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7 النشر العلمي والمطابع ١575‏ ه 


مقدمة المترجم 

يشعر قراء الأعمال الأدبية بمتعة بشكل عام عندما يقرؤون روائع ما ينتجه الكتّاب. ولكنْ هذه المتعة تتضاعف عندما 
يستطيع القراء فهم ما أخفاه المؤلف بين السطور. لقد كانت تفسيرات النقاد للأعمال الأدبية تعتمد في السابق على 
معايير محدودة النطاقء إذ كان يجري تقييمها من خلال التزامها بمقاييس دينية و أخلاقية كانت سائدة آنذاك. وبالتالي؛ 
كان الحكم يتم عليها بناء على معايير محدودة لا تفي بإشباع نهم القراء لمزيد من الانفتاح على آفاق جديدة. 

لقد فتحت النظريات النقدية الحديثة تلك الآفاق التي يطمح إليها كل مهتم بالأعمال الأدبية. فنجد على 
سبيل المثال القراءات العديدة لرواية "جاتسبي العظيم” التي أفرزتها تطبيقات النظريات المتعددة على هذه الرواية؛ 
والتي قامت مؤلفة هذا الكتاب باستخدامها لتظهر مدى الفائدة التي نكتسبها من وجود هذه النظريات. ومن تجربتي 
الخاصة أشير هنا إلى أن قراءني لرواية دانييل ديفو 'رلبنسون#هوزو" كيف اختلفت عندما كنت طالباء وفيما بعد 
عندما قمت بتدريس ذات الرواية في كل من جامعة حلب؛ وجامعة الملك سعودهء إذ تحول بطل الرواية كروزوء 
الناجي الوحيد من حطام السفينة الذي كيب تكاطف القارئ: إلى مستعمر للجزيرة منصّباً نفسه ملكاً عليهاء 
ذلك تسن عدسنة النظرية القن ستيه بقل الايشكمان. وراينا أنضا ومن خلال خدشة النظزية الشؤية كيت 
قام بطل الرواية بتهميش » وتسليع المرأة (تقديمها على أنها سلعة) في تلك الرواية وهي أمور لم يتطرق إليها من قبل. 

على أية حال»؛ وكما أوضحت المؤلفة؛ فإن هذا النوع من الدراسات التي تتسم بالصعوبة بحاجة إلى كتاب 
مثل الذي بين أيدينا من شأنه أن يقدم للقارئ المبادئ الرئيسة لهذا الفرع من الدراسات بطريقة مبسطة بحيث تفي 
بالغرض المنشود منها: 

أتقدم بجزيل الشكر و التقدير لزميلي الدكتور محمود راشد أنيس عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية 
في جامعة خلب ؛ لقيامه بالمراجعة اللغوية للترجمة» وذلك لكي تصل إلى القارئ بطريقة سلسة تجعله يستمتع بقراءة 
هذا الكتاب» بالإضافة إلى الفائدة الكبيرة التي سوف يحصل عليها. 

كما أتوجه بالشكر إلى جامعة حلب التي منحتني فرصة العمل في جامعة المللك سعود» وهو الأمر الذي 


أضاف إلى خبراتي و تجربتي التدريسية. 


مقدمة المترجم 


و في الختام لا يسعني إلا تقديم الشكر و العرفان بالجميل لجامعة الملك سعود تمثلة بكلية المجتمع بالرياض 
و مركز الترجمة في الجامعة لما يقدمانه من دعم معنوي و مادي لتسهيل إنجاز مثل هذه الأعمال التي تعود على 
الجامعة و المجتمع بالفائدة العلمية الكبيرة لدعم العملية التعليمية. 


المترجم 


مقدمة المولة للطبعة الثانيبة 
شهدت النظرية النقدية وا متزايداً منذ نشر كتاب '"النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ" في عام ١199‏ 
وحن الآن وؤلاكعلن ترون اثنية على الأقل: الأول :هو أن الطلاسة الذي كا بطر د زسون 9159 عن يعطل 
المنظرين النقديين في مستوى الدراسات العليا فقط بدؤوا بالتعرف على أولئك المنظرين في المرحلة الجامعية الأولى. 
والثاني هو أن بعض النظريات النقدية التي كان يدرسها الطلاب في فروع |52 يحت تستخدم مراراً باعتبارها 
أطراً في الدراسات الأدبية. ولبذين السببين وغيرهما سوف يجد القارئ في الطبعة الثانية من كتاب "النظريات النقدية 
المعاصرة" الكثير من المادة العلمية الجديدة. 

كما جرى إضافة معلومات عن التحليل النفسي عند لاكان وذلك إلى الفصل الثاني المعنون ب "نظرية 
التحليل النفسي النقدية". كما احتوى الفصل المتعلق بالنظرية النسوية على فقرات حول دراسات الجنسين» والنظرية 
النسوية الفرنسية ».حيث تضمنت تلك الفقرة الأخيرة نقاشات عن كل من النظرية النسوية المادية الفرنسية» 
و النظرية النسوية الفرنسية الأكثر شهرة تلك المرتبطة بمدرسة التحليل النفسي» ومن أهم التعديلات التي طرأت 
على الكتاب» هو ما يتعلق بنظريات حقبة ما بعد الاستعمار وتلك المتعلقة بالنقد الأمريكي- الأفريقي» والتي 
جاءت في فصلين مستقلين. وقد سمح لي هذا التغيير بإضافة فقرة إلى فصل النقد الأمريكي - الأفريقي تتعلق 
بالنظرية النقدية العرقية» بالإضافة إلى دراسة لرواية فيتزجيرالد "جاتسبي العظيم" (1175): وهي الرواية التي تم 
استخدامها مثالاً على التطبيق الأدبي في كل فصل من فصول الكقات. واتكيرا: تم توسيع وتحديث قائمة المراجع 
المعدة للدراسة المستفيضة والتي تأني في نهاية كل فصل. 

و اما ينبغي الإشارة إليه هناء هو أن الشيء الذي لم يتغير في هذا الكتاب هو البدف منه. إذ لا يزال الكتاب 
يعتبر مقدمة للنظريات النقدية» قامت بكتابته مدرسة متخصصة بالنظرية النقدية والدراسات الأدبية. ولا يزال 
تاب موجهاً لكل من المدرسين والطلاب الجامعيين الذين يرغبون في التعلم عن النظرية النقدية وفائدتها في 
مساعدتنا على الحصول على فهم أفضل للأدب. ولأنني أزاول مهنة التدريس» و أتوجه بكتاباتي اما إلى من 
يعملون في الحقل التعليمي من طلاب و مدرسين» فإن الطبعة الثانية من الكتاب تضمنت توضيحات للمفاهيم وردت 


0 مقدمة المؤلف للطبعة الثانية 


في هذا الكتاب» ولطالما وجدها الطلاب عصيّة على الفهم. ونذكر هنا بعض الأمثلة من ذلك مثل : التفسير الموسع 
"للفردية المهترئة" في فصل النظرية الماركسية ؛ و توضيحا لمفهوم "التقليد" في فصل النظريات النقدية في حقبة ما بعد 
الاستعمار؛و في فصل النقد الأمريكي- الأفريقي نجد ما يضيفه الكتّاب الأمريكيون- الأفارقة عن الكشف 
لمواضيع عرقية معينة» وفي الواقع فإن النسخة التي أستخدمها في تدريسي» والتي تعود إلى الطبعة الأولى» تحتوي 
على إشارات عديدة حيث أجد الحاجة إلى توضيح فكرة هنا أو تغيير كلمة هناك» أو إضافة مثال أراه مفيداً وهذا م 
قمت بإنجازه في الطبعة الثانية. 

إن دراستنا للأدب تساعدنا على فهم العالم الذي نعيش فيه تلقائياً وعلى نحو أفط ل «ككم أن دراسة 
النظرية النقدية تجعل تجربتنا أكثر فائدة. كنت أؤمن بهذه الفكرة عندما أنجزت الطبعة الأولى من هذا الكتاب الذي 
بين أيدي القراء الآنء و في كل مرة أقوم بتدريس مادة النظرية النقدية يزداذ إيماني بها أكثر. لذلك فإنني آمل من 
الطبعة الثانية من هذا الكتاب أن تقود القارئ لكي يرى هذه الحقيقة جلية . 


مقدمة للمدرسين 
لقد جاء إنجاز هذا الكتاب نتيجة الشعور من الإحباط في المجال التعليمي الذي لا شك يشاطرني فيه الكثير من القراء. 
فقد أصبحت النظرية النقدية في العقد الأخير قوة مهيمنة في مرحلة التعليم العالي: كور تعتبر اليو جزءاً رئيساً في 
الدراسات العليا وتلعب دوراً واضحاً في مقررات المرحلة الجامعية الأولى. ومع إذلك لا يزال:طلاب الجامعة في كافة 
المراحل بالإضافة إلى أساتذتهم يعانون من الكثير من المصطلحات الصعبة في هذا النوع من العلوم الذي يبدو وكأنه 
يتحدى مقدرتهم على فهمه. وجاء على لسان أحد الزملاء وهو يخاطب طلابه : "إن النظرية النقدية تشبه الحافلة؛ 
ولكنكم لن تتمكنوا من الركوب فيها. 

لا يزال غالبية الطلاب لا يجدون العون في تلك المقتطفات من المقالات التي غالباً ما تستخدم في مقررات 
النظرية النقدية - والتي عادة ما تتضمن مؤلفات لمنظرين غامضين مثل لاكان»؛ وديريداء وسبيفاك» وبنجامين» 
وآخرين- ولا في تلك الكتب التي تقدم ملخصات محدثة لآراء أولئك المنظرين» والسبب في ذلك أن الطلاب ليسوا 
على دراية بالمبادئ الرئيسة التي ينبغي عليهم أن يدركوهاء لكي يتمكنوا من فهم هذه النصوص. وعلى العكس» 
فإن القليل من مقررات النظرية النقدية المكتوبة بلغة سهلة تعاني من كونها محدودة النطاق لا تكفي لأن تكون مقدمة 
لبذا المجال المعقد. 

و من ثمء فإن كتاب "النظريات النقدية المعاصرة: الدليل الميسّر للقارئ" يحاول أن يملأ تلك الفجوة عن 
طريق تقديم مقدمة سهلة وشاملة لهذا المجال الصعب» والذي من نشأنه أولا: تمكين القراء من استيعاب المفاهيم 
النظرية الغامضة عن.طريق ربطها بالتجارب اليومية. وثانياً: المساعدة في تطبيق المفاهيم النظرية على الأعمال 
الأدبية وثالثا إظهار العلاقات فيما بين النظريات أي نقاط الاختلاف» والتشابه» والقوة» والضعف- وذلك 
عن طرتظفيقها جميعاً على عمل أدبي واحد وهو: "جاتسبي العظيم" (1470) للمؤلف إف سكوت فيتزجيرالد. 

لقد انتقيت رواية "جاتسبي العظيم" لبذا البدف لعدة أسباب. فبالإضافة إلى إمكانية تطبيقها على القراءات 
النظرية الإحدى عشرة التي الارهياء قاف قله الوو نه" اي نوها «ماجوفينيلة "القوادة ا ومفووافة ميقا للق 
القراء » ومعروفة أيضاً من حيث معالجتها للأفكار الأمريكية الشائعة. وفي الواقع» فإن العديد من زملائي الذين 


3 
يدرّسون مقرر النظرية النقدية أشاروا إلى أنهم يفضلون كتاباً مقرراً يقوم باستخدام "جاتسبي العظيم" مثالأعلى 
التطبيقات الأدبية وذلك بسبب معرفتهم الخاصة بهذه الرواية. 

يقدم كل فصل من فصول هذا الكتاب» الذي يستهدف بشكل رئيس الدارسين الجدد لبذا المجال» المبادئ 
الرئيسة للنظرية النقدية التي يعالجهاء بما في ذلك المبادئ الرئيسة للتطبيق الأدبي » وذلك بغية تمكين الطلاب من كتابة 
تفسيراتهم النظرية الخاصة بهم المتعلقة بالأدب ومن القراءة بتبصر لما كتبه المنظرون أنفسهم. وبالتالي» فإنه من 
الممكن استخدام هذا الكتاب ليكون المادة الوحيدة والأولية لمقتطفات عن النظرية النقدية روعي ب 096 
لقد تطور كل فصل من فصول الكتاب نتيجة لتطبيقات في قاعة الدراسة وتم اختباره على نحو شامل» وقد أثبت 
قدرته على تحفيز الطلاب عن طريق إظهار ما يمكن أن تقدمه النظرية النقدية لبم؛ ليس بما بخص فهمهم العملي 
للنصوص الأدبية فحسب» بل بما يتعلق بفهمهم الشخصي لأنفسهم وللعالم من حولهم. وفي الواقع» يمكن اعتبار 
هذا الكتاب بمثابة دليل للقراء الذين يدرسون النظرية النقدية بشيء من التخوف» سواء كانوا من طلاب السنة 
الأولى في هذا الفرع أو من أساتذة الجامعة الذين يرغبون أن يألفوا المفاهيم النظرية التي لم يسبق لهم التعرف عليها 
على نحو شامل. 

تأتي فصول الكتاب في تسلسل ذي هدف تعليمي محددء وهو إظهار كيف أن النظريات النقدية تتنافس 
وتتداخل فيما بينهاء تقلب الأمور تارة وتبني على أفكار النظريات المتنافسة تارة أخرى. ومع ذلك فإن كل فصل 
يشمي تنه وشدةة: : وكد ليكوة: قمرلا تيقل عبد 45 بولذلك:فإنة هذا "الكتاب مك أن نصت» ناه 
الاحتياجات التعليمية الخاصة لمستخدميه وذلك عن طريق تخصيص الفصول بالترتيب المناسب حسب رغبة 
القارئ » وذلك عن طريق إغفال بعض الفصول بشكل كامل» أو تخصيص فقرات معينة فقط من فصول محددة» 
ولبذا البدف نستطيع الاستعانة بالعناوين الفرعية الموجودة في كل فصل. وبالطريقة نفسهاء فإن الفقرة المعنونة 
"أسئلة لمزيد من التدريب" (والتي تتبع كل قراءة لرواية "جاتسبي العظيم" وتفيد بأن تكون عناوين لمقالات) تشجع 
الطلاب على تطبيق كل نظرية على أعمال أدبية أخرى معروفة؛ وتستخدم مقتطفات على نحو متكرر» بحيث يقوم 
الطلاب بتطبيق هذه الأسئلة على أية أعمال يختارها المدرس. 

و كيفما أراد القارئ أن يستخدم كتاب "النظريات النقدية المعاصرة" » فإنني آمل أن يتفق معي بأن النظرية 
النقدية هي عبارة عن حافلة يمتلك طلابنا كل الأسباب لكي يصعدوا إليها. وإذا ما أدى هذا الكتاب ما هو مأمول 


منه؛ فإن الطلاب سوف يستمتعون بركوبهم للحافلة. 


شكر وتقدبر 

بداية أود أن أقدم جزيل الشكر و التقديرللأصدقاء والزملاء على دعمهم المعنوي لي» و اقتراحاتهم التي أفدت 
منها كثيرًء و أخص بالشكر منهم: هانا بيركويتز وبيرتائد بيكيرستيث و بات بلويم .و كائلين بلومريتش و ليندا 
تشاون و غريتشن كلاين و دايان غريفين كراودر و ميشيل دي روز و ميلت فورد و دايفيد غريتهام و تشانس جايت 
و مايكل هارتنت و ألان هاسمان و روزان هوفل و بيل هوفمان و جاي هوليت و هاورد كاهاني و ستيفان لايسي 
و جايمس ليندسي و روزاليند سرب مايبيري و كورين مكلويد و سكوت مينار و جوني بيرلان و جايمس فيلان 
و روب روزيما و سو ويليام سلفيرمان و فيتا سميث تاكر و جيل فان أنتويرب و ميجان وارد و براين وايت و 
اوت واتميل: 

كما أخص بالشكر جامعة جراند فالي ستيت 169أدءلهل] 5]206 'زءلاه7 00م:0 على دعمها المادي السخي 
لهذا المشروع- 5200 العميد فريد أنتكزاك ؛ والعميد المرحوم فوريست أرمسترونج ؛ وجو ميلر ونانسي 
ريموند في قسم إعارة الكتب في الجامعة . كما أكنْ جزيل الامتنان والعرفان بالجميل لاثيو بيرني على نصائحه 
القيمة» ودعمه طوال العمل لهذا المشروع؛ وإلى فريد فيث على مساعدته الكريمة والدؤوبة» وإلى روبرت سيمز 
على سعة صدره في إسداء النصح في الأوقات الصعبة أثناء إنتاج هذا العمل. كما أقدم جزيل الشكر إلى فيليس 
كوربر» من مطبعة جارلاند» على حماستها المتواصلة للعمل على الطبعة الأولى. 

وأخيراً؛ أعب رن عميق امتناني إلى ماك ديفيس الذي قام بقراءة كل كلمة من مسوّداتي في كل فصل من 
فضول الظيعة الأ لهو ضافة إلى كل ما أطيف إل الطبعة الثائية. لن ألسن أبدا دعفه المتواصل لهذا العمل: 


مقدمة المترجم مسد وك مان 2 «جاجطا ةف اوعقي بعاد ساس ساو سسا م ل ل اه 
مقدمة المؤلف للطبعة الثانية الع ونه 1ق وابد ع فو مداقت تكد الو وق د ال لوو ل رن ب ا 
مقدمة للمدرسين يتناف ادو اخ م مد وو وكيم قو ا جوت ان اي او مق مداو 1 7و ف امم #7 ا و اك 
شكر و تقدير اا 00994 ا موقو لك 
الفصل الأول: توضيحات للنظريات النقدية الغامضة لدى القارئ لع اا لامعا اماما خف او نا 
الفصل الغاني: نظرية التحليل النفسي النقدية ا 1 
أصول اللاوعي عن ا هط موا ادم وق ووه لتق أل للم اجن و 7سا رو مخز لمكاو و لطامام مج اطق تخا لس وا 4 
الدفاعات و القلق والقضايا الأساسية امن المت ا لل نا لوم ما تسمطاو ا لاعت اتمارب م اسسو تم موا 111 
الأحلام و رموزها ار ا ا 1 
معنى الموت ا ا ا 
معنى الحياة الجنسية ا 000011 
التحليل النفسي عند المفكر لا كان ل ا 00 
التحليل النفسي الكلاسيكي و الأدب احم ووو سالط ل سوق عم ل ماد و اح الا ل اا 
بعض الأسئلة التي يطرحها نقاد نظرية التحليل النفسي حول النصوص الأدبية ملسن انا اموب ا 1 
"ما علاقة الحب بالموضوع؟ : قراءة تحليلية نفسية لرواية "جاتسبي العظيم” مع اخخمط لا مومع 1 
أسئلة لمزيد من تطبيقات نهج التحليل النفسي على أعمال أدبية أخرى 5 
ملاحظات 0ب ا ون تو السو أن افونت للم اوروز 1 لسوت اشوية الل م ل تاج ولا الققه وو وطخ اس انم ل ار لزه 
القراءة الإضافية والمراجع نعطو مولا لحو الل ال لبط 21 لاط اول ول انا ا اجو لون 
الفصل الثالث: النظرية النقدية الماركسية 0 0 
الفرضيات الأساسية للنظرية الماركسية 21200000000 


النظام الطبقي في أمريكا ا ا مس امسو و الو ا ا ع ا ون ال ام ا ا ره 
دور الأيديولوجيا 1 1 1 0001 
السلوك البشري» والسلعة» والعائلة اقوا وطط و ا بو ا اللو لق لقو ا ا الل 
الماركسية والأدب 0001 
بعض الأسئلة التي يطرحها النقاد الماركسيون حول النصوص الأدبية م ا ا احا 0 
"أنت بقدر ما تملك" : قراءة ماركسية لرواية "جاتسبي العظيم” اا ادم نمطا امو بول وما امو 0 
أسئلة للمزيد من التدريب : تطبيق النهج الماركسي في التعامل مع أعمال أدبية أخرى لل 2 ...1 
ملاحظات ام سنن ا امم او ام طم لا لمج أن اج مل لق العا م اا ا 1 11 
القراءة الإضافية والمراجع مط ا موا لوا لوو اما ل امي ا 0ل مو م الس 1 
الفصل الرابع: النظرية النقدية الدسوية سمطو سواط بس بعالو سس اتج ساو اق 
الأدوار التقليدية للجنسين شا و ام الاج جاب ا جو ا وا ل جام ابا ع ا 11 
ملخص المبادئ النسوية مسح اتن ل لاوا ا اس الو ا 
تجاوز السلطة الذكورية اط طاو با و اول ناجوه اط به ا ال لوا ا الما 9 


الحركة النسوية متعددة الثقافة متجس جم مديجه 7ل و 


دراسات الجنس و النسوية ا ل 7لا لما ما ا لم 1 
النسوية والأدب يي ل 0 
بعض الأسئلة التي يطرحها النقاد النسؤيون حول النصوص الأدبية ا مور ا ا 


"... وفي الخطوة التالية سيتخلصون من كل شيء..." : قراءة نسوية لرواية "جاتسبي العظيم” 


أسئلة لمزيد من التدريب : تطبيق النهج النسوي على أعمال أدبية أخرى ا 
القراءة الإضافية والمراجع ا ا وشو الف وك وا لعا ا ف تر ا اول لخ وم ا و اي ار ا ا سنا 
الفصل الخامس: نظرية النقد ولثمم ءءء ةف ةي ةف ة ةم في ةم ففة همف ةم ة مف م ف ء ةم م ة ا م ةن ملل مل تن مانن 


قراءة نقدية جديدة قصيدة "هناك طفلة في الداخل” و اخ او ل 1 


نظرية النقد الجديد» نقد جوهري وموصوعي عو قط اشم ف امهف لمفامه الفط عام ع وو د 
التفسير الأفضل والأوحد 0 0 0070 اا 0 


تساؤل النقاد الجدد حول النصوص الأدبية 1ق لوه الاو ماد مر او 
"أغنية الحنين الخالدة" : قراءة من وجهة نظرالنقد الجديد لرواية "جاتسبي العظيم" 
أسئلة لمزيد من التدريب : تطبيق النهج النقدي الجديد على أعمال أدبية أخرى .. 
ملاحظات و ا ا انل فو ا الاو او اوت ا قو رق امام يه 
القراءة الإضافية والمراجع ااا 00 
الفصل السادس: نظرية استجابة القارئ النقدية ا 
نظرية استجابة القارئ التبادلية ا ا لك 
الأسلوبية الانفعالية ا 
نظرية استجابة القارئ الذاتية 000 51#31717#7011 
نظرية استجابة القارئ النفسية اما ل ماعو 
نظرية استجابة القارئ الاجتماعية ا ل 
تعريف القارئ ا 
بعض الأسئلة التي يطرحها نقاد نظرية استجابة القارئ حول النصوص الأدبية .. 
توقع القارئ: تحليل رواية "جاتسبي العظيم”" من خلال نظرية استجابة القارئ .. 
أسئلة لمزيد من التدريب : تطبيق نهج استجابة القارئ على أعمال أدبية أخرى .. 
ملاحظات ل 
القراءة الإضافية والمراجع ل م و م ل ا 


الفصل السابع: النظرية النقدية البنيوية ا ماس خخ اسان الام 
اللغويات البنيوية شع ده سواه عع فكع انلو سن قن ها برح ف واو كج لم عزأة! ومح 0616و كذ فلي و هانب ونع لي اها 4ح "لها أو 1 ا ورا 019 ار 2 


المحتو يات 
5 لمحتوي 


"اسع وراءه و لا بد أن تجده"... ولكن بعدها افقده قراءة بنيوية لرواية "جاتسبي العظيم” 11 
أسئلة لمزيد من التدريب : تطبيق النهج البنيوي على أعمال أدبية أخرى ل 0 
ملاحظات 6 4ق 810 ردح واو ونه ف اقم قن فج قر و هنو رع م فون فل انق فح وي و ونه ل اقم ماودو ف و 6 6 0 22 


القراءة الإضافية والمراجع ل ا ا ل أ لوالو ااا الا ل ل ا 
الفصل الثامن: النظرية النقدية التفكيكية متا اا بو و ست ال 


قراءة تفكيكية لقصيدة روبرت فروست "إصلاح الجدار" م ل ل ل20599ي لله 
بعض الأسئلة التي يطرحها النقاد التفكيكيون حول النصوص الأدبية ا ا د ا 
"... عودة مرحلة شبابي الرائعة...' قراءة تفكيكية لرواية "جاتسبي العظيم" دم مومحم اموا 
أسئلة لمزيد من التدريب : تطبيق النهج التفكيكي على أعمال أدبية أخرى عمال امت موا 
القراءة الإضافية والمراجع مو ع ل ا اك ع ألا ال م وك 
الفصل التاسع: نظرية النقد التاريخي الجديد و النقد الثقافي 20000 
النقد التاريني الحديد ا اا 000 
النقد التاريخي الجديد والأدب “الل مسف ا#جيمن منام امحاة لقتس ات اكه اك 


النقد الثقافي والأدب للخاا كال الامو اماما خض اتا لطوفج التو اا وا ا 1 
بعض الأسئلة التى يطرحها النقاد التاريخيون والثقافيون حول النصوص الأدبية 0 
خطاب الرجل العصامي: قراءة تاريخية جديدة لرواية "جاتسبي العظيم" 0000 


أسئلة لمزيد من التدريب : تطبيق النهج التاريخي الجديد و النقد الثقافي على أعمال أدبية أخرى 


القراءة الإضافية والمراجع فطاخ باون ود اتام نت اكد انال دوو ات قن باو وخ ان و ع 0 
الفصل العاشر: النظرية النقدية عند مثليي ومثليات الجدس ونظرية الغرابة ع 0 


النقد المتعلق بالمثليّة الأننوية الاح سلسو وعد ما اا مخامو ا مود السطاطاة عا لصحا ذاه بق بس اح 10 
النقد المتعلق بالمثليّة الذكورية ا ا ا ا 
النقد الغريب ا ‏ اسل ا ج ا ات وو ووو ا 
بعض الصفات المشتركة بين النقد المثلي الذكوري» والمثلي الأنثوي» و الغريب في و 0 
بعض الأسئلة التي يطرحها المهتمون بالنقد المثلي الذكوري؛ وامثلي الأنثوي» و الغريب حول النصوص الأدبية .. 
هلاً ظهرت يا نيك كاراوي على حقيقتك : قراءة من منظور نظرية الغرابة لرواية "جاتسبي العظيم" 200 
أسئلة لمزيد من التدريب : تطبيق النهج المثلي الذكوري» والمثلي الأنثوي» و الغريب على أعمال أدبية أخرى . 
ملاحظات مو ام ني حم امارج رع طم ملا ار لوح ما نوها فكي مارجا وم لاوم موه 1ل 101 روا ا 1 1 
القراءة الإضافية والمراجع وا اما ا الس و ا او الل ل ا 
الفصل الحادي عشر: النقد الأمربكي الأفريقي ا ا أ 00 
المسائل العرقية و تاريخ الأدب الأمريكي الأفريقي ل 0 
تطورات جديدة : نظرية العرق النقدية الت وا ا اللاو ان لو بج لاه يجا الوا وكاو له لماو عو 
النقد الأمريكي الأفريقي والأدب “ونه الماجايية نعامع ا جولو مجم عه 40 حي أل أجاف قتماهة الم سس امل قو 
بعض الأسئلة التي يطرحها النقاد الأمريكيون الأفارقة حول النصوص الأدبية مامد مله وماكنة مسقا 
و لكن أين هارلم؟: قراءة أمريكية أفريقية لرواية "جاتسبي العظيم" ملد ع ار مط م اع 
أسئلة لمزيد من التدريب : تطبيق النهج الأمريكي الأفريقي على أعمال أدبية أخرى ا ”7 
ملاحظات ابن الم و ل 441 #7 اس و وا اسان اام ماو كم قي تافقو تقد اما و 
القراءة الإضافية والمراجع انه وو 7ف اسس كاوه اطع 11ل وو أو وميك و ا 11 
الفصل الثاني عشر: النظرية النقدية في حقبة ما بعد الاستعمار 0 
هوية حقبة ما بعد الاستعمار 0 0 
مناقشات حول حقبة ما بعد الاستعمار المت طفن وال و لف أفاة الفط لق ا اخ و او 1 
نقد حقبة ما بعد الاستعمار و الأدب ا اا 0 
بعض الأسئلة التي يطرحها نقاد حقبة ما بعد الاستعمار حول النصوص الأدبية 0 
مستعمرة الداخل : قراءة نقدية لرواية "جاتسبي العظيم' من منظور حقبة ما بعد الاستعمار 0 
أسئلة لمزيد من التدريب: تطبيق نهج حقبة ما بعد الاستعمار على أعمال أدبية أخرى م ل ا 


ص 


القراءة الإضافية والمراجع ونطه افا مايا أي مف ام او ف نس لل ا ا امتح يو انس اتا لوكا مان اقب وود تا بق ا ان اه 


الفصل الثالث عشر:فهم المغزى العام ا 0100000 0 237070101 
ثبت المصطلحات ا ا ا ا 0 


فس (لذون 


توضيبحات للنظريبات النقدبة الغامضة لدى القارىَ 
251 60 211210 7712 غناط :126017 11121 )نا20 12201717 60 177211660 5011 طتطتلط 117 
قد يتساءل المرء عن السبب الكامن وراء دراسة النظريات النقدية» وعمًا إذا كانت تستحق ذلك العناء؟ وعما إذا 
كان من الممكن لبذه المفاهيم امجردة - مع التسليم بأنه من الصحب فهم أي ههيا- أن تؤت#هلى تفسيراتنا البسيطة 
والشخصية للأدب؟ إن هذا النوع من الأسئلة؛ إضافة إلى أسئلة أخرى مشابهة» يدأب الدارسون الجدد المهتمون 
بالنظريات النقدية على طرحها بغض النظر عن أعمارهم ومستوى تحصيلهم العلمي. إنه يكشف عن السببين اللذين 
يقفان وراء تجنبنا دراسة النظرية النقدية» وهما الخوف من الفشل والخشية من فقدان تلك الصلة الحميمية والمشوقة 
التي تربطنا بالأدب» والتي هي الدافع الأساسي لقراءتنا للأدب. وأعتقد أن هذه المخاوف مشروعة. 
إن معظم الكتابات النظرية التي ينتجها كناب بارزون. في هذا المجال» إضافة إلى كتابات أخرى يحاول 
أصحابها أن يشرحوا من خلالها أفكارهم للمتعلّمين اليهئين: مليئة بالمصطلحات التقنية والمفاهيم النظرية التي 
تفترض أن يكون متلقوها ملمّين بها ليتمكنوا من استيعابهاء وهذا ما يفتقده أولئك الدارسون الجدد. ورغم أن هذا 
النوع من الكتابة لا يبدو ذا صلة بشغفنا بالأدب» وأننا نعيش في عالم استهلاكي؛ فإن هدف النظريات» كما يبدو 
هو إرسالنا إلى عالم عقلاني مجرد يحاول فيه بعضنا أن يتفوق على بعضء؛ وذلك باستخدام أحدث المصطلحات 
النظرية التي نأمل أن نظراءنا لم يسمعوا بها بعد وبذكر أسماء لباحثين مغمورين في عالم النظريات» والذين نأمل 
أيضاً بأن نظراءنا لي«#هومعوا بهم قط. ما أقصده هو أن المعرفة المتعلقة بالنظرية النقدية قد أصبحت على مدى العقد 
الأخير من الزمر#أو نحو )الك مؤشرا على المكانة الرفيعة التي يتنافس كل من الأساتذة والطلبة في احتلالباء وهذا 
الذي جغلها سلعة مكلفة من الصعب اكتسابها والحفاظ عليها على أكمل وجه. 
أعتقد بأن القلق الذي يرافقنا عند دراستنا للنظرية النقدية يعود» إلى حد كبير» إلى الصعوبة الناجمة عن 
تعاملنا الأولي مع المصطلحات النظرية»أو» على نحو أكثر دقة»مع أولئك الناس الذين يستخدمون تلك 
المصطلحات النظرية لكي يضخموا مكانتهم الأدبية. أذكر مثالاً على ذلك أن أحد الطلاب سألني موك ا حزن رن 
عبارة "موت المؤلف”"؛ وكانت هذه العبارة قد ترددت على سمعه؛ لكن أحدا لم يقم بشرحها له؛ لذلك شعر هذا 
الطالب بأنه قد تم إقصاؤه عن النقاش. و لأن معنى العبارة لم يكن جلياً في السياق الذي دُكرت فيهء فقد توصل 


١‏ النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


هذا الظالب" إلى أن كلك العبارة حمل نتهوما معندا. وها أن اولك الذي امستكدمو) تلك العبارة تضرفو وكانهم 
ينتمون إلى ناد يضم شريحة من النخبة» وكانوا يزعمون في الوقت نفسه بأن الجميع على دراية بما تعنيه تلك العبارة ؛ 
فقد شعر ذلك الطالب بشيء من الغباء حيال جهله لما يحمله ذلك التعبير من معنى » ولذلك فقد خشي السؤال عنه 
ظناً منه أن سؤاله سيُظهر غباءه لمن حوله. إن عبارة "موت المؤلف" هي مفهوم بسيط» ولكن إن لم يقم أحد #هرحه 
لك؛» فلن يكون للعبارة معنى واضح. إن عبارة "موت المؤلف" تشير ببساطة إلى تغير وجهة النظر النقدية حيال دور 
المؤلف في أثناء تفسير الأعمال الأدبية. فقد كان الطلاب الدارسون للأدب في العقود الأولى من القرن العشرين 
يولون المؤلف اهتمامهم الرئيس في أثناء دراستهم للأعمال الأدبية. إذ كان أساتذتهم يعلمونهم أن مهمتهم هي 
دراسة حياة المؤلف لكي يستشفوا من خلالبا أفكاره التي يريد إيصالها إلى القراء» والتي تُطلق عليها عبارة "نية 
التأليف". لقد تغير اهتمامنا عبر السنين» يشاركنا في ذلك العديد من النقاد غلى الأقل» إلى .حد أننا أصبحنا نعتبر 
حياة الكاتب غير مهمة لكي نقوم بتحليلها. إننا نركز بدلاً من ذلك على القازئ ؛ أو على تراكيب النص الفكرية 
والبلاغية والجمالية للنص ؛ أو على الثقافة التي استند إليها النص في تكوينه؛ دون الإشارة إلى المؤلف. وهكذا فإن 
المؤلف يعتبر "ميت" بالنسبة إلى هذه الأهداف والنوايا. إنها فكرة الإسيطة" كا ومع ذلك فإنها تنتمي» شأنها شأن 
أفكار عديدة» إلى فرع أكاديمي معين» حيث إنها من الممكن أن تُقصي عدداً من محبي الأدب بدلا من أن عواضل 
معهم. ولا شك أن هذا الموقف مرفوض قاماء لأنه سودي إللرقصاء أولئك الذين كان من الممكن أن يستفيدوا من 
النظرية النقدية استفادة عملية بطرق ملموسة» مثل المدرسين ال حاليين والمستقبليين في المدارس الابتدائية والثانوية ؛ 
وطلاب المعاهد المتوسطة وأساتذتها؛ والطلاب والأساتذة في كل الأقسام الموجودة في آلاف الكليات الأدبية 
المسؤولة عن الجزء الأكبر من التعأي الأمريكي# والتي قد لا يكون العاملون فيها يسيرون سير سريعاً إلى النجومية 
الأكاديية. 

إذاً ما هي الطرق الملموسة التي يمكن من خلالها أن نستفيد من فهمنا للنظرية النقدية؟ إن ما أحاول أن 
أوضحه في الفصول التالية هو أن دراسة هذه النظريات يمكن أن تساعدنا على أن نتعلم كيف نفهم أنفسنا والعالم 
من حولنا بطرق جديدة مفيدة؟ إذ يمكن لبذه الطرق أن تؤثر في كيفية تعليم أطفالناء سواء كنا معلمين أم آباء. إنها 
تعلمنا كيف نشاهد التلفاز» ابتداء من الأخبار المسائية» وانتهاء بكوميديا الموقف؛ وكيف نتصرف سواء كنا 
مستهلكين أم مصوتين في الانتخابات ؛ وكيف نتفاعل مع أولئك الناس الذين لا نتفق معهم في القضايا الاجتماعية 
والدينية والسياسية ؛ وكيف نتعامل مع دوافعنا ومخاوفنا ورغباتنا. وإن كنا نعتقد أن ما ينتجه الإنسان من :الأدب» 
أو من الأفلام ‏ والموسيقى » والفن » والعلوم » والتكنولوجياء وفن العمارة هو عبارة عن امتداد للخبرات البشرية التي 
قد تعكس الرغبات والصراعات والقدرات الإنسانية» إن كنا نعتقد ذلك فإننا نستطيع أن نجد تفسيراً لتلك النتاجات 
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كن لتدله افيد مهما غى ايها موصن تجتنا يريا ويب اعتقادي تستطيع النظرية النقدية تزويدنا بأدوات 
ممتازة تساعدنا على الوصول إلى ذلك البدف» وهي أدوات لا يقتصر دورها على أن ثُرينا أنفسنا وعالمنا بوساطة 
عيون جديدة فاحصة فحسبء ولكن يمكنها أيضا أن تقوّي قدرتنا على التفكير بشكل منطقي وإبداعي وبقدر كبير 
من التبصر. 

ولبذا البدف » سوف يوضح لنا كل فصل من فصول الكتاب المبادئ الأساسية لكل نظرية يقوم بمعالجتهاء 
لكي تستطيع أن تقرأ ما كتبه واضعو تلك النظريات أنفسهم. سوف يركز كل فصل على نظرية نقدية كان لما تأثير 
مهم في ممارسة النقد الأدبي في يومنا هذاء لكي تستطيع أن ترى العالم من خلال منظار تلك النظرية. يمكن اعتبار 
كل نظرية بمثابة نظارة جديدة يتم التركيز من خلالها على عناصر معينة من عالمناء بينما,يتراجع تأثير عناصر أخرى. 
آمل أن تكون هذه الفكرة الأخيرة قد استوقفتك قليلا. لم ينبغي على بعض الأفكار أن تتراجع لصالح أفكار أخرى؟ 
ألا يوحي هذا الأمر أنه لا يمكن لأي نظرية أن تقدم بمفردها صورة كاملة عن العالم؟ 

يبدو أن هذا الأمر لا مفرَ منه: إذ إن شيئاً من التناقض في مسألقالنظر والتكلم يتجلى في أنه إذا أردنا أن نفهم 
بعض الأشياء بوضوحء فإنٌ علينا أن نسلط الضوء على بعض العناصر مقابل تجاهل عناصر أخرى» شأننا في ذلك 
شأن آلة التصوير المقربة» فإنها تسلط الضوء على ما تضعه داخل إطارهاء وتجعل ما سواه خلفية مظلمة. وربما هذا 
هو السبب الذي يجعل كلا من العلم والدين في كثير من الأحيان على طرفي نقيضء لا مجرد أنهما يقدّمان تفاسير 
متضاربة لظواهر بعينها فحسب» بل لأنهما يوجهان أنظارنا إلى ما تحتويه تجاربنا الخاصة من اختلاف. لبذه الأسباب 
يبدو لي أنه من الضرورة بمكان أن نقوم بدراسة النظريات على نحو متتال» ليس لتذكير أنفسنا بأن وجود وجهات 
نظر متعددة هو أمر مهم إذا ما أردنا أن نرى الصورة بأكملها فحسبء بل لكي نعي أيضا عملية الفهم التي تكمن 
أهم الأشياء التي يمكن للنظريات أن تقدمه لنا هو أن نعرف أن الطرق المنهجية هي عبارة عن وسائل تمكننا من فهم 

وإذا كانت النظريات العامة هي عبارة عن وسائل تساعدنا على فهم العالم» فإن النظريات النقدية تتنافس 
فيما بينها من أجل السيطرة على المجتمعات التعليمية والثقافية. حيث تقدم كل نظرية نفسها على أنها الوسيلة 
الوحيدة أو الأكثر دقة في فهم التجربة الإنسانية. وقد أدَى ذلك إلى أن تحمل المنافسة بين تلك النظريات بُعدا سياسيا 
قوياً يمكن رصده في أمرين : الأول: أن هذه النظريات المختلفة تُقدّم تفاسير متباينة للتاريخ وللأحداث الراهنة؛ بما 
في ذلك التفسيرات المتعلقة بسياسات الحكومة. والثاني : أنَّ مناصري النظريات الأكثر شيوعاً في وقتها يتسنمون 
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وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك عدداً لا يحصى من الخلافات في أوساط ممارسي أية نظرية نقدية» وهذا ما يؤدي 
إلى نشوء مدارس فكرية مختلفة داخل النظرية الواحدة. ورصد كل نظرية نقدية هو رصد لمناظرة مستمرة بين 
مناصريها من ناحية» ورصد لمناظرة مستمرة مع مناصري بقية النظريات من ناحية أخرى. وكما أنه قبل أن يكون 
باستطاعتك أن تفهم حواراً ما يدور بين خصومكء عليك أن تكون عارفاً للغة أو اللغات التي يعبرون كا عن 
أفكارهم. وعندما تصبح على دراية باللغة الخاصة بكل نظرية- وأعني بذلك المفاهيم الرئيسة التي تستند إليها كل 
نظرية- فإن هذا الكتاب سوف يساعدك على فهم النقاشات الدائرة داخل النظرية نفسها أو بينها وبين النظريات 
الأخرى. وإن تعلم اللغات المختلفة للنظريات المطروحة في هذا الكتاب سوف 'يجعل التفكير باستخدام النظريات" 
أمراً معتاداًء أعني بذلك إدراك المزاعم التي تكمن وراء كل وجهة نظرء سواء كانت معلنة أم لا. 

وعلى سبيل المثال» فإنه عند قراءة الفصول التالية من هذا الكتاب» يتبين لنا أن تفسيراتنا الشخصية والبسيطة 
للأدب وللعالم الذي نعيش فيه معتمدة على افتراضات نظرية» نتبناها دون أن نشعر بذلك. وهي لا تعدو أن تكون 
وسائل نرى من خلالها العالم» وبمعنى آخرء فإن ذلك التفسير غير النظري هو في الحقيقة غير موجود. قد لا نكون 
مدركين للافتراضات النظرية التي توجه تفكيرناء ولكن مع ذلك فإن تلك الافتراضات موجودة. لماذا نفترض» على 
سبيل المثال» بأن الطريقة المثلى لتفسير قصة ما في درسرهؤللغة الإنجلورية هي بيان لما تعبر عنه الصور والعبارات 
المجازية من أفكار ومشاعر» أو كيف تبيّن القصة الفكرة الرئيسة أو تعكس سمة ما للتاريخ أو تعبر عن وجهة نظر 
المؤلف؟ لماذا لا تكون ردة الفعل المناسبة بدلاوين ذلك القيام بعمل طوعي في ملجأ للمشردين؛ أو في نحت 
قثال» أو في إقامة حفل؟ وهذا يعني أن التفاسير المتعلقة بالأدب التي نتوصل إليها قبل أن ندرس النظرية النقدية قد 
تبذق شخصية أو طبيعية قاماء (#هزها تعتمد #لى مخارف مكسبة عن الأدب وعن التعليم » وعن اللغة» وعن 
الذات» و التي تنتشر في ثقافتناء وبالتالي#اعتبرها أمرا مسلماً به. 

إذني آمل أنه بمجرد أن تصبح على دراية أكبر بالنظرية النقدية ؛ فإنك سوف تجد تذوقك للأدب يزداد بدلاً من 
أن ينقص. وإذا ما عدت إلى مرحلة الدراسة المتوسطة أو الثانوية» فقد تتذكر قصة أو رواية أو مسرحية كنت قد 
أحببتها أو كرهتهاء ومع ذلك فإنه عند قراءتك للعمل نفسه بعد عدة سنوات» تجد ردة فعلك تجاه ذلك العمل قد 
تغير+#تغير#ليحوظا : والسبب في ذلك هو أنه كلما ازدادت تجاربنا في الحياة أصبحنا أكثر قدرة على فهم الأدب. 
وهكذا فعتدما تزداد قدرتنا على فهم النظريات؛ أعني بذلك قدرتنا على التفكير على نحو أكثر شمولية أو أكثر عمقاً 
فيمَا يتعلق بالتجربة الإنسانية وبعالم الأفكار» فإننا نصبح أكثر قدرة على إدراك ثراء المادة الأدبية ؛ أي النسيج المتنوع 
و المعاني المتفاوتة» الموجودة في الأعمال الأدبية. قد نسقط أحد الأعمال القديمة التي كانت مفضلة لديناء لكننا سوف 


نجد أعمالاً جديدة تحظى بإعجابناء وسوف تكون لدينا القدرة على فهم أكبر وإدراك أعمق لكل ما نقرؤه. 
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من أجل توضيح الطرق المختلفة التي تفسر بها النظريات النقدية المختلفة الأدب» فإن كل فصل من فصول 
الكتاب سوف يتضمنء بالإضافة إلى أمثلة قصيرة مأخوذة من نصوص أدبية مختلفة» قراءة موسعة لرواية "جاتسبي 
العظيم' التي تعد إحدى الروايات الشهيرة للكاتب إف سكوت فيتزجيرالد 5112861214 :5001 .7 والتي نشرت في عام 
6 وسوف تركز الفصول التالية على الناحية الأديية» وذلك لسببين : الأول هو الافتراض بأن معظم القراء 
سول غوف بالنهاة ةالقم سيواء أكاتر) اليا أم مدرسين للأدب. والثاني : هو أن الأدب الذي يعتبر "مختبرا" 
للحياة الإنسانية يزودنا بأمثلة عن التجارب الإنسانية التي يفترض أن تكون معروفة لدى جميع القراء. 

ولكن قد يتساءل أحدهم : لماذا وقع اختياري على رواية "جاتسبي العظيم" وليس على أي عمل أدبي آخر؟ 
الجواب عن ذلك أنه لم يكن اختياري رواية الكاتب فيتزجيرالد مجرد كونها عملاً أدبيا رائعا أو ممتعاًء على الرغم 
من أن قراءً كثراً يعدّونها كذلك,بل ثم اختيارها لأنها تصلح بجدارة للنظرياهالنقدية الترّإنقوم بدراستها. وعلى 
افتراض أنه يمكن تفسير كل عمل أدبي باستخدام جميع الأطر النقدية» فإن معظم الأعمال تناسب بعض تلك 
الأطر أكثر من غيرهاء وإن محاولة قراءة نص باستخدام إطار غير مناسب يمكن أن تكون محاولة غير مجدية» كما 
يمكن أن ينتج عنها تشويه لعناصر النص» أو للنظرية» أو لكلييطما,يظا””إفي الوقت الذي نحاول فيه أن نجعل كلا 
منهما يناسب الآخر. إنها لا شك مسألة حكم» وسوف يختلف القراء حول اختيارهم للنظريات التي يرغبون في 
تطبيقها على أعمال أدبية على نحو مفيد. فمهمتناء إذالإإذكم 4# معرفة نقاط القوة ونقاط القصور سواء كانت لدينا 
أم كانت في تلك النظريات التي نستخدمها. 

هناك حقيقة أخرى يجب أن نأخذها بالحسبان عندما نقوم بتطبيق النظرية النقدية على رواية "جاتسبي 
العظيم":إذ إنه وبمجرد أن نبدأ باستخدام تلك النظريات في قراءة أعمال أدبية أخرى ‏ سوف نجد أن التفسيرات 
النظرية المختلفة للعمل الأدبي نفسه #ُ#ن أن تولد آراء مختلفة أيضاً عن ذلك العمل» وذلك عند التركيز على 
شخصيات وأجزاء مختلفة من حبكة الرواية» أو أن تشكل آراء معاكسة عن تلك الشخصيات أو الأحداث. كما 
يمكن لبذه النظريات أن تتداخل فيما بينها- إلى حد كبير- منتجة قراءات متوافقة أو متشابهة للعمل نفسه. وهذا 
يعني أنه لا يمكن أفيقط النظريات النقدية كيانات منعزلة عن بعضها انعزالاً كاملاً» أو منفصلة داخل حوض 
لأزهار الزنبق» والنرجسء والقرنفل التي نجدها عند بائع الزهور. 

وإذا كانت الماركسية تركز على الاعتبارات الاقتصادية- الاجتماعية التي تشكل أساس السلوك الإنساني؛ 
فإنها لا تستثني الجانب النفسي للتجربة الإنسانية ؛ وهي حين تتوجه إلى النفس الإنسانية» فإنها تفعل ذلك لكي 
توضح أن العوامل الاقتصادية- الاجتماعية هي التي تُنتج التجربة الإنسانية» وليست ناتجة عن العوامل التي 
يطرحها التحليل النفسي. وبالمثل» ومن جهة أخرى فإنه إذا كان التحليل الدنسوي يعتمد في كثير من الأحيان على 
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مفاهيم التحليل النفسي والماركسي» فإنه يستخدم تلك المفاهيم لإلقاء الضوء على الاهتمامات النسوية» لكي 
يتمكن من دراسة الطرق التي يتم من خلالها اضطهاد المرأة من النواحي النفسية والاقتصادية- الاجتماعية. وتجدر 
الإشارة إلى أنه إذا كان النقاد يستخدمون الأدوات النظرية نفسها في دراسة عمل أدبي ماء فإن هذا لا يعني أنهم 
سوف يخلصون إلى تفاسير متطابقةٍ لذلك العمل. أي أن استخدام نظرية محددة لا يعني بالضرورة الوصول إلى فهم 
مشترك للعمل الأدبي المدروس. فإذا قمت بقراءة تفاسير نقاد آخرين لرواية "جاتسبي العظيم" فسوف تجد أنهم 
يتفقون مع تحليلي في بعض ال مواضع » ويختلفون في مواضع أخرى» وإن كنا جميعاً نستخدم الأدوات النقدية نفسها! 

وقد يكون من المفيد في هذه المرحلة أن نعطي شرحاً موجزاً لبعض المفاهيم ذات الأهمل.. >4 يحسن أن 
نذكر أنفسنا بأن تعبيري "ناقد" و "نقد أدبي" لا تفترضان بالضرورة إيجاد عيوب في الأعمال الأديية؟'ولا غرابة في 
ذلك لأن النقد الأدبي يسعى إلى تفسير العمل الأدبي»؛ وجلاء معانيه وتصميمه وجماله. ويتجه النقاد إلى البحث 
عن العيوب التي تكمن في التفسيرات المطروحة للأعمال الأدبية» وليس ف الأعمال الأدبية نفسها. وعلى النقيض 
من نقاد الأفلام ومُراجعي الكتب الذين يسدون إلينا النصح بمشاهدة أفلام أو قراءة كتب معينة أو بالإحجام عنهاء 
فإن نقاد الأعمال الأدبية يمضون وقتاً أكبر في التفسير بدلاً من التقإيم ء«شي#عندما يكون هدفهم الأساسي : كما هو 
الحال بالنسبة للنقاد الجدد الذين سنجدهم في الفصل الخامس » هو تقييم القيمة الجمالية للنتاج الأدبي. وإذا أردنا أن 
نطبق النظريات النقدية المختلفة التي تنطلق من الرغبة في تغيير عالمنا إلى الأفضل والتي تضم الحركة النسوية 
والماركسية والأمريكية- الأفريقية وغيرها من النظريات المستحدثة مثل النظريات القائمة على الشذوذ كالمثلية 
الأنثوية و الذكورية ونظريات ما بعد الجةةالاستككارية» فإنه من الطبيعي أن نجد الأضواء قد سُلّطت على عمل 
أدبي لا يلتزم المعايير الأخلاقية#الفاضلة» إلأبقوم بالترويج لقيم متعلقة مثلاً بالتحيز الجنسيء أو الطبقي» أو 
العنصريء أو الاستعماري » سواء كان كلك مقصوداً أم غير مقصود. ولكن تبقى لمثل هذا العمل قيمته لأنه سيكون 
باستطاعتنا أن نفهم من خلاله كيفية عمل هذه الأيديولوجيات القمعية. 

ومن ناحية أخرى» تسعى "النظرية النقدية" إلى تفسير الافتراضات والقيم التي ترتكز عليها أشكال مختلفة من 
النقد الأدبي. و بمعنهيلذا أكثر دقة؛ فإننا عندما نقوم بتفسير عمل أدبي ما فإن ما نفعله يُسمى نقد أدبياً؛ وعندما 
نتفحص العايير التي يستند إليها تفسيرنا هذاء فإن ما نقوم به يسمى نظرية نقدية. و ببساطة» فإن النقد الأدبي هو 
تطبيق التطلوئِةالنقدية على النصوص الأدبية» سواء كان الناقد مدركاً أم غير مدرك للافتراضات النظرية التي يعتمد 
عليها في تفسيراته. و نستطيع القول: إن الإدراك الواسع الانتشار للنقد الأدبي الذي لا يمكن فصله عن الافتراضات 
النظرية القائمة عليه هو أحد الأسباب التي تجعل كلمة "النقد" تُستخدم وكأنها تشمل كلمة "النظرية" في غالب 
الأحيان. 
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وتجدر الإشارة إلى أن الأمثلة المتعلقة بالنظرية النقدية تتضمن مقالات للمؤلف جاك ديريدا هلنتء2 5عناوهد1 
المتعلقة بنظريته التفكيكية للغة ؛وتعاريف لويس روزينيلا اهاطهءوه# ووضنام1 لكل من "النصء والقارئ» 
والقصيدة" ؛ كما تتضمن أيضاً محاولاتي في الفصول التالية لتفسي رآليات عمل المفاهيم النقدية و العلاقات المشتركة 
بينها والتابعة لمدارس نقدية مختلفة. وتتضمن الأمثلة المتعلقة بالنقد الأدبي تفسيراً تفكيكياً لرواية "فران كاين" 
للمؤلفة ماري شيلي (10اء5 ئها (181)» وتحليلاً ماركسياً لرواية "العين الأشد زرقة" (191/0) للكاتبة توني 
موريسون 30.1508 1م70 ؛ وقراءة مثلية للصور البيانية في قصيدة "أغنيتي" (1805) 2195016 ,ه عده5 للشاعر والت 
ويتمان مهصنط/18 :78/31 بالإضافة إلى التفاسير المختلفة لرواية "جاتسبي العظيم” الواردة في الفصول التالية. 

وعلى الرغم من توجه نقاد الأدب إلى تفسير الأدب بدلا من تقييمه» فإن لهم الؤثر البالغ ي#الوق الأدبية: 
وذلك من خلال تفسيرهم للأعمال التي يفضلونها. وهم يتجهون إلى تفسير تلك الأعمال التي تنسجم والنظرية 
النقدية التي يستخدمونها. من هناء فإنه عندما تهيمن نظرية نقدية معينة على الدراسات الأدبية» فإن الأعمال التي 
نكن طني سيدا : بالسنة للك اللغلرية سو عفد 'اعوالة راتت وشرف رس تاليوك الدراسية ديق 
الوقت الذي سنجد فيه أعمالاً أخرى تلقى التهميش و الإهمال [إينة7 #ظمنا يتجه: عندما يصبح مدرساًء إلى 
تدريس الأعمال التي سبق له أن درسهاء فإنه من الممكن أن تؤدي نظرية نقدية رائجة إلى إضفاء الطابع القدسي 
على أعمال أدبية معينة» وبالتالي فإن أجيالاً متعاقبة من الطلاب سوف يدرسون هذه الأعمال على أنها "روائع" 
ذات جاذبية "دائمة". 

آخر المفاهيم التي أود أن أعرضها مفهوم 'مع التيار" أو "عكس التيار"» الذي يرافق قراءة النص الأدبي» 
وذلك قبل الخوض في شرح كيفية إعداد هذا الكتاب. فعندما نقرأ عملاً أدبياً مع التيار» فإننا نفسر العمل بالطريقة 
التي تشدنا باتجاه ذلك التفسير. وعلى سبيل المثال» فإن قراءة رواية “جاتسبي العظيم” باستخدام النظرية الماركسية 
كما وردت في الفصل الثالث» هي قراءة تنسجم مع تيار الرواية؛ لدرجة أنها تكشف الطرق التي يُدين بوساطتها 
النص على نحو واضح القيم السطحية التي تضع المنزلة الاجتماعية فوق أي اعتبار آخر. وبالمقابل فإن التفسير ذاته 
يمكن أن يتجه عكسن التيار» عندما يسعى ليبيّن الطرق التي تكشف من خلالها الرواية» عن غير قصد كما يبدو 
تلك القيم التي تدينها على نحو واضح. وبالتالي» فعندما نقرأ بعكس التيار فهذا يعني أننا نقوم بتحليل العناصر 
التي لا تكون مدركة في النص. وفي مثال آخرء فإننا نجد أن رواية "جاتسبي العظيم' تظهر بوضوح بأن توم مه 
واديزي نزونهط وميرتل 269:06 ليسوا أزواجاً مثاليين» وبالتالي فإن التفسير المعتمد على التحليل النفسي للرواية في 
الفصل الثاني والذي يتجه مع التيار- أي يفسّر الرواية بالطريقة التي تبدو أنها تجذبنا لكي نفعل ذلك- يوحي لنا بأن 
هؤلاء الأشخاص ليسوا في حالة حب مع أزواجهم. على أية حال» وإذا كانت الرواية تقدم لنا محبة جاتسبي لديزي 
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على أنها نوع من الحب الرومانسي التقليدي- يقول نيك أن جاتسبي "التزم' بديزي بقدر التزامه "بالكأس المقدس" 
(فصل ».ص 16١5١)ءإذ‏ يضحي جاتسبي بنفسه في النهاية من أجلها- فإن تفسيرنا المعتمد على التحليل النفسي قد 
يكون قراءة بعكس التيار عندما يوضح لنا بأن مشاعره تجاه ديزي أبعد ما تكون عن مشاعر الحب الحقيقي كما هو 
واقع الحال مع شخصيات أخرى. والظاهر أن الرواية ذاتها غير مدركة لبذا التفسيرء وذلك بناءً على الطرق:التي 
يصور العمل من خلالبها اهتمام جاتسبي بديزي » مقارنة بالعلاقات السطحية للشخصيات الأخرى. 

بناءء على ذلك» نجد أننا نستطيع أن ندرك ما يود الكاتب أن يوصله إلينا عندما نقرأ مع التيار» بينما تتضمن 
القراءة بعكس التبار تلك النقاط التي لم تكن في حسبان المؤلف؛ ورا لم يكن هو نفسه مدركاً لبا باعل أية حال؛ 
فنحن نتكلم عادة على ما يقصده النص عوضاً عما يقصده المؤلف. وكما يصرّح "النقاد الجدد", فإننا لآ نستطيع دائماً 
أن نعرف نية المؤلف» وإن كشف لنا عن نواياه» فقد لا يرقى العمل إلى مستوى تلك النية أو قد يتخطاها إلى ما هو 
أبعد من ذلك. و بالطبع» يتجه بعض النقاد إلى الحديث عن نية المؤلف» وبالتالي يتحملون عبء تزويدنا بمعلومات 
تتعلق بالسيرة الذاتية للمؤلفين» وذلك في محاولة لإقناعنا بأنهم على صواب. و على نفس المنوال» فإن الحديث عن نية 
النص لا يضمن أن يكون تحليلنا صحيحاً ؛ إذ يجب علينا أن نأني بالبراه من النص لكي نعزز وجهة نظرنا. على أية 
حال» فإنه من الممكن استخدام أية نظرية سواء كانت مع التيار أم عكسه بالنسبة لأي عمل أدبي» وذلك في أية نقطة 
محددة من النص. ما هو مهم عادة هو أن نعرف فيما إذأكانت ِتنا مع التيار أو عكسه بحيث إننا لا ندين عملاً أدر 
ما بسبب تصويره لسلوك فيه تحيز ضد أحد الجنسين في الوقت الذي يكون فيه ذلك التصوير قد استخدم لإدانة ذلك 
التحيز. و كما هو ا حال فيما يخص العديد من عناصو التفسير الأدبي؛ فإن هذه القضية تعتبر أمراً شائكاً» إذ غالباً ما 
يختلف القراء بما يتعلق بالفكرة التي يدفعنا النص للانتباه إليهاء وتلك التي يجب إغفالها. 

وعلى الرغم من أهمية هذه القصّتاياء إلا أننا يحب ألا نهتم بها كثيراً في هذه المرحلة. إذ ينبغي علينا في هذه 
الأثناء أن ندعها جانباً بينما نقرأ الفصول التالية من الكتاب. وحقاً سوف يؤدي هذا الكتاب وظيفته على أكمل وجه 
عندما نقرؤه من أجل الفائدة والمتعة لا من أجل أن نعقد عليه الآمال لكي نصبح خبراء في النظريات أو من يفهمون 
كل شيء. هناك حقيقة أكيدة» وهي أن قراءة هذا الكتاب لن تجعلك خبيراً في النظريات النقدية. فهذا الكتاب الذي 
بين أيدينا ليس سوى مقدمة للنظريات النقدية» وهو خطوة أولى في عملية طويلة ومفيدة. وعلى الرغم من أن هذا 
الكتاب كا يُعرّفنا ما يعتقد كثير من الناس أنه نظريات مفيدة ومعروفة؛ إلا أن هناك نظريات أخرى لن يُتطرّق 
لان وغل أن حال فا للنهسيؤفي تكوق مركن لا قفوي قرادة هذا الكناي » مهد لقراءة تطريات اجرف انها 
شعرت بالحاجة إلى ذلك؛ كما أنه ينبغي أن تة لياط اكثر عن الطاريات الكارويطة إذاهازوتهلك اموا معينا ق3 


2 


4 


أثار اهتمامك في بعض تلك النظريات. 
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ولمساعدتك على تحقيق هذا الاستعداد» فإن كل فصل سيبدأ بشرح النظرية المراد دراستها بلغة سهلة» وذلك 
باستخدام أمثلة من التجارب اليومية ومن أعمال أدبية معروفة بغية إيضاح النقاط الرئيسة. وسوف يحتوي كل فصل 
أيضاً على قائمة من الأسئلة العامة التي يطرحها أولئك الباحثون حول الأعمال الأدبية لكي تتمكن من التعامل مع 
الأدب بطريقة تماثل طريقة الباحث في النظريات. وسوف يلي ذلك تفسير لرواية فيتزجيرالد من خلال عدسة النظرية 
موضع الدراسة. وستجد بعد ذلك أسئلة ترشدك إلى كيفية تطبيق النظرية موضع الاهتمام على أعمال أدبية أخرى. 
و تحاول هذه الأسئلة تركيز الاهتمام على مفاهيم نظرية محددة يتم إيضاحها في عدد من الأعمال الأدبية. كما أن 
معظم هذه الأعمال سوف تنشر ضمن مختارات أدبية» وقد تنشر في المناهج الدراسية» وقد ترغب أنت أو مدرّسك 
أن تقوم بتطبيق هذه الأسئلة على أعمال أدبية مختلفة. و تجدر الإشارة أخيراً إلى أنة“إذا أردت الاظلآع أكثر على 
نظرية معينة» فإن كل فصل يحتوي في نهايته على قائمة بالمراجع المتعلقة بالأعمال النظرية المدروسة» تحت عنوان 
المزيد من القراءة" و "للقراء المتقدمين" , وهذه تفيدك في اناه نا رويك تق ويقدّم الفصل الثالث عشر الذي 
بعنوان "فهم المغزى العام" الوسيلة لتوضيح الأفكار المتعلقة بالنظريات النقدية التي تمت مناقشتها في هذا الكتاب من 
خلال تزويدنا بسؤال واحد لكل نظرية» يمثل نقطة التركيز العامة أو نظرة شاملة للمدرسة النقدية التي ينتمي إليها. 
وعلاوة على ذلك يحاول الفصل الثالث عشر أن يوضح كيف تعكس النظريات ما تحتويه من تاريخ وسياسة 
وثقافة » وكيف يمكن استخدام النظريات المختلفة جنباً إل جنتكولكي تنتج تفسيراً واحداً لعمل أدبي ما. 

و قد يكون من المفيد أيضاً أن ندرك أن النظرياكزاتي سوف ندرسها تأني في سياق منطقي » غير مرتبط 
بترتيب زمني 00-7 وسوف أبدأ بالنظريات التي سوف تجدها سهلة الفهم ومتصلة بعالمنا اليومي اتصالاً 
واضحاء ومن ثم سأنتقل إلى”نظريات أخركّ"ترتبط فيما بينها على نحو منطقي» وبالتالي يمكننا أن ننظر إلى 
النظريات على أنها رؤى للعالم متداخلة ومتنافسة ومتضاربة» وليست مرتبة. و بالتالي» فإننا سوف نبداً بفصل عن 
النظرية النقدية في التحليل النفسي» وذلك لأن معظمنا قد تعرف على بعض المفاهيم المتعلقة بالتحليل النفسي في 
حياته اليومية» وإن تكن في مواضع نمطية» ولأن التحليل النفسي يعتمد على تجارب شخصية تتعلق بمعظم الناس. 
يلي ذلك مباشرة فصل يتعلق بالنظرية النقدية الماركسية ؛ لأنها تتداخل وتتناقض مع نظرية التحليل النفسي. ثم تأني 
النظرية النسوية بعد تلك النظريات لأنها تعتمد على مفاهيم التحليل النفسي والماركسية وتتعارض معهما في الوقت 
نفسه. وهكذا تتوالى بقية النظريات. وعلى الرغم من أن التصنيفات التاريخية لن يكون لبا دور في مبدأ التنظيم 
الرئيس» فإنني سوف أشرح العلاقات التاريخية بين النظريات» كمجيء النظرية النقدية الجديدة ردَّة فعل على 
النظرية التاريخية التقليدية» أو مجيء النظرية التفكيكية ردّة فعل على النظرية البنيوية» لأن هذه العلاقات يمكن أن 
توضح بعض المفاهيم النظرية التي نستخدمها بالإضافة إلى بعض الطرق التي يكون فيها الصراع على السيطرة 
الفكرية هو صراع يهدف إلى السيطرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضاً. 
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دعوني أختم هذا الفصل بحكاية شخصية قد تظنها للوهلة الأولى ذات صلة بتعاملك مع النظرية النقدية. 
فعندما قرأت للمرة الأولى مقالة جاك ديريدا بعنوان "التركيب والإشارة والتلاعب اللفظي" 4مة مون ,عساعيماة 
'زقا2 التي ربما أعيدت طباعتها على نطاق واسع باعتبارها مقدمة عن النظرية التفكيكية» كنت آنئذٍ أجلس في 
سيارتي» وأنتظر في موقف للسيارات إلى أن تزول عاصفة رعدية قوية. وكنت قد بدأت لتوي بدراسة النظريات 
النقدية» وكانت ردة فعلي تجاه تلك المقالة أنني أجهشت في البكاء؛» ليس لأن مشاعري تحركت بما احتوته المقالة» 
كما لم يكن السبب في الطبيعة المهيبة التي أحدثتها العاصفة الرعدية» ولكن السبب في ذلك هو أنني لم أفهم كينا 
نما قرأت من تلك المقالة. كنت أعتقد حتى تلك اللحظة بأنني كنت ذكية» فقد تمكنت من دراسة الفلسفة في الجامعة 
باقتدار» كما أنني كنت بارعة في فك رموز الكتابات الصعبة والغامضة. لذلك تساءلت 'لماذا لا أستطيع فهم هذه 
المقالة؟ وهل أنا أقل ذكاءً ما كنت أتوقع؟ لقد اكتشفت في النهاية أن مشكلتي لم تكن في مدى صعوبة أفكار 
ديريداء مع العلم أنها كانت صعبة؛ ولكن المشكلة كانت في أن تلك الأفكار لم تكن مألوفة. يبدو أنه لم يكن هناك 
في تاريخ تجاربي حتى تلك اللحظة ما يمكدّني من ربط أفكاره مع أية معرفة مألوفة لدي» ولم يكن لدي خارطة 
طريق ترشدني إلى فهمها واستيعابها. وأعتقد أن هذه التجربة أمر شائع لبؤلاء الطلاب الذين يدرسون أية نظرية 
جديدة» وليس النظرية التفكيكية على وجه ا لخصوص . إننا لا نعرف ببساطة كيف نصل إلى هدفنا من هذه النقطة. 

إن ما أقدمه لك في الفصول التالبة هو في الْلإلقّة عب عن خارطة طريق. وأعتقد أن تشبيه الأمر مجازياً 
بالزخلة هو تشبيه متالنب تاولا هذه إذ إن لورفة لس #نينا لكتسيه بل إِنها انحن غلية أوها شعن لتحقيقه. 
وهي تشكل علاقتنا مع أنفسنا ومع العالم من حولنا لأنها النافذة التي نرى من خلالها أنفسنا وعالمنا. وإذا بدلنا 
النافثة ؛ :فإننا نغيّر كلا من المنظ ر##طياظر. هذا #ر المبداً الذي يجعل من المغرفة أمرا عخيفا جذا ونحررا في آن واحد»ء 
ومؤماً وممتعاً للغاية في الوقت نفسه #هإذا كان باستطاعة هذا الكتاب أن يجعلك تكتشف المتعة فإنه يستحق 
العناء » وإذا كان باستطاعته أيضأً ,أن يجعلك تُقيّم حيرتك الأولى على الرغم من أنها إشارة على أنك قد اتخذت 
الخطوة الأولى إلى عالم غير مألوف» لكنه جدير بالجهد المطلوب لاستكشافه - حينئذ سيكون هذا الكتاب قد حقق 

ملاحظات 

-١‏ تأتي الإشارة في هذا الكتاب الدراسي إلى الاقتباسات من رواية "جاتسبي العظيم" عن طريق 
أقواس » وهي تشير إلى نسخة عام ١197‏ من الرواية الصادرة عن ماكميلان (وتتضمن ملاحظات ومقدمة للكاتب 


ماثيو جيه بروكلي). تتضمن تلك الاقتباسات أرقام الصفحات بالإضافة إلى رقم الفصل لكي تساعد أولئك القراء 
الذدخ كوو يها عن مق الروالة: 
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؟- عند دراسة النظرية النقدية» قد يسبب الالتزام بتسلسل زمني صارم المشاكل حتى لو أردنا تحقيق ذلك. 
وربما تكون المشكلة الأكثر إلجاحاً أن التسلسل الزمني الذي ظهرت فيه هذه النظريات في الأوساط الأكاديمية» يختلف 
عن تسلسلهم الزمني إذا ما نظرنا من منظور تاريخني أوسع. على سبيل المثال» إذا أردنا استخدام التاريخ الأكاديمي مبداً 
لنا في التنظيم» فربما يبدا هذا الكتاب بنظرية النقد الجديد (الفصل الخامس) ؛ حيث يمكننا أن نجد المنظمات المتعلقة بتلك 
النظرية في العشرينيات من القرن العشرين » على الرغم من أن سيطرة نظرية النقد الجديد في الأوساط الأكاديمية لم تبدأ 
حتى بعد الحرب العالمية الثانية. وإذا ما أردنا استخدام التاريخ بالمعنى الأوسع للكلمة مبدأً لنا في التنظيم عندئذ 3565 
هذا الكتاب بالنظرية الدسوية (الفصل الرابع) ؛ بحيث يمكن أن يقول أحدهم إنه قد بدأ مع رواية الكاتبة ماري 
وولستونكرافت :62:28م1500ا1/0 نرنداة "دفاع عن حقوق المرأة" (؟11/55) مقصره كلا 2ه منطعنظ عدا 2ه ممتدعتلمتلا أو 
ربما قبل ذلك. وفي الوقت الذي أتقيد فيه بما أؤمن أنه التسلسل المنطقي في تقديم هذه الفصول» أرجو أن تلاحظ 
أنني لم تل عن التسلسل الزمني , ولكنني أعدت النظر فيه فقط. وبالإضافة إلى الطبيعة التأسيسية للفصول الثلاثة 
الأولى - نظرية التحليل النفسي » والنظرية الماركسية» والنظرية النسوية- فإنها تاريهاً تسبق نظرية النقد الجديدء وهو 
الفصل الذي يلي تلك الفصول. أما الفصول المتعلقة بالنظريات المتبقية؛ ؛ فهي تتبع تسلسلاً على أساس زمني في 
معظم الأحوال وذلك نسبة إلى الحقبة التي حققت فيها كل؛نظرية حضورا واسعاً وهاماً في الأوساط الأكاديمية. 
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شمن رماي 


كعك 2 5لفسدما روط 


نبدأ دراستنا للنظرية النقدية بنظرية التحليل النفسي النقدية لأن المفاهيم المتعلقة بالتحلنهالنفسي فد أصبحت جزءا 
من حياتنا اليومية » سواء أدركنا ذلك أم لا. ولذلك ينبغي أن تحمل ثقافة التحليل النفسي سمة ما هو مألوف» فإذا 
طلبت ذات مرة من صديق غاضب قائلاً:”لا تصب جام غضبك علي" فأنث"قي[الواقع تتهمه بالاستبدال» وهو ما 
يُسمى في التحليل النفسي عملية نقل الغضب من شخص إلى شخص آخرء وعادة ما يكون هذا الآخر من النوع 
الذي لا يشاجرنا أو لا يقدر على إيذائنا بشدة مثل ذلك الشخلض. ال #2أغضبنا اه : وتعتبر المفاهيم المرتبطة 
بالتحليل النفسي» مثل منافسة الأشقاءء ومركبات النقص» وأسالئكك الدفاع» شائعة جداً في حياتنا لدرجة أن 
معظمنا يشعر أنه يعرف ما تعنيه تلك المفاهيم حتى ولو لم يسمع شيئاً عن تعريف لبا. على أية حال فإن من مساوئ 
الاستخدام الشائع هذا أننا قد اكتسبنا فكرة مُبسّطة جد لمأأتعنيه هذه المفاهيم » التي تبدو في صيغتها المكررة سطحية 
نوعاً ماء هذا إن لم نقل إنها لا معنى لب#على الأطّلاق. وبالإضافة إلى هذه الحقيقة البائسة فئمة مخاوف لدينا من أن 
التحليل النفسي يريد أن يتعدهعلى ذاتنا /للهافة جداء ويفضحنا أمام أنفسنا وأمام من هم حولنا على أننا 
ناقصونء أو مريضون, مما يؤدي في الغالب إلى انعدام كبير للثقة في المصطلحات النفسية. وفي الواقع» فإن الاستخدام 
الشائع لعبارة المصطلحات النفسية يُفْسّر إيماننا بأن التحليل النفسي أمر لا يمكننا فهمه كما أنه لا معنى له. وهكذاء 
فإننا كثيراً ما نلحظالرفض التام للتحليل النفسي بوصفه طريقة مفيدة لفهم السلوك الإنساني في بيئة تستخدم 
مفاهيم التحليل النفسي في لغتها اليومية. 

إن"قناآمله من هذا الفصل هو أن يوضح أن فهم العالم عن طريق التحليل النفسي يمكن أن يكون بسيطاً دون 
أن يكين سطلاياً. وإذا أمضينا الوقت الكافي لكي نفهم بعض المفاهيم الرئيسة عن التجربة الإنسانية التي يقدمها 
التحليل النفسي» فسوف يكون باستطاعتنا أن نبدأ باستيعاب الطرق التي من خلالها تؤثر هذه المفاهيم في حياتنا 
اليومية على نحو عميق؛ وليس على نحو سطحي»؛ كما سوف نبدأ بفهم السلوكيات الإنسانية التي لا تفتأ تبدو محيرة 
حتى الآن. وبالطبع » إذا كان بإمكان التحليل النفسي أن يساعدنا على فهم السلوك الإنساني على نحو أفضلء فلا 
بد أنه قادر على مساعدتنا في فهم النصوص الأدبية التي تتحدث عن السلوك الإنساني. إِنَّ المفاهيم التي سنناقشها 
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ترتكز على مبادئ التحليل النفسي التي أرساها عالم النفس سيجموند فرويد 4نه1 لسسوز5 1١805(‏ م-1975 م)» الذي 
غالبا ما يُشار إلى نظرياته اليوم على أنها التحليل النفسي الكلاسيكي (التقليدي). ويجب أن نتذكر بأن فرويد قام 
بنطوين أفكاره خلال فترة زمتية طويلة كما آن كثيرا من تلك الأفكان يرت ف أثناء غملية تطويرها. وبالإضافة إلى 
ذلك فإن الكثير من فلسفته» كما أشار هوء كانت تخمينية» حيث إنه كان يأمل من الآخرين أن يقوموا بتطوير أو 
تقويم بعض من أفكاره على مر الزمان. وهكذا فإن البدف من هذا الفصل هو تحديد تلك النواحي من نظريات 
التحليل النفسي التقليدي التي تفيد النقد الأدبي بشكل خاص » بالإضافة إلى إظهار علاقة هذه الرؤية من السلوك 
الإنساني مع تجربتنا مع الأدب. وفي نهاية الفصل سوف نلقي نظرة قصيرة على عمل حديث لجاك لاكان 5عناوهة1 
1 وهو عالم مختص في التحليل النفسي غير التقليدي.' 


أصول اللاوعي 

عندما ننظر إلى العالم من خلال عدسة التحليل النفسي» فإننا نجد أنه يتألف من أفراد من الناس يحمل كل 
واحد منهم تاريخا نفسياً يبدأ من تجارب الطفولة في العائلة » كما [لول«” رد أغاطاً من السلوك في مرحلة المراهقة 
ومرحلة البلوغ التي تعتبرالمؤثر المباشر لتلك التجربة المبكرة. وبما أن البدف من التحليل النفسي يكمن في مساعدتنا 
على معالجة مشاكلنا النفسية التي غالبا ما نُسمى اضطابات ##يهي التي لا يخلو منها أحد مناء فإن التركيز يتمحور 
حول افا السلؤلة المدمرة ونال علبها سني عاط لبف أن تكزازنا الله المدى ركفت عو وسره مفكل: 
نفسية مهمة» لا شك أنها تؤثر فينا لبعض الوقت دون علمنا بذلك. في الواقع» إن عدم معرفتنا لمشكلة ما- أو إذا 
كنا على علم بوجود مشكلة لدينا دون أن ندرك مدى تأثيرها على سلوكنا- يمنحها سيطرة كبيرة علينا. ينبغي علينا 
لهذا السبب أن نبدأ نقاشنا بمفهوم أساسي بالنسبة لكل ما يخص فلسفة التحليل النفسي وهو: وجود اللاوعي. 

إذا كنت تذكر أغنية "لا يمكنك أن تحصل دائماً على ما تريد" لفرقة رولينغ ستونز 500065 108[ا10» فسوف 
تجد أن الفكرة المأ التكبير عنها هي "أنك لا يمكنك دائماً أن تحصل على ما تريد لكنك تحصل على ما تحتاج.' 
عندما نضيف كلمتين إلى هذه العبارة فإنها تقدم لنا المفتاح لكي نفكر بالاعتماد على التحليل النفسي» وبالتالي 
تصبجالعبارة#كالتالي "لا يمكنك دائماً أن تحصل بالوعي على ما تريد؛ لكنك تحصل باللاوعي على ما تحتاج". إن 
الفكرة القائلة بأن الإنسان يجري تحفيزه ودفعه عن طريق الرغبات والمخاوف والاحتياجات والصراعات التي لا 
يدركها- أي في اللاوعي- هي في الواقع إحدى أفكار سيجموند فرويد الأكثر تطرفاًء وهي لا تزال تسيطر على 
التحليل النفسي التقليدي في عصرنا هذا. 

'اللاوعي" هو ذلك المخزون من العواطف والتجارب المؤلمة» ومن الجراح والمخاوف والرغبات الدنيئة 
والصراعات غير المنتهية التي لا نرغب أن ندرك وجودها لأنها سوف تتغلب علينا. ويظهر اللاوعي في حياتنا في 
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مرحلة مبكرة عن طريق "الكبت"» أي عملية الإزالة من اللاوعي»؛ لتلك الأحداث النفسية المحزنة. على أية حال» 
اي اننا 


فإن الكبت لا يمحو مشاعرنا وتجاربنا المؤلمة. بل على العكس» فإنه يدفعها ليجعلها المنظمة لتجاربنا الراهنة ؛ 
نتتصرف لاشعورياً بطرق تسمح لنا أن تُظهرء ودون أن نعترف لأنفسنا بمشاعرنا المتصارعة» التجارب المؤلمة التي 
نكبحها. وهكذاء وفيما يتعلق بالتحليل النفسي» فإن اللاوعي ليس مخزوناً سلبياً من المعطيات المحايدة: عل #لرغم 
من أن هذه الكلمة تستخدم بهذه الطريقة في محالات أخرى» وفي طريقة تعبير مشتركة» بل على العكس» فإن 
اللاوعي كيان ديناميكي يحركنا في أعمق مستوى من وجودنا. 

وإلى ذلك الحين الذي نجد فيه الطريقة لكي نعرف ونعترف لأنفسنا بما يسبب جراحنا المكبوتة ومخاوفنا 
ورغباتنا الدنيئة وصراعاتنا غير المنتهية» فإننا نتتمسك بها بطرق مقنّعة ومشوهة وفيها هزيمة للذات. فعلى سبيل 
المثال؛ إذا لم أكن أدرك بأنني ما زلت أحِنُ إلى ذلك الحب الذي لم أحصر/#إعليه أبداً منّ#والدي مدمن الكحول 
والمتوفى منذ زمن بعيد» فإنني سأكون عرضة لاختيار شريك سكيّر ومنعزل بحيث يكون باستطاعتي أن أعيد قثيل 
علاقتي مع والدي» وفي "هذه المرة" سأجعله يحبني. في الواقع ؛ عندما أدرك لاحقاً بأنّ لدي هذا النوع من المشكلة 
النفسية مع والدي» فإنه من الصعب أن أدرك متى أقوم "بتمثيلهالإمع لقص آخر. وحقاً؛ فإنه من الممكن ألا أجد 
وجه التشابه الكبيربين والدي وحبيبي » فقد أقوم بالتركيز.على اختلافات ظاهرية بدلاً من ذلك» فلون شعر والدي 
أسود بينما حبيبي أشقر الشعر. وبمعنى آخرء سوف أشتاق إلى والدي المهمل مثل اشتياقي إلى حبيبي في الوقت 
الحاضر. وسوف أشعر أنني مغرمة بحبيبي الحالي » وربما بدرجة كبيرة» وسوف أعتقد بأن ما أريده هو أن يبادلني 
تخبيبي الدك: 

لن أدرك بالضرورة أن ماإأريده حقاً بتي لبذا الرجل هو ذلك الشيء الذي لم أحصل عليه أبداً من 
والدي. ويكمن الدليل في نقاط التشابه بين معاملة كل من ذلك الرجل ووالدي لي من جهة وبين الحقيقة بأنه إذا 
نجحت في ا حصول على ذلك الاهتمام الذي أريده من حبيبي الحالي فإنه إما لا يكون كافياًء إذ إنه لن يستطيع أبدا 
أن يقنعني بأنه يحببحيقاء حيث سوف أعتقد بأن مخاوفي هي دليل على عدم مبالاته» أو إنه إذا أقنعني حقاً بمحبته 
لي فإنني سوف أفقد ذلك الاهتمام به؛ لأن حبيبي الحنون لا يفي بحاجتي لإعادة تجربة البجر التي عانيت منها على 
يدي والدي: فالفكرة هنا هي أنني أرغب بشيء أجهل أنني أريده ولا أستطيع الحصول عليه: أي محبة والدي 
المهمل. وفي الواقع» وحتى إذا كان والدي لا يزال على قيد الحياة» وكان لديه ذلك النوع من الولادة النفسية 
الجديدة التي تمكنه من محبته لي فإنه سوف ينبغي علي مع ذلك أن أداوي الجراح النفسية التي سبّبها لي خلال مسيرة 
طفولتي- مثل شعوري بعدم الاكتفاء والبجر- قبل أن يكون باستطاعتي أن أستفيد من محبته. 

وكما نلاحظ في المثال السابق فإن "العائلة" مهمة جداً في نظرية التحليل النفسي» لأن كل واحد منا هو نتاج 
للدور الذي يوكل إلينا في التركيبة العائلية. ومن جهة أخرى»؛ فإن 'ولادة" اللاوعي تكمن في الطريقة التي ندرك بها 
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مكاننا في العائلة وبالطريقة التي نتفاعل بها مع هذا التعريف الذاتي : مثا "أنا الفاشل" ؛ أو "أنا الولد المثالي' ؛ أو 
"'ينبغي دائماً أن أكون التالي بعد أخي" أو 'أنا غير محبوب" ؛ أو 'أنا المسؤول عن مشاكل والدي". إن الصراع المرتبط 
'بعقدة أوديب"» أي التنافس مع الوالد من نفس الجنس على اهتمام ومحبة الوالد من الجنس الآخرء وكل الأفكار 
الشائعة عن نظريات فرويد القديمة (مثل التنافس بين الأشقاء» و الغيرة من الذكورة» و قلق الخصاء) هي مجرد 
أوصاف للطرق السائدة التي يمكن أن تمضي من خلالها الصراعات العائلية. إنها تمنحنا فقط نقاط البداية لفهم 
الاختلافات بين الأفراد. فعلى سبيل المثال» نجد في بعض العائلات أن منافسة الأشقاء (أي التنافس بين الأشقاء في 
جذب انتباه ومحبة الوالدين) يمكن أن تحدث من جهة ماء بين الوالد والولد. إذا كنت أشعر بالغيرة من محبة شريكي 
لولدناء فربما يكون ما يحدث هو إعادة إحياء لحالة تنافس غير منتهية في مرحلة الطفولة مع شقيق كنت أعتبره محبويا 
أكثر من قبل والدي. أي أنّ ملاحظتي لمحبة شريكي تجاه ولدنا توقظ بعضاً مقُ#الألم أو كلة#ذلك الذي شعرت به 
عندما كنت ألاحظ محبة والدي للشقيق الذي كنت أعتقد أنهما يفضلانه علي. وبالتالي؛ فإنني أجد نفسي الآن 
أتنافس مع ولدي لجذب انتباه شريكي. 

إنه من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن المسائل المتعلقة بعقدة أوديب» والمنافسة بين الأشقاء» وما إلى ذلك», 
تعتبر مراحل نمو. بمعنى آخر» فإننا جميعاً نتعرض لبذه التجارب التي تعتبر جزءا طبيعياً وصحيّاً من مرحلة النضوج 
ومرحلة تأسيس هويتنا الخاصة بنا. كما أننا نبدأ بمواجهة المشاكل في اللحظة التي نفشل فيها في التخلص من مثل 
هذه الصراعات. ونذكر هنا مثالاً شائعاً عند العديد من اللككاء. إذا بقيت في حالة تنافس مع والدتي للحصول على 
محبة والدي (وهو تنافس قد يستمر في اللاوعي لمدة طويلة بعد وفاة أحد الوالدين أو كليهما)»ء فإنه من الممكن أن 
أنمجذب على نحو كبير تجاه الرجال الذين لديهم صديقات أو زوجات لأن انجذابهم تجاه امرأة أخرى سوف يمكنني 
من تكرار منافستي مع والدتي وأفوز "هذه المرة". وبالطبع؛ فقد لا أفوز بالرجل هذه المرة» وحتى إن استطعت» 
فبمجرد أن أفوز به سوف أفقد اهتمامي به. وعلى الرغم من أنني قد لا أدرك ذلك الأمر على نحو واع» فإن 
استحساني له يك #هوانجذابه لشخص آخر. وبمجرد أن أستحوذ عليه فلن يصبح مشوقاً بالنسبة إلي. ومن ناحية 
أخرى» إذا شعرث يأننينأعندما كنت طفلة قد انتزعت محبة والدي من والدتي (التي قد يكون منحني إياها وسيلة 
لمعاقبة والدتي أو تجنبها»؛ فقد أنمجذب في هذه الحالة إلى الرجال الذين لديهم صديقات أو زوجات» ولا أتوقع أنهم 
سوف يقومون بهجرانهن؛ وذلك بسبب شعوري بأنني أحتاج إلى أن أعاقب بسبب "سرقتي" لوالدي من والدتي. 
وبالطبع » فإن الطريقة الأخرى لمعاقبة نفسي على سرقة والدي من والدتي» أو على الرغبة بسرقته أو في حال 
تحرشه بي جنسياً؛ و لشعوري بأن الغلطة تكمن في عدم مقدرتي على الاستجابة جنسياً تجاه شريكي. 

تتضمن إحدى الطرق الشائعة التي يكرر بها الرجال لعب دور في المسائل العالقة والمرتبطة بعقدة أوديب ما 
يُسمى عادة موقف "الفتاة الجيدة/الفتاة السيئة" تجاه النساء. فإذا بقيت في حالة تنافس (وعادة ما يكون ذلك في 
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اللاوعي) مع والدي للحصول على محبة والدتي» فإنني سوف أكون عرضة للتعامل مع ذنبي عن طريق تصنيف 
النساء على أنهن إما "مثل أمي" أي ('نساء طيبات") أو "لسن كأمي" أي ('نساء خبيئات'»»: وبالتالي أتمكن من 
الاستمتاع بممارسة الجدس فقط مع أولئك النسوة اللواتي "لا يشبهون أمي". وبمعنى آخرء ولأنني في اللاوعي أربط 
الرغبة الجنسية بالرغبة تجاه والدتي» فإن الرغبة الجنسية تجعلني أشعر بأنني مذنب ودنيء» ولهذا السبب فإنني 
أستطيع أن أستمتع بتلك الرغبة فقط مع "البنات الخبيئات"» اللواتي هن أنفسهن مذنبات وفاحشات» واللواتي لا 
يشبهن والدتي. عانا ما لق وي النظر هذه نمطا من السلوك يتسم بالإغواء والبجران تجاه النساء. فعندما أقوم 
بإغواء " فتاة سيئة", يتوجب علي أن أهجرها عاجلاً أم آجلاً» لأنني لا يمكن أن أسمح لنفسيل أن«اأرتا على نحو 
دائم بشريكة لا تستحق الزواج مطلقاًء أي إنها لا تستحق أن أضعها في منزلة والدثّ هوعندما أغل "فتاة طيبة": 
فيحدث هناك أمران: أولاً» تتحول الفتاة لتصبح "فتاة سيئة", وكباقي "الفتيات السيئات" فهي لا تعد جديرة بعلاقة 
دائمة» وثانياًء فإنني أشعر بالذنب بسبب "تدنيسي" لباء وكأنني قدتهة## ير والدتي » فيترتب على ذلك 
هجرانها لكي أتجنب ذنبي. الفكرة هنا هي أنه» سواء بالنسبة للنساء أو الرجال» عندما ندرك الدوافع النفسية 


لسلوكنا المدمّرء سيكون باستطاعتنا أن نأمل في البدء بتغيير ذلك السلؤك. 


الدفاعات, والقلق, والقضايا الأساسية 

تقوم دفاعاتنا بالتعامل مع رغباتنا في اللاوعي» وهي لا تتعرف على تصرفاتنا المدمّرة أو تقوم بتغييرهاء 
ذلك لأننا قمنا بتشكيل هويتنا حول تلك الرغبات» ولأننا نخشى نما سوف نجده إذا ما قمنا بالتحقق منها على نحو 
دقيق. إن الدفاعات هي العمليات التي يجري بواسطتها الحفاظ على محتويات اللاوعي لدينا في منطقة اللاوعي. 
بمعنى آخرء إنها العمليات التي نبقي بواسطتها على ما هو مكتوب في مكانه» لنتجنب معرفة ما لا نستطيع تحمل 
معرفته. وتتضمن الدفاعات ما يلي : "الإدراك الانتقائي": أي أننا نسمع ونرى من نستطيع أن نتعامل معه فقطء 
و"الذاكرة الا::ق(8” ولي أننا نكيف ذكرياتنا بحيث لا تتغلب علينا أو أن ننسى الأحداث المؤلة كليّا 
و"النكران" » وذلك هلي تقد بعدم وجود المشكلة أو أن الحدث المؤسف لم يحدث أبداء و"التهرب”: أي الابتعاد 
عن الناس أو المواقف التي قد تجعلنا عرضة لأن نكون غير مرتاحين» وذلك عن طريق تحريك عاطفة أو تجربة 
مكبوتة في اللاوعي» و الاستبدال": وذلك عندما نقوم بالتنفيس عن مشاعرنا ضد شخص أو شيء أقل خطورة 
علينا من ذلك الشخص الذي سبب لنا الخوف؛ أو الأذى» أو الإحباطء أو الغضب» و"الإسقاط": وذلك عندما 
نعزو مخاوفنا أو مشاكلنا أو رغباتنا الدنيئة إلى أشخاص آخرين» ومن ثم ندينهم بسببهاء وذلك لكي ننفي أننا 
نعاني منها. 
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تعتبر "الرجعة"» أي العودة المؤقتة إلى حالة نفسية سابقة» واحدة من أكثر الدفاعات تعقيداًء والتي لا 
نتخيلها فقط» بل نعيشها مرة ثانية. ويمكن أن تشمل الرجعة العودة إما إلى تجربة مؤلمة أو أخرى سعيدة. وتعتبر دفاعاً 
لأنها تبعد أفكارنا عن مشكلة مر بها في الوقت الحاضرء وذلك كما حدث مع ويلي لومان مدصمآ :8119 في 
مسرحية "موت بائع متجول" ”53168032 062 طادء2“ عندما يسترجع ماضيه لكي يتجنب الوقائع البائسة لحياته في 
الحاضر. على أية حال» يختلف هذا النوع من الدفاعات عن الدفاعات الأخرى لكونه يحمل في ثناياه الفرصة 
'لانعكاس فعال",أي التسليم بالتجارب والعواطف المكتوبة ومعالجتهاء وذلك لأننا نستطيع أن نغير التأثيرات 
الناجمة عن جرح ما عندما نتعرض لتلك التجربة المؤلمة مرة أخرى. ولبذا السبب تعتبر الرجعة أداة علاجية مفيدة. 

ويمكن لتجارب نفسية عديدة أن تكون بمثابة دفاعات » حتى إذا لم يتم تعريفها كذلك. هناك على سبيل المثال 
ما يُسمى "الخوف من العلاقة الحميمية" ؛ أي الخوف من العلاقة العاطفية مع ششخص آخرء وهو غالبا ما يعتبر دفاعاً 
فعالاً ضد معرفتنا لجراحنا النفسية الخاصة بناء لأنه يبعدنا عن العلاقات اللعاضطفه ريني ربا تعيد تلك الجراح إلى 
الواجهة » ومن هذه العلاقات تلك المتعلقة بالعشاق» والأزواج » والأولاد؛ والأصدقاء المقربين. وبالتالي؛ عندما نمنع 
أنفسنا من التقرب من أشخاص مهمين في حياتناء فإننا "نحمي" أنفسنا من التجارب المؤلمة القديمة التي يمكن أن تثيرها 
تلك العلاقات الحميمة. وهناك بعض الوسائل التي يمكن أن نستخدمها لكي نقصي أنفسنا عمن نحب دون أن 
نعترف لأنفسنا بما نقوم به» مثل الدخول في أكثر من علاقة عاطفية أو جنسية في الوقت نفسه» والتخلص من 
العلاقات الغرامية عندما تتجاوز مرحلة الوله» والانشغال الشديد لكيلا نمضي وقتاً كثيراً مع الأسرة والأصدقاء. 

وبالطبع » فإن الدفاعات تتعطل مؤّقتاً في بعص الأحيان» ويحدث هذا الأمر عندما نواجه "القلق." إذ يمكن أن 
يكون القلق تجربة مهمة لأنه يكشف عن القضايا الأساسية وعلاقتها بالقلق مع بعض الأمثلة للقضايا الأساسية 
الأكثر شيوعاً. 

"الحنوف من العلاقة الحميمية" :إنه ذلك الشعور المسيطر والمزمن» حيث إن الشعور بأن التقارب العاطفي سوف 
يؤذينا أو يدمرنا على نحو كبير» وبإمكاننا أن نبقي أنفسنا بأمان إذا ما ابتعدنا عن الروابط العاطفية مع الآخرين على 
الدوام. وكما وجدنا سابقاً؛ يمكن للخوف من العلاقة الحميمية أن يقوم أيضاً بدوره بوصفه أحد الدفاعات. وإذا حدث 
هذا الدفاع بالذات على نحو متكرر أو مستمرء عندئذ يمكن أن نعتبر الخوف من العلاقة الحميمية مسألة أساسية. 

"الخنوف من البجر": وهو الاعتقاد المؤكد بأن أصدقاءنا وأحباءنا سوف يقومون بالتخلي عنا (البجر 
اللجسدي)» أو أنهم سوف يهملون أمرنا (البجر العاطفي). 

"النوف من الخيانة": وهو ذلك الشعور المزعج بأننا لا نستطيع أن نثق بأصدقائنا وأحبائناء كأن لا نكون 
على ثقة بأنهم لن يكذبوا علينا أو يسخروا منا من وراء ظهورناء أو أنهم لن يقوموا بخيانتنا بمواعدة الآخرين» 
وذلك عندما يتعلق الأمر بأولئك الذين نشاطرهم العاطفة. 
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"ضعف الثقة بالنفس": وذلك عندما نعتقد بأننا أقل جدارة من الآخرين» وبالتالي فإننا لا نستحق الاهتمام 
أو الحب أو أياً من منح الحياة لوكا فقا كان جاعتدو متتس تاقد اباط هنا 

"الإحساس الذاتي بعدم الأمان أو الاستقرار" : وهو عدم القدرة على تعزيز شعور البوية الشخصية أو التثبت 
من إحساس معرفتنا لأنفسنا. هذه المسألة الأساسية تجعلنا ضعفاء أمام نفوذ الآخرين؛ وقد نجد أنفسنا نغير باستمرار 
الطريقة التي ننظر أو نتصرف بها عندما نتعامل مع أفراد أو مجموعات مختلفة. 

"نشبيت الرغبة الجنسية (أو عقدة أوديب)":أي الاختلال الوظيفي في العلاقة مع أحد الوالدين من الجنس 
الآخرء وهو الأمر الذي لا نتتخلص منه في مرحلة البلوغ » كما أنه يمنعنا من إنشاء علاقات ناضجة مع أقراننا. 
(تايسون مه15 07-55 3). 

ويمكنك أن تلاحظ نوعاً من الترابط بين القضايا الأساسية الآنفة الذك#هوعا أن المي من العلاقة الحميمية 
يمكن أن يكون أحد الدفاعات وإحدى القضايا الأساسية في آن معاء فقد ينتج7 ققكية أساسية معينة قضية أساسية 
أخرى» أو يمكن أن تؤدي إلى ظهور قضية أساسية أخرى. على سبيل المثال» إذا كان الخوف من المجر هو قضيتي 
الأساسية» فسوف أكون عرضة لأنْ يتطور لدي خوف من العلا(ثيية42ة أيضاً. إذا كانت لدي القناعة بأن أحد 
الذين أهتم بأمرهم سوف يتخلى عني في نهاية المطاف فإن ذلك الأمر سوف يقودني إلى تجنب العلاقات العاطفية 
على الدوام آخذاً اعتقاداً مني أنني إذا لم أتقرب كثيراً ممن ألجب فإنني لن أتعرض للأذى عندما يهجرني ذلك 
الحبيب. و على سبيل مثال آخرء إذا كان ضعف الثقة بالنفس هو قضيتي الأساسية ؛ فمن الممكن أن أصاب بالخنوف 
من البجر أيضاً. كما أن اعتقادي بعدم جلارتي بالل قد يقودني إلى التوقع بأن أي كان من أحبه سوف يتخلى عني 
في نهاية الأمر. وربما يقودني شعور ضعف الثقة بالنفس إلى الخوف من العلاقة الحميمية . كما أن اعتقادي بأنني أقل 
جدارة من الآخرين قد يقودني إلى الابتعلاد عن الآخرين عاطفياً مع الأمل بأنهم لن يكتشفوا أنني لست جديراً بهم. 
وبالطبع» تلك هي بعض الطرق التي ترتبط من خلالها القضايا الأساسية بعضها ببعضء وأنا على يقين بأنك 
تستطيع أن تفكر في طرق أخرى. 

ينبغي أن نتذكر بأن الحقيقة الأكثر أهمية هي أن المسائل الأساسية تُعرّف وجودنا بطرق جوهرية. إذ إنها لا 
تتألف من مشاعر سلبية عرضية» مثل التعرض لفترات من عدم الأمان أو ضعف الصورة الذاتية. وعلى سبيل 
المثال» إذا تغرض المرء إلى 'شعور سلبي" عرضي فهذا لا يعني وجود مسألة أساسية. وعلى العكسء فإن المسائل 
الأساسية تلازمنا طوال حياتناء وإن لم نقم بمعالجتها على نحو فعال» فإنها سوف تهدد سلوكنا بطرق مدمرة قد لا 
نكون مدركين لها. وبمعنى آخرء يمكن أن يكشف لنا القلق الكثير عن أنفسنا لأننا نخشى تلك الأوضاع التي تنشط 
بها قضايانا الأساسية. على سبيل المثال» قد أشعر بالقلق عندما يذهب أحد أصدقائي إلى السينما مع صديق آخرء 
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لأن ذلك الأمر يجعلني أعيش مرة أخرى حالة البجر التي سببها لي والد مهمل سواء كانت هناك صلة بين الحادثتين 
آم لاه وهذا يض أن أهدن بالبتمن:الآن لأني تالمتك سابقا ينقت الشهون عدا كدت طقلا :-وأنا اشر بالقلق 
لأنني لا أريد أن أعترف لنفسي بأنني بطريقة ماء كنت قد تعرضت للهجر من قبل والدي. وبالتالي» فإنني أتألم 
وأغضب من صديقي دون أن أعي السبب. إن عدم إدراكي للسبب هو ما يجعلني قلقاً. وبهذه الطريقة؛ فَإنَ/القلق 
يستدعي عودة ما هو مكبوتء إذ إنني أشعر بالقلق لأن ما قمت بكبحه- مثل تجربة دنيئة» أو مؤلمة أو مخيفة- قد 
عاد إلى الواجهة مرة أخرى وأنا ارهن اق الأبطام عليه مكونا. يعن التحليل النفسي» وهو شكل من أشكال 
المعالجة» العمل المسيطر عليه داخل القلق ومعه. كما أن هدفه : على عكس علم نفس الأناء و([إلع«#ة# شكلاً من 
الأشكال الشائعة للمعالجة في الوقت الحاضرء ليس في تقوية دفاعاتنا أو إعادتنا إلى التأقلم الاجتماعي»: ولكن في 
تدمير دفاعاتنا لكي يحدث تغيرات أساسية في بناء شخصيتنا وفي الطرق التي نتصرف بها. 

على أية حال؛ تقوم دفاعاتنا في الظروف العادية بإبقائنا غير مدركين لتجاربئا اللاشعورية» كما أن قلقناء 
وإن كان مطولاً أو متكرّراء فإنه لا ينجح باختراق ما نكبته. كيف يمكننا إذاً أن نتعرف على العمليات التي تدور في 
اللاوعي لدينا دون مساعدة المعالجة النفسية؟ وكما نوهت سابقاً؛ فإن/أفَآظاً من سلوكناء هذا إذا استطعنا التعرف 
إليها » تزوّدنا بمفاتيح الرموز؛ وخصوصاً في منطقة العلاقات الشخصية » وضمن المجال نفسه؛ في علاقاتنا العاطفية أو 
الجنسية على وجه الخصوص » لأنه في ذلك الحيز تعلط[ صراكلهها الأولى غير المنتهية إلى الحياة مجددا. وعلاوة على 
ذلك» فإننا نتواصل مع اللاوعي لديناء إذا ما عرفنا كيف نستخدمه» عن طريق أحلامنا وعن طريق نشاطاتنا 
الإبداعية التي نقوم بهاء وذلك لأن كلاً من أحلامنا وإبداعاتناء التي هي مستقلة عن إرادتنا أو رغبتنا الشعورية» 
تعتمد على نحو مباشر على اللاوعي. 


الأحلام ورموزها 

يُعتقد أن دفاعاتنا لا تعمل في أثناء نومنا كما تعمل عندما نكون مستيقظين. إذ يكون اللاوعي في أثناء النوم 
حراً في التعبير عن نفنسهة ويفعل الأمر ذاته في أحلامنا. على أية حال» فإن هناك رقابة حتى في أحلامناء وهي عبارة 
عن نوع من الحماية ضد صور مخيفة داخل عواطفنا وتجاربنا المكبوتة» وتأخذ تلك الحماية شكلاً من أشكال تشويه 
الأحلام. إن "الرسالة" التي يعبر عنها اللاوعي لدينا في أحلامناء والتي هي المعنى الأساسي للحلم» أو ما يسمى 
امحتوى الكامن» تتغير بحيث إننا لا نتعرف عليها بسهولة عن طريق عمليات تسمى الاستبدال والتقليص. يحدث 
#استيذال الأحلام " عتذما نستعمل شخصاً أوتحدثاً أو جسما آمناً على أنه "البديل" ليقوم فقاء الشخص أو اليد 
أو لعفن الأكر نويد بعلن سن الهم قا أخلم بأن ارسق القعدائه معرة من ضنسيا لكن أغبو فق 
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معرفتي اللاشعورية بأن أحداً من والدي قام بالتحرش بي جنسياًء و أتجنبه في الوقت نفسه. ويحدث "التقليص" في 
أثناء الحلم كلما استخدمنا صورة حلم مفردة أو حادثة لكي تمثل أكثر من صراع أو جرح لا شعوري. على سبيل 
الال إذا حلمت أنني أصارع دبا مفترساً فيمكن أن يعبّر ذلك عن 'معارك" أو صراعات نفسية سواء في البيت أو 
العمل. وإذا ما أردنا أن نتوسع باستخدام المثال السابق» فإن حلمي المتضمن تحرش مدرس الابتدائية بي قد يعبرعن 
إحساسي اللاشعوري بأن ثقتي بنفسي تتعرض للهجوم من عدد من أفراد عائلتي وأصدقائي وزملائي. (وهكذا 
يمكن لحادثة حلم واحدة أن تكون نتاجاً لعمليتي الاستبدال والتقليص) 

وبما أن هانين العمليتين تحدثان في أثناء الحلم» فإنه يُشار إليهما إجمالاً على أنهما "مرا متا فما نحلم 
به هو "المحتوى الظاهر" للحلم» وذلك بعد أن تقوم المراجعة الأولية بتغطية الرسالة اللاشعورية»؛ أو ما يسمى 
بالحتوى الكامن للحلم. وتعتبر صور الأحلام التي جرى وصفها مسبقاتأي صور تحرش مدرس الابتدائية 
رع اع لتقت مفترس - على أنها أمثلة على ا محتوى الظاهر. أما ما تعنيه هذه الصور في الواقع فهو امحتوى 
الكامن للأحلام؛ وتلك تعتبر مسألة تفسير. هل بالإمكان اعتبار مدرس المدرسة الابتدائية على أنه البديل لأحد 
والدي» أو يجري التعامل مع صور التحرش الجنسي على أنها البذيل عق الهبجمات الفعلية على ثقتي بنفسي؟ هل 
يمثل الدب صراعاً نفسياًء وإن كان كذلك؛ ما هو ذلك الصراع؟ إن هدفنا عندما نقوم بتفسير أحلامنا إذاً هو 
استعادة الحتوى الظاهرءو محاولة كشف الحتوى الكامن. على أية حال؛ ينبغي أن نتذكرء وفي هذه المرحلة 
الشعورية؛ أننا عرضة لأن نبدل الحلم على نحو لا شعوري» وذلك لكي نحمي أنفسنا أكثر من معرفة ما هو مؤلم 
جداً. على سبيل المثال؛ ربما ننسى أجركطاعينة ك الحلم» و نتذكر تلك الأجزاء على نحو مختلف نوعاً ما عن 
الطريقة التي حدثت بها تلك الألواء فعلاً. تسلل"هذه العملية التي تحدث عندما نكون يقظينء "المراجعة الثانوية.' 

إنه لمن المفيد التفكير في الحتوى الظاهري للحلم على أنه نوع من رمزية الأحلام التي يمكن أن تُفْسَّر بنفس 
الطريقة التي نفسر بها الرموز مهما كان نوعهاء وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه لا يوجد هناك تطابق مباشر بين 
رمز ما وما يعنيه ذلك الرمز. وهذا يعني أنه في الوقت الذي توجد فيه بعض الصور التي تتجه إلى أن تحمل المعنى 
الرمزي نفسه من حالم إلى آخرء وعلى الأخص إذا كان أولئك الحالمون ينتمون إلى الثقافة نفسهاء نجد أن هناك 
اختلافات قرّدية مهمة جداً في الطرق التي نعبر بها عن تجاربنا اللاشعورية في أحلامنا. وبالتالي» ولكي نضاعف 
فرصنا في تفسير أحلامنا بدقة» ينبغي علينا أن نتعلم » مع مرور الزمن » كيف نتجه إلى التعبير عن أفكار أناس معينين 
ومشاعرهم في أحلامناء وينبغي أن نعرف السياق الذي حدثت من خلاله صورة حلم محددة» أي ما الذي حدث 
في الحلم قبل أن تظهر صورة الحلم المحددة وخلال ظهورها وبعده ؟ 

من الممكن أن تنطبق مبادئ عامة محددة متعلقة بتفسير الأحلام على معظم الحالات» وهي كالتالي. بما أن 
ا حالمين يبتكرون جميع "الشخوص" في أحلامهم » فإن هناك شعورا حقيقياً بأن كل شخص نحلم به يصبح جزءاً من 
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تجربتنا الشخصية الخاصة بناء والتي نقوم بتبسيطها في أثناء الحلم على نحو بديل. فإذا حلمت على سبيل المثال بأن 
شقيقتي قد أنجبت مولوداً ميتاًء فربما أكون أحلم بأنني" أنجبت مولوداً ميتا (علاقة فاشلة؟ مهنة فاشلة؟ محاولة فنية 
فاشلة؟) أو أنني أنا مولودٌ ميت (هل أنا وحيد؟ وشقي؟ ومُحبط؟) وكما يوضح هذا المثال فإن الأحلام المتعلقة 
بالأطفال غالباً ما تكشف عن شيء يتعلق بمشاعرنا تجاه أنفسناء أو تجاه ذلك الطفل الذي لا يزال موجوداً دأتخلناء 
والذي ربما لا يزال متألماً بطريقة ما. 

وبما أن حياتنا الجنسية هي انعكاس مهم لوجودنا النفسي» فإن أحلامنا المتعلقة بأدوارنا بحسب الجنس»ء أو تلك 
المتعلقة بمواقفنا تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين بوصفهم وبوصفنا كائنات جنسية تكشف هي الأخرى عن أشياء. ولكي نفسر 
هذه الأحلام فإننا نحتاج أن نكون مدركين للصور الذكورية والأنثوية التي يمكن أن تحدث في الأحلام. إذ يمكن للصور 
الذكورية» أو الخاصة بعضو التذكير» أن تشمل الأبراج» والصواريخ » والبنادق» ‏ والأسهم » والسيوف, وما إلى ذلك. 
وباختصارء فإن كان الشيء يقف متتصباً أو ينفجرء فإنه قد يمثل رمزاً ذكورياً. خل43)هالمئال؛ إذا كنت أهدد صديقي 
بقوة السلاح فربما أعبر عن اعتداء جنسي لا شعوري تجاه ذلك الصديق أو تجاه شخص آخرء بحيث يمثل ذلك الصديق 
بديلاً آمنا (مثل شريك صديقي أو شريكي). بالإضافة إلى ذلك» فَإن اعْظدآتي الجنسي يمكن أن يُفسّر بعدة طرق :هل 
التركيز على ما هو جنسي» أو على الاعتداء؛ أو على كلبهظامعا؟ وه /أشعر برغبة تجاه شريك صديقي ؛ أو أنني أشعر 
بالغيرة من ذلك الشريك؟ هل أريد أن أكون جازما أكاؤلون عاهي الجنسية مع شريكي أو أنني أريد أن أشوه صورة 
شريكي الجنسية لأنه قام بنفس الفعل تجاهي؟ يتطلب اتخاذ القرار بشأن التفسير الصحيح معلومات أكثر على شكل 
أحلام أخرى مشابهة؛ وأنماط من سلوكي في أثناء اليقظة» وتحليل صادق لمشاعري تجاه الحلم وتجاه الناس داخل الحلم. 
وقياساً على ذلك؛ فإذا حلمت أن/أتحداً يهددني بقوة السلاح» فربما أنا أعبر عن إحساس لا شعوري بأن ال حالة الجنسية 
لدي أو هويتي بشكل عام تُستغل أو تتعرض للخطر. 
تتضمن "الصورة الأنثوية"الكهوف» والغرف, والحدائق ا محاطة بالجدران» كتلك التي نراها في اللوحات التي 
تعبر عن مريم العذراء» والكؤوس والأماكن المسيّجة والأواني من كافة الأنواع. إذا كان من الممكن أن تعتبر الصورة 
على أنها بديل للرحم» فإنها قد تمثل صورة أنثوية. وبالتالي؛ فإذا كنت أحلم بأنني مسجون أو تائه داخل غرفة 
صغيرة مظلمة» فربما أعبر عن خوف لا شعوري من سيطرة ة والدتي علي أو بأنني لم أنضج مطلقاً بوصفي إنساناً 
بشكل كامل. وربما أعبر عن كلتا الحالتين إذ إن هاتين المشكلتين متصلتان بالتأكيد. كما يمكن للصور الأنثوية أن 
ينه أنضا انخليب والفاكية وأنواعا أخرى من الطعام بالإضافة إلى الأواني التي تحتوي الطعام » مثل القوارير 
برضي خا اع جع الصارر الموا 0 وبمعنى آخر» كل ما عكن أن يكون بديلاً عن الصدن: 
الذي يعقين جل ذاتة جنيلة عن التنشئة العاطفية. وبالتالي؛ فإذا كنت أحلم بأنني أحاول إطعام مجموعة من القطط 
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الجائعة من قارورة حليب صغيرة تتناقص بسرعة (وهو حلم قد يتعرض له كلا الجنسين»» فإنني قد أكون أعبر عن 
إحساس لا شعوري بأن أولادي أو زوجي /زوجتي أو مديري في العمل يقومون باستنزاف طاقاتي- وربما جميعهم 
في آن واحد- أو إنني أبذل أكثر ما بوسعي لكي أعتني بهم. وعلى نحو مشابه؛ فإذا كنت أحلم بأنني جائع أو أنني 
أبحث عن الطعام فهذا يعني أنني أعبر عن حاجة لا شعورية للرعاية العاطفية. 

بالانتقال إلى أنواع أخرى من الرموزء فإذا كان الحلم يتعلق بالماء- وهو سائل متغير مهدئ تارة وخطر تارة 
أخرى؛ وغالباً ما يكون أعمق مما يبدو عليه- فإن الاحتمالات كبيرة بأن يكون الحلم متعلقا بحباتي الجسيةاو 
بمجال العواطف أو بعالم اللاوعي. وهكذاء فإذا كان الحلم يظهر أن موجة عارمة على وشك أن تغمرني» فربما 
يدل ذلك على أنني أخشى أن تطغى عاطفة مكبوتة علي وأنها في طريقها إلى الثوران» وبالطبع "يتلق الماء أيضاً 
بتجربتنا داخل الرحم» ولذلك فإن الأحلام التي تتضمن الماءء وخصوص #إلنغماس ##وهلاء: ربما تعلق أيضاً 
بعلاقاتنا مع أمهاتنا. إذ تشير الأحلام المتعلقة بالمباني إلى علاقتنا مع أنفسناء وعلاقتنا مع الغرفة العلوية أو القبو» 
وذلك باعتباره بديلاً عن اللاشعور. وقد تشير الأحلام المتعلقة بالمباني إلى العلاقة مع المؤسسة التي يمثلها المبنى 
بالنسبة لي » مثل الكنيسة أو المدرسة أو الشركة التي أعمل لص ابي( انون ( الذي قد يكون بديلاً عن الأنا 
العليا لدي لأنه يمثل الحدود والقواعد الاجتماعية). وعللى الرغم من أننا غالباً ما نحلم بالمخاوف والجراح التي 
نعرف أنها توجد لدينا- هي في الواقع جزء من تجربتنا التي ندركها- فربما تدل أحلامنا المتعلقة بتلك المخاوف على 
أننا بحاجة إلى أن نقوم بمزيد من العمل تجاههم» وذلك لأنهم يزعجوننا بأساليب لا نجد أنفسنا مستعدين للاعتراف 
بها. وبالطبع تعتبر الأحلام المتكررة أو صواز الأحلام) المتكررة مؤشرات موثوقة جداً بما بخص مخاوفنا اللاشعورية. 

وبغض النظر عن مدى كلف أحلامنا محيقَة أو مزعجة» فهي تعتبر متنفساً آمناً بالنسبة لجراحنا اللاشعورية: 
ومخاوفناء ورغباتنا الدنيئة» وصراعاتنا اللامتناهية ؛ لأنهاء كما وجدناء تأتينا بهيئة مقنّعة» ونقوم بتفسيرها إلى ذلك 
الحد الذي نجد أنفسنا مستعدين لبلوغه. بالإضافة إلى ذلك؛ إذا تجاوز الحلم درجة تهديده لناء فإننا سوف نستيقظ » 
كما نفعل غالباً في أثناء الكوابيس. على أية حال؛ إذا بدأت الكوابيس بالظهور في أثناء اليقظة- أي إذا كان تعطل 
دفاعاتي أمر تجاوز كونهامؤقتاًء وإذا لم يكن بالإمكان تهدئة قلقي» وإذا خرجت الحقيقة المخيفة بسبب الكبت أمام 


ذاتي الشعورية بطريقة لا أستطيع إخفاءها أو التعامل معها- عندئذ أعتبر نفسي في "أزمة' أو "صدمة". 


معنى الموت 
تُبرز الأزمة الجراح » والمخاوف أو الرغبات الدنيئة» و الصراعات غير ا محسومة التي لم أنجح في بالتعامل 
معهاء والتي تتطلب القيام بعمل ما. يغمرني الماضي لأنني أستطيع أن أرى الآن ما كان يحصل سابقا. هذه هي 
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الطريقة التي أتمكن من بها التعرف على نفسي عن طريق الأزمة. وبالطبع ؛ ُستخدم الأزمة أيضاً لكي تشير إلى تجرية 
مؤلمة تؤثر علينا نفسياً. وهكذا فإنني قد أتعرض إلى صدمة في الطفولة بسبب فقدان أحد الأشقاء بسبب المرض» أو 
بالموت المفاجئ» أو الانتحار» وقد أتعرض للصدمة؛ أو الأزمة؛ في وقت لاحق» عندما يغمرني الذنب والنكران 
والصراع الذي قمت بكبته» والذي يتعلق بذلك الموت. وعلى سبيل المثال» ربما ألاحظ تلك الوسائل التي قام 
والداي من خلالها بتشجيعي على الشعور بالذنب لكي يريحا نفسيهما من ذلك الشعور. 

ويه حر دن رو جر ا 1 لا المنظم الرئيس لتجاربنا النفسية. وقبل أن 
نتحقق من الكيفية التي تعمل بها علاقتنا بالموت بهذه الطريقة» فإنه من المهم أن نلاحظ أن الموت هو الموضوع الذي 
سبّب لباحثي نظريات التحليل النفسي معظم المشاكل بسبب أهميته لتجاربهم النفسية: الخاصة بهم» بالإضافة إلى 
تجارب الآخرين. لقد كان هناك نزعة إلى التعامل مع الموت على أنه فكرة مجردة؛ أي وضع النظريات حوله على نحو 
لا يسمح لنا بالشعور بقوته على نحو وثيق» وذلك لأن قوته مخيفة جداً. لذللت"كتتدمإقام واضعو النظريات بالتعامل 
مع موضوع الموت على نحو مباشر» فإنهم فعلوا ذلك بطريقة تبعدهم عاطفياً عنه» وبالتالي تبعدنا نحن عنه أيضاً. 
وأعتقد أن هذا هو السبب الذي يكمن وراء نظرية فرويد- وذلك باستخدام مثال واحد- بأن الموت هو دافع 
بيولوجي ؛ والذي أطلق عليه تسمية دافع الموت» أو "إله الموت أو عفريت الموت" كما يسمى في الأساطير الإغريقية 

إذا اعتبرنا أن لدى الإنسان دافع الموت هذاء نجد أن فرويد حاول أن يعلل تلك الدرجة المرعبة في سلوك 
تدمير النفس التي لاحظها في الأفراد, أوائلئيالعازمين عق تدمير أنفسهم نفسياً إن لم يكن جسدياء وفي أمم 
بأكملهاء إذ يمكن أن ننظر إلى حروبها المستمرة وصراعاتها الداخلية على أنها ليست سوى شكل من أشكال 
الاتتحار الجماعي. وقد وصل فرؤيد إلى خلاصة مفادها أنه لا بد أن يكون هناك شيء ما في بنيتنا البيولوجية 
باعفبازنا عا شري كيه سر 'عمل:الموت"هذاء أي التدمير الذاتي الجسدي والنفسي. وبالطبع » عندما نتصور 
عمل الوه لاضن ببائعلى انسار عر داقو أي شري قيضي واو فق جاعزنا لوخلصن يرل طروي الاين 
في طرق عمله أي«#موارلة تغييره ؛ وفي النهاية» لا بمكننا أن نفعل شيئاً شن شان أن شس واقا مو وعي ينا 
السبب أسمي مفهوم دافع الموت على أنه فكرة مجردة؛ أي إنه فكرة تعمل فقط على المستوى الخيالي؛ وليس لها 
صلة بعالم التجربة الملموس. على الرغم من أن مفهوم دافع الموت يعتمد على البيولوجياء وهو حقيقة مادية» إلا 
أنه يأخل أفكارنا ومشاعرنا بعيداً عن العالم اليومي للأحداث والمسؤوليات» تاماً كما تعمل الأفكار امجردة. أعتقد 
أنه لهذا السبب بالضبط النجذب بعض الباحثين في النظريات إلى التفسيرات المجردة للموت. إذ تبعدنا مثل هذه 
التفسيرات عن العالم اليومي الذي تحدث فيه أعمال تدمير الذات النفسية والجسدية الخاصة بنا. 

أعتقد أن الطريقة الأكثر فائدة والأكثر دقة في فهم علاقتنا بالموت تكمن في دراسة علاقته بباقي تجاربنا 
النقشجة لكونه يشكل جؤا أنناتا منهاء'فاذا قدا بتاك اننا وف ترز أن امرك وضصوط) اقرف مر اموت 
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يتصل على نحو وثيق بعدد من الحقائق النفسية الأخرى. وسوف نجد أن الأفراد يتجاوبون مع الموت بطرق مختلفة 
بسبب اختلافات في تركيبتهم النفسية. وبمعنى آخرء فإنه على الرغم من أن العمليات التي أنا بصدد وصفها تحدث 
لنا جميعاً» إلا أنها تحدث بدرجات مختلفة وبنتائج مختلفة لدى كل فرد. 

أولاً وقبل كل شيء فإن فكرة موتنا نحن وذلك بالنسبة لكثير مناء تتركز في خوفنا من البجرء أي اللذوف 
من أن نكون وحيدين. إذ يعتبر الموت البجران الأكبر: فمهما كنا قريبين من أحبائناء ومهما كانت أهميتنا في 
مجتمعاتناء فإننا نموت وحيدين. وحتى عندما نموت في حادث تحطم طائرة مع مئتي شخص أخرين» فإن كل واحد 
منا يموت ميتته. وبالتالي» فإن الارتياح الكبير الذي تقدمه لنا الاعتقادات الدينية هو التأكيد لنا بأننا لن غموت 
وحيدين» وأننا لن نكون كذلك بعد أن يغيبنا الموت : إذ إن الله سوف يكون هناك لأجلنا ومعنا. ولن يتخلى إلمنا في 
السماء عن عباده وإن فعل ذلك الآخرون. 

ويلعب الخوف من الهج دورا أيضا عندما نشعر بالثوف من مرك #هير. فعندما يفقد الأولاد أحد 
الوالتيري مطتدماء عل الكالنون روه + فإن تسو القاضر لد لطن قب ١ن‏ دا نا كرون عور النس كين 
تستطيع أن تتركني؟ ألا تحبني؟ بم أخطأت؟ وفي بعض الأحيان يشعر الثكالى بأن الله قد تخلى عنهم. في هذا السياق»؛ 
وسواء أدركنا ذلك أم لاء فإن موت أحد الأحباء يحفر لدينا الشعور بِألََنْب : يبدو أنني لم أف بالغرض ؛ أو لا بد 
أنني ارتكبت خطأ وإلاً لما كنت لأعاقب بهذه الطريقة. في الؤّاقع» قد يكون الخوف من خسارة كهذه» ومن ألم 
نفسي شديد كهذاء هو السبب الأكبر وراء خوفنا من أن تربطنا علاقة وثيقة مع شخص آخرء أو أن نحب بشغف 
كبير. فإذا كان باستطاعتي ألا أبوح بكل ما لدي» وألاً أقدم كل ما عندي إلى من أحبء فعندئذ سأكون أكثر قدرة 
على تحمل الخسارة عندما أفقد من أحب. 

غالبا ماايظيز اتقو من الود #وووولذء :وذلق بالتضاقة إل أسيات أخوق كما وتدنا اها قن ع 
الخوف من العلاقة الحميمية. وتعتبر هذه إحدى الطرق التي نستطيع أن نرى من خلالها كيف أن الخوف من الموت 
غالباً ما يؤدي إلى :توافت من الحياة. هذا يعني أن خوفنا من الموت؛ ومن فقدان حياتناء يمكن أن يؤدي إلى خوفنا من 
التمسك بالحياة بشدة. وكما أشارت كثرة من الأغاني الشعبية والحزينة فإئنا "عندما لا فتلك شيئاًء فلن يكون هناك 
شيء غخسره." يمكن أن يؤدي هذا الخوف من الحياة إلى خوف من المجازفة. إن الخسارة الكبرى» التي أخشى منها 
كثيرا؛ أمي_الموت. وبالتالي؛ فإنني لا أستطيع أن أقوم بأية مجازفة قد تؤدي إلى الموت. لكن الحياة ذاتها تؤدي في 
النهاية إلى الموت حتماً. وبالنتيجة » فإنني لا أستطيع أن أجازف بأن أعيش حياتي. إذ ينبغي علي بطريقة ما أن أعزل 
نفس عن الحياة بحيث أقوم بأقل ما بوسعي القيام بهء وأشعر بأقل ما يمكن أيضاء أي أنني سوف أكون ميا عاطفياً 
لكي لا يؤلمني الموت. وإذا ما أخذنا هذه العلاقة مع الموت إلى نهايتها المنطقية فإنها سوف تؤدي إلى الانتحار. إن 
خوفي الشديد من فقدان حياتي يجعل الحياة مؤلمة ومخيفة جداً بحيث يصبح الموت ملاذي الوحيد. 
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في حال قمنا بتعقيد الأمور عن طريق الإدراك بأن خوفنا من الموت ليس مجرد خوف من الموت البيولوجي », 
بل إن الأمر يتحول عند معظمنا إلى خوف من الخسارة بشكل عام- مثل خسارة اهتمام الشريك» أوخسارة محبة 
الأولادء أوخسارة الصحة والوظيفة والمظهر والمال- عندئقٍ يمكننا أن نجد أن الموت ولا سيما الموت العاطفي إن لم 
يكن البيولوجي » أمر جذاب للغاية» وذلك في مستوى اللاوعي على الأقل: فإذا لم أكن أشعر بشيء»؛ عندئذ لن 
أتعرض إلى الأذى. وإذا ما أدركنا بأن تجربتنا الأولى مع الموت هي ليست تجربة بيولوجية على الإطلاق» بل إن 
"الموت" النفسي الذي عانى منه معظمنا في الوهلة الأولى عندما تعرضنا للهجر من ناحية أحد الوالدين» عندئذ 
نستطيع أن نفهم الطرق التي من خلالها يتولد لدينا شعور الخوف من الموت»؛ وذلك عن طريق تجاربنا الأولى 
المتعلقة بالمجر. وتعتبر هذه الرغبة في فقدان الشعورء وفي عزل أنفسنا عن الحياة وذلك بهدف عزل أنفسنا عن الألم 
من المظاهر الأكثر شيوغا في تأثير الموت. 

هل هناك إذا ما يثير الدهشة تجاه انجذابنا إلى الموت بعد الأخذ في الاغتقاتا انور البائل الذي يلعبه الموت في 
حياتنا. إنه لمن المنطقي أن نصل إلى الخلاصة التي تقول: إنه كلما ازداد الخوف» ازداد إعجابنا به. وبمعنى آخرء كلما 
ازداد الدور الذي يلعبه الموت في كياننا النفسي» ازداد انجذابنا إلى الموت بجميع أشكاله على الرغم من الذعر الذي 
يصحبه ؛ إذ إننا لا نستطيع مشاهدة الكثير من الأفلام العنيفة» أو الدراما الوثائقية المتعلقة بالكوارث الطبيعية ؛ ولا 
نستطيع أن نبعد أنظارنا عن حادث تحطم سيارة على الطريق ؛ ولا يمكننا أن نشاهد الكثير من التقارير الإخبارية عن 
سوء معاملة الأطفال» والاغتصاب» ومرض الإيدز ؛ كما أننا لا نستطيع أن نشاهد العديد من الأفلام المصممة 
ري للتلفزيون تتعلق بأناس يقومون بقتل أزواجهم أو أزواج من يحبون» أو أن نشاهد العديد من البرامج 
الحوارية التي تقدم أناساً متورطين بعلاقات غير مجدية وهم يقومون بإظهار ما يعتريهم من اعتلالات » ومن الواضح 
أنهم يفعلون ذلك في غياب وعيهم لاني ماما كما يفعل الأولاد وهم يعرضون ألعابهم المفضلة. إن إعجابنا 
بالتصوير الإعلامي للموت ولأثر الموت مثال آخر على الطريقة التي نُسقط بها مخاوفنا ومشاكلنا على أناس 
وأحداث بعيدين عنا. وبالتالي فإن هذا الإعجاب يقوم بدور الدفاع» فإذا فكرت في ذلك الشخص الذي يضطهد 
الأطفال في الطرف الآخر من البلدة» أو المنحدر من طبقة اجتماعية أو خلفية عرقية مختلفة عني» فإنني بذلك أحول 
اهتمامي عن الطريقة التي اضطهدني بها الآخرون إلى التي أضطهد أنا بها الآخرين. 


معنى الحياة الجدسية 
تعد الحياة الجنسية للإنسان من المجالات المتعلقة بالتجربة النفسية التى اتجهت لاستخلاص التفسيرات المجردة» 
ردقيو كشا ورد أشاء. إل كوتها" المشيية تق مدياشا فرق واسدق التطريالف اليقبين بالعفلين لعي 
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وخصوصاً في الماضي» أن الحياة الجنسية تعد قضية ضغط بيولوجي يتم إفراغها في عملية الممارسة الجنسية. وقد 
أطلق عليها فرويد تسمية محرك الرغبة الجنسية ووضعها في مقابل محرك الموت. على أية حال» فإن فرويد لم يتوقف 
عند تلك النقطة. لقد أدرك لسبب ماءأن حياتنا الجنسية جزء لا يتجزأ من هويتناء وبالتالي تتعلق بقدرتنا على 
الشعور بالمتعة بطرق لا تعد جنسية على العموم. لبذا السبب كان يعتقد أن الناس » حتى الأطفال» كائنات جنسية 
يمرون بمراحل جنسية عن طريق الفم» والشرج » والأعضاء التناسلية- بحيث تتركز المتعة على أجزاء مختلفة من 
الجسم. (فبإمكاننا أن نتخيل الضجة وسوء الفهم الذي أحدثه ذلك الاعتقاد في المجتمع الفيكتوري!) وقد استمر 
واضعو النظريات بالاعتماد على أفكار فرويد» ويجد التحليل النفسي اليوم علاقة وثيقة بين حياتنا الجنسية هويتناء 
لأن أساس كياننا الجنسي يكمن في طبيعة تثبيت أو تعطيل إحساسنا بالذات» والذي يحدث في مرحلة الطفولة. 
لذلك» تعد حياتنا الجنسية واحدة من المؤشرات الأكثر وضوحاً والأكثر توا ز##النسبة ها هالنفسية عامة. إذ يرى 
التحليل النفسي أن حياتنا الجنسية هي حقيقة إنسانية لا مفر منها بحيث ينبغي أن نقيم لأجلها علاقة. وحياتنا الجنسية 
ليست عبارة عن آليات تتعلق بالتحريك والتفريغ البيولوجي» ولكنها مسألة معان. لذلك فإننا عندما نقوم بتحليل 
السلوك الجنسي » يكون السؤال الأنسب في التحليل النفسي هو 'ما المعاني والأهداف الشعورية واللاشعورية التي 
اعتوعتها أو أحدثها ف خياتي الخسية؟" وهل استهدم لويس لكى ا#صل على شي ها أرغه في شريكي ؟ وهل 
أحجم عن الجنس لكي أعاقب شريكي؟ وهل أتجنب العلاقات الجنسية بشكل مطلق؟ وهل أبحث عن علاقات 
جنسية متكررة مع أناس مختلفين؟ إنه من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن كلا السؤالين الأخيرين يشيران إلى الخوف من 
العلاقة الحميمة- فإذا وطدّت علاقتي مع شخص أكثر مما يلزم » فإنني سوف أفقد ذاتي أو سوف أتعرض للأذى 
عاطفياً- وذلك لأن تنوع العلاقآك الجنسية يمكن أن يحمينا من إقامة علاقة وطيدة مع أي شخصء كما أن ذلك 
يمكن أن يحدث لو أننا تجنبنا العلاقات الجنسية بشكل كامل. 

وبالطبع يعتبر السلوك الجدسي أيضاً نتاجاً لثقافتناء لأن ثقافتنا تضع القواعد للسلوك الجنسي الملائم وتُعرّف 
السلوك الجنسي الطبيعي والشاذ. (بالنسبة للتحليل النفسي» لا يوجد اختلاف مهم بين السلوك الطبيعي والشاذء 
والمسألة هنا ليست مسألة سلوك أخلاقي مقابل سلوك لا أخلاقي ؛ إذ إن هناك جرد اختلافات نفسية بين الأفراد؛ 
والقضية هي قضية سلوك مدمر مقابل سلوك غير مدمر.) وتشكل قواعد المجتمع وقيوده المتعلقة بالحياة الجنسية الجزء 
الأكبر م الأنَا العليا لديناء أو تشكل القيم والمحرّمات الاجتماعية التي نبطنهاء (سواء أكان ذلك شعورياً أم لا): 
#وشرها بحيث تكون إحساسنا بالصواب والخطأ. بيئما كلمة "ضمير"» كما تستخدم عادة» غالبا ما تتضمن معنى 
20000 يقول جيميني كريكيت 010166 نمزل "دع ضميرك يكن دليلك"- فإن كلنة "الأنا العلا" غالا نا 
تتطتمن الشعور بالذنب في الوقت الذي يتبغي آلا نقس بذلكاء إذ:إننا تشع بالذتب فقظ لأننا مبرعوث اجتماعيا : 


3 النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


(عادة من خلال العائلة) لكي نشعر بهذه الطريقة؛ تماماً كما نشعر عندما نقبل بوظيفة متواضعة الأجر عندما نكون 
على يقين بأنها وظيفة مرضية وذات أهمية كبرى في الوسط الاجتماعي» أو عندما نشعر بالذنب» كما لا يزال 
الكثير منا يفعل ذلك» لأننا أقمنا علاقات جنسية مع أحبائنا قبل الزواج. 

تأتي الأنا العليا في حالة تضاد مباشر مع ما يسمى "الهذا" "ؤذ", أي المخزون النفسي لغرائزنا وطاقتنا الجنسية. 
يقوم البذا بإشباع الرغبات المحظورة من كل الأنواع-الرغبة في السلطة» والجنس» والتسلية» والطعام- بدون النظر 
إلى العواقب. وبمعنى آخرء يتألف البذا من الرغبات التي ينظمها أو يحرّمها العرف الاجتماعي. وبالتالي» فإن الأنا 
العليا- أو المحرمات الثقافية- تحدد الرغبات التي سوف يتضمنها البذا. أما "الأنا" أو الذات الشعورية التي تختبر 
العالم الخارجي عن طريق الحواس» فإنها تلعب دور الحكم بين الهذا وبين الأنا العليا . ويكون التعرف على هؤلاء 
الثلاثة من خلال علاقاتها: إذ لا تعمل إحداها بشكل مستقل عن الأخريات» وإذا طرأ تغير على إحداها فهذا يعنى 
دائماً وجود تغيرات في الأخريات. وبهذه الطريقة »تعد الأنا نتاجاً للصراعاءت57]/هاليمنا عنه المجتمع وبين ما نريده 
(نتيجة لذلك). ولمذا السبب» فإن العلاقات بين الأنا والبذا والأنا العليا تعلمنا الكثير عن ثقافتنا بالطريقة نفسها 
التي تعرفنا بها على أنفسنا. 

و الواقع» تإن الننياق النقاق عو الذي شاعدة يهار صول :انهم أفصل لبعض من مقاهيم فزويد الأرلية 
التي تبدو أنها تناقض إحساسنا الخاص بالطريقة التي يسير بهاالعالم. فعلى سبيل المثال #“فان كيرا من النشاءة 
سواء كن يعتبرن أنفسهن من أنصار الحركة النسوية أم لاء فإنهن يواجهن صعوبة في تصديق الفكرة بأن البنات 
الصغيرات» اللواتي يدركن أن الصبيان الصغار لديهم أعضاء ذكرية» يعانين من الغيرة من العضو الذكري » أو 
الرغبة في الحصول على عضو ذكريء أو أن الصبية الصغارء غندها يدركون أن الينات الضغيرات لا عتلكق مخضتو 
يا يعانون من "قلق الخصاء"» أو الخنوف من أنهم سوف يفقدون أعضاءهم الذكرية. وعلى أية حال» فإن تفسير 
هاتين الظاهرتين يبدو جلياً عندبها ندرك السياق الثقافي الذي قام فرويد بملاحظتهما من خلاله: وهو التعريف 
الصارم للمجدمجة لكوي المتعلق بأدوار كل من الجنسين؛ الذي كان عادة ما يضطهد الإناث من كافة الأعمار؛ 
ويرفع الذكور إلى مواقع السيطرة في كافة أوساط النشاط الإنساني. هل هناك نما قير الدهفلة إذا بآن ما سؤف ترغب 
به فتاة صغيرة (لا تكوما فلن لان هو ايكون مدا سك : وذلك عندما تدرك بأن الصبية الصغار لديهم 
حقوق وامتيازات لا يُفترض بها أن تفكر فيها مجرد التفكير؟ وبمعنى آخرء عندما نسمع عن "الغيرة من العضو 
اللؤكري ' ينبغي لخن "كلك مفلق اند "الك دنر التلطة. زتها الملظة إداه وكل ما يبدو أنه يرافقها-الثقة 
بالنفس » والتسلية والحرية» والأمان من الاعتداء الجسدي من جهة الجنس الآخرء هذه هي الأشياء التي تغار منها 
البنات الصغيرات. من هو ذلك الفتى الصغير الذي لن يخشى من فقدانه للذكورة عندما يدرك موقعه الاجتماعي 
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الرفيع وسلطته على البنات الصغار؟ إِنْ عبارة "أنت فتاة» أيها المخنث" قادرة على أن تجرح مشاعر الصبية الصغار 
(والكبار أيضاً!) لأنها تهددهم بفقدان السلطة. لذلك؛ فإننا نفهم قلق الخصاء بشكل جيد على أنه الخوف من حالة 
الانزلاق إلى المكانة الضعيفة التى تحتلها الإناث. 


التحليل النفسي عند المفكر لا كان صهءة.1 

في الوقت الذي كانت فيه نظريات التحليل النفسي التقليدية التي ناقشناها حتى الآن في هذا الفصل تعد 
لوقت طويل من طرق التحليل النفسي المثالية في فهم الأدب, بدأ هناك نوعٌ من نظريات التحليل النفسي غير 
التقليدية يشق طريقه إلى مناهج اللغة الإنجليزية في المرحلة الجامعية الأولى؛ ويعود هذا النوع إلى ا محلل النفسي 
الفرنسي جاك لاكان «دعمآ موه (1981-1401). توصف كتابات لاكان بأنها مجردة إلى حدٍ ماء وغالباً ما 
تكون غامضة» ويصعب فهمها في أغلب الأحيان. وفي الواقع » كان لاكان يزعم بأن كتاباته عن اللاوعي ينبغي أن 
تكون غامضة وصعبة الفهم لأن اللاوعي نفسه هو أمر غامض»ء إذ إن ظواهره في أحلامنا وسلوكنا ونتاجنا الفني 
عادة ما تحمل معاني مختلفة» كما أن اللاوعي أمر صعب الفهم. وعلاوة على ذلك يوجد هناك قدر كبير من 
الاختلاف بين مفسري أعمال لاكان فيما يتعلق بما كن يعنيه -976” يخص العديد من تصريحاته. وفي نهاية 
المطاف ؛ كان لاكان أحياناً يغير معاني بعض من تعابيلة الرئيكلة مع مرور الزمن. على أية حال؛ وعلى الرغم من 
هذه التحديات فإننا بحاجة على الأقل لأن نلقي نظرة مبدئية على بعض من المفاهيم الرئيسة المتعلقة بالتحليل 
النفسي عند لاكان لأن هذه المفاهيم بدأتٌ بالظهور في كتابات الطلاب» كما أنها غالباً ما تستخدم بطريقة خاطئة. 

سوف نجد فيما يلي على سبيل المثال كيف أن كلمة "رمزي" عناهصره عند لاكان لا تحمل المعنى نفسه 
عندما نقوم نحن باستخدام هذا التعبيرصحادة في دراساتنا الأدبية. ومع ذلك غالباً ما يشير الطلاب المبتدئون الدارسون 
للنظريات إلى استخدام لاكان لبذا التعبير كما لو أنه أراد أن يعني به المعنى الذي نقصده نحن عندما نكتب عن 
الرموز في الأعمال الأدبية» وهو استخدام للكلمة أبعد ما يكون عما يعنيه لاكان نفسه. وباعتقادي أن أحد أسباب 
هذه المشكلة يعود إلى بعض ملخصات التحليل النفسي عند لاكان التي كثيراً ما يستخدمها الطلاب للحصول على 
معلوماتقلة#7وغالباً ما تكون هذه الملخصات مختصرة جداً ومجردة كما هي الحال في كتابات لاكان نفسه. ومن المؤكد 
أن القارئ لن يخرج باستيعاب كامل وعميق بعد قراءته لخلاصة عن التحليل النفسي عند لاكان كما هي مطروحة 
هنا في هذا الفصل»؛ ولكن من المتوقع أن يصل القارئ إلى فهم أفضل للنقاط التي تتضمنها أفكار لاكان بالإضافة 
١‏ #اقو امعان وو كر ويه لا تفده لكان 

ولكي نستوعب مفاهيم لاكان الأكثر ارتباطاً بالتفسير الأدبي » فإننا بحاجة إلى أن نبدأ بادئ ذي بدء بنظريته 
المتعلقة بالنمو النفسي لدى الطفل. إذ يعتقد أن الطفل في شهوره الأولى يشعر بكل من ذاته وا حيط من حوله على 
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أن كلاً منهما كيان عشوائي مجزأ لا شكل له. وفي الواقع» فإن الطفل لا يميز نفسه عن محيطه :كما أنه لا يعرف أن 
أعضاءً من جسمه بالذات هي أجزاء من جسمه؛ لأنه ليس لديه إحساس بنفسه يمكنه من استيعابي كهذا. إذ يعتبر 
الطفل على سبيل المثال أن أصابع قدميه هي أجسام ينبغي أن يستكشفها ويضعها في فمه» وما إلى ذلك؛ تماماً مثل 
باقي ألعابه » والأجسام الأخرى في محيطه. يسمي لاكان المرحلة التي تحدث في الفترة ما بين الشهر السادس والثامن 
من حياة الطفل ب" مرحلة المرآة". وسواء نظر الطفل إلى نفسه في مرآة حقيقية أو رأى نفسه من خلال ردود أفعال 
والدته تجاهه» فالمسألة هي أن الطفل يكوّن خلال هذه المرحلة إحساساً بنفسه على أنه كيان كامل بدلاً من أن يكون 
كياناً مجزأ لا شكل له. وبمعنى آخرء فإن الطفل يكوّن إحساساً بنفسه على أنه كيان كامل » طكأ ني« #عرف على 
الصورة الكاملة لنفسه التي يمكن أن يراها معكوسة في المرآة. 

وبالطبع » فإن الطفل لا يملك كلمات للتعبير عن هذه الأحاسيس ؛ لأنه لا يزال في مرحلة ما قبل النطق. 
ويزعم لاكان أن "مرحلة المرآة" تمهد لما يسميه "نظام الخيال"» ويقصد به عالة"الصوان. إنه ليس عالم الخيال بل إنما 
هو عالم الإدراك. إنه العالم الذي يدركه الطفل عن طريق الصور وليس عن طريق الكلمات. وإنه عالم الكمال غير 
المتقوص وعالم السرور ؛ لأنه عندما يشعر الطفل بذاته على أنه كيان كامل يبدأ هناك التخيل بأنه يسيطر على محيطه 
الذي لا يزال يعتبر نفسه على أنه جزء لا يتجزأ منه» وذلك الأمر بالنسبة لأمه التي يشعر أنه يتحد معها عن طريق 
رضاً متبادل: فكل ما أحتاجه هو والدتي» وكل ما #ليحه وني تجده لدي وينبغي أن نتذكر أن شعور الطفل في 
مرحلة ما قبل النطق بالاتحاد الكامل مع والدته» وبالتالي التحكم الكامل في عالمه هو أمر من الخيال» لكنه مع ذلك 
أمر مُرض 55 وقوي ا ويشير لاكان إلى هذه التجربة على أنها "رغبة الأم"» وهو يقصد بذلك الرغبة المتبادلة 
التي وُصفت للتو ؛ أي رغبة الأم ولدها ورغبة الولد في والدته. وفي خلال هذه المرحلة ؛ فإن شعور الطفل بالصلة مع 
أمه؛ سواء كانت صلة جيدة أم لاء يعتبر تجربة الطفل الأولى والأكثر أهمية» وتستمر الصلة على هذا النحو حتى 
يكتسب الطفل اللغة» وهو تغيير ذو أهمية قصوى كما يراه لاكان. 

إن اكتساث الطفل للغة يعني عدة أمور مهمة بالنسبة ل لاكان. فهو يشير إلى اكتساب الطفل للّغة على أنه 
دخول الطفل إلى "نظام الرموز"»إذ إن اللغة هي أولاً وأخيراً نظام من الرموز ذو معنى» أي أنه نظام من الرموز 
لصنع المعاني. ومن بين المعاني الأولى التي نصوغها - أو على الأصحء التي تصاغ لنا- هي أنني كائن منفصل عن 
الآخرين (”أنا" هو 'أنا" وليس "أنت" ) وأنا أنتمي إلى أحد الجنسين ( فأنا بنت ولست 6 أو العكس بالعكس). 
وبالتالي» فإن دخولنا في نظام الرموز يتضمن تجربة الانفصال عن الآخرين» كما أن الانفصال الأكبر هو الانفصال 
عن الاتحاد الوثيق الذي عايشناه مع والدتنا في آثناء انغماسنا في عالم الخيال. يرى لاكان أنْ هذا الانفصال يشكل 
واحدا مخ أأهم تجارب الكسارة لديناء كما أنه سوق يطاردتنا 'طوال حياتتا سوفف تقوم بالبحك عن الأشياء البديلة 
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سواء كانه همه الا وذلك لنعوض عن ذلك الاتحاد المفقود الذي عشناه مع والدتنا. سوف نمضي حياتنا 
لاشعورياً كراسي وعم الرموز - فربما أستعيد شعور الاتحاد ذلك إذا وجدت الشريك المثالي ؛ أو إذا جنيت 
مالا أكثر ؛ أو إذا اعتنقت ديناً مختلفاً أو إذا أصبحت أكثر وسامة: أو إذا أصبحت أكثر شهرة» أو إذا اشتريت سيارة 
فارهة أو بيتاً أكبر أو أي شيء يقودني إليه نظام الرموز- ولكتنا لن نقدر أبداً على المحافظة على شعور الرضّايالتام. 
لماذا؟ يعزو لاكان سبب ذلك إلى أنْ نوع الرضا الذي نبحث عنه» على الرغم من أننا لا ندرك بأننا نبحث عنهء» هو 
شعور بالكمال والإشباع والاتحاد مع والدتنا أو عالمنا الذي تلاشى من حياتنا الواقعية عندما دخلنا في نظام الرموز, 
أي عندما اكتسبنا اللغة. 

يشير لاكان إلى عنصر الرغبة المفقود على أنه "العنصر الصغير أ"» ويشير الحرف ألف هنا إلى كلمة "آخر" 
مان كما هي في اللغة الفرنسية. ويعرض الدارسون لنظريات لاكان أسبا#هوتعددة تعل#هاستخدام لاكان لبذه 
الصيغة المختصرة. وقد يكون أحد التفسيرات المفيدة هو أنه في أثناء انفصالنا عن عالمنا ما قبل النطق المتميز باتحادنا 
المثالي مع والدتناء قام نظام الرموز بتغيير والدتنا إلى شخص آخر ل شيخص منفقل عنا ) اما كما غيّر كل شيء 
آخر في عالمنا المتحد ما قبل النطق إلى عالم من الناس والأشياء المنفصلة عناء لماذا استخدم لاكان الحرف الصغير 2 
(تعطاه : عتاناة ) كدف ارك الكبير ' :0156" الذي يستخدمه عندما يشير إلى سمة معينة من نظام الرموزء وهو ما 
توق تزاقاه بج اليل تلكوت التووتهو دعلا كروت الهم الصخيوا” ا 
هو أمر شخصي وذو طابع فردي وخاص جداء بينما تجاربنا مع عالم الرموز ليست كذلك. " العنصر الصغيراً " هو 
ذاك " الآخر الصغير" الذي ينتمي لي » والذي يؤثر ف فقط. وعلى النقيض من ذلك» فإن كلمة آخر مبتدئة بحرف 
كبير " :00 " تؤثر في الجميع » كيرف نجد لأحقاً. 

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أ العنصر الصغيرأ " يشير أيضاً إلى أي شيء يصلني برغبتي المكبوتة لذلك 
العنصر المفقود. في رواية "تذكر أشياء مضت" 256 دعمنط] ,ه عدمةتطسرعدءج ( )١1105‏ للمؤلف مارسيل براوست 
05 1/1351 ؛ على سبيل المثال» وعندما يقوم الراوي للمرة الأولى منذ طفولته بتذوق قطعة صغيرة من الكاتو 
تسمى "'مادلين" 6«زءاء4ة230 فإنه يبتهج بذكريات من أيام صباه. كما تغمره ذكريات حية وغير متوقعة. تمثل قطعة 
الكاتو 'مادلين" له "العنصر الصغير أ." أما بالنسبة ل جيه جاتسبي في رواية "جاتسبي العظيم» " فقد يمثل الضوء 
الأخضر في نهاية شرفة ديزي العنصر الصغيراً» إذ يمكننا القول إن الضوء يحمل لجاتسبي ليس الوعد بالحصول على 
ديزي فقط- بل الوعد بالعودة إلى شبابه الناصع» وهي عودة إلى زمن لم تكن الحياة قد سببت له خيبة الأمل 
وأفسدت شخصيته. وكما توضح هذه الأمثلة» فعلى الرغم من أن عنصر الرغبة المفقود هو حرفيَاء' أتحادنا الخبالي 
مع والدتنا في مرحلة ما قبل النطق» فقد تكون هناك أحداث وربما مراحل كاملة من الزمن في أواخر شبابنا التي 
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نربطها الواشغوري بذلك الاتحاد الخيالي» وهي تقوم بدور البديل لذلك الاتحاد» والتي نستجيب لبا بالنتيجة على 
أنها عناصر الرغبة المفقودة. 

لا يمكننا التشديد» على نحو كاف على أهمية الخسارة والنقصان في التحليل النفسي عند لاكان. ففي حقيقة 
الأمرء يتضمن استخدام اللغة بشكل عام الفقدان أو النقصء إذ إنني لن أحتاج إلى الكلمات باعتبارها بذيلا عن 
الأشياء إذا كنت لا أزال أشعر أنني جزء لا يتجزأ من تلك الأشياء. فعلى سبيل المثال» أحتاج إلى كلمة 'بطانية" 
كبديل عن عبارة بطانيتي» وذلك لأنه لم تعد لدي تجربتي السابقة فيما بخص بطانيتي. وإذا كنت لا أزال أشعر أن 
بطانيتي وذاتي لا يزالان في حالة اتحاد أي إنهما يشكلان كياناً واحداً والشيء ذاته» فإنني إل تك إلى كلمة 
'بطانية" لكي تشير إليها. وهكذاء فإن نظام الرموزء أو العالم المعروف عن طريق اللغة» يشير إلى عالم النقصان. 
إنني لا أشكل كياناً واحداً مع بطانيتي أو أمي أو عالمي. وبالتتيجة » فإنني بناايية إلى الكلتأك لكي تعبر عما أعنيه 
بهذه الأشياء. 

وعلاوة على ذلك؛ فإن نظام الرموزء وذلك نتيجة لتجربة النقصان التي وصفت للتوء يشير إلى الانقسام 
إلى حالتي الوعي واللاوعي في العقل. وفي الواقع » يتشكل اللاوعي عن طريق كبتنا الأولي لرغبتنا لذلك الاتحاد مع 
والدتنا الذي كنا نشعر به قبيل قدوم نظام الرموز. لقد قمنا بكبت النقصان الذي عايشناه - أي شعورنا الغامر 
بالخسارة» ورغباتنا المحبطة» وشعورنا بالذنب إزاء امتلاكنا لأنواع معينة من الرغبات» والمخاوف التي تصحب 
خسارة بهذا الحجم - وكما وجدنا سابقاً في هذا الفصل» قفن الكبت أول شيء يشكل اللاوعي. وفي الواقع» فإن 
عبارة لاكان الشهيرة التي تقول إن 'بنية اللاوعي تشبه بنية اللغة' (12 7/11 ,816 ,تدمنده5)» تتضمن» إضافة ! 
أشياء أخرى» الطريقة التي تبحث رغباتنا اللاشعورية من خلالها عن عنصر الرغبة المفقودء عن الأم الخيالية و 
حياتنا ما قبل مرحلة النطق» قماماً كما تَبْبحث اللغة عن طرق لكي تشكل عن طريق الكلمات عالم الأشياء الذي 
نعيشه باعتبارتا بالغين» أشياء لممييكن بحاجة إلى كلمات عندما كنا نشعر أثنا جزءٌ منهاء وذلك باعتبارنا أطفالاً في 
مرحلة ما قبل النظق. 

تشبه بنية اللاوعلي أيضاً بنية اللغة بطريقة أخرى بحيث تتضمن الخسارة أو النقصان. يعتقد لاكان أن عمليات 
اللاوظي تتعمليتين شائعتين جداً من عمليات اللغة التي تتضمن نوعاً من الخسارة أو النقص: وهما الاستعارة 
والكناي#أو«و أن تبقى معي هناء إذ إن هذا النقاش يتميز بكونه مشوقاً وأكثر ذكاءً مما تتوقع. تتشكل الاستعارة في 
أكنة عندما نستخدم شيئاً بديلاً عن شيء آخر لا يشبهه ومع ذلك نريد أن نجري مقارنة معه. فإن "الوردة الحمراء»" 
على سبيل المثال» قد تكون استعارة للتعبير عن "حبي" هذا إذا ما رغبت في أن أشير إلى أن حبيبي » وعلى الرغم من 
نقاط عدم التشابه الواضحة بينهماء له صفات الوردة الحمراء : مثل الجمال الصارخ » ونعومة الملمس » والقدرة على 


ما ١عن:‏ 
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إيذائي (فالوردة لبا أشواك على أية حال)؛: وهكذا. تتشكل الكناية في اللغة عندما يستخدم شيء ما أو جزء منه 
بديلاً عن الشيء بأكمله. فمثلاً يمكدني قول التالي ل يتصرف التاج على نحو أفضل" وذلك 
لكي ايروك التي ا لراقي غلن قي اميه املك «الحجية إن "التاج' "هو المكتى عن "املك" لأنه يرتبط بهذا الأخير. 
نلاحظ أن كلا من الاستعارة والكناية تتضمنان غياب شيء ماء أي ا اا أو النقصان: فقد استخدم 
كلاهما بديلين عن شيء أقصي انا ذا جاز التعبير بذلك. تظهر هنا صفات الوردة ووظيفة التاج على نحو 
مؤقت» فالاستعارة والكناية تشغلان الواجهة؛ وليس الأفراد الذين تمثلهم هذه الصور البيانية. 

يعتقد لاكان بأن الاستعارة تتعلق بعملية في اللاوعي تسمى "التقليص" إذ إن كلتا العمليتين تقربان أشياء غير 
متشابهة » بعضها إلى بعض. وكما جاء سابقاً في هذا الفصلء وذلك في الفقرة بعنوا© :إلأحلام و99 الأحلام:" 
فإن التقليص يحدث عتدما نستبدل شخصاً أو شيعا بعدة أشخاص أو أشياء هر متشابهة يك "نتحد ؛ بعضها مع 
البعض" قد أحلم مثلاً أن أسداً يطاردني بينما في الواقع يطاردني أولعك الذيؤطدي لهم بالمال: وزوجتي المتزعجة, 
ومديري في العمل غير الراضي عني» وهم جميعاً يزعجونني. وبشكل مشابه» فإن الكناية تتعلق بعملية في 
اللاوعي تسمى "الاستبدال" إذ إن كلتا العمليتين تستبدلان شخصؤلاو ثيكلهيكان شخص أو شيءٍ آخر» بحيث يكون 
لهذا الأخير علاقة ما بالأول. وكما مر معنا في الفقرات السابقة تحت عنوان االذفاعات نفلت والقضايا الأساسية" 
و"الأحلام ورموز الأحلام" فإن الاستبدال يحدث عننظ سكول شيئا أو شخصاً أقل خطورة علينا مكان الشيء أو 
الشخص الذي يزعجنا في الواقع. على سبيل المثال» قد أصرخ في وجه ولدي (وهو شخص "تحت" إمرتي) في 
الوقت الذي يكون مديري في العمل هو من أغضبني (وهو من أقع "تحت" إمرته في حقيقة الأمر). 

نلاحظ من خلال كل هذه الأمثلة التي تبين تشابه بنية اللاوعي مع بنية اللغة كيف أن المركب الأساس هو 
النقصان. ففي الأمثلة الأخيرة ؛ جيف يتم دائما استبدال شيء بشيء آخر بحيث يجري إقصاؤه انا ونجد في 
مثال سابق كيف أن شيئاً مفقوداً تجري ملاحقته, ولكن لا يعثر عليه أبداً. وهكذاء فعند الدخول في نظام الرموز - 
أي عالم اللغة-فإننا ندخل عالم الخسارة والنقصان. لقد حفزنا عالم الخيال» العالم الذي لمسنا فيه أوهام الكمال 
والسيطرة. ونحن نعيش الآن في عالم يضم آخرين من لديهم احتياجات ورغبات ومخاوف بحيث يحد من السبل 
والدرجة التي تمكننا من الاهتمام بهذه الاحتياجات والرغبات والمخاوف. لا يوجد في هذا العالم أوهام أخرى عن 
الكمال الدائم» ولا يوجد فيه ما يريحنا عن طريق التخيل بأننا في حالة سيطرة تامة على الأمور. نجد في هذا العالم 
لخديد قواعد ينبغي أن نطيعها وقيوداً ينبغي أن نلتزم بها. 

تتمثل القاعدة الأولى بالنسبة ل لاكان في الاعتقاد بأن الأم تخص الأب ولا تنتمي لي. إن دخول الأولاد 
لمان حمطن لرموة هودا مقع وروي ار كلق تعقلءة أردميا إذ على لل السسدر أن ا يلاخ لا 
لأنها لم تعد تنتمي إليه على الإطلاق» وبالتالي» ينبغي ألا نندهش عندما يقول لاكان إن نظام الرموز يشير إلى 
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استبدال الرغبة في الأم ب "اسم الأب. إننا مبرمجون بواسطة اللغة» كما أننا نتعلم عن طريقها القواعد والمحظورات في 
امجتمع » وهذه القواعد والمحظورات كانت ولا تزال تصدر عن الأب ؛أي الرجال المتمتعين بالسلطة في الماضي 
والحاضر. في الواقع» إن صورة القضيب (وهو المكافئ لعضو الرجل ويمثل السلطة الذكورية) يوحي بالمفارقة 
بالسلطة الكاملة» ومع ذلك فإنه إشارة إلى النقصان لأنه رمز من نظام الرموز. ويشير استخدام لاكان للتورية 
بالنسبة لعبارة اسم الأب على البعد ا محدود لنظام الرموز (حيث إن كلمة اسم في اللغة الفرنسية تلفظ بنفس الطريقة 
التي تلفظ بها كلمة "لا" وبالتالي قد تعني عبارة اسم الأب عدم وجود الأب). 

يقوم نظام الرموز بدور كبير في صياغة ما نشير إليه على أنه "نحن": بحيث لا نجد أنفسنا أولئك الأفراد 
المستقلين والفريدين كما يُخيّل إلينا. تتشكل رغباتناء ومعتقداتناء وانحيازاتناء وما إلى ذلك» نتيجة لانغماسنا في نظام 
الرموزء وخصوصاً عندما يتعلق هذا الانغماس بالوالدين» ويتأثر باستجابا م الخاصة بكلهم الرموز. هذا هو ما 
يعنيه لاكان عندما يقول إن "الرغبة هي دائماً رغبة الآخر" (235 51 .816 ,لةهنتدء5). ربعا نعتقد أن ما نريده من 
الحياة» أو ما نريده في أي لحظة ماء هو أمر ناتج عن شخصيتنا الفريدة» وإرادتنا الخاصة» وحكمنا على الأمور. 
على أية حال إن الأشياء التي نرغبها هي أشياء ُدفع باتجاهها. فلو نشأنا في ثقافة مختلفة-أي في نظام رموز مختلف- 
فقد تتولد لدينا رغبات مختلفة. بمعنى آخرء يتألف نظام الرموز من معتقدات المجتمع: أي معتقداته وقيمه 
وانحيازاته ؛ ونظام حكومته وقوانينه وثمارساته الثقافية ومعتقداته الدينية» وما شابه ذلك. إن استجابتنا لمعتقدات 
المجتمع هي التي تجعلنا ما نحن عليه. هذا هو ما يعنيه لاكان عندما يستخدم الحرف الكبير في كلمة ':0106" أي 
الآخرء وذلك عندما يناقش نظام الرموز. يشير "الآخر' إلى أي شيء يسهم في خلق ذاتنا مثل نظام الرموز واللغة 
والمعتقدات أو أي مسؤول أو مارسة اجتماعية مقبولة. 

على أية حال إنه من الأهمية بمكان أن نلاحظ أنه عندما نكبت رغبتنا تجاه العالم في مرحلة الطفولة ما قبل 
النطق- وهو العالم الذي توهمنا بأننا نسيطر عليه سيطرة كاملة» وهو العالم الذي كنا نعتقد فيه بأن والدتنا تعيش 
لأجلنا وحدنا- ‏ فإننا لا.نقوم بكبت عالم الخيال. وعلى النقيض من ذلكء فإن عالم الخيال يستمر بالوجود في 
خلفية الوعي حتى عندما يترنح نظام الرموز عن الواجهة. يسيطر عالم الخيال على الثقافة الإنسانية والنظام 
الاجتماعي » ألحيث إن البقاء فقط في عالم الخيال يعني أن يصبح المرء عاجزاً عن القيام بدوره في ا جتمع. ومع ذلك 
فإننا نشعر بعالم الخيال عن طريق تجارب يصنفها نظام الرموز على أنها تفسيرات خاطئة ومغالطات وأخطاء تتعلق 
بالإدراك. أي انا تشم ر بعالم الحوالاعن طريق اي تجرد اوزوجهة نظلر ١‏ لاع على خحو كاف امع التوتجات والعافين 
الاجتماعية التي تشكل نظام الرموز. ومع ذلك؛ يعتبر عالم الخيال بهذه الصفة مصدراً خصباً للإبداع الذي ربما لن 
نتعرف بدونه على أنفسنا على أننا نحمل طبيعة البشر على نحو تام. قد يقول البعض بأن القيمة المؤثرة لعالم الخيال 
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للسيطرة هو لي يقد لا لاومة الوحيدة التي لكها جا الأنمة الايدبلوجية التي تشكل ظام اموز ومع 
ذلك» يعتقد لاكان أن كلاً من عالم الخيال وعالم الرموز يحاولان السيطرة ة على أو تجنب ما يسميه "الواقع 
ا 000 
على أنه خارج أنظمة صياغة المعاني؛ كما أنه يقع خارج العالم الذي تشكله الإيديولوجيات التي يستخدمها المجتمع 
في تفسيره للوجود. هذا يعني أنه يعد أحد أبعاد الوجود التى لا يمكن تفسيرها ؛ إنه الوجود دون المنقيات والمخففات 
لأنظمة الدلالة وصياغة المعنى التي نستخدمها. فعلى سبيل المثال» يكمن الواقع في تلك التجربة التي نمر بهاء بشكل 
يومى ولو كان ذلك لبرهة , عندما نشعر أنه لا يوجد هدف أو معنى للحياة» أو عندما نشك أن الدين م 
القواعد التي تحكم المجتمع عبارة عن أضاليل أو أخطاء أو أنها نتاج الصدفة. بمعنى آخرء فإننا نحس عندما نصل إلى 
تلك اللحظة التي نشعر بوجود معتقدات ماء عندما ندرك بأن المعتقدات :هي التي شكلت العالم الذي نعرفه؛ 
وليست مجموعة من القيم اللامنتهية أو الحقائق الأبدية. نشعر بأن المعتقدات تشبه الستارة التي زُيّن العالم بأكمله 
عليهاء ونعرف أن الواقع يكمن خلف تلك الستارة» ولكننا لا نستطيع أن نرى ما خلفها. الواقع هو ذلك الشيء 
الذي لا نستطيع أن نعرف أي شيء عنه؛ باستثناء ذلك الشعور المتلهف من وقت لآخر بأنه موجود. لهذا السبب 
يدعو لاكان هذا النوع من التجربة "صدمة الواقع." إنها ترعبنا لأنها تخبرنا بأن المعاني التي شكلها المجتمع من أجلنا 
هي عبارة عن "اختراعات من المجتمع' ولكنها لا تزودنا بشيء ملموس مكان تلك المعاني. تجعلنا صدمة الواقع ندرك 
فقط بأن الحقيقة المخبأة وراء المعتقدات التي شكلها المجتمع هي حقيقة تتجاوز قدرتنا على معرفتها وتفسيرهاء 
وبالتالي فهي بالتأكيد تتجاوز قدرتنا على التحكم بها. 
حسناًء إذا ظللت بالقراءة حتى هذه اللحظة فربما تطرح السؤال التالي: "ما علاقة كل ما تقدم بالتفسير 
الأدبي؟” ' بما أن التفسير الأدبي عند لاكان مختلف تماماً عن طريقة ة التحليل الكلاسيكية التي نطرحها فيما تبقى من 
هذا 0 ا مني أن 0 0 3 التي يقدمها النقاد اار 
على دراية بهذا لتو من اشير يت تح على د دراية اكويصيرات لاكان الأدبية, 000 
يوحيه هذا الاستكشاف. قد نبحث مثلاً عما إذا كانت الشخصيات أو الأحداث أو الفصول في القصة تجسد عاله 
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الخيال» وفي هذه الحالة سوف نتوقع وجود عالم خاص يمكن أن يكون خيالياً أو وهميا. وينبغي أن نبحث عن تلك 
النقاط من النص المستمدة من نظام الرموز. هذا يعني أنه ينبغي علينا أن نبحث عن مدى تأثير المعتقدات والمعايير 
الاجتماعية على سلوك الشخصيات وعلى أحداث القصة. كيف يمكن أن نجسد العلاقة بين هذين العالمين» وما 
الذي يمكن أن نعرفه عن الشخصيات إذا كان بإمكاننا أن نكتشف المكان الذي أودعت فيه الشخصيات رغبتها 
اللاشعورية 'للعنصر الصغير أ." بمعنى آخرعما المكان الذي قامت فيه شخصية معينة بوضع أو إبعاد الرغبة 
اللاشعورية تجاه الأم في مرحلة الطفولة سواء كانت مثالية أم مطاردة؟ وهل يبدو أي جزء من النص قادرا عَلك ان 
يمثل الواقع؛ أي ذلك البعد من الوجود الذي يبقى على نحو مخيف خارج قدرتنا على استيعابه بحيث يكون دافعنا 
هو البروب منه وكبته ونكرانه؟ 

سوف نتناول هنا عملين أدبيين على نحو مختصر. العمل الأول هو 'ورق الجدران الأصفر" (1985م) 
تأعمةم17/211 6110لا 206 للمؤلفة شارلوت بيركينز جيلمان مفسلتة دسمذلت7 عناوامهمان وهي قصة معروفة لابدٌ أن 
العديد من القراء اطلعوا عليهاء ولطالما تضمنتها الكتب بوصفها إحدى المقتطفات. كيف يمكننا القول بأن الراوية التي 
لم يُذكر اسمها في القصة قد أمضت الكثير من الوقت في عالم الخيال إلى أن عاشت هناك على نحو دائم؟ كيف يمكننا 
أن نعتبر أن لجوءها إلى عالم الخيال سبب في رفضها لعالم الرموز الذي يجسده بشكل واضح كل من زوجها وأخيها؟ 
وإلى أي مدى يمكننا أن نعتبر أن ورق الجدران يمثل مفهوم الواقع عند لاكان؟ هل هناك تبرير لموقفنا إذا افترضنا أن 
"ورق الجدران الأصفر” قثل وضعا تجد فيه اليتيخخصية نفس عالقة: إذا جاز التعبير» بين صخرة لاكانية وبين مكان 
صلب بحيث تجد نفسها بين بديلين لا يمكن العيش فيهما: أي بين عالم رموز مقيّدٍ جداً وعالم الواقع الصعب فهمه؟ 
وهكذا فإن المكان الوحيد المتبقي ليث تتكيف معه تدريجياً وفي النهاية تعيش فيه على الدوام هو عالم الخيال. تنتهي 
القصة حين تزحف البطلة في أرجاء الغرفة مثل طفل صغير جداً وهي غير قادرة على القيام بدورها بوصفها أحد أفراد 
امجتمع » الأمر الذي ينتج عن الانغماس الكامل في عالم الخيال كما تفسره نظرية لاكان. 

المثال المختصر الثاني هو الرواية القصيرة "الصحوة" (1899م) عهنمعلة40 706 للمؤلفة كيت تشوبن 1016 
متممط6 التي تظهر أيضاً باعتبارها إحدى المقتطفات في العديد من الكتب. نجد هنا بطلة تدعى إدنا بونتليير 58002 
116اءغمه. وقد جذبها عالم الخيال الذي يمثل لبا عالم الفنونء والموسيقى» والحرية الجنسية» والرومانسية. إنها 
تنجذب إلى عالم الخيال ردّة فعل على والدها الكو كي اط وأختها الأكبر التي قامت بتربيتهاء ومن ناحية 
ألخرى فهي ردة فعل على زوجها ليونس 160266 الذي يلتزم كلياً بنظام الرموز إلى درجة أنه يمثل الابن المخلص 
لذلك النظام: على آية حال #تتجذب إذنا أيضا إلى عالم الخبال بها عن شيء تعجز عن تحديده. كما أن هناك توعاً 
من الحنين الذي لا ينفك يطاردها وهي لا تستطيع إشباع ذلك الحنين بواسطة فنهاء أو موسيقى الآنسة ريز 
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2 ه1لءؤامص 22206 أو حريتها الجنسية» أو الحياة الرومانسية. قد يقول أحد القراء المناصرين لنظرية لاكان إن إدنا 
تبقى غير راضية لأنها لا تدرك أن الفنء والموسيقى» والحرية الجنسية» والحياة الرومانسية عبارة عن بدائل من صنعها 
فيما يخص "العنصر الصغير أ»" أي اتحاد الخيال مع والدتهاء أو العالم الذي عاشته في طفولتها وما زالت ترغب فيه 
لاشعورياً. يمكننا القول إن قوة هذه الرغبة اللاشعورية هي التي تجذبها في نهاية المطاف عارية كما اليوم الذي لدت 
فيه» إلى اتحادها القاتل مع البحر حيث تتميز تجاربها الأخيرة بكونها حسية وليست ذكريات لفظية من مرحلة 
الصبا: فهي تسمع نباح كلب » و صوت الإوزء وأزيز النحل» وتقوم بشم عطر الأزهار. هناك ما يبرر فرضيتنا فيما 
يخص تجارب إدناء إذ إن بنية الرواية تعتمد على البحث اللاشعوري للبطلة عن "العنصر الصغي را " وهو لاشك أمر 
لا يتكلل بالنجاح» إذ إن "العنصر الصغير أ" عنصر مفقود لا يمكن العثور عليه إطلاقاً. 
يستخدم التحليل النفسي المعتمد على نظريات لاكان مفاهيم كثيرة جلاأيووهو أسلوكهمعقد لا يمكن أن تعبر 
عنه خلاصة قصيرة. ومع ذلك يمكن لبذه المفاهيم النظرية والأمثلة الأدبية القليلة أن تمكننا من البدء في فهم ما 
يطرحه لاكان فيما يخص المنظور الفريد للتجربة الإنسانية والأفكار المثيرة عن الأدب. 
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ما لا شك فيه أن هناك مفاهيم كثيرة جد تتعلق بالتحليل النفسي الكلاسيكي نما ورد ذكره آنفاً. وكما هو الحال 
بالنسبة لباقي الفروع ؛ فإن هناك الكثير ما لا يتفق عليه واضعو نظريات التحليل النفسي الكلاسيكي » ونذكر هنا على 
سبيل المثال؛ الطرق التي تتشكل بها شخصياتنا بالإضافة إلى أفضل السبل في معالجة السلوك المختل. يختلف نقاد 
التحليل النفسي للأدب فيما بينهم حول إيجاد أفضل الطرق لتطبيق مفاهيم التحليل النفسي في دراستنا للأدب. ما 
الدور الذي ينبغي أن يؤديه النتاج الأدبي للمؤلف في تحليلنا النفسي لحياة الكاتب أو الكاتبة؟ وإلى أي مدى يمكن أن 
يكون مقبولاً القيام بتحليل الشخصيات الأدبية نفسياً وكأنهم أناس حقيقيون؟ وإذا قمنا بذلك فمن هم علماء التحليل 
النفسي الذين يقدمون لنا أفضل الأفكار؟ وما هو الدور الذي يلعبه القراء في "صياغة" النص الذي يقرؤونه عندما 
يسقطون رغباتهم وصراعاتهم الخاصة على العمل؟ سوف تجد في الفصل السادس كيف أن نظرية استجابة القارئ 
تتداخل مع نظريات التحليل النفسي فيما يتعلق بالاهتمام المركز على التجربة النفسية للقارئ. كما نجد في الفصلين 
الثالث والرّابتغ تداخلاً للتحليل النفسي مع النظرية الماركسية والنظرية النسوية بالإضافة إلى بعض النقاط التي ترفض 
فيهما النظريتان الأخيرتان منظور التحليل النفسي؟ على أية حال» فإن البدف في هذه المرحلة هو ببساطة تغطية 
الأفكار الرئيسة ؛ أي المبادئ الأساسية للتحليل النفسي التي ترتبط بها معظم مفاهيم التحليل النفسي الأخرى بطريقة 
ماء وذلك لكي يسهل عليك فهم القضايا التي يطرحها نقاد الأدب وواضعو نظريات التحليل النفسي. 
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إنه لمن المنطقي ألا يحتوي كل عمل أدبي على كافة مفاهيم التحليل النفسي التي أتينا على ذكرها. إذ إن 
مهمتنا عندما نقرأ الأعمال الأدبية بالاعتماد على التحليل النفسي »هو أن نبحث عن المفاهيم التي تؤثر في النص» 
بحيث تفيدنا في فهمنا للعمل ولكي تعطينا تفسيراً نفسياً متماسكاً ذا معنى » هذا إذا ما كنا نود كتابة بحث عن ذلك 
العمل. وإذا أخذنا في الاعتبار منظور نظرية التحليل النفسي الكلاسيكي» التي تعتبر هدفنا الرئيس في هذا الفصل » 
فربما نهتم بكيفية تصوير العمل لديناميات عقدة أوديب أو ديناميات الأسرة بشكل عام؛ أو لما يمكن أن يخبرنا إياه 
العمل عن العلاقة النفسية للإنسان مع الموت أو مع الحياة الجنسية ؛ أو تصوير العمل للمشاكل اللاشعورية عند 
الراوي التي تفرض نفسها على مجريات القصة ؛ أو لأي مفاهيم نفسية أخرى من شأنها أن تنج اليج يدا للنص. 

لقد عبر بعض النقاد عن اعتراضهم على استخدام التحليل النفسي بغية الوصول إلى فهم سلوك الشخصيات 
الأدبية» وذلك لأن هذه الشخصيات ليست حقيقية » وبالتالي فهي ليس لها أرواح تمكننا من تحليلها. على أية حال؛ 
يمكننا أن نعتبر أن التحليل النفسي لسلوك الشخصيات الأدبية هو الطريق الأمثل كي نتعلم كيف نستخدم النظرية. 
علاوة على ذلك» فقد دافع عن هذه الممارسة العديد من نقاد التحليل النفسي» وذلك بناء على ركيزتين: الأولى 
هي أننا عندما نقوم بالتحليل النفسي للشخصيات الأدبية» فإننا لا نفترض بأنهم أناس حقيقيون ولكنهم يمثلون 
التجربة النفسية عند الإنسان على نحو عام. أما الركيزة الثانية فهي أنه من المنطقي أن نقوم بالتحليل النفسي للسلوك 
الذي تمثله الشخصيات الأدبية بذات الطريقة التي نحلل بها ذلك السلوك من منظور نقدي نسوي »أو ماركسي»؛ أو 
أمريكي -أفريقي » أو من منظور أي نظرية نقدية تقوم بتحليل التصوير الأدبي الذي يلقي بدوره الضوء على قضايا 

دعونا نلق نظرة على بعضن الأمثلة لكي نختبر أنواع الرؤى التي تنتج عن استخدام التحليل النفسي 
الكلاسيكي » وذلك بغية تفسير السلوك الذي تصوره الشخصيات الأدبية. قد تبحث قراءة تعتمد التحليل النفسي 
لمسرحية "موت بائع متجول" (1959م) 30م:5ه1ه5 062 طاهء2 للمؤلف آرثر ميلر 3011195 عناطا:ى عن السبل التي تعتبر 
فيها ذكريات ويلي لومان «دصدم1 :18:11 عن الماضي على أنها نوبات ارتدادية سببها صدمته النفسية الراهنة المتمثلة 
في افتقاره للنجاح هو وابنه في عالم الأعمال. كان ويلي بحاجة لبذا النجاح لكي يخفف من حالة عدم الأمان الفظيعة 
التي ركان يأك منها منذ أن هجره والده وأخوه الأكبر عندما كان صغيراء وهكذا فإن بنية المسرحية تعتمد على 
عودة ما هو مكبوت ؛إذ إن ويلي قد أمضى حياته وهو يكبت؛ وذلك عن طريق النكران والتهرب» حالة عدم 
الأمان النفسية وعدم الاكتفاء الاجتماعي والفشل في العمل التي تتجت عن تلك الحالة. يمكتنا إذا أن نقرأ "موت 
بائع متجول" من منظور التحليل النفسي على أنها استكشاف للديناميات النفسية للعائلة» وهو استكشاف للسبل 
التي "نظهر" فيها صراعاتنا اللامنتهية بالنسبة لأدوارنا داخل العائلة في مكان العمل و 'ثُورّث" لأبناثنا. 
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وعلى نفس المنوال» فقد تسعى قراءة تعتمد التحليل النفسي لرواية المؤلفة توني موريسون «هدتته]! نمه1 
بعنوان "العين الأشد زرقة" (19170م) إلى تحليل السبل التي تكشف الرواية من خلالها عن الآثار النفسية الموهنة 
العتصرية وعصوض] عزنا فى الطتشابامدن هذه" الناثيرات» :وهو القمر النى غده لتق العديك من الشيخصيات 
السود الذين يعتقدون بأن عرقهم ينطوي على الصفات السلبية التي تنسبها لهم الأغلبية البيضاء في أمريكا. وتبدو 
هذه الآثار النفسية جلية» على سبيل المثال» لدى عائلة بريدلاف 8:6601076 التي تتولد لديها القناعة بأنهم يتسمون 
بالبشاعة فقط لأنهم يحملون ملامح أفريقية ؛ وكذلك في تفاني السيدة بريدلاف تجاه عائلة البيض الذين تعمل 
لديهم في الوقت الذي تهمل فيه عائلتها ؛و في كراهية الذات المتمثلة في سلوك الصبية السود الذين يسخرون بلا 
رحمة من بيكولا 260012 لكونها ذات بشرة سوداء ؛ وكذلك الأمر في موقف الشخصيات السود بالإضافة إلى أولئك 
البيض الذين يعتقدون أن مورين بيل 2631 هعهمنة/3؛ وهي الفتاة الأمريكية السوداء ذات البشرة الفاتحة» تعتبر أرقى 
من زميلاتها من كافة النواحي لكونهن ذوي بشرة سوداء قاتمة ؛ بالإضافة إلى عدم قدرة جيرالدين 6م:66:210© على 
الاسترخاء والاستمتاع بحياتها أو في حملها على أن تحب زوجها وابنهاء لأنها تذشى من أن أي فقدان للسيطرة مهما 
كان طفيفاً (سواء كان في السيطرة على عواطفها أو على تجعيدة شعرها الطبيعية) قد يجعل منها "زنجية", وهي 
الصفة التي تطلقها على أي شخص أسود لا ينسجم مع معايير اللباس والسلوك الخاصة بها. وكما توضح هذه 
الأمثلة» فإن الرواية تظهر كيف أن العنصرية المتولدة تؤدي إلى ازدراء النفس من قبل الشخصيات السود وإلى 
إسقاط كراهية الذات تلك على أفراد آخرين من بني جلدتهم. نجد هذه الأشكال المؤذية من الإسقاط في طريقة 
تعامل الكثير من الشخصيات السود مع بيكولاء التي تعطي من خلال نكرانها للرغبة في الحصول على عيون زرقاء 
مثالاً واضحاً على التدمير النفسي/الناتج عن العنصرية. وقد نستخدم التحليل النفسي لكي نفهم الطرق التي تُظهر 
من خلالها عائلة بريدلاف دينامية العائلة المختلة التي نجد جذورها في تجارب بولين عمنادهط وتشولي 0119© في 
مرحلة الشباب والتي تتمثل بالعزلة والبجران والخيانة. 

كيرا قد تكشف قراءة تعتمد التحليل النفسي لرواية المؤلفة ماري شيلي "إءلاءط5 3627 بعنوان 
"فرانكنشتاين" (1١148م)‏ «نهاقمع اه كيف قام فيكتور بخلق وحش تسبب بقتل عائلته وأصدقائه الأمر الذي لبى 
حاجة فيكتور اللاشعورية في معاقبة والده ووالدته (بحيث تلعب إليزابيث دور بديلتها) وفي إظهار المنافسة الحمومة 
واللامنتهية بين الأشقاء التي نتجت عن تبني والديه لإليزابيث» الابنة "المثالية'» عندما كان فيكتور في الخامسة من 
عمره. إن الغياب الكامل لأي شعور طبيعي بالغيرة في مرحلة الطفولة من جهة فيكتورء بالإضافة إلى ادعاءاته 
المتكررة بمحبته للقادم الجديد الذي خلعه عن عرشه بكونه العنصر الوحيد موضع الاهتمام من الوالدين ومحبتهماء 
يشير إلى كبت مشاعر البجر التي لا تنتهي أبداً لأنها تبقى في اللاوعي. ونجد إشارات عديدة لبذه الصراعات 
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اللامنتهية في حياة فيكتور في مرحلة البلوغ وذلك في فشله» على سبيل المثال» في ذكر أشقاء لاحقين في أثناء سرده 
لأحداث طفولته مع إليزابيث (إذ إننا نعرف بوجودهم من خلال الرسالة التي أرسلتها له إليزابيث عندما كان في 
الجامعة) ؛ كما نجد ذلك في غيابه الطويل جداً عن عائلته التي يحبها بما في ذلك إليزابيث التي يقوم بخطبتها ؛ وكذلك 
في تسلسل ال حلم الذي يكشف عن دمجه النفسي لإليزابيث ووالدته الميتة وينذر بموت إليزابيث ؛ ويظهر ذلك ألينياً في 
نوبات الضياع المحمومة التي تشير إلى سلسلة متعاقبة من الأحلام» وتتضمن تعابير متكررة من الخوف من أنه يفقد 
عقله أو تتضمن ادعاءات بأنه عاقل تماماً ؛ كما يظهر ذلك في الطريقة الغريبة التي تشير إلى أنه دائماً يقوم بالتخَرّك 
الصحيح ليسهل الجريمة التالية للوحش. وعلاوة على ذلك؛ فقد نخمن بحذر العلاقة بين تصوير المجر النفسي في 
الرواية وبين تجارب البجر التي توضح أن ماري شيلي تعرضت لما في حياتها الخاصة : فقد مانت والدتها بعد فترة 
وجيزة من ولادتها ؛ ووجد والدها أنه لا يقدر على تحمل أعباء كونه الوالد الوحيد لبا ؛ كما أن المرأة التي تزوجها 
والدها فيما بعد؛ أهملت ماري لكي تهتم بابنة لبا من زواج سابق. 

إنه لمن المفيد أن نقف هنا ونطرح ذلك السؤال الذي يتكرر كثيرا فيما يخص 'تفسير الأعمال الأدبية باستخدام 
التحليل النفسي» والسؤال هو: عندما نجد مفاهيم التحليل النفسي :تعمل في عمل أدبي ماء فهل هذا يعني بأن 
المؤلف قد قام باستخدامها على نحو متعمد؛ وكيف يمكن للمؤلف أن يفعل ذلك إذا كان قد عاش قبل زمن فرويد 
أو أنه لم يسمع به قط؟ إن الجواب على هذا السؤال سهل للغاية : لم يخترع فرويد مبادئ التحليل النفسي» ولكنه 
اكتشف عمل تلك المبادئ في حياة الإنسان. وبمعنى آخرء قام فرويد بتسمية مبادئ السلوك الإنساني التي كانت 
موجودة منذ زمن بعيد وتفسيرها قبل أن يقوم باكتشافهاء كما أن هذه المبادئْ موجودة حتى وإن لم يقم فرويد 
بوصفها. وبالتالي فإن أي عمل أدبي يصف السلوك الإنساني بدقة أو ينتج عن اللاشعور عند المؤلف (علماً بأننا 
نعتقد أن كل الأعمال المتميزة هي كذلك إلى حد ما) سوف يتضمن مبادئ التحليل النفسي سواء كان المؤلف على 
دراية بتلك المبادئ أم لاء وذلك عند كتابته لذلك العمل. بالنسبة للتحليل النفسي» فإن كلاً من الأدب وجميع 
الأشكال الفنية تعتبر» إلى حد كبير» نتاجات لقوى لا شعورية تقوم بعملها داخل المؤلف أو القارئ أو داخل مجتمعنا 
بأكمله وذلك بالنسبة لبعض نقاد التحليل النفسي المعاصرين. 

إن اعتمادنا لمفاهيم التحليل النفسي لا ينحصر في نوع أدبي واحد أو واسطة أدبية واحدة ؛إذ إننا نستطيع 
اعتماد نقد التحليل النفسي في تفسير الأعمال الخيالية» وغير الخيالية» والشعرء والمسرح » والفولكلور» ونستطيع 
أكزيا اعتماده في تفسير الرسومات» والمنحوتات » وفن العمارة» والأفلام » والموسيقى. يمكننا استخدام أدوات التحليل 
النفسى في تفسير أي تناج إنساتي يعضمن تصويراء أو يبدق أنه:يتضمن توئ: قضطياً (إذ تروي لنا:الكثير من 
اللوحات قضايا)+ أو أنه يتعلق بالحالة النفسية لأولئك الذين يتتجوله أو يستخدمونه (وهذا يشمل كل شيء تقريباً). 
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بعض الأسئلة التي يطرحها نقاد نظرية التحليل النفسي حول النصوص الأدبية 
تقدم الأسئلة التالية تلخيصاً لنظرية التحليل النفسي حول الأدب. و نلاحظ عادة؛ وفي أي نظرية نستعملهاء 
أن البعد النفسي للنص الذي ننقده يساعد في تفسير الرواية» (له دور هام وكبير في الحبكة)» ويعرض السؤال 
السابع بالأخص نهج المحلل النفسي لاكان في الأدب. 

-١‏ كيف تقوم العمليات القمعية ببناء النص أو إثرائه بالمعلومات؟ وأي نوع من دوافع اللاوعي تمارس 
دورها في بناء الشخصية / الشخصيات الأساسية» وأي من القضايا الجوهرية يتم توضيحها؟ وكيف لبذه القضايا 
الجوهرية أن تركب النص أو أن تزوده بالمعلومات؟ ( يتكون اللاوعي من مخاوف» وجروح دفينة».و صراعات 
عالقة» وشعور بالذنب). 

ا هل يحتوي النص على قوى عقدة أوديب أو أي عقدة عائلية أخرى؟ وبالتالي» هل يمكننا الربط بين 

يقة تصرف الشخصية الراشدة كما هي واضحة في القصة بتجارب عائلية سابقة؟ وكيف تتفاعل طريقة التصرف 
مع القوى العائلية؟ وماذا توضح؟ 

“- كيف يمكن أن تفسر نظرية التحليل النفسي تصرفات الشخصيات؛ وأحداث الرواية» و الصور 
باختلاف أنواعها (على سبيل المثال : الرجعة» والأزمة» والإسقاط» والخوف من الموت أو الولع به» والميول 
الجنسية- والتي تتضمن الحب؛ء والشاعرية» والتصرفات الجنسية- باعتبارها كيرا ا للهوية النفسية أو لما 
يعرف بالأنا و البذا والأنا العليا؟ 

4- ما الطريقة التي تسمح لنا#إإية العلل الأدبي باعتباره شيئاً مناظراً للحلم؟ وكيف توضح الرموز 
المتكررة واللافتة للانتباه في الحلم الوسائل التي يستعملها الراوي أو المتكلم في إسقاط رغباته الكامنة في اللاوعي؛ 
ومخاوفه» وجروحه » وصراعاته العالقة على الشخصيات الأخرى» وعلى مكان الحدث أو على أحداث الرواية؟ 
وتعتبر الرموز المتعلقة بالموت والمول الجنسية واللاوعي مفيدة جدا. فاستخدام رموز الحلم قد يكون مفيدا في تفسير 
العمل الأدبي والمقاطع الخيالية و اللاواقعية» وبعبارة أخرى المقاطع التي تشبه الحلم. 

5- ما الذي يقترحه العمل حول الوضع النفسي للمؤلف؟ على الرغم من أن هذا السؤال لم يعد السؤال 
الرئيس لدى نقاد نهج التحليل النفسي» إلا أن بعض النقاد لا يزالون يطرحونه» وبالأخص هؤلاء الذين يكتبون 
السيّر النفستية. في هذه الحالات يُفْسّر النص الأدبي على أنه حلم المؤلف. إن عملية تحليل نفسية الكاتب بهذه 
لان له آم ضعي القانة.فالسلي فنب أن يكوة سهدذا كدن من تدوابة كل الأعدال الأديةالاساسة 
للمؤلف ‏ وكذلك رسائله ومذكراته» وأي مادة ذاتية متاحة. و بالطبع فإن عملاً أدبياً واحداً قد لايقدم لنا صورة 
كاملة. 
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5- كيف تكشف تفسيرات العمل الأدبي عن الدوافع النفسية للقارئ؟ أو كيف توضح النزعة النقدية 
حول الدوافع النفسية مجموعة من القراء ( على سبيل المثال» رغبة النقاد الأدبيين برؤية ويلي لومان صمم«مآ :ز11ة/8آ 
باعتباره رجلا كرس حياته لعائلته وتجاهل دوره أو تقليله في تدمير هذه العائلة)؟ 

1- ما الطرق التي يعمل النص من خلالها على توضيح توظيف مشاعر الشخصيات ضمن ترتيب رمزي 
او ترتيب صوري أو مرحلة انعكاس المرآة» أو ما يطلق عليه لاكان الرغبة أو الغاية (2 اناءم 01ءزاه)؟ وهل يمثل أي 
جزء من النص فكرة لاكان عن الواقع؟ وهل يعلل أي مبدأ من مبادئ لاكان جزءاً كبيرا من النص بحيث يمكننا 
القول بأن النص مبني على واحد أو أكثر من هذه المبادئ؟ 

وبناء على العمل الأدبي قيد الدراسة» بالإمكان أن نطرح سؤالاً وابعدا أو مجموعة من هذه الأسئلة» أو أن 
نبتكر سؤالا داكن موحوددق القافمتوهده مجرد بداية للمساعدة في التفكير خول العمل الأدبي بطرق التحليل 
النفسي الفعالة. و يجدر بنا أن نذكر أن نقاد نهج التحليل النفسي لا يفسرون العمل نفسه بالطريقة ذاتهاء وإن انصب 
تركيزهم على المبادئ التحليلية ذاتها. وكما هو الحال في أي مجال» فالتعارض موجود حتى بين الخبراء المتمرسين. 
وهدفنا هو استعمال التحليل النفسي في إثراء قراءتنا للأعمال الأدبية» وفي المساعدة على رؤية بعض الأفكار 
الموضحة التي لولا نظرية التحليل النفسي لا رأيناها بوضوح وعمق. 

وتقدم القراءة التحليلية النفسية التالية لرواية سكوت فيتزجيرالد "جاتسبي العظيم” مثالا ما قد ينتج عن 
تفسير التحليل النفسي للرواية. وسأناتهي «#ككنض من العلاقات الحميمية يشكل سلوكاً نفسياً سائداً لدى جميع 
الشخصيات الرئيسة في الرواية ».وله دوره في التطور الروائي. من منظور التحليل النفسي فإن رواية "جاتسبي العظيم” 
ليست برواية العشق العظيم التي تسحر الكثير من قرائهاء بل هي دراما نفسية عن الحب المصاب بالخلل. 


" ما علاقة الحب بالموضوع " : قراءة تحليلية نفسية لرواية "جاتسبي العظيم" 

تشكل العلاقات ألرومانسية جانباً من السلوك الإنساني الذي قدمه لنا إف سكوت فيتزجيرالد في روايته 
"جاتسبي العظيم" (1970) كما أن لبا آثاراً جلية على نظرية التحليل النفسي النقدية. فالذي بميز الرواية لبؤلاء 
القراء الذين لا ينظرون إلى الرواية من منظور التحليل النفسي» هو قوة حب جاتسبي ل ديزيء والجاذبية العاطفية 
التي حولت رواية "جاتسبي العظيم' إلى إحدى أهم الروايات الرومانسية الأمريكية لكثير من المعجبين. ويرى العديد 
من النقاد الرافضين لنظرية التحليل النفسي» أن جيه جاتسبي بطل رومانسي أعظم من الواقع» ' ويختلف كثيرا عن 
شخصيات الرواية. أما ما يتعلق بقراءة تحليلية نفسية» فإن المتعة النابعة من الحب المتبادل بين جاتسبي و ديزي لا 
تكمن في أنها علاقة فريدة من نوعهاءبل في طرق عكسها للعلاقات الجانبية في الرواية -العلاقة بين توم 
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وديزي » توم وميرتل » ميرتل وجورج» نيك وجوردان - وبذلك توضح السلوك الإنساني المسؤول عن جزء كبير 
من التطور الروائي. وكما نرى» فإن هذا الأسلوب مبني على خوف الشخصيات من العلاقات الحميمية » واقتناعها 
اللاشعوري بأن الروابط العاطفية ستؤدي إلى الانهيار العاطفي. وهذه المشكلة النفسية منتشرة» إلى حد كبير» في 
الرواية بحيث جعلت من رواية "جاتسبي العظيم” الرومانسية الشهيرة رواية عن الحب الذي فشل عملياً مرّأوجهة 
نظر التحليل النفسي. وللتوضيح» دعونا نتفحص العلاقة المبنية على النوف من الحميمية عن كثب : زواج توم 
وديزي بوكانن. 
ولعل أشد المؤشرات وضوحاً حول المخوف من الارتباط في الرواية يكمن في علاقات (إم9 6ن المتكررة 
خارج إطار الزوجية» والتي علمت بها جوردان بعد ثلاثة أشهر من الزواج. جوردان تخاطب نيك : 
لقد رأيت ( توم وديزي) في سانتا باربرا 8:55:2 هامه5 عند عودتهما (من شهر العسل)؛ بعد 
أسبوع من مغادرتي... اصطدم توم في إحدى الليالي بعربة على طريق فنتورا #تنناده؟ وتمزق الإطار 
الأمامي لسيارته. كما أن الفتاة التي كانت بصحبته؛ والتى_ظهرت صولاتها بالصحيفة أيضاً لأن 
ذراعها كانت مكسورة - هي إحدى الخادمات في فندق سانتا بازبرا. (85-01 ؛ الفصل : 5) 
عندما تقابل توم يكون مرتبطاً بأحدث علاقاته هذه المرة مب#يرتل ويلسون. إن توم؛ ومن خلال توزيع 
اهتمامه ووقته وطاقته بين امرأتين» فإنه يقي نفسه من الارتباط الحقيقي بأي منهما. فعلاقات توم النسائية ‏ والتي 
تتضمن زوجته» توضح رغبته في إرضاء غروره أكثر من رغبته في بالارتباط العاطفي. فبالنسبة لتوم» تمثل ديزي 
الفوقية الاجتماعية :إنها ليست من ذلك النوع من النساء اللواتي قد يرتبط بهن " شخص مغمور من مكان غير 
معروف" (/117 ؛الفصل 8) مث يجيه جاتسية. إِنّ تملك توم ل ميرتل ويلسون - التي وصفها نيك "بالممتعة 
للحواس. بالمرأة الملتهبة التي يلحظ المرء على الفور حيويتها" (70-79 ؛ الفصل؟) يعزز شعوره بفحولته؛ وهذا ما 
يفسر اصطحابه لبا إلى مطاعم راقية يمكن أن يراهما معارفه من الرجالء ولبذا يقدمها إلى نيك حالما يلتم شملهما 
في منزله الواقع في ايست ايج 588 :525. في الحقيقة »إن ولع توم بالنساء الأخريات أمر روتيني للغاية» لدرجة أن 
ديزي بدأت تتوقعه: فعندما يخبرها توم برغبته في تناول العشاء مع مجموعة من الغرباء في حفلة جاتسبي بدلا من 
تناول#العشايعهاء لأنه وجد أحد هؤلاء الرجال مسلياًء تدرك ديزي على الفور أن زوجها يطارد امرأة أخرى؛ 
فتقدم له ' قلمها الرصاص الصغير المذهب" في حال أراد " أن يدون أي عنوان" و" نظرت حولها في لحظة وقالت 
ل(نيك) : إن الفتاة مبتذلة لكنها جميلة" ( ١١7‏ ؛ الفصل6). 
وعلى الرغم من أن خوف ديزي من العلاقة الحميمية شديد جداً كخوف توم, إلا أنه لا يظهر جليًاً على الفور. 
كما أن إخلاصها الزوجي إلى حين بداية علاقتها ب جاتسبي ؛ والأسى الذي تعانيه من علاقة توم ب ميرتل قد يدفع 
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بعض القراء إلى افتراض أن ديزي تحتاج للارتباط العاطفي مع زوجها. ويعزز وصف جوردان ل ديزي بعد شهر 
عسلها هذا التفسير: 
لم أرَ فتاة مولعة لهذه الدرجة بزوجهاء فإن غادر الغرفة لدقيقة نظرت حولها بقلق قائلة " أين 

ذهب توم ؟” ويرتسم على وجهها تعبير مبهم جداً إلى أن تراه مقبلا من الباب. اعتادت الجلوس على 

الرمل ورأسه في حضنها لساعات وأصابعها تداعب عينيه وتنظر إليه بنشوة لا محدودة. (01/-875؛ 

الفصل4) 

و مع ذلك يقدم تاريخ علاقة توم وديزي دوافع نفسية تشير إلى تفسير مختلف لسعادة" ديزي بزوجها. 

من الواضح أن ديزي لم تكن تحب توم عندما تزوجته» فقد حاولت إلغاء الزفاف قبل يوم عندما تلقت 
رسالة خارجية من جاتسبي. في الحقيقة» إن تصرفها حيال تلقيها رسالة جاتسبي يوضح أنها تزوجت توم لتمنع 
نفسها من أن تحب جاتسبي الذي ربطت نفسها به بشدة بحثا عن راحتها. لقد ثمخلت لأول مرة في حياتها "لقد بكت 
وبكت.......لقد جعلناها تستحم بماء بارد. لم تكن لتتخلى عن رسالة جاتسبي. وسمحت ل (جوردان) فقط أن تضع 
الرسالة في وعاء الصابون عندما رآتها تتحول إلى قطع كالثلج" 81١(‏ ؛ الفصل 5). فهل هناك من سبب دفعها للزواج 
من توم في الوقت الذي فضلت جاتسبي عليه بحيث ترئ أن هذا الأخير ينتمي إلى "نفس الطبقة التي تنتمي هي 
إليها...كما أنه قادر على الاهتمام بها بشكل جيد" ١57(‏ ؛الفصل 8)؟ ولكن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط على 
زوائجها»:بذات مهووشة جدا بزوجها الجديد إن حصل مده الفترة القصيرة لتخي ديزي انوقفها كليا؟ نظرا لشّدة 
ولع توم بالنساء من الحتمل أنه في الوقت الذي وصلا فيه إلى سانتا باربرا كانت ديزي قد بدأت تشك في إخلاصه 
لبا. وهذا يفسر سبب الاضطراب الذي يصيبها إثر غياب توم عن الأنظار. و لديها سبب مقنع للخوف؛ فهو إن لم 
يكن بصحبتهاء فمن المحتمل أنه يطارد امرأة أخرى؛ كما تعتقد هي. مثلاًء عندما "استيقظت من التخدير وقد 
هجرتها المشاعر" بعد ولادة بامي لإنتددةط "وكان توم في مكان لا يعلمه إلا الله (١؟‏ ؛ الفصل )١‏ إلا أن ديزي» بدلاً 
من أن تهجره وقعت في غرامه بسبب سوء معاملته » وعلى الرغم من أن ردة فعل كهذه لا تبدو منطقية» إلا أنه يمكن 
تفسيره من الناحية النفسية. 

في التحليل النفسي» المرأة التي تقع في حب رجل يعاني خوفاً شديدا من العلاقة الزوجية» من المرجح أنها 
تعاني الخنوف ذاته. إذا كانت المرأة تخاف من العلاقة الحميمة» فلاشيء يشعرها بالأمان أكثر من رجل لا يملك أي رغبة 
#لهها. امرأة كديزي تزداد حباً ل توم لدى علمها بأن اهتمامه لا يقع حصرياً عليهاء فهو لا يشكل أي تهديد على 
قوقعتها التي تحميها. وهو لا يود اختراق هذه القوقعة وإن سنحت له الفرصة. وهذا ما نراه في موقف ديزي المتغير تجاه 
توم» إلا أنها بالتأكيد لن تستعمل هذه اللهجة لوصف شعورهاء بل الأرجح أنها غير مدركة لدوافعها النفسية. 
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إن الخوف من العلاقات الحميمية مع الآخرين» كما علمنا في جزء سابق من هذا الفصل» ناتج عادة عن 
خوف من العلاقة الحميمية للشخص بنفسه. ولأن العلاقات الشخصية الحميمية تبحث في بقايا الماضي النفسي 
للصراعات العائلية السابقة» وتكشف جوانب هويتنا التي لا نود التعامل معها أو معرفتهاء فإن أفضل طريقة 
إدراك الذات المؤلم نفسياً يكمن في تجنب العلاقات الشخصية الحميمية ولا سيما العلاقات الغرامية . لماذا لا هدنب 
الشخص ببساطة جميع العلاقات الغرامية ؟على الرغم من أن هذه الممارسة قد تكون أنموذجاً فعالاً لتجياقٌ الآ66 
بالنسبة لبعض الذين يعانون النوف من العلاقة الحميمية» فالجروح النفسية المسؤولة عن هذا الخوف تتطل باكلا 
مرحلة إعادة ارتكاب الفعل» التجربة الأصلية الجارحة؛ على نحو مستترء وتوفر العلاقة الرومانسية فرصة ممتازة . 
فلو كنت مجروحاً من جهة والديّ اللذين أهملاني ومارسا العنف بحقي » سأبحث فلن شريك بناتكة الواصفات: 
وسأعمل لاشعورياً على إشباع الحاجات النفسية التي لم يزودها أهلي لرههوما يبعث ل السخرية أن اختيار 
الشريك الذي يقاسمني صفات والدي السلبية لن يعمل على إشباع حاجاتي غير المشبعة. إلا أنه في هذه المرحلة من 
عمري» ونظرا لتدني مستوى الاحترام الذاتي النانج عن الجروح النفسية» فمن المرجح أنني أشعر بأني لا أستحق 
إشباع حاجاتي. و تمارس قواعد اللاشعور مفعولها هنا- لم أكن لأصاتٍ بهذه الجروح لو كنت شخصاً صالحاً- 
وستبقى مكبوتة » وسيبقى عدم العقلانية فيها بلا مواجهة؛ وسأبقى رهين قبضتها للأبد. 

إن الخوف من العلاقة الحميمية لكل من توم لأذيزيهوتعلق بعدم _ الاستقرار النفسي. فلو كان توم بم 
بالأمان العاطفي » كما يبدو عليه نظرا إلى ماله وحجمه»؛ لااعكل جاهدا خلى التأثين قي الكتغريق سكديا المال 
والسلطة» ؛ كما فعل حين تباهى بمنزله وإسطبله أمام نب نيك. وكما تباهى بميرتل أمام نب نيك وغيره» وعندما أهان من لا 
ينتمي إلى الطبقة المسيطرة" ( /ا١‏ ؛ الفصل١)؛‏ وعندما تلاعب بجورج ويلسون حول ما إذا كان سيبيعه سيارة 
يستطيع ميكانيكي مسكين إعادة بيعها والربح منها. كما أن اختيار توم لعشيقاته جميعهن من طبقات أدنى منه 
يوضح رغبته بتعزيز نفسيته التي تفتقد الأمان عبر نمارسته السلطة على الآخرين. 

حي ميال اوور جا وصور على عر لبر 1100 واد 
في غرام رجل غيؤ تخلصّ لبا بشكل علني يشير إلى اعتقاد كامن في اللاوعي لديها بأنها لا : تشتخق رجلا أفضل'ملة: 
فضلا عن ذلك فهي تفتقد الأمان مثل توم ٠‏ وتلجأ ونا إلى تعزيز الأنا لديها عبر التأثير في الآخرين. هذه 
الحاو جك ترك في تصنعها المبالغ فيه. يشير نيك إلى دهائها في ' تأكيد عضويتها في جمعية بميزة سرية تنتمي إليها هي 
وتوم" (0؟7؛ الفصل :)١‏ 

"أشعر بأن كل شي فظيع على أية حال... كل شخص يعتقد هذا- أكثر الناس رقيًاً. وأنا أعلم 

هذا. لقد ذهبت إلى كل مكان» ورأيت كل شيء» وفعلت كل شيء' لمعت عيناها من حولها بتحد 

كبير» تماماً كعيني توم » وضحكت بازدراء عارم.... 

في اللحظة التي توقف فيها صوتها....شعرت بالرياء فيما قالته. ( ؟؟ ؛ الفصل١)‏ 
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نرى سلوك ديزي المتكلف تقريبا في كل مرة تكون فيها ضمن مجموعة من الناس» و توضح الأمثلة التالية 
هذا. حين انضم نيك إلى آل بوكانن وجوردان بيكر لأول مرة في منزل ديزي الواقع في لونغ آيلانددهداةآ عدمآ » 
قالت لة:ديزي: " أنا:عاجرة عن الشركة من السعادة."..: ضحكت::. كما لو أنها قالت شيا غاية في الذكاء».. رفعدت 
بصرها نحويء وأقسمت بأنه لا يوجد أي شخص في العالم سواي ترغب برؤيته. كانت هذه طريقتها" 
(ص؟ ؛ الفصل .)١‏ في حفلة جاتسبي قالت ل نيك ' إذا ما أردت تقبيلي في أي وقت هذا المساء ...فقط أعلمني بذلك؛ 
وسأكون سعيدة بتجهيز ذلك لك. فقط نادني» أو ارفع كرتا أخضر" ١١١(‏ ؛ الفصل 5). وعندما زار جاتسبي آل 
بوكانئن بصحبة نيك وجوردان» أرسلت ديزي توم خارج الغرفة» ثم " صعدت إلى غرفة جانسبي وأشدت رأسه 
نحوها وقبلت فمه... 'أنا لا أبالي “صرخت ديزي » وبدأت تسد الفراغات في موقد النأل 797-177(4؟ الفصل 07. 
غالباً ما يكون التصنع إشارة على عدم الأمان» وهذا إحدى أهم صفات ديري . 

ويتضح كذلك خوف ديزي وتوم من العلاقات الحميمية في تعاملهما مع الآخرين» فلا أحد منهما يمضي 
وقتاً مع ابنتهما بامي التي تقوم المربية برعايتها. وسلوك ديزي المصطنع نحو الطفلةحين تغني لبا وهي ممسكة يديها 
"الغالية المباركة" "تعالي إلى أمك التي تحبك" ١717(‏ ؛ الفصل 7) - يظهر التصنع بدلا من الأمومة الجياشة. كما لم 
يسع أي من ديزي أو توم إلى توطيد علاقته ب نيك أو جوردان » على الرغم من أن الأول يكون ابن عم ديزي 
والثانية تعرف ديزي منذ أيام الطفولة؛ وكانت تمضي وقتا طويلا معهما تحت سقف واحد. ومن هذا المنطلق فإن 
تنقلات الزوجين المتكررة-كما يصفها نيك "إنهما يتنقلان كنا وهناك بلا توقف" ٠١(‏ ؛ الفصل١)‏ - ليست سبباً في 
ضعف ترابطهما مع الآخرين بل هي النتيجة» فهما لا يمضيان فترة طويلة في مكان واحد لأنهما لا يريدان التقرب 
من أي شخص. 

وبالتالي ؛ من الطبيعي أن تفتقر علاقة توم وميرتل إلى الحميمية. فهو لا يرغب في التقرب من عشيقته ؛ فهي 
ليست سوى الوسيلة التي تبقيه بعيدا عن زوجته. كما أن أسلوب معاملته ل ميرتل لا يشير إلى وجود أي نوع من 
العاطفة. فهو يطلبها عندما يناسبه الوضع» ويكذب عليها بقوله: إن ديزي ترفض الطلاق بدواع دينية لكي يمنعها 
من أن تكون متطلبة بشكل مزعج » وحين تصبح كذلك: فإنه يزجرها 'بلا مبالاة وبسرعة" 5١(‏ ؛الفصل25). إن 
وصف توم الانفعالي لزيارته الأخيرة للشقة الصغيرة التي احتفظ بها من أجل موعدهما الغرامي؛ حيث "جلس 
وبكى كالطفل" (181؛ الفصل4) يوضح انغماسه في الشهوات عوضا عن الحب. والسبب الوحيد وراء عدم 
اكتراث توم ب ميرتل هو غياب اهتمامها الفعلي به. 

أما ما يخص ميرتل فإن توم بوكانن يمثل تذكرة الخروج من مرآب جورج ويلسون. حيث تتطلع ميرتل من 
خلال توم إلى العضوية الدائمة في عالم تستعرض فيه "تعاليها المثير للإعجاب" » فنحن نراها تستمتع في الحفل في 
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منزل الزوجين " عندما كانت "ضحكاتهاء وتحركاتها؛ء وكل شيء يزداد تصنعا دقيقة بعد دقيقة" (05”" ؛ الفصل ؟). 
ولكن الدافع الوحيد الذي تقدمة الرواية لمطاردة ميرتل ل توم هو وضعها الاقتصادي المزري» وليس خوفها من 
العلاقة الحميمة» وتوضح علاقاتها الأخرى رغبتها في تجنب التقارب العاطفي. لقد اقتنعت ظاهريا بزواجها من 
جورج ويلسون ليس بدافع مشاعر شخصية نحوه؛ بل بسبب اعتقادها الخاطئ بأنه ينتمي إلى طبقة اجتماعية أرقى 
من طبقته الحقيقية ؛ حسبت أنه "رجل نبيل" و" لديه إلمام بأمور التهذيب"؛ ولكنها حين علمت بأن الطاقم الجميل 
الذي ارتداه ليلة زفافهما كان مستأجراً " أمضت المساء في البكاء" ( 79؛ الفصل2). إن اعتماد جورج عاطفيا على 
ميرتل بشكل كلي» كتصديقه بأن عيون الدكتور اكليبرغ عتنااءاءاء7.3.5 في لوحة الإعلانات هي عيون الرب» 
توضح خللاً نفسيا لا ترابطا عاطفياً. ولا داعي لأن تقلق ميرتل من تقرب رجل ضائع تائه مثل جورج. كما أن 
سلوكها المصطنع تجاه أختها وتجاه آل ماكي 31016005 106؛ أصدقائها الوحيدين على ما يبدو ؛ وعلاقات كهذه » توفر 
فرصا للاستعراض الاجتماعي بدلاً من فرص للألفة والترابط. 

إن الحب الذي يربط نيك و جوردان يبين أنهما يخافان من العلاقات الحميمة أيضا. فحقيقة الأمر أن احتواء 
جوردان النفسي لذاتها كان أول ما جذب نيك لبا نتيجة لما تبدو عليه من انعزال عاطفي عن الآخرين. وأشاد نيك 
بما تتمتع به جوردان من "اكتفاء ذاتي تام" (1 ؛ الفصل١)2‏ ووصفها عندما كان برفقة ديزي بعبارات تدل على 
جاذبية ترفعها العاطفي : 

في بعض الأحيان كانت (ديزي) والآنسة بيكر :8210 تتكلمان في وقت واحدء على نحو خفي و 

مزاح غير مهم ولم يكن يوما ئُركرْةَ حقة :كان هذا نقيأ كنقاء ثوبيهما الأبيضين وعيونهما الجامدة في 

غياب كل أنواع الرغبة. 17-١5(‏ ؛ الفصل١).‏ 

غالبا ما يستخدم كلمات ع "وقحة وجامدة وباردة وحقيرة" لكي يصف ما يعتبره تعابير 
'لطيفة"(77 ؛ الفصل١)‏ ترتسم على وجه جوردان. ولا يزال مهتما بها مادامت تبدو منتمية إلى عالم بعيد؛ عالم لم 
تعرف المشاعر طريقا إليه» عالم "الصور المطبوعة للحياة الرياضية في أشفيل 8501116 » وهوت سبرينغ ع0زم؟ 1101 
وبالم بيتشاعهء85 :مملةط '(7؟ ؛ الفصل١).‏ لكن عندما يصبح المنزل الذي تشارك آل بوكانن فيه عاطفيا " غير 
ملائم' لجأ نيك إلى الانسحاب السريع. وعند عودته معها من وفاة ميرتل ويلسون ٠»‏ رفض دعوة جوردان لبقائها 
في منزل آل بوكانن "سأكون ملعونا إذا ما قبلت بهذاء ولقد نلت كفايتي منهم اليوم وفجأة كانت جوردان معنية في 
هفل أيضا. لابد أنها رأت شيئا من هذا في عباراتي لأنها استدارت فجأة مبتعدة» وركضت على سلم المدخل إلى 
داخل المنزل ١5١0"‏ ؛الفصل :7). 
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فتل ذلك الوقت بدأ نيك يتجنب جوردان »و بعد ذلك بفترة قصيرة » أنهى علاقته بها نما جعله معزولا 

عاطفيا. لقد كتم ذكريات قطع علاقته بها على الباتف في اليوم الذي تلا وفاة ميرتل -" لا أعلم من منا أغلق 
السماعة مسرعا(77١‏ ؛ الفصل8)- على الرغم من أنه "طردها" (185 ؛ الفصل4) كما علمنا لاحقا عندما ذكرته 
جوردان بالأحداث. وعندما قابلها للحديث عما حصل بينهما اعترف بأنه" تحدث وناقش” الماضي المشترك , لمحا 
بضرورة تجنب القضايا المؤلمة في الحديث. 

إن علاقات نيك الغرامية السابقة تبين أن خوفه من العلاقات الحميمة لا ينحصر في علاقته مع جوردان فقط. 
فعلى الرغم من ادعائه أنه "لم يكن خاطبا ولو بشكل غير رسمي لصديقة قديمة" (75 ؛ الفصل١)؛:‏ اعترف لدى 
عودته إلى داره في ويسكونسن «أعهه17/150 بأنه اتجه شرقا للهروب من الشائعات المحلية بهذا الخصوص . والطريقة 
الوحيدة التي برر بها الأمر» على حد وصفه» "شائعات عن الزواج" (5؟ ؛ الفصل١)‏ هو أن الشابة المقصودة لم 
تعتبر نفسها محرد "صديقة قدية". ونحن نعلم أنها ليست مجرد صديقةء» فقات"رأى نيك قبل دخوله في علاقة مع 
جوردانء "أن عليه أن يخرج نفسه كليا من هذا المثلث" (15 ؛ الفصل”7). من الواضح أن هذه العلاقة كانت على 
درجة من الحدية أكثر من اهتمامه بمعرفتهاء وكان يبحث عن مخرج منها. وكذلك الحال في مدينة نيويورك "حيث 
كان على علاقة لمدة قصيرة بفتاة تعمل في قسم احاسبة" في مكان عمله؛ "ولكن أخاها بدأ يوجه إليه نظرات حادة» 
ولذلك أنهى الموضوع ببساطة عندما كانت الفتاة في عطلة في شهر يوليو (تموز)" 5١(‏ ؛ الفصل7). وبعبارة أخرى» 
بمجرد أن بدأت العلاقة تأخذ شكلاً جدياً» قاهويانهائها علي الور بأسلوب يتجنب فيه المشاهد العاطفية إلى درجة 
كبيرة. لقد كان نيك في جميع علاقاته النسائية سيد البروب والإنكار بلا منازع. 

تشارك جوردان نيك الرغبة في العزلة العاطفية كما توضح "ابتسامتها الباردة الخبيثة'(77 ؛ الفصل”) . ولم 
يكن أبدا من باب الصدفة أن مهنتها واختيارها لأصدقائها يسمحان لما بهذا. فحياتها الرياضية توفر لها صورة 
جاهزة براقة - الوجه البارد المتعالي الذي تظهره للعالم' (57 ؛ الفصل7) - ليحميها من العلاقات الحميمة مع 
الآخرين. إنها بطلة في لعبة الغولف؛ والكل يعرف اسمها" (57 ؛الفصل”7) ولكنها باستخدام العديد من "الحيل” 
(7 ؛ الفصل”) تحرض على أن يكون هذا هو كل ما يعرفونه عنها. واختيارها للأصدقاء.من أمثال آل 
بوكانن » من يفضلون الوجه الاجتماعي للعالم على الترابط العاطفي الصادق» يحميها من العلاقات الحميمة. فهم 
لا يرغبون بالتقرب أكثر مما ترغب. وكما لاحظ نيك فإن جوردان " تتجنب الرجال الدهاة الأذكياء" 
العاطفية بكل تأكيد. 
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وعلى الرغم من أن قوة العلاقة بين ديزي وجاتسبي ناقضت زواج آل بوكانن القائم على التوافق النفسي» 
كما ناقضت جميع العلاقات العاطفية المتباعدة في الرواية» إلا أننا نجد العديد من النقاط المتشابهة المذهلة بين 
علاقتهما وعلاقات الآخرين. ومن الأمثلة على ذلك أن ديزي لا تتملك رغبة جنسية تجاه جاتسبي أكثر من رغبتها 
تجاه توم. فعلاقاتها الخارجة عن إطار الزوجية كعلاقتها بحبيبها السابق» ما كانت لتحدث لو كانت تعلم بأن جاتسبي 
لا ينتمي إلى طبقتها الاجتماعية. فمهما كان شعورها تجاه جاتسبي » الأمر يتطلب دعما من كونه ينتمي إلى الطبقة 
الاجتماعية ذاتها التي ينتمي لما توم. في الحقيقة فإن كشف توم لحقيقة الطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها جاتسبي في 
لقائهما في غرفة في فندق نيويورك جعل ديزي تنسحب على الفور: 

بدأ (جاتسبي) بالحديث بلهفة إلى ديزي منكرا كل شيء؛ ومدافعا عن سمعته ضد اتهامات لم 

توجه له. ولكن ديزي كانت تنطوي على نفسها مع كل كلمة أكثر فأكثرء لذلك استسلم جاتسبي » 

ووحده الحلم المييت كان يدافع عندما رحل المساء.... منجهاً ... وكيرت الضائع في الغرفة. " 

أرجوك توم؛ لم أعد أستطيع تحمل هذا" كانت عيناها المذعورتان تصرخان بأن كل ما لديها من 

رغبات» وكل ما امتلكته من شجاعة تلاشى قاماً (؟4١‏ 4 الفطظل لاقم 0). 

واختفت بذلك كل الأعوام التي أخلص فيها جاتسبي » كما تلاشت آمال ديزي قي نانك سترء ا من جعائه 
عندما علمت بأنه لم يأت "من جهة الطريق الصحيحة". كما اختفت ديزي بعد ذلك بفترة قصيرة» حيث قامت 
وتوم بحزم أمتعتهما ومغادرة المدينة مباشرة بعد وفاة جاتسبي في اليوم التالي. 

لم تدرك ديزي ذلك » ولكن كان لكل من جاتسبي وميرتل الوظيفة ذاتها بالنسبة ل آل بوكانن: فهما 
كبيادق نفسية في علاقة كل منهما بالآخرء وهذا ما لم تدركه ديزي. ومثلما استغل توم ميرتل للهروب من المشاكل 
العاطفية في زواجه؛ كذلك استغلت ديزي جاتسبي. لقد ظهر جاتسبي مجددا في الوقت المناسب ماما ليخفف صدمة 
ديزي حيال ما قد يكون تطورا جديدا في علاقات توم الخارجة عن الزوجية. و أقحمت ميرتل نفسها بإلحاح في 
منزل ديزي باتصالها مرارا وتكرارا. وتفاخر توم ب ميرتل بعيدا عن نظر ديزي لم يكن تعديا على حقوق زوجته 
بقدر ما كان قبولاً خلج الات الباتفية من عشيقته بمنزله. وبما أن سلوك الشريك يشكل حماية للطرف الآخر- 
كعلاقة توم ب ديزي- فهذا لا يعني أن تصرفاته غير مؤلمة. ولبذا السبب يشار إلى المشاكل النفسية على أنها 
"صراعات” ؛ فنحن نتطلع بشكل لاشعوري إلى تجربة معينة لكونها حاجة نفسية» وبما أن هذه الحاجة ناتجة عن 
وج نفسي » فغالبا ما تكون التجربة مصدرا للألم. 

تعد علاقة ديزي ب جاتسبي مصدر تسلية ا به, لأن زواجها تحوّل إلى مصدر للإزعاج والألم. وما دامت 
على علاقة ب جاتسبي فهي تقول لنفسها: إنها لا تحتاج إلى توم» بل لا تحتاج إلى التفكير به بل إنها قد ترى في 
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علاقتها ب جاتسبي عقابا مناسبا ل توم» وبذلك يمكنها تكبد ما شعرت به من أسى لمطاردة توم للنساء في حفلة 
جاتسبي. فعلاقة ديزي تعمل أداة دفاعية نفسية» وبالتالي فهي تقلل من الأهمية النفسية الناتجة عن فشل زواجها. 
ولو لم يكن زواجها مصدر قوة في حياتها لما عملت على الدفاع عنه. إلا أن ما دفع ديزي في نهاية المطاف إلى 
الإحساس بالأمان الكافي لدى عودتها إلى جاتسبي هو الشعور الكامن في اللاوعي لديها بأهمية زواجها. ومادامت 
ديزي ترتبط ب توم نفسياً» فهي غير قلقة من أن تتطور علاقتها مع جاتسبي كما كانت قبل زواجها. 

وعلى اعتبار جاتسبي و ميرتل رمزين نفسيين لدى آل بوكانن إلى درجة أن كلا من ديزي وتوم قتلا عشيق 
الآخر فعلياًء فهو يبدو كحادثاً طبيعياًء ولكن ديزي هي من قتلت ميرتل بسيارة جاتسبي. و توم هو من أرسل 
جورج ويلسون مسلحا ومشحونا إلى منزل جاتسبي. لقد شعر توم بأن عليه إخبار ويلسون بأن جاتسبي هو قاتل 
ميرتل بدافع الخنوف على حياته وحياة ديزي» ولم يكن توم يأمل بأن يقتل ويلسون عشيق زوجته؛ لذلك اتصل ب 
جاتسبي وحذره. والذي يوضح ما قامت به ديزي من إلقاء اللوم على جاتسبي لوفاة ميرتل نقطتان هامتان: 
خداعها له بوصفه حصناً عاطفياً بينها وبين العالم الخارجي» وتخليها عنه حبيباً فور علمها بحقيقة طبقته الاجتماعية. 

إن خوف جاتسبي من الحميمية هو أكثر حالة عصية على الفهم بالنسبة لكثير من القراء. كيف لنا أن نقول 
بأنه يخشى الحميمية وهو متعلق ب ديزي ' كتابع للكأس المقدس”" (0 ؛ الفصل 8) و يحتفظ بكل قصاصات 
الأخبار التي نشرت عنها في كتيب » وهو مخلص لبا على الرغم من سنوات زواجها الطويلة» وهو الذي جمع كل 
ما كسبه من نقود لاستعادتها. يمكننا حل القضية عن طريق التساؤل عما يجعل جاتسبي مخلصاً حين يخلص ل ديزي. 

بالرغم من اعتقاد جاتسبي بأن الظَفْر ب ديزي هو غايته العظمى- وهذا تفسير يوافق عليه الكثير من القراء؛ 
وكذلك نيك» و جوردان و توم وديزي - إلا أن ديزي كانت حقيقة مجرد وسيلة للوصول الى الغاية ؛ وليست الغاية 
بحد ذاتها. فلقد وضع جاتسبي الثروة والمكانة الاجتماعية نصب عينيه قبل أن يتعرف على ديزي بفترة طويلة. لذلك 
فإن أيام الصبا في حياة جيمي جاتز 012 بإتسدمنل "اسم جيه جاتسبي الحقيقي" - التي كان يقسم يومه حينها بين 
اكتساب عادات تطوير الذات ل بن فرانكلين والتمرينات البدنية » ودراسة الكهرباء» والعمل» والرياضة والتدريبات 
على فصاحة اللسان» والثقة بالنفس » ودراسة الاختراعات اللازمة_ كل هذا يوضح أنه كان يخطط لأن يعيش تجربة 
التحول من " حياة القبور إلى حياة القصور' باعتباره أحد الأثرياء العصاميين من أمثال جون روكفيلر .2 صطهل 
وآندر و كارنيجي أنععصضق «عتلهة . 

إن الحياة البائسة التي عاشها جاتسبي مع والديه المعدمين ماديا حّته على النهوض بوضعه اجتماعياًء فهما 
"مزارعان فاشلان ضْيقَا الأفق" (4 ٠١‏ ؛ الفصل 5). وعلى ما يبدو فإن سبب بؤسه الرئيس في أيام الصبا فقر والديه 
كما لمح السيد جاتز متاة© في حديثه مع نيك قائلاً:" لقد قال لي ذات مرة إنني أنقض على الطعام كخنزير» وضربته 
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على هذا الكلام" (187 ؛ الفصل 4). وكانت كل أنواع الصدمات النفسية التي عانى منها جاتسبي في شبابه كفيلة 
بأن تجعله رافضا تماماً لعلاقته العاطفية بوالديه ؛ " فخياله لم يسمح له بتقبلهما والدين له على الإطلاق" (5 ٠١‏ ؛ 
الفصل 5). ومن منظور قائم على التحليل النفسي» فإن الماضي الذي اختلقه جاتسبي ليس مجرد حيلة ليدّعي بأنه 
من طبقة مرموقة؛بل وسيلة دفاعية لقمع ذاكرة ماضيه الحقيقي وإنكاره. وقوله بأن عائلته الوهمية "توفي جميع 
أفرادها مخلفين له ثروة طائلة" (١72؛‏ الفصل 5) هو كناية عن رغبته بقتل والديه نفسياء فآثار جروحهما لا تزال 
تسكن نفسه» وعلى النقيض يرث من والديه الغذاء النفسي - أي "المال"- الحا لوه دان 

وتكشف الإنجازات المادية التي خطط لبا جاتسبي بي دورها باعتبارها حاجزا نفسيا ذا أهمية هام. ولكن بمجرد 
رؤيته لديزي ' التي كانت أول فتاة لطيفة عرفهاء وإن كان قد سبق له أن قابل أششخَآصِيا مثلهاء لكثلبوجود موانع 
حالت بينه وبينهم" ١55(‏ ؛ الفصل 8)؛ كان باستطاعة جاتسبي من خلالها أن يتخيل كيف تكون الحياة وهي جزء 
من عالمها. لقد أصبح يراها 'براقة كالفضة»آمنة ومترفعة عن كل صراعات الفقراء" 101 ؛ الفصل8)» الصراعات 
التي خاضها عندما كان شابء دون أن يكون راغباً في ذلك» ولكنها ارتبطت بهلآغ المرحلة المؤلمة من حياته. فهو لا 
برك حزق الس ارو ا ا عو اك اتات وي ا 
2 ونتنةل» عن الماضي الذي ينحدر منه. وأفضل طريقة لتحقيق العزلة العاطفية »هو تجنب العلاقات الحميمة مع 
الآخرين كما رأينا في علاقة توم وديزي. الصورة المثالية اياده فيها التي يرى من خلالها جاتسبي ديزي امرأة 
كاملة- لا يمكن لما أن ترتكق# لاحلاه وله كد كا اكقب: ادا سؤاف و الوه الورزقيرها 11:1 ااانه عير فد 
بأنه يسعى إلى تجنب العلاقة الحميمة معها لأنه من المستحيل أن ترتبط بما هو مثالي. وفي الحقيقة لا يمكننا التعرف 
على شخص مثالي» لأننا نستبذل كل ما هو مثالي بواقع البشر الحقيقي» لأنه كل ما نراه. وفي السنوات التي كانت 
علاقته بها تنحصر فيما يكتب عنها في صفحات الصحف والمجلات إلا أن ولع جاتسبي بديزي كان يحميه من 
تكوين علاقات حميمة مع النساء. 

إن عجز فيتزتجيرالد عن تخيل ما يجري عاطفياً بين جاتسبي وديزي في علاقتهما في لونغ آيلاند هو أمر 
منطقي. كما ذكر المؤلف في رسالة موجهة إلى إدموند ويلسون «ه:1ة7 4مسددمل8 " إنه لا يمتلك أية مشاعر أو تصور ... 
حول الروابظ. العاطفية بين جاتسبي و ديزي منذ فترة لم الشمل إلى حين حدوث الكارثة" ( رسائل 5١‏ 57-9). 
وبالنسبة لنظرية التحليل النفسي» فالأمر واضح للغاية ؛ ففيتزجيرالد غير قادر على تزويدنا بوصف للعلاقة العاطفية 
ونا لان عزن تجرد صل ولا أعني أنهما بلا إحساس ولك كهينا كان تعن كل حهما غو لاخر نهو 
ليس إلا وسيلة لتفادي تأثير أمر غيره» وهذا شيء مقلق للغاية» لكن كلا منهما يود إبقاءه دفيناً كشباب جاتسبي 
التعس و زواج ديزي الفاشل» خوفهما المشترك من العلاقات الحميمية. 
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توضح العين ا حللة للبعد النفسي قصة حب مغايرة للقصة المرتبطة عادة برواية جاتسبي العظيم. كما تشير 
الرواية إلى الحب والعلاقات بوصفها احور الأساسي الذي تدور حوله جميع الصراعات النفسية العالقة. إن تكرار 
ارتكاب التصرفات البادمة؛ يوحي لنا بأن صراعاً نفسي المنشأ هو ما يحرك الخيوط في اللاوعي. تفسر جميع 
الشخصيات التي ناقشناها مسبقا هذا المبدأء بيد أن تصرفاتهم فيها في الوقت نفسه الكثير من القسوة والتمويه - 
و الكثير من الكبت- في ولع جاتسبي ب ديزي. وإن قمع جاتسبي لدوافعه النفسية»يفوق ما قامت به كل 
الشخصيات مجتمعة. لعبارته الشهيرة معنى قوي هنا "أليس باستطاعتك تكرار الماضي ؟...كلا بالطبع تستطيع !" 
؛ الفصل2) فهي ترمز إلى الأسس الخفية التي يقوم عليها مضمون التحليل النفسي للرواية :إن ما نعانيه من 
كبت لمعاناتنا النفسية يجلب علينا تلك المعاناة مرات عديدة. ولعل مطاردة جاتسبي الوحيدة ل ديزي تمثل وحلته في 
شبابه حين كان يشعر بالغربة في المنزل الفاخر الذي ابتاعه خصيصاً لاستضافة,ديزي - القوّفة الوحيدة التي ارتبط 
بها شخصيا هي غرفة نومه- مثل ما كان يشعر في منزل والديه. بالتأكيد لم يكن الجرح الذي تركه والداه أشد عمقا 
من الجرح الذي خلفه هجر ديزي له في كلتا المرتين» عندما تزوجت توم ؛ وعندما فقدها مجددا أمام منافسه ليلة وفاة 
ميرتل ويلسون. لذا نجد أن رواية (جاتسبي العظيم) تسعى بشكل متعمد أو غير متعمد» إلى تصوير دور العلاقات 
الغرامية في دفن المعاناة النفسية» وبذلك تحملنا إلى ما صيغ في السطر الأخير من الرواية " نحو الماضي بلا توقف" 
(189 ؛الفصل4). 


أسئلة لمزيد من تطبيقات نهج التحليل النفسي على أعمال أدبية أخرى 
وضعت الأسئلة هذه لتكون ماذج لمساعدتك في استخدام المنهج النقدي القائم على التحليل النفسي في تفسير 
الأعمال الأدبية المشار إليها أو أي نصوص تختارها. يشير السؤال الخامس إلى مذهب لا كان في الأدب. 

-١‏ كيف يساعدنا فهم عودة كل ما هو مكبوت في النفس على استيعاب إعادة بعث المحبوب ( كتجسيد 
للماضي الأليم للعبيد السابقين ) نحو سيث ©ء5 و بول انهم وامجتمع الأسود في رواية "المحبوبة" 8610060 
ل توني موريسون «مكتتره]3 نمه (/19/1)؟ 

”يكيف يمكن أن يساعدنا فهمنا للآليات التي يمكن من خلالها إسقاط عمل الموت تصويراً على البيئة 
على تفسير شخصية مارلو «10:ه]3 في رواية جوزيف كونراد تدك طامه5ه10 “قلب الظلام " 2ه مم8 
15 ١11)؟‏ 

٠"‏ - كيف لنا أن نرى هذا الجحود والتغير في المشاعر( تحول المشاعر السلبية من الزوج إلى الطفل) وسيلة 
مساعدة في تحليل علاقة الراوية بابنتها المضطربة في رواية تيلي اولسن م0150 111116 " أقف هنا لأكوي الملابس " 1 


عقنطم:] عئع11 لمها5 (905١)؟‏ 
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: - كيف يسهم القمع والغرور ورمزية الأحلام ( خصوصا الماء كرمز للعواطف أو الرغبات الجنسية) في 
تفسير رواية اميل ديكنسون دوقم ك2 #رانسق " بدأت مبكرة. وأخذت كلب "> نا امه --تراتدظ لعنيةز5 1 


15720 ؟ 

6- كيف لنا أن ندافع عن تجربة فيكتور :771060 » بطل رواية ماري شيلي لإ عطاك تحته1/1 "فرانكنشتاين" 
منعاكمء مدر (1818) النابعة من حنينه إلى نظام الخيال؛ ومن علاقاته المتأزمة تجاه نظام الرموز؟ وكيف لنا أن 
تذهي أبحد من ذللك ف متاففة الحقيقة :ف أن كلأ من إليزابيث 511280600 وكليرفال 016021 وحتى دافع فيكتور تجاه 


ع 


خلق الوحش هي جميعها تحويل لرغبته نحو" العنصر الصغير”؟ 


ملاحظات 

-١‏ أحدثت النظريات النفسية ل كارل يونغ )١9711-1١41/0(‏ 8م0131 مدرسة في النقد الأدبي النفسي 
مستقلة عن نقد التحليل النفسي لكل من فرويدء أي الكلاسيكي ؛ و لاكان اللذين جرت مناقشتهما في هذا الفصل. 
وفي الواقع »قد نحتاج إلى فصل كامل لنقوم بتغطية كافية لنظريات إيونخ«التقكِية (التي تسمى أحياناً بالنتقد التوراتي أو 
نقد الأساطير). ولم يجرٍ التطرق لتلك المدرسة النقدية في هذا الكتاب الدراسي لأن تمارستها لم تعد واسعة الانتشار 
على نحو كاف في هذه الفترة ليصار إلى إدراجها. على أية حال»فإن الطلاب الراغبين بدراسة مدرسة يونغ النقدية 
سوف يكونون بحاجة لأن يبدؤوا بفهم دقيق ومعقول للتحليل النفسي الكلاسيكي الذي يزود هذا الفصل مقدمة 
عنه. كما أن كتاب "مجموعة الأعمال" للمؤلف يونغ متضمنة هنا تحت عنوان "للمزيد من المطالعة". 

؟- انظرء على سبيل المثال» بيولي »و بورنام» و تشيس »و جالوء و هارت. ولنظرة أكثر سوداوية عن 
جاتسبي كونه يعاني من حالة نرجسية مرضية ؛ انظر ميتشيل. 


1111 101 
لمقلصا (إاتأكتاءء زطنا5 تععمعاأمتواط مه 5دعصلمه كم[ ”.اعء زطناك عتالإلمسدمطء:زوط عطا 01 مصتهدان»ة عط1]” ى معالة1ا ,كلكودآ 


عط]” '«للمتععمىء عه 5) .1989 رووع21 متكدمع1115 01 'جاأواء كتملآ :321201500 .لنعع ممه بتتندل8ة ,تعوعء10ع1] ,باعوء1] 


(.307-313 ”,و5011 عامط“ لطة :296-307 ”,3 للقناءتء5 مله جاتامعل1" :242-250 ”رعطالئزوط عطا 01 وأوعمعء0 اقتلتسةط] 
ع0 همل ا9ع[8 .عع 3ناع مما 2 عكلمآ 110 ع تاك كنام10ء025ع2[] عط]!' :موعم[ 01 عستلدع]آ عطا 0غ 120010100 .1ء10 ,:اهدآ 
.8 إرووع21 
7 011ل تتكعلظ .لإعطعة5 د5عمطول .كمة1' .217515مدمطء:57 2ه 5ع17ااععآ 12600010177 عاعامحطمن) عط ]1 .لمتاصسعاك بلنعمط 
60 8010 .ا 
مم50 .117 .1/7 ادهلا تعلط .03 اعاءط .80 .مع20ع] 0ناعر1 غط1 . 
ىك .(آ .11205 .0ناع11 ل0تتطاعاذ 01 دع مكت7الا عامو8 عط1' ما .امآ .1900 .وصصوع1[ 01 متتماع ]معام[ عط1 . 
.180-49 .1938 ,17ة1ط1آ ممعل1400 مل عاط .لء ,التدظ 


خآ .قطة11' .له 250 .1717011 لعاعه011) 01 1 خوط ,9 ١701.‏ .05ا10ء025ع0[] عتكتاعع0011) عطا له دعم وأعطععمخ عط 1 .211 ,ع طتال 
.8 ,رووع1 171517لآ «ماأععصتاط :ومأععصلط .البط .ل .1 
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.4 ,50015 عتمو8 مل" :11 .0ه 200 .ماعلا عتصداع/3 01 ع12جه/17 عطا م ممع 11ل20ام] .مصصقط بلووعد 
7 ,7اتتاعاع :.>آ.نا ,0205101تتتتقط ./اللدعك]آ 220 21251085 .17ا .مآ بأأمعاصمة11 
4 بتاعنتطاع/ةا :ادهلا تلع[ .عع1اعة1ظ 10 لامعط1 الطولاع تن علا ولمسدمطء:55 .طاء م8112 بخاعك171 


101: 20972110 


عتالإلةمدصطء:255 خ-13مع11' 100131مع2056 320 ,1اعع00) باأكتمتدطع1 :5تاللقطط عط 11115 ع متسوعث .صدل ,لاعطمصدنت) 
00 ,80015 0ع72 :12011 تلع [31 .0ه باط نم0 

:2 معع22ع1لنتث عطا 220 ,013203آ ندع 1ذعمطم جمعل1100 ,15ؤلإلةصدمطء59 :كأوعنا0 عطا اع .ىم 1172161 ,03115[ 
994 ,ذوعا مامممء11715 01 1و1 117ملآ 

.194 ,012510312آ :0112لا مع[ .لداع 1ن لإتوطع مآ عن زلمصدمطء:زو .لع ,812110 بممستلاظ 

65 101102610031 01لا عل8 .كلمتأمءدو 01 1012105[مدط مث :177م0ع12' ع1 زلدسمدمطء:57 .5 عع1مء0 ,ماعلك][ 
ا | 

,ع11مع13ء0آ 011ل ع8 .1946-1963 ,17170115 ع0 ممه ”0136106 ممه لاكمظط“ .عتصماء81 ,متعك] 


,ع11مع13ء0آ 1ةهلا عاط .1921-1945 ,17170115 معطا له 102 ت تدعا حطة ,تلات ,عام" . 
عط“ 'وللمتعومي عه5) .1977 ,همأته81 .717 .17لا بعتملا بع]8 .مفلتعطد سقلخ .كمد .ممتاععاء5 ى :قاتة] .وعناوعة[ ,دعم ] 





01 202510115[] عطا مز تعناعآ عطا 01 تزإعمعوخ عط]”“:1-7 *,آ عطا 01 ممتاأعصاط عطا 01 ع كتتفسته1 35 عع512 #متنك13 


(.281-291 ”,5تاالقطط عطا 01 مدع تمع 51 عط1” مه :146-175 *,0ناء11 ععساد ممموع] 

5 ]0 017615177لآ :1632لا .2[3:515ضدمطء:59 01 :03م1050لطط عط له صدعمآط د5عتنوعدل .م111 ,موكتللتاك-لصماعةآ1 
.6 ورووع21 

ع116 :02002آ .عتوعمدعلقط5 320 2[17515ققمطء:53 زه 855335 ل[ :137أمنامل) ل0ع1ء017ع0015ل] عغط]' .له ,.ل .8 ,[كامك 
.3 ,80015 550126102م 

1016122610081 0121 :117 .اعتمم 1اكصط عمتنهة1لاعة1 عطا لله دعووعءء220 8126012010021 عط1” .117 .لآ ,امع تصمكما 
.5 ,رووع:2 1]165و1171ملآ 

,02125011056 .1161116ان) 131نام0 لأع1011) طوع3آ 5ع1ال0ع3[ 10 12100111102 لذ :تك 25ك001.آ .[51310 جاع 212 
1 إبرووع:2 1111 ع1 


كنا 
11161357 لدعاع10مطء57م 01 1[م0مطءد 2 ل0عئ721عمعع عتتكقط (1875-1961) عصتال 1كهن) 01 5ع11معطا لدعاع10مطعلوم عط]: .1 


قلطا صا 0ع1155ء015 15210ء111ه ع2022213:1ط5(:6م مقتصدء2آ له ,لدع 1دكد1ء :اه ,مقتلتاعع1 عطا طأهط مطامظ أعصتاوتل دمساع مم 
طاتومط نه منطواعتاتكه لدمتاعطععة 0ع211ء د5عطتتأعمطه5) <اذ1ء1ااكه مقاعطتنال 01 عع2لء017ك2 عنوناوع20 ,لععلم[ا .تعأمقطء 
5 عقتلوعع6 ع62)6001] 615 12 201160 ]20 15 1522ع10كه قاع 12ل .0170 115 01 اعأمقطء 2 عتتتناوع؟ 17010 (لمساع ات 
0 ط15ا ما 5أغطع5610 ,لمعته 3237 2[ .15100ا1ع10 15 1721246 ما عمطتنا ختطا غ2 طاعتاممء ل0دع1مدعء1710 ]20 15 ععتاعوام 
لوء13551ه 01 12015320128 طعنا010ط] '002617كدع15 2 ىا صلعءط 0غ لمعم 17111 طمواعلاتكت صداع صمل 07ن6د 


تعطاتناط 01“ مذ لع )15 15 115ه1177 لعاءعع0011) 85 0نال .مهنا 00طصا مله 5تع01 تعأامقطء خنطا اعتط؟ ما ,15ول9[وصدمطء:ؤزوم 
”.ع منلوع ]1 


لدع1ع 2010م كه 0567 01 الع71 م0121 2 101 .11336 ع2ة ,مللة©) ,عنقطن) ,لتقصضنا8 ,تزعلع8 يعامصوعء 10 رعع5 .2 
.لأعطع 8/1 عه: ,151وو1ء:121 


0 ه171 
متلعل10 مز .ام .223-46 :(1954) 62 اماع11 ععموء5 ”.وعتاعمطخ ]0 ماواعناتن) 105ماعع1112 أأمع5” .كلاتتة/8 ,لاع ع8 
بوع15عطن) :011ل ااع81 .81002 10متقط .180 .:[02156) أوع01 عط!' 11125622105 أأمع5 ."1 01 05م لماع1م عام[ لدع اتن 

1986. 11-7 

.(1952) 13 لامتاعمظ ععع011ن ”./اكاة0 أوع01 عط!' 01 لماممتسمعحط-ع8] ى :عتتاطعلكاء8 .01آ 01 دعنرظ عط1” .مه1 بستمتتاظ 
.آل ,1115ن) 000اع[قطط .اعمعء1112 تتناطتتث .80 .855335 011121 01 2مناعه0011 دل :1210ء111725 غأمء5 .1 م1 .امكل 
104-11 .1963 ,للد ععلامعط 
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ام .1957 ,تإقلعاطناهجآ عملا عاط .كم110ل112' 15 لصه 110171 مدع تتعسك عط]' :**(ط5)ه0 غخوع01 عطا1]” .ل تقطعل8] ,عمقط0 


297-02 .1962 ,و أتعصطتك5 01لا اكع[ .ممه .ل عاعتتعلع:1 .180 .تناك خ :تإطاكلة0 أوع 01 عط ما 


.9 ,بعدما5 .5 .1 :معدعلطن) .ع متمعكلدكة عط .عندكا يمتممطته 
2 ,2ةااتطاعة8/1 011ل عل8 .1925 .:[0950 لدع عط!' .1اأمع5 .1 ,1210عع1172 
,تدع لآ امل اع81 .112861210 غأمع5 ."1 .عممعتلخ عدهخ] ,ماله 


.(1892 (1301131) 5 عستجدع 213 لسماعمظ عاط ”.عدم لله117 110عل عطا]” .كسمكامعط عه تقطن ,مقسلةن 
27-4 :(1989) 7.5 امتتع ا تن) عاط ”.لدع10 121ن1نان 35 لتقصطع لمعن طكخ :11 عط]!' : خطعتم عع )1 01 غنا “ .توم ع1 ,نم1 


.201161 2215ع0آ .نضة1' .1959-1960 ,2[159515مدمطء:252 01 د5عتطاط عط" .11/ا 8001 .تةمتصطعذ عغط]' .5عنلوع12 يموعمآ 
2 و,مبع0111608ظ1 :102002 
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النظرية النقدبة الماركسية 
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يتساءل طلاب النظرية النقدية المبتدئون عادة عن المغزى من دراسة النظرية الماركسية الآن» و قد ثبت فشل المعسكر 
الشيوعي في أوروباء وهو ما يثبت يثبت عدم قابلية هذه النظرية للحياة ة. بالإضافة إلى تجاهل وجود الصين نلحظ أن مثل 
هذا التساؤل يُغفل حقيقتين هامتين: الأولى: لم يقم أي مجتمع ماركسي بخت على وجه البسيطة» باستثناء بعض 
الجماعات الصغيرة و قصيرة ل مي حيث إن المجتمعات الصغيرة العدد و القصيرة الأجل التي ادّعت اعتناق 
النظرية الماركسية والتقيد بمبادئها التي وضعها كارل ماركس 3106 انهك1 (/181 --18/87) لم تكن في حقيقة الأمر 
سوى عصابات تتنحكم مجموعة صغيرة من قادتها بالمال» و السلاح» و تقوم بإخضاع الشعوب من دونها عن طريق 
الترهيب الجسدي. والثانية : لو افترضنا جدلا أن هذه الدول الشيوعية طبقت النظرية الماركسية بحذافيرها وفشلت» 
فهذا لا يلغي حقيقة أن النظرية الماركسية ما زالت قادرة على منحنا فهما عميقا للتاريخ و الأحداث الجارية على حد 
سواء؛ لذلك نستطيع استخدام النظرية المازكسية نفسها لنفسر سبب فشل الأنظمة الماركسية. لا مفر في بادئ الأمر 
من فهم النظرية الماركسية قبل أن نبدأ في استخدامها لتفسير أي حدث سواء أكان سياسيا أم لم يكن. 


الفرضيات الأساسية للنظرية الماركسية 

ما النظرية الماركسية على وجه الدقة؟ فلنبدأ الإجابة على هذا السؤال بالإجابة على سؤال آخر: ما التعليق 
الذي قد يدلي به الناقد الماركسي حول الفصل السابق في هذا الكتاب (نظرية التحليل النفسي)؟ لا بد أنه سيقول إن 
تركيزنا على نفسية الفرد و جذورها في النسيج العائلي أعماناء أو شغلنا على الأقل» عن إدراك القوى الحقيقية 
التي تشكل تجربة الإنسان: ألا وهي النظم الاقتصادية التي تشكل الجتمعات البشرية. لا شك أن النقاد الماركسيين 
سيكون لبهم التحفظ نفسه على كل النظريات النقدية التي ستذكر في هذا الكتابءإذ يعتبرون أية نظرية لا تقدم 
الحقائق الاقتصادية على التجربة البشرية تسيء فهم الثقافة البشرية» فالحصول على القوة الاقتصادية والحفاظ 
عليهاء هو الدافع الكامن وراء كل النشاطات الاجتماعية و السياسية مثل: التعليم» و الفلسفة» و الدين» 
و الحكمءو الفنون؛ و التكنولوجياء و الإعلام»...إلخ. و بالتالي يبدو جليًاً أن الاقتصاد هو "القاعدة" التي تقوم 
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عليها البنية الفوقية الاجتماعية» و السياسية» و الأيديولوجية. ولأن القوة الاقتصادية تتضمن بداخلها القوة 
الاجتماعية و السياسية» يفضل العديد من نقاد النظرية الماركسية » عند الحديث عن بنية الطبقات الآن» أن يستخدموا 
مصطلح "الطبقة الاقتصادية- الاجتماعية" بدلا من الطبقة الاقتصادية. 

تسمى الظروف الاقتصادية في اصطلاحات النظرية الماركسية بالظروف "المادية' و يسمى الوضع السيّاسي» 
و الاجتماعي» و الإيديولوجي المنبثق عن هذه الظروف بالموقف "التاريخي". لذلك يصر الناقد الماركسي على أنه لا 
يمكن فهم الأحداث البشرية سياسية كانت أم شخصية» أو النتاج البشري بدءاً من الغواصات النووية إلى البواميخ 
التلفزيونية بدون فهمنا أولا للظروف التاريخية و المادية ا حددة التي ظهرت هذه النواتج في خضمها. إذا ما أردنا 
صياغة هذه الفكرة بصورة أوضح » نقول إن الناقد الماركسي يؤمن أن جميع المنتجات و الأحداث الإنسانية كانت 
نتاج مسببات مادية و تاريخية محددة ؛ لأنه لا يمكن الوصول لصورة دقيقة عن الشؤون الإنسانية من خلال بحثنا في 
أمور تجريدية »بل من خلال فهمنا للظروف الادية المحسوسة في العالم. لبذا السبب يركز التحليل الماركسي 
للأحداث» و المنتجات الإنسانية على العلاقات فيما بين الطبقات الاقتصادية- الاجتماعية داخل المجتمع 
الواحد» و فيما بينها و بين طبقات المجتمعات الأخرى. كما يركز التحليل الماركسي على فهم الأنشطة الإنسانية عن 
طريق فهم توزيع القوة الاقتصادية و فعاليتها. لذلك فإن النظرية الماركسية تصر على أنه لا يمكن تقييم مدى أهمية 
الأفكار النظرية؛ إلا من خلال رؤية مدى إمكانية تطبيق هذه الأفكار عمليا في هذا العالم. 

تخلق الفروق الاقتصادية-الاجتماعية» من منظور ماركسي» فجوة أكبر ما بين طبقات المجتمع أكثر من 
تلك الفروق المتعلقة بالدين» أو السلالة» أو العرق» أو الجنس. إن المعركة الحقيقية حسب الماركسية تدور بين 
هؤلاء 'المالكين" و أولئك 'المحرومين" - بين "البرجوازيين" الذين يسيطرون على الموارد الطبيعية و الاقتصادية 
والبشرية؛ و العمال "الكادحين" الذين يشكلون معظم المجتمع و يعملون بأيديهم لملء خزائن الأغنياء لا جيوبهم- 
ولسوء الحظ فإن هؤلاء العمال هم آخر من يدرك هذه الحقيقة. لذلك نراهم غارقين في الفروق الدينية» و العرقية؛ 
و الجنسية» و بالتالي ينتهي بهم الأمر كعصي مفردة لا تقوى على تحقيق أي تغيير اجتماعي. يؤمن قليل من مطبقي 
هذه النظرية اليوم بما آمن به ماركس حول تطوير العمال يوماً ما و بشكل عفوي لوعي مشترك يؤدي حتما إلى ثورة 
عنيفة تطيح بمضطهديهم»و تخلق مجتمعا غير طبقي. إذا ما وضع العمال الفروق بينهم جانبا و تحركوا مجموعة 
واحدللى فلا تك أنهم سيغيرون بنية السلطة في مجتمعاتهم تغبيرا جذرياً. 


إِنّه لمن الصعوبة بمكان أن نصنف الشعب في الولايات المتحدة الأمريكية إلى برجوازيين» و عمال كادحين. 
فعلى سبيل المثال» كيف عسانا أن نصنف رجلا لديه مجموعة من العاملين في شركته العائلية الصغيرة علما أنه يجني 
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سنويا أموالا أقل من موظف مبيعات يعمل لدى شركة ضخمة؟ يبدو جليًا أن هذا التصنيف لا يصلح في أمريكا 
حيث يجني العامل أحيانا أكثر نما يجني صاحب شركة. وما يُعقد الأمر أكثر في الحالة الأمريكية» أن كلمة "برجوازي" 
أصبحت كلمة عامة تشير إلى الطبقة الوسطى عموما سواء كان أفرادها من أصحاب الشركات؛ أو من أولئك الذين 
لا يملكون إلا رواتبهم» لذلك يبدو أن أفضل طريقة لتصنيف الشعب الأمريكي يجب أن ترتكز على غمط الحياة 
الاقتصادي- الاجتماعي دون الرجوع إلى كيفية الحصول على دخل معين. ولنلق نظرة مبسطة على التقسيمات 
الاقتصادية > الاجتماعية في أمريكا بغية مزيد من الوضوح. 

سواء اختلفنا أم اتفقنا حول ما إذا كان فرد أو مجموعة أفراد معينين يندرجون تحت الطبقة البرجوازية» أو 
العاملة الكادحة يبدو واضحا للجميع أن هناك اختلافات جلية في أنماط الحياة الاقتصادية- الاجتماعية بين 
المجموعات الآتية في أمريكا: المشردين: الذين لا يملكون شيئاء و الفقراء: ذوي التعليم المنخفضء و الفرص 
الوظيفية ال محدودة الذين يكافحون لإعالة أسرهم و يعيشون مهددين بأن يصبحوا مشردين يوما ماء و الأفراد 
المستقرين ماليا: الذين يملكون منازل و سيارات جميلة و عادة يستطيعون تعليم أولادهم في الجامعات» و ذوي 
الوضع الممتاز: الذين يملكون أكثر من منزل و أكثر من سيارة فارهة»و الأثرياء المتخمين مثل: أصحاب الشركات 
الضخمة. يمكننا الآن تسمية هذه المجموعات الخمس في أمريكا على التوالي: الطبقة المسحوقة»و الطبقة 
الدنياء والطبقة الوسطى» و الطبقة العلياء و "الطبقة الأرستقراطية." 

ومن الواضح أن المضطهدين اقتصادياً هم هؤلاءً الذين ينتمون إلى الطبقتين المسحوقة والدنياء حيث 
يعانون من شرور العوز الاقتصادي ويتأثرون أكثر من غيرهم بالركود الاقتصادي» ولا يملكون الوسائل لتحسين 
أوضاعهم أيضا. ونرى على النقيضن تماما أن أعضاء الطبقتين العليا و "الأرستقراطية" يتمتعون بمزايا اقتصادية: فهم 
يتمتعون برفاهيات الحياة وهم الأقل تأثْراً بالركود الاقتصادي والأكثر أماناً مادياً. لكن ماذا عن أعضاء الطبقة 
الوسطى؟ هل هم مضطهدون اقتصادياً أم مرفهون اقتصادياً؟ بالطب » نستطيع القول إنهم يملكون شيئا من هذين 
النقيضين المشار إليهما آنفاء فنمط الحياة الاقتصادي- الاجتماعي لأفراد هذه الطبقة أفضل ما هو عليه لدى 
الطبقتين الأدنيين» لكرنيؤبما لن تكون لبم القدرة على امتلاك سكن أبدا ؛ لكنهم مع ذلك يتمتعون بأمان مالي أكثر 
ما يتجيّم به أَقؤاد الطبقات الدنياءو مع ذلك فهم غالبا ما يتأثرون بالركود الاقتصادي وعادة ما يكون لديهم السبب 
الكافي لكي يخشوا على مستقبلهم المالي الب وشا ةن اماد مؤسسية من الضمان الاقتصادي» كالتأمين 
الطبي الجيد وخطط المعاشات التقاعدية» ولكنهم محملو مها ضرفا هائلاً نسبة إلى دخلهم (الأمر الذي يعتبره 
الكثيرون غير منصف). 
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لكن لماذا لا تنتفض الطبقات المضطهدة؟ ما الذي يبقي على الطبقات الدنيا "في منزلتها" تحت رحمة 
الأغنياء ؟فيما يتعلق بفقراء ومشردي أمريكاء على الأقل» يمكن القول إن صراعهم من أجل البقاء على قيد الحياة 
هو السياسة المتبعة لإبقائهم مسحوقين. فمن ذا الذي لديه الوقت ليتحرك» أو يتنور سياسيا على الأقل بينما يكافح 
للبقاء حيا لإطعام أطفاله! و تعتبر الشرطة وجهات حكومية قوية أخرى من أدوات الاضطهاد التي تعمل بأوامر 
حكومية على إساءة معاملة الطبقات الدنيا والفقيرة التي تعد تهديداً لبنية السلطة؛ كما حدث مع اعتقال العمال 
الذين أضربوا عن العمل في بدايات اتحادات العمال الأمريكية» و تعرضوا للتعذيب» أو القتل»أو كما حدث مع 
المتشردين الذين طردوا من بيوتهم الكرتونية في متنزه نيويورك المركزي لأن أكواخهم تشوه المنظر العام أو بالأحرى 
'المنظر" الذي يشاهده الأغنياء الذين ينظرون من نوافذ شققهم الفخمة قرب المتنزه. هذا و تضطهد الأيديولوجيا 
الفقراء على نطاق أوسع. 


دور الأيديولوجيا 

يعرف الماركسيون "الأيديولوجيا" على أنها نظام معتقدات و أن كل نظم المعتقدات نتاج قولبة ثقافية» 
فالرأسمالية» والشيوعية»؛ والماركسية» والوطنية» والدين» والأنظمة الأخلاقية» والفلسفة الإنسانية» وحماية 
البيئة» و علم التنجيم » و رياضة الكاراتيه تعتبر كلها أيديولوجيات. و بالطبع إن كل النظريات النقدية التي ستطرح 
في هذا الكتاب هي أيديولوجيات أيضا. حتى. افتراضنا بأن الطبيعة تتصرف حسب قوانين علمية يعتبر أيديولوجيا 
عند الماركسيين. و هنا تجدر بنا ملاحظة أن الأيديولوجيات ليست سواء» فبعضها نحبب و الآخر ليس كذلك؛ كما 
هو الحال مثلا في أي أيديولوجيا تروج لأجندات سياسية اضطهادية. ويكمن خطر هذه الأيديولوجيات ومثيلاتها في 
أنها تسوق نفسها بين المواطنين على أنها الطرق الطبيعية لرؤية العالم» وأنها ليست بأيديولوجيات أصلا. من الأمثلة 
الصريحة على مثل هذه الأيديولوجيات تلك المتعلقة بالتحيز ضد المرأة حيث تدعي "أنه من الطبيعي أن يتسلم 
الرجال المناصب القيادية؛ لأن تركيبهم البيولوجي يجعلهم متفوقين على المرأة جسدياء وعقلياء وعاطفيا". يشير 
مثال آخر إلى الأيديولوجيا الرأسمالية و كيف تحاول هذه أن تجعل من فكرة الحق في اقتناء كل أمريكي لبيته الخاص 
شيئا طبيعيا ظَاا أن الفكرة تروق للجميع » علماً أن الأمريكيين الأصليين» على النقيض من ذلك» يرون أنّ فعل 
ذلك يعتبر حخاولة لامتلاك البواء الذي نتنفسه. 

و تستطيع الأيديولوجيات عن طريق طرح نفسها باعتبارها طرقاً طبيعية للتعامل مع العالم أن تحجب عنا 
القدرة على فهم الظروف المادية/التاريخية التي نعيش فيهاء لأنها ترفض الاعتراف بأن لبذه الظروف أي تأثير على 
الطريقة التي نرى بها العالم. فالماركسية» باعتبارها أيديولوجيا غير قسرية» تقر أنها أيديولوجياء وتعمل حثيثا لجعلنا 
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ندرك كل الوسائل التي نعتبر فيها نتاج الظروف المادية/ التاريخية » وتساعدنا أيضا على إدراك كل الأيديولوجيات 
القمعية التي تعصب أعيننا عن الحقائق لتجعلنا دائما خدما طائعين للنظام السلطوي الحاكم. وعلى الرغم من أن 
الماركسيين يختلفون في مدى تقديرهم لدرجة برنجة الشعوب عن طريق الأيديولوجيات» إلا أنهم يتفقون جميعا على 
أن أكثر الأيديولوجيات نجاحا هي تلك التي لا ينظر إليها بوصفها أيديولوجياء بل بوصفها طرقاً طبيعيّة/)لرؤية 
العالم. و بالعودة إلى الحالة الأمريكية» يبدو من المنطقي أن تتحالف الطبقة الوسطى مع الطبقات الدنيا لتحسين 
أوضاعهاء لكن ما يحدث سياسيا هو النقيض تماما حيث نرى الطبقة الوسطى منحازة إلى جانب الأغنياء و متحيزة 
ضد الفقراء. 

وعلى سبيل مثال بسيط » يمكن القول أن الطبقة الوسطى تكره الفقراء لأن الحكومة تجني منهم الضرائب 
والأموال لمساعدة الطبقة الفقيرة. وعلى أية حال» غفلت الطبقة الوسطى عن حقيقتين مهمتين: الأولى: أن الأغنياء 
يحتلون مناصب في هرم السلطة تمكنهم من تحديد من يدفع الضرائب » وكيف يضرف الال المجني (بمعنى آخرء الأغنياء 
هم من يجعلون الطبقة الوسطى تدعم الفقراء). الحقيقة الثانية هي أن الفقراء لا يحصلون إلا على فتات ما خُصّص 
لهم إذ يضيع الكثير منه» عن طريق الرشاوى ومسك الدفاتر "الخلاق”"؛ إلى جيوب الأغنياء الذين يسيطرون على 
خدماتنا الاجتماعية وعلى موظفي الطبقة الوسطى التى تقدم تلك الخدمات. ما هي تلك الأيديولوجيا التي تعمي 
الطبقة الوسطى في أمريكا المعاصرة عن رؤية اللامساواة الاقتصادية- الاجتماعية؟ الإجابة عن هذا السؤال جلية : 
إنه إيمانهم 'بالحلم الأمريكي" الذي غرس في عقولبم فكرة أن النجاح المالي يتحقق ببساطة إذا ما أصبح الشخص 
مبادرا وعمل بجد, وبهذا جرى إقناع الطبقة الوسطى بأن الفقراء أصبحوا فقراء لأنهم كسالى» ولا يحسنون التصرف. 

نؤمن جميعاً في هذا البلد(أمريكا) أنه من الطبيعي أن يرغب المرء في "المضي قدماً", لامتلاك منزل أفضل» 
وارتداء ملابس أفضل. وهنا تجدر الإشازة إلى أن الكلمة الرئيسة "أفضل" لا تعني فقط "أفضل ما كنت عليه من 
قبل" بل "أفضل ما يملك الآخرون" أيضا. أي أن فكرة "المضي دما و 5 "المنافسة”" باعتبارها شكلاً طبيعياً 
أو ضرورياً للوؤاة اكهونتعلم من العلوم الطبيعية أن "البقاء للأقوى"؟ ألا يصب هذا المعتقد و السلوك البشري 
الذي يتبعه في صميم المذهب الفردي الصارم الذي تأسست أمريكا عليه»و الذي بدونه لم تكن لتصبح الأمة 
العظيمة كما هي اليوم؟ لذلك ألا نلحظ هنا أن كل ما ذكر (المضي للأمام» و المنافسة» و المذهب الفردي الصارم) 
تعتبر أاك<ائيسة في تكوين الحلم الأمريكي الذي يروج لفكرة أثنا نولد جميعا سواسية و أحرارا لنتقدم في حياتنا 
قدر ما نستطيع؟ 

على الرغم من أن هذا المسعى البشري قد يبدو لمعظم الناس» وخاصة في الوكه ان اتللبدا وفقاها 
والأمثلة على شخوص عصاميين صنعوا أنفسهم بأنفسهم كثيرة مثل بنيامين فرانكلين و أبراهام لينكولن. يشير 
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المنهج الماركسي إلى أن فكرة الحلم الأمريكي هذه ليست إلا مجرد أيديولوجياء لا شيئا طبيعيا أو فطريا. إن مكل 
أيديولوجيا الحلم الأمريكي » مثل كل الأيديولوجيات الأخرى التي نرى بداخلها وسائل الإنتاج (طبيعية» و مالية؛ 
و بشرية) ملوكة من جهة الأفراد الذين يشكلون الطبقات العليا في اجتمع لذلك نرى أن هذه الأيديولوجيا أيضا 
تعمينا عن اللامساواة الفادحة و فشلها في الماضي و الحاضر أيضا: فماذا عن الإبادة الجماعية للأمريكيين 
الأصليين»و استعباد الأفارقة»و شبه استعباد الخدم» و انتهاك حقوق المهاجرين» و اتساع الفجوة بين الأغنياء 
و الفقراء» و تزايد أعداد المشردين و الجوعى: و العوائق الاقتصادية- الاجتماعية أمام المرأة و الملونين» وما إلى 
ذلك؟ يبدو جليا الآن أن نجاح الحلم الأمريكي ؛ أي حصول قلة من الناس على اسلوب حياة الرفاهية »يرتكز عند 
بعضهم على خلق معاناة للأغلبية كما يبدو جليا أيضا أنه بقوة الأيديولوجياء وقوة إيماننا بكونه شيئا طبيعيا 
وعادلا هوما يجعلنا نغض الطرف عن الحقائق المؤولة المتوارية خلف تلك القوة. 

قد يتساءل البعض هنا اسن الحلم الأمريكي هدفاً مثالياً؟ ألا جسووفقهنا أن نتوق إليه وإن فشل في 
التطبيق؟ هل يجب علينا مثلاً أن نتخلى عن المثل الأعلى بأن الحياة الإنسانية أمر مقدس فقط لأننا لم نستطع أن 
ترقى لستواها' 5 برد الإركسيون علي هنا بالقول: : إن البدف المثالي الذي يسعى لإخفاء فشله ليس إلا هدفا مثاليا 
قينا و بغيته الوحيدة هي تعزيز مصالح أولئك القابعين في السلطة:. .و يتساءل الماركسيون فيما يتعلق بالحلم 
الأمريكي : "كيف للحلم الأمريكي أن يدعم - جميع الأمريكيين حتى أولئك الذين فشلوا في تحقيقه عن طريق تعزيز 
مصالح الأفراد في السلطة" ؟ 

تكمن الإجابة عن هذا التساؤل» ولو جزئياء بالقول: إِنْ الحلم الأمريكي أشبه باليانصيب الوطني الذي 
يمنح فرصة الفوز للجميع» و تماما مثل مدمني لعبة القمارء حيث نتمسك بتلك الفرصة و ذاك الأمل. ففي حقيقة 
الأمر كلما قل لدينا الأمان المالي احتجنا أكثر إلى أمل نعيش عليه. و يخبرنا الحلم الأمريكي أيضا ما نريد سماعه 
بالضبط و ذلك أننا "جيدون" مثل الأغنياء بينناء ولا يهمنا إن كان الأغنياء يشاركوننا الاعتقاد نفسه طالما أننا 
مقتنعون بصحته. و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مبدأ "أننا جيدون مثل الأغنياء" لا يعني بالضرورة أننا نتمتع 
بنفس الرعاية الطبية » ووسائل الراحة المادية» والامتيازات الاجتماعية التي يتمتعون بهاء بما في ذلك توكيل أفضل 
الحامين إذا دعت الخاجة. يبدو جلياً هنا أنّ الحلم الأمريكي يخدر المسحوقين عن طريق إرضاء الأنا لديهم فقط في 
حال الحتاجواإأن "يشعروا بالرضا عن أنفسهم"؛ و خصوصاً في أيام العسرة المادية. كما يقنع الأغنياء الذين يجمعون 
الثروات على حساب المسحوقين الذين لا يقدرون على كسب قوت يومهم أنهم يستحقون ما يجمعونه؛ لأنهم 
يعملون بجد وينتزعون زمام المبادرة. وفي الواقع فإن قوة الحلم الأمريكي في إخفاء الحقيقة المادية/التاريخية هو من 
النوع الذي يمكن استدعاء أمريكا غير مهتمة بالنظام الطبقي» والنزول بتلك الأيديولوجية وصولا إلى المنتتصف في 
أمريكا يكون فيها النظام الطبقي معقد جدا بحيث لا يسعني أن أرسم تفاصيله, باستثناء المخطط التقريبي الذي قدمته 
فيما سبق. 
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إن دون الآينيولوجيا' في إيقاء أصحاب السلظة في آماكتهم مهم جدا حسب' النظرية الماركسيية, لذلك 
سنتكلم باختصار عن أيديولوجيات أخرى تعمل بالطريقة ذاتها. فلنبداً بالطبقية: تعد "الطبقية" أيديولوجيا تقيم 
الفرد على أساس الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليهاء فكلما علت طبقة الفرد الاجتماعية اعتبر أفضل لأنْ النوعية 
"متوارثة جينياً". فالأفراد في أعلى النظام الطبقي فطرياً و طبيعياً أفضل من أولئك القابعين في أسفله : هؤلاء التابعون 
للطبقة العليا طبيعيا أذكى: وأكثر إحساساً بالمسؤولية» و موثوقٌ بهم أكثر» و أخلاقيون أكثرء أما أولئلك الذيكم 
يأنون في الطبقة السفلى فهم بطبعهم كسالى و غير مسؤولين. لذلك من الصواب ومن الطبيعي أيضا أن يسيطر أفراد 
الطبقة العليا على السلطة لأنهم كما أسلفنا فطرياً و طبيعياً مناسبون أكثر لبذه المهمة. 

تعد الوطنية” من الأيديولوجيات الأخرى التي تبقي فقراء شعب معين يحاربون فقراء شعوب 
أخرى » (حيث يمكن » بطريقة أو أخرىء لحفنة من المال أن تبعد أحدهم عن الخدمة العسكرية في زمن الحرب؛ أو 
على الأقل» تبعده عن الوحدات القتالية) بينما أغنياء كل هذه الشعوب يتمتعون في قصورهم و يجنون المكاسب 
الاقتصادية في أثناء فترة الحرب. و تلعب هذه الأيديولوجيا بعواطف الفقراء لإقناعهم بأنهم جزء مهم من الأمة التي 
ينتمون إليهاء بينما يجب عليهم في الحقيقة أن يشعروا أنهم جزء من الطبقة العالمية المسحوقة و المضطهدة. نما لا شك 
فيه أن إقناع الفقراء بأنهم جزء لا يتجزأ من الأمة يمنعهم من التوحد مع فقراء العالم ليحسنوا أوضاعهم البائسة في 
العالم أجمع. 

بل إن "الدين" في النظرية الماركسية ليس إلا أيديولوجياء و قد أطلق عليه ماركس لقب "أفيون الشعوب"» 
حبك إن الدرق يحمسا عدر أو جين الا كولفد رانين بعك عتم او عليه 1 الدتناء | تتعماله وتهوة الله ريس 
بالأمر المهم في النظرية الماركسية » بل إن المهم هو ما يقوم الناس بفعله تحت اسم الله ما يسمى بالدين المنظم. فعلى 
سبيل ال مثال : توزع المجموعات النصرانية المتدينة الطعام » و اللباس » و المسكن » والتعليم على الفقراء» لكنها توزع مع 
هذا أيضا فكرة أن الفقراء سيكافؤون في الجنة إذا ما رضوا بما معهم و لم يلجؤوا للعنف. و هنا يجدر الذكر أنه لطالما 
استخدم العشرة في المائة (أو أقل) من سكان العالم و الذين يملكون تسعين في المائة من ثرواته المعتقدات النصرانية 
عبر التاريخ لإبقاء الأمور على ما هي عليه. و تما لا شك فيه أنه جرى توظيف الإنجيل بنجاح أيضا لتبرير وترويج 
فكرة,استعباد الأفارقة و إخضاع المرأة و الشاذين جنسياً. 

أستلفنا سابقاً أن "المذهب الفردي الصارم" هو حجر الأساس في الحلم الأمريكي» وهو في حقيقة الأمر أيضاً 
أيديولوجيا ترسم لوحة رومانسية للفرد الذي ينطلق في الحياة وحده وراء هدف لا يمكن الوصول إليه بسهولة» وهو 
هدف يتطلب المغامرة و يخاف الكثيرون من اتباعه. و من الأمثلة على مثل هذا البدف في الحياة في الماضي حمى 
الذهب و الفضة على الحدود الأمريكية حيث خاطر كثيرون بحياتهم من أجل تحقيق هذا البدف. أما اليوم فنجد مثلا 
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شخصا يخاطر بكل ما يملك في تجارة ما. رغم أن أن هذا البدف أو الخصلة العصامية قد تبدو محببة» يقول 
الماركسيون إن المذهب الفردي الصارم ليس إلا أيديولوجيا قمعية ؛ لأنها تضع المصلحة الشخصية فوق كل اعتبار 
حتى مسألة البقاء حيا للشخص نفسه أو غيره من الناس. و تعمل هذه الأيديولوجيا ضد مصلحة المجتمع بشكل 
كلي ؛ وضد المسحوقين على وجه الخصوص من خلال التركيز على 'أنا" بدلا من "نحن". و يوهمنا هذا المذهب أيضا 
أننا نستطيع اتخاذ قراراتنا دون التأثر بأي أيديولوجيا علما أن المذهب نفسه أيديولوجيا و أننا دائما متأثرون 
بأيديولوجيا أو أكثر سواء أدركنا ذلك» أم لم ندركه. 

من الأيديولوجيات الأخرى التي يرتكز عليها الحلم الأمريكي نظرية تسمى "الاستهلاك »و هي ببساطة 
أيديولوجيا تقول: "إن مدى أفضلية الشخص مرتبط بما يشتريه". من هنا نلحظ أنها تحقق هدفين أيديولوجيين في 
نفس الوقت: الأول متعلق بالوهم الذي يقول إنني إنسان جيد "مثل" الأغنياء طالما أشتري ما يشترونه» و هذا 
بالطبع يحقق البدف الثاني في الوقت نفسه ألا وهو ملء جيوب المصنعين و غيرهم كالذين يحصدون من خمس 
عشرة إلى عشرين في المائة فائدة عند التسوق باستخدام البطاقات الائتمانية. 

ما زال هناك بالطبع العديد من الأيديولوجيات الرأسمالية التي نستطيع الحديث عنهاء لكن ما ذكرناه 
يكفي لمعرفة كيف نرى هذه الأيديولوجيات من منظور ماركسي. و يتبع النقاد الماركسيون التالي: أولا: يقومون 
بتحديد الأيديولوجيا الفاعلة في المنتجات الثقافية مثل الأدب»و الأفلام»و الرسم»و الموسيقى» و البرامج 
التلفزيونية» و الإعلانات التجارية؛ و التعليم ».و الفلسفة» و الدين » ووسائل الترفيه...إلخ. يقوم الماركسيون بعد ذلك 
بتحليل كيفية قيام الأيديولوجيا المستخدمة بالدعم أو التبخيس من قدر النظام الاقتصادي-الاجتماعي (بنية 
السلطة) والتي يلعب فيها النتاج الثقافي دوراً هاما. ورغم أن الماركسيين يعتقدون أن كل الظواهر الاجتماعية من 
تربية الأطفال إلى الاهتمامات البيئية تعد منتجات ثقافية» وأنه لا يمكن فصل الثقافة عن النظام الاقتصادي- 
الاجتماعي الذي أنتجهاء إلا أن الكثيرين منهم لا يهتمون إلا بالمنتجات الثقافية بمفهومها الضيق مثل الفن» 
والموسيقى» و المسرح» و الأدبء و التلفزيون» لأنهم يعتقدون أن هذه الوسائل هي الأنجع لتسويق أيديولوجيا 
ماء فهذه الوسائل عادة ما ينظر إليها على أنها وسائل ترفيه بريئة. لذلك يقول الماركسيون أن دفاعاتنا هي أضعف ما 
تكون حينما نكون عرضة للبرمجة الأيديولوجية أي عندما نكون في حالة تسلية. 

فلتأخذ على سبيل المثال طريقة عرض رجل متشرد شاهدته في برنامج كوميديا المواقف على التلفزيون 
دِيئاً: ينام الرجل كل ليلة في محطة للحافلات حيث يقع الحدث كله. بعد هنيهة نراه داخل غرفة هاتف عمومي 
يتحدث عبر الهاتف» وفجأة يأتي ساعي البريد و يقاطعه لإعطائه بريده و طبعا هنا يضحك الجميع»: لأن هذا 
المتشرد يقضي معظم وقته في محطة الحافلات نما جعل ساعي البريد يظن أنها منزله. بعد ذلك يتفقد المتشرد بريده 
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ويقول "كم أتمنى أن يتخذ مكتب البريد إجراءً صارما ليحد من كل هذا البريد غير الهام." و بالطبع هنا يضحك 
المشاهدون أيضاً. على الرغم من أن المشهد قد يبدو مسلياً و بريئاً ينظر إليه الناقد الماركسي على أنه يتضمن رسالة 
تخدم بنية السلطة الرأسمالية في أمريكا: "لا تقلقوا فالمتشردون يستطيعون الاعتناء بأنفسهم» بل إِنّ المتشردين يحبون 
العيش هكذا ؛ لأن هذا نمط حياتهم الطبيعي." 

ولكن كيف يساهم الحلم الأمريكي في نظرة مثل هذه إلى المتشردين؟ نقول ببساطة إِنّه يساهم في ذلك من 
خلال ترويج الأسطورة التي تحدثنا عنها سابقاً؛ بأن النجاح المادي يتحقق من خلال العمل الجاد و روح /ال25. 
و بالتالي لا بد أن الفقراء كسالى و عديمي الحيلة. بهذه الطريقة يدفعنا الحلم الأمريكي » على سبيل المثال» إلى نسيان 
أن المتشرد لا يستطيع الحصول على عمل دون امتلاك عنوان لبيت» كما أنه لا يستطيع امتلاك بيت دون الحصول 
على فرصة عمل وأن معظم المتشردين أصبحوا على هكذا حال بسبب ظروف اقتصادية خارج عن سيطرتهم 
قاماء وأنّ كثيراً من الناس أصبحوا متشردين اليوم لأنهم طردوا من مؤسهظقاكة اليحة العقلية التي أغلقت إبان 
إدارة الرئيس ريغانء وبالتالي أصبحوا بحاجة إلى الدواء والعلاج العالي التكلفة على نحو متزايد؛ ويحاجة أيضاً إلى 
المنازل. 


السلوك البشري, والسلعة, والعائلة 

على الرغم من أن أعمال ماركس اللاحقة ركزت على الاقتصاد و على أعمال المجتمع بشكل كلي أكثر من 
تركيزها على الفردء يجب علينا ألا نسى اليد طااً في تخصص السلوك البشريء أو ما نستطيع تسميته علم النفس 
الاجتماعي. لذلك نرى أن اهتمامه بنشوء أنظمة الاقتصاد الصناعية منتصف القرن التاسع عشر كان ينصب على الآثار 
التي تخلفها هذه المصانع على الناس الذين أجبروا على بيع عملهم للصناعات التي حلت نحل الحرفيين و الفلاحين 
المستقلين. ولأنّ عمال المصانع كانو يتتجون عدداً ضخماً من المنتجات التي لا تحمل أسماءهم» أو أدنى مستوى من ذكر 
مساهمتهم» لاحظ مأركس أنّ العمال ينجرفون بعيداً ليس فقط عما ينتجونه» بل عن عملهم وجهدهم أيضا كما 
لاحظ الآثار التي تضنعفينأمًا سماه "العمل الُغرّب" عند العامل باعتباره فرداً و عند ا جتمع بشكل كلي. 

ركاه قلق ماركس فيما يتعلق ببزوغ الرأسمالية أيضاً ينصب على آثار الرأسمالية على القيم الإنسانية» 
فقيمة الشيء في النظام الاقتصادي الرأسمالي غير موضوعية حيث إن قيمة الشيء تحدد فقط من خلال علاقته 
بسوق النقد. و تبرز هنا عدة تساؤلات: كم من الناس سيشترون هذا الشيء؟ كم من المال سيدفعون مقابله؟ هل 
يحتاج الناس لبذا الشيء؟ هل يتناسب هذا الشيء و السعر المحدد له؟ لتوضيح الأمر أكثر يجب أن نشير هنا إلى أن 
نظام الرأسمالية الاقتصادي في أوروبا حل محل اقتصاد المقايضة الذي كان يقوم على مقايضة العمل» أو السلع 
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بالاعتماد على قدرات و حاجات الأفراد الذين يجرون المقايضة. إن تركيز الكثير من النقاد الماركسيين اللاحقين على 
الطرق التي تنتقل من خلالها الأيديولوجيا الشعبية يعتبر امتدادا طبيعيا لاهتمام ماركس بسلوك البشر و تجاربهم. 

ما لا شك فيه أن العديد من طروحات الماركسيين تتحدث عن الآثار المدمرة للرأسمالية على النفس 
البشرية » و تضيف أن هذه الآثار المدمرة عادة ما تظهر في علاقتنا مع "السلعة". فمن وجهة نظر ماركسية» لا تكمن 
قيمة السلعة في : أولا: مدى فائدتها (قيمة الفائدة) بل في المال أو السلع الأخرى التي يمكن أن نقايضها بها (قيمة 
التبادل)» و ثانيا: في المنزلة الاجتماعية التي تمنحها لمالكها (قيمة سمة التبادل). ولا يصبح أي شيء سلعة إلا إذا 
كان يحمل (قيمة التبادل) أو (قيمة سمة التبادل) اللتين يحددهما المجتمع نفسه. لنضرب مثلا هنا على مبدأ معرفة 
القيمة هذا: إذا كنت مثلا أقرأ كتابا للمتعة أو للاستزادة من المعلومات» أو لأثبت به قدم طاولة عندي» فإن هذا 
الكتاب يحمل قيمة الفائدة. إذا قمت ببيع الكتاب نفسه فهو يحمل قيمة التبادل» و إذا تركت الكتاب على طاولة 
القهوة في منزلي لأثير إعجاب فتاتي» فالكتاب في هذه الحالة يحمل قيمة سْمة التبادل. و يعرف مبداً التسليع في 
الماركسية على أنه ارتباطنا بالأشياء» أو الأشخاص على أساس قيمة التبادل؛ أو قيمة سمة التبادل فأنا أقوم بتسليع 
عمل فني عندما أشتريه كاستثمار مالي ؛ أي لأبيعه بشمن أعلى تنه" دما أشتريه لأجعل الآخرين يعتقدون 
أني صاحب ذوق رفيع. إذا ما كنت من هذا نع لذ الذي يشتري البضائع الثمينة ليثير إعجاب الآخرين» فأنا بهذه 
الحالة مصاب "بالاستهلاك العلني الفاضح"؛ كأن اشتر: ي متقلنيا الع "ويلا نهو فون الجلف اران تطارانت جاهقلة 
النبع) ولك يان بعرضن)لاستن هين ميقيو ار ع ###ادكن لك اجاح الام النادن ا الشلاكد بر رو 

أخيراً أقوم بتسليع البشر عندما/أيني علاتي معهم من أجل تعزيز تقدمي المالي أو الاجتماعي. يعرف 
معظمنا الآن ماذا يعني أن تعامل/إفسانا باعتباره شيئاً لا أكثر و كما أسلفنا يصبح الشيء سلعة عندما يمتلك قيمة 
تبادل» أو قيمة سمة التبادل فمثلا هل أنختار الفتيات اللاتي أواعدهن على أساس كمية المال التي سينفقنها علي 
(قيمة التبادل) أو على أساس الدرجة التي سيصل إعجاب أصدقائي إليها (قيمة سمة التبادل)؟ إذا كنت كذلك فأنا 
أقوم بتسليع الفتيات في كلتا الحالتين. 

ويقول الماركسيون: لأن استمرارية الرأسمالية» أو اقتصاد السوقء تعتمد على مذهب الاستهلاك» فإنها 
تشجع مبدأ قيمة سمة التبادل لتكون المبدأ الرئيس للتعامل مع العالم من حولناء فليس هناك شيء يساعد الرأسمالية 
أكثر من زرغ فكرة عدم الرضا بما أمتلك» وبالتالي دفعي لاستهلاك المزيد ما قد يبدو لي أفضل و أقدر على إثارة 
إعتجاب الآخرين به. (هل أسناني ناصعة البياض كما ينبغي أن تكون؟ هل ينبغي أن يكون شعري أشقر على نحو 
أكثر ؟هل يجب أن تبرز عضلاتي أكثر؟ هل أنفاسي منعشة بما فيه الكفاية؟) و بما أن أشكال عدم الرضا الشخصية 
التي تدفعنا لشراء منتجات استهلاكية هي نتاج لمقارنة أنفسنا بالآخرين (هل أسناني بيضاء مثل أسنانه؟ هل شعري 
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أشقر مثل شعرها؟)» فإننا نلاحظ أن مبدأ التنافسية لا يسري فقط بين الشركات التي تريد بيع منتجاتهاء بل أيضا 
بين الناس الذين يشعرون أنه ينبغي عليهم 'بيع' أنفسهم ليصبحوا محبوبين» أو ناجحين أكثر. 

إن حاجة الرأسمالية المستمرة للأسواق لتبيع منتجاتها فيهاء وحاجتها للمصادر من أجل الحصول منها على 
المواد الخام لتصنيع منتجاتها تعتبر السبب في انتشار "الإمبريالية'؛ فالسيطرة العسكرية؛ أو الاقتصادية, أو الثقافية على 
بلد ما لا تعود بناتج جيد إلا على الدولة المسيطرة لا المسيطر عليها و الأمثلة هنا كثيرة : حكم إسبانيا للمكسيك», 
واحتلال إنجلترا للهند؛ واستغلال بلجيكا لإقليم الكونغو في أفريقياء و محاولات أمريكا لإخضاع السكان الأصليين 
في شمال أمريكا ووسطها وجنوبها. عندما تقوم دولة إمبريالية بإنشاء مجتمعات لها في دول "غير متطورة' » تسمى 
هذه التجمعات 'مستعمرات" كما كان الحال عليه فيما يتعلق بالمستعمرات الأمريكية قبل الثورة الأمريكية» 
وتستخدم هذه المستعمرات طبعاً لتوسيع المصالح الاقتصادية للدولة المستعمرة: مهما كان الأثر الإيجابي الذي تزعم 
الدولة المستعمرة إضفاءه على السكان المحليين» فإن الدافع وراء مسعاها الاستعماري هو الكسب الاقتصادي لصالح 
"الدولة الأم." 

من المسائل الأخرى الأقل وضوحا ولكنها ليست أقل أهمية و يجب أن نعرفها لنفهم كيف تعمل 
الرأسمالية الآن هي مسألة "استعمار" الوعي من جهة الحكومات الاستعمارية. ويعني "استعمار وعي" الشعوب 
التابعة إقناع الشعب بأنهم أدنى مستوى من الحتل ذهنيا و روحيا و ثقافياء وأنهم لا شك سيتحسنون تحت قيادة 
وحماية مستعمريهم. ومن الأمثلة على هذا ماقام به ملاك العبيد في الفترة ما قبل الحرب الأهلية الأمريكية حيث ما 
انفكوا يحاولون إقناع العبيد الأفارقة أنهم ليسوا سوى بشر غير متحضرين» و أنهم قد يعودون لأكل لحم البشر وإلى 
البربرية ما لم يتبعوا تعاليم أسيادهم البيض. وقد استمرت محاولات استعمار الوعي حتى القرن العشرين عن طريق 
عرض أنغاط للأمريكيين من أصول أفريقية في وسائل الإعلام» والحديث البامشي عن تجربتهم في كتب التاريخ 
الأمريكي »؛ و الترويج لفكرة الجمال المثالي الموجود لدى هؤلاء من أصل أنجلو- ساكسوني. وهنا نلحظ أن فكرة 
استعمار الوعي قد تمارس علينا حتى من قبل ثقافتنا كما هو الحال مع المذهب الاستهلاكي الذي تحدثنا عنه آنفا. 

لا شك أن.اهتمام الماركسية بالنفس البشرية يلتقي مع اهتمام مدرسة التحليل النفسي حيث إن كلتا 
النظريتين تدرسان السلوك البشري و دوافعه» لكن استنتاجاتهما و طرقهما متختلفة» فبينما تركز مدرسة التحليل 
النفسي علئ نفسية الفرد و كيفية تشكلها داخل إطار العائلة» يركز الماركسيون على القوى المادية و التاريخية التي 
تشكل التجربة النفسية» و سلوك الأفراد و المجموعات. و من هنا نلحظ أن الماركسية لا تعتبر العائلة مصدر هوية 
الفرد النفسية ؛ لأن كلا من الفرد و العائلة على حد سواء نتاج الظروف المادية التاريخية. للإيضاح أكثر نقول إن 


العائلة تقوم بتنفيذ برنامج ثقافي معين عند تربية أطفالباءو لكن هذا البرنامج هو في الأساس نتاج الثقافة 
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الاقتصادية- الاجتماعية التي تعيش فيها العائلة» فبينما يقوم الأبوان بقراءة قصص ما قبل النوم لأطفالهم» 
واصطحابهم للسينماء و تشكيل أخلاقهم؛ كل هذا من قصص و أفلام و أخلاق يأتي في الأساس من النظام 
الاجتماعي الذي يخدم بالنهاية المصالح الاقتصادية للقلة المسيطرة على المجتمع. و بالتالي نستنتج أنه بينما قحص 
مدرسة التحليل النفسي الصراعات العائلية و الآلام النفسية التي تشكل سلوك الفردء تقوم الماركسية بتمحيص 
السلوك نفسه و لكن باعتباره نتاجاً لقوى أيديولوجية مضمنة داخل الأدبء و الأفلام: و الموسيقى» ولالتعلي/ 
و القانون. وفي الواقع' يُبِيّن لنا الناقد الماركسي أوجه الخلل العائلي التي تعتبر في حد ذاتها نتاج النظام الاقتصادي 
الاجتماعي والأيديولوجيات التي يقوم النظام بترويجها. 


الماركسية والأدب 

لا شك أن موضوع العائلة يعتبر من المواضيع المتكررة في الأدب:لذلك سنقارن الآن بين قراءة مدرسة 
التحليل النفسية و المدرسة الماركسية للمسرحية العائلية الرائعة التي ألفها آرثر ميلر 3011196 نناط:ة بعنوان "موت بائع 
متجول" <قدروه1ة5 2 06 طادء2 .)١1959(‏ لا بد أن مدرسة التحليل النفسي ستركز على أمور في المسرحية مثل 
هجران كل من والد "ويلي" و أخيه الأكبر له في سن مبكرة؛ و عدم الأمان و نكران الحقيقة التي يعاني منهما 
ويلي» وإسقاط احتياجاته الشخصية على ابنه "بيف"؛ وصراع الأخوة بين هابي و بيف» و مشكلة أوديب في 
العائلة» و أخيرا قيام ليندا بتجنب و إزاحة المشاكل مع ويلي. إن المشهد الرئيس لتحليل هذه المدرسة هو المواجهة 
التي حصلت بين بيف ووالده ويلي الذي كان يضاجع امرأة غير زوجته في أحد الفنادق. وتشكل كل هذه المناحي 
أهمية لمدرسة التحليل النفسي ٠‏ لأككها تركز عل أنّْسية الفرد بوصفه نتاجاً عائلياً. 

في المقابل فإن القراءة الماركسية للعمل نفسه سوف تركز على كل المشاكل النفسية التي أسلفنا ذكرهاء 
ولكن بالتعامل معها باعتباره نتاجاً للحقائق المادية/التاريخية التي تعيش العائلة تحت مظلتهاء أي أنها ستركز على 
أيديولوجية الحلم الأمريكي الذي لا ينفك يقنع ويلي أنه لن يكون ا إلا عن طريق النجاح الاقتصادي وأن 
عليه أن يحذو حذو أخيه اللص "ين" ؛ وتفشي النزعة الاستهلاكية التي تدفع عائلة لومان لاستمرار الشراء بالدين بما 
يتجاوز قدراتهم المادية ؛ والقدرة التنافسية في عالم الأعمال التي تعيد ويلي إلى العمل نظير عمولة دون أجر منتظم 
بعد خدمة.ثلاثين عاماً في ذات الشركة ؛ والاستغلال الكامن للنظام الاقتصادي- الاجتماعي الذي لا يجبر كل 
الشركات على تزويد موظفيها براتب تقفاعدي كاف ؛ و أيديولوجية "البقاء للأصلح" التي تتيح ل هاورد طرد ويلي 
من العمل دون الأخذ بعين الاعتبار وضعه العقلي الذي يسوء يوما بعد يوم. و سيكون المشهد الرئيس للمدرسة 
الماركسية ذلك الذي يطرد فيه هوارد (بعد إظهار إشارات على نجاحه الاقتصادي) ويلي و يخبره أن يلجأ لأولاده 
لاعانته ماديا. 
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ويبدو واضحاً هنا أنه إذا ما استخدم ناقد ماركسي مفهوماً ما من مدرسة التحليل النفسي فإنه سيوظفه في 
خدمة قراءة ماركسية. فعلى سبيل المثال» تفسر الماركسية حالة النكران و البلوسة التي يعاني منها ويلي على أنها 
دليل على الأثر التخريبي لأيديولوجية الحلم الأمريكي على نفسية الفرد مثل ويليء فالحلم الأمريكي أمر محمودٌ 
بالتأكيد للاقتصاديات الرأسمالية» ولكنه يضحي بمصلحة الكثير ثمن لا يقدرون على تحقيقه. ولو قرأت تحليلا 
ماركسيا لأية ثقافة أو منتج ثقافي ستلاحظ أن الماركسية تستخدم مفاهيم كثيرة من مدارس نقدية أخرى سنطرحها في 
الكتاب» فمثلا ستلاحظ أن الماركسية تمارس ضريا من ضروب المدرسة البنيوية عندما تسعى للكشف عن 
التشابهات العميقة بين الديمقراطيين و المحافظين و الاشتراكيين مثلا أو الثقافة الفاشية و نظم الدعم المالي للتعليم. 
وقد نرى الماركسية تمارس نوعاً من ممارسات المدرسة التفكيكية عندما تكشف أ© امعمل في اختهطة يخني قيما 
رأسمالية يروج لما بينما يبدو في الظاهر أنه ينتقدها. يبدو واضحا الآن أن الناقد الماركسي قد يبدو ناقدا من أية 
مدرسة أخرى و لكن في النهاية يستخدم كل ما يصل إليه لدعم التحليل الماركسي. 

وبالطبع فإن المفاهيم التي طرحت حتى الآن لا تشمل كل المدرسة الماركسية ؛إذ يوجد الكثير من الخلافات 
بين رؤى النقاد الماركسيين» فمثلا لا يوجد اتفاق حول تشكيل التكافل وأهميته في الطبقة العاملة الكادحة» أو دور 
الإعلام في التلاعب بالوعي السياسي» أو العلاقة بين الأيديولوجيا و علم النفس» أو مدى توافق الماركسية مع 
المدارس النقدية الأخرى. لكن المفاهيم التي طرحناها في هذا الفصل من الكتاب»تشكل المبادئ الرئيسة لكل 
الماركسيين التي بالطبع ستحتاجها لقراءة و فهم المنظرين و النقاد الماركسيين. قبل أن نوسع الحديث عن هذه المفاهيم 
و ندخل إلى عالم الأدب» سيكون من المفيد أخذ نظرة سريعة إلى كيفية نظر الماركسية إلى الأدب عموماً. 

يعتقد الماركسيون أن الأدب لا يمكن أن يوجد في عالم جمالي» و لا زمني كشيء يتأمّل بسلبية ؛ لأنه مثل 
جميع المظاهر الثقافية ليس سوى نتاج الوضع الاقتصادي- الاجتماعي و الأيديولوجيات الموجودة في زمن كتابته 
بصرف النظر عما إذا كان الكاتب مدركا لبذا أو لاء و لأن البشر أنفسهم نتاج بيئتهم الأيديولوجية والاقتصادية- 
الاجتماعية » فإنه من المتوقع أن يقوم الكتّاب بتجسيد الأيديولوجية بصورة ما. 

إن الحقيقة التي مفادها أن الأدب ينشأ و يعكس الظروف الادية/التاريخية الحقيقية » تساعد الماركسيين في 
منحيين اثنين: الأول : قد يحاول العمل الأدبي دعم أيديولوجيات داخل نفس القارئء الثاني : أن العمل الأدبي قد 
يدعو القارئ لانتقاد الأيديولوجيات التي يطرحها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الماركسيين لا يأخذون 'المحتوى" 
ب“الأحداث" أو المغزى التي تحتوي الأيديولوجيا- فقط بعين الاعتبار بل يهتمون 'بالشكل” أو القالب أيضا الذي 
يمكن تتبعه من خلال فهم المذاهب و الأدوات الأدبية مثل المدرسة الواقعية » والطبيعية» و الرومانسية» و السريالية؛ 
والرمزية»و الحداثة».و ما بعد الحداثة»و الكوميدياء والتراجيدية» والمجاءءو المونولوج الداخلي»و تيار 
الوعي » وأنواع وأدوات أدبية أخرى. وإذا كان السؤال 'ماذا" يدلنا عن محتوى الأدب» فإن "كيف" تخبرنا عن شكله. 
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و على سبيل المثال» تصور لنا الواقعية الأحداث و الشخصيات و كأنها تحدث في مشهد واقعي أمام أنظارنا 
من خلال نافذة. وبالتالي» نركز اهتمامنا على الحدث الذي تعبر عنه الكلمات بدلاً من التركيز على طبيعة تلك 
الكلمات في الصفحة. وفي الواقع» فإننا غالباً ما ننسى الكلمات التي نقرؤها والطريقة التي صيغت بها الحكاية لأننا 
نكون قد "استمتعنا بالقصة. ويمكن أن نعزو جزءا من السبب لعدم اهتمامنا بلغة العمل و بنيته» أي الشكل هل أن 
العمل المقدم لنا مرتب بتسلسل مترابط بحيث يدعونا لكي نتعامل معه مثلما نفعل مع الأحداث في حياتنا الخاصة. 
كما أن الشخصيات التي يصورها العمل تشبه الواقع ؛ تماماً مثل أولتك الناس الذين نقابلهم في حياتنا. وهكذا تدر 
أننا أصبحنا "داخل" القصة. وعلى النقيض من ذلك» نجد أن الكثير من أدب مدرسة ما بعد الحداثة (والأدب 
التجريبي غير الواقعي من أي نوع كان) قد كتب بأسلوب سريالي مفكك يصعب علينا فهمه؛ كما يبعدنا عن 
القصة والشخصيات التي يصورها. 

لذلك نجد أن بعض الماركسيين يفضلون المدرسة الواقعية على غيرها من المدارس الأدبية» لأنها ببساطة 
تعرض العالم الواقعي من حولنا بصورة دقيقة2» أي أنها تعرض الظلم الاقتصادي-الاجتماعي و تضارب 
الأيديولوجيات و بالتالي تمنح القارئ الفرصة لرؤية الحقائق البغيضة عن الواقع المادي التاريخي و هنا لا نعير أي 
اهتمام لإدراك الكاتب عما ينقل طالما هو أصلا ينقل ويقعا من خا أدبه. لذلك نرى أن الكثير من الماركسيين 
المؤيدين للأدب الواقعي يرفضون الأدب غير الواقعي و الخيال التجريبي لكونه شديد التركيز على العقل الباطن 
للفرد لا على علاقة الفرد با مجتمع. و لكن مع هذا فإن هناك كثيرا من الماركسيين الذين يقدرون الأدب غير الواقعي 
و الخيال التجريبي؛ لأن التجربة المشتتة التي يطرحها مثل هذا الأدب»و شعور القارئ بالاغتراب عند قراءته 
يشكلان انتقادا للعالم المشتت والإنسان المغرب نتيجة للرأسمالية. 

لنعرف كيف يؤثر شكل العلل الأدبي على فهمنا للمضمون (أو كيف يكون الشكل نوعاً من 
المضمون) ؛ سنلقي نظرة أخرى على عمل آرثر ميلر "موت بائع متجول". رأينا آنفا أن المسرحية تحتوي على عنصر 
ماركسي واضح حيث تدعونا أحداثها لإدانة الاستغلال الرأسمالي الذي يعاني منه ويلي على يد رئيسه في 
العمل » و لملاحظة التناقضات الكامنة داخل الأيديولوجية الرأسمالية حيث تدعم مصالح العمل الضخم على 
حساب "الإنسان البسيط" الذي "آمن" بالقيم الرأسمالية. لكن و رغم هذا يقول كثير من النقاد الماركسيين إن هذا 
المغزى المضاد للرأسمالية في العمل» قلل من شأنه كثيرا لأن المسرحية كتبت بقالب تراجيدي حيث سيستحضر 
المشاهد و القارئ فكرة سقوط بطل التراجيديا نتيجة عيب مثل : العجرفة أو الغرور الزائد عن حده في شخصيته. إذا 
فالقالب التراجيدي يدفعنا إلى التركيز على عيوب ويلي باعتباره فرد أكثر من تركيزنا على المجتمع الذي ساعد في 
تكوين هذه العيوب, و بالتالي قد لا نعير اهتماما للتأثير السلبي و المدمر الذي أحدثته أيديولوجيا الرأسمالية. 
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على الرغم من أن الماركسيين ما انفكوا يختلفون حول الأعمال المفيدة أكثر في نشر الوعي الاجتماعي 
وإيجابية التغييرات السياسية » يتفق العديد منهم الآن على أن الأعمال التي تدعم الرأسمالية» و الإمبريالية» و القيم 
الطبقية مفيدة جد في كونها ترينا كيف تعمل هذه الأيديولوجيات على إغوائنا أو دفعنا للتواطؤ مع برانجها القمعية. 
ونأخذ هنا مثالا آخر: رواية ماري شيلي 'زءااءط5 نزمه31 "فرانكنشتاين" «اعاكده امه (1818): حيث تعزز هذه 
الرواية من القيم الطبقية لدرجة أنها تقدّم هؤلاء الذين ولدوا للطبقة العليا مثل ألفونس فرانكنشتاين » و إليزابيث 
لافينزا باعتباره أناساً متفوقين عقليا و أخلاقيا على أولعك الأدنى منهم في البرم الاجتماعي» حيث عركيك 
شخصياتهم بشراً وقحينء و عديمي الإحساس ء و غوغائيين. و بالمقابل نرى عملا يقلل من شإل إ#/الطبقية كما 
هو الحال في رواية توني موريسون 3103505 نم70 » "العين الأشد زرقة" علاظ ؛وعداظ 706 21972٠١‏ حيث تعرض 
الرواية الظلم الممارس أثناء فترة النظام الطبقي الذي فرضته أمريكا الرأسمالية في أربعينيات القرن الماضي. نلاحظ 
هنا أنه و كما تُتهم الديانات و الأفلام المشجعة على التهرب بإيذاء الفقراء من خلال تشجيعهم على تجاهل واقعهم 
السيئ » بدلا من تنظيم أنفسهم سياسياً و القثال ضمن مجموعات انيل حقوقهم #شروعة: يمكن انهام هذه الرواية 
أيضا بأنها تروج لمشروع ماركسي. 


بعض الأسئلة التي يطرحها النقاد الماركسيون حول النصوص الأدبية 

تلخص الأسئلة الآتية كيفية تعامل الماركسيين مع الأدب : 

-١‏ هل يدعم العمل الأدبي (عامدا أو غير عامد) القيم الطبقية أو الرأسمالية أو الإمبريالية؟ إذا كان الأمر 
كذلك فإن العمل الأدبي يدعم برامج هذه الأهداف» و تكون مهمة الناقد الماركسي أن يعري و يدين هذه الممارسة. 

؟- كيف يمكن أن ينظر للعمل على أنه انتقاد للرأسمالية أو الإمبريالية أو الطبقية؟ بمعنى آخر»ء كيف 
يكشف العمل أو يدعونا لإدانة القوى الاقتصادية- الاجتماعية القمعية (بما في ذلك الأيديولوجيات القمعية)؟ إذا 
كان العمل الأدبي يقوم بنقد القوى الاجتماعية- الاقتصادية» فإنه قد يتهم باحتوائه على مشروع ماركسي. 

“- هل يقوم العمل الأدبي بدعم المشروع الماركسي من جهة و يدعم (ربما عن غير قصد) مشاريع 
رأسمالية أو طبقية أو إمبريالية من جهة أخرى ؟ للإيضاح أكثر: هل يحتوي العمل على أيديولوجيات متضاربة؟ 

> كيف يعكس العمل الأدبي (عامدا أو غير عامد) الظروف الاقتصادية- الاجتماعية التي كتب العمل 
في زمنها أو الزمن الذي تحدث فيه حبكة العمل » و ماذا تكشف لنا هذه الظروف عن تاريخ الصراع الطبقي؟ 

ه- كيف يمكن أن ينظر للعمل على أنه انتقاد للدين المنظم؟ للإيضاح أكثرء كيف يسعى الدين في العمل 
الأدبي لإبقاء الشخصيات بعيدة عن إدراك القمع الاقتصادي-الاجتماعي و مقاومته؟ 
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بالاعتماد على العمل الأدبي موضع البحث» نستطيع أن نطرح سؤالاً واحداً أو أكثر من الأسئلة التي 
طرحناها آنفاء حيث إنها ليست سوى محفزات لنبدأ التفكير الأعمال الأدبية من منظور ماركسي. و هنا يجب أن نذكر 
أن النقاد الماركسيين لا يتفقون جميعا على تفسير واحد للعمل الأدبي» وإن ركزوا جميعا على المنحى نفسه. إن 
هدفنا من هذا الفصل هو أن نثري قراءتنا للأدب و نصل لتحليلات أكثر عمقا لم نكن لنصل إليها دون النظرية 
الماركسية. أما إذا أردنا أن نستخدم النظرية الماركسية وفق البدف الذي تسعى هي إليه» فإننا بلا شك سنتمكن من 
وضع يدنا على الأيديولوجيات القمعية الكامنة في العمل الأدبي. 

سنعرض فيما يلي قراءة ماركسية لرواية فرانسيس سكوت فيتزجيرالد المعنونة (جاتسبي العظيم) لنظهر 
التفسيرات التي قد يصل إليها ناقد ماركسي. علما بأن الرواية تركز على انتقاد الأيديولوجية الرأسمالية الأمريكية. 
كما سأحاول أن أشير إلى فشل الرواية الدسبي في انتقاد الرأسمالية تماماً هجعاها تمصب فريسة للأيديولوجية 
الرأسمالية التي تهاجمها هي أصلا. 


"أنت بقدر ما تملك":قراءة ماركسية لرواية "جاتسبي العظيم" 

كتب فرانسيس سكوت فيتزجيرالد 81286214 :ادء5 وءمه:8 هذه الرواية “جاتسبي العظيم" 6:06 706 
'رطكنة© )١1975(‏ التي تقع أحداثها في حقبة العشرينيات من القرن الماضي» أي عند بداية الازدهار الاقتصادي 
ونهاية الحرب العالمية الأولى. و تعتبر هذه الرواية توثيقا للحلم الأمريكي عندما بدا الوعد بالفرص الاقتصادية في 
قمته» حيث عمت في وقتها حمى "كن خَلاً بسرعةإو فعلا نجح الكثيرون في تحقيق ذلك لأن الأسهم في وقتها كانت 
تشترى بهامش 2٠١‏ ولذلك تمكن الناس البسطاء من اللعب بسوق الأسهم و تحقيق الثروات الطائلة. و نرى حمى 
تلك الأوقات و صخبها من خلال حديث ضيوف حفل جاتسبي حيث يتكلمون بثقة على وفرة الطعام و الشراب» 
وأأنها لخ تستترف اما مثل مضيون الآمة + و ترئ هذه الخمى كذلك. ف تمانسبي نفسه الذي حول مخ ابن "اناس 
مزارعين غير ناجحين و عديمي الحيلة' (ص ٠١5‏ ؛فصل ©5) إلى مالك لقصر هائل الحجم مع "حوض سباحة 
رخامي و حديقة تمتد لأكثر من أربعين هكتارا" (ص ؛ ؛ فصل )١‏ »و هو ما يجسد الكثير تما يقدمه الحلم الأمريكي. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا العمل الروائي لا يحتفي بالثقافة الرأسمالية التي يعرضهاء بل على العكس 
تماما فهو خسب القراءة الماركسية يبرز الجانب المظلم لباء من خلال عرض مساوئ أولئك الشخصيات في أعلى 
الّبْم الاقتتصادي » وتمحيص الطرق التي يفشل بها الحلم الأمريكي في الوفاء بوعوده؛ بل و أيضاً كيف يساعد على 
انحدار قيم الشخصيات في هذا العمل. لكن القراءة الماركسية لن تقدم لنا كيفية انتقاد هذه الرواية للثقافة الرأسمالية 
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والأيديولوجيا التي تروج لبا فحسب» بل ستقدم لنا أيضا كيفية فشل الرواية في انتقاد الرأسمالية بشكل كافي 
وبالتالي سقوطها فريسة للأيديولوجيا التي تحاول مهاجمتها و تحقيرها. 

من أهم الطرق التي تنتقد الرواية من خلالها الثقافة الرأسمالية عرض الآثار المدمرة لأيديولوجيتها على 
الجميع » حتى أولئك الذين يعتبرون أنجح منتجاتهاء و يتحقق كل هذا من خلال مفهوم التسليع الذي شرحناه آنفا. 
للتذكير فقط نقول إِنّ السلعة تكون ذات قيمة فقط من خلال (قيمة التبادل) أو (قيمة سمة التبادل)؛ أي أن الشيء 
لا يستحق أن يكون سلعة إلا إذا امتلك إحدى هاتين القيمتين. تما لا شك فيه أن من يمنح الأشياء هذه القيم هم 
البشر داخل سياق اجتماعي معين. إذا فمفهوم التسليع هو علاقتنا مع الأشياء و الأشخاص بالاعتماد على القيم 
التي يمتلكونها. ولأن مفهوم التسليع يعني بالضرورة البيع و الشراءء يُعتبر التسليع أمرا لا غنى غنه في الرأسمالية 
التي يعتمد بقاؤها على مسألة البيع والشراء. و تشير الرواية إلى أن مفهوم التسليع » وخصوصا فيما يتعلق بقيمة 
التبادل» ليس مجرد نشاط سوقي نتركه في مكتب العمل و نعود لبيوتنا بدونه» بل هو في الحقيقة اتجاه نفسي استطاع 
غزو جميع مناحي حياتنا. 

ويتضح مفهوم التسليع بشكل كبير في الرواية من خلال شخصية توم بوكانن؛ الرجل الأغنى في العمل 
الروائي. وينظر توم إلى العالم وكل ما يحويه من أشياء و بثهر باعتباره انعا فقطء لذلك نرى أن زواجه من ديزي لم 
يكن إلا مجرد عملية مقايضة لجمالهاء و شبابهاء و وضعها الاجتماعي مقابل مال توم و سلطته. ومن أهم الرموز 
على عملية الشراء في الرواية كان عقد اللؤلؤ الذي يساوي 5005٠٠0١‏ دولار لزوجته المستقبلية ديزي. و يقوم توم 
بالطريقة نفسها وعن طريق ماله» و مكانته الاجتماعية بشراء ميرتل ويلسون والعديد من النساء الأخريات من 
الطبقة العاملة ليمارس معهن الرذيلة » كما كان الحال مع خادمة المنزل التي مارس معها الرذيلة بعد ثلاثة أشهر فقط 
من زواجه بديزي. ولا يفهم اختياره لنساء من الطبقة الدنيا لممارسة الرذيلة معهن إلا بأنه تسليع للبشرء فهو في 
النهاية يعطي المال مقابل جسد النساء احتاجات له (قيمة التبادل). 

إن تصرفات توم التسليعية في الرواية لا تقتصر على علاقاته مع النساء فحسبء و لكن نجدها تتجلى 
أيضا في تمتلكاته : و لأن الرأسمالية تعزز فكرة أن قيمة الإنسان مساوية لقيمة ما يملك» نجد أن سعادة توم بممتلكاته 
تتأتى من هذه الفكرة النابعة أيضا من قيمة التبادل ؛ ففي النهاية تعطيه ممتلكاته وزنا اجتماعيا مقابل المال الذي يدفع 
ولذلك/نجده يتكلم على بيته فيقول: "أملك منزلاً جميلا", "لقد كان مملوكا لديمين «نمسء» رجل النفط المعروف" 
(ص؟١‏ ؛ فصل )١‏ . من الواضح هنا أن توم يتكلم و كأن أصالة المنزل تنتقل لشخصه. ومن الأمثلة الأخرى على 
رغبة توم باستعراض عضلاته الاقتصادية- الاجتماعية ذاك الموقف المتعلق باللعب بمشاعر جورج ويلسون عند 
الحديث عن رغبة ميكانيكي بشراء سيارة توم ليبيعها لاحقاً بمبلغ أكبر. و بما أن توم قد ورث ثروة ضخمة لدرجة أنه 
لا يمكن أن ينفقها كلهاء فهل هو بحاجة فعلاً إلى مثل هذه المواقف لكي يرفع من معنوياته الاقتصادية-الاجتماعية. 
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ومن التناقضات الساخرة التي تتعلق بمبدأ التسليع في الرواية حقيقة أن التسليع يخلق رغبات جديدة حتى 
عند تحقيق تلك الرغبات» و ذلك لأن مبدأ الرضا عن القيمة الذاتية ينتج دائما عن معايير خارجية» كتقليعات 
اللابسع لذللك لك قفن ابدام لتر الوط هما متلك ير ليذ هنا داكي قلس الاعلالة ماس مدت و انسل 
وبهذه الحالة نظن إذا ما اشترى الآخرون شيئاً أفضل مما لدينا أنهم حسب هذا المنظور "أفضل" مما نحن علبد كود 
لشخصية توم لنرى هذه الحالة من عدم الأمان و نقول إنه و في أثناء العمل الروائي يبقى معذبا بفكرة أنه لن يتربع 
أبدا في المنزلة الاجتماعية التي يحلم بها: كون الشخص ولد أصلا في الشرق. فعلى الرغم من أن توم ورث ثروته 
من عائلته الغنية في شيكاغو أي أن هذه الثروة ليست 'بجديدة" بمعنى أنه لم يحصل عليها خلال حياته --فإن عائلة 
هكذا في العشرينيات تعتبر "جديدة" في الشرق مقارنة بالعائلات الأخرى التي عاشت هناك منذ البجرات الانجليزية 
و البولندية الأولى. ولكي تكون ثرياً من وجهة نظر سكان الشرف» وذلك 3 الل لكات على أقل تقدير؛ فإنه من 
أحد متطلبات الثراء أن تكون قد كسبت ثروتك ليس في الماضي فحشبة» بل في الشرق. فإذا كنت تمن ينحدرون من 
الغرب » وبغض النظر عن حجم و قدم ثروتك؛ فإنك تعتبر بعيون ال#وقييف ان أولئك الذين قدموا حديثاً. 

وبما أن توم قد درس في جامعة يبل 16هلا» فلا بد أنه كان مدركاًء كما كان فيتزجيرالد» للحقيقة المؤلمة التي 
لن تمكنه أبدا من تحقيق مقتضى المنزلة الاجتماعية الشرقية» التي تتأتى مع الولادة كما أسلفنا. وحتى في حال عودته 
و ديزي إلى أوروبا أو الغرب الأوسط, نجده يحمل هذا الإحساس المؤلم بالدونية الاجتماعية. لذلك نجده يحاول أن 
يصل إلى منزلة غير تلك التي لا يستطيع الوضول إليهاء فيلجأ إلى أسلوب اجتماعي جديد مغاير تماما للذي لا 
يستطيع الوصول إليه» فمثلا يصبح كلامه عامياء» ويصبح صوته عاليا عندما يتحدث » ويصبح سلوكه العام أكثر 
جرأة ووقاحة إلى حد ما --وكل هذا ليطمئن نفسه أن كل ما يهم في الحقيقة هو المال و السلطة فقط ؛ وهي محاولة 
لإظهار أن ثروته تعزله عن الاعتبارات المتعلقة باللباقة و الطبقية. كما أن "عقلانية" توم العلمية المزيفة عندما يتحدث 
إلى نيك على كتاب قرأه عن حضارة البيض - بالإضافة إلى العنصرية التي تعززها هكذا قراءة- يمكن أن تندرج في 
ذات الإطار: أما ادعاؤه بالقول إنه ينتمي إلى العرق الآري فهو ليس إلا محاولة أن ذلك يقابل بأهميته الانتماء إلى 
الثروات القديمة و أصحابها. وكما يقول توم :" لقد أنتجنا كل الأشياء التي تصنع الحضارة--آه» العلم » والفن» وكل 
ما إلى ذلك" (ص8 1 ؛ فصل .)١‏ 

ومن النتائج الطبيعية لقيام توم بتسليع الآخرين قدرته على التلاعب بهم بدم بارد ليحقق غاياته إذ يُعرّف 
التسليع على أنه اعتبار الأشياء "والناس" سلعاً أو "أشياء" لا أهمية لبا إلا في مدى منفعتها لنا. لذلك نجده يقنع 
ميرتل ويلسون بإقامة علاقة جنسية معه عن طريق إيهامها أنه سيتزوجها يوما ماءو أن تردده في تحقيق ذلك يرجع 
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إلى مذهبها الكاثوليكي المزعوم وليس إلى عدم وجود الرغبة لديه. و لكي يزيح منافسه على حب ديزيء نجده 
يضحي بجاتسبي من خلال الإيقاع بينه و بين جورج ويلسون؛ حيث يرسل هذا الأخير مسلحاً وهائجاً إلى منزل 
جاتسبي من دون أن يحذره ولو اهائفيا. أما قدرات توم الشريرة» فتظهر من خلال معرفته بعالم الجريمة المتمثل 
بشخص والترتشيس 00256 77/166 الذي كان منخرطاً بأنشطة غير مشروعة مع جاتسبي. 
على الرغم من أن شخصية توم الشريرة قد تدفعنا للتعاطف مع هؤلاء المعتمدين عليه لا نرى ديزي 
ضحية بريئة لتسليع توم لها حيث إن قبولها للآلئ و زواجها من توم في الأصل لم يكن إلا عملية تيادل قبمة ,]3581 
لبا وهذا يجعلها مثله بطريقة ما. لذلك نستطيع القول إنها تشكل نسخة أخرى من تومء حيث تقوم هي أيضا 
باعتناق أي فكرة مهما كانت طالما تعتقد أنه سيحسن من وضعها وهذا يبرز عندما قامت بتسليع إحساسها بالاستياء 
من أجل إثارة إعجاب نيك : 
"أترى يا نيك؟ أعتقد أن كل الأمور الآن مزرية" وتابعت حديثها مبدية قناعتهاء ' الجميع يعتقدون 
ذلك حتى أكثر الناس تقدما! أنا أعلم ذلك لأنني ذهبت إلى كل الأماكن؛ و رأيت و فعلت كل شيء." 
قالت هذا وومضت عيناها حول المكان بتحد وكأنها عيون توم ... 
من اللحظة التي انقطع كلامها... استطعت استشعار عدم صدق ما قالته... وفي لحظة نظرت إلي 
بابتسامة متكلفة على وجهها الجميل وكأنها تؤكد عضويتها في مجتمعية سرية متميزة كانت قد انضمت 
إليها بصحبة توم. (ص 75-75١‏ ؛ فصل )١‏ 
وإذا نظرنا إلى علاقة ديزي خارج نطاق الزوجية مع جاتسبي » كما هو الحال بعلاقتها الرومانسية السابقة 
معه » نرى بوضوح أنها مبنية على مبدأ التسليع في الحياة حيث إنها لم تكن أبدا لتهتم به لو كان هو من طبقة غير 
طبقتها. و يبدو التسليع جليا بشكل أكبر عندما وافقت بسهولة أن يأخذ جاتسبي اللوم في مقتل ميرتيل على نفسه 
وتعود هي مسرعة إلى قصرها برفقة زوجها توم؛ و هذا ثما لا شك فيه يشير إلى أنها »مثل زوجها توم تماماء 
مستعدة للتضحية بأي شخص و بهم بارد أيضا طالما يخدم هذا مصلحتها (التسليع). 
ويدو > اطي غائلة بوكائن داليم و ترولهم الظائله لقي تتيج لبي "سحق الأشياء و الأفراد ومن ثم 
الانسحاب نحو أموالهم " 88-141 ؛ فصل 9) أفرا و ادل التباين. الاقتصادي-: الاجتماعي الذي 
يمثله "وادي الرماد" (71 ؛ فصل 5) بالقرب من مكان سكن جورج و ميرتل ويلسون .لا مكان لأناس من أمثال 
عائلة ويلسون في عالم يهيمن عليه أفراد مثل عائلة بوكانن. "فوادي الرماد” هذا 
حقل رائع حيث ينمو الرماد كالقمح على التلال و الحدائق الغريبة. في هذا الوادي يتخذ الرماد شكل 
المنازل والمداخن و الدخان الصاعد منها و يتخذ أيضا شكل الرجال الذين يتحركون ببلادة و يتفتتون 
في البواء المليء بالرماد" (71 ؛ فصل ”) 
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حيشكل صورة قاسية لحياة أولنك البشر الذين لا يتمتعون بالموارد الاقتصادية- الاجتماعية التي تمتلكها عائلة 
بوكانن. إن الرماد هو ما يتبقى بعد أن يتم استهلاك شيء أو إحراقه ولأن الوادي بالمعنى الحرفي ليس إلا منطقة 
"لإلقاء القمامة" حيث يأل نان طابور من عربات [قطار] رمادية... بغرض الاستراحة» ويتسارع الرجال 
الموشحون بالرماد وهم يحملون المجارف الرصاصية و يثيرون سحابة لا يمكن اختراقها" (71 ؛ فصل 5) بينما 
يفرغون النفايات من العربات. ومن الواضح أن الوادي يبدو مكانا "لإلقاء البشر" المعدمين أيضا. و بالإضافة إلى 
الرجال الذين يزيلون القمامة من القطارء يوجد هناك فقط "عدد قليل من المحلات المبنية بالطوب الأصفر" 
(1 ؛ فصل ") تحتوي على نحل للإيجار ومطعم يفتح طوال الليل يتجه نحوه خط من الرماد” (4؟ ؛ فصل 27 ؛ وورشة 
عمل تابعة لجورج ويلسون يسكن فوقها هو وميرتل في شقة صغيرة. 

من هذه البيئة المكانية والزمنية بالذات تولد فكرة الحلم الأمريكي حيث ينشأ الحلم عادة من وضع ميؤوس 
منه ليكبر و يصبح حلما بالوصول إلى الأمان المادي» ورغم هذا تنبئ اللغة المستخدمة في وصف هذا المشهد بأن 
هذه البيئة أرض اليأس والأحلام المستحيلة فهي"أرض رمادية"» "غير قابلة للحرث". و'مليئة بموجات الغبار 
الداكنة...التي تتدفق بدون توقف" و"مطوقة بنهر صغير ملوث" (58-11 ؛ فصل 5). ولا يوجد هناك أطفال» ولا ما 
يشير على الأقل إلى مستقبل أفضل» باستثناء "الطفل الإيطالي البزيل المغطى بالرماد. لكي يضم [الإلفاب النارية] 
في صف واحد على مسار السكة الحديدية' 0 2؛فصل (): ااه بالكاد يجسد مستقبلاً واعدا . لذلك يبدو جليا أن 
الطريقة ة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة في مثل هذا الجحيم هي أن تسمح لأفراد مثل توم باستغلالك؛ ٠‏ كما فعل 
جورج عندما سمح لتوم بإذلاله في سبيل إقناعه ببيع سيارته» و كما سمحت ميرتل لتوم بأن يسيء معاملتها على 
أمل أن تخرج من الحياة التي تعيشها في وادي الرماد إلى الأبد. ولكن مع نهاية العمل يكتشف كل من ميرتل و جورج 
أن الطريقة الوحيدة للخروج من "مكب نفايات" الرأسمالية هي الموت. 

وحين ننظر إلى جيه جاتسبي ؛ الشخصية التي من المفترض أن تمثل الحلم الأمريكي و الأمل الذي تمنحه 
الرأسمالية للجميع » نكتشف من خلال معاينة أكثر دقة لشخصيته؛ فراغ الحلم الأمريكي وخداعه. لقد انقلبت حياة 
جاتسبي من فقر مدقع إلى ثراء فاحش خلال أعوام قليلة. لقد كان 'برناجه” في مرحلة صباه ؛ والذي كان ينظم أوقاته 
فيه؛ يتضمن تحسين الذات على طريقة بنجامين فرانكلين» وبين مساعي أخرىء كممارسة "الخطابة" ودراسة 
'الاختراعات اللازمة" (11 ؛ فصل 4)»الأمر الذي يجد صدى له مع صورة الحلم الأمريكي للرجل العصامي. 
وعلى الرغم من أن الدافع من وراء سعيه لتجميع الثروة هو دافع بريء» أي الفوز بقلب ديزي» نرى أنه لم ينجح في 
إيصاله لمن يحب. إذا ما افترضنا أن جاتسبي هو الممثل الأكبر لفكرة الحلم الأمريكي يبدو جليا لنا كم هو فاسد هذا 
الحلم لأن جاتسبي حقق كل الثروة التي يمتلكها من خلال أعمال إجرامية و هذا ما يهدم بلا شك صورة الفرد 
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الصادق والعامل الجاد التي يدعي الحلم الأمريكي أنه يرعاها و يشجعها. وعلى الرغم من أن شخصية جاتسبي 
تتمتع بسحر أكثر من توم و ديزي إذ يصوره نيك على نحو أكثر تعاطفاء إلا أنه يقوم بتسليع عالله تماماً كما يفعلون 
هم. وفي الواقع » يمكن القول أنه يفعل ذلك بدرجة أكبر. 

وهنا لا بد من ملاحظة أنه مهما بلغت أهمية تمتلكات عائلة بوكانن لهم من ناحية قيمة سمة التبادلء إلا 
أن هذه الممتلكات تتمتع أيضا بقيمة الفائدة» فنراهم مثلا يأكلون على طاولاتهم الفاخرة و يستلقون على أرائكهم 
الوثيرة. أما إذا نظرنا لجاتسبي » فنرى أنه لا يستخدم في قصره الضخم الرائع سوى غرفة نومه البسيطة. و نضيف هنا 
أننا لا نراه في العمل الروائي في تلك الغرفة إلا مرة واحدة وكان هدفه هنا أن يري الغرفة لديزي. و.بالفعل فنحن لا 
نرى جاتسبي يتمتع بمكتبته » أو بحوض السباحة:» أو بالقارب المائي » أوبشرب الخمر. و نلاحظ بالإضافة لكل هذا أنه 
حتى لا يعرف معظم الضيوف في حفلاته المترفة. و بهذا يبدو جليا أن الغاية من ممتلكاته المادية هي فقط متعلقة ب 
قيمة سمة التبادل : فهو لا يريد من هذه الممتلكات سوى التألق الذي يجنيه امتلاك هذه الأشياء. ونلحظ هنا أيضا أن 
سمة سلعه هي سمة جوفاء, فمكتبته مليئة بكتب لم تُفتح قطء " محاكاة .... فندق دي فيل" ب "'ببرجه الباسق 
"الجديد" تحت طبقة خفيفة من اللبلاب المتعرش" (ص؛9 ؛ فصل ١)»و‏ صورته في جامعة أكسفورد ليست إلا رمزا 
لمظاهر خادعة خالية من أي جوهر. لذا يمكن القول بأن .كل ما حققه و امتلكه جاتسبي كان موجها نحو هدف 
واحد: حصوله على مظهر قيمة سمة التبادل و بالتالي امتلاك ديزي . 

إن امتلاك ديزي من قبل جاتسبي سيمنحه ما يريد فعلا : سمة دائمة أنه ينتمي لنفس الطبقة الاقتصادية- 
الاجتماعية البراقة الكاملة الفارهة -- طبقة الأثرياء التي جسدتها ديزي عندما التقى بها لأول مرة. إن وجود ديزي 
منح المنزل الذي عاشت فيه شعورا "أخاذا" » 

كانت بعض غرف النوم في الطابق العلوي أجمل و ألطف جوا من غيرها. كان هناك مرح و وحب و 

رومانسية في الأروقة... كانت رائحة السيارات الجديدة عابقة» و كانت الرقصات و الورود التي نادرا ما 
تذبل. (ص ١5١1-1١00‏ ؛ فصل 86) 

و الأهم من.كل هذا فإن امتلاك ديزي السلعة الأهم »سيمكن جاتسبي من "غسل" "أمواله الجديدة" 
ويجعلهها تبد و أموالا "قديمة": فيجعل من "برجه الباسق" ال حاكي لفندق دي فيل معلماً عريقاً. إذا ما يقوم به جانسبي 
ليس إلا عملية تجميع سلع للحصول على سلع أخرى و في هذه الحالة فالسلعة الأخرى الأهم هي ديزي. 

من هنا نلحظ أن تسليع جاتسبي لعالمه تماثل تماما لما يقوم به توم حيث إنه مرتكز أيضاً على عدوائية باردة 
للوصول لما يريد ففجوة الرفاهية التي يعيش فيها جاتسبي لم تأت من فراغ لأنها مدعومة من عالم مظلم شرير 
مليء بالفساد و الجريمة و الموت. و تتضمن الأنشطة التي جمع جاتسبي من خلالها ثروته التهريب غير الشرعي و 
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بيع السندات المزيفة » و هنا نأتي على ذكر 'مبير ولفشيم" الذي يملك من العلاقات في عالم الجريمة أن 'يعبث" بنتيجة 
دوري كرة القاعدة عام ١114‏ وهو ذات الرجل الذي يفتخر بكونه من منح جاتسبي فرصة البداية. 
ونرى نحة عن هذا العالم "البغيض" في ملامح خدم ولفشيم الإجراميين (ص ١١9‏ ؛فصل ") الذين 
أرسلهم للعمل لصالح جاتسبي » وأيضا نرى هذا في المكالمات الهاتفية الإجرامية التي يتلقاها جاتسبي (و التي يتلقاها 
نيك بالصدفة بعد موت جاتسبي). إن العالم الذي دخله جاتسبي لتحقيق حلمه ليس إلا عالماً من لإمترس 
والضحايا حيث الخمر غير المرخص- والسيئ النوع في الغالب - يُباع علناً لأي كان ما دام يمتلك النقود؛ ونرى 
أيضا بيع السندات المزيفة لمستثمرين بسطاء. وبعض من يشتري ذلك الخمر قد يصيبه المرض بسببه وبعضهم قد 
يموت. وكل صغار المستثمرين الذين يشترون السندات المزيفة سيخسرون نقودهم الي ستتسبب بإفلاسهم. وعندما 
تحدث أخطاء من قبل المجرمين و تتدخل يد القانون» نرى أنه يجري التضحية بشخص ما ليتحمل كل اللوم كما فعل 
جاتسبي بوالتر تشيس 0886 #عالة77ا. 
ولو أخذنا رغبة جاتسبي في الحصول على ديزي لوجدنا أيضا أن هذه الرغبة تكونت من خلال منظور 
العالم السفلي ؛ حيث نرى كيف "أقنعها جاتسبي في المرة الأولى التي يجهر لبا بحبه في منزل أهلها في مدينة لويزفيل 
أنه من نفس الطبقة التي تنتمي هي إليها", بينما في الحقيقة "لم تكن لديه عائلة ميسورة الحال تقف خلفه و تدعمه و 
أنه كان عرضة لبوى الحكومة ليتم إرساله لأي مكان في العالم” (ص ١55‏ ؛ فصل 8) 
مهما كان مستقبله مشرقا... كان في الحاضر شابا (جنديا) مفلسا بلا ماض و في أية لحظة قد ينتهي 
تكليفه العسكري ما حتّم عليه استغلال وقته بشكل كبير. أخذ كل ما استطاع أخذه بضراوة- و بالنهاية 
في ليلة من ليالي أكتوبر (تشرين الأول) البادئة أخذ ديزي» أخذها لأنه لم يملك حتى حق لمس يدها. 
(ص ٠١١‏ ؛ فصل 8) 
حتى اللغة المستخدمة في تلك اللحظة لم تكن لغة تنتمي للحب بأية طريقة "أخذ ما استطاع الحصول عليه 
بضراوة وبلا ضمير" (ص 2206). في الحقيقة تبدو هذه اللغة أنسب لوصف قاطع طريق أو سفاح لا عاشق» فهي 
ذلك النوع من اللغة التي تناسب صحبة جاتسبي المريبة مع دان كودي 0001 هه قبل لقائه بديزي » وتتناسب مع 
نشاطاته الإجرامية التي تلت علاقته الغرامية بديزي للمرة الأولى. 
وتبالتالي فإن جاتسبي ليس مستثنى من التصوير البغيض المعروض عن الأغنياء. و في الواقع » فإن تصوير 
ششخصيته يثبت لنا أن الحلم الأمريكي لا يعطينا بديلا أخلاقيا عن عالم عائلة بوكانن المسلّع مثلاء بل على العكس 
ينتج ذات التسليع للبشر و الأشياء على حد سواء. إن هذا العمل الروائي بلا شك يفضح آثار الرأسمالية الهدامة 
على الفائزين اقتصادياً واجتماعياً مثل توم » و ديزي » و جاتسبي » و على الخاسرين أيضا مثل ميرتل و جورج. 
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في مقابل انتقاد هذه الرواية القوي للرأسمالية هناك وجهة النظر القائلة بأن الرواية ليست إلا تعزيزا ماكرا 
لأيديولوجية الرأسمالية القمعية. وترتكز وجهة النظر هذه على مناح ثلاثة : الأول : أن التصوير البغيض لشخصيات 
ميرتل و جورج يدفعنا نحو تجاهل حقيقة أن كليهما ضحية للنظام الرأسمالي الذي يكافحان للبقاء على قيد الحياة 
تحت مظلته. الثاني : لأن نيك قد أغري بالحلم الأمريكي الذي يمثله جاتسبي نرى لغته عند الحديث عن جاتسبي لغة 
رومانسية رقيقة جميلة وهذا بدوره يؤثر على رؤية القارئ لجاتسبي. الثالث :أن اللغة المترفة التي استخدمت في 
وصف حياة الأغنياء مثل عائلة بوكانن تجعل القارئ ينجذب إليها دون أخذ الناس الذين يعيشونها بعين الاعتبار. 
إن الخلل الأكثر وضوحاً في هذه الرواية من وجهة نظر ماركسية هو طريقة العرض الخالية من التعاطف مع 
كل من شخصيتي ميرتل» و جورج ويلسون اللذين يمثلان الطبقة الدنيا في الحبكة. ى.تحاول كلتا الشخصيتين أن 
تحسنا من ظروفهما بالطرق الوحيدة المتاحة لهما فنجد جورج قوي التمسك بعمله الذي بدأه توا و نرى ميرتل 
تسوق البضاعة الوحيدة التي تملكها (جسدها) فها هي تؤجره لتوم على أمل أن يشتريه يوما ما و يتزوجها. هاتان 
الشخصيتان ليستا إلا ضحيتين حاولتا النجاح في ظل اقتصاد رأسمالي حيث إن النجاح فيه لا يتأتى إلا عن طريق 
السوق. و الأسواق المتاحة لبما لم تمكنهما من النجاح و ألقت بهما في "وادي الرماد". ويعترض الماركسيون على 
يقة عرض الحقائق الاقتصادية-الاجتماعية التي تتحكم بحياة ميرتل و جورج حيث إن طريقة عرضهم هذه قد 
تظهرهم نموذجين سيكين من أفراد الطبقة الدنيا فهو مشار له في العمل على أنه ليس بذكي ومشار لميرتل على أنها 
صاحبة صوت صاخب و مولعة بالجنس على نحو فاضح. لذلك قد نشعر بالأسف على جورج لبعض الوقت لكن 
هذا الأسف يزول مع فشله المتكرر. وبدلا من أن نمتعض من النظام غير العادل متعض من جورج نفسه الذي لا 
يستطيع انتشال نفسه من براثن وضغه السيئ : أي أننا نغضب من الضحية لا من النظام الذي يقمع الضحايا. 
ومن الأمور الأخرى التي تؤخذ على الرواية من وجهة نظر ماركسية طريقة كلام نيك عن جاتسبي. فكما 
أسلفنا يتتحدث نيك عن جاتسبي بلغة رومانسية دافئة على الرغم من أنه يفترض به أن يتحدث عنه بطريقة سيئة 
تماما كما يتحدث عن عائلة بوكانن و لنفس الأسباب المتعلقة بالثراء الفاحش» و تسليع الآخرين. فمثلا يقول نيك 
عند الحديث عن جاتسبي : 'إنّ هناك شيئاً رائعاً في هذا الرجل فهو يمتلك حساسية دافئة لوعود الحياة... لقد كانت 
هديته مليئة بالأمل و الرومانسية التي لم أرها ومن غير المرجح أنني سأراها في أحد أبدا" (ص ١‏ ؛ فصل .)١‏ 
قيرز إعلاء نيك لشأن جاتسبي أيضاً من خلال تركيزه على وصف جاتسبي بأوصاف رومانسية: الفتى 
الثائر» والشاب الطموح, و الحالم المثالي» و العاشق المخلصء و الجندي البمام؛ و المضيف السخي و ما إلى ذلك من 
أوصاف رائعة. وعند حديث نيك عن الأمور الإجرامية التي يقوم بها جاتسبي نجد لغته تأخذ القارئ بعيدا عن إدانة 
العمل الإجرامي أخلاقيا فمثلا يقول:'قالت الشابات إنه مهرب و هن يمضين إلى مكان ما بين خليط مشروباته 


./ النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


والورود." (ص 550 ؛ فصل 4) فمن الواضح من لغة نيك أنه يحاول التغطية على عمل جاتسبي الإجرامي ضد 
منتقديه حتى عندما يكونون على حق من خلال جمالية كلامه عن سخاء جاتسبي و رونق قصره و حديقته» و 
بالتالي تهميش حقيقة أن " حفلاته و وروده" لم تكن في الحقيقة ملكه حيث جرى شراؤها بأموال حُصّلت من 
أعمال إجرامية. 

وبطريقة مشابهة يؤثر نيك أيضا على ردة فعلنا من سلوك جاتسبي من خلال كلامه العاطفي على هذه 
السلوكيات و الأحداث التي هي مشينة في حقيقة الأمر» فمثلا عندما واجه توم جاتسبي اعترف الأخير أمام 
الجميع أن تجربته في أكسفورد جاءت بترتيب حكومي للجنود الأميركيين الذين بقوا في أوروبا بعد الحرب العالمية 
الأولى» "أراد نيك هنا أن يقف و يصفعه" ( ص 175 ؛ فصل 273). إن هذه التنازلات الصغيرة التي قدمها جاتسبي 
لعرض الحقيقة جددت في نيك "إيمانا أكبر في جاتسبي " (ص 175 ؛ فصل 7). و على الرغم من معرفة مصادر 
ثروة جاتسبي في العالم السفلي يقول نيك أن جاتسبي مستثنى من شتخظة» 'تجاتسبي كان إنسانا جيدا في 
النهاية ؛ إن الشيء الذي افترس جاتسبي والذي طرح الغبار الكريهة في أعقاب أحلامه " (ص ١‏ ؛ فصل )١‏ كان 
محط سخط نيك و الكثير من القراء أيضا. إن كلام نيك الدافئ عن جاتسبي دفع العديد من النقاد للتأثر به 
ورؤيتهم له على أنه رجل صالح؛ فنرى مثلا الناقد توم بيزنام «نهمنا8 700 يقول "لم يفسد جاتسبي رغم الفساد 
الذي أحاط به" (ص :»23١5‏ و تقول الناقدة روز أدريين جالى.02110© عممعنءةة 82056 إن جاتسبي "حافظ على 
براءته حتى النهاية" (ص "57) .27 

ولكن لماذا يخدع نيك نفسه و يخدعنا أيضا فيما يتعلق بجاتسبي؟ لماذا يبرز صفاته المحببة و إيجابياته و يلقي 
بسلبياته على عاتق الآخرين؟ أعتقد أن السبب وراء هذا يكمن في حقيقة أن الراوي نفسه (نيك) قد سحر بحلم 
جاتسبي. لقد بلغ نيك الثلاثين وما زال معتمدا على والده ماديا بينما يحاول أن يتبين ما عليه القيام بهو هذا يجعله 
متمسكا بمثال حلم مثل حلم جاتسبي ليمنحه الأمل في الحياة. يبدو جليا في الرواية أن نيك خائف من حقيقة أن كل 
ما يصبو إليه عبارة عن "مجموعة من الرجال غير المتماسكين» و حقيبة مهترئة من الحماس »و شعر مترقق" (ص 
5 ؛ فصل 7) . فمع صيفه في نيويورك - و سلسلة مغامراته الأخيرة > التي انتهت بشكل مأساوي» يريد نيك أن 
يؤم أن ح © جاتسبي يمكن أن يكون حقيقياً و ينطبق عليه:رجل محطم لا بملك شيئا ينجح مادياءو يجد فتاة 
أحلامه؛ و ينظر للمستقبل بأمل لعله يوما ما يحقق حلما مثل حلم جاتسبي. ولبذا نجده يغض الطرف عن حقيقة 
فساد حلم جاتسبي و يتآمر مع رغباته وهذا بلا شك قد يؤثر على القارئ» و يدفعه أيضا للتواطؤ مع حلم جاتسبي 
الفاسد. 
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يقول الناقد أندرو ديلون ه115نط «عمودى إن "جاتسبي امتلك العالم الذي يرغب القارئ بامتلاكه : الحاضر 
الملجن" (11) و هذا بطبيعة الحال يظهر مدى قوة و سيطرة فكرة السلعة. لذلك نقول إن عدم استغلال جاتسبي 
لجميع مناحي الرفاهية في قصره, وقاربه الطائر» وحوض السباحة» ومكتبته » قد يدفع القارئ للتفكير بأنه لو كان 
مكانه لاستغل كل شيء حتى النخاع. و هذه أحد المأخذ الماركسية الأخرى على هذه الرواية»إذ إن اللغة الراقية 
الجذابة والساحرة التي استخدمت لوصف عالم جاتسبي المرفه و الفخم تجعل القارئ يميل إلى فكرة التسطليع. كل 
شيء في حفلاته المترفة من مشروبات و أطعمة و ما إلى ذلك يخلق جوا سحريا يستميل القلوب و الشهوات. نرى 
مثلا المشروبات تبدو فاتنة : "صينية المشروبات تطفو نحونا من خلال الشفق" (ص 57 ؛ فصل ”27), و على "طاوللات 
الأطعمة نرى الأطعمة المزينة و المتبلة ومن حولها تصاميم السلطات و الديوك المائلة للون الذهب الداكن” 
(ص 5: ؛فصل "7). 
وتبدو أيضا فكرة السلع و التسليع جلية أيضاً في وصف منزل عائلة'تإؤكانر/في ' إيست إج": 
كان منزلهم ... قصرا بهيجا ملونا بالأحمر و الأبيض على الطراز الجورجي مطلا على مياه الخليج. 
وكان موجه يبدا بالشاطئ و يمتد نحو الباب الأمامي لمسافة ربع ميل ثم يقفز فوق ساعات شمسية و 
بمرات من القرميد و حدائق غنّاء» وأخيرا حين يبلغ القصر ينساب على جوانب كروم مشرقة كأنما بقوة 
استمرار جريانه ؛و كان يقطع الواجهة خط من النوافذ الفرنسية تتوهج في تلك اللحظة بانعكاس 
الأصيل الذهبي » و قد انفرجت النوافذ لتستقبل المساء الدافئ.... 
شمل المنظر الأمامي ... حديقة منخفضة على الطراز الإيطالي» و نصف فدان من الأزهار الغامقة 
اللون الحادة الرائحة وقاربا بخاريا أفطس المقدمة يقارع المد بهديره على الشاطئ.... 
مشينا عبر نمر عال متجهين نحو مكان بهي وردي اللون تربطه بالبيت من نهايته بصورة توحي 
بوشك الانفصال نوافذ فرنسية .... هبت نسمة قوية في الغرفة أطارت الستائر كالأعلام الشاحبة ثم 
رفعتها باتجاه السقف الشبيه بكعكة العرس البيضاء» ثم النحدرت الستائر و انصبت على السجاد الخمري 
اللون ملقية عليها ظلا كظل الريح فوق البحر. (ص ١5-١١‏ ؛ فصل )١‏ 
ما لا شك فيه أن هذه الفقرة تداعب الحواس الخمس لأي إنسان» فاللغة المستخدمة حسية جدا لدرجة تجعل المنزل 
وكأنه مخلوق حي يتنفس. و يمنح مثل هذا الوصف المكان صفة مستقلة عن ساكنيه: أي أن المكان لا يحتاج لتوم 
تكيزي ليبدو بهياً» و أنه سيبقى بهيا حتى بعد ذهاب عائلة بوكانن. و نستطيع في الحقيقة و بكل سهولة وسعادة أن 
نتخيل هذا المكان بدون ساكنيه ؛أي أن المكان أكبر من عائلة بوكانن فهو يحتويهم و يتفوق عليهم. فهم لا 
يستهلكونه و لا يستنزفون إمكانياته. و هذا بدوره يشد القارئ بعيدا عن ساكنيه (عائلة بوكانن) و مدى الفساد الذي 
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يعيشون فيه. ولبذا يبدو المكان منيعا في وجه فسادهم: فنجد أننا لا نربط بين المكان و الأحداث التي تحدث فيه. 
وبالتالي يفرض القصر نوعا من الجاذبية المغناطيسية لدى العديد من القراء. لذلك يقول الماركسيون أن فيتزجيرالد 
بلا ريب منتقد للرأسمالية لكنه أيضا شاعرها المتوج » فأسلوبه الشعري في وصف سلع الرأسمالية يجذب القراء أكثر 
من انتقاد الرواية للرأسمالية. 

رغم أن "جاتسبي العظيم'" توفر نقدا فعالا للرأسمالية إلا أنها في الوقت نفسه تسوق لأيديولوجيتها بقالب 
جديد. ومما لا شك فيه أن هذه الازدواجية في النص تمنح العمل حساً ساخرا: فإذا قمنا ب "نشغيل القوارب والككقار 
عكس التيار» لنعود للماضي" (ص 184 ؛ فصل 1) نجد أن هناك في الرواية ما يدعم الاتجاه الآخر و يضعنا تحت 
تعويذة الرأسمالية. وتنتهي الرواية بفشل جاتسبي في تحقيق الحلم الأمريكي؛ ولكن بما أن الرواية سقطت فريسة 
للأيديولوجيا الرأسمالية التي حاولت إدانتها » نرى كثيرا من القراء يعودون لقراءتها و مناقشتها. 


أسئلة للمزيد من التدريب:تطبيق النهج الماركسي في التعامل مع أعمال أدبية أخرى: 
يفترض من الأسئلة التالية أن تكون نموذجية حيث يمكن تطبيقها في استخدام النظرية النقدية الماركسية 
لتفسير الأعمال الأدبية التي سنذكرها أو أي أعمال أدبية أخرئى يختارها القارئ : 

-١‏ كيف تبدو البنية الطبقية في قصة "وردة لإيميلي" #إلنسظ +0 ءوه# ىم 197١‏ للمؤلف ويليام 
فوكنار :ءهلادة8 صتدنااة17 مسؤولة عن معظم أحداث و شخصيات القصة؟ هل تعتقد أن القصة تدعونا لانتقاد 
الطبقية أم لا؟ 

؟- ماذا عسانا أن نتعلم عن الإسراف في الاستهلاك و التسليع من قصة " الدرس" «مووعآ 1917/7(16) 
ل توني بامبارا 8210618 701؟ وكيف توظف القصة طرحها لبذه الوقائع الرأسمالية في انتقاد القمع الطبقي؟ 

١974 كيف بمكئنا اعتبار رواية جون شتاينيك عاءءامزء5 ملو 'عناقيد الغضب" ه11 2ه وومهه‎ -'٠* 
نقداً ماركسياً للرأسمالية الأمريكية؟ و كيف يدعم قالب الرواية (الواقعية) هذا الطرح؟ كيف تُضعف نهاية نسخة‎ 
الفيلم من هذه الرواية أهمية نهاية الرواية الأكثر واقعية؟‎ 

5- أعط وصفا للنظام الطبقي المتحكم بحياة الشخصيات في قصة كيت تشوبن هذمه00 116 القصيرة 
"العاصفة' :م5 6" ([/114). كيف فشلت القصة في انتقاد الطبقية التي تحدثت عنها؟ 

ه- كيف يمكننا اعتبار قصة لانغستون هيوز ءاعد دماوعهم1 "على الطريق" 2030 هط م0 )١507(‏ 
نقداً ماركسياً للدين المنظم؟ 
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0 لوجهات نظر ثمائلة عن جاتسبي» انظر مثلا بيولي » و كارترايت » وتشيس » و ديلون» و هارت» و لو 


فوت» و موور» و ناش» و ستيرن» و تريلينغ. ولوجهات نظر للجانب الشرير عند جاتسبي » انظر مثلا بولي و راو. 
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(نفسن (مزع 


النظرية النقدية النسوية 
مكل الك اكتستصحء"]1 
"لست نسوية - فأنا أحب الرجال"! 
"لست نسوية - أعتقد أنه ينبغي أن تكون النساء قادرات على البقاء في البيت وتربية الأولاد إذا أردن ذلك"! 


"لست نسوية - فأنا أرتدىي صدرية الثديين"! 


على النقيض من آراء كثير من الطلاب المستجدين في دراسة النقد.الأدبي النسوي» تحب الكثيرات من النسويات 
الرجال» ويعتقدن أنه ينبغي أن تكون النساء قادرات على البقاء في البيت وتربية الأولاد إذا أردن ذلك» ويرتدين 
صدرية الثديين. ومن خلال تعريفه الشامل » يدرس التبيظ وري و الطزق الع .يتوم بها الأدنز زوالحاجات الهافية 
الأأشرق) لتبرين أ تقويفكن افتتطهادالنساء. التمتاد: اللو تحدم #ها ونفسيا. ولكن» وعلى شاكلة بمارسي النظريات 
النقدية» يتبنى النسويون آراء مختلفة حول جميع القضايا التي تقع ضمن مجالهم .وفي الواقع » يسمي بعض النسويين 
عتليم الشيرياك انال على لبدو لل نب لشن نبنا اضالا وتقديم طرقة ف الشكير تلد رضي مع التوجه 
التقليدي المبني على أساس الإيمان بوجود وجهة نظر وحيدة تكون هي الأفضل. ومع هذا فإن الكثير تمن اتجهوا منا 
إلى دراسة النظرية النسوية حديثاًء سواء كانوا رجالاً أم نساء؛ قد قرروا في وقت سابق لأوانه أنهم ليسوا نسويين؛ 
لأنهم لايؤمنون ببعض وجهات النظرية النسوية التي يجدونها أقل تقبلا. وبتعبير آخرء كثير منا قد قلص النسوية ؛ 
حتى قبل وصوليه!##زيعة النظرية النسوية:» إلى أجزائها الأقل تقبلاً ورفضها على ذلك الأساس. وأعتقد أن هذا 
الموقف يظهر النظرة السلبية والتبسيطية إلى النسوية التي لا تزال موجودة في الثقافة الأمريكية اليوم. فقد جمعنا هذا 
التحيز ضد النسوية» الذي نأتي به إلى قاعات الحاضرات من الثقافة بشكل عام- من البيت ومكان العمل ووسائل 
الإعلام وغير ذلك. 

ولنرى كيف يقوم هذا التبسيط السلبي المبالغ فيه بمنعنا من رؤية جدية للقضايا التي تثيرها النسوية .دعونا 
نتفحص أحد أكثر مطالب النسوية إلحاحاً» وهو أنه لا ينبغي استخدام الضمير الذكري "هو" لتمثيل كل من الرجال 
والتساءءقبالسية لكوم الثاتن يعت ذلك اللطلت مغالاً للمُظالت التسوية السخيفة, كما الذى سيتغتلف :لو تابعنا 
في استخدام الضمير "هو" الشمولي للإشارة إلى أفراد الجنسين؟ إننا نعرف ما نعنيه عندما نقوم بذلك: إنه ببساطة 
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تقليد لغوي يشمل المذكر والمؤنث. ويؤمن هؤلاء الناس أن النسويين يجب أن يركزوا على الحصول على حقوق 
متساوية» وينسوا هذا البراء حول الضمائر! ولكن استخدام الضمير "هو" للإشارة إلى أفراد الجنسين يعكس بالنسبة 
لكثير من النسويين عادة في التفكير وطريقة في النظر إلى الحياة» تستخدمان تجربة الذكر معياراً يجري بموجبه تقييم 
تجربة كلا الجنسين. وبتعبير آخرء فبالرغم من أن "هو الشامل" يدعي تمثيل كل من الرجال والنساءء فإنه في الواقع 
جزء من موقف ثقافي متجذر يتجاهل تجارب النساء » ويمنعنا من رؤية وجهة نظرهن. ويمكن رؤية الآثار الضارة لمذا 
الموقف في كثير من المجالات. 

فعلى سبيل المثال» قبل أن يظهر النضال الطويل من أجل المساواة للمرأة» كانت الأعمال الأدبية للكتاب 
(البيض) من الرجال في أواخر ستينيات القرن العشرين تصف التجربة من وجهة نظر,الذكر (الأبيض) التي كانت 
تعتبر معيارا للعالمية -أي ممثلة لتجارب كل القراء- وكانت العالمية معيار؟ سا للعظمة#هلأن أعمال الكاتبات 
(البيض) وكل الكتاب الملونين لم تصف التجربة من وجهة نظر الذكر (الأبيض) لم تعتبر عالمية» ولذلك لم تصبح 
جزءاً من الأعمال الأصيلة .وما يثير الاهتمام هو أن الرواج لم يعتييبالضرورة(أليلاً على العالمية» لأن كثيراً من 
الكاتبات اللواتي تمتعن بشهرة واسعة خلال حياتهن لم 'يعترف" بهن في التأريخ الأدبي الذي ركز بشكل أساسي 
على الكتاب الذكور. ولم يعتقد من التزم هذا العار الفمطية إن 4 عر بشكل غير عادل. فببساطة كانوا 
يؤمنون بأنهم كانوا يرفضون أعمالاً أدبية لم تكن عالإلق ولم#هون عظيمة. وحتى عندما بدأت الكاتبات (البيض) 
بالظهور كاتبات أصيللات وفي المناهج الجامعية في أواسط السبعينيات» فإنه لم يجري تمثيلهن على قدم المساواة مع 
الكتاب (البيض) من الرجال. 

وإذا لم تكن وجهة النظر التاريخية أو النقدية نسوية» فهناك حتى في يومنا هذا ميل إلى التقليل في تمثيل إسهام 
الكاتبات. فعلى سبيل المثال يذكر ما ثيو جيه بروكلي ذاهءءدءظ8 .1 :22068 في تقديمه لطبعات حديثة من (جاتسبي 
العظيم) (اداة6 6626 16 أن العشرينيات كانت عصر إنجاز "في الأدب الأمريكي." ويقدم قائمة بأسماء اثني عشر 
كاتا ليثبت دعواه. وبين هؤلاء الاثني عشر هناك كاتبة واحدة فقط - ويلا كاثر:»)ة0 771118. فماذا عن إلين 
جلاسجو 06135807 :11168؛ وسوزان جلاسبيل 6125061 هدكنا5 ونيلا لارسن «8ه56نهآ 216112 و إدنا سينت فينسنت 
ميلاي 139انا! أمععمذل .]5 مصوظ و رولا لين ريجس 5و5نظ مدررآ 12امظ و جونا بارنز دعمعدظ حصدازط و إليزابيث 
مادوكس روبيرتز 5اهء806 212000 طاء0ة8112 و جيروترود شتاين «نعا5 علنامانء0 و إيتش دي (هيلدا دوليتل) 
(©اناهه2 811105) .2 .81 و ماريان مور 210026 عصصدتتة31؟ والحقيقة أنغددا 0 من الطلاب سيتعرف على 
الأغلب على عدد قليل من هذه الأسماء التي تُظهر تهميش التاريخ الأدبي لكثير من الكاتبات رغم أن جمهور 
القراء في زمن هؤلاء الكاتبات لم يقم بتهميشهن . وكذلك فإن عين الكاميرا (أي وجهة النظر التي يجري تصوير 
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الفيلم وفقاً لبا) هي مذكر: تحدق الكاميرا بالشيخصيات المؤئثة خلافاً للذكورء وتجعلها أكثر إثارة للرغبة » وكأن 
عين رجل تنظر إليهاء كما لو أن وجهة نظر كل من يذهب إلى السينما هي المذكر . ولعل أكثر الأمثلة قسوة على 
الآثار المدمرة لطريقة التفكير هذه موجودة في عالم الطب الحديث حيث يجري تجريب الأدوية التي توصف لكلا 
المتسيخ غلى الذكون فقظ:بتعيير ]نكر غالبا ما ري استخدام استجابات الذكور للأدوية في التجارب المخبرية التي 
تحدد سلامة الأدوية التي تستخدم في الوصفات الطبية قبل تسويقها من أجل جمع بيانات إحصائية عن فعالية الدواء 
وأعراضه الجانبية امحتملة. ونتيجة لذلك يمكن أن تعاني النساء من أعراض جانبية لا يعاني منها الذكور. فكيف 
تأتّى لعلماء الطب ألا يتوقعوا مثل هذه المشكلة. بالتأكيد إنها العادة الثقافية التي تعتبر تجربة الذكور الدور العالمي 


الذي يمكن القيام به. 


الأدوار التقليدية للجدسين 

قدَمتْ الأمثلة السالفة في البداية لأنني أعتقد أنها تظهر بعض الطرق التي جرت فيها برمجة بعضناء بما في 
ذلك نفسي »ء للنظر أو التعامي بطريقة معينة. فأنا أعتبر نفسي امرأة تتعافى من الذكورية. وأعني بالمرأة الذكورية امرأة 
قد تشربت قيم الذكورية ومبادئهاء والتي يمكن تعريفها باختصار كأي ثقافة تميز الرجال بتشجيعها لأدوار الجنس 
التقليدية. فأدوار الجنس التقليدية تصف الرجال على أنهم عقلانيون وأقوياء ويقدمون الحماية وحازمون: بينما 
تصف النساء بالعاطفيات» والضعيفات, والخضوعات: والمربيات. وقد استخدمت أدوار الجنس هذه بنجاح لتبرير 
عدم المساواة» والتي لا تزال موجودة حتى اليوم مثل استبعاد النساء من الفرص المتساوية في الوصول إلى مواقع 
القيادة واتخاذ القرار( في الأسرة والسياسة والحياة الأكاديمية وعالم الشركات) وفي دفع أجور أعلى للرجال من 
النساء في الوظيفة نفسهاء هذا إذا استطاعت النساء الحصول على الوظيفة» وفي إقناع النساء أنهن غير مؤهلات لمهن 
في مجالات كالرياضيات والبندسة. ويعتقد الناس أن عدم المساواة من هذا القبيل قد أصبحت شيئاً من الماضي لأنه 
قد جرى سن :«الج يع التميبز كالقانون الذي يضمن للنساء أجراً مساوياً لآجر الرجال في الأعمال المتساوية. 
ولكن هذه القوانين وغالئاً ما يحري تجاهلهاء فعلى سبيل المثال؛ يمكن لرب العمل أن يدفع للمرأة أجراً أقل مقابل 
قيامه ةع مل4# جل نفسه (أو حتى أكثر من عمل الرجل) بسهولة» وذلك بإعطائها لقباً وظيفيا مختلفا. وهكذا لا 
تزال الس اضى ما يقازي انقنية واللتمسين إلى الثمانين ستعاء وذللك حنيت الاثنية والعس»مقابل كل دولار 
يتقاضاه الرجل. 

فالذكورية »بحكم تعريفها؛ متحيزة جنسياً بمعنى أنها تنشر الاعتقاد بأن النساء دون الرجال بالخلقة. وهذا 
الاعتقاد بالدونية غير المكتسبة للمرأة هو أحد أشكال ما يسمى "الأساس البيولوجي". لأنها مؤسسة على الفوارق 
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البيؤلوجية بين اتسين التي تعتبر جوء).من ذوابتنا غي نالمتغيزة رجالا أو نساءً. ومكن اغتبان كلمة "هستيريا" : المشتقة 
من الكلمة اليونانية التي تعني الرحم (86:8) » وتشير إلى الاضطرابات النفسية التي تعتبر خاصة بالنساء» وتتميز 
بالسلوك البالغ العاطفية والانعدام القوي العلا يها 35 لبذه الفكرة. إن النسويين لا يتكرون الفروق 
الببولوجبة بيق الرعال والساء ويوحي عني. من النسويين بهذه الفروق » ولكنهم لا يوافقون على أن فروق#هيجم 
الجسد, وشكلهء وكيميائه تجعل الرجال متفوقين بشكل طبيعي على النساء» : وأنهم »على سبيل المثال» أكثر 
ذكاء» أو أكثر منطقية» أو أكثر شجاعة» أو أفضل قيادة. ولذلك تميز النسوية بين كلمة "جنس" (608) التي تشير إلى 
التكوين البيولوجي للذكر والأنثى وكلمة "جدس" 860067) والتي تشير إلى البريجة الثقافية كالمذكر والمؤنث. بتعبير 
آخرء لا تولد النساء مؤنئات ولا يولد الرجال مذكرين. فمفردات الجنس هذه قد قام المجتمع بتشكيلهاء ولبذا يمكن 
اعتبار هذا المفهوم للجنس مثالا لما أصبح يدعى "بالتركيب الاجتماعي." 

ولقد لاحظ النسويون أنه قد جرى استخدام الاعتقاد بأن الرجال متفوقون على النساء لتبرير استحواذ 
الذكور على مراكز القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمحافظة عليهاء أي المحافظة على إضعاف النساء 
بحرمانهن من وسائل الحصول على القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق التجليم أو العمل. فالمكانة 
المندنية التي احتلتها النساء في المجتمع الذكوري» قد تكونت ا .فمثلاً الافتراض الذكوري بأن 
النساء تعانين من البستيريا أكثر من الرجال هو افتراض ذكوري وليس حقيقة. ولأن المستيريا قد جرى تعريفها بهذا 
الشكل »فلا يمكن تشخيص السلوك اليستيرييلدى الرجاه على أنه هستيري » وإنما يتم بدلاً من ذلك تجاهله أو 
إعطاؤه اسماً أقل انتقاصاً كحدة المزاج »مكلا وبالمقأبل لا يتقبل كل الرجال الأيديولوجية الذكورية » وهؤلاء الذين 
لا يتقبلونها-أي لا يتقبلون مثلا ل الرجال اين يتمتعون بعضلات أقوى بصورة طبيعية يتمتعون أيضاً بتفوق 
طبيعي - غالبا ما يزدريهم كل من الرجال والنساء الذكوريين باعتبارهم رجالاً ضعفاء يفتقدون الرجولة كما لو أن 
الطريقة الوحيدة ليكون المرء رجلا هي أن يكون رجلا ذكورياً. 

إنني أدعو نفسي امرأة ذكورية لأنني قد بربجت اجتماعياً؛ شأن أكثر الرجال والنساء » على ألا أرى كيف 
تُضطهد النساء في أدوان الجنس التقليدية » وأقول إنني أتعافى لأنني تعلمت أن أتعرف على هذه البريجة وأن أقاومها. 
وبالدللة لي #يتطلب هذا التعرف وهذه المقاومة جهداً دائماً- وأقول إذني أتعافى بدلاً من تعافيت - ليس فقط 
لأنني تشربت البرمجة الذكورية منذ زمن طويل» ولكن لأن ذلك البرنامج لا يزال يفرض نفسه في عالمي: في 
الأفلام؛ وعروض التلفاز» والكتب؛ والمجلات » والدعايات كما في تصرفات الباعة الذين يعتقدون بأنه لا يمكنني أن 
أتعلم كيفية تشغيل آلة بسيطة» وفي تصرفات تقنيي الإصلاحات الذين يفترضون بأنني لا أكتشف أنهم لم يقوموا 
بعملهم بشكل مرض ء وفي تصرفات السائقين الذكور الذين يعتقدون بأنني سأسعد بعروضهم الجنسية التي ينادون 
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بها من سياراتهم العابرة» (وأسوأ من ذلك عدم تفكيرهم لحظة بمشاعري» وأسوأ من كل هذا أملهم بأنني سأشعر 
بالخوف لكي يشعروا بالقوة). فالنقطة التي أود طرحها هنا سهلة :إن الذكورية تفرز باستمرار قوى تقوض شعور 
النساء بالثقة أنفسهن وإثبات ذواتهن» ومن ثم تشير إلى غياب هذه الصفات دليلاً على أن النساء؛ بحكم طبيعتهن 
خاضعاتء ولا يبحثن عن إثبات الذات وبالتالي فإن ذلك أمرٌّ واقع. 

وفي مثال آخر للبرمجة الذكورية؛ فإن الفتيات الصغيرات في الماضي (ولا يزال بعضهن في الحاضر) يخبرن 
مبكراً خلال مسيرتهن التعليمية بأنهن لا يستطعن دراسة الرياضيات. وإذا لم يُخبرن بذلك صراحة .من قبل الو 
المدرسين أو الأصدقاءء فإنهن يُخبرن بذلك عن طريق لغة الجسد ونغمة الصوت وتعابير الوجه لكل من البالغين 
والؤملاء. ولأنه غالباً ما يفترض بأن الفتبات الصغيرات لآ يُجدن الرياضيات وأن هذا لإننص لا يك لذن أغلبهن 
لن يحتجن إلى الرياضيات في حياتهن في المستقبل» فإن المدرسين لا يطلبون من الفتيات القيام بالعمليات الرياضية 
قدر ما يطلبون من الصبيان. وفي الحقيقة غالبا ما تُكافيئ الفتبات نشل 7789 يات : فيتلقين تعاطفاً جاهزا 
وتدلتلا وجواقن ترضفة كرتي إناتا زا استطاعت الفتيات أن تنجحن في الرياضيات رغم هذه العوائق» فسوف 
يُعتبرن استثناءات للقاعدة (الأمر الذي يعني من وجهة نظر الأطفال أنة يمكن اعتبارهن "طفرات"). وباختصارء فإن 
الفتيات يُبرمجن ليفشلن. وبعد هذا تشير العقلية الذكورية:إلى درجات الطالبات المتدنية في الرياضيات » وفشلهن في 
دراستها تخصصاً أساسياً في الجامعة على اعتبار:#إوليلا ##هى أن الفتيات غير مؤهلات بيولوجياً لدراسة 
الرياضيات» الأمر الذي يعني » وبسبب العلاقة الوثيقة بين الرياضيات والمنطق» أن الإناث أقل منطقية من الذكور. 
وبتعبير آخر فإن الذكورية تصنع الفشل ثم تستخدمه لتبرير مزاعمها عن النساء. 

ولأنني امرأة تتعافى من الذكورية» فإنني على دراية بالطرق التي تكون فيها الأدوار التقليدية مدمرة لكل من 
جنال والساك على مي لقان | دواو تشعينالتدلي ول قوسن أن يكون الرتوال اقؤياء عمد رعاطنا قن 
المفترض ألا يبكي الرجال؛ لأن البكاء علامة ضعف وإشارة إلى أن مشاعر الشخص قد غلبته. ولأسباب مشابهة 
يُعتبر التعبير عن باللنوفأُو الألم أو التعاطف مع الرجال الآخرين مخِلاً بالرجولة. ويحرم بشكل خاص التعبير عن 
التعاطف نحو الرجال الآخرين؛ لأن الذكورية تفترض أن الأشكال الخالية من المثلية في العلاقات بين الرجال هي 
الأشكال الصامتة والرزينة» بالإضافة إلى ذلك لا يسمح بأن يفشل الرجال في شيء يحاولون القيام به» لأن الفشل 
في أي مجال "يضمن فشلاً في الرجولة. 

إن الفشل في تقديم الدعم الاقتصادي للأسرة يعتبر الفشل الأكثر إهانة للرجل» لأنه يعني أن الرجل قد 
فشل في دوره البيولوجي باعتباره معيلاً. وإن واجب الرجل في أن ينجح اقتصاديا قد أصبح ظرفاً ضاغطاً في أمريكا 
المعاصرة »إن مدى النجاح الذي يفترض أن يحققه الرجال مستمر في الازدياد: فلكي يصبح أحدنا رجلا 'خفيقيا” في 
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وناقا و عليه أن فلك ديكا وضازة أكدر كلقة غاللى والده واخوقة :وأ جدقائه #وعلة أن يوه أرلذدة | ومدوسة 
أكثر كلفة. وإذا لم يستطع الرجال تحقيق الأهداف الاقتصادية غير الواقعية المرسومة لهم في أمريكا المعاصرة فإن 
عليهم زيادة أمارات رجولتهم في مجالات أخرى » فيجب أن يكونوا جذابين جنسياً :أو جعل الآخرين يعتقدون أنهم 
كذلك, أو أن يكونوا قادرين على شرب أكبر كمية من الكحول, أو أن يُظهروا أكبر كمية من الغضب. وليس من 
المفاجئ في هذا السياق أن الغضب والمشاعر العنيفة الأخرى هي المشاعر المسموح بهاء لأن الغضب وسيلة فعالة 
لحجب الخوف والألم اللذين لا يُسمح بهما .كما أن الغضب يولد عادة أنواع السلوك العدوانية التي ترتبط 
بالرجولة الذكورية. 

وأشير هنا إلى بريجة الذكور لسببين يعكس كل منهما تحيزاتي النسوية الشخصية؛.فأنا أريد من الرجال الذين 
يقرؤون هذا الفصل أن يروا في النسوية مجالاً لتعلم الكثير عن أنفسهم وعن”لهاء. وأري أ يدرك القراء من كلا 
الجنسين أنه حتى عندما نعتقد أننا تتحدث عن الرجال فإننا نتحدث عن النظقاةةأيةكهولأنه في المجتمع الذكوري كل 
قة يلق بالرجال طمن شيعا يكون عادة (سلبياً) عن النساء. فمثلاً من الهم أن نلاحظ أن أنواع السلوك 
الموصوفة في الفقرتين السابقتين- وهي محرمة على الرجال-تعتبر 'نسائية"» أي دونية ودون وقار الرجال. فالرجال 
وحتى الأولاد الذين يبكون يدعون مخنثين. وكلمة "مخنث" لاوا لبا صوت قريب من صوت "أخت”" #ماؤذة؛ وتعني 
"جبان" أو "مؤنث" والكلمتان في هذا السياق مترادفتان. ومن الواضح أن من أكثر البجمات اللفظية المدمرة التي 
يمكن أن يتعرض لبا الرجل هي أن يقارن بامرأة» فلذلك تلب كونك رجلاً "حقيقيا" في ثقافة ذكورية أن تحتقر 
الصفات الأننوية. وتُضاف الثلية إلى قال السلكك الأنثوي على الأقل تبعاً للرجال الأمريكيين: لأن التفكير 
الأمريكي النمطي عن الذكر المثلي هو أنه قوي الأنوثة رغم وجود أدلة كافية على رجولة قوية للذكور المثليين. 
وتتضمن هذه الظاهرة قيام الذكورية بو#م السلوك بالمؤنث عندما تريد أن تقوض سلوكاً ما. ومن المهم أن نلاحظ 
أن مفهوم الذكورية عن المؤنث- والذي يرتبط عادة بالضعف والتواضع والخوف- يضعف النساء في العالم 
الحقيقي : فليس 99 ألرٌكهِنٍ أن تنجح في الأعمال أو تكون بالغ الذكاء أو أن تكسب دخلا عالياً أو أن تتبنى آراء قوية 
أو أن تكون لديك شهية قوية لأي شيء كانء أو أن تؤكد على حقوقك. 

ولأوضح باقتضاب الآثار الموهنة لأدوار الجدس على الرجال والنساء» دعونا ننظر في قصة "سندريلا". فمنذ 
زمن أدرك النسويون أن دور سندريلا الذي تفرضه الذكورية على خيال الفتيات الصغيرات هو دور مدمر لأنه 
يساوي الأنوثة مع الخضوع ؛ ويشجع النساء على تحمل سوء المعاملة في الأسرة» وأن ينتظرن الإنقاذ على يد رجل » 
وأن ينظرن إلى الزواج على أنه الجزاء الوحيد المرغوب للسلوك "السوي". وبنفس الطريقة نجد أن دور “الأمير 
الساحر"-- والذي يطلب من الرجال أن يكونوا منقذين أثرياء مسؤولين عن جعل نسائهم سعيدات إلى الأبد - هو 


النظرية النقدية النسوية 0١١‏ 


دور مدمر للرجال؛ لأنه يشجع على الاعتقاد بأن الرجال يجب أن يكونوا كاسبين للعيش بدون توقف وبدون أية 
حاجات عاطفية. 

وللأسف» فإن فكرة النقد النسوي لحكايات الجن قد أصبحت موضوع سخرية المعلقين الاجتماعيين الذين 
يقدمون نسخاً ساخرة بشكل سخيف عن هذه الحكايات» ويدّعون أنها أكثر صحة من وجهة نظر سياسيّة من 
الحكايات الكلاسيكية لكي يظهروا لنا التطرف السخيف المزعوم الذي يمكن أن يقودنا إليه النسويون والساخطون. 
ولكن يمكن للقراءات النسوية لحكايا الجن أن تقدم وسيلة رائعة لإيضاح الطرق التي تشكل فيها الأيديولوجية 
الذكورية ما يبدو أكثر نشاطاتنا براءة. خذ على سبيل المثال» نقاط التشابه بين الحكايات الشهيرة "سنو وايت والأقزام 
السبعة" ذكتة:»2 دءنء5 عطا لصة عانط/8؟ مم5 و "الأميرة النائمة (إأنادء8 عسزمءء51 واسندريلا” 05 . ففي كل 
من هذه الحكايات الثلاث فتاة شابة جميلة لطيفة» لأن المؤنث يجب أن يكو ميلا ولطبهشاباً إذا كان يستحق 
الإعجاب الرومانسي» تُنقذ لأنها غير قادرة على إنقاذ نفسها من وضع 59<7 ويد شاب وسيم يحملها بعيدا 
لتتزوجه وليعيشا بسعادة دائمة. فتتضمن الحبكة أن الزواج من الرجل المناسب ضمانة للسعادة ومكافأة مناسبة 
للمرأة التي تفكر على نحو سليم. ففي الحكايات الثلاث تتخذ الشخضيات المؤنثة الرئيسة قالب "الفتيات الطيبات” 
(للقالت/ خسوغات» ابكار وملاتكياك) أو قالن "التعلق الننات #عينات «عدوانات خيرات وعوسفاك): 
فتتضمن هذه التوصيفات أن المرأة التي لا تتقبل دور الجنس الذكوري المخصص لبا فإن الدور الذي يبقى لبا هو 
دور الوحش. وتكون الفتيات السيئات في الحكايات الثلاث - الملكة الشريرة في "سنو وايت" والجنية الشريرة في 
"الأميرة النائمة" وزوجة الأب الشريرة في "سندريلا" - مغرورات وتافهات وغيورات وغاضبات لأنهن لسن بجمال 
الشخصية الرئيسة» أو في حالة الجنية الشريرة» لأنها لم تدع إلى الحفل الملكي. وتعني هذه الدوافع أنه عندما تكون 
النساء شريرات فإن اهتماماتهن تافهة. وتستيقظ الفتاة في اثنتين من القصص من غفوة تشبه الموت بقوة قبلة ثمن 
سيكون حبيباً لها (فهذه القبلة تعيدها إلى الحياة). وتعني هذه النهاية أن المرأة الشابة الذكورية الطيبة هي كامنة جنسياً 
حتى يوقظها الرجل الذي يعلن أحقيته بها. وبإمكاننا القيام بمزيد من التحليل لبذه الحكايات» كما يمكننا تحليل المزيد 
من الحكايات» لكن ما.يهم هنا هو رؤية مدى إفساد الأيديولوجية الذكورية وكيف يمكنها برمجتنا بدون علمنا أو 
موافقتنا. 

أشرت في الفقرة السابقة إلى "الفتيات الطيبات" وتالفتيات السيئات" وهذا المفهوم يستحق مويك من 
لزاه : لأنه يُعدّ طريقة أخرى تستمر فيها الأيديولوجية المتحيزة جنسياً بالتأثير علينا. وكما رأينا سابقاًء فإن 
الأيديولوجية الذكورية تفترض بأن هناك هويتين فقط يمكن للمرأة أن تحصل على إحداهما. فإن هي قبلت دور 
الجنس التقليدي واتبعت القواعد الذكورية أصبحت فتاة طيبة» وإن هي لم تفعل فهي فتاة سيئة .وينظر هذان 
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الدوران - واللذان يشار إليهما أيضا ب"العذراء" و"البغي": أو "الملاك" و"العاهر"- إلى المرأة حسب علاقتها بالنظام 
الذكوري. وبالطبع تتغير كيفية تحديد الفتيات الطيبات والفتيات السيئات حسب الزمان والمكان اللذين يعشن فيهما. 
ولكن من سيقوم بغملية التحديد هو الذكورية لأن كلا الدورين انعكاس لرغبة الرجل الذكوري:مثلاً الرغبة في 
امتلاك نساء "ذوات قيمة" مناسبات لكي يكن زوجات وأمهاتء والرغبة في السيطرة على المرأة جنسياً لأنأثباطها 
الجنسي يهدد نشاط الرجل الجنسي» والرغبة في البيمنة على جميع الأمور الالية. وتخدم هذه الرغبة الأخيرة 
الأيديولوجية الذكورية» إذ تعتبر أنواعٌ من العمل غير مناسبة للفتيات الطيبات» وقد أجبرت هذه الأيديولوجية ك5 
من الكاتبات في انكلترا في العصر الفيكتوري على نشر أعمالبن تحت أسماء مستعارة لرجال »كما تطلب من 
الكاتبات على ضفتي الأطلنطي تكييف فنهن للتوقعات الذكورية أو مواجهة العواقب»كما واجهتها كيت تشوبن 
«أمم 106 عند بداية القرن العشرين حين تم دفن أعمالبا بسبب محتواها النسوي» ليبقى دون إعادة طباعة إلى أن 
قام النسويون بإعادة اكتشافه في أواخر الستينيات. 

وحسب الأيديولوجية الذكورية التي بلغت أوج قوتها خلال الخمسينيات من القرن الماضي» والتي لا تزال 
اح موا محر قي ابابنا” فإن "الفتيات السيئات" يخترقن الأعراف الجنسية الذكورية بطريقة أو بأخرى : فهن أكثر 
تعبيراً عن نشاطهن الجنسي عن طريق المظهر أو السلوك؛ وقد يكون له شركاء جنسيون متعددون. يقيم الرجال 
علاقات جنسية مع "الفتيات السيئات"» و لكن لا يتزوجونهن. 'فالفتيات السيئات" يستخدمن ويرمين لأنهن لا 
يستحققن أفضل من ذلك؛ وربما لا يتوقعن أنفسهن أفضل من ذلك. فهن لسن صالحات لدرجة حمل اسم رجل أو 
حمل أولاده الشرعيين. فهذا الدور يناسب الفتاة الطيبة المطيعة بشكل صحيح. وتكافئ الثقافة الذكورية "الفتاة 
الطيبة'على سلوكها وذلك بوضعها على قاعدة. وتنسب إليها كل الفضائل المرتبطة بالأنوثة الذكورية والحياة 
العائلية : فهي متواضعة » وغير مدعب#ومضحية : ومربية» وليس لبا حاجات خاصة بها لأنها قانعة تماماً بخدمة 
أسرتها. درن سو مشاكل الاحويروي كبا قارقاو اميت سو تر عام افيا لاستصه أبذا: فقد كانت في 
الثقافة الفيكتورية في انكلترا "ملاكاً في البيت"؛ وكانت تجعل البيت ملاذاً آثذا لأوطياء حرف عمين تنه روه فيل 
أن يواصل سعيه اليومي في مكان العمل» ولأولادها حيث يتلقون التوجيه الأخلاقي الذي يحتاجونه ليقوموا 
بأدوارهم التقليدية في عالم البالغين. 

ما المشكلة في أن تكون المرأة موضوعة على قاعدة تمثال؟ أحد هذه المشاكل أن قاعدة التماثيل صغيرة » وتترك 
ساحة كه جد الفراف كي تقوم اي شي ستو التنام جالدور الرسسوه لباب :فكلا لكي يقن" الققاة الطبية' علق 
قاعدتها الفيكتورية » كان يفترض أن تبقى غير مهتمة بالنشاط الجنسي » سوى ما كان لغرض التكاثر المشروع لأنه 
كان يعتقد أنه من غير الطبيعي أن تكون للمرأة رغبة جنسية. وفي الحقيقة كان من المعتقد أن تجد النساء الجنس مخيفاً 
أو مقززاً. وهناك مشكلة أخرى » وهي أن القواعد تهتز. ومن السهل أن يسقط الإنسان من القاعدة: وعندما تسقط 
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المرأة فإنها تعاقب. وفي أحسن الأحوال فإنها ستعاني من تجريم الذات لكونها غير مؤهلة لبذا الدور أو "غير 
طبيعية"؛ أما في أسوأ الأحوال فإنها ستعاني العقاب المادي من مجتمعها ومن زوجها. الأمر الذي كان -وحتى فترة 
قريبة -مشجّعاً من ناحية القانون والأعراف؛ والذي لا يزال النظام القضائي المتواطئ أو غير الفعال يسكت عنه 
غالباً. ومن امثير أن نلاحظ في هذا السياق أيضاً أن الذكورية تحول كلاً من "الفتيات الطيبات" و"الفتيات الههينات" 
إلى أشياء» فالذكورة تعامل النساء »مهما كان دورهن, باعتبارهن أشياء: فالنساء موجودات» حسب الذكورية؛ 
بوصفهن أشياء تستخدم بدون اعتبار لوجهات نظرهن أو شعورهن أو آرائهن. فمن وجهة نظر الذكورية لا يعتد 
بوجهة نظر النساء» ولا بمشاعرهن ء ولا بآرائهن إلا إذا كانت متفقة مع الذكورية. 

وفي الثقافة الأمريكية للطبقة الوسطى الصاعدة:. ينظر إلى المرأة على أنها مثال الكمال إذا استطاعت التوفيق 
بين الوظيفة والأسرة الأمر الذي يعني أنها تبدو جذابة في المكتب وعلى طاولة الإفطارء وأنها لن تكون متعبة 
لتحضير العشاء » وتنظيف المنزل» والاهتمام بحاجات الأولاد؛ وإسعاد زوجها في السرير. ويعني هذا أن دخول المرأة 
الحديثة إلى أماكن العمل التي يهيمن عليه الرجال» لم يبلغ أدوار الجنس الذكورية ولو تبوأت بعض هؤلاء النساء 
وظائف كانت عادة للرجال. فكثير من هؤلاء النساء لايزلن محكومات بأدوار الجنس الذكورية في البيت» والتي 
عليهن القيام بها بالإضافة إلى أهدافهن المهنية. 

إن استمرار المواقف القمعية تجاه سلوك المرأة الجن لا يزال واضحاً في لغتنا اليوم» فمثلاً نستخدم المفردة 
السلبية "عاهر" :ااه لوصف امرأة تقيم علاقات مع عدد من الرجال» بينما نستخدم المفردة الإيجابية "فحل”" اناه 
لوصف الرجل الذي يقيم علاقات مع عدد من النساء. ورغم أن الموضة قد تغيرت بشكل جذري منذ القرن التاسع 
عشرء فإن اللباس الأكثر أنوثة لا يزال يشجع الأيديولوجية الذكورية. فالمشدٌ شديد الضيق الذي كانت ترتديه النساء 
في القرن التاسع عشر مثلاً كان بمنتن من الحصول على أوكسجين كاف ليكن نشطات جسدياً» وليتحملن المشاعر 
بدو "مستعيريا"؛ لقف ااعغر يق التش سر #تويات الإنغماء أمورا نخاصة بالآنات» لأقنات أن الشناء أكثر عاطفية وأقل 
صلابة من أن يشاركن في عالم الزجال. وعلى نفس المنوال» فإن أحد أكثر أساليب اللباس أنوثة للمرأة في الوقت 
الحاضر هو التنورة الضيقة والأكعاب العالية التي تخلق توا ين ا 'المؤنث" »يتصل بشكل رمزي بالقدرات 
الجسدية المقيدة التي كانت تفرضها ثياب النساء في القرن التاسع عشرء وبإعطاء فرصة الوصول الجنسي للرجال 
لأجساد النساء بما تمنحه تلك الألبسة. 


ملخص المبادىءالنسوية 
لك الآن» درسنا كيف تقوم الأيديولوجية الذكورية بإبقاء الرجال والنساء فق أدوار لجنس التقليدية لتحافظ 


بذلك على هيمنة الذكور. إن عمل الأيديولوجية الذكورية بهذه الطريقة هو اعتقاد مشترك بين كل النسويين» حتى 
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إذا لم يتفقوا حول كل المسائل الأخرى. في الحقيقة يشترك النسويون في عدة افتراضات هامة» يمكن تلخيصها كما 
يلي: 

-١‏ تضطهد الذكورية النساء اقتصادياء وسياسياًء واجتماعياً: ونفسياًء وتعتبر الأيديولوجية الذكورية 
الوسيلة الأساسية التي تبقي النساء مضطهدات. 

١‏ ف كل الاين التي تسود فيها الذكورية؛ يُنظر إلى المرأة على أنها "الآخر." فيجري تحويلها إلى مجرد 
شيء» وإلى تهميشها. ويجري تحديد هويتها بالتركيز على اختلافها عن أنماط الذكور وقيمهم, أي تُعرف بما (يُزعم) 
أنها تفتقده؛ وما يزعم أن الرجال يمتلكونه. 

وذ إن اطضيازة الغوية "اللو ا ورويية) معز اق الأبدوولو ع الك يو قبا قاد ن الشباء 
الذكوريات الكثيرات» وفي النساء المتوحشات في أدب الإغريق والرومان وأساطيرهم» وفي التفسير الذكوري لحواء 
في الإنجيل باعتبارها أصلاً للخطيئة وللموت في العالم وفي تقديم الفلسغت#7908زتتليدية للمرأة بوصفها مخلوقاً 
غير عقلاني؛وفي اعتماد المؤسسات التربوية والسياسية والقانونية والتجارية على التفكير المرتكز على 
الذكر عهفاهنط) عنتاءدمع2110ام (التفكير الذي يميل نحو الذكر في مفرداته وقواعد منطقه ومعايير ما يمكن اعتباره 
معرفة 'موضوعية).' وكما رأينا. سابقا فإن تطون أصالتهالادب العهم في الغرب »ما في ذلك حكايات ابن 
التقليدية » كان نتاجاً للأيديولوجية الذكورية. 

5- في الوقت الذي تحدد فيه البيولوجيا نوع الجنس (2هه) (ذكراً أو أنثى) فإن الثقافة تحدد الجنس 

ل أو مؤنثاً). فكلمة جنس لا تشير بالنسبة للنسويين المتحدثين بالإنجليزية إلى تركيبنا البنيوي » وإنها 
إل ورقة ساوكنا اجسماعا رين" ونساءً. فأنا أتصرف بوصفي "امرأة" ( بخضوع , على سبيل المثال)؛ ليس لأن هذا 
طبيعي بالنسبة لي» وإنما لأنني عُلّمت أن أقوم بذلك. وفي الحقيقة إن كل الصفات التي نربطها بالسلوك المذكر أو 
المؤنث مكتسبة وليست موروثة. 

ه- إن,كل النشاط النسوي, بما في ذلك النظرية النسوية والنقد الأدبي النسوي» يهدف في النهاية إلى تغيير 
العالم عن طريق نشن المساواة للمرأة. وهكذا يمكن النظر إلى جميع النشاطات النسوية كشكل من "الحراك"» رغم أن 
كلمة الحراك تطلق عادة على النشاط النسوي الذي يدعو إلى التغيير الاجتماعي من خلال النشاط السياسي 
كالتظاهرات الجماهيرية» والمقاطعات» وتسجيل المنتخبين وتثقيفهم » وتأمين خطوطا ساخنة لضحايا 
الاغتصاب» ومأوى للنساء اللواتي يتعرضن للاعتداء وما شابه ذلك. ورغم أن النسويين غالبا ما يضوروة خطاً 
على أنهم معادون لقيم الأسرة» فإنهم يستمرون في قيادة النضال من أجل سياسات أفضل للأسرة 
كالتغذية » والصحة للأمهات والأولاد: وإجازات الأمومة» والرعاية اليومية ذات القيمة العالية وبكلفة نمكنة. 
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5- إن قضايا الجنس (:000ع) تؤدي دوراً في كل جوانب النتاج الإنساني والتجربة الإنسانية بما في ذلك 
إنتاج الأدب » سواء كنا متيقظين لبذه القضايا آم لا. 

وبالطبع فإن هذه الافتراضات التي جرى تعدادها هي أفكار متصلة ؛ ببعضها ببعض ومتداخلة ؛ وتعني معا 
أن للأيديولوجية الذكورية تأثيراً عميقاً أو مفسداً في طريقة تفكيرنا وحديثنا والنظر إلى أنفسنا وإلى العال#يللذي 
نعيش فيه. إن انحراف الأيديولوجية الذكورية يثير أسئلة هامة بالنسبة للنظرية النسوية ؛ فمثلاً إذا كانت الأيدا![ لوج 
الذكورية تؤثر على ذواتنا وتجاربنا بهذه القوة»فكيف يمكننا تجاوزها؟ وإذا كانت أساليب تفكيرنا ولغتنا 
ذكورية» فكيف يمكننا أن نفكر أو أن نتحدث على نحو مختلف؟ وبتعبير آخر إذا كان نسيج حياتنا ريا فكيف 
يمكننا أن نكون غير ذكوريين؟ 


تجاوز السلطة الذكورية 

احتار النسويون كثيراً أمام مشكلة تجاوز البريجة الذكورية : وقدموا حلولا أكثيرة ومتنوعة. فمثلاً أحد الطرق 
للتعامل مع وقوعنا في فخ الأيديولوجية الذكورية»هو التفكير بإمكانية عدم نجاح أية أيديولوجية في بريجة كل 
الناس وفي كل الأوقات. فلكل أيديولوجية نقاط تناقض وانعدام للمنطق تساعدنا في فهم عملياتها وتقليل 
تأثيرهاء كما قامت ماري ولستونكرافت 780115600601818 310:9 بمقاومة الأيديولوجية الذكورية في (1747) عندما 
كتبت "الدفاع عن حقوق المرأة' «عصه'1 4ه كاطونظ عطا 6ه 08د ةمذ ى وكما قاومت فيرجينيا وولف هنمنعة7؟ 
1 هذه الأيديولوجية في )١11759(‏ عندما كتبت "غرفة خاصة" 008 0566 6ه درهه2# ى وكما قاومتها سيمون 
دي بوفوار #أهاناه86 ع0 عدممز في )١1159(‏ عندما كتبت "الجنس الثاني" 50 56000 706 وكما يستمر منظرو 
النسوية في مقاومة هذه الأيديولوجية اليوم. وربما تبرز صعوبة التنظير للخروج من الأيديولوجية الذكورية عندما 
نفكر بانغماسنا بها على أنه إما وضع انغماس كلي أو انعدام لهذا الانغماس » أي إذا لم نستطع تجاوز الذكورية فإننا 
مبرمجون ذكوريا 0 #وامل . وأعتقد أن من الأفضل النظر إلى علاقتنا بالأيديولوجية الذكورية كظرف متغير: 
فعلينا أن نعمل باستمرار لفهم الطرق المختلفة التي تقوم بها الذكورية بتشكيل حياتنا ومقاومتهاء رغم أننا لا نرى 
الطرقل التي تند بها ذلك دائماً. فستتحرك قدماًء أفراداً ومجتمعات» في بعض الجالات بينما ستبقى ساكنين وفاتري 
البمة في يخالات أخرى. ولكن يجب أن نستمر في التقدم-لكي نفهم ونقاوم الأيديولوجية الذكورية -أينما وكلما 
استطعنا. 

وبسبب الصعوبات المتضمنة في مقاومة البرمجة الذكورية» يعتقد كثير من المنظرين والنقاد الأدبيين 
النسويين أننا يحب أن نتوخى الحذر في استخدام أطر هي نفسها ذكورية كالتحليل النفسي ولماركسية. فهذه الأطر 
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تعتبر ذكورية لأنها تجسد عناصر مختلفة من الأيديولوجية الذكورية. فعلى سبيل المثال» اعتقد فرويد» لأنه كان يعتبر 
تجربة الذكر معياراً تُّقاس حسبه تجربة الأثثى» أن النساء كن يعانين ما سماه "حسد القضيب" وأنهن يرين في أول 
ذكر يولد لبن "بديلاً عن القضيب" للتعويض عن النقص عندهن. ورغم أن إضاءات ماركس حول الطرق التي 
تحدد فيها القوى الاقتصادية حياة الجنسين» فإنه فشل في إدراك الطرق التي قام فيها الرجال باضطهاد النساء بغض 
النظر عن طبقتهن الاقتصادية. 

ورغم هذا يستخدم كثير من النسويين عناصر من نظرية التحليل النفسي والماركسية ومن النظريات النقدية 
الأخرى لأنهن يجدنها مفيدة في دراسة القضايا التي تتصل بتجربة النساء. فيمكن مثلاً استخدام التحليل النفسي 
لمساعدتنا في فهم آثار الأيديولوجية الذكورية وسبب وكيفية تشرب كل من الرجال و النساء لها. كما يمكن 
استخدام الماركسية لمساعدتنا في فهم كيفية قيام القوى الاقتصادية في استغلال القانون الذكوري والعرف الذكوري 
لإبقاء النساء مضطهدات اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً باعتبارهن طبقة متلائقة؟كلأكيكن استخدام مبادئ البنيوية 
لدراسة نقاط التشابه الأساسية بين تجارب النساء وإنتاجهن من ثقافات متعددة؛ بالإضافة إلى التشابهات الأساسية 
في الطرق التي يجري فيها اضطهادهن. كما يمكن استخدام التفكيكية لإيجاد الطرق التي يعزز فيها عمل أدبي 
الأيديولوجية التي يقوم بنقدهاء الأمر الذي كان يمارسه بعض النقاد الأدبيين النسويين في أمريكا قبل أن تصل 
النظرية التفكيكية إلى الشواطيئ الأمريكية. 

فالتفكيكية» والتي سنناقشها في الفصل الثامن » تساعدناء بالإضافة إلى أمور أخرى في فهم تفكيرنا عندما 
يكون مبنياً على تعارضات خاطنة, أي مك على الوأعتقاد بأن فكرتين أو صفتين أو مفهومين هما قطبان متعارضان 
- مثل الحب والكره والخير والشرب عندما لا يكونان كذلك في الواقع. وهكذا فإن التفكيكية مفيدة أيضاً للنسويين 
لساعدتنا في تفهم الطرق التي غالبا تقوم فيها الأيديولوجية الذكورية على تعارضات كاذبة»فمثلاً لتفنيد 
التعقاد [السدين سيا /ا0 لجال بالظيطة أكتن عتلانية وان العباء بالطريحة عا كاف نكن للسوية بان قاد 
بأن النساء قد جرى برمجتهن ليكن أكثر عاطفية أو أن المفهومين منطبقان بشكل متساو على الجنسين. وباستخدام 
المبادئ التفكيكية يمكن للنسوية أن تجادل بأننا نخطئ إذا قسمنا العقلاني والعاطفي إلى مفاهيم متعارضة بشكل تام. 
أليبست إسبابنا المنطقية لتبني نظرة فلسفية أو إطار نظري مبنية بشكل شعوري أو لا شعوري على كيفية شعورنا 
بواسطة تلك النظرة أو ذلك الإطار؟ ألا يعمل العاطفي والعقلاني» المفهومان بشكل صحيح؛ غالباً بشكل ترادفي 
في حياتنا؟ 

وفي رأيي أن إحدى نقاط قوة النسوية هي الحرية التي تستعير بها الأفكار من النظريات الأخرى وتكيفها 
لحاجاتها المتطورة بشكل سريع. و من الأسباب التي تجعلني أعتقد أن النظرية النسوية لن تستهلك أبداًءهو أنها 
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ستدخل امور كار جديدة من مجالات أخرى » وستجد طرقا جديدة لاستخدام الأفكار القديمة. ولبذا يمكن 
النظر إلى النسوية على أنها نظرية عابرة للاختصاصاتء وبإمكانها أن تساعدنا في تعلم إقامة علاقات بين مدارس 
الفكر التي تبدو متفرقة. وفي الوقت الذي تتقاطع فيه النظريات التي يناقشها هذا الكتاب متداخلة مع بعضها بطرق 
شتى» فإن القليل منها يعترف بهذه الحقيقة أو يستخدمها لتوسيع أو تعميق مدى استكشافاته النظرية إلى الدرجة التي 
تقوم بها الحركة النسوية . 

وبالطبع فإن مسألة كيفية تجاوزنا لأيديولوجية معينة تسيطر على طريقة تفكيرناء هي مسألة متعلقة بأية 
نظرية تهدف لأن تكون جديدة؛ الأمر الذي يعني أنها مسألة تخص كل النظريات: رغم أن قليلاً منها يعالج هذه 
المسألة. وفي الواقع فإن كثيراً من المشاكل النظرية غير القابلة للحل التي يتابع المفكرونبالنسويون الْتَكَامل معها هي 
مشاكل غير قابلة للحل تبعاً لكل نظرية» ومع ذلك يستمر الممارسون في هذ#/الجالات في عدم الاعتراف بها أو في 
اعتبارها قد خُلت بواسطة المفكرين السالفين. فمثلاً هناك علاقة بين مشظتألة| إمكانية (أو استحالة) تخطي أية 
أيديولوجية تسيطر على طريقة تفكيرنا و بين مسألة الذات : أي ذات الشخص وطريقته التي ينظر بها إلى نفسه وإلى 
الآخرين» والتي تتطور من تجاربه الفردية. وإذا اعتبرنا أنه لا يمكننا أن نعي كل الطرق التي تحلود فيها ذاتنا كيف نفسر 
العالم» فكيف يمكننا أن نعرف أن تخميناتنا عن التجربة الإنسانية أو عن أي شيء آخر هي أكثر من تعبيرات عن 
ذواتنا؟ 

وكما سنرى في الفصول القادمة فإن التفكيكية والتأريخية الجديدة تتعاملان مع هذه المسألة» ولكن معظم 
النظريات الأخرى لا تفعل ذلك. فبالنسبة للنسوية » كما هو الحال بالنسبة للتفكيكية والتاريخية الجديدة» تعتبر جميع 
عمليات الإدراك؛ وكذلك كل أَخال التفسير#انية بشكل لا مفر منه. وليس بإمكاننا ترك ذواتنا خارج الصورة 
عندما نصف ما نرى لأن ما نراه هو نتاج لمن نكون نحن : جنسناء وسياستناء ودينناء وعرقناء وطبقتنا السياسية 
والاجتماعية» وتوجهاتنا الجنسية» وتربيتناء وخلفيتنا الأسرية» ومشاكلناء ونقاط قوتنا وضعفناء وإطارنا النظري 
وهكذا. ومجرد ادعائنا بأننا موضوعيون» كما تشجع الذكورية الرجال أن يكونواء هو محض منع لأنفسنا من رؤية 
الطرق التي لا نكون فيها كذلك. 

ومن وجهة نظر نسوية» عندما نفسر النصوص أو أي شيء آخرء فالطريقة التي نتعامل فيها مع ذواتنا هي 
ليست محاولة لتجنبهاء وإِنما لتكون واعين لذلك قدر الإمكان لكي يكون الآخرون قادرين على أخذ ذلك بعين 
الاعتبار عندما يقيّمون وجهات نظرنا. ولذلك فمن المناسب بشكل خاص أن أشير في هذا الفصل » كما يمكنكم أن 
تلاحظواء إلى تجربتي الخاصة وإلى تحيزاتي. إن تجربتي باعتباري امرأة متوسطة العمر» من الطبقة المتوسطة » وسوية 
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جنسيا وأمريكية بيضاء أحمل شهادة الدكتوراه ف :الآدب الإنجليزي ومن أسرة مفككة: هي تجربة يتحتم عليها أن 
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تؤثر على تفسيري للنسوية وعلى قراءتي النسوية لرواية "جاتسبي العظيم" التي سأقدمها في نهاية هذا الفصل. فلا 
مفر من رؤيتي لبعض الأمور بشكل مختلف عن أصحاب النظريات والنقاد الأدبيين الآخرين» ويمكن تفسير كثير من 
هذه الاختلافات باستخدام البيانات الشخصية التي كيه أنه . فبمعرفة القليل عني »آمل أن ينظر القراء إلى وجهة 
نظري كما هي : أي ما أراه من حيث أقف. 


الدنسوية الفرنسية 

لقد قدمت النسوية الفرنسية استراتيجيات إضافية لتخطي الذكورية. و النسوية الفرنسية متنوعة شأنها في 
ذلك شأن النسوية الأمريكية :فهي تتألف من وجهات نظر مختلفة متعددة .وكحال النسوية الأمريكية » تؤمن النسوية 
الفرنسية بأهمية الحراك الاجتماعي والسياسي لضمان الفرص المتساوية والوصول المتساوي إلى العدالة بالنسبة 
للنساء. وننظر الآن باقتضاب إلى النسوية الفرنسية باعتباره وحدة منفصلة لأن النسويين الفرنسيين كانوا يميلون إلى 
التركيز بقوة على الجوانب الفلسفية لقضايا النساء أكثر ما يفعله النسويون البريطانيون والأمريكيون رغم أن النظرية 
النسوية الفرنسية قد أصبحت مع مرور الوقت ذات وجودٍ ملحوظ متزايد في النسوية الأنجلوأمريكية. 

وبشكل عامء فإن النسوية الفرنسية قد تركزت في.شكلين مختلفين : النسوية المادية » ونسوية التحليل النفسي. 
ويهتم الشكل الأول بالاضطهاد الاجتماعي والاقتصادي للمرأة» بينما يركز الشكل الثاني » كما هو متوقع» على 
تجربة المرأة النفسية. ورغم أن هذين المنهجين لتحليل تجربة النساء في الثقافة الذكورية يتضادان بشكل ملحوظ فإن 
النسويين الفرنسيين مهتمون بالطرق التي تترابط فيها التجارب الاجتماعية الاقتصادية والنفسية للمرأة. ولكن دعونا 
الآن تتحدث عن هذين الشكلين بشكل منفصل. فإذا استطعنا الحصول على فكرة واضحة بعض الشيء عن كل بها 
سنرى بسهولة الطرق التي يكمل كل واحد منهما الآخر ويتضاد معه. 

تبحث النسوية الفرنسية في التقاليد الذكورية والمؤسسات التي تتحكم بالظروف الادية والاقتصادية التي 
يضطهد المجتمع بواسطتها الناس كالمعتقدات الذكورية عن الفرق بين الرجال والنساء والقوانين والأعراف التي تحكم 
الزواج والأمومة. ورغم أن سيمون دي بيفوار لم تشر إلى نفسها باعتبارها نسوية مادية» إلا أن كتابها "الجنس الثاني" 
(4: 98 ) الت اكتشف آفاقا جديدة شكل أساساً نظرياً للنسويين الماديين لعدة عقود. وتلاحظ دي بيفوار أن الرجال 
يعتبرون في المجتمع الذكوري كائنات أساسية (ذوات مستقلة بإرادة حرة) بينما تعتبر النساء كائنات شرطية 
(موجودات غير مستقلة تتحكم بها الظروف). و يستطيع الرجال أن يؤثروا في العالم وأن يغيروه وأن يعطوه معنى 
بينما تكتسب النساء المعنى فقط عن طريق علاقتهن بالرجال. وهكذا تعرف النساء ليس فقط باختلافهن عن 
الرجال»؛ بل بعدم كفاءتهن مقارنة بالرجال. ولبذا تحمل كلمة "امرأة" مضامين كلمة "الآخر". فالمرأة لا تكون 
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شخصا لوحذهاء وإقااهي الآحر بالسبة للررجل+فهي أقل من الرجل» وإلى درجة مااهي غزيية قعالم الرجال» 
وليست إنساناً متطوراً بشكل كامل كما هو حال الرجل. 

لقد عبرت بيفوارء التي كانت أول من جادل بأن المرأة لا تولد مؤنثة وإنما يتم تكييفها لتكون كذلك بواسطة 
الذكورية عن الفكرة التي تسمى الآن التشكيل الاجتماعي كما ذكرنا سابقاً في هذا الفصل»عندما قالت كلماتها 
الشهيرة : "المرأة لا تولد امرأة وإنما تصبح امرأة” (مقتبس في موي 2001 47). وبالفعل تجادل بيفوار» خلافاً لادعاءات 
الذكورية المضادة» بأن النساء لا يولدن بغريزة أمومة. فالغريزة شيء يمتلكه كل الأفراد في سلالة معينة كجزء من تركيبهم 
البيولوجي الطبيعي بينما لا تريد كل النساء إنجاب الأولادء ولا يشعرن بالراحة لكونهن أمهات. ومع هذا تخبرهن 
الذكورية بأنهن لن يشعرن بتحقيق ذواتهن إذا لم ينجبن الأولاد؛ وهناك ضغط هائل بمارس على النساء لتجنيدهن 
للأمومة. فكيف يمكننا أن نعرف ماذا تكون المرأة حسب الطبيعة إذا كنا لا نراها خالايج تكييف الذكؤرية لها اجتماعياً. 

وتؤكد بيفوار أنه لا ينبغي للنساء أن يشعرن بالرضا حول استثمار معنئ خياتهن في حياة أزواجهن وأولادهن 
كما تشجعهن الذكورية أن يفعلن. وكما تلاحظ جينيفر هانسن 1]205 :##نهمه1 "تعتقد بيفوار وبقوة أن الزواج قد 
أبطأ الحرية والنمو الفكري للنساء» وأوقعهما في فخ'(5). وتزعم بيفوار أن النساء عندما يسخُرن أنفسهن بشكل 
كامل لإنجازات أزواجهن وأبنائهن» فإنهن يحاولن البروب من حريتهن لتحقيق ما يمكن أن ينجزن في العام فهن 
يحاولن تجنب هذه الحرية لأنها مخيفة : فهي تتطلب المسؤولية الشخصية بينما لا تقدم أية ضمانة للنجاح أو السعادة. 
وتقترح بيفوار أنه "إذا ظهرت المرأة ككائن غير أساسي ولن يصبح أساسياً على الإطلاق فهذا بسبب أن المرأة نفسها 
تفشل في تحقيق هذا التغيير" .)22١(‏ 

فلماذا يصعب جداً على النساء التعرفٍ على) إخضاعهن» إن لم نقل فعل شيء حول هذا الإخضاع؟ تشير 
بيفوار إلى أن النساء لسن كا مجموعات الأخرى المضطهدة - على سبيل المثال الطبقات المضطهدة والأقليات الدينية 
والعرقية المضطهدة - فلا يوجد سجل تاريخي لثقافة نسائية مشتركة أو تقاليد مشتركة أو اضطهاد مشترك. وبهذا 
المعنى فقد مّحين من التاريخ » ولم يجري اعتبارهن موضوعاً يستحق الدراسة. وتضيف بأن النساء 

يفتقدن إلى وسائل ملموسة لتنظيم أنفسهن ضمن مجموعة...فليس لديهن ماض (جماعي 

ومسجل) ولا دين خاص بهنء بل يعشن متفرقات بين الذكورء يربطهن السكن والعمل المنزلي 

والوضع الاقتصادي والمكانة الاجتماعية» مع رجال معينين - آباء أو أزواج - كلها أقوى من 

ارتباطهن بنساء أخريات. )١١(‏ 

وبتعبيرآخرء فإن ولاء النساء للرجال من الطبقة الاجتماعية نفسها أو من العرق نفسه أو من الدين نفسه 
يتجاوز ولاءهن للنساء من الطبقات الاجتماعية الأخرى» أو الأعراق الأخرى أو الأديان الأخرى. وفي الحقيقة» 
فإن ولاء النساء للرجال يتجاوز أيضاً ولاءهن للنساء من الطبقة الاجتماعية التي ينتمن إليها وكذلك الخال عند 
وحلة العو رانين القن 
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وتقدم كريستين دلفي لإطاماء2 عمناتد0 » وهي إحدى المفكرات اللائي تأثرن قدا 58 للذكورية 
5 على أسس ماركسية. وتركز دلفي» التي صاغت مصطلح "النسوية المادية'في بداية السبعينيات» تحليلها على 
الأسرة باعتبارها وحدة اقتصادية. وتشرح بأنه كما تضطهد الطبقات العليا في المجتمع كل الطبقات الدنياء فإن النساء 
في أسرهن تابعات. وهكذا تشكل النساء طبقة مضطهدة منفصلة مبنية على أساس اضطهاد النساء بغض النظن عن 
الطبقة الاقتصادية والاجتماعية التي ينتمين إليها. وعمّد الزواج » عند دلفي » هو عقّد عمل يربط المرأة بالعمل المنزلي 
غير المأجور الذي يطلق عليه عادة تسمية "العمل المنزلي" الذي تجعله يبدو سخيفاًء والذي لا يعتبر مهما بها بكي 
فحليله يشكل جدى يوضفة موضوعا أو موضوعا أو مشكلة خد ذانها .وتلاحظ بأن فهم مضامين هذا الوضع أمر 
مركزي لفهم اضطهاد النساء » وتشير إلى أن : 
[كافة] المجتمعات "المتطورة" المعاصرة تعتمد على عمل النساء غير المأجور في الخدمات المنزلية 
ورعاية الأطفال . فهذه الخدمات تقدم في سياق علاقة معينة مع فرد ما (الزوج). ويجري استبعادها من 
عالم التبادل [أي أن هذه الخدمات لا تعامل معاملة الوظائف التي يقوم بها الناس مقابل المال خارج 
بيوتهم ] » ولذلك فهي بدون قيمة. إنها غير مدفوعة. ومهما تتلقى النساء من مقابل فهو مستقل عن 
العمل الذي يقمن به لأنه لا يعطى مقابل العمل [أي كأجرة بجعلهن العمل مستحقات له ] ولكن على 
سبيل هدية. والتزام الزوج الوحيد» الذي هو مصلحة له بشكل واضحءهو تأمين حاجات زوجته 
الأساسية. بتعبي رآخر ا محافظة على قدرتها على العمل. )1١(‏ 
وبالإضافة إلى ذلك تؤكد دلفي أن العمل المنزلي للنساء غير مدفوع » و ذلك ليس بسبب عدم أهميته أو لأنه 
يتطلب وقتاً أو جهداً أقل ولكن لأن الذكورية تعرف النساء في أدوارهن المنزلية على أنهن غير عاملات. وغير 
العاملات يجب أن لا يتوقعن بالطبع أن يدفع لبن. وبالمفارقة» كما تلاحظ دلفي » تظهر كل الأدلة الأنثروبولوجية 
وعلم الاجتماع "أن الطبقات المهيمنة تجعل الطبقات التي تسيطر عليها تقوم بالعمل المنتج - أي أن الجنس البارز 
يقوم بعمل أقل" .)5١1(‏ أي أن النساء يقمن في المجتمع الذكوري بأعمال المنزل التي لا يريد الرجال القيام بهاء ويكون 
طول نهار عملهن أزبعااوعشرين ساعة. وهكذا عند جمع عدد ساعات عمل المرأة نجد أن النساء يعملن ساعات 
أطول من الرجال. إلا أن عملهن في المنزل لا يُعترف به بوصفه عملاً حقيقياً يستحق الأجر. وتجادل دلفي بأنه من 
غير المفاجئ إذا أردنا أن نفهم أي شيء عن السلوك الجنسي أو الجنس فإنه يحت أن نفهم أولا أن العلاقات بين 
الرجال والنساء مبنية على القوة : فالرجال الذكوريون يريدون أن يحتفظوا بالقوة كلهاء وتريد الدنساء غير الذكوريات 
أن يقم توزيع اللقرة بالتساوى, زه ليل <لثر_متصمل ءاسا الأمريكيات البوه يشكل بخاص لذن كثيرا من 
الزوجات الأمريكيات لبن وظائف خارج المنزل بينما لا يزلن يقمن بحصة الأسد من أعمال المنزل وتربية الأولاد. 
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دعونا لق نظرة على أعمال كوليت جيلومين منصسدهلانن© 001616 في مثالنا الأخير عن الفرنسية المادية. 
تلاحظ جيلومين أنه يتم تعريف الرجال والإشارة إليهم بشكل رئيس بناء على ما يقومون به» أي حسب قيمتهم في 
امجتمع أعضاء في القوة العاملة وصانعين للقرار وهكذا. وجري تعريف النساء والإشارة إليهن بشكل رئيس حسب 
جنسهن. وتلاحظ جيلومين من العبارات التي جمعتها في فترة واحدة دامت 58 ساعة, "أن مجموعة تلتقي لإعطاء 
آرائها حول مسألة ما تتشكل من: مدير شركة؛ وعامل مخرطة » ومدير لعبة قمار [شخص يدير طاولة قمار في 
كازينو] وامرأة" (17). وتتحدث جيلومين بشكل مشابه عن زعيم عالمي يناقش وضع نظام قمعي يعارضه فيقول: 
"لقد قتلوا عشرات الآلاف من العمال والطلاب والنساء" (77). ويعبارة أخرى تلاحظ جيلومين أن النساء؛ من 
حيث وظيفتهن في المجتمع» "هن ... بشكل أساسي نساء" (077. وهذا يعني بالنسبة لجيلومين أنهن سلعة بشكل 
أساسي . سلعة يمكن مقايضتها" أو "إعطاؤها" في الزواج (حسب الثقافة التي ينتمين إليها). 

وتجادل جيلومين بأن الشكل الرئيس لاضطهاد النساء الذي يظهر وظيفتهن باعتباره سلعة هو 
الاستحواذ» وتشرح بأن القضية ليست مجرد استغلال للمرأة؛ كما يلع الجميع ‏ سوق العمل (إذ تتقاضى مثلاً 
أجراً أقل للقيام بالعمل نفسه الذي يقوم به الرجال)؛ وفي البيت ليث« لا"تتكِاضى شيئاً مقابل عملها بشكل عام. بل 
تضطهد النساء بما تسميه جيلومين "الاستحواذ الجسدي المباشر 'وتعني به" الانحطاط بالمرأة إلى رتبة الأشياء المادية" 
(75) الأمر الذي تقارنه بالعبودية والقئانة. وتسمي جيلومين هذا الاستحواذ في حالة المرأة "العبودية على أساس 
الجنس" 2286ه5. ويأخذ هذاء كما تعتقد» أربعة أشكال رئيسة: )١(‏ الاستحواذ على وقت المرأة(7) الاستحواذ على 
إنتاج أجساد النساءء (7) التزام المرأة الجنسي ١‏ (4) التزام المرأة برعاية أي فرد في الأسرة لا يستطيع أن يرعى 
نفسه» بالإضافة إلى رعاية الذكور السليمين في الأسرة. 

دعونا ننظر بشكل مقتضب إلى كل واحد من أشكال الاستغلال القائم على الجنس. فكما تلاحظ جيلومين 
)١(‏ لا يضع عقد الزواج ود للوقت الذي يجب فيه على الزوجات (أو أية نساء أخريات في الأسرة كالبنات» 
والعمات؛ والخالات» واللجدات) أن يعملن» ولا يخصص أي عطل لا يعملن خلالها. (؟) في بعض الثقافات يبيع 
أفراد الأسرة الذكور شعر النساء وحليهن » كما يحدد الذكر عدد الأولاد الذين ينجبهما الزوجان. ويبقى الأولاد 
ملكا #شرعبا#ازوج. (") إن التزام النساء جنسياً نمو الرجال يحدث من خلال الزواج والبغاء. والفرق الرئيس 
بينهماء عند جيلومين » هو في القيود الموضوعة على استخدام الرجل للمومسات» وأنه يجب أن يدفع للأفعال الخاصة 
ألكي يريد. (4) ورغم أن العناية بالرضع» والأطفال؛ وكبار السنء والمرضى يقوم بها أحياناً عمال مأجورون 
(يكونون عادة من النساء) فإن الغالبية الساحقة من هذه الأعمال يقوم بها أفراد الأسرة من الإناث؛ وفي بعض 


الثقافات يقوم بها عمال دينيون غير مأجورين» كالراهبات. والأثر الكلى لبذه المناطق الأربع من الاستحواذ هو 
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تجريد النساء من الإحساس بفرديتهن ومن استقلالبن وسيادتهن. وباختصار فالنساء» كما تعبر عن ذلك 
جيلومين» "أداة اجتماعية مخصصة للمهام'(729) التي لا يريد أن يؤديها الرجال. 

وخلافا للنسوية المادية » تهتم نظرية التحليل النفسي النسوي بأثر الذكورية في التجربة النفسية للنساء وفي 
إبداعهن. فتركيزه على النفس المفردة» وليس على تجربة المجموعة. ولأن اضطهاد المرأة غير مقصور على المجالات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية:فهو يتضمن القمع النفسي وعلى مستوى اللاوعي أيضاً .وإنا([هناء 6 
السيكسولوجيا الشخصية لكل امرأة؛ حيث يجب أن تتعلم المرأة تحرير نفسها إذا كان لتحررها المادي أن يُبنى على 
أساس ثابت. هذا لأن المرأة لا يمكن تحريرها بطريقة فاعلة إذا لم تكن على علم بأنها تحتاج إلى أن تتحرر. وبالنسبة 
لكثير من نسوبي التحليل النفسي الفرنسيين» يجب دراسة إمكانات التحرير في المكان الذي يكثر فيه إخضاع المرأة؛ 
إن لم يكن يعمه» وهو اللغة. ففي اللغة يجري استبعاد أفكار الذكورية الضارة عن "الفرق الجنسي” ع٠معم‏ ةلل لمناءدهة 
(ما تعتقده الذكورية فروقاً بين النساء والرجال موروثة وأساسية) كماه#9#إيستمرار في إفراز هذا التأثير 
الاضطهادي. 

وترى إيلين سيكسو ناه<:0 1161806 أن اللغة تكشف عما تسميه "التفكير الثنائي للذكور"؛ والذي يمكن 
تعريفه على أنه رؤية للعالم على شكل متضادات قطبية يويعتبر أحده امتفوقاً على الآخر. وأمئلة على ذلك تشمل 
التضادات الثنائية الذكورية عن العقل/القلب ٠‏ والأب/ الأم , والثقافة/ الطبيعة» والمفهوم /اللحسوس (ما يمكن 
فهمه بطريق الذهن مقابل ما يمكن تحسسه عن طريق الجسد) والشمس/ القمرء و النشاط/ الخمول. إن تضادات 
كهذه تنظم الطريقة التي نفكر بهاء وعند كل تضاد تسأل سيكسو "أين المرأة؟" (41). بمعنى أي جانب من هذه 
التضادات يفترض أن تُعرف من خلاله بعض جوانب الأنثى؟ ومن الواضح أن المرأة تحتل حسب التفكير الذكوري 
الجانب الأيسر من هذه التضادات - الجانب الذي تعتبره الذكورية 5 -القلبء الأم» الطبيعة؛ ا محسوس » القمرء 
والخمولة يما يفعرض أ التق مغرف بالقانب الأمق "من كل :تناد لجان الذي تضبوه- الذكروية متقوفا : 
العمل » الأب » الثقافة » المفهوم ؛ الشمس والنشاط .وتلاحظ سيكسو 'بأنه يجري التعامل تقليدياً مع مسألة الاختلاف 
الجنسي عن طريق إقرانها بتضاد النشاط / الخمول " (47). وبتعبير آخرء يعتقد التفكير الذكوري بأن النساء يولدن 
ليكن ساكنات» بينما يولد الرجال ليكونوا نشطين لأنه من الطبيعي أن يكون الجنسان مختلفين بهذه الطريقة. وهكذا 
إذا لم تكن المرأة ساكنة فهي ليست امرأة. وبالطبع يتبع هذا كون النساء خاضعات للرجالء وأن الرجال بطبيعتهم 
قادة» وهكذا. 

بالنسبة لسيكسوءلن تتعلم النساء مقاومة التفكير الذكوري عن طريق كونهن جزءا من بنية القوة 
الذكورية »أي بالحصول على مكانة وفرص متساوية في المجتمع الذكوري المعاصر. فاكتساب النساء القوة في النظام 
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الاجتماعي السياسي القائم لن يغير النظام بشكل مناسب. وفي الحقيقة ستكون النتيجة أن تصبح النساء أكثر شبهاً 
بالرقكا لم الذقزر مي الأدي لقن المتكير كنا تقو الرجال الذكوريؤة أن كورود مم :ذللفب سفن سكعو 
أن النساء بوصفها 10 للحياة هن مصدر القوة والطاقة. ولذلك نحتاج إلى لغة نسوية جديدة تقوض أو تقضي 
على التفكير الثنائي للذكورية الذي يضطهد النساء ويسكتهن. وتعتقد سيكسو أن اللغة الأفضل تعبيرا عن #كهها في 
الكتابة هي "الكتابة النسائية" 8 هلانهلدت8. فهي منظمة بانسياب ومترابطة بحرية. كما تقاوم الأساليب الذكورية 
في التفكير والكتابة التي تتطلب أساليب "صحيحة" مفروضة للتنظيم وقواعد عقلانية للمنطق «(المنطق الذي يبقى 
"فوق الرقبة"» باعتماده على التعاريف الضيقة للتجربة الإدراكية والانتقاص من التجارب العاطفية والحدسية) 
والتفكير بخط واحد (الباء تسبق الواو» و الواو تسبق الياء). 

ورغم أن الارتباطات المطولة للنساء مع أمهاتهن» أي مع المصدر الأصلي لقوتهن وطاقتهن» قد أعطتهن 
علاقة مميزة بالكتابة النسائية» فإنه بإمكان الرجل الذي يستطيع أن يتواصل مع هذا الارتباط المبكر مع أمه أن ينتج 
مثل هذه الكتابة ول مو ا على هذا النوع من الكتابة أسماء كاب مثل مارجريت دوراس عالتعناعئة2/1 
كنظ »؛ وجان جينيت 66د06 (صطه1) صدعل » والكاتبة البرازيلية كلاريس ليسبكتر :60ءءم15آ عدذنة01. ويمكنني أن 
أخمن أن أعمال مثل 'المحبوبة" 8610761 لتوني موريسون «هددتسه]3 نمه » و"السيدة دالاوي" بإدسوللةط .وسار 
لفيرجينيا وولف ثماهه77 هنمنععة/ا » و"صحوة فينيجان" ه77 و'مدعهصمةظ لحخيمس جويس 1006 5عتول و"أيسالو. م 
أبسالوم" !تددلةدطة ,متولةوطة لوليام فوكنر :هاده ددذلاة71 يمكن اعتبارها أمثلة لبذه الكتابة. وترى سيكسو أن 
هذا النوع من الكتابة هو طريقة للتواصل (أو إعادة التواصل) بشكل تلقائي مع الحيوية المرحة وغير المقيدة للجسد 
المؤنث ؛ والذي تؤكد سيكسوء ##هرأينا سابقا/[ث مصدر الحياة. وهكذا تصبح الكتابة بالنسبة إليها تجسيداً للتحرر. 
وربما يبدو هجران التفكير الذكوري كما يجري تصوره هنا قانا دوك كن تإحعظ توريل موي 8101 701 "لقد 
كان التفكير الخيالي دائماً مصدراً للإلبام عند النسويين" (171). 

وبطريقة مشنابهة ترى لوس إيريجاري زهنهعة:ا #عددآ أن كثيراً من إخضاع النساء في الثقافة الذكورية يأخذ 
شكل القمع النفسي الذي أينفذ عن طريق اللغة باعتبارها أداة. وبتعبي رآخر تعيش النساء في عالم قد جرى فيه تحديد 
كل المغاني بواسطة اللغة الذكورية. فلذلك؛ ورغم أنهن قد لا يدركن ذلك» فإنهن لا يتحدثن باعتبارهن منشئات 
لأفكارم.بيلل يقلدن بشكل سلبي الأفكار التي جرى التحدث بها. وهذا الوضع لا يبدو مفاجئاً؛ كما يمكن أن يبدو 
لأول وهلة عندما نأخذ بعين الاعتبار تاريخ الفكر الذكوري الغربي. وكما تلاحظ إيريجاري فالمرأة عند الفلاسفة 
الفربيق خرومر ا ة ارهز لتقم اللقاد عرق الرجمال الأفوقة مسسمك بحاجانقة وخحار فوته ووكائهم دكن الشارض من 
أن فرويد -رغم أنها تجد نظرياته مفيدة وحتى فاتحة لآفاق جديدة- كان يعكس الخوف الذكوري من الخصاء على 
النساء عندما افترض أن النساء يعانين من حسد القضيب بمعنى أنهن يشعرن بأنه قد جرى خصاؤهن. فمن الواضح 
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أن وجهة النظر هذه تزعم أن النساء يردن الأشياء نفسها التي يريدها الرجال» وأنه ليس لديهن مشاعر ورغبات 
خاصة بهن فقط. وتؤكد إيريجاري أن النساء اللواتي لا يستطعن التخلص من الذكورية لديهن خياران فقط )١(:‏ أن 
يبقين ساكنات (لأن أي شيء تقوله المرأة ولا يتناسب مع منطق الذكورية سيبدو غير تمكن الفهم وبدون معنى) 
و(7) أن يقلدن تمثيل الذكورية لبن كما تريد الذكورية أن تراهن (أي أن يلعبن الدور الدوني الذي يعطيه لبن 
تعريف الذكورية للاختلاف الجنسي الذي يقدم تفوق الرجل). ومن الواضح أن هذا خيار صعب. 

وتبدو القوة الذكورية ظاهرة؛ عند إيريجاري » فيما يسميه كثير من المفكرين "تحديقة الذكر' : فالرجل ينظر 
والمرأة ينظرٌ إليها. ومن ينظر يتحكم بالسيطرة» ويمتلك قوة تسمية الأشياء وتفسير العالم وقيادته. ومن ينظر إليه 
-المرأة - هو مجرد شيء يُرى. وهكذا تكون النساء في الذكورية مجرد رموز وعلاماتيوسلعاً في اقتضّاد ذكري . 
وبتعبي رآخر» تكون وظيفة المرأة إظهار علامة الرجال برجال آخرين. فعلى سبيل المثال» الرجل الذي يشعر بأن عليه 
أن يمشي نمسكاً بذراع امرأة جميلة لإثارة إعجاب الناس الآخرين ليس مي:399ة#واعجاب الئاس الآخرين .إنه 
مهتم بإثارة إعجاب الرجال الآخرين .وباختصار الذكورية هي عالم الرجال : فهم يخترعون قواعد اللعبة ويلعبونها 
مع بعضهم ويجري العثور على النساء باعتبارهن جوائز. 

ومثل سيكسوء تناقش إيريجاري بأن طريقة تجاوز الذكورية هي نفس الوسيلة التي بريجتنا في إطار 
الذكورية : اللغة. وتعتقد أن المجموعات النسائية الخالصة ضرورية لتطوير طرق التفكير والحديث غير الذكورية. 
وتسمي إيريجاري فكرتها عن لغة المرأة 'المرأة تتحدث' علهءمةسهسده» وتجد مصدرها في الجسد الأنثوي , وخاصة فيما 
تراه من اختلاف في اللذة الجنسية بين الور والآاث. فاللذة الجنسية المؤنثة بالنسبة إليها "أكثر تنوعا وتعداداً في 
اختلافاتها وأكثر تعقيداً ودقة ما يتور عادة" (797). ولذلك فلغة "المرأة تتحدث" أكثر تنوعاً وتعدداً في المعاني وأكثر 
تعنيدا ودقة من اللغة الذكورية. وكما تقول ايريجاري عندما تجرؤ المرأة أن تتحدث بطريقتها "فإنها تنطلق بكل 
الاتجاهات تاركة [الرجل الذكوري] غير قادر على تبين الترابط في المعنى. فكلماتها متناقضة وإلى درجة ما مجنونة من 
وجهة نظر العقل وغير مسموعة لكل من يستمع إليها بقوالب جاهزة وشيفرة متكاملة' (751). ويجد كثير من 
المفكرين النسويين تهويف إبريجاري- للغة "المرأة تتحدث" بشكل خاص مثيراً للجدل لأنه يعزز الأفكار النمطية عن 
المرأة بوصفها غير منطقية وغير عقلانية بالإضافة إلى أمور أخرى. وقد يكون من المفيد النظر إلى لغة "المرأة تتحدث" 
باعتبار إريخاري لا تعني» أو على الأقل هناك إمكانية قوية لكونها لا تعني» أن المرأة لا تتحدث بشكل مترابط وإنما 
هذا ما يبدو للناس الذكوريين المبربجين على إعطاء المعنى فقط للغة التي تلتزم بقواعد المنطق الذكوري, أي اللغة 
التي تتحرك باتجاه واحد وتأخذ شكل الأطروحات. 
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وخلافاً لإيريجاري» لا تؤمن المحللة النفسية الفرنسية النسوية جوليا كريستيفا 150678 +ذادا3 بالكتابة 
النسائية أو لغة "المرأة تتحدث" لأنها تعتقد أن أية نظرية تحدد كنه النساء (أي تحدد ما هو أساسي- موروث 
وبيولوجي -من الصفات للنساء) تسيء تمثيل التنوع غير المتناهي » وتتركهن عرضة للتحديد الذكوري لما هو 
أساسي في المرأة» كأن تكون خاضعة بطبيعتها ومفرطة بعاطفيتها وهكذا. ولا يمكن تعريف المؤنث بالنسبة لكريستيفا 
لأن هناك من تعاريف المؤنث بعدد ما هناك من النساء. وتؤكد كريستيفا أنه بإمكاننا معرفة ما يلي عن الأنوثة : إنها 
مهمشة ومضطهدة» حالها حال الطبقة العاملة المضطهدة والمهمشة. 

علاوة على ذلك» ترى كريستيفا أن ما يقبله كثير من النسويين عادة على أنه فروق بيولوجية تجعل النساء 
إنائاً والرجال ذكوراً (تختلف عن الفروق الاجتماعية التي تفرضها الذكورية والتي تعرفنا مذكراً أو مُوْنَنا) هي فروق 
الحتداعية أكثر هنها قروقاً بيولوجية بسبب تأثيراتها الملموسة على النساء في العالم الحقيقي. وكما تقول: "إن 
الاختلاف الجنسي والبيولوجي والفيزيولوجي والتوالدي بين الرجال والنسا7كك#إختلافاً في العقد الاجتماعي" 
(”زمن المرأة" 184). وبتعبي رآخرء إذا ولد الشخص ببيولوجية مؤنثة فإن مكانه في المجتمع يمنحه حقوقاً أقل - خاصة 
الحق في الامتلاك والتحكم بالجسد جنسياً» سواء بما بخص نوع ألعلاقالك/التي يمكن أن يحصل عليها وعددها أم 
بالحقوق التي تتعلق بالإجهاض وموانع الحمل - هما لو ولد ببيولوجية الذكر. وفي النهاية فالمسألة ليست كيف ينبغي 
تحديد الاختلاف البيولوجي »بل بأن المعاني التي يكّسبها الأكفتلاف البيولوجي يجري فور استهلاكها والظهور 
عليها واستبدالها من قبل المعنى (الذكوري) الاجتماعي الذي يصاحبها. وما يضطهد النساء هو المعنى الاجتماعي 
للاختلاف الجنسي. وهكذا بالنسبة لكريستيفا كما هو الحال مع معظم الفرنسيين النسويين - بما في ذلك النسويين 
الماديين الذين درسناهم سابقاً - يكتبر الفرق الذي يفترضه النسويون الأنجلوأمريكيون بين نوع الجنس (508) و دور 
الجنس (8600) غير موجود. فالذكورية تعرف وتسيطر على الطريقة التي ترتبط فيها بنوع الجنس (أنثى) (2هه) 
ودور الجنس (مؤنث) (:6506ع) كما لو أنهما نفس الشيء. وفي الحقيقة لا يوجد في الفرنسية كلمة تقابل كلمة دور 
الجنس (60068ع) في اللغة الإنجليزية. 

وبدلاً من كبيج "الكتابة النسائية" ولغة "المرأة تتحدث" وسيلة لتخطي الاضطهاد الذكوري تؤكد كريستيفا 
أن الرجال والنساء يستطيعون تجاوز اللغة والتفكير الذكوري بمحاولة الوصول إلى مات يمكن تسميته البعد التواصلي 
للغة ععقتاوصة! /ه دمنقمءصنل عتامندهة (وهو الذي يجب أن يميز عن حقل الدراسات الذي يسمى السيميائية 
وعناكنسهه الذي يعتني بتحليل أنظمة الإشارات الثقافية). فبالنسبة لكريستيفا تتألف اللغة من بعدين: البعد الرمزي 
والبعد التواصلي. فالبعد الرمزي هو امجال الذي تعمل فيه الكلمات وتنسب إليها المعاني. وما تسميه البعد التواصلي 
للغة هو ذلك الجزء من اللغة الذي يتألف؛ بشكل مختلف» من عناصر كالتنغيم (الصوت ونغمة الصوت 
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وارتفاعه» وموسيقاه) والإيقاع ولغة الجسد التي تعمل عندما نتحدث؛ والتي تظهر مشاعرنا ودوافعنا الجسدية (مثلاً 
الدوافع الجسدية التي تتصل بما هو جنسي وبما يتعلق بالبقاء وهكذا). وربما يمكننا أن تقول إذا إن البعد التواصلي 
يتألف من الطريقة التي نتتحدث بهاء كالمشاعر التي تظهر في الصوت وفي لغة الجسد عندما نتكلم. وتلاحظ كريستيفا 
أنه من المتوقع أن يميل الخطاب العلمي إلى اختصار الجزء التواصلي. وعلى النقيض ... في اللغة الشعرية ... يميل الجزء 
التواصلي نحو البيمنة".(الرغبة في اللغة 5 .)١7‏ 

وفي الحقيقة إن البعد التواصلي هو أول "كلام" يتوفر للأطفال - أي الأصوات الكلامية والحركات 
الجسدية التي يقومون بأدائها - قبل أن يكتسبوا اللغة. إذ يتعلم الأطفال هذا "الكلام" من خلال تواصلهم مع 
الإيماءات والإيقاع والأشكال الأخرى غير الكلامية للتواصل التي ترتبط بجسد الأم. فعن طريق الجانب التواصلي 
للغة نبقى على اتصال مستمر مع تجاربنا السابقة للإدراك والسابقة للكلام :مع دوافعنا الغريزية ومع ارتباطاتنا 
المبكرة مع أمهاتنا. و تلاحظ كريستيفا أنه يجدر بالذكر أن دخولنا إلى<اللقككهت كلا من دوافعنا الغريزية 
وارتباطاتنا المبكرة مع أمهاتنا. فاللغة ميدان الذكورية التي تتحكم بالبعد الرمزي أو ببعد تشكيل المعاني. أما البعد 
التواصلي فيبقى خارج البرمجة الذكورية » وما لا تستطيع الذكورية|السِبظ ةليه بشكل كلي تكبته. وطبعاً لا تقترح 
كريستيفا أنه ينبغي أن نعود إلى المرحلة التواصلية للرضع بل إننا نستطيع الوصول إلى ذلك الجزء من اللاوعي لدينا 
حيث يوجد الجزء التواصلي من خلال الوسائل الخلاقة كالفن والأدب. فهذه أدوات توفر لنا طريقة جديدة 
لنتواصل مع اللغة ونتجنب الخناق الذي تفرضه الذكورية على طريقة تفكير الرجال والنساء. 

وقبل أن ننهي هذا الجزء» أعتقد أنه من المهم أن نعالح مسألة قد تكونون على علم بها أوقد لا تكونون 
كذلك. فعندما تستخدم عبارة النسوية الفرنسية نفكر بنوع من المواضيع التي تقع في حقل نسوية التحليل النفسي 
الفرنسية. ولا تخطر أعمال النسويين الماديين الفرنسية حباستثناء كتابات سيمون دي بيفوار -مباشرة على البال لأنها 
لم تتلق دعاية كافية في العالم الأكاديمي؛ كما تلقت نسوية التحليل النفسي. وهناك بالتأكيد أسباب عديدة لعدم 
التوازن هذا. و بالتأكيد أحد هذه الأسباب هو حقيقة أن الفرع الذي يفرز التأثير الأعظم في نشر النظرية النقدية في 
العالم الأكاديمي الأمريكي بميل أكثر إلى نوع التنظير التجريدي الموجود في نسوية التحليل النفسي ؛ ولذلك رحب به 
بسرعة. ولا يمكنني إلا أن ألاحظ أن ميل نسوية التحليل النفسي الفرنسية نحو التجريد قد جاء بنتائج مزدوجة. )١(‏ 
فكونه كوا الفهم عند المبتدئين جعله يؤمن مكاناً لدى أساتذة الجامعات والمنظرين والنقاد الأدبيين الذين يمسكون 
بالقوة الأكاديمية في حقل النظرية النقدية و(7) أدى هذا التنظير إلى جعل النسوية الفرنسية عرضة للسخرية والرفض. 
وَهله مغارقة إذ إن أعمال المنظريق الأمريكنيخ غالبا ما تكون تزيدية وللاشف:فإة الرغبة ف امهل النسوية 
الفرنسية أو رفضها لا تزال موجودة ومنذ زمن طويل في كثير من الجامعات الأمريكية لدى عدد من النسويين وغير 
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التسويين.. ومن الصحييح أن أكثرنما تقدمه نسوية التحليل النفسي الفرنسية يبدو مكتوباً بشكل أساسي لمن يملكون 
خلفية تعليمية لفهمه. فأحد الأسباب هو أنها تبني على أعمال مفكرين فرنسيين» مثل جاك ديريدا 308مء2 5منروءه1 
و جاك لاكان سدءضآ 5عناوهدل» و توسعها وتختلف معها. وأعمال هذين المفكرين صعبة الفهم لغير المتمرس. فلقد جاء 
جاك ديريدا بمنهج تفسيري يدعى التفكيكية وجاء جاك لاكان بتفسير للتحليل النفسي الفرويدي. وتتطلب الاستفادة 
الكاملة من منطق هذا التفسيرء فيما أعتقد» فهماً لكل من البنيوية والتفكيكية. (وإذا رغبت فبإمكانك أنإتقرأ علا 
التحليل النفسي اللاكاني في الفصل 7 وعن البنيوية والتفكيكية في الفصلين ٠‏ و 8 على التوالي) وفي الواقع يكتب 
النسويون الفرنسيون» رغم أن أعمالهم أقل تجريداً من نسوبي التحليل النفسي الذين درسناهم (إنيج9 #ليد فلسفي 
غير مألوف لطلاب الأدب في أمريكا .ولذلك لا تنفر عندما تقرأ أعمال النسويين الفرنسيين لوحدك لأول مرة. 
فمهما يكن توجههم الفلسفي فهم لا يحاولون استبعادك. و كشأن الفلاسفة الذين يبنون على أعمالبم والذين 
يختلفون معهم غالباًء إنهم يحاولون أن يفتحوا آفاقاً جديدة وطرقاً جديدة ؤ#التفاك هي وآمل أن تتفق معي على أن 
تكلس التكيو يطل حدر نوةة مخه نيا رعو معرهها: 
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إن وعي الفرد لذاته؛ والذي يعتبر هدفاً نسواياً كما أَتيونا سابقاً؛ أصبح هاماً وبشكل خاص عندما بدأت 
النساء البيض من الطبقة البوسطة اموا سني اتويات يا اللواني كن دائماً في مواقع القبادة الذكتو يروز قَّ 
حركة النساء في أمريكا أخيرا بإدراك الطرق التي عكست فيها سياساتهن وتمارساتهن و تجاربهن بينما تجاهلت 
تجارب النساء من الأعراق الأخرى والنساء المثليات والفقيرات وغير المتعلمات في أمريكا وفي بقية العالم. وبينما 
تخضع كل النساء للاضطهاد الذكوري فإن الحاجات الخاصة بكل امرأة ورغباتها ومشاكلها تتشكل إلى درجة كبيرة 
بواسطة عرقها وطبقتها الاجتماعية والاقتصادية وتوجهها الجنسي وتجربتها التعليمية ودينها وقوميتها. 

و بالتأكيد لا تعمل الذكورية بنفس الطريقة في البلدان المختلفة : هناك فروق هامة بين الذكورية في الولايات 
المتحدة والذكورية جفلدال البدد والكسيك :وإيراك: بالاضافة إل ذللك+ وى من دوه اليلد الواحن توقر 
الاختلافات الثقافية على تجربة النساء. ففي الولايات المتحدة لا تنفصل التجربة الذكورية للنساء غير البيض عن 
تجربتهن مع العنصرية (انظر الفصل )١١‏ ولا تنفصل التجربة الذكورية للمثليات عن تجربتهن مع التعصب 
للجنسانية السوية (انظر الفصل .223١‏ ولا تنفصل التجربة الذكورية للنساء الفقيرات عن تجربتهن مع الطبقية (انظر 
الفصل ”7) وهكذا .وبإمكانك أن تتخيل العمليات المعقدة للاضطهاد في حياة النساء اللواتي ينتمين إلى ثلاثة أو أكثر 
من هذه التصانيف. ولذلك يجب أن يتضمن نشر "الأختية' 0004هاوذة بين النساء - الارتباط النفسي والسياسي بين 
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النساء بناء على الاعتراف بالتجارب والأهداف المشتركة واحترام الفروق الفردية بينهن والانتباه إليها بالإضافة إلى 
التوزيع العادل للقوة بين المجموعات الثقافية المختلفة ضمن القيادة النسوية. 
ولقد ساعد النسويون الأمريكيون الأفارقة بشكل خاص في الكشف عن القصور السياسي والثقافي المتأصل 
في إهمال التوجه العام للنسويين البيض للتجارب الثقافية المختلفة عن تجاربهم. فحلل النسويون السود الطرق التي لا 
يمكن د المبني على الجنس (200008) بمعزل عن الاضطهاد العرقي. ويلاحظ النسويون السود بأن 
الذكورية تضطهد المرأة السوداء ليس فقط لأنها امرأة ولكن لأنها امرأة سوداء» وقد اعتبر هذا التصنيف تار اد 
أمريكا أقل قيمة من تصئيف المرأة البيضاء: واستبعدت الفكرة الفيكتورية المثالية "للمرأة اتيج ينها امرأة 
خاضعة وضعيفة وبريئة جسياء وه التي لا تزال تؤثر على التفكير الذكوري اليوم» النساء السوداوات والنساء 
الفقيرات من كل الأعراق اللواتي يتضمن عيشهن جود خضلا اذا واللواتي يتعرضن للاغتصاب وللاستغلال 
الجنسي في أماكن العمل. ويعد هذا المنطق عاماً و قاتلاً» فالمرأة التي يضطرها وضعها العرقي أو الاقتصادي على العمل 
القاق وديا عرطة البق ساق بجعا + كان يسظو إلبها على أنها تدك امراك عبس ولذلك لذ سيق اماه 
من أولئك الذين يستغلونها. ويتبنى هذه النظرة كثير من الرجال البيض والسود وكثير من النساء البيضاوات. ولذلك 
كانت النساء السوداوات في قيد مزدوج. فلم يستطعن توقع تعاضد على أساس الجنس من النساء البيض» ولا تعاضد 
عرقي من الرجال السود: وهما المجموعتان اللتان يمكن التعويل على مساعدتهما. 
وللأسف تستمر هذه المعضلة إلى يومنا. فيميل التوجه العام للنسويين البيض إلى تهميش النساء السوداوات 
بسبب عرقهن» ومع ذلك يشجعنهن على تقديم قضايا الجدس على القضايا العرقية على أساس أن النساء 
السوداوات يضطهدن بسبب التحيز الجنسي أكثر نما يضطهدن بسبب العنصرية» وفي الوقت نفسه يشجع مجتمع 
الرجال السود الذين يهمشون النساء السود بناء على الجنس » على تقديم القضايا العرقية على قضايا الجنس باعتبار 
أنهن يضطهدن بسبب العنصرية أكثر نما يضطهدن بسبب التحيز الجنسي. وكما تلاحظ لورين بيثيل اعطاء8 عصنههه.آ 
انهم هذ شيو ا زدوج بتكل اناس النقد التسنوي الأمريكي الالزيتي: 
يقدم النقد الأدبي للنسوية السوداء إطاراً لتحديد المشاكل الاجتماعية- الجمالية الشائعة للكتاب 
الذي يحاولون تشكيل أدبو للهوية الثقافية وسط الاضطهاد العرقي والجنسي. وطس هذا الأون ليلا 
سياس #هكننا من فهم الإنجازات التي لا تكاد تصدق للنساء السوداوات وتقديرها... والتي تحققت في 
تأسيس تقاليد فنية وأدبية من كل الأنواع وفي محاولة فهم صفات هذه التقاليد وحساسياتها. ويتطلب هذا 
الفهم وعياً بالاضطهاد الذي كانت هؤلاء الناقدات تواجهنه بشكل يومي في مجتمع مليء بالكره العنيف 
والمرتكز على بشرتهن السوداء وأجسادهن بوصفهن إناثاً. إن تطوير هذا الوعي والمحافظة عليه مبداً 
أساسي للنسوية السوداء. )١11/8(‏ 
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ومن ناحية أخرى » تشعر بعض النساء السوداوات بأن النسوية تنشر التفرقة في المجتمع الأسود. ونتيجة لذلك 
هجر بعضهن النسوية» أو قمن بالبحث عن طريق للتوفيق بينها وبين اهتمامات المجتمع الأسودء كما فعلت أليس 
ووكر :77/3166 أءذاى التي سمت نفسها 'نسائية"(١١)‏ اكتمقسمه لأنها عملت من أجل بقاء السود ووحدتهم رجالاً 
ونساء ؛ ومن أجل تشجيع ال حوار والحياة الاجتماعية بالإضافة إلى تأكيد قيمة النساء وكل أصناف العمل الذي يقمن 
به. وبشكل مشابه تشير كارولين دينارد لتقدء2 «براممهت إلى أن كثيراً من النساء الأمريكيات الأفريقيات يظهرن 
اهتماماً أكثر بالقيم الثقافية النسائية الخاصة بمجموعتهن الإثنية من الاهتمام بالقيم المتعلقة بالنساء بشك لكام 
.)0307١(‏ وتبني دينارد على أعمال توني موريسون لتوضيح هذا المنهج وتشرح بأن النسوية الثقافية الإثنية تعترة 
بالآثار الضارة للتحيز الجنسي على النساء السوداوات داخل مجتمعهن الإثني وخارجه ,ولكنها "لا تدافع عن نسوية 
سياسية تبعد النساء السود عن مجتمعهن الإثني منعاً من اضطهادهن " (177) إلا ضافة إل#هسبق "ترحب النسوية 
الثقافية الإثنية بالقيم الثقافية النسائية التي طورتها النساء السوداوات رغم اضطهادهن» وربما بسبب هذا الاضطهاد" 
170). 
ومهما تكن الخيارات المفضلة النظرية التي يأتي بها النسويون السود إلى تحليلاتهم للأدب؛ فإن تحليلاتهم تظهر 
عادة أهمية فهم قضايا الجنس في سياق ثقافي. وبما أن لددى بعض الْجمُوعات الثقافية أصنافاً خاصة بها من النقد 
الأدبي» وبما أن النساء يجدن معالجة لاهتماماتهن في أكثر من صنف, فمن المفيد أن نتوقف هنا ونتعرف على بعض 
هذه الأصناف. 
واعتماداً على توجهاته النظرية ؛يمكن للنقد الأدبي الذي يهتم بقضايا النساء أن يقع ضمن تسمية واحدة 
أو أكثر. ومن هذه التسميات "النقد.النسوي" و"النقد الأمريكي الأفريقي" (الذي يدرس أعمال كتاب أفريقيين في 
سياق التجربة الأمريكية الأفريقية والتازيخ والتقاليد الأدبية بالإضافة إلى أمور أخرى) ونقد المثليات» والنقد 
الماركسي » ونقد ما بعد الاستعماي (الذي يدرس أعمالاً ظهرت في ثقافات تطورت رداً على الهيمنة الاستعمارية 
مثل أعمال كتابها م #هيند التي كانت تسيطر عليها بريطانيا حتى 1447. كما يدرس أموراً أخرى). و بالطبع 
ستدرس قضايا المرأة.في كل نقد أدبي يركز على كاتبات من مجموعة إثنية معينة. ولذكر أمثلة لما مر فإن هناك 
الكاتبات الأمريكيات المكسيكيات» 5تهدءنط© والأمريكيات اللاتينيات» والأمريكيات الأصليات» والأمريكيات 
الآسبويات: ورغم أن كل هذه التصنيفات تعالح تجارب النساء » فلا يشار بشكل عام إلى كتابة نقدية ككتابة نسوية إلا 
إذا كانت وجهة النظر التي توجه التحليل نسوية. فمن الواضح أن هذه التصنيفات تتداخل » وليس من غير المعتاد أن 
معتبر نقادٌ أدبيون أنفسهم هجيناً معيناًء مثلاً النقاد النسويون الماركسيون» والناقدات المكسيكيات النسويات المثليات. 
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دراسات الجنس والدنسوية 

كما رأينا في هذا الفصل» يركز التحليل النسوي على نحو كبير على الدور المتعاظم الذي يقوم به الجنس في 
تعريف المجتمع لكل من المذكر والمؤنث في حياتنا اليومية. فمثلاً يقدم الجنس لنا دوراً رئيساً في تشكيل ذواتنا الفردية : 
في كل من إدراك ذواتناء والطريقة التي نتواصل من خلالها مع الآخرين. ويؤثر الجنس الخاص بنا على طريقة تعامل 
الآخرين وامجتمع كله معناء كما يتجسد في مؤسساته كمهنة الطب والقانون» والنظام التربوي» والممارسات 
الوظيفية. وبالإضافة إلى ذلك أعطت نظرية الغرابة» التي ستقرأ عنها في الفصل ١٠٠النقد‏ اللوطي والسحاقي و 
نظرية الغرابة) اهتماماً لقضايا الجنس خلال السنوات الماضية بطرح أسئلة حول افتراضاتا المجتظع |السوية عن 
النشاط الجنسي والجنس »من ذلك افتراضه أن الذكور 'مذكرون بالطبيعة " وأن الإناث 'مؤنثات بالطبيعة". ويبدو 
منطقياً أن الجنس قد برز حقل دراسة قائماً بذاته ومخصصاً لدراسة هذه القضثاكاووكل المواتكيع التي تتصل بالجنس. 
وبالفعل فلربما درست منهاجاً يسمى دراسات الجنس والنساء؛ أو درا ساي ويطلق الاسم الأخير على 
مناهج الجنس التي يكون تركيزها الأساسي على العلاقة بين الجدس والاضطهاد الذكوري للنساء. 

ا ا 
جزءا لا يمكن التخلي عنه من أجل فهمنا للطرق التي : تستمر فيها الاهتمامات النسوية بالتطور والتوسع. وتعتبر 
المواضيع الثالية المتداخلة جزءا من القضايا التي تبرز بشكل واضح في دراسات الجنس: )١(‏ الافتراضات الذكورية 

عن الجنس وأدوار الجدس التي تستمر في اضطهاد النساء (؟) البدائل للطريقة الخالية التي تكون فيها منهوم الجنسن 
مذكراً أو مؤنثا 0 العلاقة بين نوع الجنس ودور الجدس (بين الطرق التي تشكلت فيها أجسامنا لوحا دا دان 
الجنس التي يجري تصنيفنا حسبها) و(5) العلاقة بين النشاط الجنسي ودور الجنس (بين توجهاتنا الجنسية والطرق 
التي ينظر بها إلينا حسب الجدس (وطبعاً قد ناقشنا خلال هذا الفصل كثيراً من الطرق التي تستمر فيها افتراضات 
الذكورية عن الجنس » وأدوار الجنس باضطهاد النساء ولذلك دعونا ننظر إلى المجالات الثلاثة المتبقية. 

ففي البداية» نحتاج إلى بدائل للطريقة الحالية التي نفكر بها حول الجنس :لكا مقزيية كثيرا مر الغالطات: 
وعلى الرغم من أن نتائج بحوث الجدس يمكن أن تكون مثل نتائج البحوث في أي حقل آخر معقدة ومتناقضة فإنها 
تنبهنا إلى الطرق التي تعاملنا فيها على أساس أنها حقائق مع كثير من الآراء غير المثبتة والأساطير عن الجنس. 
دعوني أذكزا مثالين هامين بادئةٌ بالاعتقاد الذي أظن أن أغلبنا تبناه حول العمليات البيولوجية للتستسترون أو 
امون الذكري. 

غالبا ما فلنا أوسمسا ناايقال:مق أن الذكر الذي يظون سلوكا غَدَوانيا فالخ فيه آن +"لنية قنبة عالية من 
التستسترون". بمعنى أن السلوك العدواني لدى الذكور يعتبر عادة غريزة أكثر من كونه نتيجة للعوامل الاجتماعية 
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كالتربية ؛ والعوامل النفسية المحركة في المنزل» والتعرض إلى بيئة خطرة خارج المنزل وغيرها. وإذا تم اعتبار السلوك 
غريزيا وجرى ربطه بالجدس» يصعب على الكثيرين منا رؤيته بطريقة مختلفة. ويبيّن روبرت إم سابولسكي 5006 
إعاوادمة5 21 أن دراسات مستويات التستسترون لدى الذكور قد اقتنصرت فقط على إظهار أن المستويات المتزايدة 
للتستسترون تصاحب العنف. أي أنه لا يوجد بحث يشير إلى أن مستويات التستسترون الزائدة تسبب العنفههرانا 
يفترض أنها تفعل ذلك. وفي الحقيقة يظهر بحث سابولسكي أن التستسترون لا يزيد العنف. بل "إن العنف يزيد إفراز 
التستسرون"(17). ويشير سابولسكي إلى أن "بعض التستسترون ضروري للسلوك العدواني الطبيعي 217٠"‏ وَلكن 
يبدو أن مدى ماهو ضروري واسع جدا. "فأية كمية تتراوح بشكل تقريبي من 27١‏ من المستوى الطبيعي إلى ضعفي 
المستوى الطبيعي” (0) تنتج كمية السلوك العدواني الطبيعي نفسها لدى الذكور. وهكذا فلو عرفنا مستوى 
مكرود لكل ارصم مويه بو لكوي ذل كد راع االخاف داكو انا دان الواروا كيز ايديا بن 
التستسترون واسع داش ويشير سابولسكي إلى أن الكميات الزائدة من ا(#7998هوتزيد العنف الموجود مسبقاً: 
)1٠0(‏ ولكنها لا تسبب العنف. وبتعبير آخرء يسمح التستسترون بحدوث العنف فقط إذا تم تحفيز العنف بواسطة 
"العوامل الاجتماعية والبيئة التي يحدث فيها العنف (سابولسكي .)١9‏ 

فكما أصبح الرأي غير المبني على دليل مقبولاً على نطاق وأأشسع بوصفه حقيقة حول دور التستسترون في 
العنف لدى الذكور - وهو دور يرتبط بالنسبة للكثيرين بغريزة كون الذكر معيلاً وحامياً للمنزل- فقد أصبح الرأي 
الذي لا يستند إلى دليل بخصوص غريزة الأمومة لدى الاك أيضاً مقبولاً على نطاق واسع. وأصبح من الصعب 
بالنسبة لكثير منا رؤيته بشكل مختلف. ولكن كما تلاحظ ليندا برانون «دممهءظ ه0منآ " فقد أظهر البحث في 
العواطف أن هناك فروقا قليلة تكله باجنس ؟#يخص التجربة الداخلية للعواطف" وتلاحظ أن "الفروق في الجنس 
تظهر في كيفية وتوقيت إظهار العواطف'751770) وليس في كيف ومتى حدث الشعور بالعواطف. وبشكل محدد» تجد 
برانون أن "البحث في اختلافات الجنس بما يخص الاستجابة للرضع قد أظهر اختلافات في التعبير عن الذات» وليس 
في القياسات الفيزيولوجية للاستجابات للرضع'(5١7).‏ وهكذا "تظهر الفتيات والنساء استجابة أكثر للرضع لأنهن 
يعتقدن أنهن يجب أن يفعلن ذلك » ويظهر الرجال والأولاد استجابة أقل لنفس الأسباب" .)5١5(‏ 

وبالظيع مازالت النساء أكثر اهتماماً من الرجال في رعاية الأطفال» وتقول النساء اللواتي يعتنين بالأولاد 
أنهن يشعرن في الوقت نفسه بسعادة غامرة وبكثير من الانزعاج في رعايتهن الأطفال. ومن المثير للاهتمام أن الرجال 
كين يقضون وقتاً طويلاً في رعاية الأولاد يتحدثون عن ردود فعل مشابهة (برانون .)5١15‏ وبالفعل» لقد رأى 
أغلبنا الميل المتزايد في الانخراط المتنامي للآباء في حياة أولادهم. وبالإضافة إلى ذلك» تذكر برانون أن "البحث يشير 


إلى أن مفهوم غريزة الأمومة باعتباره تفسير ذا أساس بيولوجي للرعاية ليس له ما يدعمه؛ وأن لدى الرجال والنساء 
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عواطف متشابهة بما يخص التنشئة" .)5١5(‏ وبينما لا أحد يقول إن النساء لسن براعيات جيدات للأطفال» يكون 
القول الأكردقة أن كيرا م الروجنان والساء جيدوة و ال العنانة بالأطقال ومسعدرة كيرا بذللك الذون وق 
نفس الوقت لن يختار كثير من الرجال والنساء ذلك الدور مهمة رئيسة في العمل المنزلي إذا توفر لهم ألا يختاروا 
ذلك. وباختصار إن رعاية الأطفال ليست دورا يرتبط بشكل بيولوجي بالجنس رغم أن كثيراً من الناس كان يعتقد 
ذلك. 

يبيّن كلا المثالين اللذين جرى تقديمهما أن الجنس تركيب اجتماعي وليس مسألة بيولوجية. فالرجال والنساء 
يتصرفون بطرق ترتبط بأدوار الجنس المخصصة لهم لأنهم مبرمجون اجتماعياً ليقوموا بذلك » وليلآل لله الطبيعي 
أن يفعلوا ذلك. وإذا كان هناك من بُعد لدراسات الجنس أكثر قدرة على جعلنا نعيد التفكير بالطريقة التقليدية في 
النظر إلى الجنس فهو دراسات الجنس العابرة للثقافات. فكما تشير كل من جوان زد سبيد 50306 .2 هده1 وكاثرين 
جي فالنتاين عمنادهلة7 .6 عمنعطادت "إن التغيرات والمرونة في تعاريف الجدس والتعبير عنه عبر الثقافات توضح أن 
نظام الجنس الأمريكي ليس عالميا"” (5). 

ويشار إلى أن نظام الجنس الأمريكي نظام ثنائي ؛ لأنه يتألف.من نوعين من الجنسء المذكر والمؤنث » مبنيين 

على الجنسين» الذكر والأنثى »: ولأن هذين الجنسين يعتبران قطبين متضادين. ولا يوجد شيء بينهما : فأنت إما مذكر 
أو مؤنث لأنك إما ذكر أو أنثى وإن لم تكن هذا الجنس أو ذاك» فيجب أن يكون فيك خلل ما. ولكنه يوجد في 
ثقافات عديدة أخرى أنظمة جنس غير ثنائية. ومن بين الأنظمة العديدة التي وجدت في الماضي والتي لا تزال 
موجودة اليوم دعونا ننظر بإيجاز إلى بعض الأمثلة. دعونا ننظر بشكل محدد إلى ثقافات جنوب شرق آسيا حيث 
يعتبر الرجال والنساء متشابهين أكثر من كونهم مختلفين-بحيث لا يعتبرون من أجناس مختلفة حسب استخدامنا 
للمصطلح- وإلى الثقافات الأصلية في أمريكا حيث يوجد فيها أكثر من جنسين. 

تلاحظ كريستين هيليويل 1اءنااء1] عمتادنك مثلاً أن كثيراً من المجتمعات في جنوب شرق آسيا تؤكد على 
التشابهات بين الرجال والنساء أكثر من تأكيدها على الاختلافات. وفي مثال على ذلك تشير إلى شعب الجيراي ذ0ز6 © 
في إندونيسيا حيث لا يوجد إحساس بالانقسام إلى [قطبين متضادين] بين الذكورة والأنوثة. بل ينظر إلى الرجال 
والنسلهه ينهم يمتلكون قدرات وميولاً متشابهة» [وخاصة تجاه السلوك غير المرغوب به]. ... وفي الصفة المركزية 
لتدشئة /الأطفال» والتي ربما تكون الصفة الأكثر قيمة لدى شعب الجيراي» لا يرى هؤلاء الناس فرقاً بين الرجال 
والنساء. )١575(‏ 

وفي الحقيقة إن الأعضاء التناسلية لرجال الجيراي ونسائهم 'ينظر إليها - وبشكل صريح - على أنها 
متشابهة» فلها الشكل المخروطي نفسه» ضيقة عند القاعدة؛ وعريضة عند القمة". ويكمن الفرق ببساطة في كون 
الأعضاء التناسلية للنساء "داخل الجسم" بينما تكون الأعضاء التناسلية للرجال "خارج الجسم" (هيليويل1717١).‏ وإذا 
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كان اذيك ضحونة ى تصوق هة الضابة فإمكاناك- ضور القطبي غاتلة لقناة الولادة والضكن: ائلتين 
للمبيضين : وباختصار فإن التشكل العام متماثل تقريباً» ويكمن الفرق في التموضع. 

وفي توضيح آخر مفيد لأوجه التشابه بين الرجال والنساء - فيما يخص العوامل المحركة للقوة في بعض 
الثقافات- تقدم ماريا أليكساندرا ليباوسكي كور لمم للف مانا قال من شعب الفاناتيناي تهستاهمه؟, 
وهي جزيرة صغيرة قرب غينيا الجديدة» "حيث تغيب أيديولوجية تفوق الذكور وتسود أيديولوجية المساواة على 
أساس الجنس"(١22150).‏ فللرجال والنساء في هذه الثقافة حقوق متساوية فيما يتعلق بعملهم ونتاج عملهم » وفرص 
متساوية في الوصول إلى الثراء المادي » وفرص متساوية في اكتساب المكانة الاجتماعية. "ولا تصنف النساء ضعيفات 
أو دونيات. ويقدر الرجال والنساء وفقاً لصفات القوة والحكمة والسخاء' (ليباوسكي11/4). وكمااتاضح حضارتا 
الجيراي وساكنو جزيرة فاناتيناي: فليس بإمكاننا أن ندّعي أن تفوق الذكو .مي أو عي - رغم أن كثيرا من 
الأمريكبين يدعون ذلك - ولذلك لا نستطيع أن ندّعي أن سلوك البيمنة لدوه87801كهومرتبط ببولوجياً بالجنس. 

ففي بعض الثقافات الأخرى لا تكون أنظمة الجنس ثنائية» كحال نظام الجنس في الولايات المتحدة اليوم؛ 
ولا أحادية - بمعنى أنها بدون تفريق على أساس الجنس- مثل نظإمي«ال4 اللذين جرى وصفهما سابقاً. وخلافاً 
لذلك تنظر بعض الثقافات إلى الجنس بوصفه نظاما متعددهلامكانات #خل من الأمثلة الكثيرة حال مجتمعات البنود 
الحمر في أمريكا الشمالية التي تربو على المائة. فلهذه المجتمعات أنظمة جنس متعددة؛ أي أنظمة تتألف من أكثر من 
جنسين» وخاصة في الفترة التي سبقت استيلاء المستعمرين الأوروبيين على الأمريكيتين. وقد مالت المجتمعات 
الأصلية في أمريكا الشمالية إلى تعريف الجنس حسب طرق خاصة بثقافاتهم تختلف حسب جوانب الحياة 
الاجتماعية التي كانت تعتبر أساسية في مفهومهم عن الجنس. ومع ذلك اشتملت ثقافات أمريكا الشمالية الأصلية 
على ثلاثة أو أربعة من الأجناس التالية:(١)‏ النساء (7). مخالفات النساءء أو أدوار جدس مختلفة تتبناها الإناث 
بيولوجياً (") الرجال . (4) مخالفي الرجال أو أدوار جنس مختلفة يتبناها الذكور بيولوجياً (ناندا ههمتاة 13). 

ولم يكن الجنس البيولوجيء ولا التوجه الجنسي هو العامل الرئيس في تحديد الجنس في المجتمعات الأصلية 
في أمريكا. بل قدمت. الاهتمامات المهنية والأهداف ور مركزياً في هذا التحديد. وأدت الألبسة أحاناً فوراق 
التحديد رغم أن الأشخاص الذين تبنوا أدوار الجنس المخالف كانوا يلبسون» وحسب الثقافة التي كانوا ينتمون 
إليهاء مكل« ثياب الرجال والنساء. وفي بعض الثقافات الأصلية في أمريكا الشمالية أدى مخالفو الجنس أدوارا قيمة 
في المجتمع » كالمعالجين والمؤدين لمهام الشعائر المقدسة, لأن الجنس المخالف كان يرتبط في كثير من الثقافات » بالقوة 
المقدسة. وعلى أية حال» كان يمكن للأفراد في كثير من المجتمعات أن يختاروا الجنس الذي يرغبون في الانتماء إليه 
بغض النظر عن تركيبهم البيولوجي (ناندا 15). 
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ويهتم منظرو الجدس» بالإضافة إلى استكشاف بدائل لمفهومنا الحالي الثنائي عن الجنس» بالعلاقة بين نوع 
الجنس ودور الجنس : بين الطرق التي تركبت حسبها أجسادنا 556 وأدوار الجنس التي تحدد لنا. وتقول جوديث 
لوربر :1.020 14115 خلافاً للاعتقاد السائد 
إنه ليس لنوع الجنس ولا دور الجنس تصنيفات نقية ومنفصلة » حيث يجري تجاهل التركيبات من 
الجينات والأعضاء التناسلية والتكوين البرموني غير المتوافقة في تصنيف الجنس [ ذكراً أو أنثى ] »لما 
يتم تجاهل تركيبات من الفيزيولوجيا والبوية والنشاط الجنسي والمظهر والسلوك غير المتوافقة في 
التركيب الاجتماعي لوضع الجنس [مذكراً أومؤنناً]. )١5(‏ 
وباختصار فإن فكرة وجود دورين للجنس فقط مبنية على فكرة وجود نوعين من الجنس فقط ء ولكن الباحثين 
من مجالات مختلفة قد أظهروا أن الأمر ليس كذلك: فالجنس البيولوجي لا ينقسم بانتظام إلى صنفين متضادين. 
وسيكون من الأكثر دقة القول إن المجتمع الأمريكي » اتباعا للنموذج الأوروبي؛ قد فرض نظام نوعين من الجدنس 
رغم أن هناك جزءا من الشعب الأمريكي لا ينطبق عليه هذا النظام. ويتعبي رآخر لك)تقم تصئيفات الجنس البيولوجي 
بفرض نظام دور الجنسين على الأمريكيين» بل فرض الأمريكيون نظام دور الجنسين على التصنيفيين للجنس 
البيولوجي. 
وحسب آن فاوستو- ستيرلينغ عمنائء510-5اة1 عددة. فإنه رغم صعوبة الحصول على معلومات حول 
تكرار كامل للحالة» هناك تقدير معقول مبني على أساس تقارير عديدة متوفرة يشير إلى أن حوالي 17 بالمائة من 
كل الأطفال المولودين في كل عام هم بينيي الجنس 1تناءدهومهاه1 (01)» أو كما يرى منظرو الجنس أنه جرى جعلهم 
كذلك 64»مدعنمذ. أي بمتلكون مزيجاً من الأعضاء التناسلية والأعضاء الجنسية والتكوين البرموني والصبغي المذكر 
والمؤنث. وتلاحظ فاوستو- ستيرلينغ أنه : 
حتى :ولو بالخنا بعاما يمن انين «فسيبقى :ذلك يفي أن كيرا هن الأولاد البيشبى اتنس يولدوث كل 
عام. فبنؤة 77 بلمائة وفي مدينة تعداد سكانها ٠٠٠٠١‏ مثلاً سيكون هناك 0.٠٠١‏ شخص 
بدرجات متفاوتة من النمو البين جنسي. قارن هذا مع المهق [الأمهق ليس لديه صبغ ولذلك له شعر 
أبيض وجلد أبيض وعينان حمراوان] » الذي يعتبر صفة إنسانية غير شائعة في الولايات المتحدة»؛ ولكن 
لعل معظم القراء يذكرون رؤيتها. (01) 


الأعضاء الجسدية ذات الصلة تكون عادة إما داخل الجسم أو مستورة بالثياب. وكما تشير شارون بريفز «ممهنة 
و6 فإن اعتقادنا بأن هناك نوعين من الجنس يقابلان دورين للجنس متجذرين لدرجة أن الأطفال البين- 
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جنسيين يخضعون بشكل روتيني وبسرعة وبدون علم آبائهم أو إذنهم غالبا إلى عمل جراحي لتغييرهم ليشابهوا 
الذكر أو الأنثى جسدياً. (؟*) 

وق قراراك:إعطاء سن ' للطفل على عامل تميلنة (هن سدق الطفل "طيويا ؟') وعو اقل التتاغةء 
(إذا جرى تحويله صبياً فهل سيكون قادراً على التبول واقفاً وهل سيكون عضوه الذكري كبيرا بما يكفي ##طرسة 
الجنس؟) وليس على إمكانية أن يكون الطفل من جنس آخر أو مزيجاً من الجنسين في كل جانب آخر (كيميائيا 
وهرمونياً وعضوياً». فعلى سبيل المثال» يمكن أن يكون للطفل البين- جنسي تكوينٌ جيني ذكري (9): ولكن جَزْء 
القُضيكق الكمناء الذكرية بر مخيرا كينا حسب الفريق الطبي المسؤول: بحيث لا يعتبرا اط" عندما يبلغ 
الطفل وعلى الأغلب غير قادر على التبول واقفاً (مثلاً لأن الإحليل ينفتح عند قاعدة,القضيب بُدَلَاً من رأسه), 
فالأغلب في هذه الحالة أن يتم تحويل الطفل جراحياً وهرمونياً إلى أنثى هذه الممارس#هلا نزال مستمرة رغم 
الدراسات التي تظهر أن حجم قضيب الطفل أو بظر الطفلة لا علاقة له بحجم أعضائه الجنسية عند البلوغ (بريفز 377). 

وتذكر بريفز أنه وحتى وقت متأخر في التسعينيات كان الناشطون يناقشون مسألة العابرين للجنس 
قناع :هلمهعومة (والعابر للجنس هو شخص لا يتفق عنده دورالجنس مع جنسه البيولوجي) بأن الأفراد البين 
جنسين يجب ألا ينظر إليهم باعتبارهم شاذين »بل باعتبارهيم أناسا ط#ين ينتمون إلى تصنيف جنسي مختلف. وقد 
اقترح بعض الناشطين أن هناك خمسة أجناس يمكن أن توجد بشكل طبيعي : ١.الأنثى‏ ؟.الأنثى البين جنسية (وهي 
شخص بين جنسي تطغى عليها الأعضاء الجنيهيية الأننوي#كلهوراً أو فاعلية) ".البين جنسي الحقيقي (شخص بين 
جنسي يتساوى لديه بروز أو فاعلية الأعضاء الجنسية الذكرية والأنثوية) 5. والذكر البين جنسي (شخص بين جنسي 
بأعضاء جنسية ذكرية أكثر بروزا ##فعالية) 0. #الذكر (بريفيذ "2 . 

وربما تكون النقطة الأكثر إثارة للدهشة ليست تكرار الولادات البين- جنسية »رغم أن تكرارها سيفاجئ 
الكثير مناء ولكن رد فعل مهنة الطب تجاهها. فإذا لم يكن هناك اعتبارات صحية في خطر (كوجود إحليل لا يعمل) 
فهل يجب أن تكه8 هك سرعة لإجراء عملية؟ ولماذا لا يكون السلوك السائد إعطاء الوالدين أولاً مواد تثقيفية 
لتدسنى لهم الفرصة لمعرفة تشعب البنية الجنسية لمواليدهم؟ ولاذا لا يتم إرشاد الوالدين إلى منظمة لآباء الأطفال 
البين جنسيين» وما هو أهم»لماذا لا توجد مثل هذه المنظمات؟ أو لماذا لا يوجد ما يكفي منها؟ ولماذا لا يملك 
الطفل »عندما يبلغ » خيار المعرفة عن جنسه البيني. وإذا كان العمل الجراحي خياراً فلماذا لا يقوم الطفل بذلك 
الاختيار في مرحلة بعد ذلك في حياته؟ 

وبالتأكيد تتضمن الأسباب ما يمكن تسميته طغيان نظام صنفي الجنسين /أدوار الجنسين» وأعتقد أنه من 
المعقول الاشتباه بأن المجتمع يمارس إلى درجة معينة» طغيان هذا النظام الثنائي على مهنة الطب الذي تمارسه مهنة 
الطب على المجتمع. 'ما المشكلة مع طفلي؟" "ألا يستطيع الطبيب إصلاحها؟" بالتأكيد تقفز هذه الأسئلة إلى أذهان 
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كنيز قن الأباء:الذيق تخبرون ان ام والتلهه ون نحصسيين لأننا ميعا ميرضون الجتماعيا عل التشكين طني دود 
النظام الثنائي لنوع الجنس/ و دور الجنس. ويرى كثير من منظري الجنس أن المشكلة هي أن الآباء أيضاً لا يخبرون 
أحياناً بأن أولادهم بين جنسيين. وإنما يتم عادة إخبارهم بأن لدى رضيعهم خللاً ولادياً في الأعضاء الجنسية» وأن 
على الأطباء اكتشاف"الجنس الحقيقي" للمولود وإعطاءه له (فاوستو-ستيرلينع )7٠١‏ . فأي خيار تترك هذه اللغة أمام 
الوالدين؟ 

وأخيراً يهتم كثير من منظري الجنس بالعلاقة بين السلوك الجنسي ودور الجنس أي بين توجهاتنا الكككة 
والطرق التي ينظر بها إلينا بخصوص الجنس .وبالتأكيد فإن كثيراً من القسوة والمعاملة غير العادلة التي يتلقاها كثير 
من الناس غير الأسوياء تعود بشكل كبير إلى حقيقة أنهم لا يلتزمون بسلوك أو مظهر الجنس التقليدي. وفي الحقيقة 
يوافق كثير من منظري الجنس على أنه بينما يشكل "فهمنا الثنائي للمؤنث والمذكر طريقة تصورنا للجنس... فإن 
افتراض السلوك الجنسي السوي يحدد الطرق التي نشكل بها تلك الأنوثة و الذكورة” (كراني- فرانسيس وآخرون 
4 عط .1ه اه كأعصممظ-رصمدت) وبتعبير آخر فإن تحديد دور جنس الطفل (تربية الطفل ليلتزم دوره أو دورها التقليدي 
العف مكدافا نماك كا عيب قل الس وق للنشاظ الجنسي السوي. وهكذا يؤسس نظام نوع 
الخعى: "رفون اتسين لون فققل حاف ونكن أرطنا الرغبات التي يمكن أن توجد لديها " (كراني فرانسيس 
وآخرون .)١‏ 

مق المفيك: أن انكر ف هذا السياق إلى جزء من التاريخ تظهره الكتابات الطبية والدينية في بعض ثقافات 
أوروبا الغربية. إذ تشير هذه الكتابات» كككا تذكر تكارون بريفيز أنه منذ قرون مضت كانت ثقافات أوروبا الغربية 
ونان اماسسدين لكل جب 1 ب ابد رب لا نل و عن ياد 
أخرى » ولكن كان يعترف بانتمائهم إلى جنس فريد (75). بالإضافة إلى ذلك كان يسمح للبين- جنسيين باختيار 
نوع جنسهم ودور جنسهم ونشاطهم الجنسي. يبدو هذا جيداً ولكن الأمور تصبح مثيرة في هذه النقطة. فكر في هذا 
الأمر: كان يعترنهة لد جنسيين باعتبارهم أفراداً ينتمون إلى جنس ثالث - ليس ذكراً ولا أنثى - وبرغم هذا 
كان عليهم أن يختاروا تحديد أنفسهم إما ذكوراً أو إنائاً. ومتى قاموا بذلك الاختيار فلا يسمح لهم أن يغيروا ذلك. 
وهكذا لم يكن محكوماً بعقلية ثنائية نوع الكنين/ دوو الجن التي ا تزال اوور علي اوها الوم السب ولك 
عكرء اكه بالخوف من المثلية التي لا تزال تفتك بنا. ولأتنير كما فين زينيد آنا موقت القن ينا ادا والتزم 
بم والذي كان مفروضاً بقوة القانون» كان مبنياً على الخوف من أنه بدون هذا القانون يمكن للشخص البين جنسي 
أن يختار أن يكون امرأة (تستخدم أعضاءها الجنسية المؤنثة فقط) وتتزوج رجلاًءثم تغير رأيها لتصبح رجلا 
(يستخدم أعضاءه الجنسية الذكرية) وفي هذه الحالة يتألف الزواج من رجلين (275). 
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وقبل أن ننهي هذا الموضوع من المهم أن نتذكر أنه عندما تتحدث عن نوع الجنس و دور الجنس 201 »«ه5) 
(:ه0ممع فإننا تتحدث عن أناس وكيف يعيشون حياتهم اليومية. ولذلك دعونا نفكر بتجربة الناس الذين لا يشعرون 
بأن لهم مكانا 5-7 في النظام الثنائي التقليدي السوي سا لنوع الجدس/ دور الجنس مثل نظامنا. لأنه رغم 
التقدم الذي أحرز في حقول كالنسوية ودراسات الجنس ونظرية الغرابة (التحرر الجنسي) يصر مجتمعنا على التفكير 
بأن تعبيري نوع الجنس ودور الجنس يعنيان بشكل أساسي الشيء نفسه, وأن الناس الذين يستحقون أن نفكر فيهم 
هم السويون جنسياً» والذين ينتظمون في التصنيفات التقليدية المذكر/الذكر والمؤنث/ الأنثى. وتتجاهل هذه كاله 
التقدم النظري الذي قدم لنا مثلاً مفاهيم كالبوية الجنسية» والخنوثة: وتحديد صنف الج ([ يب« الس الذي 

يسمى"التبيّن" #مندهنادعمي . فكر بالمساهمة الكبيرة التي قدمتها هذه الأمثلة الثلاثة فقط فيما يخص فهمنا لتعقيد 
2 الجنس 800086 . إن مصطلح البوية الجنسية يتضمن أن دور الجنس للشخص 600688ع قد لا يتطابق مع 
جنس الشخص البيولوجي هه - لأنها إذا تطابقت معه لم تكن هناك حاجة إلى مصطلح البوية الجنسية 966ممع 
'إاناهعل:. ونعرف من مصطلح الخنوثة '«لإع0لمة أنه بغض النظر عن جنس الشخص فإن هويته الجنسية يمكن أن 
تتشكل من مزيج من السلوكين المذكنوالمؤنث:وأخيرا بن يفتح التبيّن الباب أمام الناس الذين يشعرون بعدم التأكد من 
توجهاتهم الجنسية والناس الذين لا تسمية موجودة 'لهوية كل من نوعهم الجنسي و دورهم الجنسي" ( بيري 
وبالارد-رايش  ١١‏ دونع لعدالد8 قسه تومعم ) 

وما يؤسف له أن التمبيز على أساس الجنس موجود اليوم بأشكال عديدة:؛ ومع ذلك لا يشعر به إلا الذين 
عليهم أن يعانوا منه أو أن يعاني منه من يحبونهم. وتعطي كل من ليندا إيه إم بيري ناته .20 .ى ه4دنآ و ديبورا 
بالارد- رايش 0-8610:ة1لة8 طهءومء2 ثلاثة أمثلة عن التمييز على أساس الجنس أعتقد أنكم ستجدونها مفيدة 
ومحفزة للتفكير. دعوني أذكرها هنا باختصار لأعطيكم فكرة عن المدى المتوفر للإنسان بخصوص تحديد هويته 
الجنسية وعن الاضطهاد الذي يتعرض له كل من يبدو مختلفاً. 

ففي المثال الأول الذي تقدمه بيري و بلارد- رايش هناك رجل سوي 575 ومتزوج وأب وفي بعض 
الأحيان يرتدي لباس الجنسين- أي يلبس ثياب الجنس الآخرء ويتصرف بطريقة ترتبط بجنسه البيولوجي - قد 
تعرض لسوء معاملة لفظية وجسدية من قبل الناس السويين والمثليين. فهو شخص سوي يرتدي ثياب الجدنس 
الآخرء لذلك فإنه لا يتطابق مع الفكرة المسبقة عن المثليين الذين يرتدون لباس الجنس الآخر المعروفين لدى 
المجموعتين» ولذلك جرى رفضه من المجموعتين .)237-7١(‏ وفي مثال آخر تتحدث بيري وبالارد- رايش عن مثلي 
الجنس يرتدي ثياب الجنس الآخر عاتائء؟كههنا 0 لباس وسلوك الجنس ا ة مبالغ فيها عادة)؛ 
فهو يعانى من رفض مجتمع المثليين الذين يريدون تشجيع الظهور السياسي للمثلية - ولكنهم يخشون إغضاب 
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الأسوياء. والمفارقة هنا واضحة ومؤلمة : فامجموعة التي تشجع الظهورء والتي تم رفضها بسبب اختلافها ترفض أحد 
أعضائها بسبب اختلافه (؟757-575). وفي مثال بيري وبالارد- رايش الأخير نلتقي برجل قد غير جنسه البيولوجي 
من أنقن إلى ذكو لشفل على جرد ين مع هويعه النشية والنن كان "دادما تذكرة. وق كان فل عمل مويل 
لق مبيحاقية ذكرا الآن يوضقة رجلا 3 يوال يدي و النساء والذ لاك فيو ريقل وى قتعا لي أن 
تكون قد حلت على ما يبدو» ولكنه لا يزال غير قادر على الحصول على القبول بسبب تاريخه المتعلق بكل من نوعه 
وادؤزه الحتسئ.القد أمضتن تحياتة حاولا شرح هوياتة ا لجنسية متعرضاً للمضايقة بسبب اختلافه. فكأنعى ب +51 
لم يشعر بأن له مكاناً في الجتمع لأن هويته الجنسية كانت ذكرا مذكراً ينجذب نحو النساء. و بعد( إخيهة#ه لم يشعر 
بالانتماء إلى المجتمع لأن أسرته وأصدقاءه لا يقبلون تحوله الجسدي. ورغم ذلك يصن على صراحته حول تاريخه 
الجنسي لأنه يعتقد أن الصراحة ضرورية لجعل المجتمع يدرك أن هناك عدداً #5وزمن النامر#له ينطبق عليهم المعيار 
السوي لما هو 'طبيعي" (55). 

من الواضح إذا أن النسوية و دراسة الجنس مرتبطان بقوة» فهما يشتركادفٍ بعض المواضيع التي يدرسانها 
و في الرغبة في العدالة و في الإيمان بقوة التربية من أجل تغيير امجتمع نحو الأفضل. فلقد عملت النسوية لسنيين من 
أجل المساواة على أساس الجنس : من أجل إذابة أدوار الجنس الذكورية التي لا تزال حتى اليوم تبدد الجهود من أجل 
تحقيق مساواة كاملة بين الرجال والنساء. و لا تزال دراسات الجئس تعمل على توسيع فهمنا لدرجة تعقيد مصطلح 
الخنسن. 

وبالطبع هناك من القضايا النسوية أكثر من التي جرى مناقشتها في هذا الفصل. و كما الحال في كل مجال» 
هناك كثير من الخلافات بين المنظرين النسويين و النقاد الأدبيين بما يتعلق بكيفية برجة الأيديولوجية الذكورية للنساء 
وكميتهاء وما إذا كانت النساء تكتب بطريقة معينة يمكن تسميتها مؤنثة» وما إذا كان من الواجب تحليل كتابات 
النساء حسب معايير تختلف عن المعايير التي تستخدم مع كتابات الرجال وبالطرق المختلفة لتداخل عوامل ثقافية 
مختلفة مع نوع الجنس ودور الجنس لخلق التجربة النسائية. وبالآفاق الجديدة التي تقدمها جهود منظري الجنس 
لتوسيع مفهومنا عن الجنس. و هدفنا هنا هو أن نعرض أمام القارئ الأفكار الرئيسة والمبادئ العامة التي يحتاج أن 
يلم بها من أجل فهم بعض القضايا التي يثيرها بعض المنظرين النسويين والنقاد الأدبيين. 


النسوية والأدب 
بالطبع تتوافق بعض الأعمال الأدبية أكثر من غيرها مع التحليل النسوي أو على الأقل مع أنواع معينة من 
التحليل النسوي. ومن المهم للمبتدئين من الطلاب في هذا المجال أن يدرسوا الطرق التي تعزز فيها النصوص الأدبية 
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الننلطلة التكورية لذن القدرة على زوين و قف سما الأيذيو لويجنة الذكون نه تثيية جد اقبي عدر ها عن 
الحد من تأثيرها في حياتنا. وكان تطبيق هذا المنهج على الأعمال الأصيلة لكتاب ذكورء الأسلوب المسيطر على النقد 
النسوي في أمريكا في سبعينيات القرن الماضي. ويتطلب هذا المنهج عادة قراءة النص بما لا يتفق مع نيته الواضحة لأن 
الأدب الذكوري عادة غير واع للأيديولوجية الذكورية التي يشجعهاء ولنكن أكثر دقة»لا يرى الأدب الذكوري 
عرق شتامل خلى الشاين الحقين: 

فيمكن أن يدرس التحليل النسوي للأيديولوجية الذكورية الموجودة في مسرحية "موت بائع متجول" 
63 06 262 (54 15 ) للكاتب آرثر ميلر؛ مثلاً » ثلاث مناطق مترابطة : .١‏ الطرق التي تعمل بها الشخصيات 
النسائية (الفتيات المتعددات اللواتي 'يظفر" بهن بيف :818 و هابي «زممدلظ » المرأة التي يلتقيها ويلي في غرفة فندق 
في بوسطن وليندا لومان) كرموز لمكانة الذكور. ”. الطريقة التي تؤيد التحيز الجنسي لدى رجال عائلة لومان من 
خلال النظرة إلى المرأة "فتاة طيبة" أو 'فتاة سيئة". 27 والطريقة التي تشربت :بها ليندا لومان الأيديولوجية الذكورية. 
وستشير القراءة النسوية أيضاً إلى أن المسرحية تعزز الأيديولوجية الذكورية من خلال تصويرها المتعاطف لشخصية 
ويلي » وما يبدو تقبلاً لتأييد ليندا لموقفه الذكوري. وستربط هذء (القراةةالأيديولوجية الذكورية بالفترة التي كتبت 
بهاء والتي تدور أحداثها فيها: أمريكا ما بعد الحرب العالمية الثانية. ففي هذه الفترة حاولت الذكورية الأمريكية 
التصدي لحرية النساء خلال فترة الحرب» إذ شغلن وظائف وتحملن مسؤوليات الأسر في غياب أزواجهن » عن طريق 
إعادة تأسيس الاعتقاد بأن "مكان المرأة الصالحة هو البيت." 

وبالطبع من المهم أيضاً أن تكون قادرا علئ معرفة ما إذا كان العمل الأدبي يصور الأيديولوجية الذكورية 
من أجل أن يقوم بنقدها أو ليدعونا لفعل ذلك بأنفسنا. فعلى سبيل المثال» يمكن أن تدرس قراءة نسوية لرواية "العين 
الأشد زرقة" علاظ :وءدا8 76 )١141720(‏ للكاتبة توني موريسون الطرق التي تدعونا فيها الرواية إلى نقد السلوك 
والمواقف المتحاملة جنسياً التويتقوم برسمها. إن رسم النساء مواقع يجري من خلالبا إزاحة آلام الرجال 
وغضبهم » هو إيضاح مثير لرؤية الرواية حول النفسية الذكورية. يمكننا رؤية مثال هذا في كره شولي الشاب لدارلين 
التي يفرغ فيها كرهه للصيادين البيض الذين يقومون بإذلاله. بالإضافة إلى ذلك يظهر البرنامج النسوي للرواية في 
تقديره للنساء القويات - مثل العمة جيمي » وإم دير» والسيدة ماكتير- وفي أهمية الأخوة لبقاء النساء. وتُظهر "العين 
الأشد زرقة" كيف تتقاطع قضايا الجنس مع العرق» لأن كره تشولي لدارلين هو نتيجة مباشرة لعجز شاب أسود في 
مواجهة عنصرية الصيادين البيض» وتصبح أهمية الأخوة لبقاء النساء قويات بشكل خاص عندما يكن ضحايا 
للقوى المشتركة للتحامل الجنسي و العنصرية. 
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راغيرا يويئن ف كمه الاعبال الأدبية استجابة غير موحدة للأيديولوجية الذكورية» كما نرى مثلاً في 
"فرانكنشتاين" «اعادمءءاههرظ (181) للكاتبة ماري شيلي 5061161 21359. فمن جهة يقوض النص اعتقاد الذكورية 
بضعف الأنثى من خلال رسمها لقوة المرأة : كارولين هي مصدر العون المادي والنفسي لوالدها المدمر» كما تواجه 
جوستين بشجاعة ونبل شجب المجتمع الظالم لباء والذي يتضمن عقوبة الموت» وتتحدى صافي والدها الذكوري, 
وتمضي بنجاح في رحلة لتحقيق أهدافها. ويمكن قراءة الوحش أيضاً باعتباره مدافعاً مباشراً عن حقوق المرأة. ففي 
طرق متعددة يتبوأ الوحش مكان المرأة في اجتمع الأوروبي في القرن الثامن عشر. فهو يعتبر دون الرجال لذلك يحرم 
من حقوق الرجال والراحة التي يتمتعون بهاء ومع ذلك يثقف نفسه؛ وهو ذكي وفصيح بشكل واضحء وكل ما 
يريده هو أن يُقبّل فرداً في الأسرة الإنسانية على قدم المساواة التي يريد أن يساهم فَيهإيبشكل طوي" (ونرى ذلك 
عندما يساعد دو ليسي لإععةآ 126 دون إعطاء اسمه). 

ومن ناحية أخرى تعزز الرواية الأيديولوجية الذكورية من خلال إعجابها بطريقة التزام كارولين 
وجوستين وإليزابيث وأجاثا بأدوار الجنس التقليدية. فثلاث من هؤلاء "العذراوات" يكرسن حياتهن لرعاية الآخرين 
لدرجة التضحية بحياتهن من أجلهم ؛ سواء أدركن ذلك أم لا. لإلمو<” كإوولين أماً وفية ترعى إليزابيث» وتموت 
إليزابيث خادمة وفية وأما بديلة تثق بآراء زوجهاء وتلبي احتياجاته في الوقت الذي يفترض أن يموت فيه فيكتور. 
وحتى سلوك صافي المستقل يخدم رغبة المرأة التقليدية في الحصول على زوج . بالإضافة إلى ذلك» لا تدعونا الرواية 
لننقد كره النساء (إدلإعهؤتمة أوالجاينوفوبيا هذطهطمهه,رع (الخوف من النساء و كرههن باعتبارها كائنات جنسيات 
وقادرات على الإنجاب) وهو ما نراه بوضوح في كره فيكتور القاتل للوحشة:؛ وبطريقة أقل وضوحاً في تجنبه 
لإليزابيث. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن تدرس هذه القراءة الطرق التي تنعكس فيها استجابة الرواية غير الموحدة 
للأيديولوجية الذكورية في صراعات كوي شيلي فيما يتعلق بنجريتها الخاصة مع الذكورية: فمثلاً كانت شديدة 
الإعجاب بمقالات والدتها المتوفاة ماري ولستونكرافت 77011500605236 2133 ضد الذكورية. لقد تحدت ماري 
شيلي القيم الذكورية عندما هربت مع رجل متزوج » بيرسي شيلي ؛ ومع ذلك يبدو أنها كانت شديدة الاعتماد على 
زوجها و شديدة الخضوع له. 

لأن القضايا النسوية تمتد عبر تصنيفات ثقافية واجتماعية وسياسية ونفسية» نجد أن النقد النسوي واسع 
جداً. ومألقاالإكن نوع التحليل المستخدم فإن البدف النهائي للنقد النسوي هو زيادة فهمنا لتجربة المرأة في الماضي و 
الخاضر و نشر تقديرنا لقيمة المرأة في العالم. 
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بعض الأسئلة التي يطرحها النقاد الدسويون حول النصوص الأدبية 

تلخص الأسثئلة التالية مفاهيم النسويين لدراسة الأدب. إن المفاهيم التي تحاول تطوير إطار نسوي محدد 
لتحليل كتابات النساء (مثل الأسئلة 1/7 8) يطلق عليها غالبا النقد النسوي تسكاهءتءممرع . 

-١‏ ما الذي يكشفه العمل الأدبي عن العمليات الذكورية (اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وفيزيولجياً)؟ 
وكيف يجري تصوير النساء؟ وكيف ترتبط طريقة تصوير النساء بقضايا الجنس في المرحلة التي كتبت فيها الرواية» أو 
المرحلة التي تدور فيها أحداثها. بتعبي رآخرء هل يعزز العمل الأيديولوجية الذكورية أو يقوضها. (ويمكن أن نقول في 
الحالة الأولى بأن العمل له برنامج ذكوري» وأن نقول إن لديه برنامجاً نسوياً في الحالة الثانية. أمالاننظ اك التي يبدو 
أنها تعزز وتقوض الأيديولوجية الذكورية في الوقت نفسه فيمكن القول بأن لديها صراعا إيديولوجيا). 

؟5- ماذا يقول العمل عن الطرق التي يتشابك فيها العرق» والطبقة الاجتماعية » والعوامل الثقافية الأخرى 
مع الجنس لإنتاج تجربة النساء. 

“- كيف يتشكل العمل على أساس الجنس؟ أي كيف يبدو أنه يعرف المذكر والمؤنث؟ وهل تلتزم 
الشخصيات سلوكياً بالأدوار المرسومة لبا؟ وهل يرى العمل أن ها( ليه« #اجنس غير المذكر و المؤنث؟ وكيف يبدو 
موقف العمل تجاه أنواع الجنس التي يرسمها؟ مثلاًء هل يبد ى أن العمل يقل أو يرفض النظرة التقليدية للجنس؟ 

- ماذا يتضمن العمل عن إمكانات الأخوة بوصفها أسلوبا لمقاومة الذكورية؟ وما الطرق التي يمكن بها 
تطوير أوضاع النساء اقتصادياً و سياسياً و اجتهاعبا و نفسو 

ه- هاذا يخبرنا تاريخ تلقي النص .لدى النقاد والجمهور عن عمليات الذكورية؟ وهل تم تجاهل العمل 
الأدبي أو رفضه في الماضي؟ و لماذا؟ وإذا جرى الاعتراف به في الماضي فهل يتم تجاهله أو إهماله الآن؟ و لماذا؟ 

> تقااراي العمل في إبداع النساء؟ و تتطلب الإجابة عن هذا السؤال معلومات عن حياة الكاتبة و 
معلومات تاريخية عن الثقافة التي عاشت فيها. 

-1٠‏ ابم يمكن أن تساهم دراسة أسلوب الكاتب في الجهود المستمرة لإيضاح الشكل الخاص بكتابة النساء؟ 

- ما الدور الذي يلعبه العمل في التاريخ الأدبي للنساء وتقاليدهن الأدبية؟ 

اعتإدا على العمل الذي تجري دراسته يمكن أن نطرح سؤالاً واحداً أو مجموعة من هذه الأسئلة. كما يمكن 
إثارة أسئلة مفيدة ليست في هذه القائمة. وهذه جرد نقاط بداية لنبدأ في التفكير بطريقة نسوية منتجة حول الأعمال 
الأدبية. تذكر أن النقاد النسويين لا يفسرون الأعمال الأدبية بالطريقة نفسها حتى لو ركزوا على المفاهيم النسوية 
نفسها. و كما في كل حقل» فحتى الممارسون المتمرسون يختلفون. و هدفنا من استخدام النظرية النسوية هو إغناء 
قراءتنا للأعمال الأدبية » و لكي تساعدنا هذه النظرية على رؤية بعض الأفكار ذات الأهمية التي يوضحونهاء والتي 
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لا يمكن أن نراها بوضوح أو بعمق بدون النظرية» و لمساعدتنا في رؤية الطرق التي تمنعنا فيها الأيديولوجية الذكورية 
من رؤية مشاركتنا في البرامج المتحيزة جنسياً » أو على الأقل تعاطفنا معها. 

إن القراءة النسوية التالية لرواية "جاتسبي العظيم" للكاتب إف سكوت فيتزجيرالد مثالَ لما يمكن أن تقدمه 
قراءة نسوية لتلك الرواية ؛ فهي تركز على ما أرى بأنه برنامج للرواية متحيز على أساس الجنس » كما سيتكشف في 
طريقة رسم النص للشخصيات النسائية و في الحتوى الأيديولوجي الذي يفترض أن يكون فهمه سهلاً في هذه 
المرحلة. بالإضافة إلى ذلك سأدرس الأيديولوجية الذكورية للرواية وخاصة الدور المتغير للنساء الأمريكيات خلال 
العشرينيات من القرن العشرين لأن أغلب النسويين بدؤوا يدركون أن الظروف التاريخية الحددة تولد إيديولوجيات 
معينة. ولكن الجزء التاريخي لناقشتي ليس معقداً بل يبني على معلومات تاريخية لعلهامأيوفة لأغلب]ة 


"... وفي الخطوة التالية سيتخلصون من كل شيء...": قراءة نسوية لرواية "جاتسبي العظيم" 
في رواية "جانسي العظيم” (1915) للكاتب إف سكوت فيتزجيرالد؛ يتعجب توم بوكانن بخنوف وعلى نحو 
مفاجئ قائلاً لدى اكتشافه أن زوجته قد اتخذت عشيقاً: "في هذه الأثاإيبدأ الناس بالسخرية من الحياة العائلية 
والمؤسسات الأسرية » وبعد هذا سيتخلصون من كل شيء» وسيكون هناك تزاوج بين البيض والسود ١71‏ ؛ ف07). 
فبالإضافة إلى معايير توم المزدوجة تجاه سلوكه وسلوك زوجته (وعنصريته) تظهر هذه الجملة افتراضات توم بأن 
الإطار الأخلاقي للمجتمع يرتكز على استقرار الأسرة الذكورية» وأن استقرار الأسرة الذكورية يركز على التزام 
النساء بأدوار الجنس الذكورية. بالطبع تسخر الرواية عن طريق سرد نيك كاراواي ؛ بوضوح من موقف توم يلاحظ 
نيك أن "توم المتوهج بممارسة البراء الذي يتفوه به كان ينظر إلى نفسه وكأنه يقف وحده عند آخر حاجز للحضارة" 
١1100‏ ؛)ف7). ورغم هذا أعتقد أنه يمكن إظهار كيف تشارك الرواية توم رأيه حول أدوار الجنس التقليدية. 
لقد كتبت الرواية في العقد الذي أعقب الحرب العالمية الأولى التي انتهت في تشرين الثاني ١114‏ » وتدور 
أحداثها في نفس العقد. فالعشرينيات الصاخبة أو عصر الجاز ءعى 1322 عطاء وهو مصطلح صاغه فيتزجيرالد؛ 
كانت فترة تغير اجتماعي هائل» وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة. فقبل الحرب العالمية الأولى لم تتمتع كل نساء 
أمريكل|بحق التصويت: و إنها أعطين هذا الحق في عام 147١‏ »بعد عامين من نهاية الحرب (وبعد اثنين وسبعين عاماً 
من الحراك السياسي). وقبل الحرب كان اللباس القياسي للنساء يتضمن تنورات طويلة» ومشبكات بأربطة قوية» 
وأحذية بأزرار عالية » وشعر طويل نمشط على الرأس باحتشام. وبعد الحرب بسنوات قليلة أصبحت التنورات 
أقصر(وفي بعض الأحيان أقصر بكثير) » وبدأت المشدات ذات المرابط تختفي (وفي الواقع لم تلبس أغلب النساء 
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الشابات الجريئات وغير التقليديات إلا قليلاً: وأحياناً لم يلبسن أية ملابس داخلية مقيدة)؛ واستبدلت الأحذية 
الحديثة غالبا بالأحذية ذات الأزرار العالية وأصبحت قصات الشعر القصير والمنسدل موضة للفتيات. 

وربما كانت بداية التغير في سلوك النساء الأشد إنذاراً للمدافعين عن الطرق القديمة. فلقد كان بالإمكان 
رؤية النساء يدخن ويشربن (رغم حظر الخمور)؛ وغالباً برفقة الرجال وبدون مرافقات حمايتهن. كما كالأيكن 
رؤيتهن سانا يستمتعن بحياة ليلية صاخبة في النوادي الليلية والحفلات الخاصة. وحتى الرقصات الجديدة لتلك 
الفترة » والتي بدت جامحة وجنسية بشكل صريح لكثير من الناس» أظهرت 7 يتبنى حرية التعبير عن الذات 
والمتعة غير المقيدة. وبتعبير آخر» و كما نرى غالباً في أوقات التغير الاجتماعي برزت "امرأة جديدة" في العشرينيات. 
وقد أثار ظهورها في المشهد قدراً كبيراً من رد الفعل السلبي من أعضاء المجتمع المحافظينيرجالاً ونسثآك؛ فقد شعرواء 
كما يشعرون عادة في مثل هذه الأوقات» أن رفض النساء لأي جانب من دور #هالتقليدي كأكهجم عنه تدمير الأسرة 
والانخطاط الأخلاقي للمجتمع أم كله. 

إن هذه النظرة إلى النساء على أنهن الحاملات الأساسيات للقيم التقليدية واللواتي يعتبر وجودهن مشرفات 
غير مأجورات على البيت ضرورياً للمحافظة على البنية الأخالأفيزطا#مم ؛ أصبحت الأيديولوجية المهيمنة في 
مجتمع القرن التاسع عشر الصناعي إذ لم يعد البيت المكإن الذي تعقل فيه الأسرة معاً لتكسب عيشهاء وذهب 
الرجال ليكسبوا عيش الأسرة في مهن مختلفة في المدن. فباختفاء دور المرأة الاقتصادي في البيت تم خلق دور روحي 
منزلي لما لمنعها من منافسة الرجال في سوق العمل بالإضافة إلى أهداف أخرى. وهكذا رغم أن معظم الأمريكيين 
كانوا يعتقدون بأن بقاء البنية الأخلاقية الأمريكية كان يعتمد على أدوار الجنس التقليدية فقد كانت البنية الاقتصادية 
للأمة» والتي وهبت البيمنة الاقتضادية للرجال:هي التي اعتمدت على مسلمة 'مكان المرأة هو البيت". وبالطبع 
هناك فائدة أخرى من إبقاء المرأة في البيت محتشمة في لباسها وهادئة في سلوكها وهي إعادة التأكيد على ملكية الرجل 
لنشاط المرأة الجنسي وقدراتها الإنجابية. وكان للتهديد الذي أبرزته المرأة الجديدة في العشرينيات أصداء على عدة 
مستويات في الوعي العام. 

تعكس الأعمال الأدبية عادة الصراعات الأيديولوجية في ثقافاتها سواء كانت تقصد ذلك أم لا لأن 
الكتّاب , مثلناء يتأثرون بالنزعات الأيديولوجية في أزمانهم. ولم يكن كاتب مثل إف سكوت فيتزجيرالد» بشخصه 
المميز ب#طزولطةة الاجتماعية المتقدمة في العشرينيات والذي كان متزوجا من امرأة جديدة؛ بمعزل عن تأثير الصراعات 
الأيديولوجية التي ميزت عصره. ويمكننا التخمين بأن تجربته في "العيش في الخط السريع" هي التي خلقت بعض 
الترددات (الشعورية و غير الشعورية) تجاه التغيرات التي كانت تحدث في أمريكا في العشرينيات. أو يمكننا التكهن بأنه 
كان قادراً على تقبل المرأة الجديدة فقط إذ نظر إليها امرأة مضطربة نفسياً وحاجة إلى مساعدته » وهو وضع يتضح في 
روايته التي تقترب من السيرة الذاتية بعنوان "لطيف هو الليل" 6اعذا! 06 وذ عوم7 (1975) وحياته العاصفة مع 
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زوجته زيلدا. على أية حال» لا أنوي أن أدرس حياة فيتزجيرالد» وإنما أريد أن أدرس الطرق التي تجسد فيها رواية 
“جاتسبي العظيم" ؛ عمله الأطول بقاء » ضيق ثقافته بالمرأة الجديدة بعد الحرب العالمية الأولى. 

ونرى عدم الارتياح هذا في تقديم الرواية للشخصيات النسائية القانوية كينا تراد: في طرق أكثر تعقيدا ‏ في 
رسمها للشخصيات الرئيسة لكل من ديزي بوكانن» وجوردان بايكر» وميرتل ويلسون» وجميعهن نسخ من المرأة 
الجديدة رغم الفروق العديدة بينهن. وبإمكاننا أن نفترض أن وصف نيك لبذه الشخصيات يمثل التحيزات 
الإيديولوجية للرواية وليس تحيزاته فقط لأن النص يرسم شخصيته بتعاطف؛» ليس كما يفعل مع شخصية توم. 
وبالإضافة إلى التعاطف الذي يستدره نيك عن طريق استخدام الكاتب لتقنية السرد بضمير المتكلم - ولأننا نرى 
أحداث القصة من خلال عيني نيك فنحن أكثر قدرة على وضع أنفسنا مكانه - يكسب نيك تعاطفنا لأنه يروي 
القصة بطريقة نمتعة وحساسة يشارك فيها القارئ مشاعره الشخصية : رغباته وما يكره ومخاوفه وشكوكه وعواطفه. 
وأخيراً يقوم نيك بدور المركز الأخلاقي للرواية لأنه الشخصية الوحيدة التي أي الاعتبارات الأخلاقية بشكل 
مطرد. ولذلك يمكن التوصل إلى نتيجة وهي أن كثيراً من القراء سيتأئرون بمنظور نيك وبقوة سواء قصد فيتزجيرالد 
أن عله ساردا موقا بام لاه 

تزخر الرواية بشخصيات نسائية ثانوية تسد بلباسها ونشاطاتها "المرأة الجديدة." هذه الشخصيات مرسومة 
وكأنها استنساخ من شخصية نغطية سلبية واحدة: السطحيّة/والاستعراضية والمقززة والخداعة. فمثلاً نرى في حفلات 
جاتسبي "اجتماعات حماسية غير مخلصة بين نساء لا يعرفن أسماء بعضهن" (55؛ ف ”7)» وهناك الكثير من 
المولعات بحب الذات والباحثات عن انتباه التتوين في مراحلٌ متفاوتة من البستيريا. فنلتقي مثلاً شابة "تشرب" شراباً 
" قدي "ل و "تقض وبحينة عل الكهنا انا ١1‏ (46 ىك 0# و"'نناة شير طالحة اقفن سا شكة الأدتق 
استثارة" (01؛ ف *) وامرأة سكهى "لم تك تغني فقط بل كانت تبكي" وكان وجهها مخططاً "بأنهار سوداء" 
صنعتها "دموعها التي لامست رموشها المكحلة بقوة" (057-005؛ ف") وفتاة سكرى تم تغطيس رأسها في بركة 
(١١؛‏ ف68) لإيقاف صياحهاء وزوجتان ثملتان ترفضان مغادرة الحفل إلى أن يأتي زوجاهماء اللذان أتعبهما 
سباب زوجاتهماء ليحملا الزوجتين ويوقفاهما من مواصلة ما هما فيه (!اه؛ ف ).ثم هناك 'بنات” بيني 
ماكليناهان "الأربع : 

يكن متشابهات تماماً في أجسادهن. لكنهن متطابقات لدرجة تجعل وجودهن هناك يبدو أمراً لا 
مفر منه. أعتقد أني نسيت أسماءهن وإلا فهي كونزويلا أو جلوريا أو جودي أو جوون وأسماء أسرهن 
كانت إما الأسماء الغنائية للورود الأشهر أو الأسماء الأكثر صرامة لكبار رأسماليي أمريكا الذين 


ستدعي هؤلاء النساء» إذا سئلن بإصرارء بأنهم عمومتهن أو أخوالبن. (51 ؛ ف 4) 
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وبتعبير آخر كل هؤلاء النساء المتشابهات اللواتي يصحبن ماكليناهان إلى حفلات جاتسبي» قد اخترعن لأنفسهن 
أسماء وسيراً لخلق انطباع لدى معارفهن الجددء ولذلك يجب ألا نفاجاً عندما نسمع نيك يقول: "عدم الأمانة في 
المرأة شيء لا ينبغي أن تلومه بجد' ؛ وهذا يعود إلى أن النساء غير قادرات على منع كونهن كذلك. بل ربما كان ذلك 
قدلا بالظيمة هبه شاة ع طن تقال عست الو 
والشخصيتان النسائيتان الثانويتان اللتان نتعرف إليها على نحو أفضل» واللتان ينطبق عليهما تصنيف 
"المرأة الجديدة" هما : السيدة ماكي » التي توصف بأنها عالية الصياح » وكسولء وأنيقة » وسيئة (5” ؛ ف ؟) وأخت 
ميرتل» كاثرين» التي تنطبق عليها الفكرة النمطية السلبية التي جرى الإشارة إليها مسبقاً. تمنح'الرواية كاثرين 
اهتماماً أكثر مما بمنح لشخصية ثانوية » ربما لأنه جرى اختيارها لتمثل انعدام الجاذبية الجٌبيدِية لنوعهالأألّتتي يشار إليه 
عند وصف الشخصيات المؤنثة الثانوية الأخرى فقط. 
كانت الأخت... فتاة نحيلة ودنيوية وعمرها يقارب الثلاثين وشعرها قصين قاس ولزج. وكانت قد 
أزالت حاجبيها وأعادت رسمهما بزاوية خليعة لكن جهود الطبيعة لإعادة التناسق القديم أعطى 
وجهها إحساسا ضبابياً. وعندما تجولت كان هناك قر قار لوقف لأن الأساور الفخارية كانت 
تخشخش على ذراعيها. دخلت بسرعة ونظرت إلى الأثاث وكأنها تملك المكان لدرجة أنني تساءلت 
فيما إذا كانت تقطن هناك ولكن عندما سألتها ضحكت على نحو غير متزن» وكررت سؤالي 
عالياً؛ وأخبرتني بأنها تعيش مع صديقةيفي فندق. (146؛ ف5). 
هذا وصف لفتاة سوقية» وصاخبة؛» ومقززة» وما قالته لنيك في البداية كان كذبة صارخة. وتلبي كاثرين 
التوقعات التي يثيرها هذا الوصف في محادثتها مع نيك حول ميرتل وعشيقها (79؛ ف١15)‏ وفي ادعائها أنها لا تعاقر 
الخمر؛ ونحن نعلم أنه كذب عندما تظهر ثملة في ورشة إصلاح جورج ويلسون ليلة مقتل ميرتل. وتظهر سوقيتها 
وحماقتها أيضاً في وصفها لتجريتها مع صديقتها في مونتي كارلو: "كان لدينا ٠٠٠١‏ دولار عندما بدأء ولكننا 
بذرناها في يومين في الغرف الخاصة. ومررنا بأوقات تعيسة في طريق العودة أؤكد لك ذلك. يا الله كم أكره تلك 
البلدة" (/"؛ ف 5). 
ويمككن للبعض أن يناقش بأن تحيز الرواية ليس على أساس جنسي » بل على أساس طبقي لأن كل النساء 
اللواتي متنا على وصفهن كن من الطبقة المتدنية اجتماعياً واقتصادياً في ا جتمع. ولكن هناك شخصيات عديدة من 
ور من نفس هذه الطبقات تصفهم الرواية على نحو متعاطف. فمثلاً جورج ويلسونء» يوصف على أنه رجل 
مكافح » ورغم عيوبه الأخرى فهو وف لزوجته. والسيد مايكلز الذي يملك مقهى في "وادي الرماد":(77 ؛ ف ؟) 
لطيف تجاه ويلسون ويحاول أن يعتني به بعد وفاة ميرتل. وحتى الزوجان اللذان يذهبان إلى الحفل يتحملان إساءات 
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زوجتيهما الثملتين بصبر يستحق الإعجاب وهما غير ثملين. وهكذا فإن ما يسبب إدانة الرواية لبؤلاء النساء هو 
خرقهن لأدوار الجنس الذكورية؛ وليس طبقتهن الاجتماعية الاقتصادية. 

إن عدم الارتياح الذي تظهره الرواية تجاه "المرأة الجديدة" يصبح واضحاً وبطريقة أكثر تعقيداً في رسمها 
لشخصيات ديزى بيوكانن وجوردان بايكر وميرتل ويلسون. فرغم اختلافهن في الطبقة الاجتماعية والوظائف 
والمكانة الاجتماعية والمظهر الشخصي والصفات الشخصية؛ تعتبر هذه النساء نسخاً من "المرأة الجديد3” ومعام 
الشخصيات النسائية الثانوية اللواتي يمثلن المرأة الجديدة في مظهرهن وحريتهن الاجتماعية» تظهر ديزي وجوردان 
وميرتل بهذا الدور ويلعبنه. فقصات شعرهن وثيابهن عصرية جداً وهن لا يشعرن» كما شعرت أَمهاتنٌ وجداتهن 
بأن عليهن التصرف بحشمة في المجتمع وأن يتجنبن الشراب القوي والسجائر والرقصن الفاحش. وتظهر كل هذه 
النساء قدراً كبيراً من الاستقلال الحديث؛ واثنتان منهن متزوجات؛ ولا يتك#يي عن تعاكين في الزواج رغم أن 
سرية موضوع كهذا تعتبر إحدى القواعد الأساسية للزواج الذكوري. ولجخوردان مهنتهاء وفوق ذلك هي مهنة 
الغولف التي يهيمن عليها الرجال. وكلهن يفضلن إثارة الحياة الليلية على أعمال البيت التقليدية. وهناك طفلة 
واحدة لبذه النساء وهي بامي ابنة ديزي. ورغم أن بامي تتلقى رعاية جيدة من مربيتها ومعاملة وذودا من أمها إلا 
أن حياة ديزي لا تدور بشكل حصري حول دورها باعقيارها أما. ##خيراً تخرق النساء الغلاث الحرمات الجنسية 
الذكورية : فتنغفمس جوردان في علاقات جنسية قبل الزواج ولديزي وميرتل علاقات خارج نطاق زواجهما. 

يظهر موقف الرواية الذي يجد هذه الحرية غير مقبولة لدى النساء» وذلك في رسمها غير المتعاطف 
للشخصيات التي تمارس هذه الحرية. فتك ديزي فتاة مدللة مزعجة وقاتلة بدون شعور بالذنب. وقد اعتادت أن 
تكون في مركز الاهتمام لدرجة أنها لا تستطيع أن تفكر بحاجات الآخرين. ورغم أن موت ميرتل حادث» لا توقف 
ديزي السيارة» ولا تحاول أن تساعد المرأة المصابة. بل إنها تسرع بسيارتها وتسمح لجاتسبي بتحمل المسؤولية» ولا 
يستطيع أحدنا إلا أن يفكر فيما إذا قال القراء » على الأقل في العقود السابقة » لأنفسهم : "انظر ماذا يحصل عندما تقود 
امرأة سيارة". وما إن تعلم أن جاتسبي لا ينحدر من طبقتها الاجتماعية تتراجع إلى الحماية التي يوفرها ثراء توم 
وقوته تاركة جاتسبي يواجه ما يضمر له القدر. وفي الحقيقة إن قدراً كبيراً من إدانتنا لديزي ينبع من فشلها في 
استحقاق إخلاص جاتسبي. ورغم أنها تجعل جاتسبي يعتقد أنها ستهجر زوجها من أجله: يلاحظ نيك في مشهد 
الشجار في غرفة فندق في نيويورك أن "عينيها وقعت علي »؛ وعلى جوردان لتوحي أنها لم تنو قط فعل أي شيء على 
الإطلاق" (1729 ؛ ف١).‏ وغالبا ما تكون طريقة حديثها مصطنعة- 'إنني مشلولة من فرط السعادة (١1؟1؛‏ ف١)‏ 
و"إنك لكر 5 - وردة» وردة رائعة خالصة" (19 ؛ ف١)‏ "'وأيتها الغالية المباركة... تعالي إلى أمك التي تحبك" 
١7(‏ ؛ ف3) - الأمر الذي يجعل من الصعب اعتبار ما ثة له جاداً ؛ وهكذا فهي بالإضافة إلى كل خطاياها زائفة. 
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وتنصف جوردان بيكر بالكذب والغش. إذ يكتشف نيك كذبها حول استعارة سيارة مكشوفة وتركها تحت 
المطر بدون غطاء» ويظهر أنها ضّبطت تغش في مباراة نهائية للغولف» ولكنها تمكنت من التخلص من ذلك عن 
طريق ما يظهر أنه رشوة أو تهديد: 'لقد اقترب الأمر من الفضيحة - ولكنه اختفى . لقد تراجع أحد مساعديها في 
لعبة الغولف عن أقواله» واعترف الشاهد المتبقي بأنه ربما كان مخطتاً" 77-77 ؛ ف). وكما الحال مع ديزي #تظهر 
جوردان عجزاً عن الاهتمام بالآخرين يظهر في رفضها تحمل مسؤولياتهاءوكما نرى في وصف نيك لقيادتها 
السيارة : لقد قادت السيارة 'بالقرب من العمال لدرجة أن حاجز الاصطدام في السيارة نقر أحد أزرار معطف أحد 
العمال". (577؛) ف”), وكان ردها على تأنيب نيك لبها لوجوب قيادتها بحذر أكثر أو( #3 أبداء غير 
مبال: "سيبقى الناس [الآخرون] بعيدين عن طريقي...إذ يتطلب الحادث طرفين ليحدث'. (57 ؛ ف7). 

ْ وعندما يقول نيك : "افترضي أنك التقيت شخصا غير مبال مثلك" (77 ؛ ف”7) تظهر مناورة جوردان في 
ردها" آمل ألا يحدث ذلك... إنني أكره غير المبالين » وهذا سبب 58 لك 570 ؛ ف"7). وتنجح هذه المناورة إذ 
يعترف نيك : "ظننت للحظة أنني أحببتها" (77 ؛ ف 7). وبالطبع » فإن حقيقة أن على جوردان القيام بالغش بغية 
كسب لعبة الغولف يتضمن أن النساء لا يستطعن النجاح في عالم الرجال بالاعتماد على قدراتهن. ويكمل وصفها 
الجسدي الفكرة النمطية بأن النساء اللواتي يقتحمن عالم الرجال مسترجلات : كانت فتاة نحيفة صغيرة الثديين» ذات 
وقفة منتصبة زادتها شدة بإرجاع جسدها وخاصة الكتفين إلى الخلف » مثل عسكري مستجد ١5(‏ ؛ ف١)‏ والكلمة 
التي تستخدم غالبا لوصف مظهرها هي أنيقة (إهناهز. وبتغبي رآخر تبدو جوردان كأنها ولد. 
وبالتأكيد سيلقى تصوير شخصية ميرتل ويلسون التعامل الأقل تعاطفاء فهي صاخبة وبغيضة وزائفة كما 
نشاهد في سلوكها "الشديد التكلف" (75؛ ف؟5) في أثناء الحفل في الشقة الصغيرة التي يخصصها توم للقاءاتهما. إنها 
تخون جورج الوفي لبا- ولذلك ليس لبا مبرر مثلما لديزي التي يخونها زوجها- كما تتدمر على زوجها 
وتهينه » وتفتقر إلى جمال جوردان وديزي وشبابهما : "كانت في أواسط الثلاثينيات من عمرهاء وكانت بدينة قليلا... 
ولم يحتو وجهها ...على أي مظهن من الجمال" (9؟-0؛ ف2). وخلافاً للمرأتين الأخريين» فهي شبقة على نحو 
واضح: 'كانت تحمل لخمها الزائد بشهوانية" (579؛ ف5). 'وكانت هناك حيوية بادية بوضوح وكأن أعصاب 
جسدها كانت تتقد باستمرار" (70: ف225). بالإضافة إلى ذلك» فهي أكثر عدوانية جنسيا من جوردان وديزي» فعند 
ما ظهر توم ونيك فجأة أمام كراج ويلسون 
ابتسمت ببطء » ومشت نحو زوجها كما لو أنه شبح » وصافحت توم وهي تنظر إليه و الوميض في 

عينيهاء وبعد ذلك بللت شفتيها وقالت لزوجها بصوت خافت متحشرج دون أن تلتفت : 

أحضر بعض الكراسي» لم لا تفعل » لكي مجلس" 

"'بالتأكيد" » وافق ويلسون... لقد غطى غبار الرماد الأبيض سترته الداكنة وشعره الشاحب كما غطى 


كل شيء في الجوار عدا زوجته التي اقتربت من توم (70؛ ف؟ ). 
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في الحقيقة إن ميرتل هي المرأة الوحيدة التي "نراها" تمارس الجنس في الرواية : عندما يعود نيك إلى شقتهما بعد 
أن ذهب لشراء السجائر نجد أنهما قد انسحبا إلى غرفة النوم ليظهرا فقط عندما تبدأ مجموعتهما بالوصول. كما أن 
اهتمام ميرتل بتوم هو عمل مرتزق على نحو واضح. فقد النجذبت نحو توم بسبب نوعية ملابسه المكلفة كما أنها تبدأ 
بالإنفاق من ماله فور لقائهما في المدينة» وتريده أن يطلّق ديزي ويتزوجها هي لكي تنتقل من شقة الكراجالتي 
شاركت جورج بها في الإحدى عشرة سنة الماضية. 
من المهم أن نلاحظ أنه بالإضافة إلى الطريقة السلبية التي صورت بها الرواية هؤلاء النساء الثلاث (قليل من 
القراء من سيجد واحدة منها محببة)» نجدها تعاقب هؤلاء النساء مع تطور أحداث القصة. ويبدو من الصواب 
والمناسب في تلك المرحلة من القصة أن تبقى ديزي مرتبطة بتوم في زواج خال ينقصه الحب» فهي لا تستحق أفضل 
من ذلك ونحن متأكدون إلى درجة ما - وبالنظر إلى اهتمام توم بالعلاقات الجنسية خارج الزواج - من أن عقوبتها 
تناسب جريتهاء فيستمر توم في خيانتها كما كانت تخونه » والأهم من ذلك أنها تعاقب جوردان عندما 'يرمي بها" 
(1487 ؛ ف 4) نيك خلال محادثة هاتفية قبل مقتل جاتسبي بقليل. ويقوم نيك بزيارت الوداع لجوردان بعد ذلك : 
"أخبرتني بدون تعليق أنها قد خُطبت لرجل آخرء أظن أن هناك العديدذ من الذين تستطيع أن تتزوجهم بإيماءة من 
رأسها" (187-1805؛ ف 4). وتقول جوردان لنيك خلال تلك الزيارة "لا أكترث بك» ولكن [الرفض] كان تجربة 
جديدة بالنسبة لي » وشعرت بالدوار للحظة" ١187(‏ ؛ ف ) . إن طريقة إصرار جوردان على أنها لا تكترث يؤكد 
حقظةأنها أخيراة ارقم أنها بدت فنا كا نيو د ا 
ومع ذلك» فإن العقوبة الأكثر قسوة تنزل بالمرأة التي تشكل التهديد الأعظم للذكورية : ميرتل ويلسون. أقول 
التحدي الأعظم للذكورية لأنها تخرق أدوار الجنس التقليدية بدون هوادة ولأن حياتها الجنسية قد صورت» رغم 
ضعف موتقفها باعتبارها امرأة من الطبقة الاجتماعية المتدنية » على أنها شكل من المغامرة والقوة الشخصية أكثر مما 
لدى ديزي وجوردان. فوجود زوجها يتلاشى في وجودهاء و"حيويتها المكثفة"' (4؛ ف١)‏ تجعلها الشيء الوحيد 
الذي يتميز في الكراج عن "اللون الإسمنتي للجدران" التي 'تمتزج مع زوجها فورا" (70؛ ف5). حتى عندما يمر 
نيك مسرعا مع جاتسبيٍ أمام كراج ويلسون في طريقهما إلى المدينة لا يستطيع إلا أن يلاحظ أن "السيدة ويلسون 
كانت تشد مضخة الكراج بحيوية تقطع الأنفاس" (7؛ ف4). وكما يعلق مايكلز "إن ويلسون رجل يتبع لامرأته 
وليس ككل الأستقلا" ١44(‏ ؛ ف27). وفي الحقيقة يعتقد مايكلز أنه "لا يوجد ما يكفي من ويلسون لزوجته" 177 ؛ 
فه). وتتحدى ميرتل توم مصرة على أن لها الحق في ذكر اسم ديزي: " ديزي ! ديزي! ديزي !' صرخت السيدة 
يلون "سأذكر اسمهافين أشاء " 441 ف). 
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وعقوبتها لذكر اسم ديزي سريعة وبلا رحمة: 'بحركة قصيرة وخاطفة كسر توم أنفها براحة يده" 5١(‏ ؛ 
#8 نوكن نيك خقر لخادت :مانها بذاك وبإجكاء أي عاط كن أن شحر نيه جو فيرقل» فيخيرنا :بح ذلك أنه 
"كانت هناك مناشف ملطخة بالدماء على أراضي الحمام وكانت أصوات النساء تعنّف" 4١(‏ ؛ ف5). ولا يعجب 
الوضع السيد ماكي الذي يخرج ببطء من الباب» ويتبعه نيك تاركين السيدة ماكي وكائرين تعنفان وتعنفان كلما 
تعثرتا هنا وهناك بين الأثاث المتراكم وأدواته التي كن يستعن بها" (51 47 ؛ ف5) وبتعبير آخرء فإن كسر أنف 
ميرئل ليس أمراً مهماًء ولكن مجرد فوضى تترك النساء ليقمن بتسويتهاءإنه ليس أمرا هاما لدرجة إثارة اهتمام 
الرجال» والأهم من ذلك هو أن ميرتل جلبت ذلك على نفسها 

وبالطبع » إن إيذاء توم لميرتل هو أمر ضئيل بالمقارنة بالعقاب الذي يحل بها في الرواية : فعندما تهرب ميرتل 

من ززينها خارلة إيناف السرارة التي امقر انا ول شغينها تمتها لوو رنتكاييا. ومن المهم أن نلاحظ أن 
موتها يتضمن دث الشويها نيا - "عندما شقوا قميصها الذي كان لا يزال 938 يق رأوا أن ثديها الأيسر كان 
يتدلى بحرية»" ١55(‏ ؛ ف3) - الأمر الذي يؤكد أن جريمة ميرتل الحقيقية هي حيويتها الجنسية أو مغامرتها. إن 
وصف موتها يختدم بإشارة إلى حيويتها: " كان الفم مفتوحاً على ييل«( كتوق في الزاويتين كما لو أنها غصت في 
إخراج تلك الحيوية البائلة التي خزنتها لوقت طويل" ١545(‏ ؛ ف7). وهكذا رغم أن إساءة ميرتل أقل خطورة من 
إساءة ديزي وجوردان - فهي لا تقتل بالسيارة وتدع عشيقها يتحمل المسؤولية كما فعلت ديزي » ولا هي غير شريفة 
بالأصل كحال جوردان - إلا أن عقوبتها هي الأشد. ومن الواضح أن الرواية تجد أن المغامرة وخاصة المغامرة 
الجنسية الصفة الأكثر بشاعة التي لا يمكن التسامح معها في المرأة. فديزي وجوردان يمكن أن تكونا فتاتين سيئتين من 
وقت لآخر ولكن مغامرة ديزي الجنسية تجعلها "فتاة سيئة' في كل الأوقات. 

إن عدم ارتياح رواية "جاتسبي العظيم”" تجاه "المرأة الجديدة" في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى» والأمر 
الذي رأت أنه مسؤول عن التصوير السلبي لشخصيات النساء الحديثة والمعالجة العقابية لبن»مستمر في 
الأيديولوجية الذكورية التي لا تزال تعمل في الثقافة الأمريكية اليوم. بالتأكيد لا تدان النساء الآن إذا ارتدين تنانير 
قصيرة أو كان شعههةقصيراًء أو إذا كان رقصهن صارخاًء أو إذا ذهبن إلى النوادي الليلية الصاخبة ( إلا إذا 
تعرضن لعنف في هذه الظروف فعندها يلمن بجلبه على أنفسهن)» ولكن النساء لا يزال ينظر إليهن بعدم الرضى 
لانتهاكات أخرى لأدوار الجنس التقليدية » كاختيار إنجاب الأطفال خارج الزواج وتربيتهم بدون أب, وكالتأكيد 
رجاتي نسي و لجانيق كمياين الزائد و التجاع العمل تيع العول على الرزواع والاتبرة :كل أنواع 
السلوك هذه التي 7 موويوا احا عي 'نشاكسة جذاه وتؤدي إلى السخرية منها في صناعتي التلفزة والأفلام. 
و كما الحال بالنسبة لميرتل ويلسون:ء فغالبا ما تعاقب النساء الأمريكيات اليوم بسبب ما ينظر إليه على أنه سلوك 
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مشاكس. وفي الحقيقة يود بعض الأمريكيين أن يلوموا تزايد هذا السلوك عند النساء أو ما ينظر إليه على أنه سبب 
لازدياد جرائم العنف ضد النساء في هذا البلد. وفي الوقت نفسه لا يود المجتمع أن يعترف أن جنس المرأة هو عامل في 
جرائم العنف التي ترتكب ضدها. 

وأخيرا ورغم أنه قد جرى سن قوانين لحماية النساء من التحرش الجنسي في الوظائف وحمايتهن من 
الاعتداء الجدنسي والأشكال الأخرى للعنف المنزلي في البيت ولتعريف الاغتصاب باعتباره جريمة عنف بدلا من 
التغاضي عنه بوصفه جرية انفعال» لا يزال الوعي الاجتماعي والإرادة لمساعدة ضحايا سوء المعاملة متأخرين عن 
التشريع. فمثلا ما زال هناك الاعتقاد بأن على الضحية أن تتحمل بعض اللوم : "كم قصر تنورتها"؟ "وهل استثارت 
زوجها قبل أن يضربها؟" ويسمى هذا "لوم الضحية" :إذ نريد أن نعتقد أن سلوك المرأة المشاكس أو غير المناسب أو 
الغبي » وليبس جنسهاءهو الذي يسبب لبا المشاكل وحتى تعريف الإف بي آي 581 (مكتب الاستخبارات 
الفيدرالي)لأصناف الجرائم » المنشور في نشرة الجامعة التي أعمل بها فيما يتعلق بأمن مباني الجامعة» يتجاهل دور 
الجنس في تعريفه لجرائم الكراهية التي يصفها بأنها : 'جرائم تظهر دليلاً على التحامل المرتكز على العرق أو الدين أو 
التوجه الجدسي أو الإثنية' (”معلومات أمن الحرم الجامعي » ' في جامعة جراند فالي الحكومية» .)١1190‏ 

لكن عندما قام شخص باقتحام جامعة كندية قبل عدة سنوات وصفف طالبات الهندسة أمام جدار» وأطلق 
النار عليهن» ألم يكن ذلك جريمة كراهية للنساء؟ وكذلك عندما بدأت طالبات البندسة في جامعة في الولايات 
المتحدة بعد هذا الحادث بتلقي رسائل تهديد مجهولة المصدر ألم يكن ذلك جريمة كراهية ضد النساء؟ أوليس 
الاغتصاب والمضايقة الجنسية وضرب الزوجات جرائم كراهية ضد النساء؟ بالطبع هي كذلك؛ ولكن على نحو عام 
لا يعترف بأنها كذلك؛ وبتعبي رآخر» لا يمكن التعامل مع الأيديولوجية الذكورية المسؤولة عن اضطهاد النساء بشكل 
فعال إلا إذا كان هناك اعتراف اجتماعي وقانوني بأنها لا تزال موجودة. 

أستطيع أن أتفهم الصعوبة المتعلقة في التعرف على الأيديولوجية الذكورية لأنني مررت بهذه الصعوبة 
عندما تعرفت على هذه الأيديولوجية بنفسي عندما كنت ضحية لها. فحيث نشأت في أسرتي التي كانت تنتمي إلى 
الطبقة العاملة البيضاء كان التركيز على البقاء الاقتصادي وعلى قضايا الطبقة الاجتماعية بدلاً من الجنس. لقد 
علمني والداي أن أدرك الطرق التي يقوم بها القادة السياسيون» والنظام الاجتماعي كله؛ بتفضيل الأغنياء ومعاقبة 
الطبقات الوسطى » و خاصة الطبقتين الوسطى- الوسطى والوسطى- الدنيا. فعندما شجعني والداي بقوة على أن 
أدرس في الجامعة وألآ أشعر بأن الزواج هدف لا يمكن تجنبه » كانا يعتقدان مع ذلك أنه من مصلحتي العليا أن أتدرب 
ره لأن ساعات العمل وطبيعته لن يتدخلا في واجباتي في المستقبل بوصفي زوجة وأما. قيال اخترت أن 
أتزوج. وربما كان غياب التركيز على قضايا الجدس واقتران هذا الغياب بتركيز قوي على القضايا السياسية الأخرى 
هما السببين اللذين ساعدا في منعي من رؤية عمليات الذكورية. 
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ولكنني متأكدة- مع ذلك- من أنني لم أتمكن من هذه الرؤية بسبب رغبتي في تجنب الألم : لم أرد أن أعلم 
كل الطرق التي كنت اضطهد فيها لأنني لم أعتقد أن هناك شيئاً أستطيع أن أفعله حيالها. وهكذاء فعندما فصلت 
من العمل بعد أن رفضت مرتين مواعدة رئيسي في العمل المتزوج اعتقدت ببساطة أنه لم يعد بحاجة إلى خدماتي. 
وعندما لم أتلق عرضاً للعمل من رجل أزحت يده عن ثدبي الأيسر خلال المقابلة شعرت بالأسف نحو الكوامرأة 
مسكينة قد يكون عليها أن تعمل عنده. وعندما لاحظت أن أحد أساتذتي في الجامعة يبدو عليه الحرج الشديد كلما 
اقتربت منه» وكان يغادر أية مجموعة كان يتحدث معها بسرعة عندما كنت أقترب منهء لم يخطر ببالي أنه كان لذلك 
علاقة بكوني المرأة الوحيدة في برنامج الدراسات العليا في الفلسفة في ذلك الوقت أو بأني أطول منه على نحو 
ملحوظ. 

ولذلك ينبغي ألا يكون من المفاجئ أنني » وعندما قرأت "جاتسبي 'العظيم" لأول أمرة في العشرينيات من 
عمري ؛ وجدت الشخصيات النسائية - وخاصة ميرتل - عديمات الرحمة »وغير أخلاقيات » وغير متعاطفات » ولم 
يخطر لي أنه كان للرواية برنامج ذكوري. لم أر أية ارتباطات بين تصوير الرواية للنساء والصور العديدة التي رأيتها 
للنساء في أعمال كتبها ذكور على أساس جنسي. وأحببت الرواية|(ولا؛أزَآلأقدر عالياً هذه الأعمال ولكن لأسباب 
مختلفة اليوم) لأنني لم أر أن هذه الصور كانت مبنية على أساس جنسي. إن عملية "فتح عيني" كانت طويلة ومؤلمة 
ولا تزال مستمرة. وأعلم من حديثي مع العديد من الطلاب والأصدقاء والزملاء أن تجربتي مشتركة مع الكثير مع 
النساء وبعض الرجال. 

فمن الواضح أن هناك ارتباطا بين قدرتنا عُلى التعرف على الإيديولوجية الذكورية وإرادتنا في تحمل الألم 
الذي يمكن أن تسببه هذه المعرفة. وربما يكون هذا سبب نظر الكثير من الرجال والنساء بريبة نحو النسوية اليوم : إنها 
كاززاة لامعو جاتنا الالحاع وب نيل عبان الخامقة انض وطالب »بن عاد النظن بق أغليق خازينا 
الشخصية وافتراضاتنا الأكثر سهولة وترسخاً. ولبذا السبب يمكن أن تكون أعمال مثل "جاتسبي العظيم" ذات فائدة 
كبيرة للطلاب المبتدئين في النقد النسوي. فبمساعدتنا على التعرف على طريقة عمل الإيديولوجية الذكورية في 
الأدب تهيئنا هذه الأعمال في توجيه منظورنا النسوي حيث يجب أن نوجهه في نهاية الأمر وبوضوح أشد: نحو 
أنفسنا. 


أسئلة لمزيد من التدريب: تطبيق النهج الدسوي على أعمال أدبية أخرى 
أقدم الأسئلة التالية لتكون ماذج تساعد في استخدام النقد النسوي لتفسير الأعمال الأدبية التي أشير إليها 
هنا أو أية أعمال أخرى يختارها القارئ. 
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-١‏ كيف تنتقد قصة "ورق الجدران الأصفر" +ءمدم11ة77 «و1اءلآ 706 )١1847(‏ للكاتبة شارلوت بيركينز 
جيلمان صدصاة0 5دكاءط 16اواتدكن الأيديولوجية الذكورية» وخاصة كما تظهر في الزواج والممارسات الطبية في 
القرن التاسع عشر؟ 

-١‏ كيف تعكس رواية "قلب الظلام" 5وءمانه© 06 1نه116 لجوزيف كونراد 20:هه0 (امء105 العقيدة الذكورية 
من خلال تعليقات مارلو عن النساء وموقفه تجاههن في تقديمه المبني على الجنس لكثير من الشخصيات النسائية 
الثانوية اللواتي تغص بهن الرواية (بما في ذلك عمة السيد كيرتز والمرأة البدائية وغاسلة الثياب من السكان الأصليين 
والنساء اللواتي يرتدين السواد في مركز إدارة الشركة في أوربا)؟ هل تدعونا الرواية لقبول تحيز مارلو الجدسي أو 
نقده؟ وهل الرواية مدركة لهذا التحيز الجنسي؟ 

*“- كيف تكشف رواية "المحبوبة"' )١19417‏ 8610760 لتوني موريسون الطرق التي يتداخل فيها العرق 
باجنس في خلق تجربة المرأة؟ كيف يؤكد العمل أهمية الأخوة مجتمع النساء؟ وكيف يمكننا أن نناقش بأن الرواية تؤثر 
فينا مثالاً عن الكتابة النسائية؟ 

5- عندما نشرت قصة "العاصفة" 56003 106 للكاتبة كيت تشوبن «نمه00 10:6 عام 184/8 كان يعتبر 
قلّك المرأة رغبة جنسية أمراً غير طبيعي بشكل عام.جكيف تنتقد القصة هذا الاعتقاد الذكوري؟ وما هي 
الأيديولوجيات الذكورية الأخرى التي تنتقدها القصة؟ وماذا تقول القصة عن تشابك الذكورية والدين والطبقة 
الاجتماعية- الاقتصادية؟ 

ه- بأية طرق يمكن أن نقول أن قصة "زهرة لإيميلي" انظ 10 8056 ى )١1971(‏ للكاتب وليام فوكنر 
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(لفمن (فاس 


نظربة النقد الجديد 


1 ا[ ا 


تشغل نظرية النقد الجديد اليوم موقعاً متميزاً في هذا الكتاب وفي عالم النقد الأدبي. فهي النظرية الوحيدة في هذا 
الكتاب التي لم يعد يمارسها النقاد» وبالتالي فهي ليست نظرية معاصرة» ومن جهة أخرى فإن نظرية النقد الجديد التي 
طغت على سائر النظريات الأدبية من أربعينيات إلى ستينيات القرن الماضي ء قداقوكية ثرا عميقاً على أساليب قراءتنا 
وكتابتنا الأدبيتين. و اندجت أهم مبادئ هذه النظرية المتعلقة بالطبيعة وبأهمية وجود الدليل في النص- استخدام ما هو 
حقيقي ومدعوم بأمثلة محددة من النص لتمثيل التفسيرات الأدبية-- بالطريقة التي ينطلق منها أغلب النقاد الأدبيين في 
قراءاتهم الأدبية بمعزل عن قناعاتهم النظرية. إذا كنت مختصصاً في اللغة الإنجليزية فمن المرجح أن تسلم بالحاجة إلى 
دعم النص الشامل في فهم الأدب وذلك بسبب طغيان هذا النوع من التطبيقات على ساحة الدراسات الأدبية في 
المدارس الثانوية والكليات خلال العقود القليلة الماضية» وقد بثه النقاد الجدد في أمريكا باسم "القراءة المتمعنة". ولذا 
نجد أن لنظرية النقدالجديد حضوراً حةيتهرذبيها##اووقد تستمر بهذا الحضور إلى وقت لاحق. 

وعلى كل حال؛ فإن قلة قليلة من الدارسين على دراية بمساهمات نظرية النقد الجديد في الدراسات 
الأدبية» أو ما يسمى بالإطار النظري المؤسس للفصول التعليمية الذي تبنته. ولبذا السبب أعتقد أنه يجدر بنا أن 
نولي نظرية النقد الجديد اهتماما كبيرا تّلأنها شأن أية نظرية أخرى في هذا الكتاب. علاوة على ذلك يتحتم علينا 
فهم نظرية النقد الجديد فهماً حميداً لتتمكن من استيعاب النظريات التي نشأت ردة فعل تجاهها. وكما سيتبين لنا في 
الفصول القادمة» فقد عارضت نظرية استجابة القارئ نظرية النقد الجديد في تعريفها للنص الأدبي وفي طريقة فهمها 
له كما رفضت النظرية البنيوية تركيز نظرية النقد الجديد على العمل الأدبي المفرد بمعزل عن الأدب بشكل كلي 
وعن النتاجات الثقافية الأخرى. وكذلك تتناقض النظرية التفكيكية للغة و النظرية التاريخية الجديدة للدليل 
الموضوعي مع فرضيات نظرية النقد الجديد فيما يتعلق باللغة والموضوعية. 


" النص فى حد ذاته" 
لكي نقدر إسهامات النظرية النقدية في الدراسات الأدبية خير تقدير» ينبغي أن نسترجع الصيغ النقدية التي 
حلت مكانها: النقد التاريخي القائم على سيرة الكاتب الذي انتشر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
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وكان شائعا في تلك الأثناء تفسير النصوص الأدبية عبر حياة الكاتب وعصره للوصول إلى نية الكاتب ؛ أي المعنى 
الذي أراده الكاتب للنص. وكانت تدقق رسائل الكاتب ومذكراته ومقالاته وكذلك سيرته الذاتية وما كتب عن 
حياته وكتب التاريخ بحثا عن قصد الكاتب. ويبدو النقد التاريخي القائم على سيرة الكاتب» في أرفع مستوياته» 
تدقيقا في السياق التاريخي القائم على سيرة الكاتب بدلا من التدقيق في النص. وقد وصف أحد أساتذتي السابقين 
هذا الأمر بقوله: قد يستمع الطلاب في محاضرة تتناول قصيدة "مقاطع رثائية" )١864(‏ 56022 عدنعءاظ للشاعر 
ووردزوورث 5ننه«05:ه77 إلى وصف دقيق لحياته الشخصية» والثقافية» وعائلته» وأصدقائه,» وأعدائه, 
وعشيقاته » وعاداته» ومعتقداته الفكرية وتجاربه "وهنا نفهم المقصود بالمقاطع الرثائية". وسيروى لهم كل هذا دون 
قيام أي شخص بمن فيهم المحاضر بفتح الكتاب والنظر إلى القصيدة نفسها. أو قد يرى دارسو الأدب أن النص 
الأدبي هو مجرد ملحق للتاريخ باعتباره مفسراً "لروح العصر" الذي كتب فيه #هلا بوصفه كه فنية تستحق البحث 
في حد ذاتها. أما نقاد النظرية الجديدة؛ فإن كل ما يستحوذ على اهتمامهم هو القصيدة ليس إلا. 

و أصبح " النص في حد ذاته" شعاراً تبذل نظرية النقد الجديد فيه جهدا حول انتباهنا نحو العمل الأدبي 
بوصفه مصدر الدليل الوحيد في التفسير. وناقش نقاد النظرية الجديدة ما تتمتع به حياة الكاتب وعصره والروح 
السائدة في عصره من أهمية عند مؤرخي الأدب» ولكن هذا كله لا يقدم أية معلومة لنقاد الأدب تعينهم في تحليل 
النص ذاته. ووضحوا بادئ الأمر أن الإلمام الدقيق بحياة الكاتب عادة ما يكون أمرا صعب المثال. فليس بمقدورنا 
الاتصال ب ويليام شكسبير عنهءم50315 دهذالة/ا وسؤاله عن الطريقة التي يود أن نفسر بها تردد هاملت :هاسدة1 في 
تنفيذ أوامر طيف والدهء علماً أن شكسب للم يترئ كنا أي شرح لما كان يقصده. ولو افترضنا أنه قد ترك لنا شرحا لم 
كان يرمي إليه؛ كحال الكثير من المؤلفين» فكل ما يمكننا معرفته من هذا الشرح هو ما كان يطمح لتحقيقه وليس ما 
حققه بالفعل» وهذا أشد خطورة. إذ إِن/النص لا يرتقي تارة إلى مستوى قصد الكاتب» كما قد يكون أعمق وأغنى 
وأشدا تعقيدا فا يدركه الكائب تلرة أخرى:» وقد يلف معتى النض كليا عن المعنى الذي أراده الكاتب ثازة ثالقة. 
ولذا فإن معرفة قصد الكاتب لا تخدمنا في فهم النص ولبذا السبب ابتكر نقاد النظرية الجديدة مصطلح "المغالطة 
المقصودة" للإشارة إلى الاعتقاد الخاطئ بأن ما يقصده الكاتب مطابق لمعنى النص. 

وبهاأأننا لن نعثر على معنى العمل الأدبي اعتماداً على نية المؤلف» فإننا كذلك لن نستطيع إيجاد معناه 
اعتماد#كلجاستجابة القارئ الشخصية. لأن أي قارئ نأخذه بعين الاعتبار» قد يستجيب لما يقدمه النص وقد لا 
يستجيب البتة. لذلك فإن مشاعر القراء وآراءهم عن النص ناتجة عن ارتباطات شخصية بتجارب سابقة وليست 
ناتجة عن النص ذاته. فقد أتعامل مع شخصية والدة هاملت فقط مجرد شعوري تجاه والدتي » وقد أعتقد أنني حللت 
الشخصية الأدبية بشكل صحيح. وهذا النوع من الاعتقاد هو ما يصفه نقاد النظرية الجديدة ب "المغالطة الانفعالية” 
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للنص. وعلى حين يخلط المعنى الانفعالي بين النص وأصله؛ فإن الآثار الأتفعالية تخلط أيضا بين النض :وآثاره» أي 
المشاعر الناتجة عنه. كما يقودنا المعنى الانفعالي إلى ردة فعل انطباعية (إذا لم يستسغ القارئ إحدى الشخصيات 
تكون هذه الشخصية شريرة برأيه) وربما يقودنا إلى ردة فعل نسبية (يعني النص كل ما يعتقد القارئ أنه يعنيه). 
والفوضى هي النتيجة النهائية لبذا التطبيق الذي لا يضع معايير محددة لتفسير الأدب وتقييمه» وبهذا ينحدر إلى 
مستوى نقطة الحبر التي يسقط عليها المرضى النفسيون معانيهم الخاصة. 

وعلى الرغم من حضور مصطلح "نية المؤلف" أو"استجابة القارئ" في القراءات النقدية الجديدة» إلا أنها لم 
تقب ونا مركا للتحليل. والطريقة الوحيدة التي نتأكد فيها من نية المؤلف أو استجابة القارئ لمعنى النص هي 
البحث الدقيق أو ' القراءة المتمعنة" لكل ما تعرضه لغة النص ذاته من .دلائل: الصورء والرموزء 
والاستعارات» والقافية» والوزن » ووجهة النظرء والمكان؛ والشخصيات.ء والحبكة ...إلخ وكل ما يشكل ويحدد العمل 
الأدبي وهو ما يعرف 'بالعناصر الشكلية" وقبل أن نناقش آلية القراءة عن كثب يستحسن بنا أن نفهم ما يعنيه نقاد 
النظرية الجديدة بمصطلح "النص في حد ذاته" لأن تعريفهم للنص الأدبي مرتبط مباشرة بأفكارهم عن الطريقة 
المناسبة لفهمه. 

يُعد العمل الادبي صالحاً لكل زمان؛ وعملاً ممهتقلاً بذاته "وفعلا شفهياً وفقاً لرؤية نظرية النقد الجديد. 
قد يختلف القراء وتختلف القراءات» ولكن النص الأدبي يبقى كما هو. فمعناه موضوعي كوجوده الفيزيائي على 
الصفحة» فهو مصنوع من كلمات ترتبط فيما بينها بعلاقات محددة -- هذه الكلمات في هذا النسق-وهذه العلاقة 
الفريدة من نوعها تخلق تجمعا من المعاني لا يمكن صياغته يجدداً 5 مزج للكلمات. وتعين قراءة نقدية جديدة 
لقصيدة روبرت هايدن «ءل2ه8 :روطه2 "الممر الأوسط" )١977(‏ عودوددم 210016 على إبراز قيمة القصيدة عن 
طريق شرح كيفية عمل تركيب المعاني في القصيدة؛ ولكنها لا تحل محل هذه التراكيب : فقصيدة "الممر الأوسط" 
هي فقط قصيدة "الممر الأوسط" وستبقى فاكنا قشكنة "رلب الا رشنن ولاك ل كن تقار كلهي دون أن 
معنى القصيدة لا يمكن شرحه بمجرد إعادة صياغة القصيدة وهذا ما اصطلحت عليه نظرية النقد الجديد ب بدعة 


إعادة الصياغة". فمجرد تغيير بيت واحد» أو صورة واحدة» أو كلمة واحدة ستنتج وفق رأيهم قصيدة جديدة. 


اللغة الأدبية والوحدة العضوية 
تتأنّى أهمية عناصر الصياغة والعوامل الشكلية في النص الأدبى من طبيعة "اللغة الأدبية" المختلفة كثيراً عن اللغة 


والتوافق بينها وبين ما ترمز إليه من أفكارء وهذا أيضًا ما يعتمد عليه جزء كبير من لغة الاستعمال اليومي. فاللغة 
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العلمية ليست محط اهتمام» ولا تحاول هذه اللغة أن تتجمل أو أن : تثير المشاعر. فمهمتها لا تكمن في جذب الانتباه 
نحوها بل نحو العالم الفيزيائي فيهاء إِدْ تحاول وصفه وشرحه. أما اللغة الأدبية فعلى النقيض تماماء فهي قائمة على 
المعاني الإيحائية : المعنى الضمني » والمعنى المرتبط » والمعنى المقترح» والمعنى ا محرك للعواطف؛ وظل المعنى. (على 
سبيل المثال» تعني كلمة "أب" اننا "» ولكنها ترتبط 'بالسلطة" و"الحماية" و"المسؤولية") . كما أن اللغة الأدبية لغة 
تعبيرية » تعمل على إيجاد التواصل بين النغمة والموقف والمشاعر. وغالبا ما تتضمن لغة الاستعمال اليومي ديرا 67 
9 وتكون تعبيرية كذلكء» إلا أنها نقد .عيوما إلى الرقة والمنهجية لأن هدفها عملي بحت. وتسعى لغة 
الاستعمال اليومي إلى تحقيق أشياء معينة» بينما ترتب اللغة الأدبية المصادر اللغوية ضمن ترتيب خاص يتسم بكونه 
وتخذة عفد قلق غرة ماله وغالا عتمالياً مدا حل فاته 

خلافاً للغة العلمية ولغة الاستعمال اليومي»: فإن شكل اللغة الأدبية -اختيار الكلمات وترتيبها بشكل 
يخلق تجربة جمالية -لا ينفصل عن المضمون والمعنى. بعبارة أبسط : لا ينفصل معنى النص عن طريقة الوصول إلى 
هذا المعنى. فشكل العمل الأدبي » العظيم على الأقل» ومعناه يتطوران سوياًء ككائن متكامل حي معقد لا تنفصل 
أجزاؤه عن الكل. في الواقع نجد معيار الحكم لدى النقاد الجدد على جودة النص مبنيا على الوحدة المتكاملة 
فيه--التفاعل بين الأجزاء للوصول إلى المعنى الموحد - فإذا احتوى النص على الوحلة المتكاملة» تفاعلت جميع 
العناصر الشكلية فيه لتكوين موضوع العمل ومعناه كوحدة واحدة. ومن خلال الوحدة المتكاملة يقدم النص درجة 
التعقيد التي يجب أن يتمتع بها العمل الأدبي بوصفه يمثل تعقيد الحياة البشرية» كما يقدم النظام الذي يبحث عنه 
الإنسان بطبيعته. ثم نجد أن تفسير معنى النص وتقييم روعته الأدبية وجهان لعملة واحدة وفقا لآراء نظرية النقد 
الجديد» فعندما يبدأ النقاد بشرح الوحدة المتكاملة في النص فإنهم كذلك يبحثون في دواعي روعته الأدبية. دعونا 
نلق نظرة دقيقة على معايير القيمة الأدبية في الوحدة العضوية : التعقيد والترتيب. 

إن ما يخلق درجة التعقيد في النص هو تعدد المعاني وتعارضها في النص بالنسبة لنظرية النقد الجديد. وهذه 
المعاني هي نتاج أساسي لأربع أدوات لغوية هي : التناقض» والتهكم» والغموضء» والتوتر. 'فالتناقض" باختصار 
هو عبارة تبدو مناقضة لنفسها ولكنها تعكس السير الواقعي للأمور في الحياة. كالتناقض المذكور في الكتاب المقدس 
بأنه عليك أن تفقد حياتنك لكي تحصل عليها. بنظرة أولية نرى أن الأمور مناقضة لبعضها: كيف لك أن تحصل على 
حي ج001 بنرا ا رركي عازه نستي ايعان عن جد الراع اكويام وعياد تعد لقاو عم ل بعلي بوم 
آخر أكثر أهمية وهو حياة الروح الأبدية. و نرى كذلك اتا يعوا حا ارين البوضةان الل الشمبي القديم 
الذي أجادت استخدامه المغنية جوني ميتشل 1ا06)ذا3 نده1 في أغنيتها " سيارة أجرة صفراء كبيرة": «ولاءلا عذ8“ 
”ده "لا تدرك قيمة ما بين يديك إلا بعد أن تفقده." وكما هي حال الإشارة في الكتاب المقدس المذكورة أعلاه؛ فإن 
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هذه العبارة الشهيرة توضح أنه عليك أن تخسر شيئا (جسديا) للحصول عليه (معنويا». لاحظ النقاد الجدد تعارض 
الكثير من الوقائع الجسدية والروحية في الحياة» وأن التناقض مسؤول عن الكثير من التعقيد في حياة البشر وفي 
الأدب الذي يصورها. 

تعني "السخرية" في أبسط أشكالها تقليل قيمة عبارة أو حدث بوساطة السياق الوارد فيه. ويقدم الوصف 
التالي لمشاعر رجل غني من رواية إيدث وارتون «متدط/لا طاندظ "منزل الفرح" 1١1٠50‏ طصلا8 6ه سام فرك 
لعبارة ساخرة : 

في إحدى ليالي الشتاء جاءت القسيسة إلى العشاء» وطلب منها زوجها تفقد القائمة و التأكد من خلوها 

من "المطلقات" باستثناء اللواتي أعربن عن ندمهن بإعادة تزويجهن إلى الأغنياء المتخمين.(017) 
المعنى الساخر في هذا المقطع يكمن في نفاق الزوج: فهو يستنكر الطلاق إن لم يكن متبوعا بالحصول على ثروة 
مماثلة أو ثروة أكبر» لذا ما يستنكره حقا بالتستر خلف المبادئ الأخلاقية هو الا نخطاط المالي. ونرى نموذجا آخر عن 
حدث ساخر في رواية توني موريسون <350ت3]10 نم70 "العين الأشد زرقة" (1970) علاظ :وعناظ 76 عندما حصلت 
بيكولا 566012 أخيراً على العينين الزرقاوين اللتين طالما انتظرتهما بفارغ الضبر. تحققت أمنيتها لأنها فقدت التواصل 
مع الواقع نهائيا لدرجة أنها رأت عينيها البنيتين زرقاوين. 

ولكن نظرية النقد الجديد تقدر السخرية بمعناها الواسع » حيث توضح احتواء النص على وجهات نظر عديدة 
حول الشخصية ذاتها أو حول الحدث ذاته. ونرى مثل هذا النوع من السخرية حين قدمت لنا الكاتبة جين أوستن 1006 
معادداك في روايتها "العقل والإحساس" (1811) (زانانطنوم5 مه عدده5 عدة وجهات نظر تستنكر من خلالها شخصية 
ويلوجبي لإططعدهاة/18 لما قام به من خيانة تجاه ماريان عمصدبرمة3: فإما أن نغفر له لأن تصرفه كان نتيجة خليط من 
الحب والفقر والضعف في الشخصية وهو ما كان دائم الشكوى منه» وإما أن نتعاطف معه لقسوة العقاب الناتج عن 
تصرفه؛ أو رؤية الطرق التي ساهمت بها حماقة ماريان المتعمدة لما يعانيه قلبها من ألم. ويعتبر تعدد وجهات النظر 
المحتملة شكلا من أشكال السخرية لأن مصداقية كل منها تقلل من مصداقية الأخرى. والنتيجة هي معان معقدة تعكس 
شدة تعقيد التجربة الإنسانية وتزيد من مصداقية النص. وعلى العكس من ذلك» لو قدمت شخصية ويلوجبي على أنها 
شخصلة بسبظة شريرة دون تعقيد لأصبحت شخصية ماريان نموذجاً للضحية البريئة تماماء ولأصبح النص بالتالي عرضة 
لشكوك القراء التي قد تضع القارئ على مسافة من السخرية تجاه النص. لذا فإن التهكم الداخلي في النص وإدراكه لتعدد 
وجهات النظر حميه من السخرية الخارجية الناتجة عن عدم تصديق القارىٌ له. 

يتشا "الكموطن" ق التصى:غبدنا تولد كلمة ما أوسورة ها أكتر مو معتى: على تسيل المقال ترمو آثار الغدية 
على ظهر سيث 56068 التي تشبه شكل الشجرة في رواية توني موريسون 3103505 ذمه7 "ا حبوبة" 8610704 إلى 
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المعاناة (تنتج "الشجرة" الضرب الوحشي» وتشير بالتالي إلى المصاعب في فترة العبودية» أو إلى الصبر (تعيش 
الشجرة لمئات السنين» والندبة ذاتها تؤكد قدرة سيث الحبارة على النجاة من أشد التجارب صعوية) أو إلى التجدد 
(كما تفقد الشجرة أوراقها في الخريف لتولد من جديد في الربيع » فإن ل سيث فرصة صنع حياة جديدة في نهاية 
الرواية) يعتبر الغموض ف اللغة العلمية ولغة الاستعمال اليومي أمرأً سيئا فهو مرتبط بعدم الوضوح والدةة#إلا أن 
الغموض في اللغة الأدبية مصدر من مصادر الإثراء والعمق والتعقيد الذي يزيد من قيمة النص. 

أخيراء تنولد درجة التعقيد في النص الأدبي عبر"التوتر" الذي يعني ترابط المتضادات. ينبعث التوتر يلقلا 
أشكاله من التداخل بين ما هو مجرد وما هو ملموس ء؛ من الأفكار العامة المندمجة في صور محددة. فنجد في مسرحية 
آرثر ميلر :1/116 سطاءخ "موت بائع متجول" (1949) 0ددوه1ه5 2 2ه طاهءط » على سبيل المثال» أن الصورة المرئية 
لمنزل ويلي «إللة/1 الصغير والمغمور بالضوء الأزرق والمحاط بالشقق الكبيرة بشتكل يولد ضوءا خانقاً برتقالي اللون: 
يرمز إلى الفكرة العامة لحياة المغمورين من ضحايا القوى الكبيرة المائلة. وكذلك» تتضمن صورة ليندا لومان 02مانآ 
هتدم الملموسة وهي تغني لزوجها لكي يخلد إلى النوم » الفكرة العامة للزوجة المضحية التي تكرس حياتها 
منزلها. وتعتبر هذه "الصور العالمية الملموسة" - الصور والشخصيات.الخيالية التي تحمل معاني على المستوى 
الملموس حيث يكون معناها حرفياً وحدداً» وعلى المستوى الرمزي تحيث لبا قيمة عالمية-شكلا من أشكال حدة 
توتر النص لأنها تحمل في طياتها عالمين متعارضين » عالم جسدي وعالم رمزي بشكل بميز اللغة الأدبية. بعبارة 
أخرى يمثل كل من منزل آل لومان وشخصية ليندا أنفسهم كما يمثلون ما هو أكبر منهم. 

تتولد حدة التوتر من القوى المتداخلة في النزاعات المتعارضة في النص»أي عبر التناقض والتهكم 
والغموض. يمكتنا القول مثلاً: إؤوأحداث ميبيةأموت بائع متجول" تنشأ من حدة التوتر بين الواقع والوهم: بين 
الواقع القاسي لحياة ويلي لومان وبين الوهم النفسي الذي طلما حاول البروب منه. تحافظ النزعات المتعارضة في 
النص على توازنها عبر تفاعلها بعضها مع البعض لإيجاد معنى ثابت ومتناسق. مثلاء يكمن التوازن بين الواقع 
القاسي والوهم النفسي في مسرحية "موت بائع متجول' في المعنى التالي: رغبة ويلي الجاحة في تحقيق نجاح باهر 
على أنه بائع جوال وعليل أنه والد أيضاً لدرجة أن وسيلته الدفاعية الوحيدة أمام فشل الإنسان الحتمي في عالم 
البقاء فيه للأقوى هو الانغماس في الوهم الذاتي» ولكن هذا الوهم زاد من فشله. وبالتالي نرى كيف يتغذى الواقع 
القاسي والوهم النفسي كل منهما على الآخر إلى أن يصبح الموت هو المهرب الوحيد. 

وكما ذكرنا آنفاء لكي يتسم العمل الأدبي بالعظمة: فإنه يجب أن يشحن بشدة توتر تسهم فيها جميع 
الأدوات اللغوية» تحتاج إلى شيء من النظام .لذا يجب أن تنسجم المعاني المتعددة والمتعارضة في النص الناتجة عما في 
النص من تناقض وتهكم وغموض بساهمتها المشتركة في الموضوع. 'فموضوع النص' ومعناه التام ليس هو العنوان 
ذاته بل المحور وهو ما يقوم به النص تجاه العنوان. على سبيل المثال» تشترك رواية كيت تشوبين مذمومك علهكآ 
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"العاصفة" (1898) 5020 706 و رواية ألبرتو مورافيا 310.012 0نءطاى "المطاردة" (1967) 0356 706 في الموضوع 
الأساسي الذي يضع الزنا عنواناً له » ولكن باختلاف المعنى في كل قصة وما تتضمنه من معان أخلاقية ونفسية. فنجد 
في رواية تشوبين أن الزنا لمرة واحدة بشكل غير متعمد ساهم في تطوير الصحة النفسية وزواج الطرفين. فموضوع 
رواية "العاصفة" يناقش قضية الظروف الشخصية على عكس القوانين الجامدة باعتبارها محددات للصواب والخطأ 
ولما هو نافع وضار. وخلافا لذلك؛» نجد أن علاقة السيدة الشابة خارج إطار الزوجية في رواية مورافيا تتجت عن 
التباعد العاطفي بينها وبين زوجها. وبذلك يكون موضوع رواية "المطاردة" الزنا شكلاً من أشكال البعد العاطفي 
وبالتالي فهي مؤشر على انقطاع العلاقات الحميمة في الزواج. ونجد أن الموضوع هو شرح للتجربة البشرية» فإذا 
كان النص على درجة من العظمة نجد في موضوعه تعليقاً على القيم الإنسانية بفلطبيعة الإكقاتية والظروف 
الإنسانية. بمعنى آخرء تتسم الأعمال الأدبية الهامة بتناولبا لمواضيع ذات قيمة بشرية عالمية (أخلاقية وعاطفية).' 
فهي تروي لنا ما هو مهم عن ماهية الإنسان. فنحن قد لا نتوافق مع القضية التي تطرحها الرواية» إلا أنه ما يزال 
بوسعنا أن نرى هذه القضية وأن نحكم إذا كانت قضية ناتجة عن العناصر الشكلية بما يصنع وحدة النص 
المتكاملة ‏ وهنا يكمن بيت القصيد في نظرية النقد الجديد. 

ما تعنيه "القراءة المتمعنة" والتمحيص الدقيق في العلاقة المعقدة بين العناصر الشكلية وموضوع النص هو 
كيفية تشكيل الوحدة العضوية لنظرية النقد الجديد. نظراً للاعتُقماد الشائع في نظرية النقد الجديد بإمكانية استيعاب 
النص الأدبي عبر استيعاب شكله (لبذا تتم الإشارة إليها في بعض الأحيان 'بالنظرية الشكلية") ويكون الفهم 
الصريح لمصطلحات العناصر الشكلية غاية في الأهمية إلى جانب العناصر الشكلية التي ناقشناها مسبقا - الأدوات 
اللغوية من تناقض وتهكم وغموض وشدة توتر - علينا أن نشرح بشكل مختصر بعض أنواع اللغة امجازية الواسعة 
الاستخدام: الصور » والرموزء والاستعارات والتشبيهات. 

"اللغة المجازية" هي اللغة. التي لها أكثر من معنى حرفي محددء أو معنى غير ذلك الحرفي. فمثلا عبارة "إنها 
قطر قططا وكلاجا 9 304 5اده عمنهنه 1615 هي عبارة مجازية تستعمل لتوضيح غزارة المطر. ولو أردنا تفسيرها 
حرفيا لأصبح معناها سقوط قطط وكلاب من السماء. فالصورة تتكون » بشكل عام»؛ كما يوضح استعمالنا 
للكلمات2» من كلمة أو مجموعة كلمات تشير إلى ما نستقبله بحواسنا أو مستقبلات الحواس نفسها: 
الألوان؛ الأشكال؛ الأصوات» الإضاءة؛ الطعم » الرائحة » عوامل النص» درجة الحرارة وما إلى ذلك. ويمكن أن 
نعرفها على نحو أدق بقولنا: إن الصورة قد تكون مرئية فتصف الأشياء والشخصيات ومكان الحدث مثلما تتم 
رؤيتها بالعين المجردة» وهي شائعة جداً في تحليل النص الأدبي. وعلى الرغم من وجود المعنى الحرفي للصور إلا أنها 
تخلق محيطاً عاطفياً أيضاً؛ وصف الغيوم يعني أن الطقس غائم كما أنه قد يبعث شعوراً بالحزن. 
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حين تتكرر الصورة مرارا وتكرارا في النص فمن الأرجح أن لبا قيمة رمزية. و"الرمز' هو صورة لبا معنى 
حرفي ومجازي» قيمة عالمية حقيقية» كالمستنقع في رواية أرنست هيمنجواي (02ع0لدء11 80086 "نهر كبير 
بقلبين' :110 160م70-11 ,عذ8. فالمستنقع هو مستنقع بالمعنى الحرفي للكلمة -- رطب» فيه أسماك وكائنات بحرية 
أخرى» وتحتاج لحذاء و معدات خاصة لصيد السمك - ولكنه يرمز ويشير إلى شيء آخر: المشاكل العاطفية التي 
يعجز البطل عن مواجهتها. ويسهل عادة اكتشاف الرموز العامة. فالربيع مثلاء عادة ما يرمز إلى التجدد والشباب : 
والخريف عادة يرمز إلى الموت والاحتضارء والنهر يرمز إلى رحلة الحياة. وهكذا نجد أن خواص الرمز تكون مشابهة 
لخواص الفكرة المجردة التي تعبر عنها. فمثلا يرمز النهر إلى الحياة ؛ لأن كليهما متجدد وماض في تقدمه ومجراه 
وكلاهما له منبع ونقطة نهاية. علاوة على ذلك فالنهر يغذي الحياة بالمعنى الحرفي : تحيا فيه كائنات حية وتشرب منه 
كائنات أخرى. 

والسياق الذي يوفره النص يساعدنا في اكتشاف معنى الرمز: ونعود مجددا إلى مثال هيمنجواي 
والمستنقع » ونظراً لتشابه المستنقع والمشاكل العاطفية - كلاهما يصعب التعامل معه لاحتوائه على مطبات مجهولة قد 
تكون خطرة ومتعبة - فإن موقف البطل في مواجهة المستنقع مشابه لموقفه في مواجهة مشاكله العاطفية وهو التجنب 
التام. وهذا التشابه يزودنا بمعلومات عن المعنى الرمزي للمستنقع. أحيانا يمثل سياق النص كل ما نملكه وبالتالي 
يصعب اكتشاف بعض الرموز الخاصة أو التي يقتصر معناها على مؤلفها. فقد نشك في صورة قبعة صوفية ليلكية 
مثلا أن لبا قيمة رمزية في قصة معينة لأنها تتكرر وتلعب دورا هاما في التأثير على القيم المجردة كالحب والوحدة 
والقوة» ولكن إذا أردنا أن نكتشف القيمة الرمزية لبذه البقعة علينا أن نستنتج وظيفتها في المعنى الكلي للنص. 
وبالطبع فإن تفاعل الرمز مع المعنى الكلي للنص هو خط الأساس في نظرية النقد الجديد» وبالتالي فليس مهما 
تطابق تحليلنا للرموز الخاصة في النص مع مقصد الكاتب. وما يهم حقا هو أن يكون تحليلنا للرموز الخاصة في الننص 
كتحليلنا للعناصر الشكلية فيه وسيلة لدعم ما يعرف بمغزى النص. 

أما "الاستعارة" فمعناها مجازي فقط خلافا للبعد الثنائي للرمز- له معنى حرفي ومجازي. والاستعارة هي 
مقارنة بين شيكين مخهلفييةايخذ فيها أحدهما من الآخر خواصه. فمثلاً عبارة " أخي جوهرة" هي استعارة» وبالتأكيد 
تفتغدج الهس #ضرني. ولو لم تكن كذلك؛ لكانت تعني أن أمي قد وضعت حجرأ من الكريستال وتصدرت أغلفة 
كل الجرائد والمجلات في البلاد لبذا العمل البطولي. والمعنى المجازي في العبارة» وهو معناها الوحيدءهو أن أخي 
يمتنلك خواص الجوهرة ؛ أي إن له قيمة عظيمة» مثلا. وبالتالي "هو جوهرة" تستعمل لتعني " هو شخص عظيم." 
وخطوة صغيرة تنقلنا من الاستعارة إلى "التشبيه” وهي إضافة كلمة "مثل" أو "كاف" التشبيه أو أية أداة تشبيه أخرى. 


وعبارة " أخي كالجوهرة" أو عبارة "أخي ثمين كالجوهرة" هي عبارات تشبيه تعقد ذات المقارنة التي تعقدها 
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الاستعارة المستمدة منها. إلا أن التشبيه أضعف لأن الربط بين فكرة "الأخ" وفكرة "الجوهرة" أدنى مرتبة من حيث 
القوة والوضوح. 

وحان وقت تطبيق أدوات نظرية النقد الجديد ورؤية أساليبها في الميدان العملي. فدعونا نقرأ بتمعن قصيدة 
لوسيل كليفتون «مقلنك ءادآ "هناك طفلة في الداخل” 06أكمآ 1نز0 ه وز عبعط1 (/ا/191) : 


قراءة نقدية جديدة ل قصيدة "هناك طفلة فى الداخل" 
هناك طفلة في الداخل 


هناك طفلة في الداخل 
متهي كالذكن: 

فهي لن تذهب بعيدا 
وتترك هذه العظام 

لامرأة عجوز. 

هي شجرة خضراء 

في غابة من الحطب اليابس. 


هى فتاة خضراء 
في قصيدة شاعر قديم. 


لقد انتنظرت 

بصبر الراهبة 

للظهور الثاني ؛ 

حيت يتحول شيب رأسها 
إلى زهر الشباب 

ويحصد أحباؤها 

العسل والزعتر 


من هذا التعجب الفظيع. 
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يخبرنا عنوان القصيدة وهو كذلك السطر الأول فيها أن "هناك طفلة في الداخل" والسطران الأخيران في 
المقطع الأول اللذان يشيران إلى " عظام" "امرأة عجوز" فنعرف مباشرة أن المتحدث هو امرأة مسنة لا تزال روح 
الشباب تنبض بداخلها. وبالتالي فشدة التوتر ا محورية في القصيدة تدور حول الصراع بين الشباب والتقدم في السن و 
بين ما تشعر به المتحدثة داخليا وبين ما تبدو عليه خارجيا. ويشكل هذا التوتر بنية القصيدة كاملة عبر التحول في 
اللغة'بين عنفوات الشبات ( "فتاه" "متهبيدة'- 'متخررة سيت " شجرة خضراء"» فتاة خضراء"؛ و 'زهر') مع 
لغة الشيخوخة والوهن ( "عظام'؛ ' امرأة عجوز" "الحطب اليابس" - خشب جاف قديم يستعمل لإيقاد النار- " 
شاعر قديم'» و الشيب") . تروي لنا القصيدة ويدور البعد القصصي فيها حول امرأة تحلم بعودة شبابها و "الظهور 
الثاني" لشبابهاء وهو ما تنتظره "الفتاة في الداخل" على الرغم من كل "العظام' و" الشيب". وبالتالي قد نفترض أن 
محور القصيدة هو تناقض الشباب الدائم. ( الشباب الدائم هو فكرة متناقضة لارتباط الزمن بالشباب» من منطلق 
علم الأحياء» حيث ينتج عن التقدم في الزمن تقدم في العمر). دعونا نقم بدراسة دقيقة للعناصر الشكلية في 
القصيدة لاكتشاف طبيعة ا حور الأساسي وكيفية بناء القصيدة. 

وبإلقاء نظرة كاملة على القصيدة» فإن أول ما نلحظه هو انتهاء التحول بين صور الشباب وصور 
الشيخوخة في السطر الرابع من المقطع الثالث. وتتكون الأسطر الخمسة الأخيرة »التي تتضمن المقطع الأخير 
بالكامل» من صور للشباب» والخصوبة؛ والحيوية الجنسية» وهي تحرك روح الشباب التي تؤمن أن باستطاعتها 
التغلب على الشيخوخة : ' الزهر" و " الأحباء' و ' يحصد" و" العسل والزعتر" و " الغابات" و " متوحش" و"تعجب'. 
هل هناك ما يؤكد نصر الشباب على الشيخوخة في القصيدة أكثر؟ وكما نلاحظ في نظرتنا على القصيدة كلها قلة 
استعمال علامات الترقيم» وهذا يعني حرفيا قلة الوقفات و الاستراحات في القصيدة. مجموع النقاط (التوقفات) 
المستعملة في المقطعين الأول و الثاني هو خمس نقاط » وفاصلة واحدة (وقفة) في المقطع الثالث» ثم لا نجد أية علامة 
ترقيم في المقطع الأخير سوى النقطة المشيرة إلى نهاية القصيدة. تخلو السطور الستة الأخيرة من علامات الترقيم بعد 
الفاصلة الموجودة في المقطع الثالث. توحي ندرة استخدام علامات الترقيم وقلة الفواصل والوقفات بالتسارع 
والإثارة والقوة» وبالتالي تؤكد فكرة تغلب الشباب على الشيخوخة في المقطع الأخير. 

وبما أننا بدأنا بالنظر في العناصر النحوية في القصيدة:؛ دعونا نلق نظرة على الأفعال المستخدمة. أولاء 
نلاحظ أن المتكلمة استعملت أفعال الحركة القوية:الفتاة في الداخل " لن تذهب بعيدا"» " تستطيع التحول" 
و"سيحصد أحباؤها". إن استخدام أفعال الحركة يعزز فكرة قوة الفتاة ونشاطهاء فهي قوية لدرجة أنها تستطيع 
الحصول على ما تريده. وأعتقد أن استخدام عبارة "لقد اتتظرت" في المقطع الثالث يدعم فكرة استعداد الفتاة في 
الداخل إلى الظهور من جديد. فالعبارة ليست" الفتاة تنتظر" والتي قد توحي بأن مدة الانتظار ستستمر إلى وقت غير 
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محددء بل عبارة " الفتاة اتتنظرت" توحي بأن مدة انتظارها ستنتهي قريبا جدا. في هذا السياق» نذكر التشبيه "متهيجة 
كالذئب" فالذئب حيوان قوي يقاتل للحصول على مبتغاه وعادة ما ينتصر. ( مثلا لن تتضمن عبارة 'متحمسة 
كأرنب” المعاني ذاتها). 

هل هناك أية صور مرتبطة بالفتاة بداخلها؟ وهل تسهم في صياغة محور القصيدة؟ "الفتاة شجرة خضراء" 
تفيد هذه الكناية في غرضنا فهي توحي بالفصول المتجددة كالربيع والصيف وهي فصول التجدد والوفرة. كما أنها 
تحمل معنى التجدد الحتمي » فهي صورة مستمدة من الطبيعة. الشجرة التي ماتت طيلة فصل الشتاء مثل "عظام' المرأة 
العجوزء و مثل " الحطب" أزهرت من جديد. لذاء فإن قوة التجدد في "الشجرة الخضراء" بداخل الشجرة الميتة في 
فصل الشتاء ترتبط بقوة التجدد في "الفتاة الخضراء" بعدها بسطرين. ومثلما كان باستطاعة الشجرة الخضراء " أن 
تتحول .../إلى الزهر" كان الأمر كذلك بالنسبة للفتاة الخضراء التي تنتظر بداخل المرأة العجوز. 

وكذلك ترمز عبارة " فتاة خضراء' إلى أن الفتاة تنقصها الخبرة» و ساذجة» ولم تعتد على العالم بعد. وهذه 
الصفات تناسب التشبيه "صبورة كراهبة" في السطر الثاني من المقطع الذي يليه. وكما هو معلوم عند الكثيرين» فإن 
الراهبة تقطع وعدا على نفسها بالطهارة والزهد والطاعة» أي أنها تتخلى عن العالم المادي» عالم الجسد. وهنا 
تشكل صورة الوامئة عير ا تريك ةي لقنا البسيطة والمرأة العجوزء فهؤلاء الثلاثة معزولون بشكل أو بآخر عن 
عالم الجسد. وكما تنتظر الراهبة جزاءها بكل صبر -الظهور الثاني للسيد المسيح- كذلك تنتظر كل من المرأة 
العجوز والفتاة بداخلها جزاءهما : الظهور الثاني للشباب. 

وهل هناك في القصيدة ما يدعم الرابط بين المرأة العجوز المتحدثة وبين الفتاة الشابة بداخلها أيضا؟ فلنعد 
النظر إلى لغة المقطع الأخير» حيث سوف 'يحصد" الشباب الذي "أزهر" في المقطع السابق. فالسطور الختامية عادة ما 
تحمل معاني هامة وثمة صور غنية في هذه السطور بالتحديد. وكما قلنا سابقا ينتتصر الشباب على الشيخوخة في هذا 
المقطع , وهذا ما حدث» ففي هذا المقطع ترى المتكلمة الفتاة التي ظهرت من جديد تمارس حاجاتها الجنسية في الغابة. 
وبعض الكلمات مثل 'يحصد” و ” عسل" و" زعتر توحي بالغموض فهي تدعم الروابط بين الشباب والشيخوخة. 
بالإضافة إلى ما تحمله من دلالات على حيوية الشباب الجنسية فهذه الكلمات ترمز إلى أعمال متعلقة بفصل الخريف 
وبالتالي تشير إلى المرأة العجوز. 

يتم الحصاد عادة في نهاية فصل الخريف عندما تنضج النباتات تماماء لا عندما تكون "خضراء' أو يافعة 
"كالفتاة الخضراء' في الداخل. ويحمل العسل والزعتر المعنى ذاته» فكلاهما محصول يتم حصاده. والعسل هو ما 
يصنعه النحل من غبار الطلع بعد أن يتم حصاد غبار الطلع هذا. وتقوم النحلات بدورها في صنع العسل من خلية 
النحل التي صنعتها مسبقا. والزعتر عشبة عطرية تستعمل لإضافة النكهة على الطعام ويجب أولا تجفيف هذا العشبة 
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قبل استعمالها. والمقطع هنا يحمل في هذه الاستعارات دمجا بين الشباب والشيخوخة. وتحتمل كلمة " الحطب اليابس”" 
في المقطع الثاني أكثر من معنى ضمن هذا السياق. وكما ذكرنا آنفا» "الحطب” هو خشب مجفف يستعمل لإيقاد النار. 
ولكن حقيقة سرعة اشتعال الحطب ترتبط بالعواطف الجياشة التي 'تشتعل” كذلك بسرعة كبيرة. ومن هذا 
المنطلق» يمكننا القول بأن الشباب والشيخوخة يث يشتركان في قوة العواطف الحياشة. 

ولننظر إلى ما توحي به "نبرة" القصيدة فيما يتعلق بعلاقة الشباب بالشيخوخة:؛ فهي نبرة ال متحدث أو 
صوته»؛ وهي تعبر عن موقف امتكلم تجاه ما يقوله وتجاه القارئ. فالمتكلم امرأة مسنة. فهل ينبغي أن تكون نبرتها 
كثيبة أو خفيفة الظل؟ متعبة أو حيوية؟ رسمية أو غير رسمية؟ كيف نصفها؟ بداية» نجد أن استعمال اللهجة العامية 
- 'متهيجة" للتعبير عن الحاجة الجنسية في السطر الثاني وكلمة " الفظيع" في المقطع الأخير-- يوحي بأن النبرة 
المستعملة يعتريها المزل وتبتعد عن الهيبة »وهي صفات الشباب. وكذلك طريقة التلاعب بالكلمات في المقطع 
الثالث : "الظهور الثاني" الذي انتظرته "الراهبة" يشير إلى ظهور السيد المشيح الثائي وإلى "تجدد" النشوة الجنسية 
للمرأة العجوز. 

إن اللغة العامية وحس الفكاهة في حديث اللمتكلم لانن« بعيداً عن الرسميات؛: وتعمل الأسطر 
القصيرة في القصيدة على مضاعفة هذا الجو حيث نشعن أن المرأة تحري محادثة معنا عبر غياب السمات التقليدية 
كالأحرف الكبيرة والوزن والقافية. وبالتالي يمكننا القول :إن ثبرة المتكلم البعيدة عن الجدية والرسميات» خلقت 
مزيجاً من الشباب والشيخوخة: الشابة التي يَيظو_بازدراء إ# كل ما هو رسميء والمرأة العجوز التي نشأت في كنفه. 
عازه احرى بغر بعلم ناف ة إلى كرو ل العامة ليا طبور انام ارط بكلا + وبتماع سونو الفعيوري 
صوت مره العجوز. وتوحي نبرة الصوت في السطر الأخير إلى أذ هذا لفوت هما شر هوف الاك وار 
العجوز معاًء وكل منهما تشير إلى جسد قله الجذاب حين تقولان "من هذا التعجب الفظيع.' 

أعتقد أنه يحق لنا صياغة مغزى القصيدة بالشكل التالي: مغزى القصيدة "هناك طفلة في الداخل" ليس 
تجرد تعبير عن الحقيقة القديمة "الأمل منبع خالد في النفس الإنسانية»' بل هو تحول من هذه الحقيقة إلى حقيقة 
جديدة تساويها في الأهمية "الشباب منبع دائم في النفس الإنسانية.' فالقصيدة تبين أن التقدم في العمر هو حصاد من 
نوع آخرء وهي القدرة على تقدير عطايا الشباب الى لها بناغلذا كما لحمل االناكمة الناضجة البذورء وبالتالي 
تشعر بروح الشباب على الرغم من تقدم العمر بك. ثم إن موضوع القصيدة الذي يشكل بنيتها الأساسية هو 
الضراع بين الشباب والشيخوخة. ونستنتج أن القصيدة تتمتع بالوحدة المتكاملة لأن العناصر الشكلية ساهمت في 
رسم الموضوع الأساسيء أي أن شكل القصيدة ومضمونها لا يفترقان. إضافة إلى ذلك» وعلى الرغم من مظهر 
القصيدة الذي يوحي بأنها بسيطة بشكل لطيف وساحرء نجد أن تحليل الوحدة المتكاملة فيها يكشف عن تعقيدات 
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غير متوقعة في العناصر الشكلية. وسنبرر هذا بقولنا على لسان نظرية النقد الجديد: إن قصيدة "هناك طفلة بالداخل”" 


فى قضيدة أذية ذا جركة «بترنهدة وهى غمل فى :عق اقش حورا إلسانيا عاليا غلية'ق الأمهية: 


نظرية النقد الجديد, نقد جوهري وموضوعي 

آمل أن توضح قراءتنا لقصيدة كليفتون ما تسعى نظرية النقد الجديد توجيه أنظارنا إليه» وهو ما نسميه بالعناصر 
الشكلية في النص التي تسهم في كشف موضوع القصيدة وشرح الطريقة التي يتكون بها احور عن طريق استعمال 
العناصر الشكلية. حيث يعتقد النقاد الجدد أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تضمن لنا تحديد قيمة النص. كما 
يعتقدون أن بقاءهم ضمن حدود النص» يسمح للعمل الأدبي بتزويدنا بالسياق الذي نفسر النص ونقيمه من خلاله. 
سأقدم لكم مثالا جلياء مثلا في تحليل قصيدة كليفتون» اقتصرت مناقشة كلمة "متهيجة" على المعنى العام والشعبي 
للمصطلح كونه المعنى الوحيد الذي يناسب سياق القصيدة الكلي. وقد نجد معاني أخرى في قاموس ويبستر الجديد 
لاتقهمناعنط لمعل طهصل] لقكته نملا ب«هلة و:رعاومء 1 مثل : "وقح"» 'سوقي"» "امرأة تحب المشاكل"؛ 'ومتسول يهدد 
الناس". لو كان أي من هذه المعاني يغني النص بإضافة بعد جديد للمحور لكنت حللته كجزء من الغموض في 
القصيدة. ولكني تجاهلتها جميعا لأنها لا تلائم محور القصيدة الكلي. لذاء يجري تحديد معنى الكلمة التي تحتمل 
أكثر من معنى ليس باستخدام القاموس» بل بالنظر إلى سياق القصيدة الكلي » وهو الفاصل الوحيد في تحديد معنى 
الكلمة أو معانيها المتعددة. 

وكذلك لم نقل إن كليفتون شاعزة أمريكية أفريقية» كما أن قراءتي تخلو تما يدل على أصولبا. إلا أن ناقدا 
أمريكياً من أصول إفريقية لابد أَذٌإيتطرق إلى مساهمة هذه القصيدة في التقليد الأدبي الأمريكي الأفريقي» ولكن 
تبعا لنظرية النقد الجديد» فإن دور الدلائل التاريخية هامشي في تقييم الوحدة العضوية للقصيدة وقيمتها العالمية. 
(انظر الفصل ١١‏ والفصل ١١‏ "النقد الأمريكي الأفريقي ' و ' النظرية النقدية في حقبة ما بعد الاستعمار" لمناقشة 
الخواص التمييزية في مبدأ "العالمية"). 

ختاما أقول: إنني لم أسع لتحليل الحالة النفسية للشاعرة وذلك لعدم وجود ما يستحق ذلك في القصيدة 
- إلا أن قراءة نقدية تقوم على التحليل النفسي قد تحلل بعض الكلمات مثل " ذئب" و 'عظام" و"حطب" 
و 'مستعمل” وا يخترق' و 'متوحش' لإثبات ما يكمن في القصيدة من خوف من العنف وتدمير النفس خلف الصور 
الجنسية. فا حالة النفسية للشاعرة لا تدخل ضمن نطاق محور القصيدة الرئيس وهي منفصلة عن فهمنا لبذا ا محور. 
ويعتقد بعض النقاد أن النص يستحق مناقشة عناصره النفسية والاجتماعية والفلسفية لأن هذه العوامل أساسية في 


النص وفي الحبكة أيضًا من قصيدة الشاعر ويليام فوكنر :عصالسه صدنللة1 "وردة ل إيميلي" رزلنصرظ :15 8056 ىم 
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(191) أو قصيدة الشاعر إدجار آلان بو 206 هدااح ندعدظ "القلب الواشي"' 6نهه1ظ 1611-1816 106 . وفي حالات 
كهذه يركز النقاد اهتمامهم على هذه العناصر لما لها من دور في تشكيل محور القصيدة (أو الإساءة للمحور سلبا إذا 
كان النص مشوها). بعبارة أخرى» لا يتجاهل النقاد الأبعاد الاجتماعية والنفسية والفلسفية الهامة في النص : فهم 
بحولونها إلى قيم جمالية. ولذلك فهم يعاملون المضمون النفسي والاجتماعي والفلسفي للنص معاملتهم للعوامل 
الشكلية. أي ما تضفيه هذه العناصر من قيم جمالية على النص. وبهذه الطريقة يصرح النقاد أن تفسيرهم للنص نابع 
من النص ذاته. 

يطلق النقاد الجدد على ممارساتهم النقدية اسم النقد الجوهري ؛ لأن تفسيرهم للنص[[ييه #ماساً على 
شاف لمن ولف النسى اولاالك اليوظدوا أن الطارية الهدية التديدة فى كانيا سند وودوة الل ف وعا الشول 
من ذلك؛: تطلق المدارس النقدية التي تستعمل الجوانب النفسية والاجتماعية والفلسفية في دراساتها النقدية - 
جميع المدارس النقدية الأخرى باستثناء هذه النظرية- على نفسها اسم النقد الخارجي» فهي تذهب كينا خارج 
حدود النص بحثا عن الوسائل التي تسهم في تفسير النص. كما تطلق النظرية الجديدة على نفسها اسم النقد 
الموضوعي ؛ لأن تركيزها يقع على العناصر الشكلية في النص - كل ما يجري تفسيره-- وتؤكد كيف يتحتم علينا 
تفسير النص. 


التفسير الأفضل والأوحد 

يرى النقاد الجددء على اعتبار أن النص وحدة مستقلة ذات معنى ذاتي ثابت» أن أفضل وأدق تفسير لأي 
نص هو التفسير الذي يقدمه النص ذاته : هو الذي يشرح بأفضل أسلوب معنى النص وكيفية وصول النص إلى هذا 
المعنى ؛ بصيغة أخرى » هو ما يفسر الوح المتكاملة في النص على أتم وجه. ولبذا السبب غالبا ما كانت تبدأ مقالات 
تفسير النصوص الأدبية» في فترة. ازدهار نظرية النقد الجديد» بالاستعانة بإحصائيات تتعلق بتفسير نقاد آخرين 
تناولت توضيح النقص في جميع القراءات السابقة - كأن تحذف الصور والمشاهد المامة وكانت عاجزة عن حل 
التوتر في النص- وينسب هذا إلى عدم وجود فهم كلي وشامل محور النص . بعبارة أخرى» عليك إثبات أن جميع 
القراءات السابقة للعمل الأدبي ناقصة بشكل أو بآخر » وبالتالي تفسح المجال أمام قراءتك الخاصة لتثبت جدارتها. 

وَفْ ظل التركيز الشديد الذي تبديه نظرية النقد الجديد تجاه التفاصيل الدقيقة في النصء فمن المفهوم أن 
طرقهم تعمل بمستوى أداء عال على القصائد والقصص القصيرة» فكلما قصر النص زادت القدرة على تحليل 
عناصره الشكلية. أما في النصوص الطويلة» كالقصائد الطويلة والروايات والمسرحيات» تلجأ القراءات النقدية 


الجديدة إلى تحديد دورها في تحليل جانب ما (و بعض الجوانب) كالصور مثلاء(أو نوع واحد من أنواع 
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الصورء كصور الطبيعة)» أو دور الراوي: أو الشخصيات الثانوية»أو وظيفة الزمن في العمل» أو طريقة الإضاءة 
والظلام في مكان الحدث: أو غير ذلك من العناصر الشكلية الأخرى. وبكل تأكيد؛ عند تحليل أي من العناصر 
الشكلية يجب أن نبرز دوره الهام في تطور محور النص وبالتالي مساهمته في وحدة النص شكل كلي. 

ومن المرجح أنك قد توصلت إلى صياغة فكرة عن إسهامات نظرية النقد الجديد في الدراسات الأدبية بغض 
النظر عن تقبلك أو عدم تقبلك لمبادئ نظرية النقد الجديد التي ناقشناها في هذا الفصل. حيث باءت بعض مبادئ 
النظرية الجديدة ومصطلحاتها بالفشل. على سبيل المثال» يؤمن عدد قليل فقط من نقاد عصرنا الحالي باستقلالية 
النص عن تاريخه وثقافته » أو بوجود معنى وحيد مستقل له. وتقريبا لا أحد يستعمل كلمة توتر للإشارة إلى التداخل 
بين الصور الملموسة والأفكار المجردة. إلا أن نظرية النقد الجديد نجحت في تحويل تركيزنا نحو العناصر الشكلية للنص 
وعلاقتها بمعنى النص وهو ما يتضح في طريقة دراستنا للأدب اليوم على #لختلاف النظية المستعملة. أيا كانت 
النظرية المستعملة في تحليل النص» فنحن نلجأ دائما إلى تعزيز كلامنا بأدلة ملموسة من النصء الأدلة التي عادة ما 
تجذب انتباهنا نحو العناصر الشكلية. وباستثناء بعض التفسيرات التفكيكية المتعلقة باستجابة القارئ » فغالبا ما نعمد 
إلى التوصل إلى تفسير أدبي يدنو من مبداً النص باعتباره وحدة متوحدة. 

ومن المضحك حقا أن الخدمة التي قدمتها النظرية النقدية للأدب - التركيز على النص في حد ذاته- كانت 
السبب وراء فشلها. حيث تقلصت نظرية النقد الجديد بشكل. كبير في أواخر الستينيات من القرن الماضي تبعا 
للاهتمام المتزايد آنذاك بالمضمون الفكري للنص» تقريبا لدى جميع المدارس النقدية الأخرى» واهتمامهم بالطريقة 
التي يعكس فيها النص ويوثر أيضا على المجتمع » وهو ما عجزت نظرية النقد الجديد عن تلبيته بإصرارها على تحليل 
النص بوصفه مادة جمالية معزول#ين العالم و#مل معنى وحيدا لا غير. 


تساؤل النقاد الجدد حول النصوص الأدبية 
بما أن نظرية النقد الجديد تركز على المعنى الوحيد للنص و منهجه الوحيد في إنشاء ذلك المعنى» فليس من 
المفاجئ أن لائحة الأسئلة التي طرحها النقاد الجدد حول النصوص الأدبية يحب أن تتألف من سؤال معقد واحد فقط : 
أي تفسير وحيد للنص يؤسس وحلته المتكاملة بشكل أمثل؟ بكلمات أخرى» كيف تعمل 
عناضر النص الشكلية و المعاني المتعددة التي تنتجها هذه العناصر معا لدعم الموضوع» أو المعنى 
الكلي للنص؟ تذكرء العمل العظيم يكون له موضوع ذو أهمية إنسانية عالمية. (إن كان النص طويلا 
لتقديم جميع عناصره الشكلية» فبإمكانك أن تطبق هذا السؤال على ناحية أو عدة نواح من شكله؛ 
مثل المخيلة » وجهة النظرء المكان» أو ما شابه. ...) 
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نطرح هذا السؤال لنقدم عدر قد دكا بغض النظر عن النص الأدبي المتناول. فعلى الرغم من اعتقادهم 
بمعنى النص الموضوعي الوحيد» فمن الجدير بالملاحظة أن النقاد الجدد نادرا ما يتفقون حول تحديد ذلك المعنى أو 
كيفية عمل النص لإنتاج ذلك المعنى. بدلا من ذلك» كثرت التفسيرات المختلفة للنص ذاته. كما في كل حقل » حتى 
خبراء النقد الجدد المتمرسون اختلفوا حول معنى أعمال أدبية معينة. هدفنا هو استعمال نظرية النقد الحديثة 
للمساعدة على إغناء قراءتنا للنصوص الأدبية» و لمساعدتنا على رؤية العمليات المعقدة لعناصره الشكلية بطرق 
جديدة و تقديرهاء ومعرفة كيفية عمل هذه العناصر على تكوين المعنى. 

التفسير الآتي لرواية "جاتسبي العظيم" لإف سكوت فيتزجيرالد يقدم مثالا عما قد تؤول إليه قراءة نقدية من 
منطلق نظرية النقد الجديد. لقد اكتشفت ما أعتقد بأنه موضوع الرواية > الحنين الإنساني- من خلال تحليل الصور 
في النصء إذ إن القوة الجمالية و العاطفية لتلك الصور تجعلها البعد الأكثر وضوحا و قابلية للتذكر في الرواية. بعد 
ذلك فحصت عناصر شكلية أخرى في النص - بالتحديد» التشخيص و"اللككان وعناصر الأسلوب- لتحديد ما 
أدعي أنه موضوع الرواية : ذلك الحنين غير المحقق هو جزء لا يتجزأ من الحالة الإنسانية. لقد أوليت اهتمامي لنظرية 
النتقد الجديد بالزمان و المكان التاريخيين الموصوفين في هذه الرواية فقط "كما يتبديان باعتبارهما موضوعاً يسمو فوق 
اللكاة و الومناة اننا عون تموضوها ذا أمسة إشانة عااة 


"أغنية الحنين الخالدة": قراءة من وجهة نظرالنقد الجديد لرواية "جاتسبي العظيم" 
يفشل العديد من قراء رواية "جاتسبي العظيم' )١175(‏ لإف سكوت فيتزجيرالد في ملاحظة الجمال الأخَاذ 
للصور البيانية في الرواية. في الحقيقة» إن نوعية الصور المؤرقة و الحزينة في الرواية » تستحضر الأشعار الكئيبة للشاعر 
اللفضل لدى الكاتب» جون كيتس 16315 100. ومع ذلك فإن هنالك تحليلاً صغيراً حول كيفية تأسيس الصور لمعنى 
النص العام في رواية فيتزجيرالد الشاعرية جدا. 
من الممكن القول :إن هذه الدراسة قد نتجت عن التركيز النقدي على رواية “جاتسبي العظيم" بوصفها 
تسجيلا لوقائع عصر الجاز- تعليقا اجتماعيا على فترة زمنية محددة في الماضي الأمريكي- التي لفتت الانتباه إلى 
القضايا التاريخية و نأت بها عن عناصر النص الشكلية. يتفق معظم النقاد على أن رواية فيتزجيرالد تقدم نقدا لاذعا 
للقيم الأمريكية في عشرينيات القرن العشرين» الفساد الذي يمثله استغلال ولفشايم» و فظاظة ميرتل و ازدواجية 
تتدهور أخلاقهم مع كل سنة تمر. هذا عالم يديره رجال مثل توم بوكانن و ماير ولفشايم » وعلى الرغم من تمركزهم 
على طرفي نقيض من القانون؛ فإن كلا منهما مفترس منهمك بمصلحته الخاصة و قادر على شق طريقه متجاوزا أية 
عقبة أخلاقية للحصول على ما يريده. إنه عالم فارغ حيث الأنانية و السكر و الفظاظة الكثيرة » حيث تحول فن 
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الرقص الاجتماعي الراقي إلى "رجال كبار في السن يدفعون بفتيات صغيرات للخلف في دوائر عار أبدية" و "أزواج 
متفوقين يتمسكون ببعضهم بشكل عصريء و يبقون في الزوايا" (١51؛‏ فصل ”7). و إنه عالم من الزوال و عدم 
الاستقرار. عائلة بوكانن للأبد "تنجرف هنا وهناك دون كلل حيثما وجد أناس أغنياء يلعبون البولو' ٠١(‏ ؛ فصل١).‏ 
تتنقل جوردان دائما بين الفنادق و النوادي ومنازل أناس أخرين. و حتى جورج ويلسون, بوسائله الضئيلة التي تفع 
تحت تصرفه » يعتقد أن بإمكانه حل مشاكله بسحب حصصه و التوجه غربا. السرية و العزلة هما الحاكمان بدلا من 
القيم السطحية ما يجعل السعي نحو مبادئ اجتماعية و أوقات جيدة فوق كل اعتبار. في الحقيقة» بإمكان المرء 
القول: إن "وادي الرماد" (71 ؛ فصل؟١)‏ - الاسم الذي يطلقه نيك على أرض النفايات قرب مكان عيش جورج و 
ميرتل ويلسون- هو مجاز للفقر الروحاني لبذا العالم : 
مزرعة رائعة حيث ينمو الرماد نمو القمح على الحافات و البضاب و الغابات القبيحة» حيث 

يأخذ الرماد أشكال المنازل و المداخن و الدخان المتصاعد و بالنهاية. . . الرجال الذين يتحركون 

بشكل خفي ويختفون عبر الجو المغبر. (71 ؛ فصل”) 

يصور الكاتب بوضوح جيه جاتسبي على أنه شخصية رومانسية ذات صفات أسطورية» لذا فإن قدرا كبيرا 
من الاهتمام النقدي ينصب على التوتر السردي بين العالم الفاسد للرواية و بطلها. و بالنسبة لمعظم النقادء فإن 
قدرة جاتسبي على أن يحلم و أن يكرس نفسه للمرأة التي تجسد ذلك الحلم» بما يتضمنه ذلك من غفلته عن حقيقة 
أنها لا تستحق إخلاصه» تمنحه 'براءة" "يحافظ" عليها حتى النهاية (غالو 57 110ه6). في الحقيقة» هناك إجماع نقدي 
كبير على رأي ماريوس بيولي بأن جاتسبي يمثل 'طاقة مقاومة الروح" و "حصانة ضد التلوث الأخير" "للرخص 
و الفظاظة" (17). كما يصفها توم بورنام» "يبقى جاتسبي في شخصيته السليمة والكاملة» غير متأثر بالفساد الذي 
حيط به" .)٠١0(‏ بالنسبة لبؤلاء النقادء تقوم براءة بطل الرواية بإدانة اجتمع الذي يدمره. 

إن التركيز النقدي على أية حال يغض الطرف عن توتر مركزي أشد أهمية في الرواية من ذاك الذي بين 
جاتسبي و عاللمه الذي يعيش فيه. لأننا لا نستطيع تجاهل الدليل النصي الواضح» حتى ولو أردنا أن نقارن جاتسبي 
مع المجتمع الذي يعيش فيه » سنجده يشارك مجتمعه شيئا من فساده على الأقل : على سبيل المثال» لقد كان ولفشايم 
يحميه و كانت ثروته نتيجة بيعه للكحول و العقود الزائفة.' يبدو لي أن التوتر المركزي في النص بدلا من ذلك يقوم 
بين العالم المادي الفاسد الفظ الممثل في الرواية و في الصور الشعرية - الجمال الحزين و القوة العاطفية التي جعلته 
البعد الأكثر تذكرا وكشفا للرواية- المستخدمة كثيرا لوصف ذلك العالم. يبني هذا التوتر الرواية بغض النظر عن 
كيفية قياس البراءة أو الفساد المتعلقين بأية شخصية محددة؛ و هي محددة بموضوع ذي أهمية إنسانية عالمية تسمو فوق 
الفترة التاريخية التي كتبت فيها الرواية : يتجسد الموضوع في كون الحنين الانساني غير المحقق هو جزء من الحالة 
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البشرية»و يعمم على الجميع و لا مفر منه. كما سنرى» يستعمل الكاتب صور الحنين غير المحقق لوصف 
الشخصيات و المكان بغض النظر عن الغنى أو الفقرء الرقي أو السوقية» الفساد أو البراءة التي تمثله. إضافة إلى 
ذلك تتصل صور الحنين غير الحقق غالباً مع صور الطبيعة؛ التي توحي بأن الحنين غير الحقق حتمي » كتغير الفصول 
على سبيل المثال. في النهاية » غالبا ما تكون لصور الحنين غير المحقق ميزة أبدية ثابتة في الرواية تؤكد كلا من عالميتها 
وحتميتها : لطالما كان الحنين غير المحقق و سيبقى جزءا من الحالة الإنسانية. 
دعونا نبدأ بدراسة صور الحنين غير المحققة التي تحيك خيطا مشتركا بين الشخصيات التي تمثل عناضر 
مختلفة جدا من المجتمع. لإتمام هذه المهمة » سنحلل صور فيتزجيرالد الشعرية وفقا للطرق الثلاثة التي تعلم التشخيص 
في الرواية: )١(‏ كحنين لجزء ضائع ؛ (7) كأحلام لتحقيق المستقبل ؛ (7) كحنين مبهم و غير معرف ومن دون 
هدف محدد. 
نرى صور الحنين للماضي الضائع في الوصف الشاعري لديزي و لجوردان "الطفولة...البيضاء الجميلة" 
(5"؛ فصل١)‏ في لويس فيل» حيث "تعلمت جوردان للمرة الأولى المشي فوق ملاعب الغولف في أوقات الصباح 
النظيفة الندية" (04 ؛ فصل”7). هذا ماض رومانسي حيث تتذكر جوردان أنها مشت على "أرض ناعمة" "مرتدية 
تنورتها المزركشة... التي تطايرت قليلا مع البواءء و حيث ديزي 
ارتدت اللون الأبيضء و كان عندها سيارة بيضاء. صغيرة و كان الهاتف يرن طوال اليوم في 
منزلبا و كان الضباط الشباب المتحمسون من معسكر تايلور يطلبون شرف احتكار تلك الليلة 
ليقضوها معها. "بأية طريقة » لساعة واحدة" (9/ا؛ فصل 5). 
إنه عالم رومانسي عذري: "أوقات الصباح النظيفة» الندية»" "الأرض الطرية» " تنانير جديدة» أثواب بيضاءء 
سيارات بيضاءء هواتف ترن؛ ضباط شباب وسيمون. حتى الغبار على الأرض كان له ألق سحري: 'مئات 
الأزواج من النعال الذهبية و الفضية خالطت الغبار اللامع' ١15/(‏ ؛ فصل 8). 
و بالطريقة نفسهاء يمتلئْ وصف نيك للميدويست 20108656 في شبابه بصور الحنين لماض شاعري. يقول 
وهو يتذكر رحلاته في القطار عائدا من مدرسته الداخلية والجامعة إلى المنزل : 
عندما كنا نغادر في ليل الشتاء ويبداً الثلج الحقيقي » ثلجنا نحن» بالانتشار بجانبنا و يعكس وهجه 
على النوافذ» وتتحرك الأضواء الخافتة لحطات ويسكونسن الصغيرة بنشاط جامح حاد يتغلغل فجأة 
ف البواء اخذنا بفننا نيعا منه:مدرك بشكل لاا يزصت لبوقنا هده المقاطمةب» 
ذلك هو الغرب الأوسط خاصتي... يعيد ذكريات شبابي مع مصابيح الشوارع و أجراس عربة 
الجليد في الظلمة الباردة وظلال أكاليل زهور الإيلكس التي ترمي بها النوافذ المضاءة فوق الثلج. 
(185؛ فصل4) 
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كما هي الحال في عبارات "أوقات الصباح النظيفة الندية"؛و "الأرض الطرية"» و "الغبار اللامع" التي 
تصف أيام صبا ديزي و جوردان:» فإن صور الطبيعة في هذا المقطع تثير ماضيا عذريا نظيفا لم ينل منه العالم الفاسد. 
عبارات مثل "الثلج الحقيقي» ثلجناء بدأ يمتد بجانبنا و يلمع" و " تتحرك بنشاط جامح حاد تغلغل فجأة في البواء" 
تستحضر فضاءات مفتوحة- نظيفة و بيضاء و لامعة- لا تنعش الجسد فحسبءبل الروح أيضا. يشير'الثلج 
الحقيقي" بالطبع إلى الكمية البائلة من الثلج الأبيض النظيف الذي يتساقط في ويسكونسن ويدوم طوال الشتاء 
على نقيض الثلج الملوث بالبباب الذي أصبح مسحوقاً تحت عجلات العربات في مدينة نيويورك. و لكن 954 
"الثلج الحقيقي" توحي أيضا بأن الحياة في الميدويست خلال فترة شباب نيك كانت أكثر واقعية واأكثر صدقا من 
المحجيط الاصطناعي الذي ينسبه إلى حياته في سن الرشد. تتحقق هذه الفكرة من خلال صور مصابيح الشارع» 
وأجراس عربة الجليد؛ وأكاليل زهور الإيلكس.ء و النوافذ المضاءة التي توحي طبيعتها البهيجة بالأمان و الاستقرار 
لطفولة سعيدة. 

في رواية "جاتسبي العظيم” حتى الصور الموجزة للحنين للماضي تحمل قوة عاطفية. على سبيل 
المثال» صورة جاتسبي الشاب و هو يعود لزيارة لويس فيل بعد رحيل ديزي» 'يمد يديه بيأس و كأنه سيخطف 
خصلة من البواء» لإنقاذ جزء من البقعة التي جملتها له "170 ؛ فصل 8)» و صورة لتوم بوكانن» "ينجرف للأبد 
ساعيا بقليل من الحزن للصخب الدرامي للعبة كرة قدم غير قابلة للاسترداد"(١٠‏ ؛ فصل١):هي‏ مؤلمة وتبقى في 
الذاكرة لأنها تنم عن فراغ لا يمكن ملؤه أبدا. و كالصور المستعملة لوصف شباب ديزي و جوردان ونيك» فإن هذه 
الصور لجاتسبي و توم تعيد عالما ضاع للأبد لأنه سيبقى ماضيا أبدا. لا يمكننا أن نرجع شبابا مرة أخرى» و عالم 
الماضي يتغير حتما مع الوقت كما #تنتج جاتسكق أخيراً. 

قد تكون صور الحنين الأكثر قوة لماض مثالي زال نهائياً هي تلك التي تنتهي بها الرواية: عندما يكون نيك 
جالسا على الشاطئ في الليلة التييتسبق عودته إلى ويسكونسن» يفكر 

هنا الجزيرة القديمة التي ازدهرت يوما لعيون البحارة البولنديين - فسحة خضراء نضرة للعالم 

الجديد. أشجارها المتلاشية؛ الأشجار التي أفسحت الطريق إلى منزل جاتسبي » كانت في يوم من الأيام 

تهمس إلى آخر و أعظم الأحلام البشرية ؛ لرجل عابر مسحور باللحظة عليه أن يحافظ على أنفاسه 

في خضور هذه القارة» مرغما على التأمل الجمالي الذي لا يفهمه و لا يرغب فيه؛ وجها لوجه مع 

الماضي في التاريخ مع شيء يتناسب مع قدرته على التعجب. (184 ؛ فصل 4) 
في هذا النص» يأخذ حنين نيك طابعا شائعاً في أبعاد تاريخية عالمية : الحنين الفردي لأحلام الشباب الضائع والحب 


الضائع - مثل أمريكاء "ازدهرت مرة" » 'نضرة" و “خضراء"» بينما "نحبس أنفاسنا- ينغمس و يتبدى من خلال 
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الحنين "للتعجب السحري" لقارة أمريكا النظيفة الضائعة للأبد. مع تكرار كلمات مصاحبة لبذه الخسارة -"مرة»”" 
و"اختفتء ' و "مرة»" و "تدومء " و "عابرة» " و "للمرة الأخيرة في التاريخ'- تحقق النهاية المطلقة و المفجعة. 
تحيك أيضا صور الحنين غير المحقق خيطا مشتركا من خلال التشخيص و ذلك على شكل أحلام مستقبلية 
محققة. في بداية الرواية »على سبيل المثال» يحلم نيك بمستقبله الزاهر في مجال السندات التجارية » ويتجسد ذلك في 
الكتب التي اشتراها عن الأعمال المصرفية و الاستثمارات» ويسبق وصف ذلك الحلم مباشرة صور الطبيعة 
والعلاقة القوية معها: 
وهكذا مع أشعة الشمس و تفتق الأوراق النامية على الأشجار. . .كان لدي ذلك الإيمان الراسخ 
بأن الحياة تبدأ مرة أخرى مع الصيف. 
كان هناك الكثير ما يدعو للقراءة»و الكثير من الصحة الجيدة المستخلصة من هواء نقي ينعش 
النفس. لقد اشتريت دزينة من الكتب عن الأعمال المصرفية» و الاشتثمارات والأثئتمان في الأوراق 
المالية وزينت أحد الرفوف لدي بالأحمر والذهبي كأنها نقود جديدة خرجت لتوها من دار صك 
العملة» و تعد بكشف الأسرار اللامعة التي لا يعرفها سوى ميداس و مورغان و ماسيناس . 
( ؛فصل١)‏ 
تربط اللغة المستعملة لوصف الكتب- "جديدة»” و "تعد بكشفء ' و "مشرقة»"- توق نيك للنجاح بتوق 
لحياة جديدة تولد في الربيع من خلال "أشعة الشمسء ' و "تفتق الأوراق»" و "البواء المنعش للنفس" علاوة على 
ذلك؛ فإن إدراج اسم الخبير المالي جيه بي.مورغان بين أسماء الشخصيات الأسطورية مثل ميداس وماسيناس يشبع 
المقطع بجو من الأسطورة والخيال»ويعزز فكرة أَنّ جاح نيك ليس مضموناً؛ لكنه يحلم به ويتوق إليه مع أمل حالم 
يندمج مع جمال الربيع الموجع »و الذي هدو طبيعياً مثله. 
مع أن صورة الحنين غير المحقق لم تتطور بشكل رئيس على أرض الواقع» فإنها تربط وصف ميرتل 
وجورج وبلسون مع تصوير الشخصيات الأخرى التي تحلم بتحقيق أهدافها. و عندما يتوجه نيك و جاتسبي إلى 
مدينة نيويورك الحضور موعد على الغداء» فإنهما يمرّان بالسيارة عبر "وادي الرماد" : 
لقد تجاوزنا بورت روزفيلت» حيث نحنا السفن المتشحة باللون الأحمر في المحيط و أسرعنا 
بمخاذاة الحي الفقير اجاور للصالونات المظلمة المأهولة منذ الزمن الذهبي للقرن العشرين الفائت. 
حينها دخلنا وادي الرماد فأحاط بنا من كلا الجانبين و لمحت السيدة ويلسون تحدق في مضخة المرآب 


نظرية النقد الجديد هه١‏ 


تجهزنا لنلمح "وادي الرماد" من خلال كلا الحيين - اللذين يسبقانه وهما ليسا المناطق السكنية الغنية. 
يتضمن الأول أرصفة الميناء ؛ أما الثاني فهو حي فقير. و مع ذلك فإننا نرى في كليهما صورا للحنين غير ا محقق. نرى 
في ميناء روزفلت " السفن المتشحة باللون الأحمر في المحيط» " التي توحي بإمكانية الخوض في مغامرة مستقبلية ومتعة 
و فائدة»أو تغيير على الأقل. نرى في الحي الفقير ' الصالونات المظلمة غير المهجورة منذ الزمن الذهبي للقرن 
العشرين الفائت»" ثثير جد الماضي و حماسته. بعد ذلك نرى ميرتل ويلسون» بصورتها في هذه اللحظة وهي " 
تحدق في مضخة الكراج»" مجسدة الشوق لتحقيق المستقبل » الذي من المحتمل أن يكون على شكل زواج من توم 
بوكانن» الذي سينقذها من 'وادي الرماد" و يوصلها إلى عالم السعادة و النعيم» حسب اعتقادها. كونها " تحدق 
بحيوية تقطع الأنفاس" يؤكد صلتها مع الحياة»و الربيع» والطبيعة» وذلك بمعارضة مباشرة “للناحية المقفرة من 
الأرض" (717 ؛ فصل”7) حيث تعيش» حيث الناس و الأشياء متشابهة و تبدو 'باهتة كالرماد" في "البواء المغبر' 
0 ؛فصل؟5). 

على الرغم من أن جورج ويلسون واحد من هؤلاء الأناس "الباهتين كالرماد"»الذين "يختلطون...مع لون 
الإسمنت" (7”0 ؛ فصل ؟) في مرآبه» فهو مفعم بالشوق لتحقيق المستقبل : عندما يرى توم و نيك يركنان السيارة في 
مرآبهء 'يقفز وميض من الأمل إلى عينيه الزرقاوين'(74 فصل ؟١)‏ #”"هي المرة الوحيدة التي يستعمل فيها فعلاً 
حيوياً في وصف جورجء وهي المرة الوحيدة التي يذكر فيها بضحبة لون ماء أو لون صحي على الأقل. من الجدير 
بالملاحظة أنه اللون الذي تربطه الرواية بأمل جاتسبي بشكل دائم: القصر الذي اشتراه ليبقى على مقربة من ديزي 
له "حدائق زرقاء" (57 ؛فصل”) و "مرج أخضر" (189 ؛ فصل 4)؛ لأشجاره "أوراق زرقاء" ١09(‏ ؛ فصل86) ؛ 
و عندما يجتمع هو و ديزي» "تقبع خصلة شعر ذافئة مثل لطخة من الطلاء الأزرق على وجنتها" ( ٠0‏ ؛ فصل 6). 
وعلاوة على ذلك؛» فإن 'بريق الأمل الدافئ" في عيون جورج يرن صداها مع "الضوء الرطب” الذي "غمر" القمر" 
الثياب المتشابكة فوق الأرض" لجاتسبي الشاب ٠١5(‏ ؛ فصل5) كما حلم بالمستقبل و هو في فراشه ليلا. 

بالطبع ؛ فإن صور الحنين غير المحقق تخلق بعض التعابير الأكثر شاعرية عندما تستحضر أحلام جاتسبي 
بالمستقبل. على سبيل المثال؛ بطل الرواية الشاب» واقع في حب ديزي فاي و يتوق للحصول عليهاء مبهور بكل 
شيء عنها» .بما يتضمن ذلك المنزل الذي تعيش فيه هي و أسرتها. 
ه#أضفى على منزلبا جوا خائقاً هو أن ديزي كانت تعيش فيه.... ثمة لغز فيه قد أينع » وإشارة 

إلى أن غرف النوم في الطابق العلوي كانت أكثر جمالا و روعة من أي غرف نوم أخرى» حيث 

تجري نشاطات مفعمة بالفرح والنضارة عبر أروقته» و قصص رومانسية ليست بالية لكنها نضرة 

وعطرة»و قصص عن السيارات اللامعة لبذه السنة» و عن الرقصات التي لم تذبل أزهارها بعد. 

(61-1065١؛‏ فصل86) 


ا النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


بما أن جاتسبي » في هذا المقطع ؛ يحلم بنمط من الحياة غريب عنه إلى حد كبير و بعيد المنال على ما يبدوء فإنه 
يجعله مثاليا تماما كما قام جوردان و ديزي و نيك وتوم بجعل ماضيهم الضائع مثاليا. إن عبارات "قوة مبهرة»" 
و"غموض كبيرء " و "إشارة لغرف النوم» "تخلق معا جوا من الحسية و الشعور بأن جاتسبي طفل صغير يلصق وجهه 
على واجهة محل حلويات توقا للحلوى التي يراها معروضة في الداخل» هذا ما يقوم بفعله بالتحديد مجازيا. تخلق 
الصور هنا أيضا حسا بالخصوبة والإثمار الذي يتوق إليه والذي هو على وشك الحدوث قريباء كما رأينا في 
الكلمات "نضرة» ' و "مشعةء" و "نقي و عطرء" و "أزهار في الحقيقة» هذه هي قوة توق جاتسبي التي بإمكانها أن 
تحول "سيارات' إلى أشياء طبيعية: روايات الحب “العطرة" التي تحدث في بيت ديزي "للسيارت اللامعة لهذه السنة." 
إذاء ليس من المفاجئ أن مثل هذا الشوق بإمكانه أن يفصل نفسه من مصدره الإنساني.و يعيش لوحده» كما يفعل 
عندما انسحبت ديزي من حياة جاتسبي خلال مواجهته مع توم في غرفة الفندق في مدينة نيويورك : "انسل الحلم 
الميت المتنازع عليه ؛ محاولا لمس ما لم يعد ملموساء يكافح بتعاسة» بغير يأسن» نحو ذلك الصوت الضائع عبر الغرفة" 
١50(‏ ؛ فصل72). 

واحدة من أكثر الصور المكررة و الحديرة بالملاحظة لشوق جاتسبي لتحقيق حلمه هي وقوف بطل الرواية 
لوحده على الشاطئ أمام قصره في لونغ آيلند وهى.'يرتعش(1؟ ؛فصل١)‏ تحت "“فلفل النجوم الفضي”" 
(75 ؛فصل١)‏ و يداه تمدودتان نحو "الضوء الأخضر الوحيد» الدقيق والبعيد' (57؟ ؛فصل١)‏ في نهاية حوض 
السفن الخاص بديزي. تستدعي هذه الصورة صورة أخرى ناقشناها من قبل : و هي صورة جاتسبي في لويس فيل 
بعد رحيل ديزي» باسطا يده نحو ماضيه الضائع. لكن في هذه المرة تدمج صورة جاتسبي و هو باسط ذراعيه إلى 
الماضي مع الحنين للمستقبل » الأمر الذي أصبح له سيان: الحصول على حب ديزي له و الذي قدم من لونغ آيلند 
لأجله. وصورة نهاية حوض السفن الخضراء التي تحمل معها الأمل ببدايات جديدة كالتي تجلبها خضرة الربيع. 
وعلى الرغم من أن الضوء الأخضر يبدو "دقيقا و بعيداء" فإن جاتسبي على النقيض أقرب إلى ديزي جغرافيا 
وماديا نما كان عليه قبل أن يفقدها. 

لعل الصور الأكثر كثافة المستعملة لوصف شوق جاتسبي لتحقيق المستقبل» تقع في وصف بطل الرواية 
الشاب و هو يتمشى في شارع لويس فيل مع ديزي حالما بالعظمة القادمة : 

كانت حينها ليلة باردة تحمل تلك الإثارة الغامضة التي تأتي مع التغيرين السنويين. كانت أضواء 

المنازل البادئة تهمهم في الظلمة وكانت هناك حركة و نشاط بين النجوم. رأى جاتسبي من طرف عينه 

أن المباني على الأرصفة تشكل بالفعل سلما يصعد إلى مكان سري فوق الأشجار- كان باستطاعته 

التسلق إليه» لو تسلق وحدهء وحالما وصل هناك كان باستطاعته أن يمتص المادة التافهة للحياة» 

الجرعة القابعة في حليب الروعة الذي لا يضاهيه شيء. 


نظرية النقد الجديد ١6‏ 


يتسارع خفقان قلبه كلما اقترب وجه ديزي الأبيض من وجهه. لقد علم أنه عندما قبل الفتاة و 

ربط الرؤى غير المحكية المعرضة للفناء مع نفسها »لن يفكر عقله مرة أخرى كعقل الرب. لذا 

انتظرلحظة أطول يستمع إلى رنين الشوكة التي ضّربت تحت إحدى النجوم. و قبلها بعد ذلك. وما إن 

لمست شفتيه حتى تفتحت له كزهرة و حينها اكتمل التجسد. (/ا١١‏ ؛ فصل5) 

في هذا النص المميز» تؤدي صورة الشوق غير ا محدد وظيفتين على الأقل. فالوظيفة الأولى» كما رأينا في حالة 
شوق نيك إلى النجاح المستقبلي » تذهب الصورة هنا بالأحلام البشرية إلى مخاوف الطبيعة: "الحركة و النشاط بين 
النجوم" تبدو متعاطفة مع "الإثارة الغامضة" التي تشعر بها الشخصيات بسبب تغير الفصول» المتعلق بدوره بعتبة 
المستقبل الذي هم بصدده و الذي يتوق جاتسبي لعبوره. بكلمات أخرى» توحي الصون بأن الشوق البشري طبيعي 
و حتمي كالفصول. أما الوظيفة الثانية فهي تزاوج الصور بين النوعية الكونية لشوق جاتسبي > "الرؤى غير ا حكية" 
للمستقبل الذي "يفكر به عقله...كعقل الرب" و يحلم 'بابتلاع حليب العجب الذي لا يضاهى" - و "التجسد" الفاني 
لبذا الشوق : ديزي. بمعنى آخر»ء حتى عندما يصل الحنين البشري إلى شيء محدد و عادي كالرغبة في امرأة » فإنه حقا 
تجسد لقوة كونية أكبرمنا. 

للحديث عن المادة بمصطلحات مختلفة قليلا نقول : حتى عندما نفكر فإننا نتوق لشخص محدد» أو حدث؛» أو 
شيء ء فإن شيئا أعظم من أنفسنا يغذي حنيننا بشيء متأصل في الطبيعة البشرية. في الحقيقة ‏ إن الصور الأكثر تكرارا 
للحنين غير ا محقق المستعمل لتصوير الشخصيات هي تلك التي يكون فيها الحنين مبهما وغير محدد و ليس متعلقا 
بأي هدف محدد. على سبيل المثال» يفسن تعليق نيك النوعية المبهمة لحنينه عند العبور من لونغ آيلند إلى مدينة 
نيويورك : "المدينة التي تُرى من جسر كوينزبورئ هي دائما المدينة التي ثُرى من أول مرة» بوعدها الأول الجامح 
بالغموض والجمال في العالم" (77 ؛ فصل 5). لا أحد يخبرنا بأي نوع من الغموض و الجمال الموعود لأن نيك لا 
يعرف . إذ إن حنينه غير محدد. كل ما يعرفه هو أنه يريد شيئا جديدا و نقيا ("يرى للمرة الأولى'»» يثير ("الوعد 
الجامح الأول")؛ و مفرطاً (”كل الغموض و الجمال في العالم”). 

نرى ذلك النوع من الشوق المبهم في العديد من الصور للناس الذين ينظرون من النوافذ في الرواية. على 
سبيل المثال» في نزهات نيك المسائية المتكررة عبر الحي الخامس » يحدق نيك إلى نوافذ 

سيارات التاكسي المسرعة؛ المتجهة إلى حي المسارح... أشكال انحنت سوية في سيارات الأجرة 

وهي تنتظرء وانطلقت الأصوات بالغناء وكان هناك ضحك على نكات غير مسموعة» و أضاءت 

السجائر حدود حركات مبهمة في الداخل. (57 ؛ فصل ”) 

يتوق نيك بالطبع ليكون جزءاً ما يراه؛ ليشارك في الحماسة المرئية خلال نوافذ السيارات. لكنه يختبر ذلك 
النوع من الحنين عندما يكون واحدا من الناس الذين ينظرون إلى الخارج عبر النوافذ. وبينما ينظر من خلال نافذة 
شقة توم و ميرتل في أثناء حفلهماء يفكر 


١‏ النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


فوق المدينة لا بد أن خط النوافذ الصفراء قد ساهم بحصته من سر الإنسانية مع المراقب العادي 

في الشوارع المظلمة؛ و لقد كنت ذلك المراقب أيضاء أنظر للأعلى و أتساءل. لقد كنت في الداخل 

والخارج » مسحورا و مصدوما في الوقت نفسه بتنوع الحياة غير المتناهي. (0: ؛ فصل”) 

أنا لا ألمح إلى أن التجمع في شقة توم و ميرتل يجب أن يرضي نيك أو يقلل من شعوره بالوحدة. كأكاويشير 
هذا النصء فإنه يجعله يشعر مرة أخرى بأنه ينظر إلى الداخل من الخارج. إن هدفي بوضوح هوء في عقده الثالث من 
العمر؛ على نيك أن يلتقي أناسا يمكنه الحفاظ على رغبته بالانتماء إليهم. فانتماؤه هو شكل من الوحدة:؛ لكنه ليس 
على يقين بمسببات وحدته؟ إنه يعلم فقط أنه مثل الموظفين اليافعين في واحدة من أكثر صور الروايات تأثيرا للحنين 
المبهم و غير المحقق: "الموظفون اليافعون المساكين الذين ينتظرون أمام النوافذ حتى يحين وقت العشاء الانفرادي في 
المطعم- الموظفون اليافعون في الغسق » يضيعون أكثر لحظات الحياة ا محزنة من الليل والحياة"؛ (57 ؛ فصل7). علاوة 
على ذلك؛ إن صورة نيك و هو ينظر إلى الخارج من نافذة شقة توم و ميرتل متخيلا بأنه "المراقب العادي في الشوارع 
المظلمة...ناظرا للأعلى' إلى ضوئها الأصفرء يجعل الصورة عالية. لا يقوم نيك بمجرد وصف حنينه المهم غير 
المحقق» بل الحنين المبهم غير المحقق "لكل رجل" أيضا -"المراقب العادي"- و بهذا يثير الحنين المبهم غير المحقق الذي 
مختبره جميعا. 

من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن صورة الأذرع الممدودة» والتي تجسدء كما رأينا الحنين للماضي والمستقبل 
تتكرر للمرة الثالثة صورة لحنين غير محدد في نهاية الرواية. 

كان جاتسبي يؤمن باللون الأخضرء هو المستقبل المدهش الذي ينحسر أمامنا سنة تلو الأخرى. 

إنه يتملص منا إذاء و لكن ذلك لا يهم - غدا سوف نركض أسرع» نمد أذرعنا أبعد... و ذات صباح 

يوم جميل- وهكذا سنضرب»: القوارب ضد التيار» عائدين للوراء دون انقطاع نحو الماضي. 

( ؛فصل4) 

تصر الرواية هنا على الطبيعة العالمية لحنين جاتسبي. ضوء جاتسبي الأخضر و أذرعه الممدودة تصبح ملكنا: 
المستقبل 'ينحسر أمامناء»" 'يتملص مناء' لكن 'سنركض بسرعة أكبر"' و "نمد أذرعنا أبعد" و بالتحول إلى 
العالمية» يصبح حنين جاتسبي أيضا غير محدد : لبطل القصة:» قد يمثل الضوء الأخضر ديزي ؛ أما لنا فقد يمثل أي 
شيء. لكن مهما كان ما يمثله » سنتابعه رغم أن حنيننا لن يتحقق أبدا. على الرغم من أننا نتوق للمستقبل» مع 
مقدمة قاربناء نحن في الحقيقة » مثل جاتسبي » "عائدين إلى الماضي دون توقف". إن الماضي و المستقبل واحد في خلود 
الحنين البشري » وحنيننا غير المحقق هو "التيار" الذي 'نتّجه" ضده بلا جدوى. لذاء بينما يحري تصوير عدد قليل من 
الشخصيات في رواية "جاتسبي العظيم”" على نحو متعاطف, فإن حنينهم غير المحقق -الخبرة المشتركة مع بعضهم 
ومعناء و كما يؤكد هذا النص- مثل بحرن شديد. 


نظرية النقد الجديد ١6‏ 


صور الحنين غير المحقق هي أيضا واسعة الانتشار في الرواية؛ وهي تحيك هنا خيطا مشتركا عبر الطبقات 
الاجتماعية اليائسة. المثال الأول الجدير بالملاحظة يقع في وصف قصر جاتسبي» "علاقة هائلة بكل المقاييس- لقد 
كانت محاكاة فعلية لفندق المدينة في النورماندي»مع برج متطرف, تحت الأشواك الرفيعة من اللبلاب الخام” 
(9 ؛فصل١).‏ حتى قبل أن نقابل جاتسبي »؛ يوحي المكان الذي يعيش فيه بالحنين غير المحقق والذي يكمن في ضميم 
وجوده. مثل جاتسبي» فإن قصره ضخم» "أمر هائل» " في محاولة ليكون شيئا ليس هوء شيئا يستطيع فقط أن يحاكي 
فندق المدينة في النورماندي- تماما ك " الأشواك الرفيعة من اللبلاب الخام' تثير صورة الصبي المراهق الذي يحاول 
أن يكون رجلا. البرج» المرتفع نحو السماء » يوحي أيضا بحنين لشيء أبعد ما هو متوفر الآن. علاوة على ذلك» يطل 
القصر على الخليج » مرة أخرى و كأنه يحن لشيء أبعد من نفسه» وهو يواجه» كما رأينا سابقاء الضوء الأخضر في 
نهاية شرفة ديزي» أيقونة الرواية للحنين غير امحقق. 

إن المكان يخلق بشكل متكرر جوا من الحنين غير ا محقق في الرواية و الذي يثير بيئة رومانسية عكس تلك التي 
تختبرها الشخصيات التي تقطن هذا المكان. على سبيل المثال؛ في وسط التوتر و النزاع في منزل عائلة بوكانن خلال 
زيارة نيك الأولى له > من الواضح أن توم و ديزي كانا يتقاتلان»تتطفل مكلمات ميرتل الباتفية بإصرار خلال 
الغداء ‏ تحاول جوردان دون خجل استراق السمع إلى جدال عائلة بوكانن في الغرفة المجاورة» يتحدث توم بوقار 
حول آرائه عن العنصرية - يجري وصف المكان بحرص من أجل الإنجاز الرومانسي الموعودء على الرغم من أن 
المكان لايفي بهذا الغرض. 

لقد دخلنا عبر رواق مرتفع إلى مكان ذي ألوان وردية زاهية يتصل بالمنزل بنوافذ فرنسية رقيقة 

على جانبيه. كانت النوافذ مفتوحة قليلا و تلقي أشعة بيضاء على المرج الذي بدا في الخارج كأنه نما 

قليلا داخل المنزل. هب نسيم عبر الغرفة» حرك الستائر إلى الداخل من جهة و إلى الخارج من جهة 

أخرى كأعلام باهتة» تدفعهم للأعلى نحو كعكة الزفاف المتجمدة في السقفء و بعد ذلك تموجت 

فوق السجادة الأرجوانية» بحيث تلقي ظلا عليها كما تفعل الريح بالبحر. (؟١‏ ؛ فصل١)‏ 

يوحي كل شيء في هذا المكان بالتجديد و الأمل و الرضا. الغرفة التي يدخلها نيك ملونة "بلون وردي»" 
البيئة التقليدية للرضى الرومانسي. النوافذ المفتوحة "المشعة باللون الأبيض"» "العشب النضرء " ووصف السقف كأنه 
"كعكة زفاف متجمدة" يثير الأمل ببدايات جديدة : العذرية » والربيع » وحفلات الزفاف. بالإضافة إلى أن الإشارات 
لكعكة الزفاف و الخمرء توحي بالاحتفال و تحقيق الآمال. النتيجة النهائية للتنافر بين الرضا الذي يحققه المكان 
وعدم الرضا الذي تختبره الشخصيات ضمن ذلك المكان هو جو من الحنين غير المحقق» كما تصف قصيدة الشاعر 
كوليريدج البحار القديم» على الرغم من أنها أقل رومانسية» على قاربه البادئ: 'ماء؛ ماء في كل مكان حيث»؛ 
ألا توجد نقطة واحدة للشرب" -17١(‏ 77 .11). 
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يُشبع المكان الموصوف بصور عن الانسجام و النقاء و الوفرة» حتى إن أكثر المشاهد فظاظة مشبعة بمشهد من 
الحنين غير المحقق الذي يشتاق لجمال سماوي ويختلف بسخرية عن الحدث الحالي. على سبيل المثال» الشقة التي 
يحتفظ بها توم لمواعيده الغرامية مع ميرتل » حيث كانا يستقبلان أصدقاء ميرتل المزعجين والفظين الذين يفرطون في 
الشرب» تقع في "كعكة بيضاء طويلة من الشقق السكنية"(77؛ فصل ؟5) كما أن الشقة مليئة بالأثاث المنجد الذي 
يعرض "مشاهد لسيدات يتأرجحن في حدائق قصر فيرساي" 79 ؛ فصل7). عندما يرافق نيك توم و ميرتل إلى 
شقتهماء يلاحظ أن الحي الخامس يبدو "دافئا ومريحاء شبيها ببيئة رعوية لدرجة أنه لن يتفاجأ إن رأى ذات يوم أحد 
صيفي قطيعا كبيرا من الخرفان البيضاء في الحي فترة الظهيرة" (77؛ فصل25). 'كعكة بيضاء طويلة»" "سيدات" على 
أرجوحات» "حدائق» " 'فيرساي» " "دافئ و مريح»" "رعويء» " "ظهيرة يوم أحد صيفيء ' "قطيع كبير من الخرفان 
البيضاء" -هذه لغة شاعرية» لغة كثيفة» رضى» سعادة» و وفاق. مرة أخرى» التنافر بين مشهد حفل السكر الفظ 
والعنيفة - تعثّر الضيوف في المكان ؛ ملاحظات ميرتل والسيدة ماكي المعاذية للسامية و النخبوية و البذيئة ؛ توم 
وميرتل يتجادلان ؛ توم يكسر أنف ميرتل- والوفرة الرعوية للغة الوصفية المذكورة آنفا تخلق بيئة من الحنين غير 
المحقق للحياة كما ينبغي» الحياة كما نريدها أن تكون, الحياة بالطريقة التي لا نريدها. 

يخلق التنافر بين الشخصيات الفظة و المكان الذي ينم على الوئام و الصفاء حمسا من الحنين غير الحقق و هو 
مهم بشكل خاص في وصف حفلات جاتسبي. مثل النقود التي اشترى بها قصره» فالنقود التي ينفقها جاتسبي على 
حفلاته المفرطة تأتي من أعمال إجرامية لبا علاقة بماير وولفشايم» الشخصية الأكثر شرا والأكثر فظاظة بين 
الشخصيات. و كما يشير نيك» فإن ضيوف جاتسبي “يتصرفون" بفظاظة شديدةء 'وفقا لقواعد سلوك التسلية في 
المنتزهات" (5: ؛ فصل”7). على الأغلب» الكل فظ و بغيض. إنهم يثرثرون بلا رحمة حول مضيفهم» حيث إن قلة 
منهم قد قابلوه أو اهتموا لمقابلته. و الخشد نفسه؛ على درجات مختلفة من هيستيريا السكرء يُقدم له في كثير من 
الأحيان عرضا مخمورا من قبل أحد أعضائه. هناك» على سبيل المثال» امرأة شابة "تشرب" الكوكتيل "بشجاعة " 
و"ترقص وحدها على الكنفا لتؤدي عرضا" (5: ؛ فصل”7) ؛ "يوحي أنها فتاة صغيرة صاخبة تفسح المجال لأية إثارة 
لتنفجر ضاحكة" (1١5؛فصل”)‏ ؛ وسائق ثمل لدرجة أنه حين تهوي سيارته في حفرة بجانب الممر» "بعنف فاقدة 
إطارا" (5 ؛ فصل27» لا يدرك بأنه قد توقف عن الحركة ؛ وفتاة ثملة اضطرت لوضع "رأسها في بركة من الماء" 
00 ؛فصل" ) لتتنوقف عن الصراخ. 

على أية حال؛ يوصف المكان بطريقة رومانسية للغاية: "لقد كانت هناك موسيقى تنبعث من بيت الجيران عبر 
الأمسيات الصيفية. في حدائقه الزرقاء ذهب الرجال و الفتيات و أتوا مثل العث بين البمسات والشمبانيا و النجوم" 
(5 ؛ فصل 27). "القمر غير المكتمل يأتي كالعشاء الجاهز " 41 ؛ فصل7)» وحتى المشروبات بدت ساحرة: "جاءتنا 


نظرية النقد الجديد ا 


صينية الكوكتيل عبر الشفق'(51 ؛ فصل27)» وعلى "الطاولات المزينة بالمقبلات اللامعة» اللحم المطبوخ بالبهارات 
والموضوع أمام سلطات بتصاميم زاهية»و حلويات» ولحم ديك رومي ساحر بلون ذهبي" (44 ؛فصل). فإذا 
يوصف المكان على أنه مشهد رعوي تماما -"حدائق زرقاء» " "همساتء " "نجوه" - في نملكة أسطورية حيث القمر 
بطريقة سحرية ما ظهر "قبل الأوان" ؛ حيث "جاءت" صينية الكوكتيل نحو هؤلاء الذين يرغبون بشربه ؛ و تحيث 
الطعام "ساحر" 

علينا بالطبع أن نتذكر أن نيك هو الراويءإذ إننا نرى مكان الرواية من خلال عينيه. لذاء من المنطقي أن 
نستنتج من هذه المشاهد حيث يختلف المكان و الحدث أن الحنين غير المحقق هو حنين نيك. إنه يحن إلى عالم من 
الجمال الرعوي كالعالم الذي كان يعرفه عندما كان شابا في ويسكونسنء لكن ذلك العالم 3 يعد موجودا. 
التأثيرات المشتركة لسن الرشدء والحرب العالمية الأولى» وعدم وجود هدف في حياته أزالته من أمامه. ولكن الرخاء 
يخلق احتمالات رومانسية. ما قاله نيك عن جاتسبي ينطبق عليه أيضا: "لقد كان مدركا بشكل كبير للشباب و اللغز 
الذي يحفظ الثراء و يبقيه" 151 ؛ فصل 68). يتوق نيك للاحتمالات الرومانسية التي يراها في عالم الثراء على الرغم 
من أن معظم الناس الذين يعيشون في ذلك العالم لا يرون» أو يسلمون بديهياء بقيمته الشاعرية. 

كما توضح هذه الأمثلة» فإن الصور المؤرقة لرواية "جاتسبي العظيم'" تخبرنا بأن الحنين غير المحقق هو عالمي 
وحتمي. ليس من المهم من نكون أو ماذا نملك» فليس بإمكاننا أن نبقى راضين : سوف نتطلع حتما إلى شيء آخر. 
بإمكاننا أن نربط ذلك الحنين بشيء و نعتقد بأننا نحن لشيء اما قابع في ماضينا أو في مستقبلناء أو بإمكاننا ألا نربط 
ذلك الحنين بشيء» وفي هذه الحالة سنختبره مثل قلق مبهم. إنه نوع القلق الذي يرسل إسماعيل إلى البحر في رواية 
الكاتب ميلفيل "حيث تكون الكآبة» فإنه نوفمبر الماطر في روحه .)7١(‏ ولكن» بشكل أو بآخرء لا مفر من الحنين 
غير المحقق. حتى في تلك الظهيرة عندما التفى جاتسبي بديزي أخيرا و "توهج" 'بصحة جيدة" (15 ؛ فصل 0) لأنه 
علم أنها لا تزال تحبه؛ "لا بد من أنها كانت هناك لحظات ...عندما اختفت ديزي من أحلامه- ليس بسبب خطتها 
ولكن لأنه ...لا يمكن لأي قدر من نار أو نضارة تحدي ما سوف يختلج داخل القلب الكثيب لرجل ما" 
( ؛فصل 0). 

إن حس الحتمية هذاء الشعور بأن الحنين غير ا محقق متأصل في الحالة الإنسانية » معزز في الرواية بنوعية ساكنة 
من صور الحنين غير المحقق. كل واحدة من الصور التي حللناها- في الحقيقة» أغلب الصور في الرواية- تبدو 
متواجدة في حاضر خالدء لوحة ثابتة» متجمدة للأبد كصورة العشاق المنقوشة على الجرة الإغريقية في قصيدة 
الشاعر كيتس المشهورة : "عاشق جريء: أبداء أبداء أبدا لا تستطيع تقبيله»أعلى الرغم من الاقتراب من البدف- 
ومع ذلك» لا تحزن ؛ ليس بإمكانها أن تذبل» على الرغم من أنك لا تملك المباركة» استبقى تحب للأبد؛ وستبقى 


١7”‏ النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


هي جميلة !" (220-117/.11). و كما الثراء 'يبقي و يحافظ" للأبد على "الشباب و اللغز' (101 ؛ فصل 8) فإن الحنين 
غير المحقق يبقى و يستمر للأبد لذا فهو يستمر. دعونا نلق نظرة على صورتين للحنين غير امحقق بحيث توضحان هذه 
النوعية من الخلود بشكل محدد. 
عندما يحضر توم و ديزي أخيرا واحدة من حفلات جاتسبي » تنجذب ديزي» عند بداية الحفل » برؤية "إإحدى 
مشاهير الأفلام» ' ' امرأة جميلة» بالكاد على هيئة شكل بشري تجلس تحت شجرة خوخ بيضاء' مع المخرج "منحنيا 
باتجاهها" ١١١(‏ ؛فصل 22). في نهاية المساءء يلاحظ نيك بأن "المخرج و نجمته" "لا يزالان تحت شجرة الخوخ 
البيضاء...ووجهاهما...يتلامسان عدا عن شعاع رفيع من ضوء القمر بينهما" ١١7(‏ ؛ فصل 5). يقول» "لقد خطر لي 
بأنه قد كان ينحني ببطء شديد نحوها كل الليل للحصول على هذا القرب"79١١‏ ؛فصل 5). هذه صورة عن 
الحنين- حرفياء النحناء جسدي تجاه هدف الرغبة- و الذي يبدو بأنه يوجد في بعد ما خارج الزمن» كاللحظة 
المتجمدة للأبد على جرة كيتس. تبدو الشخصيات بالكاد تتحرك خلال الليلة» والنوعية الخالدة للصورة تزداد 
بالغيبية من التفاصيل المصورة: المرأة هي 'بالكاد شكل بشريء ' النباتات الوحيدة الظاهرة هي "شجرة الخوخ 
البيضاء» ' و الضوء الوحيد هو "شعاع رفيع باهت من ضوء القمر" 
نرى لوحة مشابهة للحنين غير المحقق عندما اسار جين وانيلت و جاتسبي خارج منزل بوكانن ليوصلوا ديزي 
وبخووةان إلى سدعة تتوووز كه ويروق على فنافة بى مدعنا 
على صوت الإشارة الخضراء» ساكنا في الجو الحار» يزحف مركب شراعي صغير ببطء نحو البحر 
النقي... .التفتت أعيننا لبراعم الأزهارء و المرج الدافئ» و القمامة المليئة بالأعشاب الضارة حيث كان 
يعيش كلب قرب الشاطئ. تحركت أجنحة القارب البيضاء بعكس خط السماء الأزرق. وأمامنا كان 
امحيط المليء بالأصداف و الجزر المبازكة الكثيرة. ١75(‏ ؛ فصل 5) 
الحنين غير ا محقق الممثل هنا هو الحنين للنعيم » الحنين للفرار من العالم الحقيقي. إن الإصرار على ذكر الحركة 
البطيئة جدا للقارب في هذا المقطع القصير (لقد "زحف ببطء" و"تحركت أشرعة القارب البيضاء ببطء')؛ والمسافة 
البعيدة التي تبدو بؤالةارب و اليابسة (من حيث تقف الشخصيات» يبدو "شراعاً صغيراً واحدا"): و الألوان 
الكلاسيكية للمنظر البحري (أجنحة بيضاء تواجه السماء الزرقاء» تجمّد هذه الصورة كالطلاء المتجمد على اللوحة. 
إن حس الخلود الذي توحي به هذه الصورة يتزايد من خلال نوعيتها الأسطورية: العالم "النقي" و "البادئ" الذي 
يبحر فيه القارب يتناقض بحدة مع العالم الحقيقي الذي يقف فيه توم و نيك وجاتسبي 'بحره... الساكن»” و"المرج 
الدافئ» ' و"مكان القمامة المليء بالأعشاب الضارة حيث كان الكلب يعيش قرب الشاطئ" ؛ يتحول شراع القارب 
إلى "أجنحة بيضاء" ؛ ووجهته أسطورية نحو اللامكان؛ "الحزر العديدة المباركة.”" 
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من المثير للاهتمام أن نلاحظ في هذا السياق أن الوقت يبدو ساكنا في قلب الرواية ؛ عندما يجتمع جاتسبي و 
ديزي » اللذين تمثل علاقتهما الحنين غير المحقق. الساعة على رف موقد نيك- و التي يسند جاتسبي رأسه 
إليهاء تقع » ويمسكها بيديه- 'معطلة '(11 ؛ فصل 0): ويتوقف الوقت. و كما يستمر المشهد» يتوقف الوجود الزمني 
لجاتسبي » أيضا : إنه "يركض مثل الساعة المربوطة" (/41 ؛ فصل ©2). و عندما يجلس هو و ديزي بصمت معا في 
الغسق» 'بعيدين" ٠١7(‏ ؛فصل ©2) عن العالم الحقيقي حيث يمر الزمن» البعد الزمني الذي يسكنانه يتناقض بحدة 
مع حركة العالم الحقيقي في الخارج : "في الخارج كانت الريح صاخبة و...كانت الأضواء تشع في ويست إيغ الآن ؛ 
القطارات الكهربائية » تحمل الرجال» متجهين للمنازل" ٠١١(‏ ؛ فصل 0). 

إنه الموضوع العالمي للحنين غير المحقق هذا الموضوع الممثل بقوة عبر صور الرواية الرائعة هو الذي جعل 
رواية "جاتسبي العظيم” عملا فنياً تميزاً. كما قال الناشر تشارلز سكريبئر الثالث 111 “#عمطته5 وعانهد© عن الرواية 
عام »١14947‏ "تبقى مكانة هذه الرواية حتى يومنا هذاء على قائمة سكريبنر الأفضل مبيعا بلا منازع" )3١5(‏ لأنها 
تتحدث عن شيء عميق في قلب التجربة الإنسانية : الحنين غير ا محقق القابع في صميم الحالة الإنسانية. مثل صوت 
ديزي» الذي "شد جاتسبي بدفئه الحميم المتقلب لأنه لم يستطع أن يخلم بأكثر من ذلك"» الكآبة الشاعرية للحنين 
غير المحقق هو "أغنية ميتة" ٠١١(‏ ؛ فصل 420 و رواية فيتزجيرالد الرائعة قد حصلت عليها كما لم تفعل أية رواية 


اخرى. 


أسئلة لمزيد من التدريب: تطبيق النهج النقدي الجديد على أعمال أدبية أخرى 

الأسئلة التالية معدّة لتكون نماذج يمكن أن تساعدك على استعمال نظرية النقد الجديدة لتفسير الأعمال 
الأدبية التي يشيرون إليها أو لتفسير نصوض أخرى تختارها. 

-١‏ في العاصفة" م5 106 لكايت تشوبين 2»)١184/(‏ كيف تدعم صور الطبيعة و وجهات النظر 
موضوع الظروف الفردية» بينما لا تحدد القواعد التجريدية الصواب والخطأ؛ الصحيح و غير الصحيح؟ 

؟- في المطاردة" ه05 166 لألبيرتو مورافيا 2)١971(‏ كيف يدعم تشخيص الراوي: و المشاهد 
الافتتاحية و الختامية للقصة؛ واستعمال صور الطبيعة موضوع الخيانة الزوجية باعتبارها شكلاً من المسافة العاطفية 
التي تشير إلى نهاية الحميمية في الزواج؟ 

“- في الزنجي يتحدث عن الأنهار" 805 2ه ولدءم؟ 00ل 706 للانغستون هيوز (1177) كيف 
يستخدم المؤلف التلميح الجغرافي ‏ و التاريخي » والإنجيلي » بالإضافة إلى صور الطبيعة» لتقديم موضوعه عن العرق 
الزنجي؟ كيف يمكنك الحديث عن هذا الموضوع؟ 


١‏ النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


4- في مسرحية "موت بائع متجول" لآرثر ميلر :)١459(‏ كيف يساعد المكان على خلق العاطفة تجاه 
ويلي كضحية لقوى تفوق قدرته؛ و الذي يسهم في موضوع أن الحاجات الشخصية غالبا ما يجري التضحية بها من 
أجل مطالب المجتمع؟ 

ه- في "الدرس" «هوودمآ 76 لتوني كيد بامبارا #ندطتصد8 عله نده7 (2)141/7 كيف يُروى موضوع 
الطقوس المقترح من وجهة نظر الرواية » ونبرة صوت الراوي و استعمال اللغة العامية» والصور المستعملة لوصف 
متجر الألعاب و استجابة الأطفال معه؟ ما الموضوع الذي تعتقد أنه متضمن في تحليلك لبذه العناصر الشكلية؟ هل 
يتراجع ذلك الموضوع على حساب تصوير الرواية لشخصية الراوي؟ كيف؟ (إن لم يكن كذلك؛ حاول العثور على 
موضوع تدعمه كل هذه العناصر الشكلية.) 


ملاحظات 
-١‏ يعترف معظم النقاد الأدبيين اليوم ؛ بصرف النظر عن توجهاتهم النظرية » أن مفهوم نظرية النقد الجديد 
عن "المغزى العالمي" فرج دروف ا لذ اعتبار نص على أنه 'عالمي" أمر تحدده تجربة الذكر الأمريكي 
الأبيض» و هو الأمر الذي غالبا ما يكون مقتصرا على تياة#لتجربة. 
7 لنقاشات مشابهة: انظر مقلذ كارترايت» و يون » و ديلون »و جترومن #وكغارات :و لو قوت وموون: 
و ناش » و ستيرن» و تريلينغ. 


*“- نجد النظرة القائلة أن جات شترك بفساد هذا العالم عند ٠‏ بروكلى » و دايسون» وذ 1 
سبي يسحكق من بر سيو فوس 
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(فهمل (شاون 


نظرية استجابة القارئ النقدية 


0125 ردع:-15620161 
يركز نقد استجابة القارئ»؛ كما يدل اسمه» على استجابات القراء للنصوص الأدبية. لذا يشعر الكثير من طلاب 
نظريات النقد الأدبي بالارتياح ويسرون عندما يصلون إلى القسم الذي يتناول نقد استجابة القارئ» وربما يعود 
ذلك إلى استمتاعهم بفكرة أن آراءهم على درجة من الأهمية تكفي لتكون موضع تركيز التفسير الأدبي » أو لعلهم 
يفترضون أن ما يعنيه نقد استجابة القارئ هو "أني لا يمكن أن أكون مخطئا لأن أية طريقة أفسر بها النص هي 
استجابتي له» فلا يمكن للأستاذ رفضها". وبالمقابل هناك أمر سيء دعني أنقله لك في البداية» وهو أنه يمكن الحكم 
على استجابتك لنص أدبي بأنها غير كافية» أو أقل كفاية.من استجابات الآخرين اعتماداً على نوع نظرية استجابة 
القارئ التي نتحدث عنهاء بل عندما تؤكد نظرية استجابة القارئ بأنه لا يوجد ما يدعى بالاستجابة غير الكافية أو 
غير الدقيقة أو غير المناسبة » فليست مهمتك باعتباره مطبقاً للك النظرية الاستجابة فقط بل عليك تحليل استجابتك 
أو استجابات الآخرين » ويمكن لذلك التكللي أن يكن ناقصاً. 

إلا أن الخبر الجيد هو أن نقد استجابة القارئ مجال واسع ومثير ومتطور من الدراسات الأدبية التي يمكن أن 
تساعدنا على تعلم عمليات القراءة الخاصة بنا وكيف ترتبط ؛ من بين أشياء أخرى» بعناصر محددة في النصوص التي 
نقرؤهاء وبتجاربنا في الحياة» وبالجماعة الفكرية التي نحن أعضاء فيها. فضلاً عن ذلك تقدم نظرية استجابة القارئْ 
أفكارا تفيد من ببإز وق أو يعتزمون التدريس في صفوفهم سواءً درسوا في مدرسة ابتدائية أم في حرم جامعي. 

فإذا بدأت تشعر أن نقد استجابة القارئ يشمل مجالاً واعد اع ! عند المتنوعة » فأنت محق. ففي الحقيقة 
كلما حللت مقالة عملية القراءة أو استجابة القارئ » أصبح بالأمكان تضييتها مقالة تقد اتشجابة القارئ. فعلى 
سبيل المثال؛ عندما يبحث نقد التحليل النفسي الدوافع النفسية لتفسير النصوص الأدبية بطرق معينة» فهذا نوع من 
#واستجابة القارئ: وعندما يحلل النقد النسوي كيف يعلمنا النظام الذكوري السلطوي تفسير النصوص تفسيرا 
متعصباً جنسياًء فهذا أيضاً نوع من نقد استجابة القارئ ؛ وعندما يفحص النقد البنيوي الأعراف الأدبية والتي لا بد 


أن القارئ تبناها فكريا شعوريا أو لا شعورياً ليستطيع قراءة نص أدبي معين فهذا يعد أيضا نوعاً من نقد استجابة 
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القارئ؛ ' وكذلك الأمر عندما يدرس نقد المثليين كيف تكبح ثقافتنا الكارهة للمثلية قدرتنا على رؤية اشتهاء 
المماثل في النصوص الأدبية. 

وقد بدأ الاهتمام بعملية القراءة خلال الثلاثينيات من القرن العشرين باعتبارها ردة فعل على الميل المتزايد 
لرفض دور القارئ في تكوين المعنى » وهو ميل أصبح المبدأ الرسمي للنقد الجديد دمونءناتت 206 الذي كان هيا ف 
بجال النقد الأدبي في أربعينيات و خمسينيات ذلك القرن» و كما رأينا في الفصل الخامس» اعتقد النقاد الجدد أن 
معنى النص هو الذي لا يتبدل مع الزمن» أي ما هو النص فعلاً » موجود في النص وحده. و بالتالي_فمعناه كقح 
عما قصده الكاتب» ولا يتغير باستجابة القارئ. وادعى النقاد الجدد أن الاهتمام باستجابة القارئ يخلط بين ماهية 
النص وبين ما يفعله النص. أما نظرية استجابة القارئ والتي لم تحظ بالكثير من الاهتمام حتى سبعينيات القرن فقد 
أكدت على عدم إمكانية الفصل بين ماهية النص وما يفعله النص. ورغم تنوع آراء واضعي نظرية استجابة القارئ 
في عملية القراءة والتي ستناقشها لاحقاًء إلا أنهم يتشاركون في اعتقادين<7550اكهليما أن دور القارئ لا يمكن 
إهماله عند فهمنا للأدب» وثانيهما أن القراء لا يستوعبون المعنى الذي يقدمه لبم نص أدبي موضوعي دون مشاركة 
منهم »بل يصنعون بفاعلية المعنى الذي يجدونه في الأدب. 

وما يرجح الاعتقاد الثاني» القائل بأن القراء يشكلون المعنى بفاعلية »هو أن قراءً مختلفين قد يقرؤون النص 
ذاته قراءة مختلفة إلى حد كبير. وفي الواقع يعتقد باحثو نظرية استجابة القارئ أن القارئ عندما يقرأ النص ذاته في 
مناسبتين مختلفتين قد يفهمه بطريقة مختلفة لأن الكثير من المتغيرات تساهم في تجربتنا مع النص» فتساهم المعرفة التي 
اكتسبناها بين القراءة الأولى والثانية للنص في إنتاج المعاني المختلفة للنص ذاته » وتساهم كذلك التجارب الشخصية 
التي حدثت في الفترة ما بين القراءتين» وكذلك تغير مزاجنا عند تعاملنا مع النص أو تغير هدفنا من قراءته. 

دعونا نلق نظرة على النص التالي لنكون فكرة واضحة عن المقدار الذي يمكن أن تغير فيه طبيعة اهتمام 
القارئ بالنص معناه. تخيل عندما تقرأ أنك مهتم بشراء منزل» فهذا يعني أنك ستحيط بأي تفصيل سلبي أو إيجابي 
تعتقد أنه قد يكونلقِ/ إذا كنت تفكر بشراء البيت الموصوف في المقطع. 


وصف المنزل" 
ركض الصبيان حتى وصلا إلى الطريق الخاص بالمنزل. قال مارك ” انظرء قلت لك إن اليوم يوم 
مناسب للتغيب عن المدرسة» فوالدتي لا تكون أبدا في المنزل يوم الخميس" ويحجب البيت عن 
الطريق سياج من الشجيرات الطويلة» فتجول الاثنان في حديقة البيت الحسنة التزيين بالشجر والورد. 
قال بيت 56:6 "لم أعلم أن منزلك كبير هكذا". "نعم لكنه أصبح أجمل الآن بعد أن طلب والدي 
تركيب الجدران الخارجية الحجرية والموقد.”" 
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كان هناك باب أمامي وخارجي وآخر جانبي يقود إلى المرآب الذي خلا إلا من ثلاث دراجات 
مركونة بعشر سرعات. ودخلا من الباب الجانبي الذي كان يبقى دائماً مفتوحا في حال وصلت 
أخواته الصغيرات قبل أمهن كما أوضح مارك. 

وأراد بيت رؤية المنزل» فبدأ مارك بغرفة المعيشة التي كانت مطلية حديثاً كبقية غرف الطابق 
السفلي. وشغل مارك الموسيقى بمكبرات الصوت المجسمة؛» فأقلقت هذه الضجة بيت. صاح مارك" لا 
تقلق فأقرب بيت يبعد ربع ميل.' وشعر بيت بارتياح أكبر عندما لاحظ أنه لا يمكن رؤية أي بيوت 
خلف الحديقة الواسعة في أي اتجاه. 

ولم تكن غرفة الطعام بكل أواني الخزف والفضة والزجاج الحقون كان ولاكنا للعب» فانتقل 
الصبيان إلى المطبخ » وهناك أعدا الشطائر. قال مارك إنهما لن يذهبا إلى القبو لأنه أصبح رطبا وعفنا 
منذ تركيب أنابيب المياه الجديدة. وأخذا يحدقان داخل الحجرة الصغيرة المعزولة. 

قال مارك : "وهنا يحتفظ أبي بلوحاته ويجموعات العملات المعدنية الخاصة به و الشهيرة": و تفاخر 
بأنه يستطيع أن ينفق النقود كلما احتاج منذ أن اكتشف أن أباه يحتفظ بالكثير منها في درج المكتب. 

كان هناك ثلاث غرف نوم في الطابق العلوي » وأرى مارك بيبت خزانة أمه التي مُلئت بالملابس 
الفرائية و صندوق مجوهرات أمه المقفول» أما غرفة أخواته فلم يكن فيها ما يثير الاهتمام غير التلفاز 
الملون الذي حمله مارك إلى غرفته» وتفاخر أن الحمام في الردهة كان له وحده منذ إضافة حمام 
لتستخدمه أخواته في غرفتهن» إلأاأن البقعةٌ الأشد إشراقا في غرفته كانت ثقباً في السقف حيث بلي 


السطح القديم أخيرا. 
سيضع الكثير من القراء على الأغلب لائحة بالمواصفات الحسنة و السيئة تشبه اللائحة التالية : 
المواصفات الحسنة المواصفات السيئة 


سياج من الشجيرات الطويلة ( الخصوصية) قبورطب وعفن 


جدران خارجية حجرية سطح بال 


- 


مراب 
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طابق سفلي مطلي حديثا 

يبعد أقرب منزل مسافة ربع ميل (اخصوصية) 

حجرة صغيرة معزولة 

ثلاث غرف نوم في الطابق العلوي 

حمام جديد مضاف إلى غرفقة النوم 

والآن أعد قراءة المقطع ؛ وضع خطأ تحت أي تفصيل حسن أو سيئ نظن أنه ذو أهمية إن كنت تقيّم وضع 
البيت بغرض سرقته. سيضع الكثير من القراء على الأرجح لائحة بالمواصفات الحسنة و السيئة تشبه اللائحة التالية : 


المواصفات الحسنة المواصفات السيئة 

سياج من الشجيرات الطويلة ( بعيداً عن المراقبة) 

بكو انك حاب بز اين 

حديقة حسنة التزيين بالورود والأشجار (يملك أصحابه 

النقود) 

ثلاث دراجات بعشن سرعات في المرآب 

يبقى الباب الجانبي مفتوحاً دائم] 

يبعد أقرب منزل مسافة ربع ميل (بعيداً عن المراقبة) 

العديد من السلع التي بمكن #لهيا: جهاز نشغيل بنظام صوتي 

مجسم» وأوان خزفية وفضية وأوان زجاجية محفورة» ولوحات» 

ومجموعات العملات المعدنية» وملابس فرائية» وصندوق 

مجوهرات» وجهاز تلفاز» ومال نقدي يبقى في درج المكتب 

نركز خلال فَيَاكِثّنا الثانية للنص على تفاصيل مختلفة اختلافاً كبيراً بما أننا نفكر في السطو على المنزل» وعندما 
نفكر قي التفأيل ذاتها نجد أنها تعني لنا معنى مختلفاًء فالخصوصية التي تعد ميزة أساسية لمن يشترون المنازل 
أصبحت تشكل مشكلة لأنها تسهل على اللصوص “تتحامه. فقد يبدل مجرد تغيير غايتنا من قراءة النص 
جَلكيا؛ وبالطبع فقد ينتبه بعض مشتري المنازل فوراً إلى الناحية السلبية التي تشكلها الخصوصية نظراً لتجاربهم التي 
أجعلتهم أكثر انتباهاً للجريمة موضحين بذلك ما تؤكده نظرية استجابة القارئ التي تفيد بأن القراء يعتمدون على 
تجاربهم الشخصية لتكوين المعنى. 
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إن النص المكتوب ليس بشيء من الأشياء » كما يوضح التمرين السابق» رغم وجوده المادي »بل حدث يحدث 
داخل القارئ الذي تكون استجابته ذات أهمية رئيسة في تكوين النص. إلا أنه ليس لواضعي النظريات رأي واحد في 
كيفية تشكل استجاباتنا والدور الذي يؤديه النص في تشكيلها إن كان له دور. وتتراوح الآراء بين الاعتقاد بأن النص 
يلعي دور 'فاغاذ كدو 3 الفازخ فق تكوين الممتى» والاعتهاد بان التطن لا زوج مطلفا إلا كما يفكله القراء: 
دعونا نأخذ نظرة على عينة تمثل هذه المجموعة المختلفة من المناهج » والتي يمكن إدراجها بأحد الطرق تحت 
خمسة عناوين : نظرية استجابة القارئ التبادلية» الأسلوبية التأثيرية » نظرية استجابة القارئ الذاتية» نظرية استجابة 
القارئ النفسية» نظرية استجابة القارئ الاجتماعية. من المهم أن نتذكر أن هذه الفئات مصطقلة :«ا ماء أي أن 
الحدود الفاصلة بينها ليست ثابتة أو محددة» فقد يتشارك مطبقو النظريات المنتمون إلى مدارس فكرية مختلفة في بعض 
الأفكار بينما يختلف من ينتمون للمدرسة ذاتها فى بعض النقاط. فضلاً ذلك فأء#باولة كما رأينا سابقا 
لتصنيف مناهج استجابة القارئْ ستضم لا محالة بعض النظريات التي لا يدعو مطبقوها أنفسهم نقاد استجابة 
القارئ» ولن تضم بعض النظريات الأخرى التي قد يتضمنها نظام آخر من التصنيف. لكن من الضروري وجود 
يقة للتصنيف » على الأقل في هذه المرحلة من اللعبة» وذلك لأن نسييج نظرية استجابة القارئ محبوك بخيوط كثيرة 
التنوع والإثارة للجدل» وقد اخترت الطريقة التي أعتقد أنها ستقدم لك المعنى الأوضح لمشروع نقد استجابة القارئ 
عونا ملف جاهرا لقراءة أعمال واضعي النظريات في هذا المجال. 
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تحلل نظرية استجابة القارئ التبادلية التبادل بين النص والقارئ » وتُقرن دائما بعمل لويس روزنبلا عكننامآ 
:ئها التي وضعت معظم أسسها. لا ترفض روزنبلا أهمية النص مقارنة بالقارئ»بل تدعي أن كليهما 
ضروري لتشكيل المعنى و تفرق بين مصطلح "النص". والذي يدل على الكلمات المطبوعة على الصفحة» 
ومصطلح "القارئ"؛ ومصطلح "القصيدة" والذي يشير إلى العمل الأدبي الذي ينتجه النص والقارئ وا 

ك#كوخدث هذا التبادل؟ يعمل النص عند قراءتنا له "محفزا" نستجيب له بطريقتنا الشخصية. تظهر المشاعر 
والذكريات» ويبدأ الربط بين الأمور عندما نقرأ؛ وتؤثر هذه الاستجابات على طريقة تكويننا معئى للنص في أثناء 
استرسالنا في قراءته » وكذلك يؤثر الأدب الذي قرأناه سابقاً وكل المعرفة التي جمعناها في ذهننا وحالتنا البدنية 
لاله ومزاجنا. ولكن » وفي مراحل مختلفة ‏ يعمل النص "مخططا" يمكننا استخدامه لتصحيح تفسيرنا عندما ندرك أنه 
اتخذ مسارا بعيداً عما هو مكتوب على الصفحة. وتؤدي عملية تصحيح فهمنا هذه عندما نتابع قراءة النص إلى 
عودتنا لقراءة بعض المقاطع السابقة في ضوء بعض التطورات الجديدة في النص. وهكذا يقود النص عملية التصحيح 
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الذاتي في أثناء القراءة» ويستمر بذلك إلى ما بعد انتهاء القراءة إذا ما عدنا لقراءة النص كاملاً أو مقاطع منه لتطوير 
تفسيرنا له أو إكماله. وهكذا فإن تكوين القصيدة» أي العمل الأدبي» هو نتاج التبادل بين النص و القارئ اللذين 
يتساويان من حيث الأهمية في هذه العملية. 

ولكن لابد أن كون تفعنا وى عمو الم سبو ا غناي 5 يفي" 7 كما تقول روزنيبلا 0ةاطوعوه]1 
ليحدث هذا التبادل بين النص والقارئ» فعندما نقرأً قراءة "نقلية" نهتم فقط بالمعلومات التي يتضمنها النص كما لو 
أنه مخزنٌ للحقائق والأفكار التي يمكن أن نأخذها. فعندما نقول "إن مسرحية "موت بائع متجول' للكاتب آرثر 
ميلر(9 5 )١9‏ سهسوعلة5 2 01 طندء1 211116,:5 سامخ هي عن بائع متجول يقتل نفسه ليحصل ابنه على مبلغ التأمين 
على حياته' فهذا مثال عن الموقف النقلي من النصء و بالمقارنة فعندما نقرأ قراءة جمالية نختبر علاقة شخصية مع 
النص » والتي تركز انتباهنا على الإيحاء العاطفي الدقيق الوارد في لغة النص» وتشجعنا على إصدار الأحكام. 
وعندما نقول ' إن ما يثير مشكلة ويلي لومن «هد:مآ1 لاذلا في مسرحية "موت بائع متجول" هو التباين بين بيته 
الصغير الذي يغمره ضوء أزرق رقيق وبين أبنية الشقق البرتقالية اللون التي تحيط به" فهذا مثال على الموقف الجمالي 
من النص » فبدون هذا المنهج الجمالي لا يمكن أن يكون هناك تبادل بين النص و القارئ ليتم تحليله. 

وقد يشرح أتباع ولفغانغ آيزر" 15 عهع/7/01 ما.تقصده روزنبلا بوظائف النص باعتباره مخططأ ومحفزاً 
بإلإشارة إلى نوعين من المعنى يقدمهما كل نص : معنى محدد وآخر غير محدد. فيشير 'المعنى ا محدد' إلى ما قد يدعى 
بحقائق النص كأحداث معينة في الحبكة وأوصاف جسدية تذكرها كلمات النص بوضوح ء ويشير "المعنى غير ا محدد" 
بالمقارنة» أو "عدم التحديد"» إلى "الفجوات" في النص- كالأفعال التي لا تفسر بوضوح في النص أو التي يبدو أن 
لبا تفسيرات متعددة- ما يسمح للقراءءبل يدعوهم لتكوين تفسيراتهم الخاصة. (وبهذا يعتمد المنهج النقلي 
لروزنبلا كلياً على المعنى المحدد بينما يعتمّد منهجها الجمالي على كلا المعنيين الحدد وغير الحدد). فيمكن أن نقول إن 
المعنى امحدد للنص في مسرحية "موت بائع متجول” يتضمن حقيقة أن ويلي كان كثير الكذب على ليندا عن نجاحه في 
عمله » وكم هو لو هوكم كان دوره مهماً في الشركة أما عدم التحديد في المسرحية فيتضمن مسائل » كقلة معرفة 
ليندا عن مهنة زوجهاءوفي أي مرحلة ستدرك الحقيقة؟ إن استطاعت أن تدركهاء ولماذا لا تدع ويلي يخبرها عن 
مواطل ضعفة#وتقصيره عندما يحاول ذلك. و بالطبع يقع علينا عبء إثبات زعمنا أن معنىّ نصياً ما سواء أكان 
محددا كيف د. 

وينتج عن التداخل بين المعاني المحددة وغير المحددة في أثناء القراءة عدد من التجارب المستمرة للقارئ؛ 
كالنظر إلى الماضي أو التفكير فيما قرأناه سابقاً في النص أو توقع ما سيحدث لاحقا وتحقق توقعاتنا أو خيبتها 
وعكس فهمنا للشخصيات والأحداث وغير ذلك. فقد يتغير ما بدا في إحدى المراحل معنى محددا ليبدو في مرحلة 
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لاحقة غير محدد بتحول وجهة نظرنا من منظور إلى آخر كمنظور الراوي والشخصيات والأحداث التي تتكشف 
عنها الحبكة. وبهذاء وبالرغم من إسقاط القارئ معنىّ على النصء يعتقد آيزر :150 أن النص ينظم مسقا إجراءات 
القراءة التي نكوّن من خلالها هذا المعنى أو التي تكون داخلة في تركيبه. أي بكلمات أخرى» يعتقد آيزر أن النص 
يرشدنا خلال عمليات القراءة التي يتضمنها إلى تفسير النص. 

ووفقاً لواضعي النظرية التبادلية يمكن أن يعطي قراءٌ مختلفون تفسيرات مختلفة مقبولة لأن النص يقح جا 
لعدة تفسيرات مقبولة يوجد في النص ما يدعمها. إلا أن التفسيرات ليست كلها مقبولة» وبعضها مقبول أكثر من 
غيره؛ لأن هناك نصاً حقيقياً مرتبطاً بهذه العملية تجب العودة إليه لنبرر أو نعدل استجاباتنا. وإن نوايا المؤلفين المصرح 
عنها عند كتابتهم لنصوصهم,؛ وكذلك أي تفسيرات يقدمونها بعد ذلك هي مجرد قراءات إضافية للنص يجب 
وضعها موضع التقييم وفقاً للنص كمخّطط مرشدمثلها مثل كل القراءاكّمالأخرى. #ؤهكذا يعتمد التحليل 
التبادلي اعتماداً كبيراً على سلطة النصء والتي يصر عليها نقاد النقد الجديد 3065 610لا 06 بينما يلقي أيضا الضوء 
على استجابة القارئ. فبالإضافة إلى هذا يفسر التحليل التبادلي وجود عدة قراءات ناجحة صدرت عن النقاد الجدد 


أنفسهم رغم اعتقادهم أن كل نص يسمح بقراءة فضلى وحيدة.' 


الأسلوبية الانفعالية 
511515 ع كحتاءء 811 
استفادت الأسلوبية الانفعالية من التعمق في تحليل فكرة أن النص الأدبي هو حدث يحدث مع الوقت - أي 
يأني إلى الوجود عند قراءته - بدلا من شيء يوتجد في الفراغ. و يتم فحص النص عن كثب» وغالباً ما يتم فحصه 
سطراً سطراً و كلمة كلمة ليتم فهم الكيفية (الأسلوبية) التي يؤثر بها النص (الانفعالية) على القارئ خلال عملية 
القراءة. وهكذاء ورغم وجود تركيز كبير على النص وهو السبب الذي يجعل الكثير من واضعي النظريات يعتبرون 
هذا المنهج تبادلياً ؤي#طبيعته » لا يعتبر مطبقو الأسلوبية التأثيرية النص هدفاً أو وحدة مستقلة ؛ فليس له معن ثابت 
غير معتمد على القراء لأن النص يتألف من النتائج التي يحدثهاء والتي تحدث داخل القراء. فعندما يصف ستانلي 
فيش 110 /إ6اهة)5 بنية النص» فهو يصف كيفية بناء استجابة القارئ كما تحدث من لحظة لأخرى » وليس بنية النص 
كما نبنيها بعد انتهائنا من القراءة كأنها قطع أحجية منتشرة أمامنا في الوقت ذاته. وعلى الرغم من هذا لا تعد 
الأسلوبية الانفعالية وصفاً للاستجابات الانطباعية للقارئ بل تحليلاً إدراكياً للعمليات الذهنية التي تحدثها عناصر 
معيئهٌ في النص. وربما أكثر ما تشتهر به الأسلوبية الانفعالية حقاً هو تحليل كيفية قيام النص ببناء استجابة القارئ 
'بالحركة البطيئة" عبارة تلو عبارة. 


١7‏ النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


لقد قدم فيش 8350 بعض أفضل الأمثلة على هذا الإجراء. دعونا نلق نظرة على تحليل الجملة الآتية لنرى 
كيف يعمل هذا المنهج. 
إن هلاك يهوذا بش: تليق شه هوا أمواليس مؤكدا ى"الكعاب لقنس وقنابيدى انتريؤ كل ولك فق نل 
المواضع » وترد فيه كلمة ذات معنى غير محدد؛ تسمح بتلك الترجمة؛ ولكن بالرغم من ذلك فهو يجعل 
ذلك الأمر يبدو مستبعداً في وصف أكثر دقة في موضع آخرء ويبدو أنه يدحض ذلك. (الأدب )7١‏ 
ولا يعتقد فيش أن السؤال ' ماذا تعني هذه الجملة؟" أو "ماذا تقول في هذه الجملة؟" يفيد كثيراً لأن الجملة 'لا 
تقدم لنا حقائق تفيد في الإجابة عن ذلك السؤال. وحتى إن لاحظنا أن الجملة : تفول شيئا ما -#إوذلاة #لأنه ليس في 
الكتاب المقدس دلالة واضحة على شنق يهوذا لنفسه أو العكس - فما يقصده أن ما تقوله فقط هو أنها لا يمكن أن 
تخبرنا أي شيء. و بالمقارنة لاحظ أنه ينتج عن السؤال ' ما الذي تفعله هذه الجملة للقارئ؟ أو "كيف يجعل القارئ 
معنى لبذه الجملة؟ ' ينتج عن ذلك شيء مفيد. 
إن ما يفعله هذا النص كما لاحظ فيش هو أنه ينقل القارئ من اليقين إلى الشك» فالعبارة الأولى "إن هلاك 
يهوذا بشنق نفسه"؛ والتي تعني بالتفصيل " إن حقيقة هلاك يهوقةا بتييؤونفسه' هي تأكيد نعتبره حقيقة مصرحاً 
امس حر مس لي ام 
كد جميعها ثقتنا بأن يهوذا ش: شنق نفسه. ويقدم فيش هذه الأمثلة الثلاثة ة على النهايات التي قد تجعلنا العبارة الأولى 
-١‏ إن هلاك يهوذا بث: بشنق نف #يهرةا 2 ونا جميعا). 
؟- إن هلاك يهوذا بشنق نفسه يظهر (مدى إدراكه لعظمة ذنبه). 
- إن هلاك يهوذا بشئق نفسه هو أمر يجب (أن نقف عنده). ("الأدب" )17١‏ 
فهذه التوقعات تضيق مجال المعاني المحتملة للكلمات الثلاث التالية في النص: "هو أمر ليس"» ففي هذه 
المرحلة يتوقع القارئ_رؤية عبارة "هو أمر ليس فيه شك" لكنه يقرأ بدلاً من ذلك "هو أمر ليس مؤكدا". وهنا 
أصبحت حقيقة شنق يهوذا لنفسه » والتي استقر عليها فهمنا للجملة» غير مؤكدة. واختلف النشاط الذي يقوم به 
القارءئية#كهور يعبر عن ذلك فيش قائلا "فبدلاً من متابعة النقاش على هدى منير (وهو نور انطفا في النهاية) أضحى 
القارئ يبحث عن واحد." ("الأدب" )7١‏ في هذه الحالة سيستمر القارئ على الأغلب في القراءة على أمل إيجاد 
قوضيح» لكن لا يتزايد يقيننا عند استمرارنا بالقراءة بل يتضاءل» بيئما غمر جيئة و ذهاباً بالكلمات التي تبدو واعدة 
بالتوضيح - ككلمة 'يؤكد" و "أحد المواضع" »و "دقة"»و 'موضع"؛و 'يدحض” - والكلمات التي تبدو أنها تلغي 
ذلك الوعد : ككلمة ' غير محدد" ؛ و" لكن"» و'بالرغم”"؛ و"مستبعد" و"يبدو". وما يزيد من عدم يقيننا هو الاستخدام 


الزائد للضمير "هو". والذي يجد القارئ صعوبة أكثر فأكثر في معرفة ما يشير إليه عند متابعة قراءة الجملة. 
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يطبق نقاد استجابة القارئ مثل هذه التحليلات ليضعوا مخططاً للنمط الذي ينظم ويبني فيه النص استجابة 
القارئ عند القراءة. تستخدم هذه الاستجابة بعد ذلك لتظهر أن النص ليس عبارة عن النتيجة النهائية التي 
نستنتجها عما يقوله النص» بل إن معنى النص هو عبارة عن اختبارنا لما يفعله النص بنا عند القراءة. فالنص حدث 
يحدث مع الوقت» فيؤثر علينا عند قراءة كل كلمة وعبارة. فكما رأيناء يعزز نص فيش في بادئ الأمر اعتقاداً يعتقده 
القارئ مسبقاً على الأغلب عن يهوذاء ثم يذهب بذلك التوكيدء فيقود القارئ على أمل إيجاد جواب لن يرد مطلقاً 
في المقطع. فإن تكررت هذه التجربة التي يسببها هذا المقطع في كامل النص الأصلي المأخوذ منه» قد يقول ناقد 
استجابة القارئ إن النص يعلمنا عبر نمط من التوقعات التي تثار دون الوصول إلى نتيجة» كيف نقرأ النص؟ وربما 
كيف نقرأ العالم؟ فيجب أن نتوقع أن تثار توقعاتنا عن اكتساب المعرفة الأكيدة وأن تخيب» فنحن نتمنى المعرفة 
اليقينية ونسعى إليهاء ونتوقع اكتسابهاء ولكن النص يعلّمنا أنه لا يمكن التأكل:من أي شي إن هذا النص بعبارة 
أخرى ليس عن يهوذا في المقام الأول بالنسبة لناقد استجابة القارئ بل عن تجربة القراءة. 

وبالإضافة إلى تحليل عمليات القراءة التي تبني وتنظم استجابة القارئ» يتم جمع أنواع أخرى من الأدلة 
عادة لدعم الادعاء القائل بأن النص هو عبارة عن تجربة القراءة. فيستشهد على سبيل المثال معظم مطبقي 
الأسلوبية الانفعالية باستجابات القراء الآخرين - من نتهلد الأدب الخرين مثلاً - لإثبات أن تحليلهم لعمليات 
القراءة التي يثيرها نص معين تنطبق على قراء آخرين غيرهم» بل.قد يستشهد الناقد بآراء متباينة إلى أبعد الحدود عن 
النص ليدعم على سبيل المثال الرأي القائل بأن النص يمنخنا تجربة قراءة مشوشة ومحيرة يتغير فيها محور تركيزنا. 
وهذا لا يعني أن في النص عيباً بل لنقل إ6/النص يضح بتشويش القارئْ حقيقة أن تفسير النصوص المكتوبة و ربما 
العالم هو محاولة غير يسيرة لا يجب أن نتوقع أن تنتهي بوصولنا إلى البقين. 

ويْقدّم أيضاً دليل من موضوع النص نفسه لإظهار أن النص هو عبارة عن تجربة القراءة؛ فيوضح ناقد 
استجابة القارئْ على سبيل المثال» كيف تعكس تجارب الشخصيات ووصف الأماكن والزمن تجربة القارئ. فإن 
أردت الادعاء بأن رواية جوزيف كونراد 4دمدمه0 طامءوه1 "قلب الظلام" (1902) ووءمابةط 06 :1160 تقدم تجربة قراءة 
تبقي القارئ متردداهوخِظِر واثق من تفسير الشخصيات والأحداث التي تكشف عنها الحبكة فقد أبدأ كما رأينا 
بتحليل عمليات القراءة التي أدت بنا إلى عدم اليقين» ثم أبين كيف أن شك مارلو 115:10 - عدم قدرته على فهم 
كرئز ناك[ - يعكس شك القارئ » كما يعكسه تكرار الإشارة إلى الظلمة والغموضص» (وهما استعارتان تدلان 
على عدم اليقين)؛ عند وصف الأدغال» ووصف مقر الشركة في أوروبا وسطح السفينة التي يروي من عليه مارلو 
قصته » وأبحث كذلك عن صور موصوفة في النص تستخدم رموز لعمليات القراءة التي وصفتها. وبالطبع يخدم فعل 
القزاءة أو مواد القراءة الموضوفة في القصنة هذه القاية جيدا »فيرمز مغلا الكتاف الممزق الذي وده مازلو مهجور) في 
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الأدغال إلى عدم قدرته ؛ وعدم قدرتناء على فك رموز ما نراه أمامناء فلا يعرف مارلو حتى اللغة التي كتب بها 
الكتاب ؛ ويعتقد أنها نوع من الشيفرة اليعلم لاحقاً أنه مكتوب بالروسية. 

ويكون الدليل النصي في هذه الحالة» كما ذكرنا ماقا صلة بموضوع النص» » فيبين الناقد كيف أن 
موضوع النص يمثل نوعاً فنا من تجربة القراءة» كالصعوبات التي تتضمنها القراءة والعمليات التي يتضمنها 
استنباط المعنى من النص أو حتمية إساءة الفهم عند القراءة. وبالرغم من اعتقاد مطبقي الأسلوبية الانفعالية أن 
النص شيء مستقل يختفي في تحليلهم ؛ ويصبح حقاً ما هو عليه - تجربة تحدث داخل ذهن القارئ- نر ان 
استخدامهم للدليل المتعلق بموضوع النص يؤكد أهمية الدور الذي يلعبه النص في تشكيل طبيعة تجربة القارئ. 


نظرية استجابة القارئ الذاتية 
112017" عمدمودعخ1-دع0دع]1 عكتاعء زطنم 

لا تدعو نظرية استجابة القارئ الذاتية إلى تحليل الدلائل النصية» مختلفة بذلك أشد الاختلاف عن الأسلوبية 
الانفعالية» وكل أشكال نظرية استجابة القارئ التبادلية» بل يعتبر واضعو هذه النظرية أن استجابات القراء هى 
النص» معتمدين بذلك على عمل دايفد بليتش طءء81 22:14 بمعنى أنه لا يوجد نص أدبي سوى المعاني التي 
كونتها تفسيرات القراء؛ أو بمعنى أن النص الذي يحلله النقاذ.ليس العمل الأدبي بل هو استجابات القراء المكتوبة. 
وسنلقي نظرة عن كثب على كلا الادعاءين. 

إننا نحتاج لفهم عدم وجود نض أذبي سوى المعاني التي شكلتها تفسيرات القراء» إلى فهم كيف يعرّف 
بليتش النص الأدبي. فهو يفرق. كالعديد من نقاد استجابة القارئ بين ما يدعوه 'بالأشياء الحقيقية" و"الأشياء 
الرمزية.' فالأشياء الحقيقية هي الأشياء.المادية مثل الطاولات؛ والكراسي » والسيارات؛ والكتب» وأشياء كهذه؛ لذا 
فالصفحات المطبوعة للعمل الأدبي هي أشياء حقيقية» لكن التجربة التي تنشأ عند قراءة هذه الصفحات المطبوعة» 
كاللغة نفسهاء هي شيء رمزي لأنها لا تحدث في العالم المادي بل في العالم الفكري؛ أي في عقل القارئ. لبذا يدعو 
بليتش عملية القراءة - أي المشاعر والروابط الذهنية والذكريات التي تحدث عندما نستجيب ذاتياً للكلمات المطبوعة 
على الوتاقة- 'بالترميز"» أي أنّ إدراكنا وتمييزنا لتجربة قراءتنا يخلقان عالماً فكرياً أو رمزياً في ذهننا عندما نقرأً. إذا 
فعندما نفسر معنى النص » » فإننا نفسر في الواقع معنى ترميزنا الخاص» أي نفسر معنى التجربة الفكرية التي كوناها 
باستجابتنا للنص. لذا يدعو عملية التفسير بإعادة الترميز". وتحدث عملية إعادة الترميز عندما يثير فينا النص رغبة 
في الشرح. و كذلك فإن تقييمنا لجودة النص هو إعادة ترميز» فعندما نحب أو لا نحب النص فإننا نحب أو لا نحب 
ترميزنا له لذا فإن النص الذي نتكلم عنه ليس حقاً النص الموجود على الصفحة بل النص الذي في أذهاننا. 
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ولآن النص الوحيد هو النص الموجود في عقل القارئ» فهذا هو النص الذي يحلله نقاد استجابة القارئ 
الذاتية » والذي تعادله بالنسبة لهم ردود القراء المكتوبة. ويقدم لنا بليتش» الذي كان اهتمامه الرئيس هو اهتماماً 
بعلم التدريس» طريقة لتعليم الطلاب كيف يستفيدون من استجاباتهم في تعلم الأدب» أو بعبارة أدق في تعلم 
الاستجابة الأدبية. وبخلاف الاعتقاد الشائع بأن النقد الذاتي هو نقاش غير منظم يشارك فيه الجميع و كل شيء 
مقبول» فهو منهجية مترابطة وهادفة تساعدنا وتساعد طلابنا على إنتاج المعرفة عن تجربة القراءة. 

وقبل أن نعاين الخطوات الدقيقة لتلك المنهجية: فإننا نحتاج لفهم ما يقصده بليتش ينتاج المعرفة. فالنقد 
الذاتي» يُبنى على الاعتقاد بأن المعرفة كلها ذاتية - أي لا يمكن فصل المدرّك عن المدرك- وهلو اعثادإسائد اليوم 
عند الكثير من العلماء والمؤرخين والكثير من واضعي النظريات النقدية كذلك. فما ندعوه بالمعرفة "الموضوعية" هو 
ببساطة أي شيء تعتبره الجماعة المعنية بموضوعية صحيحاً. فقد قبل ذات مر#زملم في التي بالمعرفة "الموضوعية" 
التي تقول بأن الأرض مسطحة والشمس تدور حولهاء و منذ ذلك الوقت- قبل العلم الغربي عدة نسخ مختلفة عن 
المعرفة "الموضوعية" عن الشمس والأرض. وأحدث ما توصل إلى التفكير العلمي هو أن ما نعتقد بأنه معرفة 
موضوعية هو في الحقيقة نتاج الأسئلة التي نطرحها والأدوات التي نستخدمها لنجد الإجابات. أي بعبارة أخرى» إن 
"الحقيقة" ليست واقعاً "موضوعياً" ينتظر أن يتم اكتشافه » بلى تبنيها الجتاعات البشرية لتحقيق غايات محددة تقتضيها 
حالات تاريخية و اجتماعية و نفسية معينة. 

وتساعد طريقة بليتش الطلابء إذا ما.تم اعتبار الصف جماعة:» على تعلم كيف تنتج الجماعات المعرفة؛ 
وكيف يلعب الفرد في الجماعة دورا و##أللك ال#بلية. والاجراء الذي يتبعه بليتش بإيجاز هو مطالبة الطلاب 
بالاستجابة لنص أدبي بكتابة بيان استجابة » ثم بكتابة تحليل لبيان الاستجابة الخاصة بهم» و يتم تأدية كلتا المهمتين 
في محاولة ساعية للإسهام في إنتاج الصف للمعرفة المتعلقة بتجارب القراءة. لنلقي نظرة على كل من هاتين الخطوتين 
على حدة. 

يؤكد بليتش » رغم اعتقاده فرضياً أن كل "بيان استجابة" يصلح في سياق يتشارك فيه مجموعة من القراء الذين 
يخدم البيان غايتهوووان الضروري أن يكون البيان "قابلاً للمناقشة" عند نقاش المعرفة بتجارب القراءة ليفيد 
جماعة الصفء ويقصد بهذا أن البيان يجب أن يسهم في إنتاج المجموعة للمعرفة المعنية بتجربة قراءة نص أدبي 
معين» و ليس للمعرفة المعنية بالقارئ أو الواقع الموجود خارج ذهن القارئ. و تستبدل بيانات الاستجابة التي 
"تُغنى بالقارئْ" الكلام على تجربة القراءة الخاصة بالشخص بالكلام على الفرد ذاته» فهي تقتصر إلى حد كبير على 
التعليقات على ذكريات القارئ واهتماماته وتجاربه الشخصية وغير ذلك» مع الإشارة البسيطة أو دون الإشارة إلى 
علاقة هذه التعليقات بتجربة قراءة النص» وتؤدي بيانات الاستجابة التي تُعنى بالقارئ إلى مناقشات جماعية 
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لشخصيات المجموعة والمشكلات الشخصية والتي قد تكون مفيدة في مكتب مختص بعلم النفس ولكنها لا تسهم» 
كما يرى بليتش» في فهم المجموعة لتجربة القراءة المدروسة. 

وتستبدل » على نحو مشابه » بيانات الاستجابة التي 'تُعنى بالواقع" الكلام على تجربة القراءة الخاصة بالشخص 
بالكلام على القضايا في العالم» وتقتصر إلى حد كبير على التعبير عن آراء الشخص في السياسية والدين وفي قضايا 
المعاملة حسب الجنس وغير ذلك» مع الإشارة البسيطة أو دون الإشارة إلى العلاقة بين هذه الآراء وبين تجربة قراءة 
النص» فهي تؤدي إلى مناقشات جماعية لقضايا اجتماعية أو أخلاقية يدّعي أفراد المجموعة أن النص يتمحور 
حولباء و لكن لا تسهم بيانات الاستجابة المماثلة في فهم المجموعة لتجربة القراءة المعنية. 

ويدعو بليتش بالمقابل إلى بيانات استجابة "'ثُعنى بالتجربة" وتناقش استجابة القارئ للنص واصفة كيف 
جعلت مقاطع محددة من النص القارئ يشعر أو يفكر أو يقوم بالربط الذهنرٌ/#وتتضمن ببآئات الاستجابة أحكاماً 
ف جات مين واكنانا ومقاطع وكلمات في النص. وتسمح الروابط الذهنية الشخصية وذكريات العلاقات 
الشخصية والتي تدخل في نسيج كل هذه الأحكام للآخرين برؤية أي جوانب في النص أثرت في القارئ ولأي 
سبب. واستشهد بليتش بإحدى طالباته التي أوضحت الطرق الت إن «8 لها أن شخصيات معينة وأحداثاً في النص 
ذكّرتها باهتماماتها الجنسية باعتبارها فتاةً يافعة» فتنقل بيان, استجابتها بين ردات فعلها على مشاهد معينة في النص 
وبين تجارب معينة استحضرتها ردات الفعل من ذاكرتها عن أيام مراهقتها. 

وقد تسلك المناقشة الجماعية التي تثيرها استجابة هذه الطالبة الذاتية مسالك متعددة بعضها تقليدي 25 
كمناقشة المجموعة ما إذا كان رأي المرء في هذا النص المعين يعتمد على مشاعر باقية في النفس من تجاربه الخاصة في 
أيام المراهقة أو لاءأو قد يناقشون ما إذا كان تنص تعبيرا عن مشاغر المؤلف في مرحلة المراهقة أو عن المعارف 
الثقافية التي عاصرها المؤلف والكابتة جِنْسياً. وما يثير الأسئلة في حالة المثالين الأخيرين اللذين يتطلبان بحث الطلاب 
في المعلومات التاريخية والسيرة الذاتية » هو استجابة القارئ ورد فعل المجموعة على تلك الاستجابة» لذا سنجد درجة 
أعلى من المشاركة على الصعيد الشخصي من الدرجة التي نجدها عادة عند الطلاب الذين فرضت عليهم هذه 
الهمة فرضاً. والفكرؤةيالمهمة هنا أن بيانات الاستجابة قد استخدمت في سياق حددته المجموعة» فقد قررت اعتماداً 
على القضايا التي انبثقت عن بيانات الاستجابة المعنية بالتجربة» أي الأسئلة التي يريدون إجابات لبا وأي 
المواضيع يريدون متابعتها. 

فضلاً عن ذلك يحلل القارئ بيان الاستجابة المعني بالتجربة ببيان تحليل الاستجابة. وهنا )١(‏ يصف القارئ 
استجابته أو استجابتها للنص كله؛(71) ويتعرف على الاستجابات المتنوعة التي سببتها جوانب مختلفة في النص» 
والتي تنتهي بالطبع باستجابة الطالب للنص كله:(7) ويحدد أسباب حدوث هذه الاستجابات. فربما توصف 
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الاستجابات على سبيل المثال بالاستمتاع أو عدم الارتياح أو الافتتان أو خيبة الأمل أو الراحة أو الرضاء وقد 
طمن غلاداا فين المتتاغغر كاطوقة: والمؤور' والفطي رقن ركعت نيان ليل اسستعاية الطانت كقيه حدرقة 
استجابات معينة نتيجة لشعوره بأن شخصية معينة في النص قثله هو أو أنها حققت إحدى رغباته بالنيابة عنه أو 
نتيجة لزيادة شعوره بالذنب أو الراحة منه و ما إلى ذلك»و ليس البدف من ذلك أن يكتفي الطلاب بتسجيل 
استجاباتهم أو أن يجدوا مبررات لها بل أن يفهموها. و بهذا يقدم بيان تحليل الاستجابة رخا كاملا منص 
للعلاقة بين عناصر محددة في النص واستجابات شخصية معينة والمعنى الذي يقدمه النص للطاليب باعتبارء 7ه 
لتجربته الشخصية مع النص. 

ومن المثير للاهتمام أن نلحظ ؛ كما ذكر بليتش » تركيز الطلاب عند استخدامهم للمنهج الذاتي على العناصر 
النصية التي سيختارونها إذا ما كتبوا مقالة "موضوعية" تقليدية. ولاختبار صحة هذه الفرضية» طلب بليتش من 
طلابه الاستجابة لنص أدبي» ليس بكتابة بيان استجابة وبيان تحليل استجابة» بل بكتابة بيان بالمعنى و بيان 
بالاستجابة ؛ فوضح بيان المعنى ما يعنيه النص وفقاً لاعتقاد الطالب دون الإشارة إلى تجارب الطالب الشخصية. 
وورد بالمقابل في بيان الاستجابة كيف نتج عن النص ردات فعل شخصية محددة وذكريات عن علاقات وتجارب 
شخصية:» قاماً كما في البيان الذي ناقشناه سابقاً. ووجلههبليتش أن نات استجابات الطلاب تكشف بوضوح 
المصادر الشخصية التي تقف وراء بيانات المعنى التي كتبوهاء سواء أدرك الطلاب العلاقة بين الاثنين أم لم يدركوها. 
وبعبارة أخرىء إن المصادر التي نعتمدها عند كتابة ما نعتقد بأنه تفسيرات تقليدية "موضوعية" للنصوص الأدبية 
تكمن في استجاباتنا الشخصية التي يثيرها فينا النص. ومن فضائل المنهج الذاتي أنه يتيح للطلاب فهم سبب 
اختيارهم التركيز على العناصر التي اختاروهاء ليتحملوا مسؤولية خياراتهم. 

وعلاوة على ذلك» يتعلم الطلات من خلال كتابة بيانات استجاباتهم المفصلة أن ما كان يحدث لهم خلال 
تجربة القراءة كان أكثر ما أدركوه؛ فيكتشف بعض الطلاب أنهم استفادوا من تجربة القراءة فائدة ما كانوا ليعتبروها 
غير سارة أو غيه9 ا تية لو لم يبذلوا جهداً في التفكير بتمعن حين كتابة استجاباتهم. و من خلال مقارنة بيانات 
استجاباتهم ببيانات استجابة زملائهم في الصف أو بمقارنة استجابتهم الحالية للنص بالاستجابة التي يتذكرون 
استجلإتها و#يمر أصغر يمكن أن يتعلم الطلاب أيضاً مقدار تباين طريقة تفكير الناس وانطباعاتهم وتنوع الدوافع 
الكامنة #للهحبهم و بغضهم» وكيف تلعب تجارب القراءة في الطفولة دوراً في تحديد ما نفضل قراءته في سن 
الطفولة. 

ويمكن أن يتعلم الطلاب أيضا من خلال مناقشات المجموعة لعبارات الاستجابة وبيانات تحليل الاستجابة آلية 
عمل ذوقهم وذوق الآخرين. فلا يكفي» كما ينوه بلينش » إعلان المرء حبه أو بغضه لنص أو شخصية أو مقطع ليعبر 
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بوضوح عن ذوقه» بل على الطلاب تحليل المكاسب النفسية التي أسفر عنها النصء أو الكلفة النفسيّة الناتجة عن 
قراءة النص» وبيان كيفية قيام هذه العوامل بتشكيل حبهم أو بغضهم. فهناك فرق كبير بين معرفتك لما تحب و فهمك 
لذوقك. و فهم الذوق هو البدف الملائم الذي ينشده طلاب الصف في اعتقاد بليتش» فهو يعتقد في الواقع أن من 
الطبيعي أن يبدأ الطلاب دراستهم للغة والأدب بالفحص المنظم للذوق» وهو أمر يتم حثهم عليه في صف النقد 
الذاتي. ويعد التركيز على فهم النفس أمراً مشجعاً للغاية لمعظم الطلاب؛ وتنمي طريقة بلينش نوعا م[ التفك# 
النقدي الذي يثبت يثبت حتماً فائدته للطلاب طوال حياتهم؛ لأنه يوضح أن المعرفة إنما تتتج باه برل "يتم تسليمها" 


من جيل لآخرء وأن دوافع صنعها ناتجة عن اهتمامات شخصية وجماعية. 
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160177 ععدمرروع]] -«رعل0دء1 لمعنو هلامك ير 
يعتقد ناقد التحليل النفسي نورمان هولاند اصهاه11 مقصمكح ها بأن دوافع القارئ تود توتائرا وي على 


طريقة فهمه للنص. وهو يسمي طريقته بالتحليل التبادلي» بسبب ,اغتقاده أن القراءة تنطوي على تبادل يحدث بين 
القارئ وبين نص حقيقي » ولكن و رغم زعمه: على الأقل في أعماله الأولى» وجود نص موضوعي» ينصب 
تركيزه على ما تكشفه تفسيرات القراء عن أنفسهم؛»وليس عن النص. و بالنظر إلى تحليلاته للتجارب الذاتية 
للقراء »يتم الإشارة إليه باعتباره أحدَ نقاد استجابة القارئ الذاتية. ولكن؛ ولأن هولاند يوظف مفاهيم التحليل 
النفسي » ويركز على استجابات القراء النفسية» يعتقد الكثير من واضعي النظريات النقدية بأنه من نقاد استجابة 
القارئ النفسية » ومن المفيد لنا على الأكثر أن نعتبره كذلك. 
يعتقد هولاند بأننا نتفاعل مع النصوص الأدبية بدرجة استجاباتنا النفسية للأحداث في حياتنا اليومية نفسها 
فالمواقف التي تؤدي إلى إثارة دفاعاتي في حياتي الاجتماعية ستتسبب في اتخاذي لموقف دفاعي عند القراء. وفي مثال 
بسيط» إن سارعت إلى بغض أحد المعارف الجددء الذي يذكرني بأبي المدمن على الكحول؛ سأسارع على الأغلب 
إلى كره أي شخصية خيالية تذكرني به. وإن كانت سمتي النفسية الطاغية هي حاجتي إلى التحكم بعالمي؛ سأشعر 
بالتهديد على الأرجح عند قراءة أي نصوص أدبية تقوض شعوري بالتحكم» كالنصوص التي لا أجد فيها 
شخصية نافذة أجد نفسي فيهاء أو النصوص التي لا أجد فيها ذلك العالم المنظم المنطقي الذي أشعر بالراحة فيه. 
وقد يجعلني اندفاعي في هذه الحالات أكره النص أو أسيء فهمه أو أتوقف عن القراءة كليا. وبهذا نجد أن كل 
اسن لخد لس لماعك ار ةالو رفك ل لزعو د ري دو ود عر للا 1 
يقة أنجح بها في التعامل مع هذه النصوص إن كنت سأقرؤها في وقت من الأوقات ؛ وعملية النجاح في التعامل مع 
النصوص تكمن في تفسيرها وفقاً لبولاند. 
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والبدف المباشر للتفسير هوء كالبدف النفسي المباشر في حياتنا اليومية» تحقيق رغباتنا وحاجاتنا النفسية. 
فعندما نرى تهديداً في النص لتوازننا النفسي »يجب علينا تفسير النص بطريقة تعيد هذا التوازن. تخيل مثلاً قارئين 
شعرا في مرحلة ما من حياتهما بأنهما جعلا ضحيتين لأسباب خارج سيطرتهماء فكان أقرباؤهما يتقصدون 
إزعاجهماء أو كان أقرانهما يرفضونهماء أو كان أحد والديهما يتجاهلهما. ستثير شخصية بيكولا 26012 في رواية 
'العين الأشد زرقة" )١9170(‏ علاظ 6وءناا8 706 لتوني موريسون 2101:43 1م70 اندفاعهما على الأرجح لأنهما 
سيريانها ضحية كما كانا هما. وبكلمات أخرى ستذكرهما القراءة عن بيكولا بانعزالبما المؤلم في الطفولة. وقد 
ينجح القارئ الأول في التعامل مع التهديد النصي بتفسير الرواية بطريقة تدين بيكولا بدلاً مإن الشخضيات التي 
تعذبهاء فيعتبر مثلاً أن بيكولا هي من وضعت نفسها موضع الضحية بتصرفها باستسلام» ورفظهَا الدفاع عن 
قبا م بذلك أن يمثله المعتدي بدلا من الضحية» ويريح بهذا مؤقتا أله النفسي. وقد تنجح القارئة 
الأخرىء والتي تهدد الشخصيات التي تأخذ دور الضحية بإثارة ذكريات طفولتها المؤللة ‏ بالتعامل مع شخصية 
بيكولا بالتقليل من شأن معاناة الشخصية عن طريق التركيز على صفات إيجابية كانت بيكولا تحرص على امتلاكها. 
فعلى سبيل المثال» نجد أن بيكولا هي الشخصية الوحيدة في الررا[إقإلهاع تؤذي أحدا أبداء وستبقى للأبد تتمتع 
ببراءة الأطفال. فتنفي هذه القارئة ألم بيكولا النفسي لتنفي ألمها الخاص. وسيتوجب على قراء آخرين؛ يكون لرموز 
الضحية تأثير نفسي عليهم » أن ينجحوا في التعامل مء|إشخص هركولا أيضاًء وسيقومون بذلك بالطريقة التي كانوا 
ينجحون بها في التعامل مع علاقاتهم بكون المرء ضحية في حياتهم الخاصة. 

ويدعو هولاند نمط صراعاتنا النفسية واستراتيجيات نجاحنا في التعامل معها "موضوع البوية"» ويعتقد أننا 
نسقط موضوع هويتنا في حياتنا اليومية على كل حالة نواجههاء وبهذا نرى العالم من خلال عدسات تجربتنا 
النفسية» وبا مثل نسقط موضوع هويتا4 أشكلاً معدلة منه على النص عندما نقرأ الأدب. أي أننا نعيدء وبطرق 
مختلفة » خلق العالم الموجود في عقولنا في النص دون وعي منا. وإن تفسيراتنا تنتتج عن مخاوفنا ودفاعاتنا وحاجاتنا 
ورغباتنا التي دهي وى النصء وبهذا يكون التفسير أساساً عملية نفسية بدلاً من كونها فكرية. وقد يكشف 
تفسير نص أدبي معنى النص أو لا يكشفه؛ لكنه يكشف دائما للعين البصيرة نفسية القارئ. 

وسبب عدم ظهور البعد النفسي لتفسيراتنا لنا وللآخرين بسهولة هو أننا نصوغه في اللاوعي بأفكار فنية 
وفكرية واجتماعية وأخلاقية عامة لنرتاح من القلق والشعور بالذنب الذي تثيره هذه الإسقاطات في نفوسنا. فقد 
سر قارئان الافتراضين اللذين تفاعلا مع شخصية بيكولا كما شرحنا سابقاً بأن يعتبرها الأول ممثلة للضعف المدمر 
للذات عند البشر» كحواء في الإنجيل» أو قد تعتبرها القارئة الثانية تمثلة للبراءة الروحية» دون أن يدركا أن تفسيراتهما 
تنبع من نزاعاتهما النفسية في اللاوعي. 
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إذأ يمكن تلخيص تعريف هولاند للتفسير على أنه عملية تتألف من ثلاث مراحل» أو من ثلاثة أوضاع: 
تحدث وتتكرر عند القراءة. فالأول» أن النص يثير في "وضع الدفاع' دفاعاتنا النفسية (فنجد مثلا أن بيكولا مصدر 
تهديد لأنها تذكرنا بتجربتنا كضحية). والثاني أننا نجد في "وضع الخيال' طريقة لتفسير النص تهدئ هذه الدفاعات 
محققة بذلك رغبتنا الحماية ما يهدد توازننا النفسي» (مثلاً نقلل من شأن ألم بيكولا بالتركيز على براءة الأطشالل#التي 
ستبقى دائما جزءاً منها). والثالث أننا ننقل في وضع "النقل" الخطوتين الأوليين إلى تفسيرات مجردة لنحطقلل عام 
الرضا النفسي الذي نرغب فيه دون أن نعترف لأنفسنا بالدفاعات التي تثير القلق» وبالتخيلات التي تثير الشعور 
بالذنب والتي يقوم عليها تقييمنا للنص؛( من ذلك قرارنا أن بيكولا تمثل البراءة الروحية). وهكذا نركز في وضع 
النقل على عملية التفسير الفكرية للنص لنتجنب استجابتنا العاطفية للنص» ونتجاهل حقيقية أن تفسيرنا الفكري 
ينبع من استجابتنا العاطفية. 

وبالطبع تبدو القيمة ا حتملة لطريقة هولاند في تسهيل معرفة الذات النفسية والعلاجية جلية»و لكن يمكن 
استخدامها أيضا بعد التدريب المناسب بوصفه أدات. فق أدوات السيرة الذاتية في دراسة الكاتب. وفي مثال على هذا 
الاستخدام» يقدم هولاند تحليلاً مختصراً لروبرت فروست :1:4 :هده وَقَيْه لا يحلل هولاند فروست بوصفه كاتباً 
بل يحلله بوصفه قارئاً؛ أي أن التحليل يركز على فروست:باعتباره شخصاً يقرأ العالم الذي يعيش فيه؛ ويستجيب 
له ؛ ويفسره. وقد درس هولاند تعليقات الشاعر غير الرسمية ورسائله وذوقه في الأدب وصفات شخصيته ومواقفه 
المعلن عنها تجاه العلم والسياسية وشعره الخاص و نفسه ليكتشف موضوع هوية فروست. وحسب اعتقاد هولاند 
يفهم فروست نفسه والعالم ا لحاجته "لإدارة" "القوى الكبيرة غير المعروفة للجنس والكبت" باستخدام "رموز 
أصغر : كالكلمات و الأشياء المألوفة" .)١71‏ ويلاحظ هولاند أنه بمجرد التأسيس لموضوع الهوية؛ فإنه من الممكن 
تقفيه في شعر فروست» الذي يمكن اعتباره في حد ذاته على أنه تفسير الشاعر لعالمه. 

إن غاية هولاند من هذا التجليل هي الاندماج مع المؤلف لفهم مشاعره و دوافعه. و سواء كان ما نحلله شخصاً 
أم نصاً أدبياء ستجالا لي عملية تفسير في سياق موضوع هوية المفسرء والذي » كما رأيناء يثير الدفاعات أو الرغبة في 
مثل هذا الاندماج. إذا فإن مهمة المفسر هي اختراق الحواجز النفسية التي تفصله عن الآخرين. وباعتقاد هولاند يتبح 
لنا فهؤ( موص هوية المؤلفء 'بمزج نفسنا مع الآخر" (177)» اختبار البوية التي يقدمها لنا المؤلف تماماً. 
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إذا كانت استجابة القارئ الذاتية للنص الأدبى بوصفه فردا تؤدى دورا حاسما فى نظرية استجابة القارئ 


الذاقية :فاته لا يويجك افق لظلزية الستجابة القاري:الاتضباعه التجابة ذاقة فردية نعالفلة: وامط اهل ال عاد 


نظرية استجابة القارئ النقدية معنا 


بأعمال ستائلي فيش 83:5 برعلهه5 في المرحلة الأكثر تأخراً. ووفقاً له فإننا نعتقد أن استجابتنا الذاتية الفردية 
للأدب هي حقاً نتاج "الجماعة التفسيرية" التي ننتمي لبها. ويقصد ستائلي بالجماعة التفسيرية من يتشاركون 
استراتيجيات التفسير التي نلجأ لبا عند القراءة» سواء أدركنا أننا نستعمل استراتيجيات تفسير وأن هناك آخرين 
يشاركوننا استعمالبا أم لم ندرك. وتنتج هذه الاستراتيجيات التفسيرية دائماً عن أنواع متنوعة من الافث#ينيات 
المتأصلة في الثقافة ومؤسساتها (كالافتراضات التي ترسخها المواقف الثقافية السائدة والفلاسفة في المدارس الثانوية 
والكنائس و الجامعات مثلاً) ما يجعل النص عملا أدبياً - عوضاً عن رسالة أو مستند قانوني أو عظة كناكو 
وعن المعاني التي يفترض أن نجدها فيه. 

ويمكن للجماعة التفسيرية أن تكون متطورة و مدركة لمشروعها النقدي» تماماً مل الجماعة الك أنتنجها أتباع 
منظر ماركسي معين» أو قد تكون بدائية وغير مدركة لاستراتيجياتها التفسيرية كالجماعة التي ينشئها مدرّس في 
مدرسة ثانوية يعلم طلابه أنه من الطبيعي قراءة الأدب بحثا عن رموز ثابتة تدلنا على "المعاني الدفينة" للقصة. إن 
الجماعات التفسيرية ليست بالطبع ثابتة بل تتطور عبر الزمن» و يمكن للقراء أن ينتموا إلى أكثر من جماعة في ذات 
الوقت بوعي منهم أو بلا وعي أو يمكن أن ينتقلوا من جماعة إلى أخرى في أوقات مختلفة من حياتهم. 

وعلى كل حالء فالقراء جميعهم ميالون إلى تفسير النص عند قراءته بطريقة معينة اعتماداً على استراتيجيات 
التفسير التي يجدونها صالحة وقت القراءة. بينما يعتقد بليتش أن طلابه ينشئون سلطة جماعية عبر تحاورهم بعد 
قراءة النص» ويدعي فيش أن عدة سلطات جماعية تح كيفية فهم الطلاب للنص في المقام الأول تبعاً لتعدد 
الجماعات المفسرة التي ينتمي إليها الطلاب في المقام الأول. 

وبمعنى أخرء فإن القراء لا يفسرون القصائد بل يخلقونها كما يعتقد فيش. وقد أوضح فيش فكرته بطريقة 
درامية عندما درس مقررين جامعيين في موعدين متتاليين» وعند انتهاء درس المقرر الأول كتب وظيفة للطلاب 
على اللوح كانت عبارة عن قائمة بأسماء اللغويين الذين كان طلابه يدرسونهم. (إشارة التعجب بعد الاسم الأخير 
تشير إلى عدم تأكذ فيش'من صحة التهجئة) وهي : 

يعقوب - روزنباوم «تنهطامء05خ1-و120 

ليفين صذوه.آ 

ثورن عسدمط]” 

هيز وع'إ112 

أومان(؟) مهسط0© ( من كتاب "هل هناك نص"؟779) 
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وعندما دخل طلاب المقرر الثاني أخبرهم أن الكتابة على اللوح هي قصيدة دينية من القرن السابع عشر مثل 
القصائد التي كانوا يدرسونها و طلب إليهم تحليلها. 

وقد استنتج طلابه من المناقشة التي تلت أن القصيدة عي يا صم سم ارسي 
وهو السيد المسيح في سبيل خلاصنا. وشرحت تفسيراتهم كل كلمة في القصيدة شرحاً جميلاً » وتضمّن شرحهم 
النقاط التالية : أن القصيدة اليك العسليي على الح / و أن كلمة "يعقوب" توحي بسلم يعقوب في إشارة 
إلى ارتقاء المسيح في السماء ؛ وأن كلمة "روزنبام” ع رقي : شجرة الورود» وتشير إلى العذراء مريم » وهي الوردة 
الخالية من الأشواك؛ والتي يعد ابنها عيسى هو سبيل صعود البشر إلى السماء ؛وأن كلمة "ثورن"» تعني 
"الأشواك"؛ وتشير إلى تاج المسيح المصنوع من الأشواك؛» وهو رمز التضحية التي قدمها ليخلصنا ؛وأن الحروف 
الأكثر تكراراً في النص هي حروف كلمة "ابن" "هل هناك نص"؟976- ‏ #59). 

ولا داعي لرواية نقاش الطلاب بكل تفصيلاته لترى قصد فيش » وهو أن كل حكم أدبي نصدره؛ بما في ذلك 
الحكم على مقطع مكتوب بأنه قصيدة:» ينتج عن استراتيجيات التفسير التي تكون حاضرة عند قراءة النص. فنجد 
أن لائحة من أسماء اللغويين أو أي شيء آخر يمكن أن يصبح قصيدة إذا ما استخدم قارئ أو مجموعة من القراء 
الاستراتيجيات اللازمة لذلك. أي أن المقومات التي تجعل القصيدة قصيدة لا تكمن في النص بل في استراتيجيات 
التفسير التي تعلمناها شعورياً أو لا شعورياً قبل أن تتمليلى مءالهيص. 

ولا تقدم لنا نظرية استجابة القارئ الاجتماعية طريقة جديدة لفهم النص» ولا تروج لأي شكل من أشكال 
النقد الأدبي الموجود مسبقاً. فالفكرة في النهاية أنه لا يمكن للتفسيرء أو لبذا لشكل من أشكال النقد الأدبي» الادعاء 
بأنه يكشف عما في النص. فكل 'تفسير سيخرج ببساطة بما وضعته استراتيجياته هناك. لكن هذا لا يعني أننا 
متروكون لفوضى التفسير دون ضوابط #بل ستبقى التفسيرات» كما يذكر فيشء محدودة بالمخزون المحدود نسبيا 
لانعرائيجيات الشعو التوارة فياي فرحل معيةنتق التاريج: كنا وعبالت وكات نص »عن طريقة فهم 
مبادئ نظرية ا8 ا #لقيارئ الاجتماعية: أكثر إدراكاً لما نفعله عندما نفسر نصاً ما و أكثر إدراكاً لما يفعله أقراننا 
وطلابنا كذلك. ويمكن أن يصبح هذا الإدراك مفيداً للأساتذة فيساعدهم على تحليل استراتيجيات التفسير التي 
يتبعها طلابهم» ويساعدهم في تقرير ما إذا كان عليهم استبدال هذه الاستراتيجيات بأخرى » ومتى سيكون 
ذلك . ويككاظلهم على تحمل مسؤولية اختيارهم للاستراتيجيات التي يعلمونها لطلابهم بدلاً من الاختباء وراء 
ألإونقاد بأن بعض طرق الفهم طبيعية أو صحيحة بديهياً لأنها تمثل ما يوجد في النص. 
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تعريف القراء: 

قبل الشروع في الحديث عن استعمالات نظرية استجابة القارئ في النقد الأدبي ثمة مفهوم أخير يحتاج 
للمناقشة» ويتعلق بجميع المذاهب المذكورة آنفا. فبعض واضعي نظرية استجابة القارئ يشيرون إلى "القراء' » بينما 
يشي رآخرون إلى "القارئ" عندما يدرس واضعو النظرية القراء الفعليين الذين يقومون بتحليل ردود أفعالبم كنورمان 
هولاند و ديفيد بليتش على سبيل المثال» فإنهم يشيرون إليهم على أنهم 'قراء" أو "طلاب" أو يسمونهم بتسميات 
أخرى تشير إلى أناس واقعيين. وعلى أية حال فإن العديد من واضعي النظريات يحللون تجربة القراءة لقارئ مثالي 
افتراضي يواجه نصا محددا كما رأينا سابقاء في فحصنا للأسلوبية التأثيرية. إن الإشارات إلى "القارئْ" في هذه الحالات 
هي إشارات إلى تحليل الناقد لتجربته الموثقة بدقة في قراءة نص محدد وفقا لمبادئ محددة لنظرية استجابة القارئ. لأن 
خبرة القراء الافتراضيين قد تتماشى مع تجربة القراء الفعليين» فقد تم إعطاء بعض القراء الفعليين تسميات تصف 
عمل القراءة الذي يقومون به. لذا يشير فيش في مارسته للأسلوبية التأثيرية إلى القارئ العالم » وهو القارئ الحائز 
على المقدرة الأدبية الضرورية لاختيار النص كما يفعل فيش بكل ما يتضمنه النص من تعقيد أدبي ولغوي وبسعيه 
الواعي لقمع البعد الشخصي أو البعد الاستغرابي لردة فعله. ومن المؤكد بأن ثمة العديد من القراء المطلعين؛ لأن 
القارئ المطلع على شعر اميلي ديكنسون «ههمناء21 «إانصدظ يحتمل ألا يكون قالع على شعر ريتشارد رايت 
طع 7/1 لتدطءن#. وهناك مصطلحات أخرى تشير إلى قراء افتراضيين متشابهين "كالقارئ المثقف" والقارئ المثالي" 
و"القارئ الأمثل." 

وعلى النسق نفسه فإن وولفغانغ آيزر :156 عممع7/01 يستعمل مصطلح "القارئ الضمني"» ويقصد به 
القارئ الذي يوجه إليه النص»ء والذي يمكن تعقب سماته من خلال دراسة نمط كتابة النص والموقف” الواضح 
للقارئ من الرواية. لذا فإن القارئ الضْمني لرواية هارلكوين «ننوء1دة1 الرومانسية يختلف كليا عن القارئ 
الضمني لرواية فلسفية كرواية "دكتور فاوستوس" كناقننه1 +2000 لتوماس مان مهدك8 كقصمط7 )١1517(‏ أو 
القارئ الضمني لرواية قوية على الصعيد النفسي أو تاريخية كرواية 'المحبوبة' 8610764 لتوني موريسون 1م70 
:)١187( 2‏ وقد تمر بنا مصطلحات أخرى تشير إلى قراء ضمنيين في النص تتضمن القارئ المقصود 
والراوي. فمغزى الحديث هنا أن النقاد الذين يستخدمون قراء افتراضيين يحاولون إظهار ما تتطلبه نصوص معينة من 
القراء أو كيفية عمل نصوص محددة لوضع القراء في موضع معين للتحكم بانطباعاتهم. وأما معرفة ما إذا كان القراء 
يقبلون ذلك التوجيه أو كانوا على علم به فإن ذلك مسألة أخرى. 

وبالطبع فإن هنالك العديد من مفاهيم نظرية استجابة القارئ خلافا لتلك التي ذكرت سابقا. فهدفنا هو جرد 
عرض للأفكار والمبادئ الرئيسة التي نريد معرفتها لتتمكن من فهم منظري استجابة القارئ والنقاد الأدبيين مع 
بعض الفهم للمسائل التي يطرحونها. ومن الطبيعي أن بعض الأعمال الأدبية ستبدو أكثر قابلية للتحليل بالنسبة 
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لنظرية استجابة القارئ أو على الأقل لأنواع محددة من التحليل بالنسبة لنظرية استجابة القارئ. وخلافا للعديد من 
النظريات المطروحة في هذا الكتاب فإن التحليل بالنسبة لنظرية استجابة القارئ لنص أدبي غالبا ليس تحليلاً للنص 
ذاته ولكن لردود فعل قرائه الحقيقيين. 

فعلى سبيل المثال» قامت ماري لو ايفانز ومه”0ه-1.086 21013 بتحليل ردود الفعل الشفهية والكتابية لطلاب 
جامعيين من السنتين الأولى والأخيرة في حصة الأدب لتدرس كيفية تشكيل طلاب اليوم لمواقفهم تجاه نص أدبي )؛ 
وكيفية تحديد هذه المواقف لفهمهم له. و كان النص الذي اختارته هو فرانكنشتاين منعادمعامهم1 لماري شيلي (زئه1/( 
لإهلاعطة (181). وعينت الطرق التي أثرت فيها العوامل التالية في تفسير الطلاب للرواية: النسخة السينمائية عن 
الفيلم (خلقت فكرة مسبقة للنص لدى الطلاب). دوافعها التفسيرية ( قصة من هذه؟ ماذا تعني القصة؟ هل القاص 
موثوق؟). والمعاني ا محددة وغير ا محددة في النص نفسه. وقد أكدت لو ايفانز نظرية استجابة القارئ » والتي تفيد بأن 
التفسير هو عملية مستمرة تتطور كلما استعمل القارئ استراتيجيات تفسيرية مختلفة للعمل بفاعلية على تفسير نص 
ماء كما اكتشفت الفكرة المسبقة التي أوجدتها النسخة السينمائية عن الرواية» حيث إن الوحش مختلف تماما عن 
وحش شيلي » قد سمحت بتفسيرات محددة للقصة بينما استبعدت أخرى. ومن هنا فإن عناصر نصية محددة كالنمط 
الشكلي المقدمة" الحكاية والصيغة الرسائلية التي تفتئح الرواية (القصة مقدمة على شكل سلسلة من الرسائل كتبها 
القاص إلى أخته) » تلغي توقعات الطلاب عن قصة وحش مسلية و خيالية. 

وأيا كان نوع التحليل المستعمل» فإن البدف النهائي للنقد القائل بنظرية استجابة القارئ هو ازدياد فهمنا 
لعملية القراءة بالبحث في النشاطات التي ينخرظ بها القراء وأثر هذه النشاطات على تفسيرهم. 


بعض الأسئلة التي يطرحها نقاد نظرية استجابة القارئ حول النصوص الأدبية 

الأسئلة التالية مطروحة لتلخيص مذاهب نظرية استجابة القارئ للأدب» وبدقة أكثر لقراءة الأدب. السؤال 
الأول يعتمد على نظرية استجابة القارئ التفاعلية. السؤالان الثاني والثالث يتعلقان بالأسلوبية الانفعالية. والسؤال 
الرابع يعتمد على نظرية استجابة القارئ النفسية. والسؤال الخامس يتعلق بنظرية استجابة القارئ الاجتماعية أو 
النفسية. والسؤال ال“تاداش يعتمد على نظرية استجابة القارئٌ الذاتية. 

-١‏ يف يخلق التفاعل بين النص والقارئ؟ وكيف يكون عدم تحديد النص حافزاً للتفسير؟ وكيف يقودنا 
النص لتصحيح فهمنا ونحن نقراً؟ 

؟- ماذا يخبرنا تحليل نص أدبي قصير جملة بجملة:» أو تحليل أجزاء مهمة من نص أطول عن تجربة القراءة 
الناتجة مسبقا عن ذلك النص؟ وكيف يختلف هذا التحليل لما يفعله النص بالقارئ » عمًا 'يقوله" النص أو يعنيه"؟ 
وبكلمات أخرى كيف يمكن أن يؤدي حذف خبرة قراءة النص إلى الوصول إلى فكرة مجتزأة عن معنى النص؟ 
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*“- كيف يكون بإمكاننا تفسير نص أدبي لنبين أن استجابة القارئ مشابهة لموضوع القصة؟ وبكلمات 
أخرى كيف يكون النص خاضعاً لقراءة القارئ حقاً؟ وماذا تخبرنا هذه القراءة عن هذا الموضوع؟ وللإيضاح أكثر 
كيف يكون نوع محدد من تجربة القراءة مهما في النص؟ بالطبع يتحتم علينا أولا أن نعتمد تجربة قراءة مناسبة للنص 
لكي نظهر بأن موضوع القصة مشابه له. بعد ذلك علينا أن نذكر دليلا نصيا كمراجع لمواد القراءة ولشخصيات تقرأ 
النصوص و لشخصيات تفسر شخصيات أخرى أو أحداثاء و ذلك لتبين أن ما يحدث في عالم الرواية يعكس الحالة 
امحللة للدليل النصي. 

:- بالاعتماد على طيف واسع من البيانات الشخصية الموثقة»ما الموضوع المحدد الذي يتعلق بهوية 
المؤلف؟ وكيف يعبر هذا الموضوع عن نفسه في محصلة إنتاج الكاتب الأدبي؟ 

ه- ماذا تقترح هيئة النقد المعتمدة لنص أدبي حول النقاد الذين فسروا ذلك النص أو تجربة القراءة الناتجة 
عن هذا النص؟ بإمكانك أن تقارن بين المعسكرات النقدية التي كتبت خلال الفترة نفسها أو التي كتبت خلال 
فترات مختلفة. وماذا يخبرنا تحليلنا للنص عن الطرق التي تخلق فيها الاستراتيجيات التفسيرية النص بإسقاطها النفسي 
و الأيديولوجي؟ 

5- ما الذي بإمكاننا تعلمه حول دور الاستراتيجيات التفسيرية للقارئ أو توقعاته حول تجربة القراءة التي 
ينتجها نص معين» أو حول أي نشاط للقراءة يحدد مسار دراستنا باستعمال مجموعة من القراء الفعليين كتلاميذك أو 
زملائك» أو أعضاء نادي الكتاب إن توافرت لدينا المصادر للقيام بذلك؟ على سبيل المثال هل بإمكانك أن تبتكر 
دراسة لاختبار اعتقاد بليتش بأن استجابات الطلاب الذاتية للنصوص الأدبية هي مصدر تفسيرهم الشكلي؟ 

بالاستناد إلى العمل الأدبي/الذي نحن بصدده قد نسأل سؤالا واحداً أو مجموعة من الأسئلة. وبإمكاننا أن 
نأتي بسؤال مفيد غير مدرج هنا. هذه هي بعض نقاط البدء لتجعلنا نفكر بالأدب من خلال نظرية استجابة القارئ. 
ويجب التذكير بأنه ليس كل نقاد نظرية استجابة القارئ سيفسرون النص بالطريقة نفسهاء ولن تكون استجابات 
قرائه واحدة» وإن ركزوا اهتمامهم على مبادئ نظرية استجابة القارئ نفسها. وكما في كل حقل » يختلف الممارسون 
حتى الخبراء منهم. وهدفنا هو استعمال نظرية استجابة القارئ للمساعدة على إغناء قرائنا للأعمال الأدبية. 
ولمساعدتنا على عرض بعض الأفكار المهمة التي توضحها هذه القراءة» والتي قد نكون غافلين عنهاء ولمساعدتنا 
على فهم التعقيد والتنوع المصاحب لعملية القراءة. 

إن التحليل الآتي حسب نظرية استجابة القارئ لرواية "جاتسبي العظيم' إاكاه© :6:62 706 لإف سكوت 
فيتزجيرالد 14رمع اذ :1م50 .7 يقدم مثالا عما يمكن لتفسير الرواية حسب نظرية استجابة القارئ » وذلك باستعمال 
مبادئ الوجدانية الأسلوبية وفكرة إيزر عن عدم التحديد» وفكرة هولاند عن الإسقاط. وسوف أفحص الطريقة 
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التي تخلق فيها الرواية إشكالية لتطور وعينا لرواية جاتسبي» ونحن نقرأء هناك عدم تحديد يدعونا إلى إسقاط 
معتقداتنا ورغباتنا على بطل القصة: بالإضافة إلى ذلك سوف أعرض كيف أن نحتوى الرواية الموضوعي (ماهية 


الرواية) يعكس خبرة القارئ في القراءة» أي كيف أن موضوع الرواية هو استحالة تأسيس معنى محدد. 


توقع القارئ:تحليل رواية "جاتسبي العظيم" من خلال نظرية استجابة القارئ 

"أخبرني أحدهم أنهم اعتقدوا أنه قتل رجلا ذات مرة" » 

انتابتنا رعشة سرت في جميع أوصالنا. لقد انحنى كل من السادة مومبلز وهاطصد38 الثلاثة إلى الأمام, 
واستمعوا بخرص. 

"أنا لا أعتقد بأنها كل ذلك" قالت لوسيلا علاكددآ بشك: 'إنه أكثر من كونه جاسوسا ألمانيا خلال الحرب”" 

أومأ أحد الرجال برأسه تأكيدا لذلك. 

"لقد سمعت من رجل يعلم كل شيء عن ذلك » شخص تربى معه في ألمانيا " أكد لنا ذلك بإيجابية. 

"آه لا" قالت الفتاة الأولى؛ "هذا غير نمكن لأنه كان في الجيش الأمريكي خلال فترة الحرب" سرّت بسرعة 
تصديقنا لباء وانحنت إلى الأمام بحماس. "أنت تنظر إليه في بعض الأحيان عندما يعتقد بأن لا أحد ينظر إليه: أراهن 
بأنه قتل رجلا." (54 ؛ فصل”) 

إن تخمين جاتسبي الذي يثير ضيوفه المتحمسين للنميمة» والذين لديهم رغبة واضحة للمعرفة هو نموذج 
للتخمين الذي يوحي لقارئ "جاتسبي العظيم' لإف سكوت فيتزجيرالد )١1170(‏ أن سرعة تصديقنا مشابهة لسرعة 
تصديق ضيوف جاتسبي » وهي "متغيرة' بشكل مستمر وبعدة اتجاهات» ولذا فإن معنى الرواية بشكل كلي- هو 
غالبا نتاج معتقداتنا ورغباتناء وعدم التحديد في الرواية هو الذي يدعونا للوقوف عليه. وبكلمات أخرى» فرواية 
جاتسبي العظيم تُعلي من قيمة مفهوم نظرية استجابة القارئ للقراءة بينما تكوين المعنى يعيد إنتاج خبرة القارئ 
ضمن أحداث القصة خلال القراءة. 

مع شخصية جيه جاتسبي و حسب "النص" الذي يقومون بفك رموزه» نجد أن الشخصيات تجسد خبرة قراءة 
يمكن شرحها كما يلي: العرض + البيانات المجمّعة - تأكيد الإسقاط. وبمعنى آخرء فإن البيانات التي يجمعها 
المفسرون من البيئة لها وظيفة رئيسة واحدة» وهي أنها تؤكد لهم الذي أسقطوهء أو الذي هم في طريقهم إلى 
إسقاطه. وكما رأينا للتو»فإن ضيوف حفلة جاتسبي يؤدون الخطوات الثلاث من الصيغة في محادثئة واحدة. وعلى 
الرغم من أن الشائعات الغريبة التي يعتمدون عليها غير دقيقة فإن الشائعات هي البيانات الوحيدة المتوفرة» وهي 
أكثر فظاعة من حقيقة أعمال جاتسبي الإجرامية. والأهم من ذلك أن الشائعات الغريبة تحقق الرغبة بإحداث 
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فضيحة تحثهم في المقام الأول على فهم جاتسبي» وهذا لا يؤثر من حيث استمتاعهم بالنص» فهم يصدقون 
الشائعات ما دامت الشائعة شائنة بما فيه الكفاية» أو تثير تخمينات صادمة أكثر. وبكلمات أخرى فإن ضيوف الحفل 
يفسرون جاتسبي لكي يصابوا بالصدمة» وأنْ تفسيرهم يحقق رغبتهم. 

وبالمقابل» يريد توم بوكانن 220دداءس8 دده أن يصدق بأن جاتسبي محتال؛ وينحدر من عائلة غير مرموقة 
ولذلك فإنه وظف محققين خاصين ليزودوه بالدليل الذي يحتاجه ليثبت ذلك. وتريد ديزي تصديق أن جاتسبي هو 
فارسها ذو الدرع اللامع من الطبقة العلياء لذا فإنها لا ترى بشكل واضح سوى مظهره الخادع, المتمثل بالثراء 
والمكان العالي الذي تنمو فيه أشواك نبات اللبلاب البزيلة وغير الناضجة» (1 ؛ فصل.١)»‏ والتي تغطي برج قصره. 
ويريد وولفيشيم 7701505 أن يصدق بأن جاتسبي "رجل من سلالة راقية" (5/؛ فصل.5)» لذا فبإمكانه أن يعتمد 
عليه (11/9 ؛فصل 4) في أعماله الإجرامية»ولذلك فهو لا يرى تناقطهيين رجل #ي أصل نبيل وكونه 
مفلساًء حيث اضطر ليبقى مرتديا بدلته » لأنه لم يستطع شراء بعض النباب الاقالقة/ألوي/!١‏ ؛ فصل 4). ويريد جورج 
ويلسون مه7715 مع1ه66 أن يصدق بأن جاتسبي قتل زوجته؛ لأن هذا الاعتقاد سوف يسمح لويلسون بالانتقام 
لإغراء ميرتيل وموتهاء ويحقق النهاية العاطفية التي يبغيها. لذا فإن ويلسون يصدق أول قصة يسمعهاء فلا يطرح أية 
أسئلة» وليس لديه شكوك تجاه ما ذكره توم ؛ على الرغم من أنه قد رآه يقود سيارة "الموت" بنفسه في وقت سابق من 
ذلك اليوم ؛ وعلى الرغم من وعود توم الكاذبة لويل لون في المي القريب. وأخيراً يريد السيد غاتز أن يصدق بأنه 
كان من الممكن أن يكون لابنه مستقبل زاهر» وأنه لو كتبت له الحياة لأصبح رجلا عظيماء رجلا مثل زعيم 
السكك الحديدية المليونير جيمس. ج. هيل 11111 .6 .12065 » وأنه كان سيساعد في بناء البلد ١75(‏ ؛ فصل 4)» لذا 
يرى السيد غاتز 0 .21 طفولة به "سكيجول" دليلاً على أن كان مقدراً لجيمي أن يحضي قدما" (187 ؛ فصل 4) 
لكونه صدق وبسذاجة كذب جاتسبي البعيد عن التصديق» لأنه من المؤكد أن يكون قد أخبره عن مصدر ثروته. 

ليس هدفي إثبات أن هذه الشخصيات لديها القدرة على الحصول على معلومات عن جاتسبي. إن هدفي 
ببساطة هو بيان أن الحماسة التي قابلوا بها هذه المعلومات التي حازوا عليها ليستعملوها لرسم صورة كاملة عن 
جاتسبي ناتجة عن توظيفها لإشباع رغبتهم في معرفة هذا الرجل. 

قد يبدو منطقيا أن نستنتج أن مقدار عدم الدقة الذي ينتج عن هذا النوع من التفسير يجعل القارئ يحاول 
البحث عن منهج آخر للتفسيرء بما أن الرواية تنفي الفهم الذاتي الذي تقدمه هذه الشخصيات. وعلى أية حال فإن 
نيك كاراوي 8ه 2111 » الذي يروي لقف ريق انفلذقيا عبر عالم الرواية الغامض ليفسر لنا رواية جاتسبي 
من خلال إسقاط فهمه عليها. وبالإضافة إلى ذلك فهو يقوم بهذا لأنه في عالم الرواية غير الحدد ليس هناك طريقة 
أخرى لتفسير جاتسبي. وبينما نتتبع نيك من خلال كلمته : "الآن أنا أحب جاتسبي» الآن لا أحبه"» نشعر بدافع قوي 
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يحركنا ذهابا وإيابا بين إدراكات متناقضة لبطل الرواية. ويكشف تقييم نيك الافتتاحي للشخصية- والذي يقول فيه 
بأن جاتسبي 'يمثل كل شيء...وانيك)... يزدريه"؛ ومع ذلك فهو معفى من ردة فعل نيك السلبية (5 ؛ فصل )١‏ تجاه 
أصدقائه في لونغ ايلند- عن الخبرة المتناقضة لجاتسبي » والتي سوف تبقى مستمرة في أثناء كشفه عن السرد. 

والحقيقة أن سرد نيك يخلق نمطا معقدا من تعاطف القارئ في نقده لجاتسبي » الأمر الذي يتطلب مقالة خاصة 
لتعقب ذلك بالتفصيل » ولكن نظرة سريعة لمخططه تبين ظاهرة عدم التحديد التي يروجها هذا النمط. وبعد التقييم 
التناقضي لجاتسبي» والذي يقدم نيك من خلاله الشخصية المذكورة في ويسكونسن» فإن القاص يعود بنا إلى بداية 
الحكاية أو إلى ما قبل البداية. حيث يصف عائلته الميسورة ماديا" ( ؛ فصل )١‏ ويتخذ قراره بالذهاب إلى نيويورك 
ودراسة إدارة الأعمال. والشعور الوحيد تجاه جاتسبي والذي يشاركنا به نيك عبر الفصل الأول هو فضوله تجاه هذا 
الرجل؛ و الذي نراه من خلال وصفه ل"قصر جاتسبي. وبما أن نيك لا يعرف:السيد جاتسبي فقد كان بالنسبة له 
رجلا نبيلا يبحمل ذلك الاسم » ويقطن في قصره" (؟ ؛ فصل .)١‏ وبكلمات أخرى فنحن نعود مع نيك بالزمن إلى 
الوراء ونختبر الأحداث كما اختبرها هوء والتي ستتكشف في الوقت المناسب. إن "جاتسبي” المقدم في الصفحة 
السادسة قد أصبح "السيد جاتسبي" في الصفحة التاسعة» لأن نيك عاد بنا في الزمن إلى نقطة لم يكن قد التقى فيها 
ببطل الرواية بعد. 

ويزداد فضولنا عندما تذكر جوردان جاتسبي على أنه رجل قابلته في ويست ايغ وديزي 
تسأل: "جاتسبي؟..من جاتسبي؟" ١5(‏ ؛فصل.١)»:‏ لكن نيك والقارئ لا يلتقيان بجاتسبي حتى منتصف الفصل 
الثالث» عندما يحضر القاص واحدة من حفلات جاتسبي. بعد أن أثار فضوله» وكشف بملاحظاته الدقيقة ما يستطيع 
رؤيته في حفل جاتسبي من شرفة كوخه. ويثير لقاء نيك الأول بجاره مبدأ التفسيرات المتناقضة لجاتسبي» الذي 
سوف يسم تجربته وتجربتنا خلال القصة. يقدم جاتسبي نفسه إلى نيك ثم يبتسم» فيسحر القاص بذلك. يقول نيك : 

لقد كانت واحدة من تلك الابتسامات النادرة التي تتسم بأبديتها الأكيدة....كانت تملك الانطباع 

عنك بالتحديد» والذي أملت أن توصله لكنه تلاشى في تلك اللحظة- وأنا كنت أنظر إلى شاب راق 

ذي رقبة قاسية:.» لم تجعله رسمية حديثه أن يظهر بمظهر الأحمق (07 ؛ فصل7). 

وبكلمات أخرى فإن انطباع نيك الإيجابي عن جاتسبي بأنه رجل نبيل جذاب يتبعه مباشرة انطباع سلبي بأن 
جاتسبي رائفف. 

يتكرر هذا النمط حتى يغادر نيك الحفل في آخر الليل. إذ يلمح القاص جاتسبي 'واقفا وحده على الدرجات 
المرمرية » فيصرح بأنه "لم يستطع رؤية شيء شرير فيه" (05 ؛ فصل 7). و لكن في الجملة التالية مباشرة يتساءل نيك 
إن كان مظهر جاتسبي البريء هو وهم صادر عن أن (جاتسبي) كان الشخص الوحيد الذي لم يشرب؛ لذا فقد بدا 
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لي أنه مهذب (55 ؛ فصل ”7). وبينما كان نيك يتمنى لجاتسبي ليلة سعيدة فقد كان يعني أن مضيفه غير مخلص في 
هذا التمني. ويدعو جاتسبي نيك 'بالرياضي القديم؛ لكن "المصطلح المألوف يحمل ألفة أكثر من اليد التي مسدت 
كتفي بشكل مطمئن" (01 ؛ فصل ”7). و بعد عدة ثوان ابتسم جاتسبي » وأعجب نيك به مجددا- "يبدو أن هناك متعة 
في البقاء بين هؤلاء الذين يغادرون أخيراء وكأنه كان يتمنى ذلك طوال الوقت" (08 ؛فصل ”*) - و كلمات 
جاتسبي "ليلة سعيدة أيها الرياضي القديم...ليلة سعيدة" (0 ؛ فصل ”) بدت دافئة ومخلصة. وفي النهاية يصف نيك 
البطل عندما يرمقه وهو متوجه إلى منزله بطريقة يسيطر فيها الغموض على ردة فعله : "بدا أن ثمة فراغاً يطل من 
التؤاقة والأروات لشي محرا بعزلة تامة لجسد المضيف الواقف على الشرفة » ويده مرفوعة على هيئة بادرة 
رسمية للوداع" ٠0(‏ ؛ فصل ") فهل تؤكد هذه اللغة على برودة جاتسبي» الأمر الذي يقلل من تعاطفنا معهء وهل 
وحدته هي التي ستزيدها؟ لا يوضح نيك موقفه- وقد يكون غير متأكد- لذا يترك القارئ يسقط خبرته الشخصية 
على بطل الرواية بعد سلسلة من الاستجابات المتناقضة لجاتسبي. 

لقاؤنا التالي مع جاتسبي يأتي في بداية الفصل الرابع ؛ عندما يقل بطل الرواية نيك إلى نيويورك . خلال هذا 
المشهد فإن موقفنا تجاه جاتسبي يتغير مرة أخرى ذهابا وإيابا بين أقطاب سلبية وإيجابية. يبدأ نيك بوصف تغيير موقفه 
تجاه جاتسبي قبل ذهابهم بالسيارة إلى نيويورك » وذلك بناء على مجموعة من النقاشات التي خاضها مع جاره خلال 
هذا الشهر منذ أن التقيا: 

ولخيبة أملي...كان لديه القليل ليقوله؛ لذا كان انطباعي الأول عنه بأنه شخص ذو ردود فعل غير 

محددة؛ لكن ذلك الإحساس تلاشى؛ وأصبح المالك للبيت المجاور على الطريق. (14 ؛ فصل 4) 
ثم » وبتعبير نيك» "جاء دور الركوب المزعج" (14 ؛ فصل 4). يحدث جاتسبي نيك عن قصة أفراد عائلته الغنية 
"الذين ماتوا كلهم ' (19 ؛ فصل 5) و عن دراسته في جامعة أوكسفورد. يقول نيك : 

نظر إلي بمؤخرة عينه.... واستعجل بقول عبارة درست في أكسفورد"... ولبذا ظهر الشك في كلامه؛ 

فتداعت كل عباراته» و كنت أتساءل إذا كان هناك شيء شرير نوعا ما في شخصه في نهاية المطاف. 

(0 ؛ فصل 5) 

لا يصدق نيك الآن شيئاً ما يقوله جاتسبي عن مجموعة المجوهرات التي تخصّه ‏ والتي تتكون من 
"ياقوت بشكل رئيس" (١7؛‏ فصل 5)» ويبذل نيك ما يستطيع ليقوم بكبح ضحكته المشككة في كلامه" (١2؛‏ 
قصل 4). إذاً تبدو قصة جاتسبي عن الخرب مضخمة كبقية حكاياته» وعلى الرغم من ذلك يشعر نيك أنه "يتصفح 
بسرعة مجموعة من المجلات" (١/؛‏ فصل 4) وبعد ذلك يظهر غاتسبي لنيك ميدالية حرب اسمه محفور اسمه عليها 
لنيك» و'بسبب دهشة نيك فقد رسمت على وجهه نظرة جديرة بالتصديق" (١/1؛‏ فصل 5). وعندما يخرج جاتسبي 
صورة له ولأصدقائه في أكسفورد يستنتج نيك بأن "كل ذلك كان صحيحا" (١؛‏ فصل5). 
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لكن سرعان ما يتلاشى تصديق نيك لجاتسبي بسبب انزعاجه؛ وذلك عندما قال جاتسبي بأن جوردان بيكر 
ستقدم طلبا خاصاً بنيك عوضا عنه :كنت متأكداً من أن الطلب سنيكون شيعا رائغا تماما» وللحظة شعرت بالأسف 
لأن قدمي وطأت مرجه المزدحم" (1/7؛ فصل. 5)» وهنا يبدو أنه يضمر مرة أخرى بأن جاتسبي يكذب. ومع ذلك 
فإن المشهد ينتهي بحادثة تجعل أحاسيس نيك وأحاسيسنا مبهمة. وعندما يوقف شرطي المرور جاتسبي بسبب زيادة 
السرعة فإنه يخرج ورقة» وهذه الورقة لا تخلصه من المخالفة فقط .بل تجعل الشرطي الذي أوقفه يعتذر له. يوضح 
جاتسبي هذا الموقف بقوله:"لقد أديت خدمة لمفوض ذات مرة» وهو يرسل لي بطاقات تهنئة في كل عيد ميلاد” 
(/ا؛ فصل 54). فهذه الحادثة تؤكد أهمية جاتسبي » وهي تدعم القصة التي رواها نيك» فكيف لنا أن نشعر بلمسة 
الفساد المشار إليها هنا؟ إن استجابة نيك لا تفيدناء ويمكن لجاتسبي أن يكون في مكان مثل نيويورك دون أن يثير أي 
شك '(7/؛ فصل 5) - لذاء ومرة أخرى» ترك وحدنا. 

يظهر تحليل المشاهد التي تشكل رأي القراء المتكون حول جاتسبي ختلة8 بكو القصة غطا مشابهاً للتأثيرات 
المضادة كما سنرى في الملخص التالي لبذه المشاهد. 

-١‏ "نيك وجاتسبي وولفشايم يتناولون الغداء” (7-(0/8 فطل 5):هذا المشهد يشكل لدينا انطباعاً 
سلبياً عن جاتسبي تبعا لوصف نيك للترابط الشديد بين جؤؤسبي ووو#شتاين المصور بشكل سلبي» وتبعا لتعليقات 

؟- "تخبر جوردان نيك عن جاتسبييو ديزي" (80-1/8 ؛ فصل 4) > يتكون انطباعنا عن جاتسبي على 
نحو إيجابي تبعا لإخلاصه الصادق لديزي» ولخوفه من إهانة جوردان و نيك» ولاستجابة نيك المتعاطفة مع مأزق 
جاتسبي. 

0-٠‏ 'يخطط نيك و جاتسبي لجمع شمل جاتسبي و ديزي" (88-857 ؛ فصل 0) - يتكون انطباعنا عن جاتسبي 
بشكل سلبي تبعا لردود فعل نيك الباردة والمستمرة على محاولات جاتسبي كسب صداقته» خصوصا بعد أن عرض 
عليه جاتسبي 'بوضوح وبدون لباقة" (8 ؛ فصل 0) فرصة لكسب مال بطريقة سهلة لقاء ترتيب لقاء مع ديزي. 

5- 'يجتمع جاتسبي و ديزي ثانية' (/15-8 ؛ فصل 0) - يتكون تعاطفنا مع جاتسبي بشكل إيجابي, 
وذلك من خلال وصف نيك استثمار بطل الرواية العاطفي لديزي» وقلقه العصبي قبل الاجتماع» وتلهفه الشديد 
خلال حماقته الأولى مع ديزي » وسعادته الغامرة عندما أدرك بأنها لا تزال تحبه. 

- "نيك وجاتسبي ينتظران ديزي أمام منزل نيك" (15 ؛ فصل 0) - يتشكل انطباعنا عن جاتسبي بشكل 
سلبي عندما يكتشف نيك كذبة جاتسبي الواضحة عن مصدر المال الذي بنى به بيته » و من خلال جوابه الفظ : "هذا 
شأني" (45 ؛ فصل 0) - عندما يسأله نيك عن عمله. 
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5- "يري جاتسبي منزله لنيك و ديزي" ٠١7-947(‏ ؛ فصل0) - تتأرجح ردة فعلنا لجاتسبي بين أقطاب 
سلبية وإيجابية عندما تقاطع مكالمة هاتفية مشؤومة تلمح بشدة إلى حياة جاتسبي الإجرامية الغامضة وصف نيك 
لإخلاص جاتسبي لديزي. 

0-1 "يروي نيك القصة الحقيقة عن شباب جاتسبي" -1١5(‏ /؛ فصل 8) - تتأرجح ردة فعلنا لجاتسبي 
بين أقطاب سلبية وإيجابية» وذلك عندما تقاطع ملاحظات نيك مرتين وصف نيك العاطفي لطفلة جاتسبي 
المعدمة , وأحلامه في فترة الطفولة وعمله الجاد ورزانته. وتدور ملاحظات نيك حول أحلام جاتسبي التي كانت "في 
خدمة الجمال الواسع" (5 ٠١‏ ؛ فصل58) و حول كونه قد سكن في عالم من البهرجة غير القابلة للوصف" ٠١5(‏ ؛ 
فصل56). يقول نيك في نهاية المشهد "أخبرني جاتسبي بكل هذا متأخرا... عندما كنت.قد وصلت إلى نقطة أصدق 
فيها كل شيء» أو لا أصدق شيئاً عنه" 1١17(‏ ؛ فصل6) وهذا يزعزع يقيننا لباشضي الوقت بالهيتقبل. 

4- "'يتوقف توم وأصدقاؤه وهم على ظهور الخيل أمام منزل جاتسبي" (1١1-١١١؛‏ فصل56) - 
تتأرجح ردة فعلنا على جاتسبي بين طرفي نقيض من "الإيجابية والسلبية" عندما يتقاطع وصف نيك العاطفي لتهذيب 
جاتسبي في مواجهة وقاحة زواره ووصفه لجاتسبي على أنه "عدائي غالبا" ما يدفع توم إلى الحديث أكثر لمعرفة المزيد 
عنه. 

- 'يحضر نيك وتوم وديزي حفلة جاتسبي" ٠١١١‏ ؛ 14 فصل1) > تتشكل ردة فعلنا على جاتسبي على 
نحو 'إيجابي' من خلال وصف نيك المتعاطف لاهتمام جاتسبي بديزي» وذلك من خلال دفاعه الغاضب عنها ضد 
تلميحات توم ومن خلال تخليه عن الأيام الأولى لجاتسبي مع ديزي. على الرغم من أن هذا التحليل يقوض بطريقة 
ما إشارة نيك السلبية لعاطفية جاتسبي الجامحة" ١١(‏ ؛ فصل5). 

6 'يعلم نيك بأمر خدم جاتشبي الجدد" -١١19(‏ ؛ فصل١2)‏ - تتكون ردة فعلنا لجاتسبي بشكل 
سلبي من خلال وصف نيك لصداقة جاتسبي لأصحاب وولفشايم وفشل بطل الرواية الواضح في ملاحظة طبيعتهم 
الشريرة. 

-١‏ "يتناؤل:نيك وجاتسبي الغداء مع عائلة بوكانن وجوردان" (١؟١‏ -78؛ فصل7) - تتكون ردة 
فعلنا على نحو إيجابي' عن جاتسبي من خلال وصف نيك لأخلاق جاتسبي الحميدة التي واجه بها عدائية توم ؛ 
ومن خلال إظهار ديزي الواضح لمشاعرها تجاه حبيبها. تقوض ملاحظة نيك ردة الفعل هذه بطريقة ما في نهاية 
المشهد» والتي يلمح بها إلى الجانب المظلم من بطل القصة حيث "تعبير غير محدد... ظهر على وجه جاتسبي" )١71(‏ 


عندما أشار توم بغموض لأعمال جاتسبي الإجرامية. 
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1- "يواجه توم جاتسبي في جناح بفندق في نيويورك" ( 55-177 ؛ فصل 7) > يتشكل تعاطفنا مع 
جاتسبي على نحو 'إيجابي" من خلال وصف نيك لنزاهة جاتسبي حول (خبرته) في جامعة أكسفورد؛ ومن خلال 
وصفه محاولة جاتسبي اليائسة والمثيرة للشفقة للحفاظ على ديزي في وجه قسوة توم. 

- "يقابل نيك جاتسبي خارج منزل عائلة بوكانن بعد موت ميرتل" 57-١5٠0(‏ ؛ فصل 17)- تتأرجح 
ردة فعلنا تجاه جاتسبي "من السلبية إلى الإيجابية" من خلال التغير في سلوك نيك تجاه جاتسبي بعد أن علم أن ديزي 
وليس جاتسبي هي من كانت تقود سيارة الكر و الفر وأن جاتسبي تحمل المسؤولية عنها. 

84- "يتحدث نيك و جاتسبي في منزل جاتسبي في الصباح التالي لموت ميرتل" 57-1١05(‏ ؛ فصل8 )- 
تتأرجح ردة فعلنا بين أحد طرفي نقيض من "السلبية والإيجابية"' عندما قاطعت عبارة نيك وصفه المتعاطف لإخلاص 
جاتسبي لديزي حيث قال بأن جاتسبي "أخذ" ديزي بجشع وبلا ضمير(1507١)‏ تحت ذريعة كاذبة. 

05- "يتولى نيك ترتيبات جاتسبي للجنازة" (7/1١-87؛‏ فصل 09ت تتأزّجح ردة فعلنا على جاتسبي 
عدة مرات على طرفي نقيض من "السلبية والإيجابية' عندما يكن نيك "شعورا بالتعاطف الحتقر" لجاتسبي "ضدهم 
كلهم" (») يتقاطع شعور نيك وذكريات نشاطات بطل القصة الإجرامية. 

7- 'يتمشى نيك على الشاطئ المجاور لمنزل جاتسبي في الليلة التي تسبق عودته لويسكونسن” (189١؛‏ 
فصل 9) - يتشكل تعاطفنا تجاه جاتسبي على نحو 'إيجابي” من خلال مقارنة نيك الشعرية لجاتسبي "أتساءل عندما 
ألتقط الضوء الأخضر في نهاية القتفص' (184) مع التساؤل الذي تثيره قارة أمريكا العذراء "الصدر الأخضر الندي 
للعالم الجديد" (185). 

لذلك؛ في الوقت الذي يشكل فيه النص ردة فعل القارئ لجاتسبي بفاعلية في كل من هذه المشاهد» نختبر نحن 
درجة مهمة من عدم التحديد بينما نتخرك من خلال الحكاية. لأننا نتعلم بالتدريج بأن النص يحتمل تفسيرين 
متناقضين لجاتسبي : )١(‏ جاتسبي المجرم » الذي بإمكانه أن يؤذي أي شخص»ء ويقوم بعمل أي شيء للحصول على 
ما يريد. و (7) جاتسبي البطل الرومانسي » الذي أخرج نفسه من الفقر» وكرس حياته لديزي. وبمعنى آخرء تقدم لنا 
الرواية بطلا يستعمل جميع الوسائل غير المشروعة بما فيها التهريب وعقود الاحتيال لتحقيق نهايات نظيفة- "حلم 
جاتسبي غير القابل للفساد" (؟1١‏ ؛ فصل 8) بالفوز بديزي وعيش حياة هنيئة-- وبعد ذلك تطلب منا القصة أن 
نقرر فيما إذا كانت الغاية تبرر الوسيلة. و لكن القصة لا تقدم الدليل الواضح الذي نحتاجه لنجيب عن السؤال. 

ببساطة» الإجابة 'بالنفي" أو "الإثبات" من منظور أخلاقي تجريدي لا يجيب بشكل جيد على تناقضات 
السؤال نظراً للفقر المدقع الذي عاشه جاتسبي في طفولته؛ وتجسيد القصة للأراضي التي يشير إليها نيك على أنها 
"وادي الرماد" (1؟ ؛ فصل ؟) باعتبارها بديلاً وحيداً لحياة الثراء والشهرة التي عاشها. إن فهمنا للتناقض بين الغنى 
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والفقر يتعزز من خلال القصة عبر وصف متناوب لعالم الإثارة الخاص بنيك وفريقه من جهة؛ وبالعالم البائس لعائلة 
ويلسون» وماك كيز وأخت ميرتيل » كاثرين » وشخصيات عشوائية ؛ مثل ضيوف جاتسبي الفظين والموظف الشاب 
الفقير الذي يقبع أمام النوافذ ... لأجل العشق» مضيعا بذلك أشد لحظات الليل و الحياة تأثيرا ' (77 ؛ فصل 7). 

إن الخاتمة البسيطة التي يصل إليها جاتسبي لا تبرر وسائله ولا تنفع مع نيك أيضا. ولكن الكاتب لا يستنتج 
ببساطة أن غايات جاتسبي تبرر وسائله فعلا. وكما رأينا سابقاءفإن الجانب المظلم لجاتسبي حسب ما وصفه نيك 
هو: أعماله الإجرامية؛ وخداعه لديزي» وهويته المزيفة » وصداقته لوولفشايم » وانعدام حسه تجاه أي شخص عدا ديزي 
ونفسه. ورغم ذلكءفإن نيك هو المدافع الرئيس عن جاتسبيء وهو الذي يختبر "تجديد. الإيمان الكامل 
بداخله"177 ؛ فصل 07 لأن جاتسبي اعترف أن دراسته في جامعة أكسفورد كانت عن طريق ترتيبات حكومية للجنود 
الأمريكيين بعد الحرب العالمية الاولى. وأن نيك استنتج بأن جاتسبي "يساوي طاقم نيك الملعون كله مجتمعا" (157 ؛ 
فصل 8).؛ لذلك فإن دفاع نيك المتكرر عن بطل القصة يخلق نزعة توضح تعاطفنا مع جاتسبي » حتى عندما يعرض لنا 
الجانب السلبي من شخصيته » والذي يفيد بأنه ليس واحدا من أفضل الشبان في وايت هاوس ء وذلك دون الإجابة عن 
السؤال الذي تطرحه القصة» ومن غير المفترض أن غايات جاتسبي تبررها الوسيلة. وعلى الرغم من ذلك» يرى نيك أن 
جاتسبي هو الشخص الوحيد الذي قابله في الشرق الأوسط والذي "كسب في النهاية" (5 ؛ فصل .)١‏ 

لِمّ ينبغي على نيك أن ينظر إلى جاتسبي من منظور واحد رغم معرفته به؟. إن النبرة الحماسية لعبارة نيك 
المتكررة "تجديد الإيمان الكامل" 177 ؛ فصل 7). في رواية -جاتسبي توحي بأن نيك كسائر شخصيات الرواية يسقط 
رغباته على جاتسبي. بينما يحاول أن يكتشف ما عليه فعله؛ فمن غير المفاجئ أنه يريد أن يصدق بأن الحياة ما زالت 
تحمل له وعودا لأنه خائف من ال#هول» لاسيم ةن الثلاثينات من عمره؛ ولا يزال يعتمد ماديا على أبيه. إنه يظن أن 
كل ما عليه فعله هو التطلع إلى "قائمة صغيرة لمعارفه من الرجال العازبين وقدر قليل من الحماسة والقليل من الشعر" 
١4(‏ ؛ فصل 7). يريد نيك أن يصدق بأن احتمال الوقوع في الحب لايزال قائما رغم فشل قصة الحب التي عاشها في 
مدينته السابقة ؛ ورغم أن قصة الحب الأخرى التي عاشها في نيويورك ؛ وكانت آخر مغامرة ضمن سلسلة مغامراته-- قد 
باءت بالفشل ء فهو يريد أن يؤمن بإمكانية تحقيق الآمال كما فعل جاتسبي :الأمل بأن رجلا يافعا بإمكانه أن يحقق 
لنفسه النجاح المادي الساحق كالذي حققه جاتسبي» وأن بإمكانه أن يقع في حب امرأة وأن يشعر بالتفاؤل نحو 
المستقبل. وعلى الرغم من تنشتته المحافظة فإنه يسهل علاقة الزنا بين جاتسبي وديزي التي تربطه بها علاقة قربى. 

وعلى ما يبدو فليس هناك مفر من نزعة نيك ليسقط رغبته على وصفه لجاتسبي »بل تبدو طبيعية بما أن 
خبرته وخبرتنا بيبطل القصة تتطور ضمن مكان مليء بأسئلة لا جواب لها وتناقضات بالإضافة إلى العديد من 
التفسيرات ا محتملة» إن الدفع المؤثر للرواية بشكل كلي يدعونا لأن نسقط كما فعل نيك» معانينا على عالم الرواية 
وذلك لفهمها كليا. 
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بل إن اللائحة الأكثر اختصارا من النقاط غير ا محددة في النص تتضمن الأسئلة التالية غير المجاب عنهاء والتي 
يجدها طلابي مربكة غالبا. لِمَ لم تتزوج ديزي توم بعد استلامها رسالة جاتسبي من أوروبا؟ بما أن جاتسبي قد عاد 
إلى لويس تيل في غضون ثلاثة أشهر من زفاف ديزيء ألم تخبرها رسالته بأن تتوقع قدومه عاجلا؟ لماذا أحبت ديزي 
زوجها بشدة" (81؛ فصل 8) بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من الزواج علما بأنها لم تكن تريد الزواج منه في الليلة 
السابقة لليلة الزفاف؟ ما الذي يبقي توم وديزي معا رغم خيانة توم المتكررة لزوجته وتنقل الزوجين المتكرر وعدم 
الرضا عن الزواج البادي على الزوجين؟ ما هو شكل العلاقة بين ديزي وجاتسبي بعد اجتماعهما؟ (كتب 
فيتزجيرالد بأنه هو نفسه"لم تكن لديه مشاعر أو معرفة بالعلاقة العاطفية بين جاتسبي و ديزي منذ وقت اجتماعهم 
حتى وقت وقوع الكارثة') (رسائل .)575-75١‏ ما القصة الحقيقية وراء علاقة نيك بالمرأة اليافعة التي تركها في 
مسقط رأسه؟ وما هي حقيقة مشاعر نيك وجوردان كل منهما تجاه الآخر؟ وأيٍ نوع من الأشخاص هي جوردان؟ 
ونظرا لرفض القصة القاطع لمواقف توم العنصرية والمتحيزة جنسياءما الذي يمكننا فهمه من ملاحظات نيك 
العنصرية والمتحيزة جنسيا والتي يقدمها النص دون تعليق؟ يبدو أنه يدعونا لقبولبا؟ (لاحظ على سبيل 
المثال» ملاحظة نيك في الفصل الثالث؛ صفحة 5 بأن "عدم إخلاض المرأة شيء ليس بإمكانك أن تلومها عليه 
حقا"» وإشارته في الفصل الرابع » صفحة 77 إلى الشخصيات السوداء الثلاث في سيارة الليموزين على أنهم "ظبيان 
وفتاة" وهم "يضحكون بصوت عال وعيونهم تتجه نحو [جاتسبي و نيك] لترمقهم بنظرة متعالية" )؛ وبما أن النص 
لا يمدح الفقراء ولا الأغنياء» فهل الرواية ضد النخبوية أم كارهة للبشرية؟ وما "الأفكار الغريبة و الرائعة" التي 
"تطارد جاتسبي حتى مخدعه ليلا" ٠١5(‏ ؛فصل 56)؟ لا يعطينا نيك أي توضيح للأفكار والعبارات الغامضة التي 
نجدها في أكثر من مكان :'مفاهيم'» 'رؤيا"؛ "تصنع في الأسلوب أو الخطاب" أو "آراء تمدح الأشخاص"؟ ما الذي 
يمكننا فهمه من عيون الدكتور تي جيه ايكلبيرغ عتدامه1ك801 .7.1 » التي تتبوأ مكانة بارزة في خيال الرواية» والتي قد 
مثل عدة أفكار مختلفة ؟ 

إن عيون الدكتور تي جيه ايكلبيرغ إنما هي واحدة من عدة صور غامضة في رواية مليئة بالغموض والتفاصيل 
الإيحائية التي تحث القراء على استعمال معانيهم الخاصة في فهمها. على سبيل المثال: ما المقصود بقوله: "رائحة 
ذهبية خافتة" أو 'رائحة لامعة" (17 ؛ فصل 05)؟ وما الذي يعنيه بأن "شعاع الأمل" "كئيب" (71 ؛ فصل.؟)؟ وما 
الذي علينا فهمه من قوله : "حدائق جاتسبي الزرقاء" (57 ؛فصل. ”) أو الشعر القابع على خدود ديزي 'مثل 
شخطة من الطلاء الأزرق" (10 ؛ فصل 0)؟ وكيف بإمكان صوت ديزي "أن يقاوم الحرارة"؟ (5؟١‏ ؛فصل 7) 
بالإضافة إلى أن وصف نيك غالبا ما يقر بعدم قدرته على توفير تفاصيل محددة ومتماسكة» وذلك من خلال 
الاستعمال المتكرر لكلمات» مثل : غير نحدد » متحفظ » لايوصف » غير قابل للشرح. وتصل هذه الكلمات الإكحائية 
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إلى قمة الغموض في عبارات مثل "تلك النظرة غير المألوفة» والمميزة قد ظهرت مرة أخرى على وجه جاتسبي" 
(١5١؛فصل272).‏ إن كان نيك غير قادر على تحديد ما يدور في ذهنه ووصفه و شرحه فعلى القراء أن يتصورا ما 
يعنيه نيك. تحثنا مثل هذه الثغرات في النص على إسقاط تجربتنا الخاصة ورغباتنا في سبيل الحصول على المعنى. 

إن كون رواية "جاتسبي العظيم' تدعم العديد من القراءات النظرية المختلفة التي يحتويها هذا الكتاب لبو 
شهادة على عدم التحديد الموجود في الرواية » وباختصارء إن لم نسقط معتقداتنا ورغباتنا على النص فهناك قدر من 
المعنى ا محدد في الرواية سيكون تفسيره الوحيد الذي يبقى لنا هو أن رواية "جاتسبي العظيم" تجسد عدم تحديد المعنى 
في عالم أخلاقي غامض بينما أعتقد بأن ذلك فهم مفيد للرواية » يرغب معظم القراء » ومنهم أنا بخامة تحوي أكثر من 
مثل هذا التفسير. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ: في هذا السياق» نزعة لردة فعل نقدية لجايه جاتسبي. على الرغم 
من أن الوصف المزدوج للشخصية التي يحمل اسمها عنوان الرواية» فإن جزءاً مهما من ردة الفعل النقدية تميل إلى 
اعتبار جاتسبي بطلا رومانسيا كما نرى في الأمثلة التالية. فوفقاً لماريوس ببؤلق8169 عدنئه/3 » جاتسبي "مليء 
بالطموح والخير" (75)» وهو تشخيص بطولي للبطل الرومانسي الأمريكي الذي يمثل "طاقة مقاومة الروح” 
و'حصانة ضد التلوث الأخير" "للرخص و الفظاعة" (1). ويعتبر جيفري هارت 6:هآ1 061:0 أن جاتسبي هو 
'مثل للبطل الأمريكي" (7) و يدعي تشارلز سي ناش 95هآ8 .© 165ئه0 أن جيه جاتسبي "الذي يسهل لأجله كل 
شيء" هو "أفضل من يمثل ما يدعوه إيمرسون «هوتعص بلا محدودية الإنسان الفرد” عندعمط عم 2ه علسستصقمذ ع1 
هه (71). ويعتقد أندرو ديلون ه110اط متاك أن جاتسبي مفعم 'بالطاقة المقدسة"(251» ويقول كنت كارترايت 
أطع تساك غدهكا إن "حلم جاتسبي يجعل منه نبياد”(579). ويعتقد توم بورنام «تددسس8 مه1 أن "جاتسبي نجا 
بشخصية سليمة و لم يفسده الفساد المحيط به." .22١0(‏ وبالمثل تعتقد روز أدريان جالو ملله0 عصمءتدى #056 أن 
جاتسبي "حافظ على براءته" حتى النهاية (57)؛ أو كما يعبر عن ذلك أندريه لو فوت 706 ع1 6تلمكى بقوله: إن 
جاتسبي لم يخسر أبداً "نزاهته الأصلية و سلامته الروحية" .)١44(‏ وعندما يتم الاعتراف بالجانب الأكثر ظلمة لبطل 
الرواية » يكون مهاو #ؤفكما يناقش كارترايد قائلاً "يمكن لجاتسبي أن يكون بطلاً رومانسياً ومجرماً كذلكء لآأن 
الكتاب يشكل له مكلو أخلاقياً تخيلياً يتجاوز المعيار التقليدي » وتقره حياته" (57*7). أو أن جاتسبي هو ' القديس 
الحب للملذات الحسية" (00). كما يلخص لنا أندرو ديلون 211105 «076مث ما يراه من دمج بطل القصة للدنيوية 
والروحانية. 

وبالطبع يشجع دفاع نك عن جاتسبي القراء للاستجابة إلى التعاطف مع بطل الرواية. ولكن ؛ ونظراً لكمية 
المعلومات السلبية التي يزودنا بها نك نفسه عن جاتسبي» أثرت على الأغلب بعض العوامل الإضافية على 
استجابات هؤلاء النقاد الذين يرون الخير فقط في جاتسبي. وبعبارة أخرى» رغم أن نك يريدنا بشكل واضح أن 
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نستثني جاتسبي من إداناتنا لعالم جاتسبي » كما يستثنيه هوء يزودنا الراوي بأكثر ما يكفي من المعلومات التي تشكل 
مشكلة في وجه حكمنا بالتعاطف مع البطل. وفي الواقع فإن الجدال النقدي فيما إذا كان نيك راوياً يعتمد عليه أم 
لا يؤكد هذا البعد المتعلق بعدم التحديد في الرواية.' 

إن إحدى طرق تفسير سبب ميل النقاد إلى تجاهل الكثير من مواد النقد في الرواية بتركيزهم فقط على 
العناصر المثيرة للإعجاب في رسم شخصية جاتسبي »هو أن البطل يلامس رغبة أو اعتقاداً شخصيا يتا#إرك 5 
الكثير من القراء؛ والذي يشجعهم على رؤية جاتسبي في جانب إيجابي كلياً. وبالفعل وجدت أن معظم النقاد لكاي 
يجعلون من جاتسبي شخصاً مثالياً يجعلون أيضاً تاريخ أمريكا الذي لم ينل الفساد منه مثاليا ((هه لين يحتبرون 
أن جاتسبي يمثله. يمثل جاتسبي لبؤلاء القراء أمريكا النظيفة البسيطة والتي دمرتها أنانية بعض الناس وسوقيتهم» 
أمثال ماير وولفشايم <اء7/0150 :2006 و توم بوكانن كما دمرت جاتسبي. 

يرى ريتشارد تشايس 0856 3تداءن8 على سبيل المثال؛ جاتسبي جزءاً من "مثل أعلى للحياة الرعوية 
القديمة"» ويشاركه في ذلك ناتي بامبو وممتسبا8 :2130 » وهكلبري فين همن؟ ع11:01» وإسماعيل 21:06 ويرى فيه 
المثال الأفضل للبراءة» و المروب» والدستور الشخصي البحت للسلوك " 272019. و بالمثل» يجادل ماريس بيولي 
لإك:«ا»8 كنائئة]/3 في أن ذلك " الشاب المتأنق عند الحدود والذي حلم وقت الفجر ويغني للصباح" كذاك الذي وصفه 
دافي كروكت 2010© 'زنو2 عام 1875 » بأنه ' أحد أسلاف جاتسبي"؛ و سلالة نسب أمريكية تقليدية كهذه هي 
التي تجعل رومانسية شخصية جاتسبي نتجاوز السحر المحدود لعصر الجاز"(18١).‏ وبهذا يعتبر جاتسبي " الوريث 
الحقيقي للحلم الأمريكي" (بيولي 80:01 )1١8‏ قبل أن يفسد ذلك الحلم تأثير المكان المقفر أخلاقياًء والذي استمر 
بمد حدوده أكثر فأكثر في قلب المجتمع الأمريكي. و قد يجادل المرء بأن المبدأ الفكري الأمريكي المعجب 'بالفرد 
الصارم" -- أو بأنواع أخرى مماثلة» كالفرد المنعزل أو المنشق أو المتفرد - تجعل الكثير من القراء يميلون إلى 
الإعجاب بالنواحي المثيرة للإعجاب في شخصية جاتسبي. 

بينما يفسر الكثي رمن النقاد الذين لا يقارنون عالم عصر الجاز في الرواية بالفترة السابقة والأكثر بساطة ونقاء 
في تاريخ أمريكا شخصية جاتسبي بطريقة لا تجعله مثالياً. فيعتقد إدون فسل اءوددظ :840 على سبيل المثال» أن 
الرواية تمثل نقد فيتزجيرالد 71:80:120 المتعمد والقاسي للحلم الأمريكي و لجيل جاتسبي؛ مثل الفرد الأمريكي. 
ولا يعتبر أي من ماثيو بروكلي ذاءهه:8 “2020060 أو أيه إِي دايسون دمودوط .8 .ىه شخصية جاتسبي مثالية 
كذلك » وهما يقران» ك فوسل 5501نا» بأن بطل الرواية لا يسمو فوق فساد العالم الذي يعيش فيه بل يشارك فيه. 
معبارة أخرى » يبدو أن الكثير من النقاد يفسرون شخصية جاتسبي وفقاً لتصوراتهم عن ماضي أمريكا إلى حد كبير. 
وربما كان الاعتقاد بأن أمريكا كانت ذات يوم سليمة من الفساد» يساهم في رؤية جاتسبي ممثلاً لذلك الماضي النقي 
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الذي و إلى الأبد الآن. بأي حال» توحي الدرجة التي يتجاهل فيها النقاد تام الجانب الأكثر ظلمة في شخصية 
جاتسبي » أو يحرصون على عذره بأن إسقاطات رغباتنا واعتقاداتنا الخاصة» على الأقل عندما يشجع النص بقوة 
هذه الإسقاطات؛ تغلب الدلائل التي يقدمها النص لتصحيح التفسير. 

إن مقاومة العديد من النقاد لما يقدمه النص لتصحيح التفسير - و هي البيانات السلبية عن جاتسبي- 
معكوسة في الإشارات المتعددة في النص إلى مواد القراءة التي لم تحقق شيئاء وبقيت غير مقروءة؛ والتي فُشلت ف 
فرض واقعها على قرائها. فأما الكتب في مكتبة جاتسبي » فلم تقص طيات صفحاتها لتسهيل استعمالباء وهذا دليل 
على أنها لم تقرأ أبدا؛ وأما مجلة القصة التي تقرؤها جوردان لتوم بوكانن» فهي غير منتهية و " تتبعيفي القدد القادم" 
(0؟ ؛فصل ١)»و‏ يبدو أنها لا تنجح في إمتاعها كما يفترض » فهي تقرؤها 'بنغمة خافتة لا تتغير مع الكلمات" 
(0؟ ؛فصل 22١‏ و أما الرواية الشهيرة التي قرأها نك في انتظار خروج توم و.ميرتل من غرفة النوم في شقتهما 
"فلم يكن لها أي معنى' عنده (5 > ؛ فصل 7). وكذلك فشلت الرسالة التي بعثها جاتسبي لديزي عندما كان خارج 
البلاد» والتي يفترض أن تمنع زواجها من توم في تحقيق الغاية منهاء ورميت في حمامهاء ورسالة نيك التي يتضرع 
فيها إلى وولفيشايم ليحضر جنازة جاتسبي لم تحقق الغاية منها. و كذلك يملك جاتسبي مجموعة كاملة من 
قصاصات الجرائد عن عائلة بوكانن ورغم ذلك "لا يعرف الكثير عن توم" (85 ؛ فصل 5)» وكذلك اشترى نيك 
مجموعة كاملة من الكتب عن التعاملات المصرفية لتساقيده علتعلم العمل بالسندات» لكنها لم تكن له عونا أبدا: 
فهو يعترف لجاتسبي أنه لا يجني الكثير من النقود (17 :فصل 20). ويعدل عن ترك وظيفته عندما يعود إلى 
ويسكونسن «هدهه50ة77 في نهاية الصيف. ونجد أن البرنامج الزمني لتحسين الذات الذي كتبه جاتسبي عندما كان 
2 في نهاية كتابه الذي يتحدث عن هوبالونغ كاسيدي 109ووه0 عدولهم2110 وهو رمز غربي 'للأمريكي 
الصالح"» يعد بمستقبل مكرس للعمل بكو للعيش النظيف؛ ورغم ذلك كبر جاتسبي ليصبح مجرماً. و على نقيض 
ما هو متوقع» نجد أن النص الوحيد الذي أدى الغرض منه ليس له أية وظيفة ليؤديهاء فتوم متعصب منلْ زمن بعيد» 
وقبل أن يقرأ "نشوء الإمبراطوريات الملونة" 5عنامصظ ف4عسهاك هما 6ه ءونعظ 2106 لذا قام الكتاب بتعزيز موقفه 
التحمكي 32 الذعع لق مدقا 

وكما توضح هذه الأمثلة» تبين لنا الرواية القدرة الحدودة للنصوص على تحقيق الغايات المرجوة منها. حتى 
وإن كاناللتضوص معنى مستقل عن القراء؛ فإن ذلك المعنى لا يستطيع غالباً منافسة المعاني التي نسقطها على 
النص. وفي رواية فيها عدم تحديد إلى الدرجة التي نلمسها في رواية "جاتسبي العظيم' يتم التأكيد على قوة إسقاطات 
القراء في تكوين معنى للنص» سواء في محتوى الراوية من حيث الموضوع أم في تجربة القراءة الفاعلة التي يشجع 
النص عليها. وبهذا توضح رواية فيتزجيرالد نظرية القراءة باعتباره إسقاطاً للمعنى 0100هزه:م-وه-ع«الهه: وتدعونا 
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في الوقت ذاته لنسقط اعتقاداتنا ورغباتنا على النص. و بهذا تبدو هذه النظرية » كما يوحي مقدار كبير من الاستجابة 
النقدية للرواية » دقيقة للغاية » على الأقل فيما يتعلق برواية "جاتسبي العظيم." 


أسئلة لمزيد من التدريب : تطبيق نهج استجابة القارئ على أعمال أدبية أخرى 

إن الغاية من الأسئلة التالية أن تكون نماذج قد تساعد على استخدام نقد استجابة القارئ لتفسير أعمال أدبية 
جرت الإشارة إليها فيها أو أعمال من اختيار القارئ : 

-١‏ ما تجربة القراءة التي تنتج عن المعاني غير المحددة في القصة (كالشخصيات والأفعال والصور غير 
المشروحة بوضوح أو التي قد يكون لبا معان متعددة) عندما يسترسل القارئ في قراءة كل فصل من الفصول 
الخمسة في قصة كايت شوبان "العاصفة" دم.ه)5 106 5*مزمه© 12206؟ و كيف يعكس محتوى القصة من حيث 
الموضوع تجربة القراءة هذه (كذكر "قراءة" بعض الشخصيات أو تحليل لشخضيات و مواقف أخرى)؟ 

؟- هل سيكشف تحليل قصيدة روبرت هيدن 1122065 :ه20 " أيام آحاد الشتاء تلك" (191/0) ءومط1 
5 11/116 سطراً بسطر عن الطرق التي تبني بها القصيدة استجابة القازئ بوصفها حدثاً يحدث مع الوقت ( أو 
أي قصيدة أخرى تفضل تحليلها) ؟ 

*“- هل سيكشف تاريخ الاستجابة النقدية لرواية جوزيف كونراد 4دتهه0 طامء105 "قلب الظلام' 06 6ئده11 
ووعسائة (1507) عن الجماعات التفسيرية التي حللت الرواية؟ يمكنك مثلاً التفريق بين الجماعات التفسيرية 
وتحليلها بتحديد الاستراتيجيات التفسيرية المستخدمة, والافتراضات التي بنيت عليها هذه الاستراتيجيات 
والقراءات التي تم بذلك إنتاجها. 

- اجمع مجموعة من بيانات#الاستجابة المقتضبة باستخدام قصة تركز تركيزاً قوياً على قضايا العرق» 
والجنس ء والطبقة الاجتماعية الاقتصادية - كرواية توني موريسون 31035008 1م70 "العين الأشد زرقة" ؛وعساظ 106 
6ر18( -)1917٠١‏ من طلابك أو زملائك في الصف أو أعضاء نادي الكتاب). و يجب أن تركز بيانات الاستجابة على 
مقاطع من القصة يجري فيها التأكيد بوضوح على هذه القضايا. استخدم هذه الاستجابات المكتوبة وما تتعلمه من 
المناقشات الجماعية في تحليل العلاقة ا محتملة بين عرق الشخصء وجنسه » وخلفيته الاجتماعية الاقتصادية» وبين 
استجابته لتمثيل النص للعرق؛ والجنس »ء والخلفية الاجتماعية الاقتصادية. وبالرغم من أن هذا التمرين تخميني أكثر 
من كونه عليه ا الاستدلالات التي يمكن أن نستنبطها منه» وتستحق أن نضعها موضع الممارسة التجريبية في 
تعليم الأدب؟ اختر نصاً أحببته أو كرهته عندما كنت يافعاً لكنك لم تقرؤه منذ سنين. لخص القصة كما تذكرها 
بالاعتماد على الذاكرة» أو على أي ذكر لبا في مذكراتك أو رسائلك أو ما توفر ما يشبه ذلك » واكتب بيان استجابة 


نظرية استجابة القارئ النقدية ا 


كاملاً من وجهة نظرك عند قراءة الكتاب للمرة الأولى» متضمناً كل التجارب الشخصية والعلاقات التي ساعدتك 
على التفاعل مع الكتاب في ذلك الوقت. والآن أعد قراءة الكتاب واكتب بيان استجابة من جديد. ماذا يكشف بيان 
تحليل الاستجابة الذي يقارن أوجه الشبه والاختلاف بين القراءتين عن دور العوامل الذاتية واستراتيجيات التفسير 
في طريقة القراء في صنع المعنى؟ كيف يمكنك تطبيق ما تعلمته لتحسين طريقة تدريس الأدب؟ 


ملاحظات 

-١‏ على سبيل المثال» غالباً ما تتضمن مقتطفات عن استجابة القارئ مقالة من كتاب يُوناناة#كالر بعنوان 
'"الشعرية البنيوية : البنيوية » واللغويات » ودراسة الأدب" وذلك بسبب اهتمام كالر بالظريقة التي يستخدم بها القراء 
استراتيجيات تفسيرية ليشكلوا المعنى. على كل حالءفإن كالر يهدف إلى تعيين الأسس الي تقوم عليها 
الاستراتيجيات التفسيرية التي سكو كان عدا تسن اللغويات البنيوية إلى رسم الأسس التي تقوم عليها اللغة 
التي نتحدثها. تعد البنى الأساسية» و ليس القراء ؛ عند كالرء الأهداف الرئيسة للتحليل» لذلك سوف نقوم بدراسة 
كتابه في الفصل السابع "النظرية النقدية البنيوية". 

؟- هذه الفقرة» والفرضية بأن هدف القارئ من قراءتها سوف يؤثر على إدراك القارئ للفقرة» مأخوذة 
من دراسة نفسية أجراها جيه إيه بيتشيرت وآ ر سي آنديرسون. أشكر براين وايت»؛ زميلي في جامعة جراند فالي 
ستيت» الذي بين لي كيفية استخدام هذه الدراسة في تدريس نظرية استجابة القارئ. 

*- على الرغم من تصنيف التقايزر تنا للظواهر (الذي يدرس نشاط القراءة على أنه تفاعل بين وعي 
المؤلف ووعي القارئ)» فإن كتابه يحتوي على الكثير من النقاط المشتركة مع المؤلفة روزنبلا. 

4 - أخذت صيغة ناشئة لنظ ف راستجابة القارئ التبادلية مؤخراً والتي كدي رواسا اننا اسم نظرية 
استجابة القارئ البلاغية. وتتضمن المؤلفات المهمة كتاب وين بووث "أدبيات السرد "2 دمناءة ذه عترهإأعطع وكتاب 
جيمس فيلان "السرد والبيان" عنماءعط# كه 212006 و كتاب بيتر رابينوويتز "ما قبل القراءة" عمتفمء< عرماء8 

ه- لقراءات عملالة عن جاتسبي » انظر مثلاً تشيس » وجروس » وموور» وستيرد» وتريلينغ. 

النقاك الذي «وسعفدون انون تفار لتم عدر زافق قل رسلا باكتشرهوديلوة نون قلف 
النناد #في نب «النذون أن تضوزات الراوي لا كن الوثوق بها جدمفلا كارترايت» وتشامييرز»#وسك رمجيون: 
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(لفهبل السابع 


النظرية النقدية البنيوية 
لكل 1ك 1111:21156 51111 
لا بد لدارس المدرسة البنيوية أن يضع على رأس قائمة الأولويات لديه أن الاستخدامات الشائعة لكلمة 'بنية" لا 
تعني دائماً و بالضرورة أنّ هناك نشاطاً بنيويا يحدث في مكان ماء فعلى سبي لقال لا تك ومنخرطا في أي نشاط 
بنيوي إذا كنت تدرس البنية المادية لمبئّى ما من أجل اكتشاف مدى استقرار هذه البنية المادية أو الجمالية التي تبرزها. 
بينما تكون منخرطاً في نشاط بنيوي إذا كنت تدرس البنية المادية لكلجلطباني في دلؤاحي أمريكا المدنية التي بنيت في 
عام 186٠‏ من أجل معرفة المبادئ التي تحكم هذا النسق البنيوئي (تكوان أيضاً منخرطاً في نشاط بنيوي إذا ما 
درست بنية مبئى واحد لتكتشف كيف يشير بناؤه إلى ميلا#فونظام بنيوئ معين. وتضع في المثال البنيوي الأول نظاماً 
بنيويا للتصنيف, بينما تحاول في المثال الثاني تفسير كيفية انتماء شيء واحد إلى طبقة بنيوية معينة. 
وينطبق النموذج نفسه من النشلط البنيوي الذي أسلّمناه على الأدب أيضاء إذ لا تكون منخرطً في نشاط 
بنيوي إذا كنت تصف بنية قصة قصيرة من أجل فهم معنى النص أو تقييمه إذا ما كان نصا جيدا أو لاء لكنك تكون 
منخرطا في نشاط بنيوي إذا ما كنت تدرس بنية عدد كبير من القصص القصيرة لتكتشف المبادئ الأساسية التي تحكم 
نسقهاء مثل: دراسة المبادئ التي تحكم التوالي السردي (نسق ترتيب الأحداث)» أو التشخيص (وظيفة كل 
شخصية فيما يتعلق بالسرد بشكل كلي). و تكون أيضا منخرطا في نشاط بنيوي إذا كنت تقوم بوصف بنية عمل 
أدبي واحد من أجل معرفة كيفية إظهار المبادئ الأساسية لنظام بنيوي معين بوساطة نسقها التأليفي. 
إذارلا يعير الكقالا البنيويون أي اهتمام لمبانء أو أعمال أدبية مفردة إلا إذا أردنا أن نكتشف دلالات هذه 
الأعمال المفردة على التركيبات (البنى) الكامنة و المنظمة لكل الأعمال الأخرى التي تقع تحت النوع نفسه. وترى 
البنيوية نفسها على أنها علم إنساني يسعى -وبطريقة منظمة -لفهم البنى الأساسية التي تشكل التجربة البشرية؛ 
وبالتالي فهم السلوك البشري و إنتاجاته. ولبذا يجب ألا نفكر بالبنيوية على أنها حقل اختصاص» بل على أنها 
بقة لتنظيم التجربة البشرية المستخدمة في حقول الاختصاص المختلفة مثل : علم اللسانيات» وعلم الإنسان» 
وعلم الاجتماع ؛ و علم النفس» والدراسات الأدبية. 
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ويتكون العالم الذي نعيش فيه بالنسبة للبنيوية من مستويين أساسيين: مستوى ظاهرء و آخر خفي. ويتكون 
المستوى الظاهر ما يمكن أن نسميه "الظواهر السطحية" : العدد غير المحدود من الأشياء» و النشاطات» والسلوكيات 
التي تقوم بهاء أو نراهاء أو تتعامل معها يومياً. و يقوم المستوى المنفي من العالم على البنى التي تشكل و تنظم كل 
الظواهر التي نستطيع فهمها. فعلى سبيل المثال» تتكون اللغة الإنجليزية نما يزيد على المليون كلمة» وقد تلفظ كل 
واحدة منها بطريقة مختلفة عن طريق متحدثين مختلفين » وهذا بدوره يؤدي لملايين اللفظات المختلفة للكلمات المفردة. 
كيف يستطيع المتحدث الأصلي للغة الإنجليزية أن يتقن هذا العدد البائل من المفردات اللغوية للتواصل مع الآخر 
بشكل متطور و في عمر مبكر؟ 

تبدو الإجابة سهلة على هذا التساؤل: رغم أن هناك ملايين الظواهر اللغوية السطحية (الكلمات و طرق لفظها 
المختلفة) فإن هناك بنية سهلة نسبياً تنظم كل هذه الكلمات: و هذه البنية هي ألإريتقنه المنحداك الأصلي للغة. إنّ بنية 
كلمات اللغة الإنجليزية تتكون هما يقرب من واحد و ثلائين مقطعاً صوياً إمضاه*#89هوانين التي تربط بعضها ببعض. 
و مع العلم بأن معظمنا غير مدرك لبذه القوانين» توضح قدرتنا على مارسة اللغة أننا اكتسبنا هذه البنى بدون إدراك 
منا. ولذلك يصح أن نقول: إننا لا نملك لغة على الإطلاق إن لم يكن هناك نظام بنيوي يحكم هذه اللغة. وهذا بالطبع 
ينطبق على العالم الطبيعي من حولنا ؛ فبدون المبادئ البنيوية التي تتيح لنا تنظيم العالم وفهمه من حولناء ستصبح كل 
البيانات التي نستقيها من خلال حواسنا هائلة و غير مفهومة. إن هذه المبادئ البنيوية سواءً كنا مدركين لبا أم لا؛ 
تجعلنا قادرين مثلا على تمييز الخضروات (تنمو في التربة » تؤكل) من الحجارة (لا تنمو و لا تؤكل) أو من أي شيء 
آخر. وتتيح لنا هذه المبادئ البنيوية أيضا أن نميز بين المجموعات التابعة لنفس المجال» فمثلا نميز في الحياة النباتية بين نبات 
ذي خصائص طبية » و نبات ذي خصائص ضارة » ونبات ذي خصائص لا نافعة ولا ضارة. 

و توضح كل الأمثلة التي أسلفناها أن العالم من حولنا يتكون من عدد لا يحصى من الأشياء و الأحداث 
(عدد لا يحصى من الظواهر السطحية) » وأن البنى التي تشكل و تنظم كل هذه الظواهر قليلة العدد نسبيا. كما 
توضح هذه الأمثلة أن العالم بدون هذه البنى سيكون - بلا ريب - عبارة عن فوضى. 

ولكن من أين أتت هذه البنى؟ يعتقد اللغويون أن من شكل هذه البنى هو العقل البشري الذي يعتبرونه آلية 
بناء » و هذه بلا ريب فكرة مهمة و متطرفة لأنها تعني أن النظام الذي نراه في العالم ليس إلا نظاما فرضناه نحن عليه. 
إن فهمنا للعالم ليس ناتجا عن إدراكنا للبنى الموجودة أصلا فيه فالبنى التي نعتقد أننا ندركها في العالم ليست إلا بنى 
تولد معنا (فطرية) ثم نسقطها على العالم لنستطيع التعامل معه. ولبذا السبب ترى البنيوية نفسها على أنها علم 
الإنسان لأن سعيها لاكتشاف البنى التي تشكل ظواهر العالم السطحية (رياضيات؛ و أحياء ؛ ولسانيات» ودين» 
وأدب» إلخ) يتضمن بالضرورة سعيا لاكتشاف شيء عن البنى الفطرية داخل الوعي البشري. 
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قبل أن نتقدم في الحديث أكثر عن البنيوية؛ يجب علينا أولا أن نتوقف لنرى كيف تعرّف البنيوية مفهوم 
"البنية." نقول بداية - و كما ذكرنا آنفا - إن البنى لا تعني موجودات مادية»بل هي أطر مفاهيمية نستخدمها 
لتنظيم الموجودات المادية وفهمها. و لذلك نقول إن البنية عبارة عن أي نظام مفاهيمي يحتوي الخصائص الثلاث 
الآتية : الأولى : الكمال» والثانية : التحول» والثالثة : التنظيم الذاتي. ونعني 'بالكمال" أن يعمل النظام بمحدة 
واحدة ؛ فهو ليس مجرد مجموعة من الأمور المستقلة تماما مثل الماء الذي يختلف عن مكوناته (هيدروجين وأكسجين). 
أما "التحول" فيعني أن النظام غير ثابت فهو قابل للتغير و التبدل كما هو الحال في قدرة اللغة على تحويل وحدات 
صوتية إلى ألفاظ (كلمات و جمل) جديدة. و نعني أبالتنظيم الذاتي": أن التحولات التي تقدر البنية على أدائها لا 
يمكن أبدا أن تخرج عن نظامها البنيوي فالأشياء الناتجة عن عملية التحول يجب أيضا أن تتبع النظام و تلتزم بقوانينه. 

وتفترض البنيوية أن كل الظواهر السطحية تنتمي لنظام بنيوي ماءسواءً كنا مدركين لبذا النظام أم لا 
ولتوضيح علاقة الظواهر السطحية بالبنية فلننظر إلى هذا الرسم البياني المبسط: 
الظواهر السطحية : 


(الكلمات) سورات تبدو مطؤيلة 


(أقسام الكلام) اسم فعل وصف 


(قوانين الربط) فاعل 0 + 
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إذا قرأت صفوف الظواهر السطحية من اليسار إلى اليمين فسيتكون لديك جمل مفردة مثل "يركض الكلب 
بفرح”"» و "تبدو الشجرة خضراء'"»؛ لكن إذا ما قرأت كل الأعمدة من أعلى لأسفل ستلاحظ وجود الظاهرة 
السطحية التي تتكون من خمس عشرة كلمة مختلفة تتحكم بها بنية واحدة تتكون من ثلاثة أقسام للكلام و قانوني 
ربط. إذا فإن أية جملة من الرسم البياني مثل "يركض الكلب بفرح” ليست إلا ظاهرة سطحية محكومة بهذه البنية : 

فاعل (اسم) + مسندافعل + وصف) 

و اتلافظ هيا آن الأدواء المكونة للننية داقما ما تكتون أقل يكدين من الجا المكوتة للظاهرة السولح وق 
هدف البنية أصلا هو التنظيم » و التصنيف؛ و التبسيط. 

إن معظم الأمثلة التي سقناها حتى الآن متعلقة باللغة» و هذا ليس بغريب» لأن اللغة تعتبر أهم بنية أساسية 
للبشرء و البنية التي تعتمد عليها بنى أخرى كثيرة» ولأن اختصاص اللغويات البنيوية. يعتبر مصدر معظم 
مصطلحات البنيوية » دعونا نلق نظرة مختصرة على هذا الحقل. 


اللغويات البنيوية 

يعتبر فيرديناند دي سيسيور 59156ناة5 06 0ههمنل86 أن العقل هو العامل وراء تطوير اللغويات البنيوية على 
الرغم من أن أعماله لم تشتهر وتترجم للإنجليزية حتى نهاية الخمسينيات من القرن الماضي. و كانت تدرس اللغة 
قبله من حيث تاريخ تغيرات الكلمات المفردةيعبر الزمن ,كان يعتقد قبله أيضاً أن الكلمات تحاكي الأشياء التي 
تشير إليها. و لكن دي سيسيور أدرك أننا بحاجة إلى فهم اللغة لا باعتبارها مجموعة من الكلمات المفردة 
و تاريخهاء بل باعتبارها نظاما بنبر#لويظهر العلا#ات بين الكلمات عند استخدامها في زمن معين» وهذا محور تركيز 
البنيوية » فهي لا تبحث عن أسباب وأصول اللغة» بل تبحث عن القوانين التي تحكم وظائفيتها. 

وللتمييز بين البنى التي تحكم اللغة و ملايين الملفوظات التي تشكل ظواهرها السطحية » سمى سيسيور بنية 
اللغة ب "اللغة"»و سمى ظواهرها السطحية ب "الكلام". وما لا شك فيه أن "اللغة" هي الجزء الذي يستحق الدراسة 
عند البنيويين و لا يدرس "الكلام” إلا لإظهار "اللغة". و من الجدير بالذكر هنا أن هذه التسميات أو المصطلحات 
تستخدم أيضا عند البنيويين الذين يدرسون الأدب ؛ فكما سنرى لاحقا في هذا الفصل » يبحث النقاد البنيويون عن 
"اللغة" التي تنظم أعمالا أدبية مفردة و التي تنظم أيضا نظام الأدب بشكل كلي. 

لقن ذكرنا اننا أن مكؤنات انهه لسع عرد شمو من الآمور اليكفلة؛ إذ إن عمرقيا شك وعد عمل 
واحدة لأنها ببساطة مرتبطة بعضها ببعض. وقد لاحظ دي سيسيور أننا ندرك هذه المكونات في بنية اللغة بسبب 
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إدراكنا للاختلاف الموجود بينه و بين أمور أخرى ؛فاللون الأحمر أحمر لأننا ندرك اختلافه عن الأزرق 
والأخضر....إلخ. و تقول البنيوية: إن العقل البشري يدرك الاختلاف بطريقة أفضل من خلال الأضداد و التي 
تسميها البنيوية "التقابل الثنائي": فكرتان متعاكستان تفهم إحداهما عن طريق تعارضها أو تقابلها مع الفكرة 
الأخرى كما هو الحال في فهمنا لكلمة (أعلى) عن طريق فهمنا للكلمة التي تقابلها (أسفل)» أو فهمنا ل (ذكر) من 
خلال فهمنا ل (أنثى) و العكس صحيح. 

وقد قال دي سيسيور مخالفاً كل من سبقه :إن الكلمات لا تشير ببساطة إلى الأمور العائدة عليها ةا 
العالم. فبالنسبة له تعتبر الكلمة "إشارة" لغوية تتكون مثل العملة من جزأين لا ينفصلان: "دال + مدلول". و يمكننا 
تعريف الدال على أنه "صوت و صورة" (البصمة الذهنية لصوت لغوي ما - الحروف» و المدلول هو المفهوم الذي 
يعود عليه الدال (الشيء نفسه). فالكلمة إذا ليست مجرد دال فقط أو مدلول فقط بل كليهما معا. و لا يقف دي 
سيسيور هناء بل يتابع و يبرز أن العلاقة بين الدال و المدلول علاقة اعتباطية: أي أنه ليبس من الضروري أن توجد 
علاقة منطقية بين الصورة و الصوت (الحروف) و المفهوم (الشيء) الذي تعبر عنه؛ فمثلا لا يوجد منطق في العلاقة 
بين الشجرة (المدلول) و الصورة و الصوت أو الدال (ش ج ر ة) »الماذا لا تكون مثلا (ل ي ف رة) أو أي دال 
آخر؟! ومن هنا استنتج دي سيسيور أن العلاقة بين الدال.و المدلول علاقة اعتباطية لا تخضع للمنطق» بل للأعراف 
الاجتماعية التي تسمي الأشياء كما تريد. 

إن حقيقة ارتباط الدوال (جمع دال) هللفاهيم الموج#دة في عقولنا وليس بالأشياء الموجودة حقاً في العالم هي 
حقيقة مهمة جدا للبنيوية» فكما قلنا سابقاء تؤمن البنيوية أن إدراكنا للعالم ينتج عن طريق نسق مفاهيمي فطري 
موجود في وعي الإنسان. و بالتالي نحن لا نكتشف العالم» بل نخلقه بناء على البنى الفطرية داخل عقولنا. ولأن 
اللغة تعتبر أهم هذه البنى » و تعتبر أيضا البنية التي نتناقل معتقداتنا من جيل إلى جيل من خلالباء فمن المنطقي أن 
نقول إن إدراكنا للعالم وفهمنا له بالطريقة التي نقوم بها يحدث من خلال اللغة. و لبذا فإن تعلم لغات أخرى يعني 
أيضا تعلم رؤية العالم بطرق جديدة. 

إذا تعلم الناطقون باللغة الإنجليزية لغة الإسكيموء على سبيل المثال فإنهم سيتعلمون معها أيضا كيف 
ينظرون إلى الثلج بطريقة مختلفة ؛ حيث سيتعلمون أن هناك كلمات كثيرة لما يسمى بالإنجليزية ثلجا ببساطة» وهذه 
كلمات تعتمد على حجم الثلج»؛ و شكل رقاقاته» و الزاوية التي يسقط حسبهاء و كثافته, و الاتجاه الذي تهب منه 
العاصفة الثلجية...إلخ. كذلك الأمر إذا تعلم الإنجليزي اللغة الإسبانية فسيتعلم الإنجليزي بالإضافة إلى اللغة طرقا 
جديدة للنظر إلى الوجود و الكينونة البشرية حيث يوجد في اللغة الإسبانية نوعان من أفعال الكينونة: الأول: 
يستخدم في اللغة الإنجليزية للحديث عن الكينونة الدائمة مثل "أنا إنسان" أو ' أنا امرأة" » و الثاني : يستخدم عند 
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الحديث عن الكينونة التي قد تتغير مثل ' أنا سائق سيارة أجرة". و بهذا نلاحظ أن تكلم لغة ما يعني أن نأخذ بعين 
الاعتبار مظاهر معينة تتعلق بتجاربنا في هذه الحياة: أي أن اللغة تنقل لنا تجاربنا عن العالم» و عن أنفسنا فهي تحدد 
ما نرى عندما ننظر حولنا و عندما ننظر إلى أنفسنا أيضا. 

إن الاعتقاد بأولية اللغة في تشكيل التجرية البشرية» يعتبر مهماً جداً لطلاب الثقافة البشرية لذلك قبل أ .نرى 
طرق البنيوية في التعامل مع الأدب» فلنلق نظرة مقتضبة على حقلين علميين تؤدي فيهما البنيوية دوراً هاماً: علم 
الإنسان البنيوي» الذي يعتبر دراسة مقارنة للثقافات الإنسانية»و علم السيميائية الذي يعنى بدراسة أنظمة 
الإشارات خاصة ما ينطبق على تحليل الثقافة الشعبية. وما لا شك فيه أن أمثلة عن النشاط البنيوي في كلا الحقلين 
ستساعدنا على فهم المشروع البنيوي بشكل كلي »و تمهد لنا الطريق لفهم أفضل عند االحديث عن تطبيقات البنيوية 
على الأدب. 


علم الإنسان البنيوي 

أنشأ كلود ليفي شتراوس وولاه5- .1 هلند1ك في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي ما نستطيع تسميته بعلم 
الإنسان البنيوي. و يسعى هذا الحقل من العلوم إلى التعرف على الصفات المشتركة و البنى التي تجمع كل الثقافات 
البشرية بغض النظر عن الفروق الجلية في ظواهرها السطحية » فمثلا على الرغم من اختلاف الطقوس التي تمارسها 
شعوب مختلفة للتعبير عن مناح مهمة في حيوات مجتمعاتهم » يبدو أن كل الثقافات البشرية تملك نفس النهج الرمزي 
في اختيار رفيق الحياة أو العلاقات العائلية» أو بدء مرحلة النضج على سبيل المثال. فوضع إنسان في امتحان لمعرفة 
مدى نضجه (رميه في البرية بدون طعام » أو شرابء أو ملابس» أو سلاح» و توقع خروجه من هذا المأزق لأنه نضج 
عقليا) يبدو مختلفا جدا عن حفل عيد ميلاد بالعام الواحد و العشرين لشخص آخر في سكن الجامعة» و لكن 
مفكري علم الإنسان البنيوي يقولون إن الفروق تكمن في الظواهر السطحية فقط. و يعبر اللغويون البنيويون عن 
هذا بقولبم : إن الفرق يبدو جليا في مستوى "الكلام" فقط لأن كل الممارسات من الطقوس الثقافية تملك في النهاية 
'"اللغة" أو البنى نفسهاء إذ إن الطريقتين كلتيهما تملكان طقوسا احتفالية : يحتفل بالعائد سالما من البرية بتغسيله من 
قبل أعضاء مجتمعه و يحتفل بالآخر عن طريق إطفاء الشموع. كما أن الطريقتين كلتيهما تملكان أمورا أخرى متشابهة 
مثل الزينة التي توضع في الحالة الأولى على الجسد و في الحالة الثانية على قبعات الاحتفال مثلا. وأخيرا نقول إن كلا 
الطريقتين تتضمنان أيضا تناول طعام مميز في نهاية الطقس الاحتفالي» و قد يكون الطعام في الحالة الأولى عبارة عن 
قلب حيوان قوي أو ما شابه و في الحالة الثانية الكعك و الشراب. 
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إن وجود التشابهات الثقافية بين ما يبدو على أنه أساطير مختلفة» أو ثقافات مختلفة كان أحد الأمور التي 
أثارت اهتمام شتراوس. و كان هدفه أن يكتشف أن ما قد يبدو لنا أساطير"مختلفة" ليس في حقيقة الأمر إلا نسخاً من 
أسطورة واحدة من أجل إثبات أن البشر المنتمين إلى ثقافات مختلفة يشتركون في بنى الوعي البشري ذاتها. ويقول 
شتراوس إن هذه التشابهات البنيوية تشير إلى أن بعض الاهتمامات البشرية تتجاوز الحدود الثقافية» وأن هذه 
التشابهات البنيوية تحمل أيضا معها أسئلة عملية مثل: تحديد الروابط العائلية (لتحديد مسألة الميراث و سفاح 
القربى) و أسئلة أخرى فلسفية مثل أصل الجنس البشري. و قد قام شتراوس بتحليل أسطورة أوديب الذي يعتقد 
أنها تحتوي الصراع المعرفي بين فكرة أننا نولد نتيجة توحد جنسي بين ذكر و أنثى و الفكرة الشائغة في الكثير من 
الثقافات و التي تؤمن أن الإنسان ناتج عن الطين كما هو الحال في الإنجيل. و يقول شتراوس عن هذا إنه لا يوجد 
نسخة حقيقية أو أصيلة لأي من هذه الأساطير لأن كليهما في النهاية بحتوي على البنى التي تسعى لفهم الكون. 

و يرى شتراوس من منظور بنيوي أن العدد البائل للأساطير من ثقافات مختلفة يمكن اختصاره من خلال 
البنيوية ليكون عددا بسيطا نما أطلق عليه تسمية "وحدة الأسطورة الرئيسة" (الوحدات الأساسية المكونة للأسطورة). 
وإذا ما أردنا مقاربة مفهوم "وحدة الأسطورة الرئيسة" للغة نقول إن "وخدة الأسطورة الرئيسة" تعمل تماما عمل البنى 
التي توضح العلاقة بين الكلمات في الجملة كعلاقة الفاعل بالفعل مثلا. و بالتالي فإن "قتل البطل الوحش” تحتوي 
نفس "وحدة الأسطورة الرئيسة" التي تشكل "خالف البطل قانونا أخلاقيا". و يتابع شتراوس فيقول إِنْ "وحدة 
الأسطورة الرئيسة" تحتوي العديد من التنوعات» فمثلا جملة "قتل البطل الوحش” تحتوي على العديد من أنواع 
الأبطال (غني» فقير» يتيم...إلخ) الذين يقتلون العديد من أنواع الوحوش (ذكرء أنثى » نصف إنسان» بحري...إلخ) 
للعديد من الأسباب (الظفر بزوجة #إنقاذ شعب ء تحسين النفس...إلخ). و نلحظ هنا أن النظام البنيوي الذي يزودنا بعدد 
قليل من البنى المشكلة للأساطيرء يمنحنا فرصة أفضل لفهم العدد الكبير من الأساطير التي تتشكل حول العالم. 

نما لا شك فيه أن الأساطير أغماط سردية» و بالتالي فإن " وحدة الأسطورة الرئيسة" تعتبر بنية سردية» و هذا 
بدوره يشير إلى أن التحليل البنيوي للأساطير يتعلق بالتحليل البتيوي للأدب كما سنرى لاحقاً في هذا الفصل عند 
الحديث عن الجزء الذي عنوانه "بنية الأنواع الأدبية' حيث يؤمن بعض النقاد الأدبيين بأن الأدب ليس إلا إعادة قص 
لنفس الأسطورة و لكن خلف أقنعة مختلفة. 


السيميائية (علم الإشارات) 
تطبق السيميائية رؤى البنيوية على دراسة أنظمة الإشارات» كما قامت بتطبيقها بنيوية علم الإنسان. يمكننا 
تعريف نظام الإشارات على أنه الشيء أو السلوك اللغوي و غير اللغوي الذي يمكن تحليله و كأنه لغة متخصصة: أي 
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أن السيميائية تدرس الطرائق اللغوية و غير اللغوية التي تنتهجها الأشياء و السلوكيات على نحو رمزي لتخبرنا 
بشيء ما. و تهتم السيميائية في مجال التحليل الأدبي بالأعراف الأدبية مثل القوانين» والأدوات الأدبية» و الأجزاء 
التي تشكل البنى الأدبية. و لأننا سنتطرق لبذا الموضوع بالتفصيل في الجزء المعنون ب"البنيوية و الأدب" » دعونا نركز 
الآن على الاستخدامات غير اللغوية للسيميائية. 

لنأخذ المثال التالي : بم 
لوحة إعلانات كبيرة كإعلان لنوع معين من المشروبات الروحية: عند تحليل هذا الإعلان سيميائياً نقول إنَ"مْن 
يشرب هذا النوع من المشروبات الروحية في الإعلان سيصبح جذابا للنساء الجميلات كالفتاة الظاهرة في صورة 
الإعلان. ويشيرهذا المثال إلى أن السيميائية طريقة فعالة و مفيدة في تحليل الثقافة الشعبية: 

و لنأخذ مثالا آخر قام بتحليله رولاند بارت 65طانة8 50داه0 أحد رموز السيميائية. وقد حلل بارت سيميائية 
مصارعة ا محترفين (نوع من المصارعة التي يحمل أبطالها أسماء جذابة غير أسمائهم » ويرتدون أزياء معينة» وينسقون 
المباراة مسبقا). و يقول بارت إن هذا النوع من المصارعة يمكن تحليله ياعتبارها لغة ذات هدف معين» و هذا البدف 
هو منح الجماهير الشعور الرائع بالرضا عند مشاهدتهم للعدالة تنتصر في سياق (غير محاك للحياة أبدا) يكون فيه 
جليا من الخير و من الشرير. و يتابع بارت بقوله إن هذا البدف يبدو جليا عند ملاحظة التشابه في البنى لكل 
المباريات» و هذه البنى هي :الأولى : يكون كل مصارع عبارة. عن نوع واضح من البشر (الوضيع» البربري» 
الجيد...إلخ) » الثانية : تحتوي كل مباراة على متنافسين يسهل تمييزهم كأخيار أو أشرار من خلال نوعهم الواضح أو 
سلوكهم في أثناء المنافسة» الثالثة : تنتهي كل مباراة بفوز الخير على الشر. 

ويتابع بارت تحليله للمصههوة من وجي نظر سيميائية فيقول إنها تشبه مشهداً مسرحيا يونانيا قديهاً حيث 
كان الممثلون يعرضون ألمهم و يأسهم أو انتصارهم بشكل مبالغ فيه من الإيماءات. إذا نستطيع أن نقول إن البدف 
من العرض المسرحي كان عرض الألم» و المعاناة» و الخسارة» و العدالة. وإذا ما عدنا للمصارعة نجد أنفسنا 
قادرين على قراءة الإشارات التي توصلنا لمثل استنتاجاتنا عن المسرح اليوناني و هذه الإشارات تتضمن أسماء 
المصارعين» و أشكالهم» و أزياءهم» و لغة أجسادهم» و تعبيرات وجوههم» و ما إلى ذلك من إشارات أخرى. 
ويق ولا باردت#فيضا إن الترتيب المسبق للمباراة لا يعنينا مطلقاً سواء جرى على نحو جيد أم لا ؛لأن البدف ليس 
معرفة هوية المصارع الأفضل » بل تخليصنا من مشاعر الغضب, و الخوف» و الإحباط. 

والآن فلنلق نظرة على بعض المفاهيم النظرية في التحليل السيميائي. تعتبر السيميائية اللغة أهم نظام إشارات 
وكنا قد أسلفنا عند الحديث عن اللغويات البنيوية بأن "الإشارة" اللغوية تتكون من اتحاد "دال" و "مدلول" وهذا أمر 
لا تعارضه السيميائية أبدا إلا أنها توسع مفهوم "الدال" ليشمل الأشياء» و الإيماءات» و الأنشطة؛ والأصوات » 
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والصور: أي أنها تدخل تحت مظلة "الدال" أي شيء تدركه الحواس البشرية. من المعروف في اللغة أن "الإشارات" 
تنقسم لثلاثة أنواع: "مؤشر"»ء و 'أيقونة", و "رمز" و لكن السيميائية تحصر تحليلها على دراسة الإشارات التي 
تعمل رموزاً ولنتوقف قليلا هنا لمعرفة السبب. 

يعتبر "المؤشر" إشارة يكون فيها "الدال" محسوسا و نتيجة ل"المدلول": فمثلا يدل الدخان على النار» أو يدل 
الطرق على الباب أن شخصاً ما في الخارج. أما "الأيقونة" فهي إشارة يحاكي "الدال" فيها "المدلول" ماديا كما هل 
الحال في لوحة فنية تصور شخصا ماء كما هو الحال في اللوحة التي تصور الرئيس الأميركي » جون كينيدي. أما محط 
اهتمام السيميائية (الرمز) فهو عبارة عن إشارة تكون فيها العلاقة بين "الدال" و "المدلول" علاقة غير طبيعية» أو 
بالأحرى علاقة اعتباطية تحدد فقط عن طريق أعراف مجتمع ما. 

لقد رأينا سابقا كيف يمكننا اعتبار اللغة على أنها نظام إشارات رمزية عندما طرحنا مثال ( ش ج رة) وكيف يشير 
هذا الدال على مدلول شجرة فقط ؛ لأن متحدثي اللغة اتفقوا على اعتبارها كذلك. و لنأخذ مثالا آخر على أنواع 
الإشارات : تعتبر حبيبات الجليد على أحد نوافذ بيتك "مؤشرا" للشتاء» و تعتبر لوحة تعرض منظرا متجمدا "أيقونة" 
للشتاء» و لكن اللوحة المتجمدة نفسها أو الوصف الكتابي لها في قصة جاك لندن 'لبناء نار" تعتبر"رمزا" للموت. 

و بالتالي نلحظ أن النوع الوحيد من الإشارات القابل للتحليل هو "الرمز" فالبشر ليسوا هم من يحدد أن النار 
تنج دخاناً "مؤشر": لأن النار تننج الدخان في وضهقا التي .و لا يستطيع الناس أيضاً أن يحددون أن لوحة 
للرئيس جون كينيدي (أيقونة) يجب أن تلتزم بعرض ملانحه كما هي » لأن هذا هو أيضا الوضع الطبيعي للوحة 
ترسم لشخص ماء لكن البشر هم من يحددون أن اللون الأبيض يرمز للعذرية» و الأحمر يرمز للجنس» و أن 
القرون و الشوك ترمز للشيطان» وأن الصليب يرمز للنصرانية. 

إذاًء فإن عزل وظائفية الرمور#بتعليلها أمر من اختصاص السيميائية على الرغم من أن الأشياء والسلوكيات 
التي يجحري تحليلها لها عادة وظائف أخرى ؛ فمثلا للطعام و اللباس وظائف بيولوجية واضحة (تغذيتنا و حماية 
أجسادنا من الطبيعة) و يمتلكان أيضا وظائف اقتصادية (التذبذب في الأسعار يؤثر على مستوى حياة الفرد) و لكن 
السيميائيين يهتمون بالطعام و اللباس إذا ما كانت وظيفتهما رمزية فقط. وتقوم السيميائية» تماما كالأسلوب 
البنيوي». بتحليل نظام إشارات عن طريق التركيز على عدد من الأشياء المتشابهة» مثل: لوحات الإعلانات 
والمجلات المصورة و قوائم طعام المطاعم في فترة زمنية معينة. لذلك إذا أردت أن تحلل سيميائية الطعام المعروض 
على قوائم طعام المطاعم لا يحب عليك أن تدرس قوائم طعام مطعم واحد و كيف تغيرت عبر الزمن» بل يجب 
عليك دراسة قوائم طعام مطاعم كثيرة في الفترة الزمنية نفسها من أجل اكتشاف رموزها السيميائية. 

لكن ما عسى التحليل السيميائي أن يكتشف عن قوائم طعام المطاعم؟ ما الرسائل غير اللغوية التي قد تحتويها 
هذه القوائم؟ تستطيع السيميائية من خلال دراسة لون القوائم» و حجمهاء و طريقة زخرفتهاء ونوعية طباعتهاء 
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وهوامشهاء و مساحة الأماكن الفارغة و توزيعها و ما إلى ذلك» تستطيع أن تكشف رسائل خفية قد تقول مثلا : إذا 
كنت رفيع المنزلة» و تملك حسابا مصرفيا مليئا بالمال» و تلبس ثيابًا من تصميم غوتشي » و تركب سيارة فارهة » تعال و 
تناول العشاء في مطعمناء أو قد ترسل قائمة مطعم آخر رسالة خفية تحمل عكس ما قيل تماما للفقراء. 

وأخيراً نقول إنك تستطيع أن تقوم بتحليل سيميائي لأي شيء تدركه حواسك (حفل موسيقي كوميدي» أو 
جريمة قتل غامضة» أو قصة حب)»؛ لأن كل شيء بالنسبية عبارة عن "إشارة". إن عالم الثقافة البشرية ليس إلا 
"نضا" يُتنظر أن "يقرأً". و لا شك أن البنيوية تزودنا بالإطار النظري للقيام بهذا. 


البنيوية والأدب 

تحتل البنيوية منزلة هامة جداً لطلاب الأدب, لأن الأدب فن لفظيء أي أنه مشكل من اللغة و هذا يعني أن 
علاقته بالبنية العليا (اللغة) علاقة مباشرة جداً. ولأن البنيويين يعتقدون أن"الظرائق,البنيوية في عقل الإنسان هي 
وسائل فهم الفوضىء فإن الأدب أيضا يعتبر الوسيلة الأساسية التي تمكن البشر من فهم العالم من حولهم. إذا يبدو 
أن هناك توازياً كبيرا بين الأدب باعتباره حقلاً للدراسة ‏ و البنيوية اإأرعة9 #اريقة للتحليل. 

سيتركز نقاشنا عن الطرائق البنيوية للتعامل مع الأدب على البعد السردي للنصوص الأدبية» لأن المدرسة 
البنيوية تتعامل بشكل أساسي مع السرد. ورغم أن هذا التركيز ينصب على الجزء السردي فحسب» فقد يبدو ضيق 
الأفقء يجب علينا ألا ننسى أن السرد يتضهننرتاريخاً طَركلاً ونطاقا واسعا من النصوص التي تغطي الأساطير 
البسيطة » و القصص الشعبية » والأدب الشفوي القديم » والنصوص المعقدة التي كتبت في فترة ما بعد الحداثة. و علينا 
ألا ننسى أيضا أن معظم المسرحيات و الكثير من الأعمال الشعرية ذات بُعدٍ سردي كونها تقص قصة بطريقة ما. 
وسئرى - في جميع الأحوال -أن السرّد يوفر بيئة خصبة للنقد البنيوي ؛ لأن السرد يشترك في الكثير من البنى 
مثل : الحبكة» و الزمان و المكان» و الشخصيات رغم التنوع الكبير في أشكاله. 

ويجدر بنا هنا أن نضع بالحسبان بأن البنيوية لا تحاول تفسير معاني نصوص مفردة» أو الحكم على نص معين 
أنه يمثل أدبا جيدا أم .لا ؛ لأن الأمور المتعلقة بالتفسير و الجودة الأدبية تابعة للظواهر السطحية أو "الحديث" و البنيوية 
كما أسلفنا تهتم ب "لغة" النصوص الأدبية أو يناها التي تمنح النص معناه» و قد يشار لبذا أحيانا ب"القواعد" التي 
تحكم القوانين التي تعرف من خلالها العناصر الأدبية (البطل» والفتاة الموجوعة » والشرير) و التي أيضا تجمع من 
خلالها العناصر الأدبية (محاولة البطل لإنقاذ الفتاة الموجوعة من براثن الشرير). ونقول باختصار إن البنيوية لا تهتم 
بمعنى النص» بل بكيفية وصول النص إلى ما يعنيه. و لذلك فإن الشخصيات من "جاتسبي العظيم'" أمثال جي 
جاتسبي»؛ و ديزي» و توم ليسوا إلا ظواهر سطحية تستمد معناها من خلال ارتباطها بالبنى التي تتبع لها: البطل ») 
والفتاة الموجوعة» و الشرير على التوالي. 
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لا بد أنك تذكر أن نقاد "مدرسة استجابة القارى" التي ناقشناها في الفصل السادس يركزون أيضا على كيفية 
نقل المعنى لا على المعنى نفسه» و هذا بلا شك يلتقي مع ما تؤمن به البنيوية. و تؤمن البنيوية أيضا أن البنى التي 
ندركها في الأدب ليست إلا إسقاطات لبنى الوعي البشري. و لا بد أنك تتذكر هنا أيضا أن هدف نظرية استجابة 
القارئ المطلق هو فهم تجربة القارئ وهذا يعتبر بالنسبة للبئيوية من الأمور التابعة للظواهر السطحية لأن هدف 
البنيوية المطلق هو فهم البنى التي تشكل التجربة البشرية. و هذا بدوره يعني أن نظرية استجابة القارئ مثل النظرية 
البنيوية لا تسعى إلى فهم علم كوني يربط بين البنى الفطرية في الوعي البشري بالتجربة البشرية» و السلوك 
البشري» و نتاج البشر أيضا. 
وقد ركزت طرائق البنيوية في الأدب على ثلاثة حقول في الدراسات الأدبية: تصنيف الأنواع الأدبية؛ 
ووصف العمليات السردية» و تحليل التفسير الأدبي. وللإيضاح أكثرء سنناقشإكلاً من هذه أكليقول على حدة. 


بنية الأنواع الأدبية 

دعنا نبدأ نقاشنا عن الطرائق البنيوية و تعاملها مع الأنواع الأدبية من خلال تلخيص يسير لأكثر أمثلتها 
تعقيدا: ما يسميه الناقد نورثروب فراي 5:06 200:00 "نظرية الأساطير" » وهي عبارة عن نظرية تسعى لفهم 
المبادئٌ البنيوية التي يقوم عليها الأدب الغربي.' و قد وضع فراي مصطلح "الميثوي" و مفردها "ميثوس" للحديث 
عن الأنماط السردية الأربعة التي تشكل الأسطورة. و يقول فراي إن 'الميثوي" تكشف عن البنى الأساسية التي 
تشكل الأنواع الأدبية : الكوميدي» و الرومانسي» و التراجيدي » و الساخر. 

و يعتقد فراي أن البشر يُسقطون تخيلاتهم السردية وفق طريقتين: عن طريق تصوير عالم مثالي» و عن طريق 
تصوير عالم واقعي. ويكون العالم المثالي المليء بالبراءة» و الوفرة» و الإنجاز بطبيعة الحال أفضل من العالم الواقعي. 
ويسمي فراي هذا العالم ب "ميفثوس الصيف' و يربطه دائما بالاتجاه الرومانسي من الأدب. و كما هو معلوم فإن 
الاتجاه الرومانسي يشتمل على المغامرة و المساعي الناجحة التي يتغلب فيها بطل خيّر و فتاة جميلة على المخاطر 
والأشرار كما هو الحال في بعض الأعمال الأدبية مثل "موت آرثر" #ناطاة'0 310.6 1.6 التي كتبها السير توماس 
مالوري 2121027 5دسهط7 زه عام »)١510(‏ والملكة الجميلة" «عهن© عنعه5 106 التي كتبها إدموند سبنسر 
تعقمءم5 لستادولظ عام (695١)ءو‏ "مسيرة الحاج” (/ا7١)‏ ووععممط و”سضوانم "و"الجميلة النائمة" عمزمءء1ك 
/أنلوء 183 بقلم جون بونيان ماتإصناظ مطمل . 

في المقابل فإن العالم الواقعي عالم تجارب و فشل و شكء ولهذا يسميه فراي "ميثوس الشتاء' و يربطه بالنوع 
الساخر من الأدب » فالسخرية تمثل العالم الواقعي المشاهد من خلف عدسة تراجيدية » هو عالم تهزم به الشخصيات 
الرئيسة على يد تعقيدات الحياة المربكة. و تما لا شك فيه أن هذه الشخصيات تناضل في سبيل البطولة لكنها لا تفلح 
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أبدا في تحقيق ذلك و لأنهم بشر مثلنا يعانون في العمل الأدبي كما نعاني نحن في الحياة. من الأمثلة الأدبية التي تنتمي 
إلى هذا النوع مسرحية شكسبير عتهوموهءلة5 "العاصفة 6وومصك1 166 4)١511١(‏ و رواية إديث وارتون طائل8 
دماحهط177 “عصر البراءة' عءمعدمهمة ره عيى 24)١1970(‏ ورواية ريتشارد رايت :5ع فتدداءنجه "الابن الأصلي” 
ده5 2176 156 )١195-0(‏ 2 و رواية جون شتاينبيك عالءهطهزه)5 صطو3 "فئران و رجال" «معك]3 اسه ع116< 014 
.)١19373970(‏ 

و بشكل مماثل نقول إن السخرية هي العالم الحقيقي المرئي من خلال عدسة كوميدية» أو أنها عالم الحماقات 
البشرية و التنافر. ففي عالم السخرية يجري التهكم على الزلات البشرية و أحيانا بطريقة مريرة وجافة. ومن الأعمال 
الساخرة التي قد تكون مألوفة لديك نذكر: "رحلات جاليفير" 7:30015 111005:5نا0 و التي كتبها جونائان سويفت 
581 مدطنهده1عام (11757), و * مزرعة الحيوانات " دم لدمنهح التي كتبها جورج أورقيل 0611 معدمعه 
عام (2151557»و الحلقات التي تسخر من سوء التعامل في جنوب أميركا في رواية مارك توين هنهة»7 علمملة 
'مغامرات هاكلبيري فِن" صصاظ لإتعمءكاءن18 ره وعسنمع لخ 106 عام (1885)»: و المقاطع التي تسخر من الرضًا 
المتحفظ و الوهم اليساري في رواية رالف إليسون «هنااظ امل "الرجل الخفي" سقالا عاطتكتهم عام (؟1905١).‏ 

إذا فالرومانسية تحدث ضمن عالم مثالي و السخرية تحدث ضمن عالم واقعيء أما النوعان الآخران المتبقيان 
فيحدثان عن طريق الانتقال من العالم المثالي إلى العالم الواقعي أو العكس. ولنبدأ هنا بالتراجيدي : وهو ما يحدث 
عن طريق الانتقال من العالم المثالي إلى العالم الواقعي» أي من البراءة إلى النضج» من "ميفوس الصيف" إلى 
"ميثوس الشتاء' و لبذا يسميها فراي "ميئوس الخريف". وتصور التراجيديا بطلا يمتلك القدرة ليصبح متفوقا كبطل 
الرومانسية و لكنه حال وصوله يسقط بسرعة نحو العالم الواقعي. و نضرب أمثلة على هذا النوع الأدبي بأعمال 
لشكسبير مثل "هاملت" إءلدة11 »)١1١1(‏ و"عطيل" 01110 (5 »)١1١‏ و مسرحية سوفوكليس 000165م50 في القرن 
الخامس قبل الميلاد "الملك أوديب” 20 ونامنك06» و رواية ماري شيلي "فرانكنشتاين" (/181). 

أما الكوميدي فهو ما يحدث عن طريق الانتقال من العالم الواقعي إلى العالم المثالي» من التجربة إلى 
البراءة» أي من 'ميثوس الشتاء' إلى "ميثوس الصيف' و لبذا يطلق عليه فراي تسمية "ميثوس الربيع". وتستطيع 
الشخصية الرئيسة في الكوميديا البرب من صعاب العالم الواقعي عن طريق التلاعب بالحبكة وتتغلب بالنهاية على 
الظروف الضعبة. و تكون الشخصيات التي تعيق طريق الشخصية الرئيسة في الاتجاه الأدبي الكوميدي شخصيات 
مضحكة ومرحة. في النهاية تنتقل الشخصية الرئيسة مع محبوبته أو محبوبها من عالم بارد مليء بالعقبات إلى عالم 
أسعد و أكثر لطفا. ومن الأمثلة على هذا الاتجاه بعض أعمال شكسبير مثل "كوميديا الأخطاء" وتوم 2ه لإلعسره© 


,)١69-(‏ و "حلم منتصف ليلة صيفية" صنوء؟1 وأطعذل #عسصسن2105 ىم 2)١50955(‏ و مسرحية ويليام ويشيرلي 
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/إ16عطءنز/لآ مسمنللة/57 "الزوجة الريفية" 11/16 تتتاصامح 16 »)١71/5(‏ و رواية جين اوستين صتاددادك عصدل " الكبرياء 
والتحامل”" عءنلسكعءط لمه عوقط (1811). 

إن وصف إطار فراي ليس إلا خريطة هيكلية لتحليله المفصل لكل ميثوس و النوع الأدبي الذي يرتبط به. 
ويقول فراي إن كل نوع أدبي يربط نفسه بمواضيع وأنواع شخصيات وأحداث؛ و أمزجة وحبكات معينة. و تشكل 
الأنواع الأدبية الأربعة بعضها مع بعض نوعا ما من الحبكة العلياء أو مفتاحا لفهم النظام السردي كله. و تعتبر 
الحبكة العليا عند فراي الغاية التي نصل إليها عند أخذنا "الميثات" الأربع بعين الاعتبار. 

و يتابع فراي تحليلاته بالقول إن الغاية التقليدية تضم أربعة مكونات بنيوية : الصراع » و الكارثة » والفوضى 
أو الارتباك؛و النصر. و يعتبر الصراع أساس الرومانسية التي تتكون من سلسلة من .المغامرات التي يواجه فيها 
الأبطال الخارقون العقبات. و تعتبر الكارثة أساس التراجيديا الذي يسقط فيه الأبطال. وتعتبر الفوضى و الارتباك 
أساس السخرية التي نكتشف من خلالها انتصار الفوضى واستحالة القيام بشيء حيال ذلك. أما النصر فهو أساس 
الكوميديا الذي يتمتع فيه البطل ومحبوبته بمكانة مركزية في نظام مجتمعي أفضل. إذا ما أخذنا أربعة 
الأنواع : الرومانسية »و التراجيدياء و السخرية» و الكوميديا - و بنفس الترتيب - نجد أنها تعبر عن البنية التي 
يسميها فراي "السعي المطلق وراء الأسطورة". و يعني هذا أن فراي يعتقد أن كل السرديات مترابطة فيما بينها لأن 
أي سرد سيكون في النهاية جزءا من بنية السعي. 

و يسمي فراي طريقة هذا التصنيف ب "النقد النمطي أو نقد النموذج الأصلي" لأنها تتعامل مع إعادة ظهور 
أنماط سردية معينة على مر تاريخ الأدب الغربي. ونعني بكلمة نمط أو نموذج أصلي صورة متكررة أو شخصية نوعية 
أو طريقة حبكة أو نظام أحداث متكرر الظهور. ولذلك يمكن القول هنا إن النمط أو النموذج الأصلي يعتبر نمطا 
مثاليا تستنسخ منه أنماط أخرى يتكرر ظهورها في تاريخ الإنتاج البشري من أساطيرءو أدب» وأحلام: 
ودين» وطقوس اجتماعية...إلخ. و ما لا شك فيه أن هذه الأنماط هي بنيوية بطبيعتها إذ تنتج نسخا كثيرة من نفسها 
(ظواهر سطحية). و هنا نستطيع القول إنه على الرغم من اختلاف محتوى (ظواهر سطحية) الأنواع الأدبية الأربعة 
الني ذكرناها تبقى بناها واحدة وثابتة." 

من الطرق الأخرى التي يسعى فيها فراي لفهم المبادئ البنيوية التي تحكم الأنواع الأدبية في الأدب الغربي» 
نظرية يدعوها "نظرية الأساليب أو الطرائق" و يعتمد تصنيفه للخيال الأدبي حسب الأساليب أو الطرائق على قوة 
الشخصية الرئيسة في القيام بعمل ما بالمقارنة مع ما تقوم به الشخصيات الأخرى و مع قوة البيئة امحجيطة كالطبيعة أو 
امجتمع. و تحدد الأساليب أو الطرائق حسب تفوق الشخصية الرئيسة في العمل الأدبي أهي متفوقة على الآخرين من 
حيث النوع (ما يفوق قدرة البشر العاديين) أم من حيث الدرجة فقط (تمتلك نفس الخصال الإيجابية التي يمتلكها 
الآخرون و لكن بدرجة أكبر). والجدول الآتي يساعدنا أكثر في توضيح نظام فراي : 
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قوة الشخصية الرئيسة الأسلوب الخيالي نوع الشخصية 
.١‏ متفوق في النوع على الرجال و بيئتهم أسطورة كائنات إلبية 

؟. متفوق في الدرجة على الرجال و البيئة الرومانسية أبطال 

. متفوق في الدرجة على الرجال فقط تقليد عال للحياة كالذي نجده في التراجيديا قادة 

5. غير متفوق تقليد 1 للحياة كالذي نجده في الكوميديا و الواقعية أناس عاديون 
0. وضيع السخرية خصوم الأبطال 


و يلاحظ فراي هنا أن الأساطير تقع خارج الأصناف الأدبية المعتادة رغم أنها شكل سردي قديم. و لبذا 
السبب» ولأنه يبدو من الشاذ أن تكون الكوميديا و الواقعية تحت نفس العنوان» طرح زوبرت شولز نسخة أخرى 
من أساليب فراي قام فيها بشطب الأسطورة لأنها أسلوب غير أدبي و أدخل مكانها صنفا آخر ليأخذ الفرق بين 
الكوميدي و الواقعية بعين الاعتبار. و هذا هو جدوله: 


قوة الشخصية الرئيسة الأسلوب الخيالي نوع الشخصية 
.١‏ متفوق في النوع على الرجال و بيئتهم الرومانسية أبطال 


؟. متفوق في الدرجة على الرجال» ولكن تقليد عال للحياة كالذي نجده في التراجيديا قادة 


". مساو بالدرجة للرجال وبيئتهم تقليد متوسط للحياة كالذي نجده في الواقعية أناس عاديون 
أن ن الدرعة الولو كقيم .يهن اننا 0 مدق كريد «الشحمياك الفرددة ارد 
5. أدنى من حيث النوع السخرية خصوم الأبطال 


و نلاحظ من هذين الجدولينء أن البنيويين قد ينتهجون طرقا مختلفة في تصنيفهم للأشياء نفسها. و تجدر 
الإشارة هنا إلى أن هناك أنواعا أخرى من التصنيفات البنيوية للأنواع الأدبية غير النوعين اللذين عرضناهما. و ما لا 
شك فيه أن هذ#الاختلا بين نقاد البنيوية لن يتوقف لأنهم جميعاً يسعون لفهم النظم البنيوية التي تحكم الأدب 


بنية السرد (علم السرد) 
إن التحليل البنيوي للسرد يمحص طرق عمل النص الأدبي من الداخل بشكل دقيق و مفصل من أجل 
اكتشاف الوحدات البنيوية الرئيسة مثل: (وحدات توالي السرد) أو الوظائف البنيوية الرئيسة مثل: (وظائف 
الشخصيات) التي تحكم عمليات سرد النص. و ينتمي إلى هذا النوع من التفكير البنيوي كثير من النقد الأدبي الذي 
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يندرج تحت اسم علم السرد. و سنقتصر في هذا الحديث على ثلاثة أمثلة نستطيع أن نقول إنها تمثل هذا النهج بشكل 
عام و تساعد على فهم أفضل للبنيوية. و هذه النماذج هي أعمال كل من: إيه جيه جريماس 5مسنه:© .1 .ى » 
وتزفيتان تودوروف 10007017 مهاء2'1297 و جيرارد جينيت علاعدء0 1توعيع0 . 

يلاحظ جريماس أن البشر يشكلون المعنى عن طريق بنائهم للعالم على أساس نوعين من الأزواج المتقابلة : 
"أعكس ب" و 'نفي أعكس نفي ب"» أي أننا نرى كل شيء في العالم على أساس امتلاكه لبذين المنحيين: فمثلا 
'عكس الحب هو الكره" و "نفي الحب هو غياب الحب". و يعتقد جريماس أن هذا النموذج المكون من أزواج 
متقابلة » يشكل لغتناء و تجاربناء و السرد الذي نتحدث من خلاله عن تجاربنا. 

و يعتقد جريماس أن البنية في السرد تكون كامنة داخل شكل صيغ الحبكة مثل الصراع و الحل»و الكفاح 
والمصاحة » والافتراق و اللقاء...إلخ. و تنفذ هذه الصيغ عن طريق ما أسماه جريماس "وظائف الشخصيات” التي تعتبر 
الأدوار التي تؤديها شخصيات القصة. و يتابع جريماس بالقول إن شخصية واحدة قد تؤدي أكثر من وظيفة مثل 
نيك في "جاتسبي العظيم" تإاكاة© 0624 ع1 مورك و سام لجاتسبي (بتعاطفه معه و مساعدته في إعادة علاقته 
بديزي) و ظهر في الوقت نفسه على أنه نيك الساعي وراء حلمه الشخصي. و يتبع هذا القول أن أكثر من شخصية 
قد تؤدي وظيفة واحدة كما كان الحال مع توم» و ولفشيم» و ضيوف جاتسبي الذين أدوا جميعهم وظيفة تجسيد 
العالم الفاسد و بالنهاية قدرتهم على تدمير جاتسبي. 

إن تقدم الحبكة من صراع إلى حل أو من كفاح إلى مصالحة؛ أو من فراق إلى لقاء ؛ يتضمن لجريماس نوعا من 
الانتقال (سواء انتقال خاصة أو شيء) داخل وظائف الشخصيات. ومن الأمثلة على هذا انتقال ديزي من توم إلى 
جاتسبي أو بصورة أدق انتقالها من جاتسبي إلى توم ثم عودتها لجاتسبي و بعد ذلك عودتها مرة أخرى لتوم. ومن 
الأمثلة الأخرى على هذا التحرر من الوهم عند جاتسبي و انتقال هذا التحرر إلى نيك. و بهذا نرى أن البنية 
الأساسية للسرد هي نفسها البنية الأساسية للغة: فعل و فاعل و مفعول به. و هذا بدوره يخلق أنماطا ثلاثة للحبكة 
وضعها جريماس في جدول ضمن ست وظائف للشخصيات في ثلاثة أزواج متضادة : 


وظائف الشخصيات نوع الحبكة 
فاعل- مفعول به قصص السعي وراء هدف/ الرغبة (يقوم البطل "الفاعل” 
بالبحث عن شيء أو شخص "المفعول به). 
فوسل -- مستفيل قصص التواصل (يقول شخص أو إله 'مرسل" بإرسال 
'المستقبل" ليببحث عن شيء يجده في النهاية. 
مساعد- معادٍ حبكات ثانوية للسعي وراء هدف/الرغبة أو التواصل (يقوم 


'المساعد" بمساعدة من يسعى أو يبحث عن شىء لأن هناك 
شخصاً 'معادياً" يحاول إعاقته. 











م النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


و يبدو جليا الآن أن السرد يمكن أن يجمع قصة السعي وراء البدف» والرغبة في الوقت نفسهء فإذا ما أخذنا أية قصة 
جح سعطة توئ 01« البظ لمكن اذايكوة فافلا وستطيلان ند الو ف ونوك الخبريية أن فكو رةه 
ومرسلا في الوقت نفسه أيضا. لكن هذا لا ينفي أن كل وظيفة لأية شخصية قد تؤدى أيضا من قبل شخصية واحدة 
كما هو الحال في قصة "الكأس المقدس" التي يكون فيها الرب مرسلاً » و البطل فاعلاً» والكأس مفعولا به» والببشرية 
أخيرا؛ ومن أجل أخذ جميع التتابعات السردية الممكنة بعين الاعتبار» اقترح جريماس البنى الآنية التي استدبطها ين 
دراسة للحكايات الشعبية. 

-١‏ "البنى العقدية":هي تلك التي تتضمن وضع أو مخالفة اتفاق: أو تأسيس أو مخالفة الأمور الممنوعة» 
وبالطبع التغريب أو التراضي الناتج عن هذا. 

؟- "البنى الأدائية" : هي تلك البنى التي تتضمن أداء المهام؛ و المحاكمات» و النضال...إلخ. 

0-1 "البنى الفصلية" : هي تلك البنى التي تتضمن السفرء و الحركة» و مغادرة المكان. 

و يستخدم جريماس نظامه هذا في تحليل أعمال الكاتب الفرنسي جورج بيرنانو من القرن العشرين ؛ وقد توصل 
جريماس إلى النتيجة الآتية : يخلق الروائي عالما يمكن اختصار كل الصراعات فيه إلى الصراع الرمزي بين الحياة و الموت. 
و يتابع جريماس بقوله إِنْ هذا الصراع الرئيس يبدو جليا في البنى الآتبة التي تحكم عالم الكاتب الخيالي : 


التجارب الموجودة التحولات الممكنة الخيارات الأيديولوجية 
١‏ -الابتهاج/الألم الحقيقة : ثورة + قبول الحياة: ابتهاج + ألم 
؟-الضجر/الاشمئزاز الوهم: الرفض + الاستسلام إلى الموت: ضجر + اشمئزاز 


و بهذا نلحظ أن قواعد روايات بيرنانوس تشكل عالما نستطيع فيه تجنب الألم فقط من خلال استعدادنا 
للتخلي عن الابتهاج أيضاء لأنهما متصلان ببعضهماء و لأن قدرتنا على الشعور بالابتهاج تتركنا عرضة للألم. 
وبهذا يبدو جليا أنه يتوجب علينا أن نقبل حقيقة أن الحياة سلاح ذو حدين (ابتهاج و ألم)؛ أو أن نرفض هذه 
الحقيقة أينسلم أنفسنا إلى الخيار الوحيد المتبقي (الضجر و الاشمتزاز) و الذي يعتبر نوعاً من الموت العاطفي الذي 
يحمينا من المخاطر العاطفية في الحياة. 

ويقوم تودوروف باتباع نهج مشابه لذلك الذي استعمله جريماس حيث طرح تماثلا بين الوحدات البنيوية 
للسرد مثل : (الحبكة والشخصيات...الخ) و الوحدات البنيوية للغة مثل : (أقسام الكلام و ترتيبها في جمل وفقرات) : 
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الوتكاةاليوة للسرة الوحدات البنيوية للغة 


التعفيات جه هه أسماء الأعلام 

أفعال الشخصيات اااااااااااا0ا300006060 الأفعال 

صفات الشخصيات 77ت صفات 
طروحات بج حب 2 - ب احج بي جمل 
تسلسللات «طل ‏ لي فقرات 


و يتكون 'طرح" ما عن طريق دمج شخصية بعمل غير قابل للاختزال (مثلا قتل زيد عمراء أو وصل زيد إلى 
المدينة) أو عن طريق دمج شخصية بصفة غير قابلة للاختزال (مثلا زيد شرير» أو زيد ملك): و يكون التوالي عبارة 
عن سلسلة من الطروحات المستقلة. و تكون 'بنية' التسلسل الأساسي هي :الأولى : عزو الصفة» والثانية: الحدث؛ 
والثالثة : عزو الصفة :تبدأ الشخصية الرئيسة العمل بوصفها شخصية غير محببة (صفة معزوة)» ثم تتحول الصفة 
المعزوة عن طريق (الأحداث) في بادئ الأمر إلى صفة معزوة جيدة (محبوب). و يجب أن تحتوي القصة على توال 
واحد على الأقل. و يقسم تودوروف نظامه البنيوي لتقسيمات أخرى مثل "النفي" (غياب حدث أو صفة)» 
و"المقارنة" (وجود حدث أو صفة بدرجات مختلفة)»: و "الأساليت" (مدى أهلية حدث أو صفة ما). 

و تتيح قاعدة السرد هذه لتودوروف أن يحلل النصوص بناءً على ما يعتقد أنها الخصائص السردية الرئيسة في 
العمل فمجرد تحديد طرح معين(دمجح شخصية "اسم" مع حدث 'فعل" أو صفة (سمة) نستطيع تصنيف هذه 
الطروحات والعلاقات بينها. ونأخذ هنا مثالا من تحليل تودوروف للمجموعة الروائية "ديكاميرون #متعصةءءط 6م 
التي كتبها الإيطالي بوكاتشيو 8002000 في عام .)١170٠0(‏ وجد تودوروف أن جميع الصفات في هذا العمل يمكن 
تصنيفها إلى ثلاث مجموعات فقط: "الحالات" (غير ثابتة مثل السعادة أو الحزن)؛ و "الخصائص" (صفات أكثر ثباتا 
مثل الخير و الشر)» و "الظروف" (أكثر الصفات ثباتا كالجنس» و الدين» و المنزلة الاجتماعية). 

ومن الجدير بالاهتمام أيضا زعم تودوروف أن كل الأحداث أو الأفعال في "ديكاميرون" يمكن تصنيفها لثلاثة 
أنواع من الأفعال : يعدّل » ويتخطى » ويعاقب. وهذا ما قاد تودوروف إلى ملاحظة نمط متكرر في الروايات : التغييرات 

تتوقف والخطايا تذهب دون عقاب. و قد دفعت هذه الملاحظة: بالإضافة إلى معرفته التاريخية » تودوروف إلى 
القول بوجود علاقة بين القيم في أعمال بوكاتشيو و القيم السائدة في ثقافته آنذاك. و يقول تودوروف إنه في كل من 
عالم ديكاميرون و بوكاتشيو كان هناك عالم قيم جديد يظهر ؛ عالم قدّر الجرأة الشخصية وأخذ المبادرة المصاحبة 
لنظام المشاريع الحرة في الرأسمالية التي بدأت وقتها تحل محل النظام التجاري الأقدم. 
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و تجدر بنا الإشارة هنا إلى أن كلاً من جريماس و تودوروف يشتقان أساليبهما من الكثير من النصوص 
(يستخدم جريماس كل أعمال كاتب واحدء و يستخدم تودوروف عملا طويلا واحدا يحتوي العديد من القصص) 
لأنهما في النهاية يسعيان لإنتاج نظام بنيوي مفيد لفهم السرد بشكل عام. و نأتي الآن إلى جينيت ناعم الذي 
طور نظريته السردية عن طريق دراسة مفصلة لمارسيل براوست :كناه:2 31:01 و أعماله الواقعة في سبعة أجزاء تحت 
اسم " تذكر أشياء من الماضي " اقوط دوسنط] ذه عدممطسعصعج (/155171). 

ويبدأ جينيت نظريته بالتفريق ما بين ثلاثة مستويات سردية التي عادة ما تنضوي تحت مظلة كلمة "السرد" : 
قصة» و سردء وعملية السرد. 

تتكون "القصة" من تعاقب الأحداث التي يتم سردها: أي أن القصة هي التي تزودنا بمحتوى الحكاية من 
خلال الأحداث التي لا يجب أن تكون بالضرورة متوافقة مع الترتيب الذي بفضله السرد. 

يشير "السرد" الكلمات الموجودة على صفحات العمل: أي النصالأدبي الذي نقرؤه و يكون السرد في 
العمل ناتجا عما يقوله الراوي في عملية السرد. 

و تشير "عملية السرد" إلى فعل إخبار القصة لجمهور معين. و بما أن الراوي ليس الكاتب» فإن 
الجحمهور ليس بالضرورة القراء. 

و نضرب مثلا على هذه التقسيمات الثلاثة من "جاتسبي العظيم": يصف نيك الصيف الذي أمضاه في 
نيويورك لبعض الجمهور "عملية السرد"» و بقيامه بذلك يعرض أمامنا محادثة نراها في شكل كلماتٍ على صفحات 
الرواية "السرد"» و بالتأكيد سيمثل هذا الحوار الأحداث التي يظهر بها نيك باعتبارها شخصية "القصة". 

ويركز تحليل جينيت على "السرد" أكثر و لكنه مع هذا يبقى آخذا بالاعتبار أن التقسيمات الثلاثة تعمل معا 
ولبذا نراه يفصل مظاهر النص التي لا تعمل بشكل منفصل لعرفة كيفية تفاعل هذه المظاهر مع بعضها. وهنا يخبرنا 
جينيت أن "القصة» و "السرد'» و "عملية السرد' تتفاعل مع بعضها عن طريق ثلاث خصائص أطلق عليها: "صيغة 
الفعل"» و"المزا اج" و"الصوت. 

-١‏ ويمكن تعريف "صيغة الفعل" بأنها ترتيب الأحداث في العمل حسب الزمن» و يتضمن هذا الترتيب 
ثلاثة مناح : 

أ) "النظام" :و نقصد به العلاقة بين الترتيب الزمني للقصة و الترتيب الزمني للسرد فمثلا يكون الترتيب 
الزمني لقصة جاتسبي كالتالي : ولد لمزارعين فقيرين »هرب من المنزل؛ عمل لدى دان كودي» أحب ديزي » خاض 
الحرب » رجع» جمع ثروة» حاول استعادة ديزي. أما الترتيب السردي لنفس الرواية فيختلف تماما إذ لا نعرف شيئا 
عن طفولة جاتسبي حتى نصل إلى الفصل السادس من الرواية. 
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ب) "الأمد" : ونقصد به العلاقة بين طول الفترة الزمنية التي حصل فيها حدث ما في القصة و عدد صفحات 
السرد التي خصصت لوصف هذا الحدث فقد تمتد رحلة شخصية ما إلى أوروبا مدة خمس سنوات لكن هذه الفترة 
الزمنية يعبر عنها سرديا في خمسة أسطرء و أحيانا أخرى قد تطول فترة حوار بين حبيبين لخمس دقائق فقط لكنها 
توصف سرديا في خمس صفحات. فالأمد هو ما ينتج إحساسا بسرعة السرد. 

ج) "التكرار" : ونقصد به العلاقة بين الأساليب التي يمكن من خلالها تكرار أحداث معينة في القصة (حدث 
معين يتكرر مرة أخرى) أو في السرد (حدث معين يوصف أكثر من مرة). 

؟- "المزاج” : و هو جو السرد الناتج عن المسافة و المنظور: 

أ) "المسافة": و تنتج المسافة عندما يكون الراوي أحدى شخصيات السرد الذي تمر القصة من خلال وعيه. 
وكلما كان الراوي أكثر تدخلا زادت المسافة بين عملية السرد و القصة و العكس صحيح. وتنتج المسافة أيضا عن 
طريق غياب الوصف التفصيلي فكلما قلت التفاصيل كلما بهتت فكرة الواقعية والعكس صحيح أيضا. وبالتالي 
نقول إن تقليل المسافة (واقعية أكثر) يمكن الوصول إليه عن طريق وصف تفصيلي أكثر وحضور أقل للراوي. 

ب) "المنظور" : و نقصد به وجهة النظرء أو العين التي نرى من خلالها أي جزء من السرد. لذلك نقول إنه 
وإن كان الراوي هو من يتحدث قد تكون وجهة النظر نابعة من شخصية أخرى غير الراوي. 

*“- "الصوت": ونقصد بالصوت هنا صوت الراوي؛ ولكن يجب أن نلفت النظر هنا إلى أن الصوت الذي 
نسمعه (صوت الراوي) قد لا يكون بالضرورة العيون التي نرى من خلالها (المنظور). و يساعدنا مفهوم الصوت 
على تحديد موقف الراوي تجاه القصة و كونها جديرة بالثقة. 

ومن المثير للاهتمام هنا أن "صيغة الفعل"» والمزاج"» و"الصوت" كلها من خصائص الأفعال في اللغة؛ 
فحسب رأي جينيت كل الخيال الأدبي يغمل بنفس طريقة فعل متد. ما لا شك فيه أن تعريفات جينيت للأمور قد 
تبدو واضحة و جافة و لكن كل ما قام به من تقسيمات و تصنيفات كانت بغية معرفة كيف يظهر النص الأدبي 
تأثيره عن طريق هف ليذه التصنيفات. و على سبيل المثال» أظهر لنا جينيت من خلال دراسته ل "تذكر أشياء من 
الماضي" كيف يخلق براوست تأثيرا بالحميمية الشديدة بين القصة و عملية السرد عن طريق عرض معلومات كثيرة 
ووجود قوي للراوي» علما بأن مثل هذا التأثير لا يحدث حسب تقسيمات جينيت إلا عن طريق تفاصيل كثيرة 
ووجود باهت للراوي. و بالتالي فإن جينيت يؤكد مفهوم القائل بأن أنظمة التصنيف يجب أن تستخدم للمساعدة 
على إيضاح تعقيد الأعمال الأدبية لا إبهام التعقيد عن طريق التبسيط المبالغ فيه. 

وهنا تجدر بنا الإشارة إلى أن أعمال جريماس » و تودوروف» و جينيت أعقد بكثير من الملخصات الميسرة التي 
عرضناهاء حيث كان البهدف أن يفهم القارئ أنواع التحليلات الأدبية التي تتيحها بنيوية علم السرد. تبدو هذه 
الأساليب معاينة للسرد عن طريق النظر إليه باستخدام ميكروسكوب من أجل تحديد أصغر مكوناته و رؤيتها كيف 
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تعمل. و بالتالي نقول إن البنيويين المعنيين بالسرد قدموا لنا طريقة لرؤية تفاصيل عمليات السرد و زودونا بالمفردات 
التي تصف هذه العمليات. 

و باللحصلة نجد أن جريماس و تودوروف و جينيت يقومون فور تحديد الطريقة التي تنظم السرد أو مجموعة 
من السرديات باستخدام هذه الطريقة لمناقشة أسئلة أعمق حول المعنى الأدبي و علاقته بالحياة البشرية. بمعنى 
آخرء بمجرد تحديد الطريقة لسرد معين أو لمجموعة من السرديات يجب أن نسأل أنفسنا: "كيف تقوم هذه الطريقة 
بكشف النمط في السرد عموماً» و ما الذي يعكسه هذا النمط عن التجربة البشرية أو عن بنى الوعي الش يوبا 
الذي يسهمه نمط سردي معين لمعرفتنا عن العدد القليل نسبيا للقصص التي ما انفك البشر يقصونها فيما بينهم 
لآلاف السنين (على الرغم من أن هذه القصص قد تأخذ أشكالاً مختلفة إلا أنها نفهى القصصر ويه ةاور بنيوي) 
لمساعدة أنفسهم على التأقلم مع الحياة؟ و هذا لأن جوهر أي تحليل بنيوي هو رغبة في فهم كنه البشرية. 


بنية التأويل الأدبي 

ندرس تحت هذا العنوان ما وضعه الناقد البنيوي جوناثان كالر :اانه سهطنهه10. الذي يعتقد أن النظام البنيوي 
الذي يحكم كلاً من كتابة النصوص الأدبية و تأويلها ليس إلا نظاما من القوانين و الشفرات التي ملكناها بوعي» أو 
بغير وعي والتي تساعدنا بدورها على فهم معاني النصوص الأدبية. و يقول كالر إن بعض هذه القوانين و الشفرات 
تعامل من قبل معظمهم على أنها أمور مسلم بها كما هو الحال في اعتقاد الناس أن قصص الجنيات و السحر ليست إلا 
قصصاً خيالية لا يحب فهمها حرفيا. و يتاع كالر بِقولهِ إننا تعلمنا العديد من هذه القوانين و الشفرات في الغرف الصفية 
(كما هو الحال مثلا مع معرفتنا أن استخدام الصور الطبيعية يخبرنا الكثير عن موضوع العمل). 

ويعتبر نظام القوانين و الشفرات في أميركا جزءا من التقليد الأدبي الغربي الذي جرى تمريره عبر جامعاتنا 
وأن أهليتنا الأدبية الفردية تحدد عن طريق مدى معرفتنا عن نظام القوانين والشفرات» و لكن هذا لا يعني بالضرورة 
أن يتفق قارئان مؤهلان على تأويل عمل ما. فقد تختلف تأويلاتهما ولكن النظام البنيوي المكون من قوانين 
وشفرات هو نفسه ما اعتمد عليه هذان القارئان للوصول إلى تأويلاتهما. و يقول كالر هنا إن ما نشير إليه على أنه 
بنية الأدت ليس في الحقيقة إلا بنية النظام التأويلي الذي نستخدمه للتعامل مع الأدب» ولذلك انصبت جهود كالر 
على الوصول إلى معرفة هذا النظام البنيوي و كيفية عمله. و قد تكون أسهل طريقة للتعرف إلى نظام كالر البنيوي 
عن طريق وصف بعض أهم مكوناته التي سماها: المسافة و الموضوعية» و التطبيع » و قانون الدلالة» و قانون الترابط 
المجازي» و قانون وحدة الموضوع. 

و يعني اصطلاح "المسافة و الموضوعية" ذاك الافتراض الذي نضعه أمامنا حالما نجد أنفسنا نقراً الأدب وإن 


كان النص الأدبي على شكل رسالة مثل قصة بارثليم "رجل الرمل" (21917: أو على شكل صحيفة مثل 
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"ذكريات أحد الناجين" التي كتبتها دوريس ليسينغ .)١1914(‏ فنحن حالما ندرك أننا نقرأ الأدب نفترض أننا ندخل 
عالما خياليا وهذا يخلق مسافة بيننا و بين العمل و ما يعنيه و بالتالي لا نربطه بالتجارب البشرية في الحياة الواقعية. 
ويقول كالر إن "المسافة و الموضوعية" هي الشفرة التي تتيح لباقي الشفرات أن تؤدي وظائفها. 

و نقصد ب "التطبيع" تلك العملية التي نقوم من خلالها بتحويل النص الأدبي من الغرابة التي يكون عليها 
بسبب طريقة كتابته المليئة بالأوزان و القافية» و المناجاة» و الفصول. إلخ» إلى شيء يشبه العالم الذي نعيش فيه وهذا 
لنستطيع فهمه » فمثلا عندما نقراً "حبيبتي كالكمثرى الناضجة" لا يخطر ببالنا أن الراوي في علاقة غرامية مع حبة 
كمثرى » بل نقوم بالتطبيع و نفهم أنه كلام مجازي. ومن الأمثلة الأخرى على هذه الشفرة هو ما نقوم به عند إدراكنا 
للشفرات التي تخبرنا كيف نؤول أجزاء أدبية مثل الشخصيات أو الرموز فمثلا لا.نعتقد في الحياة الواقعية أن 
الشخص الذي يمتلك جلدا جميلا ناعما يمتلك بالضرورة روحا مثل ذلك الجخلد» و لكننا نقبل مثل هذا الربط في 
أنواع معينة من النصوص الأدبية. 

و نأتي الآن ل "قانون الدلالة" الذي يمكن تعريفه على أنه افتراضنا أن العمل الأدبي يعبر عن موقف دلالي 
مهم يتعلق بمشكلة مهمة»و هذا يحملنا على إيلاء اهتمام أكبر بما يقوله النص. على سبيل المثال:إذا تركت لك 
زوجتك ملاحظة على ورقة تقول فيها "ذهبت محل أشياء تراثية للبحث عن مصباح" فإننا سنفهم الجملة بحرفيتها؛ 
ولكن لو كتبت هذه الجملة على شكل قصيدة مكونة من أربعة أسطر سيكون لبا وقع مختلف» فقد تفهم حينها أن 
الجملة تعبر عن رغبة في البروب من واقع غير مرض في الحاضر إلى ماض قد يزودها بمعرفة لا تملكها في الحاضر. 

و يقصد كالر ب "قانون الترابط المجازي" ذاك المتطلب الذي يجب أن يكون موجودا لربط جزأي المجاز(المصطلح 
المجازي و الشيء الذي يطبق عليه المجاز) ببعضهما مع المحافظة على ترابطهما المستمر داخل العمل الأدبي بشكل 
منطقي. تخيل مثلا قصة عن ورطة رجل أميركي معدم و كبير في السن حيث تنتهي القصة بنوم هذه الشخصية تحت 
سماء ملبدة بالغيوم و طقس بارد حتى التجمد. لا يمكن في هذا السياق أن نفهم مجاز الشتاء المتجمد على أنه نوم 
هادئ يسبق بداية جديدة مليئة بالأمل لأنه بلا ريب يشير إلى موت الشخصية و انتهاء حقبة ما. 

و نأتي الآن للشفرة الخامسة التي سماها كالر " قانون وحدة الموضوع" و نقصد بها أن يمتلك العمل الأدبي 
موضوعا موحدا و مترابطا و يقول كالر في هذا السياق إننا نقوم بالوصول إلى وحدة الموضوع عن طريق العديد من 
الوسائل نذكر منها(١)‏ فهمنا لوحدة الموضوع على أنها تقابل أزواج (الخير ضد الشر) (؟) فهمنا له على أنه انتهاء 
تقابل الأزواج (انتصار الخير على الشر) (7") فهمنا له على أنه استبدال تقابل الأزواج بشيء ثالث (احتواء الطبيعة 
للخير ضد الشر) كما هو الحال في قصيدة ويتمان "أغنيتي" (18055). 

ويبدو جليا هنا أن بنيوية كالر تهم منظري نظرية استجابة القارئ. فتماما مثل نظرية استجابة القارئ عند 
ستانلي فيش 5ف نإهلمةف5 التي جرى مناقشتها في الفصل السادس» تقول نظرية كالر إن فهمنا للأدب يرتكز على 


اح النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


استرانيتجيات التأويل التق نطبقها على النض. و كما قلنا آنفاًء يعتقد البنيويون أننا نخلق العالم.من حولنا عن طريق 
إسقاط بنى وعينا عليه » وإذا ما طبقنا هذا الاعتقاد على الأدب ينتج لدينا ما هو مطابق لاعتقاد نظرية القارئ التي 
تقول إن القارئ يخلق العمل في أثناء قراءته له. إن إضافة كالر للبنيوية تكمن في سؤاله: "ما هي البنية التي تشكل 
المؤلفون و عندما يؤوّل القراء في سياق الأدب الغربي. 

حتى النمذجة القليلة للطرق التي طرحناها هنا توضح المدى العريض للمناهج البنيوية من ناحية أنواع الأطر 
النظرية التى يستخدمها البنيويون وأيضا من ناحية النصوص الأدبية و غير الأدبية التى يحللونها. 


بعض الأسئلة التي يطرحها النقاد البنيويون حول النصوص الأدبية 

تلخص الأسثلة الآنية كيفية تعامل البنيويين ولكن يجب ألا ننسى هنا أن البنيويين لا يحاولون تحديد ما إذا 
كان العمل الأدبي جيدا أم لاء بل يركزون على النظم البنيوية التي تشكل النص و تمنحه معناه. 

-١‏ كيف يجب تصنيف النص الأدبي حسب نوعه الأدبي عن طريق استخدام إطار بنيوي معن مثل تلك 
التي استخدمها فراي 1296 و شولز 50165 ؟ 

؟- حلل عمليات النص السردية عن طريق استتخدام إطار بنيوي كتلك التي استخدمها جريماس» أو 
تودوروف؛ أو جينيت. هل يمكنك أن تخمن العلاقة بين “قواعد" النص الذي تتعامل معه و قواعد نصوص أخرى؟ 
هل يمكنك أن تخمن العلاقة بين "قواعد" النص الذي تتعامل معه و الثقافة التي نتج منها هذا النص؟ 

“- ما القوانين و الشفرات التي يجب أن متلكها لنفهم النص حسب نظرية كالر؟ كيف يضيف النص 
لمعرفتنا وأهليتنا الأدبية؟ 

5- ما سيميائيات أو رموز فئة معينة من ظاهرة ثقافية ما أو نصوص ما كما هو الحال مثلا في مباريات كرة 
القدم المدرسية» أو إعلانات المجلات والتلفزيون لنوع معين من العطور (أو أي منتج آخر)» أو التغطية الإعلامية 
لحدث تاريخي ماء مثل عملية عاصفة الصحراءء أو قضية قانونية مهمة؛ أو حملة انتخابية للرئاسة؟ بمعنى آخرء حلل 
الرسائل غير اللفظية التي ترسلها "النصوص" ذات العلاقة بالإضافة إلى المضامين السيميائية "للشعارات" اللفظية» 
مثل "عاصفة الصحراء' أو "الماس الأبيض" (نوع من العطور). ما الرسالة المراد إيصالباء وكيف يجرى إرسالها؟ 

وبالطبع و بناءً على النص أو النصوص الأدبية المراد التعامل معها نستطيع أن نسأل أكثر من سؤال واحد من 
الأسئلة التي طرحناها حول عمل أو أعمال أدبية» أو قد نطرح نحن أسئلة غير التي طرحت آنفا حيث إنها ليست 
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سوى محفزات لنبدأ التفكير بالأعمال الأدبية من منظور بنيوي. و هنا يجب أن نتذكر أن النقاد البنيويين يفسرون ذات 
النصوص بنفس الطريقة حتى وإن استخدموا المنهج ذاته في التحليل. وكما هو الحال في أي حقل آخرء فالخبراء 
أنفسهم لا يتفقون في تمارساتهم. إن هدفنا من استخدام البنيوية هو مساعدتنا على رؤية الروابط الجوهرية بين بنى 
النصوص الأدبية»و بين بنية الأدب واللغة»و بين بنى الظواهر الثقافية مهما كان نوعها (أدب» أساطير؛ فن» 
رياضة» إعلان» ترفيه). إن بناء عالم مفردات منظم لوصف بنى الأدب الأساسية يمنحنا فرصة لعقد مقارنات أوضح 
و أدق بينما نحاول أن نفهم العمليات الكامنة داخل الإنتاج الأدبي و التاريخ الأدبي أيضا. 

سنطرح فيما يلي قراءة بنيوية لرواية فرانسيس سكوت فيتزجيرالد المعنونة "جاتسبي العظيم" لنظهر التفسيرات 
التي قد يصل إليها ناقد بنيوي. و باستخدام منهج تودوروف (قواعد السرد) سأثبت.أن كل الأحداث في الرواية 
يمكن اختصارها في ثلاثة أفعال: يسعى وراء؛ و يجد» و يفقد. و يعبر هذا المنهج بلا ربب عن رفض الرواية الحديثة 
للمنهج التقليدي:يسعى و يجد. و سأئبت أيضا أن منهج (يسعى- يجد»»9يحنا بعداً نحو نظرية فراي 
(الميثوي) حيث سيمكننا من تحليل العلاقة بين خطي الحبكة في الرواية: حبكة تخص جاتسبي و الأخرى تخص نيك. 


"اسع وراءه ولا بد أن تجده"... و لكن بعدها افقده! 
قراءة بنيوية لرواية "جاتسبي العظيم' 

يدرك كل من قرأ رواية فيتزجيرالد "جاتسبي العظيم" )١19705(‏ أن هذا الكاتب منظم جدا لدرجة أن بنى 
الرواية تجذب انتباهنا نحو الرواية نفسها. و يوضح وصف مختصر لنسق بنية الرواية أن السرد يدور حول سعي 
جاتسبي وراء ديزي» والوصول إليها و من ثم فقدانها. و يوضح هذا الدسق أيضا ومن خلال الاسترجاع الفني 
(إيراد مشاهد وقعت مسبقا) أن هذا المسعى الفاشل لجاتسبي يكرر نفسه و مع الفتاة نفسها في الماضي (قبل بداية 
الرواية». ويحدث هذا المسعى الفاشل في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضعة شهور في كلتا الحالتين» و نلاحظ هنا أن 
جاتسبي وفي كلتا الحالتين قام بتخبئة أصوله: أي أن هناك تناسقا سرديا بين بنية الماضي و الحاضر. و نلحظ في 
الرواية نسقا بنيويا آخر بين التوحد ثانية مع ديزي في الفصل الخامس و الذي يعتبر فعليا منتتصف الرواية المكونة من 
تسعة فصول» كما يعتبر المنتصف الزمني لسرد الأحداث حيث إن هذا حدث في أواخر شهر تموز (يوليو) هي الفترة 
الزمنية الواقعة تماما بين منتصف الفترة الزمنية الفاصلة بين زيارة نيك الأولى لبيت عائلة بوكانن الجديد في بداية 
حزيران (يونيو) » وموت جاتسبي في أوائل شهر أيلول. 

و يتكشف لنا النمط السردي على شكل ثلاثيات محددة في البداية و النهاية بتأملات الراوي (نيك) وتعليقاته 
على الأحداث: 
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البداية : تأملات الراوي الافتتاحية (الفصل الأول). 
أ) وصف لعالم الثراء (الفصل الأول). 
ب) وصف لعالم الفقر (الفصل الثاني). 
ج) تداخل العالمين أ و ب في حفلة جاتسبي (الفصل الثالث). 


أ) يستمع نيك لقصة ماضي جاتسبي (الفصل الرابع). 
ب يستمع نيك لقصة ماضي ديزي (الفصل الرابع). 
مخ تداخل أو ب - التقاء جاتسبي وديزي 3 منزل نيك (الفصل الخامس). 


أ) يتجلى المثلث الرئيس - توم و ديزي و جاتسبي في حفل جاتسبي (الفضل السادس). 
ب) انفجار المثلث -- مشهد المواجهة في غرفة الفندق في نيو يورك (الفصل السابع). 
ج) تداخل أو ب - و ينتج عنه ثلاث مصائب. 
.١‏ موت ميرتل ويلسون (الفصل السابع). 
؟. موت جاتسبي (الفصل الثامن). 
”". موت جورج ويلسون (الفصل الثامن). 
النهاية : تأملات نيك الختامية. (الفصل التاسع) 


وتصلح أية واحدة من هذه الأنماط السردية لتكون نقطة انطلاق في التحليل البنيوي لبذه الرواية و لكنني 
سأركز هنا على بنية معينة أعتقد.أنها أساس البنى الأخرى: "قواعد" العمل السردية» أي أنني سأستخدم في 
"الطروحات" منهج تودوروف الذي يركز كما نعلم على اكتشاف بنية النص عن طريق كشف العلاقات بين 
الأحداث (توازي الأفعال في اللغة») » و السمات (توازي الصفات في اللغة) و الشخصيات (توازي الأسماء في 
اللغة). و هذا يعني بالضرورة أن نكتشف طريقة تشكيل بنية النص من خلال تكرار هذه القواعد في العمل. 

ويمكن في هذه الرواية "جاتسبي العظيم" تقليص كل الأحداث إلى ثلاثة أفعال: "يسعى”"» و 'يجد"» و'يفقد". 
وتقوم هذه الأفعال بدورها بتكرار نوعين من الجمل أو الأنماط السردية:(1) يسعى س وراء ص » يجده أو يصل إليه؛ 
ثم يفقده» أو(1) يسعى س وراء ص و لكنه لا يجده. و تكون الطريقة السردية العامة متشابهة في كلتا الحالتين: 


-١‏ صفة: س يفقد ص 
5- حدث: س يسعى وراء ص 


0-7 صفة: س يفقد ص 


(إما لأن س لم يجد ص» أو لأن س وجد ص ثم فقده) 
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و أود أن أبدأ تحليل هذه الرواية بالكشف عن كيفية قيام هذا النمط ببناء أو تشكيل النص بشكل كلي عن 
طريق وسائل السرد للشخصيات الرئيسة. بعد هذا سأقوم بشرح كيفية تعبير هذا النمط (يسعى- يجد- يفقد) عن 
رفض الرواية الحديثة للنمط التقليدي في الرواية الذي يقوم على (يسعى- يجد). و في النهاية سأثبت أن هذا النمط 
يمنحنا فرصة لتطبيق رائع لنظرية نورثروب فراي (لميثوي) لأن هذه الرواية تحتوي على "ميثوس الصيك- 
الرومانسية في قصة جاتسبي" داخل "ميثوس الشتاء- السخرية في قصة نيك". 

من المعلوم أن "الحبكة الرئيسة" في الرواية تدور حول شخصية جاتسبي وأن الرواية تتبع مط (يسعى-يجد- 
يفقد) حيث سعى جاتسبي وراء ديزي ووجدها لكنه فقدها مرتين: مرة في أثناء فترة شبابه قبل بداية الرواية و مرة 
أخرى في أثناء الصيف الذي يسكن فيه نيك بجوار جاتسبي في ويست إيغ. و يتفق نظ والسرد (يسك2 يجد- يفقد) 
في حالة جاتسبي مع ديزي في فقدان جاتسبي للحياة الجديدة التي سعى وراءها عندما غير اسمه من جيمس غاتس 
إلى جيه جاتسبي. و هنا نلحظ أن هذا النمط السردي تكرر في حياة جاتسبي مرتين: مرة فيما يتعلق بحبه وأخرى 
فيما يتعلق بمنزلته الاجتماعية فكلاهما قد فقد عند موته. 

وننتقل الآن إلى قصة ديزي التي لا تمثل فقط النمط السردي (يسعى- يجد- يفقد) نفسه فحسب بل قثل 
أيضا خاصية التكرار حيث نرى من خلال الاسترجاع الفني ( إيراد مشاهد وقعت مسبقا) أن ديزي الشابة سعت 
وراء الإثارة» ووجدتها في جاتسبي» ثم خسرتها عندما ذهب جاتسبي إلى الحرب» و نرى أيضا أن ديزي سعت 
وراء الأمان العاطفي» ووجدته في صيغة الزواج من توم» ثم فقدته عندما اكتشفت خيانة توم لها. وقد حدث النمط 
نفسه مرة ثالثة مع ديزي عندما سعت وراء الاهتمام الذي لم يوفره لبا توم» ووجدته في جاتسبي» بيد أنها فقدته 
عند موته أو بالأحرى حين كشف لها توم حقيقة جاتسبي. 

وينطبق النمط السردي نفسه أيضا على توم بوكانن الذي سعى و هو شاب وراء إشباع غروره»؛ وقد وجده 
في مستقبله بطلاً لكرة القدم على المستوى الجامعي» و لكن سرعان ما فقده بمجرد تخرجه. و اتبع توم نفس النمط 
عند زواجه حيث سعى لإرضاء غروره أيضا عن طريق إغراء عدد من الفتيات من الطبقة الكادحة كما كان الحال 
مع ميرتل ويلسون و لكنه فقد هذا أيضا إذ لم يدم إرضاء غروره إلا طوال استمرار علاقاته الجنسية و هي بلا شك 
وقت قصير. 

و نأتي الآن لميرتل ويلسون التي سعت للهروب من واقعها الاقتصادي السيئ جراء زواجها من جورج» 
ووجدت المال عند توم» ولكنها ما لبثت أن فقدته عندما قتلت و بالطبع لو لم تقتل لفقدته أيضا لأنها لم تكن أبدا 
لتنجح في إقناع توم أن يتزوجها و هذا واضح من كذبه عليها بأن ديزي "زوجته" كاثوليكية و لا يمكن أن يتم الطلاق 
حسب هذا المعتقد الديني. و ينطبق النمط نفسه أيضا على جورج الذي سعى وراء الحب» ووجده بتزوجه لميرتل» 
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لكنه سرعان ما فقده أيضا عندما اكتشف خيانتها له مع توم أو بالأحرى عندما اكتشفت ميرتل أن طاقم الزفاف 
الذي ارتداه يوم زواجهما لم يكن ملكه على الأقل. 

و يقبع خلف هذا النمط السردي "يسعى- يجد- يفقد" نمط آخر يمكن تلخيصه كالآني 'يسعى و لكن لا 
يجد أو لا يصل لما سعى له"» و نرى هذا النمط جليا في مسعى جورج وراء الأمان المادي الذي لا يحققه أبدا»و في 
مسعى جوردان وراء أمان اجتماعي و مادي: و هذا أيضا لم يحصل أبدا. و يسيطر هذا النمط السردي على معظم 
الشخصيات الثانوية في العمل مثل السيد ماكي الذي لم يصل لمسعاه بأن يصبح مصورا؛ و مثل كاثرين أخت ككل 
والتي تبدو دوما ساعياً غير راض : فرحلتها إلى مونتي كارلو كانت كارثية ماديا "فشعرها [لأ /للتماسك": 
و"لون جلدها الحليبي" وحاجباها "المهندمان" تلطخا" بالشعر المنزوع الذي بدأ ينمو من جديد (ص 75؛ 
فصل 75)» كل هذا كان نمطا غير مرغوب فيه» و حتى بحثها عن أوقات مرحة» قادها إلى سلسلة من فضائح متعلقة 
بالإسراف بشرب الخمر. و ينطبق الحال أيضا على عدد كبير من الضيوف في حفل جاتسبي حيث يبدو جليا من 
كلامهم أنهم ليسوا إلا مجموعة من الناس الذين فشلوا في تحقيق مساعيهم و لم يأتوا للحفلات إلا للبحث عن 
بعض المتعة أو حتى البرب من إحباطاتهم بشرب الخمر. 

وما لا شك فيه أن أكثر الأمثلة نضجا فيما يتعلق بهذا النمط السردي هو ذاك المتعلق بنيك كاراوي؛ حيث 
يعتبر الصيف الذي يقضيه في نيويورك أحدث مساعيه الفاشلة. وقد كانت تجربته في الحرب العالمية الأولى يحرد سعي 
وراء الإثارة» لكنه عاد منها خالي الوفاض أكثر ما كان عليه قبل ذهابه إليها:"لقد استمتعت ب (الحرب العالمية 
الأولى) بشكل كبير لدرجة أنني عدت منها ضجرا. فبدل أن يكون قلب العالم الدافئ» أصبح الغرب المتوسط الآن 
مثل حافة العالم الممزقة-- و لبذا.قررت الذهاب للشرق لتعلم العمل بالأسهم التجارية.' (ص 7 ؛ فصل .)١‏ 
وكما يرينا السرد لاحقاء فإن مغامرته في العمل بالأسهم على نحو خاص و ما حصل معه في الشرق على نحو عام 
نمط ' يسعى و لكن لا يجد أو لا يصل لما سعى له" حيث نراه يترك كل هذا في نيو يورك بعد شهرين فقط من إقامته 
هناك. حتى بحثه عن المرأة المناسبة هناك لم يفلح» فنعلم أنه غادر بلدته أصلا ليهرب من الزواج من امرأة أحس أنه 
مرغم على الزواج منها. و يبدو جليا أيضا أنه لا يهتم كثيرا بزميلته في العمل و التي أقام معها علاقة غير شرعية 
حيث لم يزعجه "نظرات أخيها اللثيمة' (ص 7١‏ ؛فصل ”7). حتى علاقته مع جوردان بيكير كان من الواضح أنها 
مجرد افتتان لا أكثر و الدليل أنه سئم منها حالما سئم من عائلة بوكانن. 

و لكن أهم مثال على هذا النمط السردي في حياة نيك هو ذاك المسعى الفاشل في خلق معنى لحياته فنعلم من 
سرده» كونه الراوي» أنه غير ملتزم بأي شيء قد يخلق معنى لحياته : لا مستقبل مهنياً واضحء و لاحب في حياته: 
ولا فلك بيتا يأويه على الأقل ‏ "عمرئ قلاثوة و .يبدو هذا العقد الثالك: كوعد بالوحلة وسقيية مهترئة من 
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الحماس» و شعر يتساقط" (ص ١47”‏ ؛ فصل .)7١‏ ففي الواقع ما زال والده الغني هو من يعوله حيث وافق على 
"دعمه ماديا و لسنة كاملة" (ص ١‏ ؛ فصل )١‏ في أثناء تعلمه لتجارة الأسهم. و لبذا نقول :لا عجب إذا أن نيك 
يبدو معجبا جدا بجاتسبي لأنه يملك الشيء الأهم الذي لم يصل إليه نيك أبدا رغم محاولاته و سعيه الدؤوب 
خلفه: إنه الغاية في الحياة. 

ومن الأمور المثيرة في هذا النمط السردي 'يسعى- يجد- يفقد" في رواية "جاتسبي العظيم” هو رؤيتنا له 
على أساس أنه يمثل رفض الرواية الحديثة للنمط السردي المتعارف عليه في الرواية التقليدية: "يسعى و يجل". 
ويكون هذا النمط التقليدي موجودا وإن مات البطل وهو يحاول الوصول لمسعاه حيث يتغير العالم بالرواية التقليدية 
عن طريق سعي البطل. لذلك نجد فكرة تعلم شيء مهم نتيجة للسعي وراء المبتغى في صلب النمط السردي في 
الرواية التقليدية» أي أن السعي التقليدي يعتبر سعياً إصلاحياً يشتمل على فأكوة الخلا ص هذه الفكرة تستدعي 
بالضرورة تغييرا في صفات الشخصيات في العمل. 

إذا ما عدنا إلى رواية فيتزجيرالد نجد أن صفات الشخصيات لم تتغير أبدا نتيجة لسلوك البطل أو نتيجة 
لسلوك الشخصيات أنفسها فالرواية تنتهي بالشخصيات وهي تحمل الصفات أو النقص اللذين بدأت بهما العمل» 
ونجد أيضا أن الشخصيات لم تتعلم أي شيء قد يقودها للخلاص في أثناء العمل : مات جاتسبي دون أن يعترف 
لنفسه بأن ديزي تركته. مات قبل أن يستفيد من مثل هذه الحقيقة:.ماتت ميرتل و زوجها جورج بدون تعلم شيء من 
تجربتهماء و في المرة الأخيرة التي نرى فيها جوردان نراها تطبق المظهر الخادع نفسه و تكذب على نيك بأنها لم تتأثر 
بانفصالبما وأنها الآن مخطوبة لشخص آخرء و ينتهي الأمر أيضا بتوم و ديزي عائدين للفوضى التي أسهما بخلقها 
"عائدين لمالبما و عدم مبالاتهماء أو لأي شيء يبقيهما معا.' (ص 188 ؛ فصل 9). 

وقد يكون نيك الاستثناء الوحيد في العمل حيث تغير بعد تجربته في نيو يورك. و قد ظهر نيك في بداية العمل 
رجلا علؤه التفاول بحيغ قال+ "سيدا الخباة من تجديك هذا الضيف" (ص :م #فضل ١)اواتراة‏ فى :هله المرجدلة :قاذ 
سعيدا بعمله الجديد و حياته في نيويورك. و لكننا نجد نيك في نهاية الصيف شخصا أفاق من الوهم» وقرر ترك 
خططه لتأسيس عمل جديد و حياة جديدة في الشرق: "عندما عدت من الشرق في الخريف الماضي شعرت أنني أريد 
العالم أن يصبح منظماً و أخلاقيا للأبد؛ لم أرد أي تجوالات صاخبة تصاحبها ومضات مترفة تتغلغل في القلب 
الإنساني" ( ص 5 ؛ فصل .)١‏ على الرغم من أنه هناء فإننا نتعلم أمورا مهمة عن الطبيعة البشرية» إلا أن هذا 
الدرس أنتج فيه نسخة داكنة من الحياة البشرية. فعند انتهاء الرواية نرى أن توجهه محبط و بلا أمل :'وهكذا تظل 
زوارقنا تخبط ضد التيار و المياه تسحبنا إلى الوراء إلى الماضي" (ص 184 ؛ فصل 4). 
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و إذا ما أردنا ربط النمط السردي التقليدي 'يسعى و يجد" أو "يسعى و يتغير" بنظرة حياتية» فإننا نقول إنه مط 
يحتوي على فرصة الإصلاح و الخلاص خلافا لنمط السرد في الرواية الحداثية "يسعى- يجد- يفقد" الذي يمكن 
ربطه بموقف حياتي يستبعد فكرة حدوث إصلاح أو خلاص. وما لا شك فيه أن هذا النمط السردي الحديث أكثر 
تشاؤمية (أكثر واقعية) من النمط التقليدي لكنه يبقى النمط الذي سيطر على الأدب الأوروبي منذ بداية الحرب 
العالمية الأولى )١19١15(‏ حتى نهاية الحرب العامية الثانية :4)١955(‏ و هذا هو بلا ريب النمط الذي تمثله رواية 
"جاتسبي العظيم." و نجد النمط السردي نفسه في روايات حداثية كثيرة نذكر منها: "أولاد و أحباء" )١917(‏ 5ده5 
1065 لمة و "نساء في الحب" )١97١(‏ 086آ هذ موسره10 ل دي إتش لورنس» وأنحو المنارة" )١951/(‏ عط 10 
15 لفيرجينيا وولف, و "الابن الأصلي" )١195٠(‏ 5098 210006 لريتشارد رايت. و لا بد من الإشارة هنا إلى 
أن قراء الرواية الحديثة»و على النقيض من شخصيات هذه الروايات» أحرار ليتغيروا كما يشاؤون؛ لكن النص 
بالتأكيد لا يعرض نظرية حياتية تشتمل على الخلاص و الإصلاح. و إذا ما أزدنا أن نكشف النمط السردي في أدب 
ما بعد الحداثة»فإننا بلا ريب سنتساءل:ما الروايات التي تتبنى فط "لا تسع أصلا؟" ومن الأمثلة الروائية 
نذكر: "نداء على السلعة 59" )١977(‏ 49 06.آ 06 عدانرت 106 لتوماس بينتشونء و"العبها كما تأتي" )191١(‏ 
لجوان ديديون؛ و"شيء ما حدث” (1917/5) 4عمعممدط عمنطاءمه5 لجوزيف هيلار »و "الضوضاء البيضاء" (19805) 
أدذه2 عانط/ا لدون ديليلوء التي تتبع هذا النمط. 

إن حقيقة اعتقادي أن نمط "يسعى- يجد- يفقد" في "جاتسبي العظيم" يعتبر رفضا لنمط الرواية التقليدية 
يدفعني لتطبيق نظرية نورثئروب فراي 'نظرية الميثوي' على هذه الرواية لأنه و حسب منهج فراي تمثل هذه الرواية 
بنية الرومانسية (ميثوس الصيف عند جاتسبي» المسعى) داخل البنية الساخرة (ميثوس الشتاء عند نيك» الواقعية). 
و نقول بنية الرومانسية داخل البنية الساخرة لأن نيك يكتشف مع نهاية الرواية أن بنية الرومانسية لا تصلح للعالم 
الحديث» أي أن البنية الساخرة تحتوي بنية الرومانسية وتدوسها أو تلغيها في النهاية. 

و يعتبر جاتسبي بلا ريب بطل المسعى الرومانسي. و على الرغم من أن معظم شخصيات العمل لديها 
مساعيها الخاصة يقع .جاتسبي فقط ضمن الإطار الرومانسي. و يقول فراي في كتابه المكون من أربع مقالات 
والمعنون ب"تشريح النقد" إن "الرومانسية تعتبر أكثر الأشكال الأدبية قربا من فكرة تحقيق الأمنية." (ص 1856). و يمثل 
الصعود الماذي السريع جدا لجاتسبي جوهر فكرة الحلم الأميركي (تحقيق الأمنية) في حقبة العشرينيات من القرن 
كني في أمريكا. و من الأمور الأخرى التي تخلق جوأ رومانسياً في هذه الرواية إصرار جاتسبي على السعي وراء 
ماض ذهبي (حبه لديزي قبل ذهابه للحرب). و لذلك نجده فور عودته لأمريكا منغمساً في تجميع الثروة؛ و متابعة 
أخبار ديزي الاجتماعية في الصحفء؛ و عندما أصبح ثريا بما يكفي قام بشراء القصر المقابل لقصر ديزي على الضفة 
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الأخرى من الخليج و قام بتنسيق مقالاتها على أمل أن "يعيد كل شيء لسابق عهده" (ص ١‏ ؛ فصل »2١‏ و بالتالي 
إعادة إحياء العصر الذهبي. 

إن كل النشاطات التي قام بها جاتسبي ما بين الفترة التي التقى بها دان كودي و الفترة التي التقى بها ديزي في 
كوخ نيك تمثل في الحقيقة سلسلة من المغامرات البسيطة التي يجب أن يمر بها البطل الرومانسي قبل مغامرته الكبرى 
(استعادة ديزي). و قد زودته مغامراته مع كودي بالمهارات الضرورية التي تساعده على النجاح في الحياة بما في ذلك 
المخابرة» و ضبط النفس» و هذا بلا شك ما يميز أبطال الرومانسية. وكما استطاع الترقي بسرعة في الحرب (من رتبة 
ملازم أول إلى رتبة رائد) استطاع أيضا الصعود في منظمة ولفشيم الإجرامية بسرعة ليجمع الثروة التي قد تجعل منه 
نذا لتوم بوكانن. 

و تمثل مغامرة جاتسبي الرئيسة (مسعاه لاستعادة ديزي) أيضا مثالا للمسعى الرومانسي وراء الحصول على 
العروس. و تماما مثل البطل الرومانسي في المسعى التقليدي الذي يفصلهحاجر قمائي عن حبيبته نرى جاتسبي 
مفصولا عن ديزي بالخليج المائي بين قصره على الضفة الغربية و بيته على الضفة الشرقية. و كما ينظر البطل 
الرومانسي بعين تواقة إلى الأرض الموعودة نجد جاتسبي دائما ينظر بتوق و شغف إلى الضوء الأخضر المنطلق من 
قصر ديزي و توم الذي يقبع أيضا على الضفة الأخرى من الخليج. وما يضفي أيضا لمسة رومانسية على جاتسبي 
حقيقة أن خصمه (توم) شخصية مغتصبة شريرة لا يتعاطف معها القارئ أبداء بل تجعل القارئ يعتقد أن على أحد 
ما أن يخلص ديزي من هذا الوحش. 

و يبلغ الصراع الرومانسي بين البطل و خصمه ذروته في أثناء المواجهة بينهما في غرفة الفندق في نيويورك 
وعلى الرغم من أن البطل يموت عادة نتيجة لبذه المعركة » نرى أن استعداد جاتسبي للتضحية بنفسه من أجل ديزي 
يرقى إلى هذا المستوى» الأمر الذي يجعله بطلا رومانسياءو لكن جاتسبي مات بالفعل مرتين: مرة بطريقة رمزية 
"وتحطم جاتسبي كالزجاج أمام حقد توم" (ص ١5١5‏ ؛ فصل 8)» وأخرى حقيقية عندما قام توم بإرسال جورج 
مدججا بالسلاح لقتل جاتسبي. و في الحقيقة» فإن استعداد جاتسبي للتضحية بنفسه من أجل ديزي يصبح الفكرة 
الرئيسة بينما يستمر السرد حتى موته. 

و يمثل مسعى جاتسبي بطريقة أعمق بيدا لخر للبطلالووماقني لبط الذي ينقذ المملكة من براثن 
الوحش. و يعبر فراي عن هذا بقوله 'يمثل المسعى الرومانسي نصر الخصوبة على الأرض اليباب" (ص 197). إن 
الوحش الذي يجب التغلب عليه هنا هو العالم المنحط العقيم الذي يننظر قدوم المخلص. وما يتعلق بالأرض اليباب 
الموجودة في العمل من خلال البيئة في "وادي الرماد" (ص 7١2‏ ؛ فصل 5) و الملذات الجوفاء للأغنياء الكسالى يمثل 
جاتسبي تجديد الحياة و النشاط. و حسب كلام نيك» فإن لدى جاتسبي "إحساسا عاليا نحو وعود الحياة» و 'موهبة 


غير عادية نحو الأملء و استعدادا رومانسيا لم أرَ مثله من قبل» و لا أعتقد أني سأرى مثيلا له مرة أخرى" (ص ” ؛ 
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فصل .)١‏ و يعني هذا أن جاتسبي لديه ما يفتقده و يحتاجه العالم الحديث من أجل إنقاذه من اضمحلال الأمل 
والعقم. تماما مثل شخصية المسيح المخلص» يمثل جاتسبي إحياء الأمل. 

ومع أن جاتسبي قد يبدو من ناحية جزءا من هذا العالم الحديث العقيم عن طريق اشتراكه بالأفعال 
الإجرامية والحفلات الماجنة التي يقيمهاءإلا أنه من ناحية أخرى مفصول عنه رمزياء تماما كانفصال البطل 
الرومانسي الذي ينقذ المملكة المعرّضة للخطرء فهو في نهاية المطاف يعيش وحيدا و لا نراه قريبا من أحد سوى 
ديزي. نراه لا يعرف أحدا من الناس في حفلاته » فهو يقيم مثل هذه الحفلات على أمل أن "تأني ديزي في أحد 
الليالي" (ص 85 ؛ فصل 5). ومن الأمور الأخرى التي تثبت انعزاله عن هذا العالم الفاسد و ترسم حوله هالة 
رومانسية» تصويره وحيدا بعيدا عن الحفل و الضيوف مرارا و تكرارا في أثناء الرواية. فمثلا يقول نيك أنه شاهد 
جاتسبي "يظهر من ظل 5000 ذراعيه نحو المياه الداكنة" ( ص 060”؛ فصل 24)١‏ 'يرتعد" نحو "الضوء 
الأخضر الوحيد" (ص 5”؟ ؛ فصل )١‏ في نهاية الميناء الذي عليه منزل ديزي: و نضيف هنا أيضا أنه و في ليلة مقتل 
ميرتل نراه يقف وحيدا "يراقب بقداسة" (ص 107 ؛ فصل 7) خارج منزل ديزي خوفا من أن "يحاول توم إزعاجها" 
(ص ١١١‏ ؛ فصل 2) حول علاقتهما. و حتى في حفلاته الصاخبة نراه في عزلة "هب فراغ مفاجئ من النوافذ و 
الأبواب الكبيرة مائلا على العزلة التامة للمضيف الواقف .على الشرفه و يده مرفوعة و كأنه يلوح وداعا" (ص 5١‏ 
؛ فصل ”). و يبدو هنا أنه و حتى في عالم يملؤه الفساد لا يمككن إفساد جاتسبي لأنه يملك "حلما لا يمكن إفساده" 
(ص ؟6١١‏ ؛ فصل 8). 

حتى حياة جاتسبي في صغره تضيف أيضا نكهة رومانسية لشخصيته فأصوله غير معروفة» وحين يكشف 
هوية أبويه نقرأ بعدها مباشرة " لم يقبلهما خياله والدين أبدا"... فالحقيقة أن جاتسبي نتاج نفسه الأفلاطونية... وكأنه 
ابن الرب... و بهذا الطرح ظل مؤمنا حتى النهاية" (ص ٠١5‏ ؛ فصل ©6). و مما يعزز هذه النظرة أيضا خضوع 
جاتسبي لما يشبه التعميد بالمياه و كأنه المسيح. "لقد كان جيمس جاتس الذي يتسكع على الشاطئ ذاك المساء" ( ص 
5 ؛فصل 6)» ولكن عندما جدّف باتجاه يخت كودي الراسي على شاطئ بحيرة سوبيريار "كان جيه جاتسبي" 
(ص ٠١4‏ ؛ فصل ييه خرج من الماء ليقبل العمل وكيلاً لكودي. و أيضا يجري تشبيه جانسبي بإله الشمس الذي 
يقول فراي "إنه يبحر على وجه عالمنا أجمع في قارب" (ص )١117‏ عن طريق إخبارنا أن جاتسبي أبحر مع كودي لمدة 
خمس سئوات . و تماما مثل البطل الساعي وراء هدف "ولد ثالث» أو ثالث شخص يسعى وراء البدف, أو نجح في 
المرة الثالثة" (فراي 214817؛ إبحار جاتسبي جعله "يجول حول القارة ثلاث مرات” (ص ٠١6‏ ؛ فصل 51) قبل أن يحط 
على أرض العالم الجديد. 
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امن ليزي هده الرواية آن مسن حاتي الرومائني موطن ينوع ععلف هاما .من الشيرد "سيرد :فيلك" ألا 
وهو السرد المتعلق بصيف نيك في نيويورك. فنحن بوصفنا قراء نتعرف إلى جاتسبي ؛ لأن علاقة نيك به تشكل جزءا 
نر من تجربة الراوي (نيك) نفسه. ولكن كما أسلفنا فإن سردية نيك كل بنوع أدبي معاكس تماما 
للرومانسية : إنها النوع الساخر الذي يقول فراي إنه "متوافق مع واقعية المحتوى' (ص 2555). و النوع الساخر كما 
يقول فراي مشتق من ميثوس الشتاء. و على النقيض من العالم المثالي في الرومانسية يقول فراي أن ميثوس الشتاء 
"يحاول إعطاء شكل لتحولات الغموض و التعقيدات في عالم غير مثالي : (ص 777)» و بالطبع» فإن العالم غير 
المثالي لا يحتوي أبطالا »بل بشرا واقعيين مليئين بالعيوب. إنه عالم يحوي معاناة ناتجة عن أسباب اجتماعية أو 
نفسية » لا كعالم الرومانسية الذي يعرض المعاناة باعتبارها نتيجة للقدر أو تدخلا كوناً صن نوع ما. إتَكانيساطة العالم 
الحقيقي المليء بالعيوب. 

و نضيف هنا أن مسألة تجميع الثروات أو إيجاد الحب الحقيقي عند نيك و الشخصيات غير البطولية في العالم 
الواقعي ليست بالأمر السهل. ليس هذا فحسب »بل قد تصل الأمور إلى صعوبة في إيجاد مستقبل مهني جيد أو البقاء 
على قيد الحياة من منظور مادي» كما كان الحال مع جورج ويلسون و نيك. لا يبدو الناس “رائعين" في عالم 
"بدلاتهم الوردية" (ص77١‏ ؛ فصل 8)» و لا يقيم الناس حفلات مترفة على أمل أن تحضر المحبوبة للحفل كما 
يفعل جاتسبي. بل على النقيض» و كما هو الحال مع ضيوف جاتسبي » يذهب الناس إلى الحفلات ليتمتعوا ويخمروا 
على حساب المضيف. فنرى ملابسهم مشدودة على أوراكهم العريضة" (ص 75؛ فصل 5) كما هو الحال مع 
كاثرين أخت ميرتل. نرى في العالم الواقعي " أطفرلاً شاحبين نحفاء (ص ١”؛فصل؟5)‏ يعيشون في وادي الرمادء 
ونرى أيضا أناساً يستمتعون بوق ويم حول حاءك لمشاهدة المعاناة البشرية. 

و نضيف أيضا أن الفتاة في العال#الواقعي لا تنتظر فارساً ليأني على حصان أبيض و يتزوجها حتى لو كانت 
تعرف هذا الشخصء فكثيرا ما تتزوج الفتيات رجالا مثل توم بوكانن. ولو امتلكت الفتاة في العالم الواقعي فرصة 
أخرى لنيل السعادة مع فارسها الذي بقي مخلصا حتى النهاية» فإن تعرجا بسيطا في الطريق للحب الحقيقي قد 
يرسلها عدوا نحو بيت زوجيتهاء كما كان الحال مع ديزي التي جرت عائدة لزوجها الأناني الخائن. و حتى عندما 
مات فارسها وهو يحميها من تهمة صدم و قتل بالسيارة؛ غادرت البلدة حتى قبل أن يصل القس للجنازة. 

و نرى في العالم الواقعي أيضا أن الرجل لا يبقى مخلصا لفتاته حتى عندما يكون متزوجا منهاء فكثيرا ما 
تكون له علاقات غرامية أخرى خارج نطاق الزوجية يتبجح بها في الأماكن العامة كما كان الحال مع توم وعلاقته 
مع ميرتل التي كسر لها أنفها في أحد الأيام. إن الرجال المسؤولين عن اتخاذ القرارات في العالم الحقيقي هم رجال 
سيئون من أمثال توم و ولفشيم, فالرجال البسطاء مثل جورج ويلسون عادة ما تخدعهم زوجاتهم (ميرتل) 
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ويتلاعب بهم عشاق زوجاتهم (توم) ليقوموا بأفعال توقعهم في الكوارث (قتل جاتسبي). و نضيف أنه و في مثل 
هذا العالم حتى "رجل يتحلى بروح رياضية" مثل جوردان بيكر و الذي يعتقد جاتسبي أنه "لا يمكن أن يقوم بعمل 
غير صحيح" (ص"/ ؛ فصل 5) » يغش في رياضة الغولف» و يكذب حول تدمير سيارة مستعارة و 'يتعامل بالحيلة... 
ليحافظ على تلك الابتسامة الباردة المتغطرسة أمام العالم و ليشبع احتياجات جسدها الأنيق" (ص77 ؛ فصل 27). 

و من أهم الأمور في العالم الواقعي أن موت بطل رومانسي لا يرقى لدرجة الشهادة التي تنقذ البشرية وهذه 
إشارة إلى أن البشرية لا يمكن إنقاذها و أن الأمل يبدو معدوما لذلك نجد نيك يتخذ قرارا بترك مستقبله المهني» 
وشطب مفهوم الأمل من عقله» و العودة للمنزل فور إدراكه لبذه الإشارة. إن سردية نيك المتجذرة في النوع 
الساخر (الواقعي) توصد الأبواب على البنية الرومانسية. إذا فالرواية توضح أن البنية الساخرة الموجودة في الروايات 
الحدائية تدوس بنية الرومانسية و كأنها تقول لنا إن الرومانسية لم تعد ممكنة في هذا العالم. 

و يبدو تدمير البنية الساخرة للبنية الرومانسية جليا بشكل رمزي في مشهد المواجهة بين جاتسبي و توم في 
غرفة الفندق في نيويورك» فوفقا للإطار الرومانسي يكون هذا هو المشهد الذي ينتصر فيه البطل » ويأخذ العروس» 
ويكشف جذوره التي عادة ما تكون ملكية أو متعلقة بمنزلة اجتماعية هامة؛ و لكن ما يتكشف هنا هو أن جذور 
جانسبي أدنى بكثير من جذور محبوبته» و أن هذه الجذور.هي السبب في هجرها له. و بالتالي كما يقول فراي "تخرج 
البنية الرومانسية عن السكة" و تترك مكانها فارغا لتملأه البنية الوحيدة الباقية في السرد : البنية الساخرة. 

ووه هذاه لتم الية الساخرة ييف البينة ا(#امانسية اما مشيية فقن البنة الساطرة ميتكونة بالنية 
التي سحقتها و ربما لأن نيك يعلم أن الرومانسية لا مكان لبا في هذا العالم » يتميز سرده بحنين شديد إلى الماضي ؛ أي 
نحو العالم الرومانسي المفقود الذي يمثله جاتسبي. و يتجلى هذا الحنين إلى الماضي الرعوي العذري : بوصف ديزي 
وجوردان 'أنوثة بيضاء جميلة" (ص 5؟؛فصل )١‏ ووصفه لعيد الميلاد المجيد في الغرب الأوسط خلال 
شبابه » ويتابع بوصف "أنوار الشوارع و أجراس مركبات الجليد في الظلام» و ظلال الأكاليل المقدسة معكوسة فوق 
الثلج من خلال نوافذ مضاءة" (ص 185 ؛ فصل 4). 

و يصل الحنين إلى البراءة المفقودة و الفردوس المفقود» إلى ميثوس الصيف,. و الرومانسية قمته في وصف نيك 
الختامي لفردوس فقد للأبد» فنجده جالسا على الشاطئ قبل عودته إلى ويسكونسون يقول: 

آه على هذه الجزيرة العتيقة التي أزهرت يوما في عيون البحارة كصدر العالم الأخضر الجديد.. ذهب كل شيء.. تلاشت الأشجار التي 
كانت تهمس الريح من خلال أوراقها أجمل أحلام الإنسان و تأملاته الرائعة.... تلاشت كل الأشجار الممتدة على طول الطريق لمنزل جاتسبي... 
تلاشت الأشجار التي عانقت أنفاسه وأخضعتها لتأملات جمالية لم يفهمها ولم يردها... تقف الجزيرة الآن وجها لوجه ضد ظلام مساو بالقوة 
والحجم لكل ما هو جميل فيها.. و مساو في القوة أيضا لقدرة جاتسبي التأملية (ص 189 ؛ فصل 9) 
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و تعتبر هذه الفقرة دليلا على الطرائق البنيوية التي حدثت في أثناء الرواية: سحق "ميثوس الصيف - 
الرومانسية - المسعى المحقق" من قبل 'ميثوس الشتاء - تعقيدات الواقعية" الذي يبقى أيضا مسكونا بالبنية 
الرومانسية المفقودة جراء سحقها له. 

و نرى بعد هذا في "جاتسبي العظيم' عمليات معقدة بنيوياً. فنرى مثلاً؛ سردا نحوياً يتكون من مط "ُسعى 
-يجد- يفقد" و النمط المتفرع منه "يسعى و لكن لا يجد". وما لا ريب فيه أن هذا يعكس رؤية العالم حسب حقبة 
الحداثة و رفض الرواية الحديثة للنمط التقليدي القائم على ' يسعى و يجد". و على نحو تماثل» بني النص على صراع 
من أجل السيطرة بين نوعين أدبيين مختلفين : الرومانسية (ميغثوس الصيف و النوع الأدبي الذي يتبع له سرد جاتسبي) 
و النوع الساخر (ميثوس الشتاء و النوع الأدبي الذي يتبع له سرد نيك). لقد قلنا آنفا إن النوع الساخر تفوق على 
النوع الرومانسي في الرواية على الرغم من أن الأول تسلل وسكن روح الأخير؛ و هذا جلي في الوصف العاطفي 
الذي قدمه الراوي نيك عن فقدان الماضي » و الرومانسية » و الشباب الفردوسسي. 

و يحاول هذا التحليل أن يظهر منحيين للبنيوية يبدوان في صراع مستمر: الأول اعتمادها على الوصف 
الشكلي الذي ينبع من التزامها بالموضوعية» و الثاني روحها الفلسفية التي تدعونا للتفكير عميقا في الأشكال 
البنيوية و العالم الذي نعيش فيه» و على الرغم من أن المنحى الفلسفي عادة ما ينسى في النظرية البنيوية» تبقى هذه 
الطبيعة المزدوجة للبنيوية التي تخلق الإثارة. 


أسئلة لمزيد من التدريب: 
تطبيق النهج البنيوي على أعمال أدبية أخرى 
تساعد الأسئلة الآتية في استخدام النظرية النقدية البنيوية لتفسير الأعمال الأدبية التي سنذكرها أو أي أعمال أدبية 
أخرى يختارها القارئ : 

-١‏ كيف يمكننا استخدام نظرية نورثروب فراي لتحليل رواية جوزيف كونرادفهمهه00 طمه3105 "قلب 
الظلام” 55ء10:ة2 ره :و81 (1107١)؟‏ ما نوع الأبطال الذي ينتمي إليه كيرتز؟ كيف تصنف مارلو؟ كيف يمكننا 
اعتبار الرواية تراجيديا؟ كيف تنتمي الرواية إلى النوع الساخر من الأدب؟ ماذا تخبرنا الصعوبات التي نواجهها في 
تصنيف النص عن الرواية و عن نظام تصنيفها؟ 

؟- تتألف رواية توني موريسون ده:تتته31 نده7 ' الحبوبة" 815760 (/19141) من مجموعة من القصص 
المتعلقة بعدد من الشخصيات. بالاضافة إلى سرديات أخرى» هناك سرديات تتعلق ب سيثء و دينفرء و بيلافد» 


وبيبى ساجس» و بول دي » وستام بيد. حدد السرديات الموجودة في العمل و حللها بنيويا. هل هناك قاعدة سردية 
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واحدة تحكم كل القصص أو إن التحليل البنيوي يظهر أن القصص تتبع نظما بنيوية مختلفة؟ كيف يسهم تحليلك 
البنيوي في إيضاح كيفية فهم معنى رواية موريسون و الأعمال المشابهة لها في النمط البنيوي؟ 

0-1 تحتوي قصة ويليام فوكنار تعمطلده2 دسدنااة/11 "وردة لإيميلي"رانصظ 0 2050 م (19721) بنية معقدة 
تدفعنا لاستخدام نظرية جينيت لفهمها. من خلال استخدامك لبذه النظرية حلل النص فيما يتعلق بالعلاقة ما بين 
القصة» و السردء و طريقة السرد. لا تدس أن تناقش وظائف صيغة الفعل (النظام» و الأمدء و التكرار)؛ والمزاج 
(المسافة » و المنظور) » و الصوت. كيف يساعد تحليلك في فهم المؤثرات السردية التي يستخدمها فوكنار في قصته؟ 

:- تعتبر قصتا كاثرين بورتر :2016 عصدكخ عمتعطاة1 "هجر الحدة ويذرأول" 'إمصمره 2ه عصمنلئل ع1 
للمتعطنهء 7 (4)21970, و تيلي أولسين مه015 عنللة1 "أقف هنا لأكوي الملابس" عمندممآ 116:6 4مما5 1 (15557) 
متشابهتين بنيويا رغم اختلاف محتواهما. و من التشابهات البنيوية بينهما أن كليهما يتألف جزؤه الأكبر من مناجاة 
داخلية» و تروى القصتان عن طريق راو محدد ذي رؤية لا موضوعية» و تتشكل القصتان من سلسلة من 
استرجاعات الماضي ( إيراد مشاهد وقعت مسبقا). ما هي البنى الأخرى المتشابهة التي تستطيع كشفها؟ هل ترتبط 
التشابهات أو عدم التشابهات البنيوية في القصتين مع التشابهات أو عدم التشابهات في موضوع القصتين؟ 

ه- قامت هوليوود بإنتاج فيلم مبني على رواية جون شتاينبيك عاءءمه56 هاه السياسية "عناقيد الغضب”" 
طنه8؟ 2ه وعمهره .)١19129(‏ و لكن رغم التزام الفيلم ببنية. الرواية»ءو شخصياتهاءو موضوعها (الاستغلال 
الرأسمالي للمزارعين الذين هربوا من "الدسيتييول" 091هداا ليصبحوا عمالاً مهاجرين في كاليفورنيا)؛ نجد أن 
نهاية الفيلم متضاربة تماما مع نهاية الرواية حيث كانت نهاية الفيلم تفاؤلية جدا. حلل نوع الرواية الأدبي مستخدما 
نظرية الأساطير ونظرية الأساليب لفراي» ونظرية الأساليب لشولزءثم حلل كيف تدفعنا نهاية الفيلم لتعديل 
تصنيفنا للعمل. ما الذي توصلت إليه فيما يتعلق بالتضارب ما بين الروايات السياسية (تحت أي فئة تنضوي المدرسة 
الطبيعية)» و النهايات السعيدة حسب تقليد هوليوود؟ 


ملاحظات 
-١‏ يسعى كتاب فراي بعنوان "تحليل النقد: أربع مقالات "«تودددظ سساه1 نسهنمتافن 1ه :رسمنهعى إلى منهجة الأدب في 
أربعة طرق ختلفة. ويدعو هذه المناهج )١(‏ نظرية الأساليب,أو النقد التاريخي(تراجيدي» وكوميدي » وموضوعي) ؛ 
نظرية الرموزء أو النقد الأخلاقي(أدبي /وصفي » ورسمي » وأسطوريء وأمثولة النفس) ؛ (3) نظرية الأساطيرء أو نقد 
الأنماط(الكوميدياء الرومانسية» التراجيديا السخرية/البجاء) ؛(5) نظرية الأنواع الأدبية»أو النقد البلاغي(شعر 
الملاحم» النثر» المسرحية » القصيدة الغنائية). وبالرغم من وجود الجدل حول ما إذا كانت أعمال فراي تدخل ضمن تصنيف 
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البنيوية» فإنه من الواضح أن المناهج الأربعة المتضمنة في كتاب "تحليل النقد" هي نظريات بنيوية للأنواع الأدبية لأنها نسعى 
58 إلى المبادئ الأدبي ةق مثل صيغة الحبكة ووظائف الشخصيات-- التي تشكل الأساس للأنواع الأدبية في التقليد 


؟- لا يربط نقد الأنماط جميعه المواضيع الأسطورية الموجودة في الأدب بالأنواع الأدبية. إذ يقوم العديد 


من نقاد الأنماط أو نقاد الأساطيرح- الذين تأثر معظمهم بأعمال يونغ-- بتحليل الأعمال الأدبية لكي يحدّدوا 
الأساطير المعينة التي يعتمدون عليها. انظر» على سبيل المثال» إلى بودكن » وكامبيل » ويونغ. 
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(فمبن قاس 


1601151111117 1 


إن عبارات مثل "تطاير الدوال العشوائي" و "المدلول الاسمي” تثير رعبا في قلوب الغديد من محبي الأدب شبيها 
بالرعب الذي شعر به الصليبيون عندما علموا أن المسلمين استولوا على المدينة المقدسة. على الرغم من أن 
التفكيكية (نظرية طورت بواسطة الفرنسي جاك ديريدا 26,108 :دوه في أواخر الستينيات و كان لها تأثير كبير 
على الدراسات الأدبية في السبعينيات) ليست ظاهرة جديدة في المشهد الأكاديمي الآن: إلا أنها ما زالت نظرية 
عصية على الفهم عند الطلاب و المدرسين على حد سواء ؛إذ يعتقد كثير منهم أن النظرية تدور حول التحليل 
السطحي للعب بالألفاظ التي تدمر تذوقنا الأدبي و قدرتنا على تأويل معنى النص. و قد يكون السبب وراء الفهم 
الخاطئ لبذه النظرية» أسلوب الكتابة عند أهم منظريها مثل جاك ديريداء و لوس إريغاري 9ئهعةآ هاآ» و جيفري 
هارتان ههصامد11 6608:9 ؛ و الشرح الذي عرضه بعض من حاولوا تلخيص أعمال هؤلاء المفكرين إذ يجري 
الحديث عادة عن هذه النظرية باستخدام لغة غير اعتيادية تستعصي على الفهم. 

و مع ذلك تقدم التفكيكية.لنا الكثير حيث تنمي هذه النظرية قدرتنا على التفكير النقدي وتساعدنا على 
تحديد الطرق التي تشكل بها تجاربنا الناتجة عن الأيديولوجيات التي لا ندرك وجودها بسبب تغلغلها داخل لغتنا. 
ولأن التفكيكية تقدم مثل هذه الرؤى فلا بد أنها مفيدة لنظريات أخرى مثل الماركسية» و النسوية» و غيرهما من 
النظريات التي لا.تفتأ ‏ تحاول أن تظهر لنا الأيديولوجيات القمعية و تحكمها في حياتنا. ولكن لكي نفهم كيف تكشف 
التفكيكية عمل الأيديولوجيات في حياتنا و تجاربنا لا بد أولا أن نفهم رؤية التفكيكية للغة. و لا يعتبر ديريدا اللغة 
وسيلة يمكن الاعتماد عليها في التواصل البشري حيث يراها شيئا مرنا و غامضا يضم التجارب المعقدة التي تبرمجنا 
فيها الأيديولوجيات. 


تفكيك اللغة 
يتعامل معظمنا مع اللغة على نحو يومي بأنها شيء مسلم به نستطيع من خلاله إيصال الرسالة التي نريدها. 
وحتى عندما تفشل اللغة في هذا لا نلوم اللغة نفسهاء بل نلوم أنفسنا في عدم القدرة على استخدامها لإيصال ما 
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نريد. فجملة مثل "ماري » هلا أعطيت الكتاب لجون" عادة ما ينتج عنها البدف المنشود» و حتى إذا لم يتحقق هذا 
البدف لا نفترض أن الخلل يكمن في اللغة بل في فشل ماري و جون في فهم الجملة أو رفضهما لتنفيذ الطلب. 
وكثيرون يؤمنون بهذه النظرة لأننا معتادون على الأنماط و الطقوس اللغوية التي تبدو فيها اللغة قادرة على العمل 
بالطريقة التي نريد أن تعمل بهاءأي أننا نؤمن أن اللغة وسيلة يمكن الاعتماد عليها طبيعيا في إيصال أفكارنا 
ومشاعرنا و أمانينا إلى الطرف الآخر. و لكن النظرية التفكيكية فيما يتعلق باللغة لا تتفق مع هذا أبدا ؛ حيث تعتبر 
اللغة بالنسبة لبا مراوغة و غامضة أكثر نما نظن. 

و لنأخذ المثل الإنجليزي "تايم فلايز لايك آن أرو" مثالا على هذه النظرة» ويمكن ترجمته للعربية "يمر الوقت 
كسحابة صيف أو كالسهم” » ولكن قبل الانتقال للقراءة التفكيكية لبذه الجملة نلفت نظرك إلى أننا سنحافظ على 
الجملة الإنجليزية كما هي بسبب الفروق الهائلة في قواعد وتراكيب اللغتين : 

الكثيرون يعرفون هذا المثل القديم و يفهمه معظمهم أيضا بالطريقة الشائعة الآنية : 
تايم فلايز لايك آن ارو - يمر الوق تت كالسهم 
(اسم) (فعل) (شبه جملة ظرفية) 

و سأطرح الآن معاني إضافية قد يكون بعضها حاضرا في ذهنك مثل إمكانية فهم الجملة على أن الوقت 
"نايم' يتحرك باتجاه واحد» أو يتحرك بخط مستقيم. هذه بداية نجيدة؛ و لكن سأزيد فاعلية التفكيكية أكثر و أقول: 
ماذا سيحدث لو اعتبرنا الكلمة الأولى في الجملة أمر لا اسم و الكلمة الثانية نوعا هن القشر الك وهنا جائز طبعا 
في اللغة الإنجليزية فمن الممكن أن نجد الكلمة نفسها اسما في سياق ما وفعلا في سياق آخر. 
تايم فلاير لايك آن ارو 
(فعل) (اسم) (شبه جملة ظرفية) > أخرج ساعة التوقف و احسب زمن سرعة 
الذباب كما تحسب زمن سرعة السهم. 

و انظر لمعنى آخر مختلفا لو افترضنا أن أول كلمتين في الجملة تعنيان نوعا معينا من الذباب (ذباب الزمن مثل 
ذباب الفاكهة)؛ و الكلمة الثالثة فعلاً : 
تايم فلايز لايك آت ارو 
(اسم) (فعل) (مفعول به) - ذباب الزمن يحب السهم 

و يشير المثال التالي أيضا إلى أن جملة واحدة قد تحوي عدة معان دون تغيير أية كلمة في الجملة. 

و تطرح التفكيكية طرحا آخر يتمثل في حقيقة أن التغييرات في درجة الصوت أو نغمته عند النطق بالكلمات 
يكشف لنا أيضا أن اللغة مراوغة و لا يمكن فهمها بسهولة. خذ مثلا هذه الجملة التي يقولبا مذيع الأخبار: "يقول 


الرئيس ريغان: إنه لا يتوجب على قوات البحرية الذهاب للسلفادور." 


النظرية النقدية التفكيكية ع 


لاحظ الآن كيف سيتغير معنى الجملة بشكل جذري حسب طريقة لفظنا أو تشديدنا على كلمة مختلفة في كل 


مر 
؟- يقول الرئيس ريغان: إنه لا يجب على قوات البحرية الذهاب للسلفادور. (تعني أنه يصحح خطأ 
إشاعة ما). 


*- يقول الرئيس ريغان:إنه لا يجب على قوات البحرية الذهاب للسلفادور. (تعني أن مجموعة أخرى من 
القوات يتوجب عليها الذهاب). 

4- يقول الرئيس ريغان:إنه لا يجب على قوات البحرية الذهاب للسلفادور. (تعني أن شخصا مهما آخر 
قال من قبل أنه لا يتوجب على القوات البحرية الذهاب للسلفادور). 

5- يقول الرئيس ريغان: إنه لا يحب على قوات البحرية الذهاب للسلفادور. (تعني أنه يمكنهم الذهاب إذا 
أرادوا ذلك). 

75- يقول الرئيس ريغان إنه لا يجب على قوات البحرية الذهاب للسلفادور. (تعني أنه يجب عليهم الذهاب 
لمكان آخر). 

أعتقد أن هذين اللمثالين قد جعلاك الآن تبدأ بالنظر إلى اللغة على أنها شيء غير ثابت و لا يمكن الاعتماد 
عليه كما نفترض بشكل عام. رأينا في الفصل الماضي "البنيوية" كيف يستخدم البنيويون والسيميائيون كلمة "إشارة" 
التي ترمز إلى الوحدة الرئيسة للتخاطب و التي تصاغ كالتالي : 

الإشارة > الدال (صوت؛ صورة:؛ إيماءة؛ إلخ) + المدلول (المفهوم الذي يشير إليه الدال) 

و يضيف البنيويون هنا التالي : تعتبر أية كلمة في اللغة إشارة. و نأخذ على سبيل المثال إشارة أو كلمة 
"وردة"» و يكون الدال في هذه الحالة مجموعة الحروف (و- ر- د- 6) المكتوبة أو الملفوظة وحدة واحدة» و يكون 
المدلول هو صورة الوردة التي تتخيلها في ذهنك. إذا كان الدال أو بالأحرى الدالان (وردة حمراء) فبالطبع سيكون 
المدلول الوردة الحمراء التي تتخيلها في ذهنك؛ و لكن الناس قد يختلفون في الصورة الذهنية التي يشكلونها في 
أذهانهم نتيجة للدال 'وردة". و يتبع هذا القول أيضا بأن بعض الناس قد يشكل الصورة الذهنية نفسها لكل من 
'وردة" و "وردة حمراء" لأن أكثرنا يفترض مسبقا أن الوردة حمراء إلا إذا طلب منا غير ذلك. 

لتجنب هذا الغموضء فلنأخذ مثالا على جملة بسيطة تتحدث عن شيء ملموس في سياق واضح جدا قد 
يبدو فيه أن الدوال لا يمكن أن تنتج أي نوع من الغموض: تخيل شخصا يقف في حقل شاسع و يشير نحو الشجرة 
الوحيدة الظاهرة في الحقل. و يقول الشخص في هذا السياق و هو يشير إلى الشجرة "هذه شجرة ضخمة". قد تبدو 
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هذه الجملة واضحة جدا للوهلة الأولى؛ فنحن نعلم أن المقصود من الجملة الشجرة الواحدة في الحقل و أن المعلومة 
المتعلقة بحجمها قيلت صراحة في الجملة. و نأتي الآن إلى كيفية رؤية التفكيكية لبذه الجملة : لأن التفكيكية تبحث 
عن الغموض داخل اللغة» تقوم بطرح أسئلة تتعلق بالمناحي الغامضة في الجملة التي قلنا إنها تبدو بسيطة 
وواضحة؛ فعلى سبيل المثال» تسأل التفكيكية : عندما قال الشخص " هذه شجرة ضخمة": هل كان يشير إلى تحجم 
الشجرة الكبير مقارنة بحجمه؛ أو مقارنة بحجم شجرة أخرى؟ إذا كانت الإجابة شجرة أخرى» نسأل أية شجرة؟ 
هل يبدو هذا الشخص متفاجئا بحجم الشجرة:؛ أو أنه يخبرنا أن الشجرة ضخمة فحسب؟ هل يقول هذا الشخص 
تلك الجملة ليخبرنا شيئا عن الشجرة أو عن كلمة "ضخمة"؟ ما انطباع هذا الشخص عنا ليتصور أننا بحاجة لبذه 
المعلومة؟ هل يعتقد أننا نتعلم اللغة» أو أنه يسخر منا؟ إذا كان يسخر مناء فلماذا؟ 

توضح هذه السلسلة من الأسئلة التي قد تمتد أكثر» أن كلام البشر نادرًا ما يكون واضحا و سهلا حسب 
الطريقة البنائية: دال + مدلول > إشارة واضحة؛ فكما رأينا هناء قد يعود الذال على عدد كبير من المدلولات 
وعلى الرغم من أن السياق قد يحدد نطاق المدلولات الممكنة لبعض الدوال إلا أن السياق في هذه الحال يفتح المجال 
لمزِيدٍ من المدلولات لدوال أخرى. و لبذا السبب تعتبر التفكيكية عملية التواصل اللغوي شيئا معقدا و غير واضح. 

إذا ما أمعنا النظر هنا لنرى كيف تكتب التفكيكية معادلة الإشارة البنائية سنجدها كالتالي: الإشارة > دال + 
مدلول....+ مدلول. و هذا بالطبع يعني أن التواصل اللغوي ليس إلا سلسلة من تجميعنا للمدلولات فما الذي يعنيه 
مدلول مثل كلمة 'شجرة" للتفكيكيين؟ يقول التفكيكيون؛ إذا كان الدال (ش ج ر ة) فالمدلول هو الشجرة التي يمكننا 
تخيلها في أذهانناء و لكن ما الذي يتكون منه مفهوم الشجرة لدينا؟ سنجد هنا أن مفهوم الشجرة يتكون من سلسلة من 
الدوال التي نربطها بالشجرة و التي بالطبع اكتسبناها على مر حياتنا. و من الدوال المصاحبة للشجرة في حالتي نجد: 
ظل» و رحلات قصيرة» و تسلق» ترقوة مكسورة» و تلال هوكينز في أوهايو» و أوراق الخريف,؛ و الزراعة» 
والأوراق الإبرية» الخ. وهنا نلاحظ أن ما تسميه البنيوية مدلولا ليس في حقيقة الأمر إلا سلسلة طويلة من الدوال. 

إذا فكلمة "شجرة" لدى التفكيكيين لا ترقى أبدا لدرجة الوصول لمفهوم "مدلول" لأن الدال الذي أنطق به 
يأخذني إلى سلسلة:طويلة من الدوال في ذهني أو في ذهن الشخص الذي يسمعني. و بالطبع فإن كل دال في هذه 
السلسلة من الدوال التي تم دفعي للتفكير بها سيدفعني أيضا لسلسلة أخرى من الدوال المرتبطة بكل دال من 
السلسلة الأولى و هكذا دواليك. و قد رأينا في الفصل السابع أن البنيوية تؤمن بأن اللغة غير مرجعية بمعنى أنها لا 
تعود على الأشياء في العالم من حولنا بل على مفاهيمنا عن هذه الأشياء. أما التفكيكية فتأخذ قضية عدم مرجعية 
اللغة لمستوى أعلى و أعقد حيث تقول إن اللغة لا تعود على الأشياء و لا على مفاهيمنا عن هذه الأشياء بل تعود 
على تطاير و لعب عدد لا نهائي من الدوال التي تتكون منها اللغة. 


النظرية النقدية التفكيكية مع" 


و بذلك تطرح التفكيكية هذا المنطق رؤية متطرفة لعملية التفكير» لأن طرحها يعني بالضرورة أن حياتنا 
الذهنية لا تتكون من مفاهيم أو معان ثابتة» بل من دوال دائمة التغير و التبدل و التطاير في كل اتجاه. مع أن هذه 
الدوال تبدو مستقرة بشكل كاف عندما نسمعها أو نقرؤهاء إلا أنها لا تتبع نفس هذا النهج المستقر على المستوى 
الذهني أو العقلي فكما رأينا آنفا يتكون كل دال من, و ينتج عددا كبيرا من الدوال الأخرى في عملية مستمرة 
"لإرجاء" الوصول إلى معنى ثابت. و يقول ديريدا إن ما نعتقد أنه المعنى الثابت ليس في حقيقة الأمر إلا "أثرا" ترك في 
الخلف عن طريق تطاير و لعب الدوال. و يتابع ديريدا بقوله إن "الأثر" يتكون من الفروق أو الاختلافات التي نعرف 
الكلمات وفقا لبا. ودعني أوضح ذلك : 

يبدو المعنى كامنا داخل الكلمات أو الأشياء عندما نيز "اختلاف" هذه الكلمات أو الأشياء من كلمات أو 
أشياء أخرى فمثلا إذا كان لكل الأشياء لون واحد فلن نحتاج حينئذ إلى كلمة أحمر أو أخضر أو أزرق» إلخ» 
فاللون الأحمر أحمر لأنه يختلف عن اللونين الأزرق و الأخضر (ولأننا نعتقاد بأن اللون مختلف عن الشكل). وبهذا 
نقول إن كلمة أحمر تحمل في طياتها أثرا لكل الدوال الأخرى التي تختلف عنها. 

و نلخص كل ما أسلفناه لغاية الآن بالقول إن ديريدا يؤمن أن للغة سمتين مهمتين: )١‏ تطاير و تلاعب 
الدوال في كل اتجاه يرجئ الوصول لمعنى جديد بشكل مستمرء 5) أن المعنى الذي يبدو ظاهرا لدينا ليس إلا نتاج 
الاختلاف عن دوال أخرى و هنا نشير إلى أن ديريدا قام بإدخال كلمة جديدة إلى اللغة الفرنسية ليجمع هاتين 
السمتين معا بكلمة: (ديفيغانس) ويقابلها بالعربية (الإرجاء و الاختلاف). و قد يعجب القارئ هنا لماذا نستخدم 
اللغة إذا ما كانت تشير إلى معنى ثابت غير موجود أصلا؟ و يجيب ديريدا عن هذا بقوله إنه يحب أن نستخدم 
الوسيلة المتاحة لنا "اللغة" لأننا لا نملك غيرهاء و لكن حتى مع استخدامنا لها يجب أن نكون مدركين أنها وسيلة 
غير مستقرة كما كنا نفترض و هذا بالطبع يتيح لنا أن نمددها كيفما نشاء لتتناسب مع طرق التفكير الجديدة. و يقوم 
ديريدا بمثل هذا التمديد للغة عندما يضع كلمة "تحت الشطب" عن طريق كتابتها و من ثم وضع علامة شطب فوقها 
(مثلا كلمة المعنى) ليشير أنه يستخدم كلمة قديمة بطريقة جديدة. 

وتقول التفكيكية أيضا إنه لا يمكننا تخطي أو تجاوز مسألة اللغة أو بالأحرى مسألة تطاير و تلاعب الدوال 
لأننا ببساطة موجودون (نفكر و نرى و نشعر) داخل اللغة. و هذا يعني أننا نرى و نفهم أنفسنا و العالم من حولنا 
عن طريق اللغة التي تحكم كيفية رؤيتنا وفهمناء أي أن اللغة تؤثر على تجاربنا مع أنفسنا و مع العالم من حولنا. 
ويتبع هذا الطرح اعتقاد التفكيكية أن اللغة تتكون من عدد كبير من الأيديولوجيات الفاعلة و المتضاربة التي تعمل 
في أي لحظة و في أي ثقافة فمثلا استخدام كلمة "عاهرة" للإشارة إلى المرأة التي تعاشر أكثر من رجل و كلمة "فحل" 
مع الرجل الذي يعاشر أكثر من امرأة يظهر الاعتقاد الثقافي بأن العلاقات الجنسية مع عدة أفراد يعتبر مصدر عار 


للأنثى و مصدر فخر للذكر. 


5 النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


ولطرح مثال أطول عن الخاصية الأيديولوجية للغة سأروي قصة أخبرنا بها مدرس الأحياء في المرحلة الثانوية 
عن محاولة طرح طريقة لتنظيم النسل في دولة غير متطورة تكنولوجيا قبل عدة سنوات: جرى إعطاء كل امرأة في 
تلك الدولة أداة كالعداد تتألف من خرزات حمراء و أخرى بيضاء مرتبة بطريقة تمثل دورة الخصوبة عند المرأة. 
وكانت كل خرزة تمثل يوما: إذا كانت الخرزة ليوم ما حمراء فلا يجب على المرأة تمارسة الجنس مع زوجها و إذا 
كانت الخرزة ليوم آخر بيضاء فلا بأس بممارسة الجنس. لاحظ القائمون على البرنامج بعد مضي عدة شهور أن نسبة 
الحمل عند النساء لم تتغير و أصابهم هذا بحيرة كبيرة و لكن عندما تحروا عن السبب وجدوا أن النساء الراغبات في 
الجنس في اليوم الذي تكون فيه الخرزة حمراء قمن بدفع الخرزات حتى تظهر لبن واحدة بيضاء خيث اعتقدن أن 
الخرزات تمثل نوعا من السحر. إذا فشل البرنامج في بدايته لأن مجتمع هذه الدولة غير المتطورة و القائمين على 
المشروع أيضا نظروا للتجربة كل حسب ثقافته و إيديولوجيته و منظوره؛ أي أن كلا الطرفين اعتقد أنه يفهم لغة 
الآخر بيد أن هذا لم يحدث في حقيقة الأمر لأن كليهما لم يفهم الأيديولوجيات الكامئة داخل لغة الطرف المقابل. 

لنتتعمق أكثر في الطرق التي تحدد اللغة فيها تجاربنا قام ديريدا باستعارة مبدأ في النظرة البنيوية وتحويره يقول 
بفهمنا للأشياء من حولنا عن طريق تقابل الأزواج» فمثلا تقول البنيوية إن فهمنا لكلمة خير يعتمد على فهمنا 
لكلمة شر» و نفهم كلمة عقل عن طريق الكلمة التي تقابلها » العاطفة» و ذكري عن طريق أنثوي» ومتحضر عن 
طريق متخلف» إلخ. و ما أضافه ديريدا لبذا هو ملاحظته للشكل البرمي الذي يجمع هذه الأزواج المتقابلة» أي أن 
واحدا من الزوج المتقابل يكون في قاع البرم (الأقل شأنا) و الآخر يكون في أعلاه (الأسمى والأفضل) ويكون 
الطرف الأول من كل الأزواج التي ذكرنا الأعلى و المفضل حسب الثقافة الغربية. و لا شك أن تحديد الزوج المتقابل 
في أي نتاج ثقافي كالرواية » و الأفلام» و الحوار» و الغرف الصفية» و المحاكم» إلخ»؛ و من ثم تحديد الطرف المتميز 
أو المفضل يكشف شيئا عن الأيديولوجيا التي يروج لبا هذا النتاج. 

و من أجل اكتشاف مدى محدودية الأيديولوجيا التي تم إظهارها عن طريق تحديد الزوج المتقابل في العمل 
يقول ديريدا إنه يتوجب علينا أن نمحص في الطرق التي تثبت أن الطرفين ليسا متقابلين أو متعاكسين تماماء وأنهما 
يلتقيان في بعض الأمور. و لنأخذ مثالا على هذا الزوج المتقابل من الثقافة الأمريكية (الموضوعية ضد عدم 
الملوضوعية أو ذاتي). يربط معظمهم الموضوعية بعدم الشخصنة» و العقلانية» و البعد العلمي للتجربة البشرية 
وبالتالي هي شيء يعتمد عليه. ونربط بالمقابل عدم الموضوعية عادة بالشخصنة» و العاطفة» و البعد غير العقلاني 
للتجربة البشرية و بالتالي تعتبر شيئا لا يعتمد عليه. و يبدو تفضيلنا لمفهوم الموضوعية جليا في مدحنا للأخبار 
الموضوعية و اعتمادها على معلومات موضوعية فالشيء الموضوعي بالنسبة إلينا هو مصدر المعرفة والشيء غير 


الملوضوعي هو مصدر الرأي. 
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ولنفكك أو نقوض هذا الزوج المتقابل» و نتعلم شيئا عن محدودية الأيديولوجيا التي يدعمها سنرى كيف 
يمكننا إثبات أن الموضوعية و عدم الموضوعية ليسا مفهومين متعاكسين تماما و نبداً بطرح هذا السؤال: كيف يحدد 
المراسلون و العلماء المعلومات "الموضوعية" التي يجمعونها؟ إلى أي أساس يستندون في أخذ معلومات معينة 
وإهمال أخرى؟ حتى لو كانوا يتبعون سياسات معينة في جمع المعلومات» كيف عسانا نتأكد من موضوعية هذه 
السياسات؟ حتى لو افترضنا أنها موضوعية» كيف عسانا نتأكد أنها حللت و طبقت بموضوعية على كل معلومة 
أخذ بها أو أهملت؟ أليس المراسلون و المؤرخون و العلماء بشرا لهم حاجات و مخاوف ورغبات شخصية قد تؤثر 
فيهم سواء أدركوا هذا أم لم يدركوا؟ هل يستطيع أي إنسان أن يجرد نفسه من مشاعره و وجهات نظره و ميوله 
الشخصية؟ و بالتالي نقول: إن الموضوعية ليست إلا عدم موضوعية متخفية. 

و لنفكك هذا الزوج المتقابل أكثر نقول أليس تفضيل الموضوعية على الذاتية ناتجا عن تفضيلنا للعقل على 
العاطفة؟ فهناك الكثيرون من ينظرون بدونية إلى عدم الموضوعية بسبب الاعتقاد أنها ملوثة بالعاطفة التي نعتقد 
أيضا أنها تضلل تفكيرنا و تحد من قدرتنا على أن نكون موضوعيين» أي عقلانيين. و لكن هل من العقلانية أن 
نضع كل العواطف تحت تصنيف العقلانية؟ أليست العواطف أحيانا أكثر الاستجابات عقلانية في موقف ما؟ أوليس 
الإصرار على العقلانية أحيانا يعتبر ضربا من ضروب الاستجابة العاطفية الناتجة عن خوف الشخص من مشاعره 
الذاتية؟ إن كل ما ناقشناه لغاية الآن يثبت أن اللغة (معاني الكلمات؛ أو التصنيفات اللغوية التي ننظم من خلالها 
تجاربنا) لا تعمل بطريقة مرتبة كما نريد فاللغة دائما تضج بالمعاني المتضمنة» و تداعي المعاني, والتضاربات التي 
تعكس المعاني المتضمنة» و تداعي المعاني» وتضاربات الأيديولوجيات التي تشكلها. 


تفكيك عالمنا 

تما لا شك فيه أن أيديولوجيات ثقافة ما تنتقل من جيل إلى جيل عبر اللغة و هذه الحقيقة تدفعنا إلى 
الافتراض بأن اللغة هي الوسيلة التي نرى و نفهم أنفسنا والعالم من خلالها. لبلورة هذه القضية برؤية فلسفية 
نقولء إن اللغة بالنسبة .للتفكيكية تعتبر "قاعدة كينونتنا" أو الأساس الذي تخلق منه تجاربنا و معارفنا عن العالم 
ولكن كما سنرى بعد قليل تعتبر اللغة من منظور تفكيكي قاعدة كينونية مختلفة كثيرا عن تلك القاعدة الكينونية 
المتعارف عليها في الفلسفة الغربية التقليدية. 

لقد كان لكل نظام فلسفي في تاريخ الفكر الغربي منذ أفلاطون 51:0 قاعدة كينونة خاصة به يحاول من 
خلالها النظام الفلسفي إيجاد معنى للوجود فكانت قاعدة الكيئونة بالنسبة لبعض المفكرين عبارة عن نوع من النظام 
و التناغم الكوني كما كان الحال مثلا في طرح أفلاطون عن الأشكال اللمثالية الموجودة في بعد مجرد و لا زمني. 
وكانت هذه القاعدة تمثل لمفكرين آخرين التفكير العقلاني كما كان الحال مع ديكارت 5غائةه7265 وجملته الشهيرة 
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"أنا أفكر» إذا أنا موجود". و كانت قاعدة الكينونة لمفكرين آخرين تعتبر الخاصية الفطرية المولودة مع البشر كما كان 
الحال مع البنيوية واعتقادها أن لغة البشر وتجاربهم تتكون نتيجة لبنى موجودة في الوعي البشري. 

رغم أن كل هذه الأنظمة الفلسفية و القواعد الكينونية تنتج فهما للعالم المتحرك من حولناء و لتحركنا نحن 
ما بوميفي ا قر : د ل ل ل ل 
كالشروحات التي تقدمها فهي ثابتة لا تتغير لأنها كما يقول كاري اللاعبا لطن .ويصف ديريدا كل الفلسفة 
الغربية ب “التمركز الكلمي : التمركز حول الكلمات' ' لأنها تضع كلمة ما مركزاً ينبثق منه و يدور حوله اا 
للعالم و في نفس الوقت تبقي هذه الكلمة "المركز" خارج العالم الذي تنظمه و تشرحه. و يعتبس ديريدا هذا أكبر 
الأوهام الفلسفية الغربية لأن كل القواعد الكينونية التي بنيت عليها كل الأنظمة الفلسفية ليست إلا مفاهيم بشرية 
وأحد نتاجات اللغة» و بالتالي يستنكر ديريدا الزعم بأن هذه الكلمات المركزية في منأى عن غموض اللغة 
بالتساؤل: كيف لأي مفهوم أو كلمة أن تكون خارج عمليات التغير و التبدل و الإشباع الأيديولوجي للغة في 
الوقت الذي يعتبر هذا المفهوم أصلا أحد منتجاتها؟ 

ا يو لي ا ا ا (كما تنش 
الزهرة بذورها في البواء) عدد لا يحصى من المعاني الممكنة مع كل لفظة مكتوبة أو محكية. إذا تعتبر اللغة عند 
التفكيكية قاعدة الكينونة» و لكنها ليست قاعدة بعيدة عن التبدل و عدم الاستقرار» بل و النقيض هي 
متحركة ؛» و تتطور» و ذات مشاكل» و مشبعة بالأيديولوجيات. و لبذا السبب لا يوجد مركز لفهمنا للوجودء بل 
هناك عدد لا يحصى من الزوايا للنظر من خلالبا؛و كل واحدة من هذه الزوايا لها لغتها الخاصة التي تسميها 
التفكيكية "الحديث"؛ فمثلا هناك "حديث" الفيزياء الحديثة» و حديث النصرانية المتزمتة» و حديث تعليم الآداب 
الليبرالية في تسعينيات القرن الماضي» و حديث الطب الأميركي في القرن التاسع عشرء إلخ.:أي أن ديريدا قام 
بتفكيك كل مراكز الفلسفة الغربية تماما كما قام كوبيرنيكوس 5د10م:م0© بتفكيك فكرة مركزية الأرض التي يدور 
العالم من حولهاافي القرن السادس عشر. 

يبدو جليا الآن أن النظرية التي : تقول إن اللغة تشكل العالم من حولنا لعبت دورا محوريا في تقوبض مراكز 
الفلسفة الغربية ؛ لأن اللغة أصبحت لا ترى على أنها نتاج خبراتناء بل على أنها إطار مفاهيمي يخلق تجاربنا في 
العالم. على سبيل المثال: عندما شاهد المستكشفون الإسبان "الوادي العظيم" للمرة الأولى لم يكن هناك أي شيء 
في لغتهم لمساعدتهم على معرفة أبعاده الحقيقية فقد اعتقدوا أن نهر كولورادو في قاع الوادي لا يبعد أكثر من بضع 
مئات من الأقدام و هذا دفعهم لإرسال بعض الجنود المشاة ليستكشفوا الوادي و لكن بالطبع لم يعد أي من الجنود. 
يوضح هذا المثال كيف يسبق المفهوم (ما نعتقد به) الفهم (ما نجربه عن طريق الحواس)»؛ و كيف تقوم توقعاتناء 
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واعتقاداتناء و قيمنا بتحديد طرق اكتشافنا للعالم. ولأن البنيوية كانت من أولى النظريات التي قالت بتشكيل اللغة 
للعالم من حولنا لأن بناها تولد معناء كثيرون يسمون التفكيكية ب "ما بعد البنيوية" ليس فقط لأنها انبثقت في أوج 
شعبية البنيوية بل لأنها تعد أيضا رافضة و مناقضة لوجهة نظر البنيوية القائلة بلغة و تجربة بشرية منظمة. 


تفكيك الهوية البشرية 

بما أن التفكيكية تعتبر اللغة قاعدة الكيئونة فالعالم بالنسبة إليها عبارة عن "نص" غير متناو أي أنه ليس أكثر 
من سلسلة لا تتتهي من الدوال المتطايرة في كل اتجاه. و لأن اللغة تشكل البشر باعتبارهم جزءا لإن ينظ فإن البشر 
عبارة عن نصوص أيضا عند التفكيكية. بمعنى آخرء فإن لغة النظرية التفكيكية تحتوي على مضامين "للذاتية"ءلما 
يفيه أن كون البيانا. 

ذكرنا آنفا أن التفكيكية تقول إن تجاربنا الشخصية و تجاربنا مع العالم من حولنا تعتبر من نواتج اللغة التي 
نتكلم عليهاء ولأن كل اللغات غير مستقرة و مليئة بالغموض و الأيديولوجيات المتضاربة فلا بد أن البشر يخضعون 
للقاعدة نفسها: أي أنهم غير مستقرين أيضاء و غامضون و مفعمون بالإيديولوجيات المتضاربة. وبالتالي فإن رؤية 
الشخص لنفسه بوصفه صاحب هوية ثابتة ليس إلا وهما يطمئن به الشخص نفسه. و يطور البشر هذا الوهم بالتآمر 
مع الثقافة التي يعيشون فيهاء لأن الثقافة تريد أن ترى نفسها أيضا على أنها شيء مستقر» ومتماسك بيد أنها في 
الحقيقة مفتتة وغير مستقرة. لا يملك أي من البشر هوية لأن كلمة هوية تعني أن الشخص يملك شخصية واحدة» بيد 
أن كل شخص يتملك في الحقيقة عدة شخصيات تتألف في أي وقت من عدد من المعتقدات» و الرغبات» 
والمخاوف»؛ و النواياء لكننا مع الزمن نستطيع أن نصل إلى طريقة ننكر فيها شخصيتنا المتعددة البويات أمام أنفسنا 
والآخرين. 

لا بد أن هذه الحقيقة تبدو مقيتة و مربكة في الوقت ذاته و لبذا سأورد الآن بعض التساؤلات التي تطرحها 
التفكيكية حول «اابو#إليشرية هزيد من التوضيح. أولاً: ألا توضح فكرة النفس المتعددة جزءا كبيرا من حياتنا 
اليومية؟ ألسنا في العمل بشرا مختلفين عما نحن عليه في المنجر» أو عندما نكون مع الحبيب» أو لوحدنا نشاهد التلفاز؟ 
و حتى إذا حصرنا هذا الطرح لبويتنا في العمل» ألا تتغير هويتنا من يوم ليوم » أو من ساعة لساعة» أو حتى من دقيقة 
لدقيقة و نحن نتعامل مع أناس مختلفي الأفكار» ومع ذكرياتناء و مع عواطفنا؟ بمعنى آخر ؛ أليس كل واحد منا عبارة 
عن رسم متعدد الألوان من الشخصيات؟ ألا نشعر أحيانا أننا في الحقيقة لا نعرف أنفسنا بحق خاصة عندما نقارن 
أنفسنا بآخرين (ولأننا نراهم من الخارج) يبدون لنا ذوي شخصيات متماسكة متسقة؟ و بنفس الطريقة: إذا كنا نحن 
من خلق هوياتناء أفلا يمكئنا أيضا أن نعيد خلق هذه البويات؟ أليس هذا ما يقوم به العديد من الناس عندما 
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ينضمون لحركة (الكحوليين المجهولين) أو تتغير مشاعرهم جراء استشارة نفسية أو حديث ديني؟ أخيراء ألا تفسر 
طبيعة اللغة الغامضة و المليئة بالأيديولوجيات كثيرا من المصاعب التي نواجهها عند التواصل مع الآخرين وخاصة 
أولئك الذين ينتمون إلى بيئات و ظروف مختلفة؟ إذا ما لا ريب فيه أن فهمنا للنظرية التفكيكية فيما يتعلق باللغة 
يساعدنا على فهم آنية وكيفية عمل الأيديولوجيات المختلفة. 


تفكيك الأدب 

الآن دعونا نلخص المسائل الثلاث التي أثرناها في الفكر التفكيكي لغاية الآن: تعتقد التفكيكية: )١‏ أن 
اللغة غير مستقرة» و غامضة؛ و تحتوي عددا لا يحصى من المعاني. ؟) أنه لا يوجد مركز للوجودء أي لا وجود 
لمعنى ثابت أو قاعدة ثابتة. “7 أن البشر يعتبرون ساحة لمعارك مشتتة تتصارع فوقها الأيديولوجيات التي نخلق نحن 
البويات لها. لا بد أنك لاحظت في كل ما طرح لغاية الآن أن الكلمة المفتاحية هي "غير مستقر" ولبذا فلا غرابة أن 
التفكيكية ترى الأدب شيئا غير مستقر المعنى تماما كاللغة التي تشكله. 

و تقول التفكيكية إن المعنى في الأدب ليس عنصراً مس :الي #ابخل النص» بل هو شيء يخلقه القارئ 
عن طريق القراءة» أو بالأحرى شيء ينتج عن طريق تلاعب اللغة من خلال الوسيلة المتاحة "القارئ". و تتابع 
التفكيكية بالقول إن المعنى الذي نخلقه ليس مستقرا و ثابتا ليسمح لنا بالوصول إلى خاتمة في النقاش» إنه ما من 
تفسير يملك الكلمة الفصل لأن النص الأدبي يتكون مثل أي نص آخر من عدد لا يحصى من المعاني المتضاربة؛ 
والمتقاطعة» و المراوغة بعلاقاتها مع بعضها و معنا نحن قراء. و بهذا نقول إن ما كان يعتقد أنه تفسير واضح للنص 
ليس في حقيقة الأمر إلا قراءة أيديولوجية (تفسيرات تنتج عن معتقدات القارئ وقيمه و ثقافته) شائعة جدا لدرجة 
تجعلنا نعتقد أن التفسير المطروح هو التفسير الطبيعي للنص. و هذا يعني أننا نحن من يخلق المعنى الذي "'نجده' في 
النص. و كما لا يستطيع الكتاب أن ينسلخوا بأنفسهم عن بيئاتهم الثقافية عند الكتابة» لا يستطيع القراء أيضا أن 
يفعلوا ذلك. إذا يمكن تفكيك النصوص الأدبية و النقدية على حد سواء. 

هناك عادة هدفان لتفكيك النص الأدبي و قد نرى أحدهما أو كليهما معا عند القراءة التفكيكية لأي نص 
أدبي ؛ و هذان البدفان هما: )١‏ الكشف "عدم يقين" في النص» 9؟) الكشف العمليات المعقدة للأيديولوجيات 
التي يتكون منها النص. 

وكشف "عدم يقين" النص يعني كشف حقيقة أن معنى النص غير ثابت و أن النص يتكون في حقيقة الأمر 
من عدد لا بحصى من المعاني المتضاربة» و هذا بلا شك يعني أن النص لا يحوي أي معنى على الإطلاق. ويمكن 
تحقيق هذا البدف (كشف عدم يقين النص) عن طريق الإجراء التالي: )١‏ خذ كل التفاسير ا محتملة لجميع مناحي 
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النص (شخصيات» أحداث» صور...إلخ). ؟) اشرح كيف تتضارب هذه التفاسير بعضها مع بعض. ”) اشرح كيف 
تنتج هذه التضاربات تفاسير أخرى للنص» و كيف تنتج هذه التضاربات المزيد من التضاربات التي بدورها ستنتج 
مزيدا من التفاسير و هكذا دواليك. 5) استخدم ما ذكر )"272١(‏ لتظهر عدم يقين النص. 

إن مسألة عدم اليقين لا تعني أن القارئ لا يستطيع اختيار واحد من شتى تفاسير للنص» أو أن النض لا 
يستطيع تحديد الغرض الذي يريد إيصاله» بل تعني أن كلا من النص و القارئ أسرين داخل فكرة نثر اللغة لعدد لا 
يحصى من المعاني .ليست المعاني أو التفاسير عند التفكيكية إلا الحظات من المعنى ما تنفك أن تزول وتفسح مجالا 
لمعان و تفاسير أخرى فالنص الأدبي كما أسلفنا كأي نص آخر يتكون من لغة و اللغة كما رأينا مراوغة و غير 
مستقرة. 

و نأتي الآن للطريقة الثانية (كشف تضارب الأيديولوجيات المكونة للنص) لتفكيك النص الأدبي و التي 
سنشرحها بتفصيل أكثر. تظهر لنا هذه الطريقة عادة شيئا عن كيفية عمل الأيديولوجيات فيما يتعلق برؤيتنا للعالم ؛ 
و لبذا يعتبرتعلم هذه الطريقة مهما جدا بصرف النظر عن النظريات النقدية المفضلة لديك. لنفهم كيفية عمل هذه 
الطريقة التفكيكية سنقارنها بأسلوب "النقد الجديد" الذي نوقش في الفصل الخامس لأن كثيرا من مبادئ هذه النظرية 
ما زال يدرس في المعاهد الأكاديمية و لأن طريقة قراءة العمل الأدبي حسب هذه النظرية يعتبر خطوة أولى نحو 
تفكيك النص الأدبي. 

لابن نلك نا زلف مذ كن أن تطلرية النفن الايد ان لكك عقيف أن النصن كفل 'باعا زه دما وانهذ 
عن طريق إيضاح كيفية تكوّن كل من شكل النص» و أسلوبيته ؛ وعناصره؛ مثل التصويرء والرموز» و النغمة» 
والقافية» و الوزن الشعريء و الحبكة»و الشخصيات..إلخ» كلها تقوم بدعم و تثبيت المعنى الأوحد للنص. وإذا 
تتبعنا أسلوب النقاد الجدد في تناولبم للنص الأدبي نجدهم يقومون بالتالي: أولاء يحددون الصراع الموجود داخل 
النص (الخير ضد الشرء أو الدينية ضد العلمانية» أو نحو ذلك)» ثم يقومون بشرح كيفية حل هذا الصراع مع 
المضي قدما في النص. إذا فالنقاد الجدد يسعون خلف المعاناة و الغموض و التناقضات في النصء؛ لكنهم يقومون 
بذلك ليوضحوا أن كل هذه النواحي تخدم هدفا واحدا فقط» ألا وهو إثبات المعنى أو الموضوع الأوحد للنص. 

و يعتبر هذا الأمر الذي يقوم به النقاد الجدد من وجهة نظر التفكيكية » تواطئا مع النص لإخفاء تناقضات 
النص الذاتية التي تكشف محدودية إطاره الأيديولوجي. و لبذا لتستطيع التفكيكية تحديد الإطار الأيديولوجي و فهم 
محدوديته تقوم بالبحث عن معان في النص تتناقض مع موضوعه. إن أفضل طريقة لفهم ما تقوم به التفكيكية هو 
تطبيقها و لبذا فلنجرب طريقة عملها على قصيدة روبرت فروست 770586 200611 الرائعة "إصلاح الجدار" )١915(‏ 


1ل عمتلمء1/1. 
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قراءة تفكيكية لقصيدة روبرت فروست "إصلاح الجدار" 


إصلاح الجدار 
هناك شيء ما لا يحب الجدران » 
فيبعث انتفاخات الأرض المتجمدة تحتهاء 
ويسقط أحجارها تحت ضوء الشمس » 
ويفتح من الثغرات ما يمكن لشخصين أن يمرا فيها جنبا إلى جنب 
و علاوة على ذلك هناك فعل الصيادين : 
لقد جئت من بعدهم وقمت بالترميم 
حيث لم يتركوا حجرا على حجر»ء 
وهم يخرجون الأرنب من مخبئه ‏ 
لإرضاء الكلاب النابحة» 
صحيح أن أحدا لم يرهم أو يسمعهم يصنعون تلك الثغرات» 
و لكن في وقت الإصلاحات في فصل الربيع نجدهم هناك. 
أخبر جاري الذي خلف التل 
وفي أحد الأيام نلتقي لنسير معا 
ونبني الجدار بيننا مرة أخرى 
ونجعل الجدار بيننا ونحن نسير. 
لكل واحد مسؤولية الحجارة التي سقطت في أرضه 
بعض الحجارة مثل أرغفة الخبز وبعضها يكاد يكون مثل الكرات 
حتى يكاد يتعين علينا استخدام تعويذة لجعلها تتوازن 
' ابق حيث أنت حتى ندير ظهورنا ونذهب”" 
إن أصابعنا تخشن من التعامل معها 
آهء إنها مجرد نوع آخر من الألعاب الخارجية 


النظرية النقدية التفكيكية م 


وفي الواقع نحن لا نحتاج إلى الحائط : 
فمنطقته كلها من أشجار الصنوبر أما منطقتي فبستان تفاح » 
أقول له إن أشجار تفاحي لن تعبر أبدا 
إلى منطقته لتأكل صنوبره 
ولكنه فقط يجيب : ' الأسوار الجيدة تصنع جيرانا جيدين". 
الربيع يبعث ف نزقا فأسأل نفسي 
إذا كان في إمكاني أن أضع فكرة في رأسه 
'لماذا تؤدي الأسوار إلى حسن الجوار ؟” 
أليس ذلك حيث توجد أبقار ؟ 
ولكن هنا لا توجد أبقار. 
قبل أن أبني جدارا أود أن أسأل لكي أعرف : 
: ماذا أود أن أحمي داخل الجدار أو أدفع خارجه 
ومن يمكن أن أؤذي بذلك الجدار. 
هناك شيء ما لا يحب الجدران » 
ويريدها أن تنهار. 
يمكن أن يكون هذا الشيء الجان 
و لكنه ليس بالضبط الجان. 
انظر إليه هناك 
وقد أمسك في كل يد بحجرة من أعلاها 
وكأنه رجل متوحش مسلح من العصر الحجري. 
إنه يتحرك في الظلام كما يبدو لي 
ليس فقط ظلام الغابات وظلال الأشجار. 
لن يتخلى أبدا عن قول والده 
الذي يسعد و هو يفكر به 
فيقول مرة أخرى : 


"الأسوار الجيدة تصنع جيرانا جيدين." 


5 النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


إن قراءة هذا النص حسب نظرية النقد الجديد > إظهار الصراع الرئيس في القصيدة و كيف جرى حله في 
وحدة مغزى القصيدة- يعتبر خطوة مفيدة في تفكيك العمل الأدبي» لأن مثل هذه القراءات غالبا ما ترتكز على 
زوج متقابل يكون أحد طرفيه مفضلا على الآخر. و عادة ما يكون هذا الزوج المتقابل مفتاح الإطار الأيديولوجي 
للعمل (أو على الأقل مفتاحا لواحد من الأطر الأيديولوجية في العمل). فمجرد أن تكون قراءة نقدية حسب نظرية 
النقد الجديد» يمكن عندها تفكيك الزوج المتقابل الذي تعتمد عليه هذه القراءة :أي أنه يبدأ حينها عمل التفكيكية 
على إثبات أن الزوج المتقابل في العمل يلتقي أحيانا أو أنه ليس متناقضا تماما. و هنا نتعلم شيئا حول محدودية 
الأيديولوجيا التي يدعمها النص (بقصد أو بغير قصد). 

يبدو الزوج المتقابل الذي يشكل قصيدة فروست "إصلاح الجدران"؛ واضحا جدا في الخلاف بين المتحدث 
وجاره. يأخذ المتحدث موقف الشخص الداعم لعدم الإذعان للتقاليد التي لا تناسب الحياة اليوم» و بالمقابل يدعم 
الجار الإذعان للتقاليد و أساليب الحياة القديمة. إذا فالزوج المتقابل الذي يشكل القصيدة هو: الإذعان ضد عدم 
الإذعان و لأننا نرى الموقف من خلال وجهة نظر المتحدث الذي عادة ما نتعاطف معه بوصفنا قراء» يبدو منطقيا أن 
نفترض أن الطرف المفضل (في أعلى البرم) في هذا الزوج هو عدم :الإذعان. و يكون موضوع أو معنى القصيدة 
بالنسبة للنقاد الجدد أن القصيدة تنتقد الإذعان الغبي للتقاليد البائدة التي يُستخدم الجدار مجازاً عنها في القصيدة. 
وتعتبر التفكيكية الموضوع أو المعنى الذي وصل إليه النقاد الجدد المشروع الأيديولوجي الظاهر في القصيدة. 

و لنتأكد أننا فعلا حددنا المشروع الأيديولوجي الظاهر (عدم الإذعان مفضل على الإذعان) في القصيدة يجب 
أن نتبع طريقة النقاد الجدد و نثبت أولا أن كل ما في القصيدة يدعم هذا المشروع و عندما يصل القارئ لمرحلة يقتنع 
فيها بهذه الرؤية سنقوم بتقويضها باستخدام التفكيكية. نما يدعم موضوع القصيدة "عدم الإذعان" وجهات نظر 
المتحدث السلبية عن جاره و آرائه فها هو يرينا الجدار في القصيدة خاليا من المعنى : "أقول له إن أشجار تفاحي لن 
تعبر أبدا إلى منطقته لتأكل صنوبره". و اما يجعلنا نقبل ما يقوله المتحدث أيضا ربطه لنفسه مع الطبيعة "الربيع" وهذا 
بلا شك يجعلنا نربط ما بين حكمة الطبيعة و حكمة المتحدث. و يقوم المتحدث أيضا بإيراد بعض السطور عن رفض 
الطبيعة للجدار " هناك شيء ما لا يحب الجدران» فيبعث انتفاخات الأرض المتجمدة تحتها و يسقط أحجارها تحت 
ضوء الشمس"(١١1.؟5-‏ 7). 

وتما يدعم موضوع القصيدة أيضا عندما 'يتعين على الرجال استخدام تعويذة " لجعل الحجارة والأشياء 
الطبيعية الأخرى الرافضة للجدار أن تبقى في أماكنها )١119-1/8 .1١(‏ و عندما نفهم ضمنيا أن الصخور ستسقط 
حالما يدير الرجال الذين وضعوها ظهورهم .)١9 .١(‏ و يدعم الموضوع أيضا استخدام المتحدث لأطفال الطبيعة 
"الصيادين" في السطور 7-4 و "الجان" في السطر ”". و بالإضافة إلى كل هذاء عادة ما نربط كلمة جدار بكلمة 
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الحواجز أمام التواصل البشري العادي و العاطفي» كما هو مبين في السطور ١5 -١*‏ » و بالتالي تعزيز رفضنا 
للجدار و التقليد القديم الذي يحافظ عليه في مكانه: " وفي أحد الأيام اعقو /الشير عا وقيي الجدار بيننا مرة 
أخرى/ ونجعل الجدار بيننا ونحن نسير." و نهاية نقول إن الجار يُشبّه في القصيدة " برجل متوحش مسلح من العصر 
الحجري" " يتحرك في الظلام / وليس فقط ظلام الغابات وظلال الأشجار" -4٠.1١١(‏ ”55). هذا بلا شك يظهر 
أن الجار ليس على درجة من الثقافة كالمتحدث الذي يعلم أن التقاليد البالية شيء يجب تركه. 

بما أننا حددنا الزوج المتقابل الذي يشكل موضوع القصيدة "عدم الإذعان ضد الإذعان" وحددنا أيضا أن 
عدم الإذعان هو الطرف المفضل (في أعلى البرم) تأتي التفكيكية الآن لتقويض أو تفكيك هذا التقابل عن طريق 
إيجاد كل ما من شأنه في القصيدة أن يعارض أو يقلل من شأن التراتب البرمي لبذا الزوج المتقابل (تفضيل عدم 
الإذعان). و يعني هذا أنه يتوجب على التفكيكية أن تجد دليلا نصيا يناقض الذليل الذي أسلفناه لدعم قراءة النقاد 
الجدد. و تقول التفكيكية إن نوع الأدلة التي توردها هي عادة ما يغفله القارئ عندما يكون منشغلا بالبحث عن 
معنى موحد للنص. و تركز التفكيكية في حالة هذه القصيدة على التناقضات الداخلية الكامنة في القصيدة بدلا من 
وحدتهاء و هذا بدوره يظهر أن طرفي الزوج المتقابل الذي يدعم موضوع القصيدة لا يمكن تفضيل أحدهما على 
الآخر. سنرى فيما يلي كيف تفكك القصيدة نفسها. 

نبدأ بالقول إن هناك تناقضات كثيرة تدور حول تفضيل القصيدة ل "عدم إذعان" المتحدث عن "إذعان" جاره. 
بدا واضحا في القصيدة أن الطبيعة تأبى رفض الجدار و تأخذ موقف المتحدث, و لكن لا يمكننا أن نغفل "الصيادين" 
الذين عادة ما يرمزون للطبيعة و الذين قاموا بهدم الجدار و بصرف النظر عن سبب هدمهم له 'يخرجون الأرنب من 
مخبئه"» يعتبر الصيد في حد ذاته تقليدا رياضيا متجذرا في الطبقة البريطانية الأرستقراطية و هذا يشير إلى أن "الإذعان” 
للتقاليد هنا يستدعي هدم الجدار و ليس العكس كما رأينا في قراءة النقاد الجدد. و نذهب الآن لاستخدام المتحدث 
للسحر عند الحديث عن السحر و "الجان" الرافضين أيضا لهدم الجدار» و لكننا نعلم من قصصنا التاريخية و الشعبية 
أن الجان مخلوقات مؤذية و تستمتع في خلق المشاكل للبشر» و هذا بالتالي يدفعنا لفقدان الثقة فيما يريدونه (عدم 
هدم الجدار) بدلا من الاتفاق معهم. و تجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن المتحدث يجد صعوبة حتى في تحديد ماهية 
المخلوقات الرافضة لهدم الجدار " و لكنه ليس بالضبط الجان"», و هذا تما لا شك فيه يظهر أن المتحدث يخفي نوعا 
من التضاربٍ غير المدرك تجاه الجدار و التقليد الذي يمثله. و ما يعزز هذا التضارب أيضا حقيقة أن المتحدث قام 
بترميم الجدار لوحده في الماضي » و يقوم الآن بمناداة جاره ليقوما بالعمل معا. إن هذه التضاربات بلا ريب تتنافى مع 
موقفه تجاه الجدار» أو موقفه من الإذعان للتقاليد بشكل عام. 
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و نلحظ في النص مشكلة أخرى تتعلق بربط البدائية» 'رجل متوحش مسلح من العصر الحجري"؛ التي 
يصف بها الجار في السطر 5٠‏ بالتقاليد التي يمثلها الجار أيضا. و نما لا شك فيه أن هذا الربط يخلق جوا غير مريح لأن 
الثقافة الغربية ومنذ القرن التاسع عشر قدست النظرة الرومانسية التي تقول بتناغم ما هو بدائي مع الطبيعة» لا 
بتواطؤ ما هو بدائي مع التقليد ضد الطبيعة. 

نقول أخيرا إن فكرة القصيدة التي تنتقد (أن الأسوار الجيدة تصنع جيرانا جيدين) تهدم نفسها بنفسها من 
خلال أحداث القصيدة فنحن نجد أن عملية ترميم الجدار »أو بناءه من جديد قد جمعت رجلين؛ و ستجعلهما 
جيرانا جيدين عن طريق عملهما مع بعضهما في بناء الجدار لأنه من الواضح أن وقت بناء الجدار هو الوقت الوحيد 
الذي يجتمعان فيه مع بعضهما. حتى عنوان القصيدة قد يقرأ بطريقة تفكيكية ليظهر معنى آخرء فلو اعتبرنا الكلمة 
الأولى من العنوان صفة 'مصلح" لا فعلا "إصلاح"-- و هذا مشروع حسب قواعد اللغة الانجليزية-- فينقلب 
المعنى ليكون جدارا يصلح الأمور لا جدارا بحاجة لإصلاح. 

و الآن»و بعد أن كشفنا أن القصيدة تهدم الزوج المتقابل الذي من المفترض أن يدعم موضوعها الأوحد تأنتي 
الخطوة الأخيرة للتفكيكية و التي تتضمن دراسة ما يعنيه هذا الهدم للزوج المتقابل. فمثلا قد يبدو أن معنى وأهمية 
وقوة الامتثال و الخضوع لا تتقابل بشكل جلي في القصيدة مع معنى و أهمية وقوة عدم الامتثال والخضوع. 
فالقصيدة تبدو و كأنها تنادي بهجر عقلاني لكل تقليد أجوف» و هذا بلا شك موقف متماش مع التقدم العلمي 
والتكنولوجي الذي حدث خلال العقود الخمسة التي سبقت نشر القصيدة في 1415. و لكن قيمة التقاليد و الطبيعة 
المريبة للمناداة بهجرها تكون أيضا قوة مضادة لبذا الطرح. و قد يعلمنا هذا الصراع في النص أن قوة التقاليد تكمن 
في قدرتها على التأثير في توجهاتنا دون إدراك منا. 

و هنا يمكن النظر إلى هذا الزو#المتقابل باعتباره نوعاً من تضارب "التقدمية" مع "المحافظة"» أو تضارب 
الطبيعة مع البدائية. و لكن هذه المفردات نفسها تثير نوعا من المشاعر المختلطة عند البشر فنحن مثلا نربط الطبيعة 
عادة بالخير» و البراءة؛ و النقاء» و البساطة» و الصحة» و الحكمة؛ ولكننا أيضا و في الوقت نفسه نعلم أن الطبيعة 
تقف في طريق التطور العلمي و التكنولوجي الذي أيضا نقدره غاليا و من الأمثلة على تضارب الطبيعة مع العلم 
والتكنولوجيا نورد تفجير الجبال لبناء طرق من أجلناء و تدمير الغابات لتطوير أعمالناء و تلويث المياه و البواء 
لتنتج مصانعنا. و يثير مفهوم البدائية فينا مشاعر مختلطة أيضاء فالثقافة الغربية عادة ما تربط البدائية بخيرية الطبيعة» 
و لكنها تربطها أيضا بالجهل» و المجهول» و الشر. و قد رأينا سابقا أمثلة أخرى تنتج مثل هذا النوع من المشاعر 
المتضاربة كالجان» و الصيادين. كل هذا قد يدفعنا للبحث عن أزواج متقابلة خفية في النص مثل : ذكري و أنثوي, 


فردي و جماعي » و موضوعي وذاتي. 
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لقد أوضحت قراءتنا لبذه القصيدة أن التفكيكية لا تبحث عن حل التضاربات في موضوع الأعمال الأدبية 
وتقليصها لمعنى واحد أوحد, و لكنها تصر على إثبات التناقضات و التضاربات لنتعلم منها. وكون العمل الأدبي 
بحوي مشروعات أيديولوجية متضاربة» لا يعني أبدا أن العمل معيب كما هو الحال عند النقاد الجددءبل على 
النقيض» فهذا يعني إثراء تعاملنا مع النص الأدبي وفهمنا له بطرق لا محدودة كما هو الحال تماما في التعامل مع 
اللغة. و يمكن تشبيه هذه الرؤية للفن على أنها مرجل معان يغلي بلا توقف , و كشيء حيوي مرتبط بثقافتين: واحدة 
أنتجته و أخرى فسرته » فيصبح الفن عبارة عن مركبة لفهم ثقافتناء و تاريخناء و لغتناء و أنفسنا. 

من المهم أن نتذكر أن جميع أنواع الكتابة (أو بصورة أوسع كل أنواع التواصل) بما فيها النصوص الأدبية أو 
الكتابة التي ننتجها بعد تحليلنا التفكيكي لأي نوع من أنواع الكتابة القابل للتفكيك الذاتي» أي أننا لا نفكك 
النص» بل يقوم النص بتفكيك نفسه و نثر عدد لا يحصى من المعاني و التحليلات المختلفة لأنه ببساطة مفكك 
بسبب تكونه من اللغة. و هذا يعني أن كل التحليلات و المعاني التي أظهرناها في قصيدة فروست ليست إلا "لحظة" 


من زمن النص اللانهائي و الذي يقوم خلاله بنثر المعاني التي ستبقى تتناثر ما دام هناك بشر يقرؤون القصيدة. 


بعض الأسئلة التي يطرحها النقاد التفكيكيون حول النصوص الأدبية 
يلخص السؤالان التاليان الطرق التفكيكية التي شرحناها آنفا: 

-١‏ كيف يمكن أن نستخدم التحليلات المتضاربة التي ينتجها النص ("لعبة المعاني')؛ أو كيف يمكن أن نجد 
الطرق التي لا يجيب فيها النص عن أسئلة يبدو ظاهريا أنه يجيب عنها لكي نظهر عدم استقرار اللغة و عدم يقين 
المعنى؟ (تذكر أن التفكيكية تستخدم كلمة "عدم اليقين" بطريقة معينة. انظر الصفحة 509). 

؟- ما الأيديولوجيا التي يبدو النص داعما لباءو كيف يظهر الدليل النصي المتضارب مع هذه 
الأيديولوجيا محدودية هذه الأيديولوجيا؟ و هنا نذكر أننا نستطيع اكتشاف مشروع النص الأيديولوجي الظاهر عن 
طريق تحديد الزوج المتقابل في النص و الطرف المفضل فيه. 

وحسب طبيعة النص الأدبي نستطيع أن نطرح واحدا من السؤالين أو كليهما معاء أو قد نطرح نحن أسئلة 
غير التي طرحناها ؛ حيث إنها ليست سوى محفزات لنبدا التفكير بالأعمال الأدبية من منظور تفكيكي. و هنا يجب أن 
نذكر أن النقاد التفكيكيين لا يتفقون جميعا على تفسير واحد للأعمال الأدبية ولو ركزوا جميعا على نفس المشاريع 
الأيديولوجية في النص. إن هدفنا من استخدام التفكيكية هو إثراء قراءتنا للنصوص الأدبية» و مساعدتنا على رؤية 
الأفكار المهمة و العميقة التي قد لا نراها بسهولة دون استخدام التفكيكية» و مساعدتنا على رؤية الطرق التي 
تستخدمها اللغة لصرف نظرنا عن الأيديولوجيات التي تتضمنها. 
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سنعرض فيما يلي قراءة تفكيكية لرواية فيتزجيرالد 211]عع2ذ1 :500 .1 "جاتسبي العظيم" لإطقلة0 غمء,0 16 
لنرى ما يمكن أن تكشف عنه الرواية من وجهة نظر التفكيكيين» و تجدر الإشارة هنا إلى أن قراءة تفكيكية بسيطة قد 
بدأت في الفصل المتعلق بالنظرية الماركسية » فكما نذكر كشفت لنا الماركسية أمرين اثنين عن الرواية: أظهرت لنا أولا 
الطرق التي قدم فيها النص نقدا مريرا للأيديولوجية الرأسمالية» و من ثم أظهرت لنا كيف حَجّم نقد الرأسمالية 
عن طريق الوصف الرائع و الباهر للعالم الرأسمالي. و يعتبر الجزء الثاني من الطرح الماركسي - بلا شك - قراءة 
تفكيكية لطرحهم الأول لأنهم يعرضون عناصر في الرواية تظهر محدودية الأيديولوجية المعادية للرأسمالية في النص. 
ولأن التفكيكية تساعدنا على فهم عمليات الأيديولوجيا الخفية» فإنها تعتبر أداة جيدة لكل ناقد مهتم بدراسة الدور 
الذي تقوم به الأيديولوجيات القمعية في حياتنا. و من المدارس النقدية التي استخدمت» و مازالت » تستخدم مبادئ 
التفكيكية لتحليل الأدب و الثقافات نذكر الماركسية و النسوية. 

و سترتكز القراءة التفكيكية ل"جاتسبي العظيم" على فكرة أن .مشروعها الأيديولوجي الظاهر (إدانة 
الا لخطاط الأميركي في العشرينيات من القرن الماضي» و أخذه مكان براءة الزمن الماضي) يتم تحجيمه و التقليل من 
شأنه عن طريق تذبذب النص في التعامل مع الزوج المتقابل الذي يرتكز عليه المشروع الأيديولوجي: الماضي ضد 
الحاضر» البراءة ضد الانحطاط؛ و الغرب ضد الشرق. و.نجد هذا التذبذب أو الترنح مجسدا إلى حد كبير بشخصية 
جاتسبي الذي يمثل المنحى الرومانسي لإعجاب الرواية الخفي بالحداثة التي تنتقدها ظاهريا. على الرغم من أن 
القراءة التفكيكية التي سنعرضها الآن أكثر عمقا من التفكيك الماركسي الذي طرح آنفاء سنرى أن تركيز كل منهما 
على فكرة الا نحطاط الأميركي يظهر الكثير من الأمور المشتركة في كلتا القراءتين: 


".... عودة مرحلة شبابي الرائعة 5 
قراءة تفكيكية لرواية "جاتسبي العظيم" 
نرى الراوي "نيك" قبيل نهاية رواية فيتزجيرالد "جاتسبي العظيم'» و بعد أن تحرر من الوهم جراء تجربته في الشرق» 
يسترجع ذكريات شبابه في ويسكونسن » فيقول : 
من أجمل و أكثر الذكريات حيوية في ذهني تلك الأيام التي كنت أعود فيها إلى المنزل راجعا من 
دواة المدرسة؛ وتلك الأيام التي كنت أعود فيها إلى البيت قادما من الجامعة في عطل الأعياد المجيدة 0 
كنا نشي في ليالي الشتاء حيث الثلج الحقيقي» ثلجناء يبدأ بالتمدد و الاسترخاء حولناء و حيث 
يلمع بلونه على نوافذنا. كنا ما ننفك ننظر لأضواء محطات ويسكونسن الخافتة.... كنا مدركين لمويتنا 
الوطنية... 
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ذاك هو الغرب الذي أحبه.... عودة شبابي الرائع » و أضواء الشوارع » وأجراس مركبات الجليد في 

الليل البارد» وظلال الأكاليل المقدسة الناتجة عن انعكاس أضواء النوافذ على الثلج... أنا جزء من 

كل ذلك البهاء.... (185 ؛ فصل 9) 

يظهر مثل هذا الحنين للماضي بطرق مختلفة خلال الرواية» و يعزز هذا الزخم العاطفي في الحنين للماضي من 
المشروع الأيديولوجي الظاهر في العمل (إدانة الا نخطاط الأميركي في عشرينيات القرن الماضي» و أخذه مكان براءة 
الزمن الماضي). و يعزز الحزن على فقدان الماضي البريء لأميركا أيضا عن طريق التصوير الجاف للعالم 
الحديث » والألم المصاحب للتحرر من الوهم عند شابين مليئين بالأمل (جاتسبي و نيك). لكن التفكيكية ستعرض 
لنا إمكانية رؤية هذا الاعتقاد بماض مثالي لوثه انحطاط الحاضر بوصفه مشروعاً أيديولوجياً غير مستقر بسبب 
تذبذب النص في التعامل مع الزوج المتقابل الذي يرتكز عليه المشروع الأيديولوجي : الماضي ضد الحاضر» البراءة 
ضد الانحطاط» و الغرب ضد الشرق. و نجد هذا التذبذب أو الترنح مجسدا إلى حد كبير بشخصية جاتسبي الذي 
يمثل المنحى الرومانسي لإعجاب الرواية الخفي بالحداثة التي تنتقدها ظاهريا. 

لا يوجد الكثير الذي يمكن فعله حيال إصلاح العالم الذي تطرحه الرواية» فهو عالم يسيطر عليه رجال مثل 
توم بوكانن و ولفشايم : وهما شخصيتان مفترستان لا يهمهما إلا مصالحهما الشخصية» و قادران على اجتياز 
منطقة العوائق الأخلاقية التي قد تعترض طريق مصالحهما. إنه عالم فارغ مليء بالأنانية» والظلمة ؛ والابتذال حيث 
يتحول فن الرقص الاجتماعي جرد رجال كبار في السن يغازلون فتيات صغيرات” (ص .)20١‏ و لا يشبه عالم 
الحاضر في الرواية عالم نيك الماضي» فعالم الحاضر عالم غير مستقر أبدا و نرى هذا جليا في تحركات عائلة بوكانن 
المستمرة والانتقال المستمر ل "جوردان" من فندق إلى آخر و من بيت إلى بيت. و نلحظ أيضا في عالم الحاضر أنه عالم 
المجهول و الانعزال حيث لا نرى في العمل أي صداقة قريبة »أو طويلة الأجل لأي من الشخصيات. 

و يتمثل مبدأ السعي وراء منزلة اجتماعية و أوقات ممتعة فوق كل أمر آخر في كل مجموعة من الأشخاص 
جرى وصفها في العمل بغض النظر عن الجنس» أو الطبقة الاجتماعية» أو العرق و لبذا نجد كل الحضور في 
حفلات جاتسبي » سواء من الطبقة المتوسطة مثل ماكيزء آم الطبقة العاملة مثل ميرتل» مهتمين بتحصيل منزلة 
اجتماعية أعلى و التمتع بالحفلات لأبعد حد تماما مثل عائلة بوكانن. كل الفتيات اللواتي يحضرن حفلات جاتسبي 
سطحيات:و فارغات» و مخمورات مثل الذكور» بل أكثر. و حتى الشخصيات السوداء المذكورة بالعمل» و التي 
رآها نيك في الشارع» تبدو أيضا فارغة و تسعى وراء تحقيق مزيد من المال كما بدا واضحا من نظراتهم للسيارة 
الفخمة التي يستقلها جاتسبي و نيك. و نرى أن الشخصيتين الوحيدتين في العمل اللتين لا تعيران اهتماما لمثل هذه 
الأمورء هما جورج ويلسون و صاحب المطعم الذي بجانب ورشته» مايكيليس. و بالمناسبة» لا يهتم هذان الاثنان 
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بالتمتع في الحفلات لأنهما مشغولان جدا بتأمين ما يكفيهما ليبقيا على قيد الحياة في وادي الرماد. و هنا نأني لوادي 
الرماد الذي يعتبر- بلا ريب - إدانة للثقافة التي أنتجته» أو قد يراه بعضهم على أنه مجاز لفقر العالم الجديد 
الروحي : 

حقل مريع ينمو فيه الرماد كالقمح و يتخذ فيه الرماد شكل المنازل و المداخن و كل شيء.... يمشي 

فيه الرجال بضجر وهم يتعثرون بهوائه المليء بالرماد المتطاير... (ص 77 ؛ فصل؟) 

ويدخل نيك “الراوي و المركز الأخلاقي للرواية" هذا العالم الفاسد و هو يحمل كل براءة الشباب وحيويته 
وتفاؤله» وهنا نلفت النظر إلى أن نيك نشأ في عالم يقدم فيه الآباء للأبناء نصائح متعلقة 'بالآداب الأصيلة" (ص 
5 ؛ فصل١)»‏ عالم يتخرج فيه الأبناء من جامعة يبل العريقة» عالم يعتبر فيه الشاب و .الفتاة مقبلين على زواج إذا 
شوهدا مع بعضهما أكثر من مرة» عالم خال من الجريمة الممثلة بولفشايم و بوكانن. و يصل نيك إلى العالم الفاسد 
الذي يبدو له عذريا بريئا في بداية صيف عام ١977‏ وهو يشتعل حماسة ليبدأ مستقبلا مهنيا جديدا و حياة ناجحة. 

و لكن مع نهاية الصيف؛ و عندما بلغ نيك عامه الثلاثين» بدأ يشعر بأنه بائس لا ينتظر شيئا من المستقبل 
سوى "عقد قادم من الوحدة» و أصدقاء غير صدوقين» و حقيبة صغيرة مهترئة من الحماسة » و شعر يتساقط" (دص 
77 ؛ فصل١).‏ و يكتشف نيك مدى تعفن البشر في العالم الذي انتقل إليه» و لذلك يقرر مع نهاية الرواية أن يعود 
إلى عالمه السابق في الغرب و كل ما فيه تما يفتقده العالم الجديد في الشرق. و من اللافت للنظر أن الرواية تنتهي مع 
قدوم فصل الخريف» و هو الوقت الذي يؤكد النحسار الطبيعة فيه الإرهاق الروحي الذي لحق بنيك جراء إقامته 
المؤقتة في الشرق. 

تما لا شك فيه أن جاتسبي جزء من العالم الفاسد الذي دخله نيك عند انتقاله إلى الشرق» لكن جاتسبي 
مستثنى من انتقاد نيك اللاذع لأنه يمثل البطل الرومانسي الحالم له وللقراء أيضا حيث؛ يداعب انتقاله من الفقر 
المدقع للغنى الفاحش فكرة أميركية رومانسية (العصامية)» و تحاكي قصة طفولته و تطويره لذاته قصة "بينجامين 
فرانكلين" الذي يعتبر أيقونة لماضي أميركا الرومانسي. و ما يعزز مكانة جاتسبي أيضا تصويره بوصفه بطل حرب» 
وعرض نجاحه المادي السريع جدا باعتباره وسيلة للفوز بفتاة أحلامه فقط. و تعزز ملامح وجه جاتسبي البريئة» 
نحط :لاتق الميقية من فكرة كوت سانا يريا قياء.ن الخررا: يكنم "سوير إنسانا يزيا او بظلا ووعافيا 
عندما عرض حبه المطلق لديزي و وصفه و هو 'يمد يديه حاولا الإمساك " (ص ١5١‏ ؛ فصل١)‏ بالضوء الأخضر في 
نهاية قصر ديزي و هو 'يرتجف" (ص 7١5‏ ؛ فصل١)‏ من حرارة العشق. 

و لكن صفات جاتسبي الرومانسية الفريدة» التي تحاكي فروسية الزمن الماضي» لا تفيده لسوء الحظ في 
الاستمرار في الابتذال و الفساد الذي يعيشه الآن. و ما لا شك فيه أن ما سحق جاتسبي هو القيم الجوفاء لدى ديزي 
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و توم؛ و بالذات في مشهد المواجهة مع توم في الفندق في نيويورك عندما هجرته ديزي و مزقه توم بكلامه؛ 'تكسر 
جاتسبي كالزجاج أمام حقد توم" (ص ١155‏ » فصل8). و يمثل موت جاتسبي الناتج عن تحمله لقتل ديزي لميرتل 
حرمان العالم الحاضر من جاتسبي و ما يمثله من أمل و رومانسية. 

ويقابل الفقرات المتعلقة بالا نخطاط المتسارع في أمريكا فقرات أخرى ثثير في النفوس ذكريات الماضي الجميل. 
ومن أكثر الفقرات فعالية في تصوير الماضي النقي تلك الفقرة التي أوردناها في افتتاحية هذا المقال عن تذكر نيك 
لأيام شبابه في ويسكونسن ؛ فعبارات مثل "الثلج الحقيقي » ثلجناء يبدأ بالتمدد والاسترخاء حولنا وحيث يلمع بلونه 
على نوافذنا" تملؤنا عاطفة حيث تربطها بالفضاءات المفتوحة والنقاء و النظافة. و تشير كلمات مثل "اسم العائلة' في 
نفس الفقرة إلى حس بالأمان و الاستقرار الناتج عن العلاقات الاجتماعية في مجتمع يختلف تماما عن مجتمع الشرق 
الذي انتقل إليه نيك الآن. 

و يتضح التضارب بين الماضي و الحاضر»ء و البراءة و الانحطاط» و الغربٍ و الشرق أكثر في وصف الراوي 
لأحلامه عن الشرق في فقرة تتبع فقرة تذكره لفصول الشتاء في ويسكونسن مباشرة : 

حنى عندما استثارني الشرق كثيرا.... كان دائما يرتبط ((لىي<” #لتشتت. أراه مشهدا ليلياً مرسوماً 

بريشة إل غريكو: مئة منزل تقليدي و غريب الشكل تربض تحت سماء عابسة و قمر فقد بريقه. 

يقف في مقدمة اللوحة أربعة رجال يبدو عليهم الوقار يمشون على الرصيف مع فتاة مخمورة في فستان 

أبيض. تلمع يداها المرتخيتان إلى جانبيها ببجواهر باردة. يدخلون البيت الخطأ. لا أحد منهم يعرف اسم 

الفتاة و لا أحد يهتم لمعرفته. (ص -١85‏ 186 ؛فصل4) 

إن صورة الاغتراب الإنساني في (البيوت الغريبة» و الفتاة المخمورة التي يوصلها الرجال الذين كانت 
بصحبتهم إلى البيت الخطأ لأنهم لا يعرفون حتى اسمها) تعزز بصورة الطبيعة المتعبة التي تتناقض تماما مع ما ذكره 
نيك في ذكرياته عن ويسكونسن. 

من الأمثلة الأخرى عن الماضي الطبيعي الجميل في الرواية تدور حول ديزي و "الطفولة البيضاء" (ص 
5 ؛ فصل١)‏ لجوردان في لويزفيل» حيث نجد نيك هنا يتخيل جوردان و هي "تأخذ خطواتها الأولى على ملعب 
غولف نظيف صبيحة يوم جميل' (ص 250 ؛ فصل2). لا شك أن هذا ماض رومانسي بكل ما تحمل الكلمة من 
معنى و خاصة حين تتذكر جوردان نفسها و هي تمشي على "أرض ناعمة' مرتدية " تنورتها التي تطايرت قليلا مع 
الريح" (ص 5, ؛ فصل 5). أما ديزي فكانت : 

بلا منازع أكثر الفتيات شعبية.... كانت عادة ما ترتدي الأبيض و تركب عربة بيضاء.... أبدا لم 

يتوقف هاتف منزلها عن الرنين ... كان المتصلون هم الضباط الشباب من مخيم كامب» و كلهم كانوا 

يتمنون أن توافق على مصاحبتهم و لو لساعة. (ص 25 ؛ فصل54) 
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يمثل هذا الماضي تلك الحقبة التي كانت فيها الفتيات يصنعن ضمادات للهلال الأحمر و يتبسم لبن الضباط 
من أمثال جاتسبي. كان العالم في الماضي بريئا عذريا و رومانسيا حيث هناك الأرض الناعمة و الملابس البيضاء 
والضباط الوسيمون. 

ومن أكثر الفقرات فعالية في وصف زوال عالم الماضي الجميل و إلى الأبد» تلك الفقرة التي تختم بها الرواية. 
نرى فيها نيك جالسا على الشاطئ وحيدا قبل عودته إلى ويسكونسن و هو يتأمل : 

آه على هذه الجزيرة القديمة التي أزهرت يوما في عيون البحارة كصدر العالم الأخضر الجديد.. 

ذهب كل شيء... تلاشت الأشجار التي كانت تهمس الريح من خلال أوراقها أجمل أحلام الإنسان 

و تأملاته الرائعة.... تلاشت كل الأشجار الممتدة على طول الطريق لمنزل جاتسبي... تنلاشت الأشجار 

التي عانقت أنفاسه وأخضعتها لتأملات جمالية لم يفهمها ولم يردها... تقف الجزيرة الآن وجها 

لوجه ضد ظلام مساو بالقوة والحجم لكل ما هو جميل فيها... ومساو في القوة أيضا لقدرة جاتسبي 

التأملية (ص 184 ؛ فصل 4) 

و نستشعر في هذه الفقرة التي تتكلم عن فردوس فقد للأبل/كل«2كائر التي عرضتها الرواية: خسارة القيم 
في أميركا الحديثة» و خسارة براءة و حيوية الأمة» و خسارة حلم جاتسبي. و قد تشير كل هذه الخسائر إلى خسارة 
عظيمة أخرى تتعلق باندثار النهج الأميركي الأصيل أمام الشهوة الأوروبية للمزيد من المستعمرات و الثروات. 

يبدو من الواضح بعد كل ما ذكرناء أن رواية "جاتسبي العظيم' ترسم لوحة قاتمة بائسة لأميركا في فترة 
عشرينيات القرن الماضي » لكن عرض الرواية للا نخطاط الثقافي يهمش» أو يقلل من شأنه بسبب تذبذب النص فيما 
يتعلق بالزوج المتقابل الذي يبنى عليه هذا العرض و التصوير.رأينا آنفا كيف تربط الرواية براءة أميركا غير الموجودة 
الآن بالماضي بوساطة تصوير النص للماضي الجميل في الغرب» و كيف تربط الانحطاط الآني بعالم العشرينيات 
والشرق ؛ حيث يذوق نيك - و لأول مرة - طعم الأنانية والسطحية لانحطاط قيم الأمة. و سنطرح الآن بطريقة 
تفكيكية عدم استقرار الأزواج المتقابلة (ماض وحاضرء براءة و انخطاط » شرق و غرب» التي طرحها النص لنرى 
كيف ستفكك الرواية مشروعها الأيديولوجي بنفسها. 

إن تصوير الرواية للماضي النقي البريء لتظهر الفراغ الروحي لأميركا الحديثة يخلق نوعا من التضارب بين 
الماضي و االخاضر ؛ لأن النص يحتوي على أدلة تشير إلى أن الماضي لم يكن جميلا للجميع. لم يكن ماضي جاتسبي 
(الشخصية الرئيسة) جميلا أبدا ؛ فوالداه كانا ' مزارعين كسولين فاشلين" (ص ٠١5‏ ؛ فصل76) ووالده حدّث نيك 
أن جاتسبي مرة أخبره "أنه يأكل مثل الخنزير و قام بضربه لبذا" (ص 185 ؛ فصل 4). نجد أن جاتسبي في الواقع غير 
راض أو محب لماضيه على الإطلاق لدرجة جعلته يخلق ماضيا آخر غير ماضيه الحقيقي: هرب من المنزل» و غير 
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اسمه و ورغم أنه ملازم معدم» أقنع ديزي أنه شخص من "نفس طبقتها الاجتماعية" (ص ١57‏ ؛فصل8)»؛ 
وأخبر نيك أنه ما من أحد من عائلته على قيد الحياة. و نرى هنا أن رغبة جاتسبي و إصراره على "إعادة الماضي” 
(ص ١١56‏ ؛فصل16) ليس في حقيقة الأمر إلا إصرارا على البروب من الماضي ؛ لأن الماضي الذي يريد تكراره يمثل 
علاقته القديمة مع ديزي و هذه العلاقة أصلا بنيت على ماض كاذب. إذا فالشخصية الرئيسة في العمل و التي من 
المفروض أن تمثل الماضي الرومانسي لا تمثل في الحقيقة إلا ماضيا مشوهاء أو محض كذب بالأحرى. 

و من المشاكل الأخرى المتعلقة بتقابل الماضي و الحاضر في الرواية » ربط هذا الزوج المتقابل بزوج آخر "البراءة 
و الا نحطاط' الذي هو أصلا زوج غير مستقر. رغم أن نيك هو المتحدث الرئيس في العمل حول انحطاط الحاضر 
نجده مفتونا و معجبا به» فهو يقول: 

لقد بدأت أحب نيويورك... أحب شعور المغامرة فيها ليلا. أحب اللمعان الذي لا يتوقف فيها. 
أحب أن أمشي في الجادة الخامسة وأنتقي النساء الرومانسيات من بين الجموع و أنخي ل أنني سأدخل 
حياتهن في غضون دقائق و لا أحد سيعترض »أو ينتقد ذلك. أحياناء بيني و بين نفسي أجدني 
أتبعهن إلى شققهن على زوايا الشوارع ا لخفية و يستدرن و يتبسمن لي قبل أن يدخلن من الأبواب 
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رغم أن نيك لم يكمل ما يعتمل في ذهنه. إلا أن كتابة جزء من الفقرة بخط مائل يشير إلى أنه يرغب في 
الدخول خلفهن نحو الظلام الدافئ و هذا بالإضافة إلى حبه لمغامرات الليل يشير إلى ممارسة الجنس و الرغبة فيه. 
هذا الوصف لا علاقة له ببراءة ويسكونسن » و لكن مع هذا نجد نيك يحبه و يميل إليه. 

و من الميول و الرغبات المنخطة الأخرى التي يفترض أن ينتقدها العمل تلك المتعلقة بانمجذاب الراوي "نيك" 
نحو جوردان رغم معرفته أنها كاذبة و مخادعة. و على الرغم من أنه يعتبر خداعها عيباء نجده منجذلبا إليها أكثر 
لاعتقاده أن هذه الخصلة فيها تخفي وراءها نسقا جنسيا يريد تجربته : "أعتقد أنها بدأت ممارسة الخداع في مرحلة 
مبكرة من حياتها لتحافظ على ابتسامتها الرائعة و تشبع رغبات جسدها الجميل" (77 ؛ فصل "07). 

و من اللمثير في هذا السياق أيضا لفت النظر إلى الصعوبة البالغة التي يواجهها نيك كلما حاول مغادرة الجو 
العام الذي ينتقده؛ فمثلا نجده آخر المغادرين في حفلات جاتسبي» و نجده أيضا عاجزا عن مغادرة الحفل الماجن في 
شقة توم و ميرتل : 

أردت الوقوف و السير شرقا نحو الحديقة» و لكن كل مرة كنت أحاول فيها ذلك كنت أجد نفسي 
مندجا بمناقشة أخرى تشدني إلى الكرسي الذي أجلس عليه. (ص :٠‏ ؛ فصل”) 
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يقول نيك في العمل إن ما يسحره هو "تنوع الحياة الذي لا يتعب" (ص 1٠‏ ؛ فصل5).؛ و لكن في الحقيقة يبدو 
أن ما يسحره حقا هو ابتذال العالم الآني الكامن خلف تناع نقده اللاذع ؛و لبذا نجده أيضا آخر المغادرين في 
الرواية» أي آخر المغادرين للعالم الذي ينتقده. 

من مشاكل الرواية الأخرى» الزوج المتقابل "البراءة و الا نحخطاط". و تكمن المشكلة هنا في تعريف الرواية 
للبراءة نفسها. كما رأينا بين سطور الفقرة الماضية» ينجذب نيك نحو الا نحطاط بسبب براءته؛ أي قلة تجاربه وهذا 
الأمر يجعل منه فريسة للانحطاط الذي لا ينفك ينتقده. نيك جاهل "بريء" لا يفهم الخطر الأخلاقي الذي يواجهه, 
ويعني هذا بالضرورة أن البراءة التي تتضمن مفاهيم مثل الجهل و قلة التجارب هي نفسها ما يقوده إلى الا نخطاط, 
أو بالأحرى هي من تخلق الانخطاط. 

و تظهر مشكلة زوج الا نخطاط و البراءة أيضا في شخصية جورج ويلسون حيث يظهر جورج شخصية بريئة 
فهو لم يؤذ أحداء و يثق بالجميع » و بسيط كالأطفال و على نقيض نيك الذي سحره لقاؤه الأول بعالم الا نخطاط, 
نجد جورج يمرض روحيا و جسديا أيضا من هذا العالم الذي تخونه فيه زوجته : "لقد اكتشف أن لزوجته عالما آخر 
غير عالمه» و هذا جعله طريح الفراش" (ص ١7٠١‏ ؛ فصل ©") ولكن مع هذا نجد أن براءة جورج ليست براءة 
إيجابية » حيث نراه إنسانا عديم الشخصية و ليس له أصدقاء. لذلك ليس من المنطقي أن تقوم رواية تأسى لفقدان 
النزاءةا بحرن التزاءة باعسازه تكيعا سلا كل اشهل: 

ونأتي الآن للزوج الثالث الجغرافي الذي يرتكز عليه موضوع العمل: "الشرق و الغرب" وهذا الزوج مرتبط 
بأزواج 'الماضي و الحاضر" و "البراءة و الا نخطاط". و كما رأينا فإن براءة الماضي مرتبطة بويسكونسن نيك و منطقة 
لويزفيل التي ترعرعت فيها كل من ديزي و جوردان:؛ و على الرغم من أن فترة شباب جاتسبي في شمال داكوتا 
ومينيسونا كانت فترة غير سعيدة من حياته» إلا أن الرواية تربط الغرب بالأحلام البريئة لجيمي كاتز البالغ من العمر 
سبع سنوات»و الذي "تسكع على شواطئ ليك سوبيريار مرتديا قميصا محبوكا و بنطالاً من قماش القنب" 
(ص:١٠؛‏ فصل6) قبل أن يلتقي بدان كودي أو أن يسمع بمير ولفشايم. و على النقيض من هذاء فإن انخطاط 
الحاضر مرتبط في العمل بالشرق تحديدا نيويورك في عشرينيات القرن الماضي. و مع هذا فإن التضارب هنا بين الشرق 
و الغرب في هذه الرواية ليس جغرافياء لأن شيكاغو و ديترويت في الوسط الغربي وجرت الإشارة لبما على أنهما 
تعانيان من الا نحطاط الأخلاقي تماما مثل نيويورك في الشرق. و لا يمكن أيضا اختزال التضارب بين الشرق و الغرب 
أيضا في ذاك الذي يكون بين المدينة و الريف لأن فترة شباب نيك البريئة و فترة طفولة جوردان و ديزي حدثتا في 
مدن الوسط الغربي. 
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إن التضارب الحقيقي في العمل بين الشرق و الغرب هو ذاك التضارب بين الطبيعة الطاهرة "الثلج الحقيقي في 
ويسكونسن نيك و الجزيرة القديمة التي أزهرت في عيون البحارة" و التأثيرات الحضارية الفاسدة. أي أنه و بغنض 
النظر عن الجغرافياء تثير كلمة الغرب في الأمريكيين معاني الطبيعة العذراء الغضة»و تثير كلمة الشرق معنى 
المجتمعات الفاسدة القديمة. و بالتالي» فإن "الجزيرة القديمة' (نيويورك) ترتبط حسب كلام نيك بالغرب البريء لا 
لأنها تقع غرب الحضارة الأوروبية التي استعمرتها ولكن لأنها كانت بريئة عندما وصلوا إليها. 

و تبدو الطبيعة في العمل حتى في أوج تألقها و سحرها شيئا لا يكن فصله عن الحضارة الفاسدة في أميركا 
الحديثة» و نما لا شك فيه أن هذه العلاقة بين الاثنتين تفكك التضارب بين زوج "الشرق و الغرب' أكثر. و لهذا نجد 
نيك يربط الطبيعة بالحضارة في أكثر من موضع » و على نحو مثير نراه في افتتاحية وصفه لبداية الصيف في ويست إيج 
يقارن "تكاثر الأوراق على الأشجار" ب "تطور الأمور بسرعة في الأفلام السينمائية' (ص 8 ؛ فصل١)؛‏ و في جملته 
اللاحقة نراه يصف "البواء النقي و الصحة الجيدة" ثم ينتقل مباشرة بذات النبرة العاطفية إلى التكلم عن "الأسرار 
البراقة' التي سيتعلمها ليجمع الثروات من ' العديد من الاستثمارات و الأسهم التي اشتراها" و التي "تقبع على أحد 
الرفوف باللونين الأحمر و الأصفر و كأنها نقود طبعت للتو"' (ص ‏ ؛ فصل١).‏ و من الأمثلة الأخرى على عدم 
قدرة النص على فصل جمال و حيوية الطبيعة عن سطوة الأثرياء الفاسدين الذين يملكونها بشكل أو بآخرء ذاك 
الذي يتعلق بوصف منزل عائلة بوكانن : 

يبدأ مرج القصر من عند الشاطئ و يمتد لمسافة ربع ميل حتى يصل الباب الأمامي و خلال هذه 
المسافة تجده يقفز فوق الأسوار الإسمنتية و الحدائق الغناء» و في النهاية عندما يصل القصر ينحرف 
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نلاحظ أن القصر يقع على حافة البحر الذي يعتبر أحد أشرس القوى الطبيعية»و مع هذا يبدو جليا في 
الوصف أنه قد تم ترويض الطبيعة هنا وجعلها شيئا منزليا فالأعشاب الطبيعية التي تنمو عادة على حواف الحيط 
حل محلها مرج قصر بوكانن» و الكروم تطوق القصر و كأنها حلي له. و تعتبرهذه الفقرة في الأعلى جزءا بسيطا من 
الوصف الحسي المطول لقصر بوكانن؛ و بهذا نجد النص غير مدرك لكيفية استخدام صور مثل "يبدو العشب النضر 
الجديد ناميا يتمايل نحو القصر" (ص ١١‏ ؛فصل١)‏ لعرض الطبيعة البريئة و النقية و كأنها تشير إلى الانخطاط 
الخضار#فاي تزينه: و من الأمور المثيرة في النص أيضنا الإشارة إلى جمال الطبيعة يوؤْضفه نتاجا للحضارة فنخن 
نجد نيك يقول : "يبدو القمر غير المكتمل مثل العشاء الذي يخرج من سلة متعهد تقديم الطعام” (ص 57 ؛ فصل7). 
و يصل الدمج بين الطبيعة و الحضارة ذروته عندما توصف منتجات حضارية على أنها منتجات طبيعية » فمثلا يجحرى 


وصف "النافذتين" في منزل بوكانن و كأنهما "تزهران بالضوء وسط الكروم" (ص ١59‏ ؛ فصل 7) 
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و نرى عدم استقرار الأزواج الثلاثة المتقابلة (الماضي والحاضرء البراءة والانخطاط » الشرق والغرب) مجتمعة 
في شخصية واحدة في العمل : دان كودي الذي وصف بأنه "نتاج حقول نيفادا الفضية" (ص ٠١5‏ ؛ فصل6). و بأنه 
"رجل متورد و صاحب وجه أجوف-الرجل الذي جلب معه إلى الشاطئ الشرقي كل عنف الماخور الحدودي 
وبربريته ". و هذا يعني بالضرورة أن كودي و الحقبة التي يمثلها (الماضي) مرتبطان بالا نخطاط» و نلحظ هنا أيضا أن 
الفساد قد قدم من الغرب لا من الشرق. 

و تعتبر طريقة تصميم شخصية جاتسبي من أهم المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لإظهار تذبذب الرواية 
فيما يتعلق بمشروعها الأيديولوجي. و تعرض لنا الرواية جاتسبي البطل الرومانسي: فتى ثائراً»:شاب طموحاًء 
حالما مثالياء 'عاشفا مخلضاء تجنديا شجاعاً: و مضيفاً سخياً. و إذا ما نظرنا إلى وصفّة الجسدي في الرواية نلحظ أن 
الوصف يعزز من فكرة برائته و حيويته » "هناك شيء رائع فيه" (ص ١‏ ؛ فص #ي. يعرض سبي فارساً رومانسياً 
من عصور مضت وضع خطأ في عالم سطحي ذميم. و لكن من منظور تفكيكي نقول: ألا يعتبر جاتسبي أيضا 
تجسيدا رومانسيا للعالم الحديث الذي تنتقده الرواية؟ هذا يعني أن الرواية تقوم بعرض صورة رومانسية للفساد 
القائم في العالم عن طريق عرضها صورة رومانسية لبطل هذا العالم. 

ويقول المجرم مبير ولفشايم: "صنعته من لا شيء”.(ص 174 ؛فصل4) في إشارة إلى جاتسبي الذي جمع 
ثروته عن طريق تهريب الخمور و تزوير السندات في وقت قياسي. وهذا يعني أن جاتسبي الذي استطاع العيش 
والبقاء في عالم إجرامي فاسد ينقسم الناس فيه إلى فرائس و مفترسين » ليس أفضل حالا من باقي الشخصيات الذين 
تنتقدهم الرواية. نرى في عالم جاتسبي الإجرامي الخمر يباع لأي شخص كان ما دام يمتلك النقود مع العلم أن هذا 
الخمر قد يضر بعضهم صحيا و قد يقتل بعضهم الآخر. و نرى أيضا بيع السندات المزيفة لأفراد قد تنهار حياتهم 
بسبب الخسارة. وحتى عندما تحدث أخطاء من المجرمين» و تتدخل يد القانون نرى أنه يجري التضحية بشخص ما 
ليتحمل كل الملامة كما فعل جاتسبي بوالتر تشيس. 

حتى رغبة جاتسبي بديزي والتي تخلق جوا رومانسيا للعديد من القراء ‏ ليست بمنأى عن قذارة العالم الدنيء 
لجاتسبي : عندما أحب«جاتسبي ديزي فور رؤيتها للمرة الأولى في منزل والديها في لويزفيل "أخذ منها ما استطاع 
أخذه بنهم و ضراوة" (ص ١05‏ ؛ فصل8). و توضح اللغة المستخدمة هنا أن جاتسبي لم يمارس الحب مع ديزي » بل 
أخذ منها خاجته من الجنس بضراوة حيوانية. و مع قراءتنا للرواية» نكتشف أيضا أن حلم جاتسبي "الذي لا يمكن 
إفساده" (ص ١775‏ ؛ فصل86) لم يكن إلا حلما ملوثا بالفساد الذي مارسه ليحققه. 

إن تشوش الرواية فيما يتعلق بالعالم الذي يمثله جاتسبي » يعد مسؤولا عن التعقيد المصاحب لطبيعة الفقرة 
الختامية في العمل. و لننظر إلى الفقرة مرة أخرى : يجلس نيك وحيدا على الشاطئ الغربي و يقول لنا إنه 
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أصبح مدركا للجزيرة القديمة التي أزهرت يوما في عيون البحارة كصدر العالم الأخضر الجديد.. 

ذهب كل شيء.. تلاشت الأشجار التي كانت تهمس الريح من خلال أوراقها أجمل أحلام الإنسان 

و تأملاته الرائعة.... تلاشت كل الأشجار الممتدة على طول الطريق إلى منزل جاتسبي... تاشت 

الأشجار التي عانقت أنفاسه وأخضعتها لتأملات جمالية لم يفهمها أو يردها... تقف الجزيرة الآن 

وجها لوجه ضد ظلام مساو بالقوة والحجم لكل ما هو جميل فيها.. و مساو في القوة أيضا لقدرة 

جاتسبي التأملية (ص 189 ؛ فصل 9) 

على الرغم من أن نيك في هذه الفقرة يذكرنا بأن "صدر العالم الأخضر الجديد " "تلاشى”" ليفسح الطريق 
أمام بيت جاتسبي الذي طمسته الحضارة» يقوم نيك بربط هذا الحلم الرائع للبحارة بحلم جاتسبي الذي حاول 
تحقيقه من خلال وسائل إجرامية في حضارة فاسدة هو جزء منها. فنجد نيك يقول 'بينما أنا جالس أفكر بالعالم 
القديم المجهول»تذكرت حيرة جاتسبي عندما رأى الضوء الأخضرٌ عند .بيت ديزي للمرة الأولى" 
(ص 184 ؛ فصل 5)» ونلحظ هنا أن صدر العالم الأخضر يذكرنا بالضوء الأخضر في آخر قصر ديزي؛ و هذا بلا 
شك ربط بين الطبيعة الرومانسية البريئة و الحضارة الفاسدة التي حلت محلها - التي مثلها جاتسبي-- بطريقة تجعل 
من الاثنين شيئين لا يمكن الفصل بينهما عاطفيا. و من الأمثلة الأخرى على هذاء ذكر "الأشجار التي اختفت" أي 
الماضي الجميل و كيف جرى "سمسرتها بالبمسات". و السمسرة هنا تعني بيع الفاحشة» بيع خدمة لإشباع آثام 
الآخرين. و بهذا نرى أنه جاء دمج وصف الطبيعة بالحضارة الفاسدة لدرجة تجعل من الصعب فصلهما عن بعضهما 
تماماء كما يصعب فصل جاتسبي عن العالم الفاسد الذي استغل جاتسبي و الذي أيضا استغله جاتسبي للوصول 
إلى ما يبتغيه. 

نما لا شك فيه» أن الرواية تنتقد عالم الا نخطاط الحديث الذي حل محل ماضي أميركا البريء المرتبط بالغرب» 
لكن هذا المشروع الأيديولوجي للعمل» يهتز بغير ثبات بسبب التحام الأزواج المتقابلة الثلاثة التي ناقشناها (الماضي 
و الحاضرء و البراءة و الانخطاط» و الشرق و الغرب). و تعتبر فكرة الحنين للماضي البريء الجميل شيئا مشتركا 
بين الكثير من أعمال الأدب الغربي في القرون الماضية. على الرغم من أن القراءة التفكيكية ل "جاتسبي العظيم" لا 
تطمس هذا التوظيف العاطفي لبذه الفكرة» إلا أنها تساعدنا على فهم المحدودية الأيديولوجية لمثل هذا التوظيف. 
لقد ساعدتنا هذه القراءة التفكيكية للعمل في فهم نظرة التفكيكية إلى الخيال الأدبي المكون من اللغة» واللغة تتضمن 
- .بلا ريب- الأيديولوجيات التي تنتجها الثقافات. و يعني هذا أن الخيال الأدبي يرينا الطرق العديدة التي تعمل 
من خلالها الأيديولوجيات لتصنع طريقة فهمنا للعالم. إذاء فالتفكيكية تكشف لنا أن الخيال الأدبي لا يعرض العالم 
كما هوء بل يعرضه بالطريقة التي ندركه فيها. 


ا النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 
أسئلة لمزيد من التدريب: 
تطبيق النهج التفكيكي على أعمال أدبية أخرى 

تساعد الأسئلة الآتية في استخدام النظرية النقدية التفكيكية لتفسير الأعمال الأدبية التي سنذكرها أو حتى أي 
أعمال أدبية أخرى يختارها القارئ : 

1.05 يبدو المشروع الأيديولوجي الظاهر في مسرحية لويس فالديز721062 ونندآ "لوس فينديدوس”"‎ -١ 
على أنه ينتقد أو يسخر من الأنماط العرقية التي فرضت على الأميركيين من أصل مكسيكي.‎ )19717/( 65 
وضح أولا كيف تحقق المسرحية هذا المشروع الأيديولوجي؛ و من ثم وضح كيف يفكك النص مشروعه‎ 
الأيديولوجي عن طرق إعادة تثبيت هذه الأنماط التي تنتقدها المسرحية.‎ 

1-١‏ كيف تقوم رواية كيت تشوبن هنممتك عنهكا "العاصفة" 3ننها5 106 (/189) بإيصال فكرتها 
(مشروعها الأيديولوجي) عن أهمية الإشباع الجنسي للأنثى؟ كيف يوظف النص الصور الطبيعية و نمط النهايات 
السعيدة للقصص الخيالية في التقليل من شأن مشروعه ودعمه في آن واحد؟ ما أهمية هذا التضارب الأيديولوجي 
بالنسبة محاولة القصة تجاوز القيم الاجتماعية في القرن التاسع عشر؟ 

 -“*‏ لقد أصبحت قصيدة روبرت فروست 1:06 2006 "الطريق الذي لم أسلكه" معلة1 8106 1020 ع1 
)١11(‏ أيقونة أميركية لفكرة عدم الإذعان للتقليدية "مشيت في الطريق الذي لم يسر فيه الكثيرون و هذا ما صنع 
الفارق". فكك هذا المشروع الأيديولوجي عن طريق إيجاد أدلة في النص تقلل من شأن هذا المشروع ؛ مثلا عن طريق 
توضيح أن الطريقين متشابهان أو عن طريق إظهار إذعان المتحدث للتقاليد في مواضع مختلفة من القصيدة. ستندهش 
عند قراءتك للقصيدة من منظور تفكيكي عدم احتوائها على أدلة كثيرة تدعم مشروعها الأيديولوجي الرامي إلى 
عدم الإذعان للتقليدية. كيف يمكننا أن نعلل فشل المجتمع الأمريكي الواضح في التعرف على هذه القراءة المختلفة 
للقصيدة؟ 

5- كتبت ماري شيلي (زءلاءا5 لإندلا روايتها "فرانكنشتاين” «اعادمعاهمط (1818) خلال الحقبة 
الرومانسية وفي أثناء زواجها بأحد شعراء الحقبة الرومانسية الأوائل (بيرسي شيلي). و قد عرضت ماري الطبيعة في 
روايتها شيئا رُومانسياً مهيباً جداً: جبال عظيمة» و عواصف بحرية» و أشجار ضخمة يضربها البرق...إلخ. ويأخذ 
وصف مثل هذا القارئ إلى بعد آخر شامخ » و يستثير الوصف أيضا أفكاره و مشاعره التي قد تجعله يتجاوز حدود 
التجارب الدنيوية. حدد أدلة نصية تدعم هذا الطرح» و من ثم قم بتفكيكه عن طريق إيجاد أدلة نصية أخرى لا 
تظهر الطبيعة فيها شيئاً مهيباً. خمن الأسباب وراء هذا التضارب الأيديولوجي في النص. 
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ك- كيف يمكن لقصيدة ويليام بليك ععلدا8 صدنلاة7 "الولد الأسود الصغير:اه8 عاعماظ علنانآ ع1 


(5 أن تزودنا بمثال عن مصطلح "عدم اليقين" في التفكيكية؟ كيف تدعم القصيدة فكرتين ترفض إحداهما 
وجود الأخرى المساواة العرقية و تفوق العرق الأبيض على الأسود)؟ ماذا يعني هذا التضارب الأيديولوجي 
الصريح؟ 
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(لفهبل تاب 


نظرية النقد التاريخي الجديد و النقد الثقافي 


1 1111:31ته" 3201 101121أكلط نوع ار 


رأينا في الفصول السابقة» أن النظريات النقدية تلتقي وتتداخل بطرق عديدة ؛ فالمازكسية تستخدم مفاهيم من 
مدرسة التحليل النفسي لتحليل الآثار النفسية الهدامة التي تفرزها الرأسمالية» والمدرسة النسوية أيضا تستخدم 
مفاهيم ماركسية لعرض القمعين الاقتصادي والاجتماعي للنساء» وقد نحلل قوانين التأويلات الأدبية مستخدمين 
مزيجا من الطرق البنائية واستجابة القارئ...إلخ. 

وعلى الرغم من هذا التلاقي والتداخل؛ تبقى معظم المدارس النقدية مختلفة عن بعضها فيما يتعلق بالبدف» أو 
الغاية» فالماركسية تهدف إلى كشف أن النظام الاقتصادي- . الاجتماعي هو مصدر تجاربنا البشرية» والنسوية تهدف إلى 
كشف أن النظام الجنسي الذكوري هو مصدر تجاربنا» ومدرسة التحليل النفسي تهدف إلى كشف أن الصراعات النفسية 
المكبوتة هي مصدر تجاربناء والبنائية تهدف إلى كشف أن النظام البنيوي البسيط هو الذي يجعلنا نفهم عالما فوضوياء 
ومدرسة استجابة القارئ تهدف إلى كشف الطرق التي يستعين بها القارئ على خلق النصوص التي يقرؤها. 

ولكن قد يتعاظم هذا التداخل- في بعض الأحيان - لدرجة تجعل من الصعوبة بمكان تحديد الاختلافات بين 
نظريتين» وبخاصة حين لا يتفق مطبقو هاتين النظريتين على هذه الاختلافات. ومن أشهر الأمثلة على هذه الحالة: 
النقد الثقافي والنقد التاريخي الجديد. إذ إننا سنرى في هذا الفصل كيف تشترك هاتان المدرستان في الكثير من القواعد 
النظرية لدرجة تجغل ظرقهما في تأويل النصوص الأدبية متشابهة لدرجة كبيرة. ولإيضاح هذه الاختلافات بينهما 
بشكل جلي» سكمُوج كلهأمنهما على حده. وسنبدا بالنقد التاريخي الجديد لأن المؤرخين الجدد أفصحوا عن مبادئهم 
النظرية بطريقة شمولية أكثر من نظرائهم في النقد الثقافي؛: وهذا بلا شك سيسهل رؤية التشابه والاختلاف بين 
المدرستين على نحو واضح. 


لقد نشأ معظمنا على التفكير بالتاريخ بطريقة تقليدية» فننظر مثلا لحدث مثل معركة الحرب الثورية قام 
بكتابتها مؤرخ أمريكي في ١454‏ ونسأل "هل كان عرضه لبذا الحدث دقيقا؟", أو "ماذا تخبرنا هذه المعركة عن روح 
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العصر الذي حدثت فيه؟” ولكن في المقابل يسأل مؤرخ جديد: "ماذا يخبرنا هذا الحدث عن المشاريع السياسية 
والصراعات الأيديولوجية الثقافية التي أنتجت هذا العمل في ١955‏ ؟' بينما يطرح مؤرخ جديد صب اهتمامه على 
المعركة نفسها أسئلة مثل: " كيف جرى عرض المعركة أو تصويرها في تلك الحقبة في : الصحف, والمجلات » والوثائق 
الحكومية» والقصص. والخطابات» والرسم» والتصوير الذي أنتجته المستعمرات الأمريكية أو الأوروبية؟ وما الذي 
يقدمه لنا هذا التصوير عن كيفية تشكيل ثقافة الثورة الأمريكية و تشكيل الثورة الثقافية؟” 

يبدو جلياً الآن أنّ الأسئلة التي يطرحها المؤرخون التقليديون؛ تختلف تماما عن تلك التي يطرحها المؤركَوآن 
الجدد» وهذا ببساطة يعود إلى حقيقة مفادها أن كلاً منهما يرتكز على فهم مختلف للتاريخ عن الآخرء ولكن كيف 
يمكن معرفته؟ يسأل المؤرخون التقليديون: "ماذا حدث؟" :و "ماذا يعلمنا هذا الحدث عن التاريخ؟", نكما يسان 
المؤورخون الجدد: "كيف جرى تأويل الحدث و تفسيره ؟"» و"ماذا تعلمنا هذه التفسيرات عن المفسرين؟". 

يعد التاريخ عند معظم المؤرخين التقليديين سلسلة من الأحداث التي تسير في "خط مستقيم"» وتربطها 
علاقة "سببية"» مثلا: أسبًب ب» و ب سبّب ج» وهكذا دواليك. ويعتقد المؤرخون التقليديون أيضا أننا قادرون 
على كشف الحقائق التاريخية عن طريق التحليل "الموضوعي"؛ وأن هذه الحقائق يمكن أن تكشف لنا عن روح 
العصرء أي: كيفية رؤية العالم من منظور الثقافة التي أنتجت هذه الحقائق. وهنا يجدر الذكر أن بعض أكثر 
الطروحات التاريخية التقليدية قدمت مفاهيم جرى الاعتماد عليها في كيفية شرح رؤية مجتمع تاريخي ما للعالم؛ 
فمثلا: استخدم مفهوم عصر النهضة لسلسلة الوجود العظمى (التراتب البرمي للخلق؛ حيث الرب في الأعلى؛ 
والإنسان في الوسطء و المخلوقات الحقيرة في القاع) للقول بأنْ روح العصر في الثقافة الإليزابيثية كان يتجلى من 
خلال الاعتقاد بأهمية النظام و التزاتب في كل مناحي الحياة.' و ترى هذا المنحى من الطريقة التاريخية التقليدية في 
كل الدراسات التاريخية التي تعتمد على روح العصرء مثل: عصر العقل» وعصر التنوير. وقد ترى هذا أيضاً في 
الطبقات الأدبية التي تعالح الأدب من منظور تاريخي » مثل : الرومانسية » والحداثة » والكلاسيكية...إلخ. و أخيرا نشير 
إلى أن المؤرخين التقليديين يؤمنون أيضا بأن التاريخ "تقدمي":أي أن البشر يتحسنون؛ و يطورون من إنجازاتهم 
الأخلاقية» و الثقافية» و التكنولوجية مع تقدم الزمن. 

بينما يعتقد المؤرخون الجدد في المقابل أننا نستطيع الوصول من خلال تلك النظرة التقليدية إلى الحقائق 
التاريخية الأساسية فقط» فمثلا: نستطيع أن نصل إلى معرفة أن جورج واشنطون كان أول رئيس أمريكي» وأن 
نابليون هزم في معركة واترلوء ولكن فهمنا لما تعنيه هذه الحقائق» ومكانها في الشبكة المعقدة من الأيديولوجيات 
المتصارعة والمشاريع الاجتماعية والسياسية التي كانت تدور في تلك الحقبة و ذلك المكان لا يعدو أن يكون مجرد 


تأويلات» أو تفسيرات» لا حقائق. بل إنه عندما يدّعي المؤرخون التقليديون أنهم ملتزمون بالحقائق» نرى أن 
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الطريقة التي يعرضون من خلالها هذه الحقائق (اختيار ما يعتقدون أنه مهم » وإهمال ما يعتقدون أنه ليس كذلك)؛ 
تحدد المعلومات التي سترويها هذه الحقائق. ومن هنا نرى أنه لا وجود لما يسمى عرض الحقائق» بل هناك عرض 
تأويلات فقط » ومن امثير أيضا هنا لفت النظر إلى أن المؤرخين الجدد يقولون بأن الوصول إلى التأويلات التي يمكن 
الاعنيناه ل عاقيا جد اننا أثرا عينا. 

ولبذه الصعوبة أسباب» لعل أولها وأهمها اعتقاد المؤرخين الجدد ' باستحالة التحليل الملوضوعي”"؛ فمثل باقي 
البشر يعيش المؤرخون في مكان وزمان محددين2» وهذا يجعل رؤاهم لأحداث الحاضر والماضي عرضة 
للتأثر» المدرك» أو غير المدرك بتجاربهم الشخصية المنبثقة عن ثقافتهم الخاصة. ويعتقد المؤرخون عادة أنهم 
موضوعيون؛ ولكن الحقيقة أن وجهات نظرهم عن الصواب والخطأ» والمتحضر وغير المتحضرء والمهم وغير 
المهم...إلخ» كلها تؤثر على طرق تأويلهم للأحداث. فعلى سبيل المثال» ترتكز وجهة النظر التقليدية القائلة بأن 
التاريخ تقدمي على الاعتقاد القائل بأن الثقافات "البدائية" أقل تطوراء :و بالتالي فهي أقل شأنا من الثقافات 
'المتحضرة". و نتج عن هذا الاعتقاد أنه جرى تصوير أصحاب الثقافات القديمة الممتلئة بالفن والروحانيات والفلسفة 
كالأمريكيين الأصليين على أنهم بشر خارجون عن القانون» و مؤمنون بالخرافات» وهمجيون. 

ومن الأسباب الأخرى التي تقف في وجه الوصول إلى تلك التأويلات التي يمكن الاعتماد عليها وتصديقها 
هو طبيعتها المعقدة. إذ لا يمكن فهم التاريخ بالنسبة للمؤرخين الجدد على أنه أحداث تسير بخط مستقيم» فكل فترة 
من فترات التاريخ قد تشهد تقدم ثقافة ما في حقول ماء وتتراجع في حقول أخرى» وأي مؤرخين قد يختلفان في 
تحديد ما تقدم و ما لم يتقدم. وهذا يعني أن التاريخ ليس عبارة عن استعراض عسكري يتقدم باستمرار نحو مستقبل 
أفضل كما يؤمن العديد من المؤرخين التقليدين» بل هو نوع من الرقص المرتجل الذي يتكون من عدد لا يحصى من 
الخطوات التي تتجه نحو مكان جديد في أي وقت و بلا وجهة؛ أو هدف معينين. وإذا كان للأفراد أهداف؛ فإن 
التاريخ ليس لديه هذه الأهداف. 

ومع أن الأحداث لها مسببات» يقول المؤرخون الجدد إن هذه المسببات متعددة» ومعقدة» وصعبة التحليل» 
أي أن أحدا لا يستطيع وضع معادلات سببية ببساطة ويقين» لأن مبدأ السببية ليس طريقا باتجاه واحد بإمكانه أن 
يوصللإلى الِب والنتيجة. وإنّ أي حدث سواء أكان انتخابات سياسية أو مسلسل أطفال كرتونياً يعد نتاج ثقافته: 
و لكنه في الوقت نفسه يؤثر على ثقافته. وهذا يعني أن كل الأحداث؛ ابتداء من إنتاج عمل فني» أو جريمة قتل 
متروضة على التلفاز» وانتهاء بالحديث عن تغير أوضاع الفقراء» أو عدم تغيرهاء كلها "تُشكل" انعكاساً للثقافة 
التي تتبع لباء وفي الوقت نفسه تقوم هذه الأحداث بدورها في "تشكيل' الثقافة التي تتبع لها (طريق باتجاهين). 
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و بناء على ذلك نقول» إن ثقافتنا تتسبب في "النحيازنا"» أو خطئناء وهما يقومان في الوقت نفسه بتشكيل 
ثقافتنا. ولبذا يؤمن المؤرخون الجدد بأن هويتنا الشخصية:» أو الفردية ليست نتاج المجتمع فقط» ولا نتاج إراداتنا 
ورغباتنا الشخصية» بل يؤمن هؤلاء بأن البوية الفردية وبيئتها الثقافية تعرّف بعضها البعض الآخرء أي أن العلاقة 
بينهما علاقة تكوينية (يخلق بعضها بعضا) وغير ثابتة. ولبذا نجد أن التضارب بين مذهب الحتمية و الإرادة الحرة لا 
يمكن حسمه لأنه يرتكز على السؤال الخطأ: "هل تُحدد البوية البشرية من قبل المجتمع» أو إن البشر أحرار؟" لا 
تمكن الإجابة على مثل هذا السؤال بالنسبة للمؤرخين الجدد لأنه يتكون من جزأين غير منفصلين تماماء فالسؤال 
الصحيح يجب أن يكون: "ما الطرق التي يمكن من خلاها أن يكون هناك تأثير متبادل بين البوية الفردية 
والتشكيلات الاجتماعية (قانونية» سياسية» تعليمية» دينية...إلخ)» أو تغيير أحدهما الآخر؟"؛: لأن كل مجتمع يقيد 
فكر الفرد وعمله فيما يتعلق بشبكة من الحدود الثقافية» ويسمح للفرد بالتفكير والعمل في الوقت نفسه. إذا فعدم 
موضوعيتنا عملية لا منتهية من البحث عن طريقناء بوعي أو دون وعي» بين القيود والحريات المتاحة لنا في أي فترة 
زمنية لدى المجتمع الذي نعيش فيه. 

ويؤمن المؤرخون الجدد أيضا بأن "السلطة" لا تنبعث من (إين«#صادية- الاجتماعية و السياسية العليا 
فقط. لأنهم تأثروا كثيرا بأفكار الفيلسوف الفرنسي (ميشيل فوكو) #اناهعداه5 اءطه:31 الذي كان يرى أن السلطة 
تنتشر في كل اتجاه» وتصل إلى كل الطبقات الاجتماعية في كل الأزمان. و تقوم هذه الفكرة أيضا على الاعتقاد بأن 
عملية انتشار السلطة تكاثر لا نهاية له من عمليات تبادل السلع المادية من خلال البيع والشراءء والمقايضة» 
والضرائب» والصدقات» والسرقات» وتبادل البشر من خلال أمور كالزواج» والتبني» والخطف» والعبودية» 
وتبادل الأفكار عن طريق الخطابات المتعددة التي تنتجها الثقافة. 

ويمكن تعريف "الخطاب" بأنه لغة اجتماعية نتجت عن ظروف ثقافية معينة في زمان ومكان معينين» ويعبر 
الخطاب عن الطريقة التي يمكن من خلالها فهم التجارب البشرية. قد تكون بعض الخطابات مألوفة لديك؛ نورد 
منها على سبيل المثال: خطاب العلم الحديث» وخطاب تفوق البيض » وخطاب الإنسانية التحررية؛ وخطاب الوعي 
البيئي » وخطاب الأصولية النصرانية...إلخ. حتى عند قراءتك لفصول هذا الكتاب ستتعرف على الخطاب 
الماركسي ؛ والنسويء والبنائي...إلخ. وعلى الرغم من أن كلمة "خطاب” تعني "أيديولوجيا"؛ فإنها تشير على نحو 
أكبر إإى4”اللغة باعتبارها وسيلة لإيصال الأيديولوجيات. 

ويعتبر المؤرخون الجدد أنه ليس هناك خطاب قادر على شرح التعقيدات الثقافية للسلطة الاجتماعية ؛ إذ إنه 
لا توجد روح عصر "موحدة"؛ و لا يوجد شرح "شمولي" للتاريخ» بل هناك تلاعب متداخل بين الخطابات: أي أن 
الخطابات لا تنفك تتغير» وتتداخل» وتتنافس مع بعضها بعضاً في جميع الأزمنة (أو "تتفاوض" في تبادل السلطة). 
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مع أن الخطاب قد يمنح السلطة لبؤلاء الذين في السلطة أصلاء لكنه» في الوقت نفسه» يحفز معارضي هذه السلطة. 
و لذلك يعد هذا أحد أسباب إيمان المؤرخين الجدد بأن العلاقة بين البوية الفردية» والمجتمع تكوينية» ففي المجمل: لا 
يعتبر البشر ضحايا مجتمع ما؛ لأنهم يستطيعون إيجاد طرق عديدة لمعارضة السلطة على مستوى حياتهم الخاصة 
والعامة. 

إذا يعتقد المؤرخون الجدد أن الديكتاتور في بلد صغير لا يملك السلطة وحده»؛ ولكي يحافظ عليهايجب أن 
ينشرها عن طريق عدة خطابات» كخطاب الدين (الذي يروج للاعتقاد 'بالحق الإلبي" للملوك؛ أو لحب الرب 
للمجتمع البرمي)؛و خطاب العلم (الذي يدعم حكم النخبة حسب نظرية داروين "البقاء للأصلح"')؛ وخطاب 
الأزياء (الذي يروج لشهرة الزعماء عن طريق ترويج تقليد الملابس »كما حدث عندما أصبحت سترات الزعيم 
نهرو رائجة ؛ وعندما قام نساء العالم بتقليد أزياء السيدة الأولى جاكلين كينيدي»؛ وخطاب القنانون (الذي يعتبر عدم 
الطاعة أو مخالفة آراء الحاكم خيانة): وهكذا دواليك. 

وتشير هذه الأمثلة إلى أن أمورا مثل "الصواب"؛ و "الطبيعي"؛ و "الاعتيادي" غير ثابتة. ولهذا نجد أن المثلية 
الجنسية في ثقافات مختلفة وفي حقب زمنية مختلفة اعتبرت مرة شذوذاء.ومرة أمراً طبيعيًء ومرة جريمة» وأخرى محط 
إعجاب. وينطبق الشيء نفسه على زنى ال محارم» وأكل لحوم البشرء ورغبة النساء في المساواة السياسية. لقد عد 
ميشيل فوكو كل تعريفات "الجنون"» و"الجريمة". والانحراف/الجنسي" نظماً اجتماعية يحافظ من في السلطة من 
خلالها على قوتهم وسلطتهم. ونقبل هذه التعريفات و نعتبرها "طبيعية" ؛ لأنها مغروسة في ثقافتنا. 

وكما تدعم تعريفات السلوك الاجتماعي وغير الاجتماعي سلطة أفراد أو مجموعات معينة» تقوم أحداث 
تاريخية بالشيء ذاته أيضاً. مثلا ##تعتبر حملا الجنرال كاستر "الغسيل الأبيض" التي كانت تهدف إلى إبادة 
الأمريكيين الأصليين الآن عملاً مشيناً “#إو لكنها في ذاك الوقت خدمت رغبة الحكومة في الاستيلاء على المزيد من 
الأراضي. و من الجدير بالذكر أن حملات الغسيل الأبيض هذه ما انفكت تخدم سلطة الأمريكيين البيض لعقود 
طويلة بعد انتهاء حملات كاستر؛ حيث أصر البعض ثمن يعرفون مدى وحشية الحملات على عدم نشر تفاصيلها 
المشينة حتى أمام الأمريكيين أنفسهم. ثم ماذا لو انتصر النازيون في الحرب العالمية الثانية؟ ألن نرى تأريخا آخر 
للحرب؟ لبذا كله ينظر المؤرخون الجدد إلى التأريخ التقليدي للأحداث على أنه قصة سردية» أو قصة تعبر عن 
وجهة نظر من كتبهاء سواء كان الكاتب مدركا لبذا أم لا. وكلما كان الكاتب غير مدرك لانحيازه كان النتاج 
الكأريخي أقل موضوعية و أكثر خطاً. 

لقد رأينا ما يعتقده المؤرخون الجدد من أن التحليل التاريخي "لا يمكن" القيام به» و لتلخيص هذا نقول: 
أولاً: إنه لا يمكن للتحليل التاريخي أن يكون موضوعيا. ثانياً: لا يستطيع التحليل التاريخي أن يكشف عن روح 
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عصر معين بسبب تعقيدات كل ثقافة. ثالثاً: لا يستطيع التحليل التاريني أن يثبت أن التاريخ يسير خط مستقيم» 
وسببي» وتقدمي: ويصر المورخون الجدد على أثنا لا يمكن أن نفهم حدثا تارينياً بعزلة عن شبكة الخطابات التي 
عبرت عن ذلك الحدث حينها ؛ لأن عزلها يعني بالضرورة أن نفهمها حسب وقتنا وزماننا الحالي» وحسب رغبتنا 
في تصديق مقولة أن البشر يرتقون مع مرور الزمن. 

ولكن ما الذي تستطيع التحليلات التاريخية أن تنجزه مع وجود نقاط القصور هذه ؟ وما الطرق التي يمكن 
تطويرها لفهم التاريخ؟ وما نوع التحليلات التي يستخدمها مؤرخو الأدب الجدد؟ إن كنت قد قرأت الفصل الثامن 
"النظرية التفكيكية" فأنت بلا ريب في وضع يؤهلك لمعرفة الإجابات عن هذه الأسئلة بسهولة ؛ لأناجرْك كبيراً من 
تمارسة التأريخ الجديد بحوي العديد من الرؤى التفكيكية حول لغة البشر وتجاربهم. على سبيل المثال: يمكننا القول 
إن المدرسة التاريخية الجديدة تفكك الزوج المتقابل التقليدي المكون من التاريخ والأدب» فالأول يعتقد تقليديا أنه 
حقيقة» والثاني يعتقد تقليديا أنه خيال. وتعد مدرسة النقد التاريخي الجديد التاريخ نصاّ يمكن تفسيره وتأويله 
بالطريقة التي يجري بها تفسير الأدب وتأويله» وتعد النصوص الأدبية,نتاجاً ثقافياً ثري معرفتنا بالخطابات» وشبكة 
المعاني الاجتماعية التي كانت فاعلة في الزمان والمكان اللذين كتبت فيهما هذه النصوص . ويمكننا الآن أن نلقي نظرة 
أقرب على كل من هذه الطروحات عن طريق مناقشة:العناصر الرئيسة للممارسة التاريخية الجديدة» ومن ثم 
علاقتها بالأدب. 

يعرف معظمنا التاريخ عن طريق صيغه النصية» كالوثائق» والإحصاءات المكتوبة» والنصوص القانونية؛ 
والمذكرات» والرسائل» والخطابات» والمقالات...إلخ. و كل ما ذكر من هذه الصيغ النصية يحوي المواقف, 
والسياسات» والإجراءات: والأخداث في زمان ومكان معينين. ويقسم المؤرخون الجدد المصادر التاريخية إلى 
قسمين» الأول: مصادر رئيسة كالتي ذكرناها قبل قليل» والثاني: مصادر ثانوية» وهي تفسيرات المؤرخين 
للأحداث التاريخية. و بما أن كلا الصنفين من المصادر نصّي فإن المؤرخين يقومون الجدد بتحليلها كما يحلل نقاد 
الأدب النصوص الأدبية: فيمكن دراسة الوثائق التاريخية من حيث استراتيجياتها البلاغية (الوسائل الأسلوبية التي 
يحقق النص من خلالها غايته): حيث يمكن تفكيكها لتظهر محدودية افتراضاتها الأيديولوجية» ويمكن بذلك كشف 
مشاريعها الظاهرة والكامنة أيضاًء مثل: المشاريع العنصرية» و الذكورية...إل. 

كار خرن الجدد يعدون المصادر الرئيسة والثانوية للمعلومات التاريخية شكلاً من أشكال السرد أو 
القصة» وهذا بالتالي يحتم التعامل معها باستخدام أدوات النقد الأدبي. فما قام به المؤرخون الجدد كإبراز السرديات 
التاريخية المقموعة لمجموعات مهمشة كالنساءء والأشخاص اللونين» والفقراء» والطبقة العاملة» والشاذين 
والشاذات جنسياء و المساجين...إلخ» يعني أنهم قد قاموا بتفكيك السردية التاريخية للرجل الأبيض الأنجلوأوروبي 
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ليكشفوا المعاني» والنصوص الخفية (تجربة المقموعين) التي جرى تهميشهاء وإزاحتها للحفاظ على سلطتهم» 
والتي بدورها مكنتهم من التحكم بالتاريخ التقليدي الذي نعرفه. 

ويعتقد أن المؤرخين الجدد يركزون على السرديات التاريخية للمجموعات المهمّشة أكثر من تركيزهم على 
السرديات التاريخية للمجموعات الذكورية الأنجلوأوروبية الحاكمة» لدرجة دفعت بعض المنظرين للسؤال عن سبب 
ذلك. و من الإجابات المهمة عن هذا السؤال اهتمام المؤرخين الجدد بتعدد الأصوات (تعدد السرديات من جموعات 
متعددة) حتى نتجنب "السردية العليا" التي تقدم وجهة نظر ثقافية واحدة» ولكن لا نملك قثيلا متكافئا لسرديات 
مجموعات حقبة زمنية معينة للأسف حتى وقتنا هذا. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت السرديات التاريخية لمجموعات 
مهمّشة مثل النساءء و الملونين عديدةءفإنها ما زالت لا تلقى الاهتمام الذي «تتلقاه السرديات الذكورية 
الأنجلوأوروبية في القاعات الدراسية التي يتعلم معظمنا فيها التاريخ. لذلك:يحاول النقد التاريخي الجديد لدعم 
تطور تاريخ الشعوب المهمّشة وجذب الانتباه إليها. 

وتثير مسألة تعدد الأصوات مسائل أخرى يعتبرها المؤرخون الجدد مهمة للغاية» نذكر منها: كيفية عمل 
الأيديولوجيا في تشكيل البوية الفردية والجماعية» وكيفية تأثير فهم الثقافة لنفسها على سياساتهاء وقانونهاء 
وعاداتهاء وكيفية انتشار السلطة في ثقافة ما. ويمكن أن نرى كيف تثير تعددية الأصوات هذه المسائل الثلاث إذا ما 
نظرنا إلى الاختلافات الآتية الكامنة في مواد دراسية افتراضية عن الثورة الأمريكية: )١‏ مادة دراسية تقدم الطرح 
التاريخي الأمريكي التقليدي عن الحرب. 5) مادة دراسية تقارن الطرح الأمريكي بالطروحات الفرنسية» 
والبريطانية» والبولندية؛ والإسبانية التي لم تكن الثورة الأمريكية بالنسبة لها سوى فترة صراع لتنافسهم 
الاستعماري. ”) مادة تقارن طرح المادتين المذكورتين في الأعلى بطرح الأمريكيين الأصليين الموجود في القصص 
الشفوية عند القبائل التي تأثرت بالثورة. 

ونلحظ في انتقالنا بين هذه المواد الافتراضية» أن تركيزنا ينجرف بعيدا عمًا هو حقيقي» ونقترب أكثر لرؤية 
التاريخ على أنه نص يفسر بواسطة ثقافات متعددة بطرق مختلفة تتناسب والاحتياجات الأيديولوجية لكل سلطة في 
كل ثقافة. و في هذا الإطار يمكن تعريف نقد التاريخ الجديد على أنه دراسة تاريخ القصص التي ترويها الثقافات 
لنفسها عن نفسهاء أو بالأحرى دراسة الأكاذيب التي تنقلها الثقافات لنفسها عن نفسها. إِنّ هذا يعني بالضرورة أن 
لا وجود للتاريخ بمفهومه التقليدي»؛ فما هناك هو تفسيرات؛ أو تأويلات للتاريخ فقط. 

وبالإضافة إلى تركيز نقد التاريخ الجديد على السرديات التاريخية المهمشة» تتضمن نظريتهم ما يسمى 
بالوصف الكثيف” و هو مصطلح جرى استعارته من علم الإنسان. و يهدف الوصف الكثيف من خلال 
التمحيص الدقيق لنتاجات ثقافية كأساليب الولادة» والطقوس الاحتفالية» والألعاب»؛ والقوانين الجزائية» 
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والأعمال الفنية» وحقوق الطبع...إلخ) لاكتشاف المعاني التي ترسلها هذه النتاجات الثقافية إلى من يعيشون فيهاء 
ولكشف التقاليد الاجتماعية» والقوانين الثقافية» و كيفية رؤية العالم الذي منح هذه النتاجات معاني معينة. إذا 
فالوصف الكثيف لا يبحث عن حقائق» بل عن معان. و كما تشير الأمثلة التي ذكرناء يركز الوصف الكثيف على 
الجزء الشخصي من التاريخ كنشاطات أوقات الفراغ؛ والجنس» وتقاليد تربية الأطفال» أكثر من تركيزه على 
المواضيع التاريخية التقليدية كالحملات العسكرية» والنظام القانوني. ويقوم المؤرخون الجدد بإبراز أمور الحياة 
الخاصة للأفراد واجموعات ؛ لأن النهج التاريخي التقليدي أهملها تهاماً. 

وسوف أعرض الآن بإيجاز مثالا على الوصف الكثيف الذي طرحه العالم بعلم الإنسان كليفورد غيرتز 
2 :]ناه في كتابه "تفسير الثقافات" : تخيل شخصا يغمز بعينه لشخص آخر في غرفة مليئة بأفراد آخرين. 
فالوصف الدقيق لبذا الموقف كالآتي : انقباض سريع لجفن العين اليمنى. أما الوصف الكثيف فيسأل ليعرف معنى 
غمزة العين في السياق الذي حدثت فيهء أولاً: هل كانت غمزة العين [##8|5*04إررصال رسالة معينة» أم مجرد 
حركة لا إرادية للجفن؟ وفي حال كانت إيماءة » هل كانت تعني نوعا من نشاط تأمري» أم كانت غمزة مزيفة 
تهدف إلى جعل الآخرين يعتقدون أن هناك مؤامرة ما تحدثء و ريف« #الة لا تكون الغمزة مؤامرة» بل خداعاً. 
وقد يسأل الوصف الكثيف أيضا فيما إذا كانت الغمزة المزيفة التي وصفنا محاكاة ساخرة تهدف إلى السخرية من 
الشخص الآخر من أجل خداعه؟ وفي هذه الحالة لا تعني الغْمؤة مؤامرة ولا خداعاء بل سخرية. و لنفترض الآن 
أن الشخص الساخر غير متأكد من قدرته على جعل الآخرين يعتقدون أنه يسخر من أحدهم» ولبذا يقوم 
بالتدريب على هذه الغمزة أمام المرآة» وهنا يكون للغمزة معنى معقد: تدريب على غمزة مزيفة تهدف لخداع 
الآخرين بإقناعهم أنها تعني مؤامرة. وعلى الرغم من تعقيدات هذا المثال» فقد جعلنا ندرك أن المؤرخين الجدد لا 
يكترثون بالحقائق » بل بتفسيراتها التي تحلاث كثيراً داخل إطار من التقاليد الاجتماعية. 

وأخيرا نقول إن المؤرخين الجدد يقولون: إن التحليل التاريخي لا يمكن إلا أن يكون غير موضوعي» ولكن 
هذه الحقيقة لا تشير إلى الانغماس في شخصنة كتابة التاريخ؛ بل تحث المؤرخين الجدد على أن يكونوا مدركين 
وصريحين فيما يتعلق بمواقفهم الأيديولوجية و النفسية عند تحليل أي حدث تاريخي لإعطاء القارئ فكرة عن 
العدسة البشرية التي يرون المسائل التاريخية من خلالها. و يسمى هذا الأمر في مدرسة النقد التاريخي الجديد 
ب 'موضعة النفس'". 

وعلى سبيل المثال يقوم لويس مونتروز 31008056 وذنام1 قبيل نهاية مقاله التاريخي "مزاولة عصر النهضة: 
شعرية و سياسة الثقافة" ععنالناء ؟ه معتاتلوط لمة وعناعدم ع1 : عدمدددتممع 16 عدنووعةهمط بإعلان انحيازه الذي نتج 


عن دوره باعتباره أستاذا و باحثا في عصر النهضة. ويعلمنا آنه يفضل عرض النهضة في نصوص معينة يحبها مثل 
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تلك التي كتبها شكسبير 6نةءم513/5 و سبنسر 60098م5: ويعترف أيضا أنه في أثناء تحليله لبذه النصوص كتب عن 
أمور متعلقة اجتماعيا بحياتنا اليوم ؛ لأنه يريد أن يكون جزء! ممن يعيدون التفكير في ثقافتنا اليوم. و يعترف لويس في 
النهاية أنه بوصفه أستاذاً وباحثاً في عصر النهضة له معتقد يدفعه إلى التكلم بشكل جيد على المؤسسات التي يرغب 
في التشكيك فيهاء على الرغم من أن أعماله تقلل من شأن تعامل التأريخ التقليدي مع البحث الأدبي" (ص .)07١‏ 
وقبل أن ننتقل إلى مناقشة نقد التاريخ الجديد والأدب» علينا أن نراجع سريعاً مفاهيم النظرية الأليسة : 

-١‏ كتابة التاريخ ليست إلا مسألة تدوين تفسيرات لا حقائق. و بالتالي فإن جميع التأريخات عبارة عن 
سرديات يمكن تحليلها باستخدام الأدوات التي يستخدمها نقاد الأدب في تحليل أية سردية. 

-١‏ الا يسير التاريخ بخط مستقيم» أي أنه لا يسير وفق نظام يتجه من السبب | إلى النتيجة ب» ومن ثم 
من السبب ب إلى النتيجة ج + كما أنه ليس تقدمياًء أي أن البشر لا يتتحسنون ورور الزمك/ 

-٠“‏ لا يمكن للسلطة أن تكون محصورة في شخص واحد أو طبقة اجتماعية واحدة» حيث إن السلطة 
تنتشر في ثقافة ما من خلال تبادلات السلع المادية» وتبادلات البشرء وتبادلات الأفكار من خلال خطابات الثقافة 
المتعددة» وبالمناسبة سنرى لاحقا أن هذا النوع الأخير من التبادلات هو الأهم عند نقاد الأدب. 

4 لا يوجد ما يسمى روح عصر موحدة؛ واهوتفسيرا شيا للتاريخ (بحيث يزودنا بمفتاح وحيد لكل 
الأوجه لثقافة معينة). وما يوجد هو خطابات غير مستقرة يسعى المؤرخون إلى تحليل معانيهاء مع العلم أن هذه 
التحليلات ستكون منقوصة لأنها لن تتعامل مع جميع أجزاء الصورة الثقافية. 

ه- تشكل الثقافة البوية الفردية وتسهم الهوية الفردية بدورها في تشكيل الثقافة كما هو شأن الأحداث 
التاريخية» والنصوصء والأعمال الفنية. و يتبع هذا القول بأن التصنيفات الثقافية مثل : اعتيادي» و غير طبيعي ؛ 
وعاقل؛ ومجنون» كلها تعريفات ثقافية قابلة للتحول والتغير. بمعنى آخرء تتألف هويتنا الفردية من السرديات التي 
نسردها لأنفسنا عن أنفسناء ونستخلص المادة لسردياتنا من تداول الخطابات التي تشكل ثقافتنا. 

5- لا يمكن للتحليلات التاريخية أن تتجنب عدم الموضوعية» و لذلك يجب على المؤرخين أن يكشفوا 
مواضعهم الناتجة عن تجاربهم الثقافية ليتمكنوا من تحليل التاريخ على نحو أفضل. 


النقد التاريخي الجديد والأدب 
كيف تعمل مفاهيم مدرسة النقد التاريخي الجديد في مجال النقد الأدبي؟ إن مدرسة النقد التاريخي الجديد 
تدمج دراسة النصوص الأدبية في دراسة التاريخ» إل أنها لا تفعل ذلك بالمعنى التقليدي للتاريخ كما زَأيكا آنا 
ويجدر بنا الإشارة هنا إلى أن مدرسة نقد التاريخ التقليدي سيطرت على الدراسات الأدبية خلال القرن التاسع عشر 
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والعقود الأولى من القرن العشرين. وكانت هذه المدرسة النقدية تحصر نفسها في دراسة حياة الكاتب لمعرفة أهدافه 
من كتابة العمل الأدبي» أو تدرس الحقبة التاريخية التي كتب فيها العمل الأدبي لمعرفة روح العصر التي يفترض أن 
النص يحتويها. ويُعتبر الأدب عند المؤرخين التقليديين شيئاً موجوداً في عالم غير موضوعي على النقيض من التاريخ 
الذي يعتبرونه حقائق موضوعية؛ و هذا ما دفعهم إلى الاعتقاد بأنه لا يمكن إعطاء تفسير العمل الأدبي أي معنى لا 
يصادق عليه التاريخ. 

أعتقد أنك ما زلت تذكر كيف قامت "مدرسة النقد الجديد” (الفصل الخامس) بخلع التأريخ التقليدي"كن 
عرش الدراسات الأدبية» والحلول مكانه في السيطرة على الدراسات الأدبية من الأربعينيات| حتيق السلتينيات من 
القرن العشرين. و للتذكير نقول إن النقاد الجدد يؤمنون بأن فهم النص لا علاقة له بالتاريخ قط ؛ لأن الأعمال 
الأدبية لديهم لا يحكمها زمانء و أنها مستقلة بذاتها وتقبع في عالم يتجاوز مسألة التاريخ: ونتيجة لسيطرة النقد 
الجديد تراجعت مدرسة نقد التاريخ التقليدي للخلف» و أخذت موقعاً هاء7"8ورسة النقد الجديد» واقتصرت 
على تزويد معلومات تاريخية عن حياة الكتاب وأزمانهم --ولكن دون استخدامها في تفسير الأعمال الأدبيةو 
الحفاظ على أمجاد الأدب الرائع عن طريق تزويد النسخ الدقيقة للأعمال الجليلة. 

وقامت مدرسة التاريخ الجديد» التي ظهرت في السبعينيات من القرن العشرين»برفض كل من تهميش 
مدرسة التاريخ التقليدي للأدب» و تتويج مدرسة النقد الجديد للأدب ونصوصه في عالم لا زمني» يتجاوز التاريخ. 
ولا يعبر العمل الأدبي لدى المؤرخين الجدد عن نيّة الكاتب» ولا عن روح العصر التي أنتجته كما يقول المؤرخون 
التقليديون. ولا يعتبر المؤرخون الجدد النصوص الأدبية منتجات فنية مستقلة بذاتهاء وتتجاوز الزمان و المكان 
اللذية كبتك فنيها كما يقول ال#الحددء و25 النضواطن الأدية لد المؤرخين الدد اجا ثقافيا يتوزنا وصدقا 
عن الخطابات وشبكة المعاني الاجتماعية السائدة في الزمان والمكان اللذين كتبت فيهما النصوص الأدبية. لذلك 
يهتم المؤرخون الجدد بالنص نفسه» وبالموقف التاريخني الذي أنتج هذا النص بشكل متساو ؛ لأن العلاقة بين النص 
(العمل الأدبي) وسياقة/(الظروف التاريخية التي أنتجته) علاقة تكوينية متبادلة: أي أن كلاً منهما يخلق الآخر تماما 
بنفس الطريقة التي تحدثنا فيها عن العلاقة التكوينية المتبادلة بين البوية الفردية والمجتمع. 

ربما سيتضح اختلاف المؤرخين الجدد في تعاطيهم مع الأدب عن المؤرخين التقليديين أكثر إذا ما عرضنا 
مقارنة ادر ستين في تعاطيهما مع نصوص أدبية معينة ؛ وسنختار نصين معروفين جداء الأول: رواية جوزيف 
كونراد 24ندمه لم105 “قلب الظلام” 5وعصطانوط مه #بوءل (221107 والثاني: رواية توني موريسون 1مه7 
3 االمحبوبة" 8610760 .)١19/17/(‏ ومن الجحدير ذكره أن الكاتب كونراد يتحدث عن موقف (استغلال أورويا 


التجاري لإفريقيا) عايشه وعاصره؛ أما موريسون فكتبت عن مجتمع عبيد يحاولون تجاوز ذكريات ماضيهم المؤلمة 
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وحاضرهم التعس في أوهايو»ء وكان هذا المجتمع يعيش قبل مئة عام من نشر الرواية. وبالطبع لا تعتبر معايشة الحدث 
أو البعد عنه زمنيا مقياسا لمدى دقة الأحداث المذكورة» فالدقة التاريخية في كلا النصين لدى المؤرخين التقليديين 
يحكم عليها عن طريق مقارنتها مع العرض التاريخي للمجتمعات المصورة في الأعمال نفسها. أما المؤرخون الجدد 
فيقولون إن الدقة التاريخية لا يمكن أن تكون يقيئاً أبداء فكلا النصين لا يمنحاننا إلا تفسيرات عن المجتمعات الجيورة 
في الأعمال» والتي بدورها تساعدنا على فهم الخطابات التي شكلت بيئة لكتابة كونراد وموريسون. 

ويبني المؤرخون التقليديون تحليلهم عند قراءتهم لرواية كونراد "قلب الظلام" على الأحداث التاريخية 
المتعلقة بالنشاطات الأوروبية في الكونغو خلال القرن التاسع عشرء ومدى تطابق الرواية مع الوقائع التاريخية 
لاستغلال الأوروبيين للبشر والثروات الطبيعية في سعيهم وراء العاج» هل كان الموت فظيعا كما وصفه كونراد؟ وما 
السياسات التي اتبعت في تقسيم إفريقيا بين القوى الأوروبية وفي إدارة تلك. الأراضي؟ وقد يمحص المؤرخون 
التقليديون في سيرة الكاتب الشخصية ليحددوا أجزاء الرواية المستوحاة من تجربة الكاتب الفعلية عندما كان ربان 
قارب بخاري في نهر الكونغو. إلى أية درجة يمكن أن تعد تجارب مارلو (الشخصية الرئيسة في الرواية) تجارب كونراد؟ 
وللآيةتدريعة تعوض الروانة :أحدافا راها أسيعها كراد عفيه فل 2 راغي تيل الورهون الخد مواد 
تتحدث عن سيرة كونراد الشخصية ليتعرفوا على خياله الإبداعي؛ وعلى الشيء الذي أثر على كتاباته» وليتبينوا ما 
إذا كان قد احتفظ بمقالات تتحدث عن حياته بحاراء أو,اعتم د أكحلى ذكرياته ؟و ما تأثير تجربته في الكونغو على نتاجه 
الأدبي ولا سيما أن مرضه كان بسببها؟ 

ويتعامل المؤرخون الجدد مع رواية موريسون "الحبوبة" بالطريقة نفسهاء فنجدهم يركزون على معرفة ما إذا 
كانت طروحات موريسون متوافقة والحقائق التاريخية: هل يعبر عرضها لآل غارنرز وجيرانهم» ومدرس المدرسة» 
و آل بودوينز بدقة عن اختلاف القيم لدى مالكي العبيد و المناوثين للاسترقاق في ذاك الوقت؟ وهل قامت موريسون 
بتصوير تضارب وجهات النظر التي تصف روح تلك الحقبة الزمنية؟ وقد يمحص المؤرخون الجدد أيضاً في ظروف 
كتابة الرواية ليعرفوا المصادر التاريخية التي اعتمدت عليها موريسون في كتابة شخصيات الرواية» أو حبكتهاء أو 
زمانها أو مكانهاء وعلى سبيل المثال: إلى أية درجة تشبه شخصية سيث (الشخصية الرئيسة في العمل) شخصية 
مارغريت غارنر©5:ة0 1213:8376 ٠2‏ وهي شخصية حقيقية قتلت ابنتها لكيلا تصبح أمة مثلها؟ وهل هناك 
شخصيات: أو أحداث أخرى ترتكز على أحداث» أو شخصيات تاريخية واقعية؟ ما المصادر التاريخية التي 
#يخدمنيا موريسون؟ وآخيرا قل لل المرخوة اذه غاذات القزاءة لدئ الكابة يجدوا دليلا على تأثرها 
بأعمال أدبية أخرى. ثم ما الأعمال الأدبية التي كتبها أمريكيون من أصول إفريقية» والأعمال الأدبية الجنوبية التي 
قرأنها موريسون» ويمكن تتبع أثرها على الحبكة؛ أو الشخصيات» أو الأسلوب في رواية موريسون؟ 
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وننتقل الآن إلى كيفية تعاطي المؤرخين الجدد مع رواية كونراد "قلب الظلام” : يحلل هؤلاء الطرق التي 
عرضت فيها الرواية الخطابات المتضاربة في ثقافة كونراد» ألا وهي : مناوأة الاستعمار» والتمركز الأوروبي حول 
الذات. و تبدو فكرة مناوأة الاستعمار مستحوذة على اهتمام العمل» و هذا يبدو جلياً في فظاعة الأوروبيين وقمعهم 
واستغلالهم للشعوب الإفريقية. لكن تشينوا أتشيبي ماءاءى دهن (روائي وناقد) يرى أن الرواية تتحدث من 
وجهة نظر أوروبية متمركزة حول الذات» حيث يعزز تصوير الأوروبيين على أنهم همجيون مثل الأفارقة» لكنهم 
ختبئون خلف قناع الحضارة» وأن الثقافة الإفريقية تمثل البمجية البحتة. و يحلل مؤرخ جديد آخر هو بروك توماس 
العمل على أنه تفنيد لاعتقاد المؤرخين التقليديين أن التاريخ تقدمي» وأن البشر يرتقون مع الزالان «# ليرا قد يركز 
تحليل المؤرخين الجدد على تمحيص تاريخ استقبال الرواية من جهة النقاد والقراء ليكتشفوا كيف قامت الرواية 
بالتشكل وتشكيل الخطابات السائدة في زمن كتابتهاء و من ثم في الأوقات اللألحقة. 

وإذا ما انتقلنا إلى رواية "المحبوبة" نرى أنّ النقاد الجدد يحللون كيف شك1إتظأكوالرواية عن الأحداث التاريخية 
التي اعتمدت عليها دعوة إلى مراجعة هذه الأحداث ؛ أي تفسير التاريخ الذي عرضته. ويسأل المؤرخون الجدد 
هنا: إلى أي مدى يمكن أن يعد تحول دينفر» وبول دي اللذين فهما تجريّة سيث دليلاً على فهمنا لوضع سيث 
التاريخي؟ وقد يوضح المؤرخون الجدد كيف تشكلت الزواية التي أسهمت في تشكيل الجدل الدائر بين وجهات 
النظر المتضاربة حول الاسترقاق: )١‏ أن العبيد كانوا كالأطفال في اعتمادهم على أسيادهم. ؟) أن العبيد استطاعوا 
أن يبنوا نظاماً مترابطا من المقاومة من خلال تطويرهم لنظ#اتصال مشفرة؛ واستخدامهم للتمويه عند الحديث عن 
آرائهم» و نواياهم. وأخيراً قد يبحث المؤلاخون الجلد في خطابات القرن التاسع عشر المرتبطة بحبكة العمل» فمثلا 
قد يسألون: كيف ساهمت وجهاق نظر الشكقضيات المختلفة عن سيث - كتلك عند أستاذ المدرسة» والسيدة 
غارنر» وإيمي دنفرء والسيد بودوين» وستام بيد» وإيلا ‏ وبيلافد» وبول دي --في تعزيز خطاب القرن التاسع عشر 
المتعلق بتفوق البيض أو تحجيمه؛ أو بمناوأة الاسترقاقء أو السيادة الذكورية؛ أو الحب الأمومي؟ 

يبدو الآن جليا من خلال الأمثلة التي أوردناها أن المؤرخين التقليديين ينظرون إلى التاريخ» والموقف 
التاريخي المعروض ف النص» على أنهما حقيقة موضوعية يمكن الوصول إليهاء ومن ثم مطابقتها للعمل الأدبي غير 
الموضوعي لتفسيره وتقييمه. وعلى النقيض من هذا ينصب تركيز المؤرخين الجدد على كيفية التعامل مع النصوص 
الأدبية نفسها على أنها خطابات تاريخية تتفاعل مع خطابات تاريخية أخرى سواء أكان ذلك في زمن كتابة الأعمال؛ 
أم في زمن نشرهاء أو لاحقا عند استقبالبا من جهة النقاد والقراء. إذا فالمؤرخون الجدد لا يهتمون بالأحداث 
التاريخية كأحداث» بل يهتمون بالطرق التي فسرت من خلالها هذه الأحداث» وبالخطابات التاريخية. ولا ينظر 


المؤورخون الجدد إلى الأحداث التاريخية على أنها حقائق بل على أنها نصوص نقرؤها لنفهم الثقافة البشرية في فترات 
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تاريخية مختلفة» وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نعلم بدقة ما الذي حدث في فترة زمنية معيئة» لكننا نستطيع أن نعلم ما 
الذي اعتقد البشر في تلك الحقبة أنه حدث- نستطيع أن نعرف من قصصهم الطرق المتنوعة التي فسروا بها 
--ونستطيع أن نفسر تلك التفسيرات. 
ونختم بالقول إن المؤرخين الجدد ينظرون إلى النص الأدبي على أنه تفسير للتاريخ أو تأويل له» وأنه يعرض 
الخطابات السائدة في زمن كتابته» و أنّه يعد عبارة عن واحد من هذه الخطابات» فكما قلنا آنفاء يتشكل النص 
الأدبي من الخطابات السائدة في الثقافة التي كتب فيهاء وفي الوقت نفسه يسهم في تشكيل هذه الخطابات. وتنطبق 
هذه القاعدة على الأدب» فتأويلنا له يتشكل من الثقافة التي نعيش فيهاء و يسهم في تشكيلها في الوقت نفسه. 


النقد الثقافي 

إذا كنت قد قرأت الأجزاء السابقة من هذا الفصل» والتي تحدثنا فيها. عن مدرسة النقد التاريخني 
الجديد» فأنت على معرفة بالكثير من مبادئ النقد الثقافي ومعتقداته ؛ لأن كلتا المدرستين كما أسلفنا سابقا تتشابهان 
في الكثير من القواعد النظرية. والحق أن التشابهات بين هاتين المدرستين أكثر بكثير من الاختلافات؛ فعلى سبيل 
المخال: تتفق مدرسة النقد الثقافي ومدرسة النقد التاريخي الجديد في أن التاريخ والثقافة البشرية يكونان ساحة معركة 
معقدة تتصارع فيها قو لا نستطيع معرفة إلا جزء بيط منها وبشكل غير موضوعي. وتتفق المدرستان أيضاً في أن 
عدم موضوعية البشر يتطور في إطار علاقة متبادلة مع البيئة الثقافية» وبينما نحن مقيدون داخل حدود ثقافتنا قد 
نثور على هذه الحدود» أو نغيرها. وتعادي كل من المدرستين الضبط الصارم للتجارب البشرية التي هي موضوع 
الثقافة والتاريخ» والمنبثقة عن تقسيمات أكاديمية مصطنعة ومنعزلة بعضها عن بعض مثل علم الاجتماع » وعلم 
النفس» والأدب...إلخ. وما لا شك فيه أن كلاً من المدرستين يعتمد على المراجع الفلسفية نفسهاء و بخاصة أعمال 
الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكوء و لبذا نجد أنه من الصعوبة بمكان التفريق بين المدرستين خصوصا عند التطبيق. 

تشكل مدرسة النقد الثقافي مشكلة عند المبتدئين فيما يتعلق باستخدام اسمها للإشارة إلى أي نوع من تحليل 
أي مظهر ثقافي: بالإضافة إلى مشكلة التشابه» فعلى سبيل المثال: قراءة رواية “جاتسبي العظيم" لإطكاة0 :د06 16 
التي طرحت في فصول الماركسية» والنسوية» والسحاقية والمثلية» والنقد الأمريكي الإفريقي؛ إذ يمكن اعتبارها 
أمثلة على النقد الثقافي ؛ لأن كلاً من تحليلات هذه المدارس يستخدم الرواية ليعرض 05 من مظاهر الثقافة 
الأمريكية. بل إن قراءة الرواية حسب مدرسة التحليل النفسي ( توضح الرواية سيكولوجية الاختلال الوظيفي 
للحب) يمكن مراجعتها لتكون نقدا ثقافيا إذا ما اعتبرنا الاختلال الوظيفي للحب نوعا من التوعك الثقافي الذي 
أنتجته القيم الثقافية في أميركا في حقبة العشرينيات من القرن العشرين. وهنا يحين وقت ذكر أحد أهم الاختلافات 
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بين النقد الثقافي والنقد التاريخي الجديد؛ وهو أن النقد الثقافي يعتمد على نظريات سياسية كالتي ذكرناها أكثر من 
النقد الثقافي الجديد ؛ لأن النقد الثقافي يميل إلى الطابع السياسي أكثر من التاريخ الجديد. 

وقد انبتقت مدرسة النقد الثقافي أصلا من الماركسية» ومن ثم» وفي منتصف الستينيات» بدأت بالابتعاد عنها 
قليلاً لتشكل أسلوب تحليل منظماًء يقول بأن ثقافة الطبقة العاملة كثيراً ما أسيء فهمهاء وقُلّل من شأنهاء "الطبقة 
المسيطرة تقوم بتحديد أشكال الفن التي تعتبر ثقافة "عليا"؛ مثل : الباليه» والأوبراء والفنون الجميلة الأخرى» بينما 
تعد الفنون الأخرى» مثل التلفازء والكوميدياء والموسيقى الشعبية ثقافة "دنيا". ويقول نقاد مدرسة النقد الثقافي بأن لا 
فرق بين الأشكال الثقافية "العليا" و "الدنيا" ؛ لآن كل المنتجات الثقافية يمكن تحليلها لكشف العمل الثقافي الذي تقوم 
به» ويقصد بالعمل الثقافي هنا الطرق التي تقوم بها هذه المنتجات بتشكيل تجاربنا عن طريق نقل الأيديولوجيات أو 
تغييرهاء وهذا بلا شك يعني أن المنتتجات الثقافية تقوم بدور في نشر السلطة و توزيعها. 

ويقول النقاد الثقافيون إن الطبقة المسيطرة تقوم بالسيطرة على الثقافتين العليا" والدنيا" لدعم تفوقها 
وسلطتهاء ومع هذا تستطيع المجتمعات أو الطبقات الخاضعة أن تنتج أنواعا من الفئون التي لا تنقل تجربتها فقط بل 
تستطيع أن تؤثر على الثقافة ككل. فمن الممكن اعتبار تهمة مرضر | الإيدالثكَالاً لنتاج ثقافي كهذا. و كما أسلفنا يرجع 
الكثير من النقاد الثقافيين إلى مدارس نقدية أخرى كالماركسية » والنسوية» أو نظريات سياسية أخرى» عند القيام بأي 
تحليل ؛ لأن لبذه التحليلات عادة طابعاً سياسياًء مثل: تحليلٌ:النتاج الثقافي مجموعة مضطهدة. وهنا نرى اختلافا 
آخر بين النقد الثقافي و التاريخ الجديدء حيث يرى الثاني أن نظرية واحدة؛ سواء أكانت سياسية أم غير سياسية» لا 
تستطيع الإحاطة بعمليات الثقافة البشرية المتعددة. 

لقد استخدمت كلمة "ثقافة" كثيرا دون ذكر تعريف النقد الثقافي لبا. ولا يسعنا القول هنا إلا أن النقد الثقافي 
يعتبر الثقافة عملية غير منتجةء وأنها كما شيء نعيشه ونجربه. وهذا يعني أن الثقافة بالنسبة للنقاد الثقافيين عبارة 
عن مجموعة من العمليات الثقافية التي تنمو كل واحدة منهاء وتتغير» وتتكون في أي فترة زمنية ما عن طريق تلاقي 
الأعراق» والسلالات» والتوجهات الجنسية» والوظائف» والطبقات الاجتماعية الاقتصادية» وأي أمور أخرى 
تسهم في تكوين التجارب البشرية. 

ولتلخيص ما أسلفنا نقول إن النقد الثقافي يتشابه ونقد التاريخ الجديد في أمور كثيرة؛ لكنه يختلف عنه في 
ثلاث نواح »هي : 

-١‏ بميل النقد الثقافي إلى الطابع السياسي في دعمه للمجموعات المضطهدة. 

؟- تقوم هذه المدرسة» بسبب نزعتها السياسية» بالاستعانة بنظريات أخرى ذات طابع سياسي مثل 
الماركسية والنسوية عند إجراء تحليلاتها. 
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*- نستطيع القول إن النقد الثقافي» بمعناه الدقيق هوء الأكثر اهتماماً بالثقافة الشعبية. 

ولكن تجب الإشارة هنا إلى أنه عندما تقوم مدرسة النقد الثقافي بتحليل عمليات اضطهاد معينة» فهي لا تقوم 
بعرض المجموعات المضطهدة كضحايا لا حول لبم ولا قوة كما تفعل النظريات السياسية» بل تعرضهم بالطريقة 
التي تعرضهم بها مدرسة نقد التاريخ الجديد؛ على أنهم مجموعات مضطهدة؛ أصبحوا ضحايا على يد الطبقة 
المسيطرة» وعلى أنهم قادرون على مقاومة أو تحويل بنية السلطة وتغييرها. 


النقد الثقافي والأدب 

يقوم النص الأدبي» أو أي منتج ثقافي آخر لدى النقاد الثقافيين بعملية ثقافية يسهم من خلالها في تشكيل 
التجربة الثقافية لمن يتعاملون معهء أي أنه يقوم بتشكيل تجارينا باعتبارنا أفراذاإنندمي لثقافةآما ويقول الناقد الثقافي 
ستيفن غرينبلات 344اطمء06 «عامه)5 إن الأسئلة الآنية تساعدنا على البدء بتمحيص العمليات الثقافية التي يقوم 
بها النص الأدبي : 

١‏ - ما أنواع السلوك وما نماذج الممارسات؛ التي يبدو الإإياي 2 لبا؟ 

؟- الاذا قد يشعر القراء في زمان و مكان معينين أن هذا العمل الأدبي جذّاب ؟ 

*“- هل هناك اختلافات بين قيمي أنا القارئ و القيم المضمنة داخل العمل الأدبي الذي أقرأ؟ 

- ما الفهم الاجتماعي الذي يعتمد عليه العمل؟ 

ك- لمن تتبع حرية التفكير أو التحرك التي يقوم العمل بتقيبدها بشكل خفي أو جلي؟ 

7- ما البنى الاجتماعية الأوسع التي يمكن ربط توجه النص الأخلاقي بها؟ (7515). 

يقول غرينبلات : " قد يبدو أن تخليل الثقافة خادم للأدب» ولكن في التعليم الانفتاحي يعتبر الأدب خادماً 
للفهم الثقافي" 22717). و بالتالي. نقول إن الأسئلة التي نقلناها عن غرينبلات تدفعنا إلى إيجاد روابط بين النص 
الأدبي و الثقافة التي ظَه فيهاء والثقافات التي فسّر من خلالها أيضاً. 

وأعتقد أن تطبيقاً لنظرية النقد الثقافي على نصوص أدبية قد يوضح طرق تحليلها أكثرء ولنأخذ العملين اللذين 
استخدمناهما في هذا الفصل لتمييز نقد المؤرخين الجدد عن التقليديين: "قلب الظلام” التي كتبها جوزيف كونراد» 
والمحبوبة" التي كتبتها توني موريسون. و كما أسلفنا اه يمكن اعتبار كل تحليلات المؤرخين الجدد لبذين النصين 
أمثلة على النقد الثقافي لدرجة أن هذه التفسيرات تدرس نوع العمل الثقافي الذي يقوم به النص الأدبي. 

ولبذا السبب علينا أن ننظر إلى قراءة تميّز النقد الثقافي عن نقد المؤرخين الجدد. بما أن كلا العملين الآن 
يعتبران أعمالاً ثقافية "عليا". يختار الناقد الثقافي: بالمعنى الدقيق للكلمة؛ تحليل تصوير شعبي لبما بدلا من تحليل 
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النصوص نفسهاء فمثلا: قد يقوم الناقد الثقافي بدراسة فيلم فرانسيس فورد "القيامة الآن" (1917) المبني على 
رواية كونراد كما يعلم الكثير من المعجبين» أو تحليل النسخة المعدة للعرض على التلفاز تحت اسم الرواية نفسه» 
والتي قام ببطولتها جون مالكوفيتش (21197). أما ما يتعلق برواية موريسون» فقد يقوم الناقد الثقافي بدراسة الفيلم 
المبني على الرواية» والذي قامت بدور البطولة فيه أوبرا وينفري (919/4١)؛‏ أو دراسة نسخ تلفزيونية قد تصدر يوما 
ما مبنية على الرواية ذاتها. 

ويقوم الناقد الثقافي من خلال تحليل العروض الشعبية لماتين الروايتين بمحاولة معرفة الطرق التي تقوم بها 
النسخ الشعبية لتغيير محتوى الروايتين الأيديولوجي. و يسأل الناقد الثقافي هنا: هل يعرض الفيلم الطبيعة البشرية 
بصورة قاتمة أكثر نما هي عليه في الرواية ؟ أو هل يقدم لنا الفيلم نظرة تفاؤلية أكثر من تلك التي تقدمها الرواية عن 
الطبيعة البشرية؟ أو كيف يتعامل الفيلم مع طريقة السرد الغامضة»؛ كالسؤال عن مدى مضداقية مارلو في "قلب 
الظلام » أو عن معنى شبح الطفلة في "ا محبوبة؟ أو ما الذي تخبرنا به هذه التغييرات التي قامت بها الدسخ الشعبية؟ 

وقد يأخذ الناقد الثقافي بعين الاعتبار كيف أن طريقة الإنتاج الإعلامي قد تختلف عن الطريقة التي تخطط لها 
صناعة الترفيه » فمثلا لاحظ جون فيسك أن 

الأمريكيين الأصليين المشردين... فضلوا مشاهدة الأفلام الغربية القديمة على أجهزة الفيديو في شبه 

المساكن التي يعيشون فيها ليستطيعوا مشاهدة النصف الأول فقط من الفيلم دون تكملة النصف 

الثاني الذي يمثل انتصار الإمبراطورية البيضاء مجدداً: و اختار الأستراليون القدماء» أو الأصليون في 

أثناء مشاهدتهم لفيلم "رامبو" ألا لوا اهتؤاماً للصراع بين الغرب ار و الشرق الشيوعي» وركزوا 

بدلا من هذا على صراع رآمّبو الذي يرونهة عضواً من عالمهم الثالث مع الطبقة البيضاء التي ما انفكت 

تقلل من شأن قدراته. (/7571) 

إذا يقوم النقاد الثقافيون ,سواء أكانوا يحللون ثقافة عليا أم دنياء بتحديد التغيير الذي طرأ على الوظائف 


بعض الأسئلة التي يطرحها النقاد التاريخيون والنقاد الثقافيون حول النصوص الأدبية 
تهدف الأسئلة الآنية إلى تلخيص طرق التحليل الأدبي التي يتبعها المورخون الجدد والنقاد الثقافيون» وتقوم 
هذه الأسئلة بتمكيننا من تمحيص العمل الثقافي الذي يقوم به النص الأدبي. ولا بد في أثناء قراءتنك للأسئلة و تخيل 
طرق استخدام المؤرخين الجدد والنقاد الثقافيين لما ألا تنسى أنه لا يوجد حدث تاريخي: أو عمل فني» أو 
أيديولوجيا يمكن فهمها بمعزل عن العديد من الأحداث التاريخية» والأعمال الفنية» والأيديولوجيات الأخرى 
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السائدة في ذاك الوقت. ويجب أيضاً أخذ تجارب ثقافتنا نحن -القراء- بعين الاعتبار؛ لأنها تؤثر على استيعابناء 
وهذا يعني بالضرورة أن الموضوعية مستحيلة»؛ فنحن لا نستطيع أن نقف خارج دائرة ثقافتنا و نحلل النص من 
الخارج. 

-١‏ كيف يعمل النص الأدبي باعتباره جزءاً من نصوص تاريخية و ثقافية أخرى من الحقبة الزمكتهالتي 
كتب فيهاء مثلاً : القوانين الجزائية» و الولادة و التناسل» والأولويات التعليمية» ومعاملة الأطفال» والمواقف تجاه 
التوجهات الجنسية...إإلخ؟ وماذا يضيف النص الأدبي » وهو جزء من "الوصف الكثيف" للثقافة التي كتب فيهاء إلى 
فهمنا للتجربة البشرية في تلك الحقبة الزمنية وذلك المكان بما في ذلك أي هوية فردية تشكل أو تتشكل من المؤسسات 
الثقافية القائمة حينها؟ 

؟- كيف يمكن استخدام النص الأدبي لمعرفة التلاقي: أو الاختلاف بين الخطابات التقليدية والمستبدة في 
الثقافة التي كتب فيها النص وتلك التي في الثقافات التي استقبلت العمل؟:وكيف يقوم العمل الأدبي بإعلاء شأن 
الأيديولوجيات التي تدعم السلطة المسيطرة في زمان كتابة العمل و مكانه أو تقليله ؟ 

“- ما الذي يضيفه النص الأدبي إلى فهمنا للخطابات الأدبية وغير الأدبية (كالنظريات 
السياسية » والعلمية » والاقتصادية » والتعليمية) التي أثرت» أو تلاقت» أو تنافست مع أحداث تاريخية أخرى عن 
طريق استخدام التحليل البلاغي؟ 

5- ما الذي يقدمه النص عن تجربة امجموعات البشرية التي جرى تهميشهاء أو تجاهلهاء أو عرضها 

يقة سيئة (العمال؛ المساجين؛ النساء» الملونين» السحاقيات» مثليي الجنس» الأطفال» المجانين...إلخ) عن طريق 
التاريخ التقليدي؟ تجدر الإشارة هنا إلى أن كا#من المؤرخين الجدد و النقاد الثقافيين يهتمون بتقاطع العمل الأدبي 
مع الخطابات غير الأدبية السائدة في الثقافة التي ظهر فيها العمل والثقافة التي ييا 

ه- كيف كان استقبال العمل لدى النقاد وعامة القراء (استقباله في الحقبة التي كتب فيهاء و تغيرات الردود 
عبر الزمن» والعلاقة المستقبلية امحتملة مع القراء والنقاد)؟ وكيف تشكلت الثقافة التي حدث فيها هذا الاستقبال؟ 

وبالطبع نستطيع أن نسأل أكثر من سؤال واحد من الأسئلة التي طرحناها حول الأعمال الأدبية» أو قد 
نطرح أسئلة غير التي طرحت آنفاء حيث إنها ليست سوى محفزات تدفعنا إلى بدء التفكير بالأعمال الأدبية 
كمؤرخين جدد أو نقاد ثقافيين. وهنا يجب أن نذكر أن المؤرخين الحدد» أو التقاد الثقافيين لا يتفقون جميعا على 
تفسير واحد للأعمال الأدبية» ولو ركزوا جميعا على النهج نفسه في التحليل» إذ يختلف المنظرون في قراءاتهم» كما 
هي ال حال في الجالات الأخرى. ويهدف نقد التاريخ الجديد والنقد الثقافي إلى إثراء قراءتنا للأدب عن طريق معرفة 
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الكيفية التي تتم بها مساعدة النصوص الأدبية على نشر الخطابات» وكيفية تشكلها من الثقافة التي كتبت فيهاء 
والثقافات التي فسّرت على أساسهاء ومعرفة كيفية تأثير ثقافتنا الحالية في تفسير هذه الأعمال. 

وسنعرض فدانياق اتشسيرا وقراءة تأرجخية جديدة لرواية فيتزجيرالد "جاتسبي العظيم". و قد سمي هذا 
التحليل تأريخياً جديدا ؛ لأن الرواية لا تعرض مشروعا سياسياً ظاهراً كما يفضل النقاد الثقافيون» ولأننا م ##هخدم 
مصطلحات نقد التاريخ الجديد أكثر. ومع هذاء وكما أسلفنا سابقاً» يمكن اعتبار كل التحليل التأريخي الجلأيد الذي 
سنعرضه بعد قليل نقداً ثقافياً؛ لأن تحليلنا لن يفرق بين العمل الذي يعد من الكلاسيكيات والصيغ الثقافية الشعبية 
الأخرى. 

وستركز قراءتنا التأرجخية الجديدة للرواية على كيفية نشر العمل للخطاب السائد في الحقبة التي كتب فيهاء 
وهذا الخطاب هو الرجل العصامي الذي إذا ما امتلك صفات شخصية صحيّحة:» فقد يصل إلى قمة الهرم المالي 
بنفسه ودون عون من أحد. وستقوم قراءتنا أيضاً بتمحيص احتواء العم|#798وربات جوهرية حول خطاب 
الرجل العصامي» مع أن هذا الخطاب يدعي أنه يفتح سجلات التاريخ الأمريكي أمام كل الطموحين واللمثابرين 
الراغبين في وضع علاماتهم الخاصة على صفحاته؛ وإن كنا نلحظ أنه تتخلله رغبة في البروب من التاريخ» أو 
تجاوز الحقائق التاريخية للزمان» والمكان» والحدود البشرية: 


خطاب الرجل العصامي: 
قراءة تاريخية جديدة لرواية "جاتسبي العظيم" 

نُشر هذا العمل الروائي في أثناء إحدى أكثر الفترات الزمنية ازدهاراً اقتصادياً في أميركا (1570), وذاك عندما 
وسعت الأمة من حدودهاء وطورت صناعاتها في الفترة الواقعة بين نهاية الحرب الأهلية 1807 و انهيار سوق الأسهم 
4. ويعرف كل من في أميركا قصص نجاح الأثرياء جدا من أمثال: جون دي روكفيلار»ء وجيه غولد؛ وجيم 
فيسك» وآندرو كارنيغي » وجيه بي مورغان» وفيليب أرمورء وجيمز جيه هيل التي حدثت في تلك الحقبة. حتى والد 
جاتسبي غير المتعلم يعرف هذه القصص» فنراه يقول عن ابنه: "لو عاش لأصبح رجلاً عظيماً. رجلاً مثل جيمس 
جيه هيل. ولساعد في بناء الدولة" (ص176١‏ ؛ فصل 4). وباستثناء جيه بي مورغان» وهو ابن مالك مصرف ثريء فإن 
كل هؤلا:الأثرياء رجال عصاميون» نهضوا من بدايات متواضعة ووصلوا إلى قمة العالم المالي. لقد كان اعتقاداً سائدا 
عد الجميع أن أي شخص فقير يمتلك الصفات الشخصية الصحيحة يستطيع أن يصبح ثريا وناجحا. 

وهذا يعني أن الخطاب الذي كان سائداً في تلك الحقبة هو المتعلق بالرجل العصامي. ونجد هذا الخطاب 
منتشراً قي معظم النتاج الثقافي لتلك المرحلة من الزمن» مثلاً: نجده في مقالات تطوير الذات للأثرياء العصاميين في 
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تلك الحقبة» ونجده في روايات هوريشو ألغِر :18 1810:2010 وفي كتب القراءة التي ألفها ماكافي 2100110 والتي 
استخدمت لتعليم الأطفال القراءة على مستوى الأمة» ونجده أيضاً في السير الذاتية للعصاميين المشاهير. وتؤدي 
رواية "جاتسبي العظيم" دور في نشر هذا الخطاب بطريقتين: الأولى: أنها تعرض المعتقدات الرئيسة لهذا الخطاب»: 
والثانية : أنها تتضمن أحد تناقضات هذا الخطاب الجوهرية» و هذا التناقض هو أن هذا الخطاب يدّعي أنه يفتح 
سجلات التاريخ الأمريكي أمام كل الطموحين الراغبين في وضع علاماتهم الخاصة على صفحاته»؛ وإن كنا نلحظ 
أنه تتخلله رغبة في المروب من التاريخ » أو تجاوز الحقائق التاريخية للزمان» والمكان» والحدود البشرية. 

ولنبداً بالحديث عن الطرق التي تعرض من خلالها الرواية معتقدات خطاب الرجل العصامي الرئيسة. يلحظ 
القراء عادة التشابه الكبير بين البرنامج اليومي لطفولة جاتسبي (حيث كان يقسم وقته بين التدريب الجسدي» 
ودراسة الكهرباء» والدراسة» والعمل» والتدرب على فن الخطابة» ودراسة الاختراعات المهمة) وأيديولوجيا 
تطوير النفس الموجودة في السيرة الذاتية لبينيامين فرانكلين الذي يعد المثال الأسمى للرجل العصامي في أمريكا. ومن 
الواضح أن جاتسبي كان يأمل» بل كان بخطط, أن يعيش حياة "الفقر إلى الثراء" المرتبطة بالأثرياء العصاميين في 
زمانه. على كل حال» تعتمد شخصية جاتسبي على تقليد تطوير الذات على نحو أعمق نما يدركه بعض القراء اليوم. 

وقد ظهرت خلال الفترة التي عاش فيها جاتسبي (18945 )١1155--‏ -وهي الحقبة التاريخية ذاتها التي 
ظهرت فيها الرواية حيث ولد مؤلفها في 1 ١/14‏ ونش «(9)ني 15475-كتبٌ تشرح كيف يمكن للشباب الفقير أن 
ا ا ل ل ل 
من الكتابة: كتاب "كيف تنجح 4ءءععن5 ما +810 الذي ألفه أوستين بايريور ©8166 منادهء ويحتوي هذا 
الكتاب على النصائح التالية الموجهة لمن يريد أن يصبح رجلاً عصامياً: #اغهل كذ وكوة هدنا واطحا» .وكن 
جاهراً لاغتنام الفرصة» ولا تماطل» وكن مثابراً وحافظ على صحتك الجسدية» وتجنب شرب الخمور. و يقول 
بايربور في كتابه : إن الشباب الفقراء يتميزون عن نظرائهم الأغنياء في كونهم معتادين على العمل الشاق» وعلى 
أهبة الاستعداد بسبب الحاجة المادية. وتركة بازويود فى كانه أيضا على أهبية» توفير النقودء وعدم صرفها على أمور 
غير مهمة» والابتعاد عن أي سلوك قد يضيع الوقت» و يؤذي الصحة أو السمعة» و يكلف الكثير من النقود. 

ومن الأمورآلتيّ جرى التطرق إليها في كتيبات النجاح هذه حض الفرد على أن يكون مفيداً لوالديه» لأن 
ذلك سيساعده في حياته اللاحقة عن طريق تطوير أخلاقه» ومنها: تنمية روح أخذ المبادرة. وقد ارتبطت بهذه 
الفكرة أيضاً مسألة تفوق الشاب الذي تربى في بيئة ريفية على نظريه الذي تربى في بيئة مدنية.' 

وتتوافق شخصية جاتسبي وكل الصفات التي أشارت إليها كتيبات النجاح »؛ فقد ولد فقيراً لأبوين "مزارعين 
فقيرين" (ص ٠١5‏ ؛فصل 5)»: وأمضى فترة صباه في ريف مينيسوتا. ونجد في القائمة التي كان يعدها وهو صغير 
برناجه اليومي » الذي كان محتواه تماثلاً لما هو موجود في كتيبات النجاح بطريقة 
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لاتهدر وقتا عند آل شافتيرز أو [اسم غير معروف] 
لا تدخن؛ أو تمضغ العلك 
اغتسل بين الحين والآخر 
اقرأ كتاباً أو مجلة كل اسبوع 
وفر ثلاثة دولارات كل أسبوع [حُذفت عبارة خمسة دولارات] 
كن أفضل مع والديك (ص١8١1- ١187‏ ؛فصل 4) 
أما لياقة جاتسبي البدكرة ققد أيضا أنها متوافقة مع ضرورات تطوير الذات المشار لم693 ونجد هذا 
واضحا في وصف نيك لجاتسبي "توازنه على اللوحة الأمامية لسيارته وحركته الجسدية المتقنة المميزة للأمريكيين" 
(ص 78 ؛ فصل 4). ويتمتع جاتسبي أيضاً حسب كلام نيك "بقدرته على انتاع كلماته بكي" (ص "07 ؛ فصل *) 
وبلباقة التكلم التي تعد أيضاً أحد معايير تطوير الذات حيث يتجنب استخدام اللغة العامية. ومن الأمور الهامة 
الأخرى لتطوير الذات والمتوفرة في جاتسبي» تجنب تعاطي الخمور ؛إذ نجده لا يقترب منها حتى في الحفلات التي 
يقيمها هو. 
وعلى النقيض من توم بوكانن ونيك كاراوي» يتمتع جاتسبي بحافز الرغبة في جمع المال؛ وهذا ما جعله 
يحقق ثروة خلال ثلاث سنوات فقط من عمله مع ولفشايم. ومما.لا شك فيه أن طريقة عرض توم و نيك في الرواية 
تعبر عن القول المأثور بأن الثروة الموروثة تمثليعائقاً أمام تطوير الذات؛ فتوم مثلاً لا يفعل شيئاً في حياته سوى 
البحث عن طرق غريبة لصرف ثروته » وأئيك الذي ما زال تحت دعم والده المالي لا يملك هدفاً أو وجهة واضحة 
في الحياة. و تمثل شخصية جورج ويلسون الذي يعاني لتوفير قوت اليوم له ولزوجته تحذيراً ضمنياً من القدر الذي 
ينتظر الرجال الفقراء الذين يفتقدون خصائص جاتسبي. 
ونجد أيديولوجية النجاح نفسها في كلام الأثرياء العصاميين ومقالاتهم» فهم الذين كشفوا أسرار نجاحاتهم, 
مثل : آندرو كارنيغي 6نعءدمة© «عتودك الذي يقول في كتابه "الطريق إلى نجاح الأعمال" 5دعملون8 م نرهللا ع1 
:و85 إنّبعلى من يريد أن يصبح عصامياً أن يضع نصب عينيه هدفاً صعب المنال» ويوفر النقود» ويبتعد 
عن امور #ان يدايق شوو فيه “يقوء الرحال الراتعوق :دوم بكسن الأنظمة الروقينية + وتهلق أخرى تناسبهم' (صن 
0). ويقول كارنيغي في كتابه الآخر المعنون "كيف تكسب ثروة” عمنارهة ى مذلا ما 810 (186910) أنه لا يجب تضييع 
القت في الحصول على تعليم جامعي » 'فالتعليم الجامعي يبدو بميتاً للنجاح" (ص )4١‏ للرجل العصامي. 
ونرى في هذه الرواية أن جاتسبي ومنذ أن كان مراهقاً قد آمن بمبدأ توفير التقودء و"نرك تعاطي الخمر" 
(ض 1١7‏ »قصل )عيذ بداية حياتمر وئرين أيضا آلهء:وعلئ النقيض 'مق توم بو فيك اللذين تخريجا من جامعة ييل 
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المرموقة» رفض تضييع الوقت في الالتحاق بجامعة مدفوعاً "بغريزة تجاه مجده في المستقبل» " حيث لم يدرس سوى 
اسبوعية ل" المعود: اللوترس الضغير للقدينى أولاف" ون 1:6 #اقعن توق كرون قر التشايماة إكارة وين 
نصائح كارنيغي و سلوك جاتسبي متمثلة في ميل جاتسبي المستمر للسعي وراء الأهداف الصعبة المنال» و"كسر 
الأنظمة الروتينية" ليضع "أنظمته الخاصة" (كارنيغي» "الطريق" ص8). وقد ارتقى جاتسبي بوضعه بسرعة بعدما 
حظي 'باحترام دان كودي وثقته بسرعة" (ص6١٠‏ ؛فصل25)» تماما كما ارتقى بسرعة برتبته العسكرية في أثناء 
الحرب» وكما ارتقى بسرعة في منظمة ولفشايم الإجرامية. وعندما نلتقي بجانسبي نحن قراء العمل نجده يتقلد ا 
تنفيذياً في منظمة ولفشايم ومنظمته الخاصة» و لهذا نراه يستقبل مكالمات هاتفية كثيرة» ويتمخذ لفارت ويعطي 
الأوامر لمرؤوسيه. و تجدر الإشارة هنا إلى أن كارنيغي لم يقصد بكسر الأنظمة أن يويك الرج ##تصامي طريقاً 
إجراميا كما فعل جاتسبي. 

ومن أهم النصوص الأخرى التي نشرت خطاب الرجل العصامي » نذكر روايات هوريشيو ألغر التي كانت 
شائعة جدا في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وكان البطل فيأكل رواياته شاباً فقيراء وصادقاً 
يعمل بجدٍء ومثابراء ويعتمد عليه وطيباًء وأنيقاً: وكرياً ومتلاي<ة" [عظوظا. ويعني الحظ عند ألغِر أن يكون 
الشخص في قمة الجاهزية لاغتنام الفرص التي تأتي. ويكون أمام البطل في كل رواياته أيضاً مصاعب وعقبات يجب 
تجاوزها ».ومن أشهر هذه اللضاعب الشرير الذي عند ا( ,طري#ها: وق روابات الر آيض) شخصية ساعد للبطل. 
أما ما يتعلق بصفات البطل الرائعة في رواياته ييفهي دائماً مأتوصله للنجاح المادي. 

و نلحظ هنا أيضاً أن رواية "جات العطكم" تحتوي معظم ميزات الرجل العصامي التي يضعها ألفِر في 
رواياته. فجاتسبي ذو مظهر أنيق» وطيب» وودود كما يشير نيك في أكثر من موضع في الرواية» الأمر الذي يمنحه 
الكثير من الجاذبية كما هو الحال عند بطل ألغِر حتى ولو لم يكن يشاطره الأخلاق ذاتها. والأمر الملفت للانتباه هو 
التشابه في البنية لكل من رواية فيتزجيرالد وتلك في روايات ألغِر. وكما هو الحال عند بطل ألغِر نرى أن جاتسبي 
من أصول متواطظظة #إلديه الإرادة لشق طريقه في العالم» ولديه أيضاً الحظ (القدرة على اغتنام الفرص)» كما 
حدث مع الفرصة التي اغتنمها مع دان كودي : 

لقد كان جيمس جاتسبي يتسكع على الشاطئ ذاك المساء.... لكن جيه جاتسبي كان قد استعار 

تا“ لجف نحو تولومي ‏ وأبلغ كودي أن عاصفة قد تدمر يخته و تودي بحياته في غضون نصف 

ساعة. (ص ٠١5‏ ؛فصل 5) 

وبعد أن عمل جاتسبي لدى كودي خمس سنوات وتعلم سبل هذا العالم» جرى خداعه» كما يحدث مع 
أبطال ألغِر جميعهم » بعدم "إعطائه مبلغ الخمسة و العشرين ألف دولار" (ص7١٠‏ ؛ فصل ©25)» الذي أوصى به 
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كودي في وصيته لجاتسبي البالغ الثالثة والعشرين من عمره» والذي ذهب بدلاً عن ذلك ؛ وعن طريق "وسيلة قانونية 
استخدمت ضده" (ص/7١٠‏ ؛ فصل 5) إلى صديق كوديء ايلا كاي. ويمكن القول إن جاتسبي تعرض أيضا للخداع 
من ديزي التي تزوجت من توم في أثناء غياب جاتسبي في الحرب. و كما هو الحال مع أبطال ألغِرء ظل جاتسبي 
مثابراً وساعياً وراء أهدافه التي تمكن من تحقيقها قبل نهاية الرواية. ونصل أخيراً إلى فكرة مساعد البطل ف أعمال 
ألغِر؛ والتي تتجلى في رواية "جاتسبي العظيم" في شخصيات نيك؛ ودان كودي» الذي يمثل دور رجل الأعمال 
الأب» وماير ولفشايم» الذي نهض بجاتسبي من العدم" (ص 1/4 ؛ فصل1) عندما عاد مفلساً من الحرب. 

قد تكون سلسلة كتب ماكافي من أكثر وسائل نشر أيديولوجية الرجل العصامي في عشرينيات القرن العشرين 
في أميركاء حيث كانت هذه السلسلة منتشرة في كل المدارس الابتدائية لتعليم الأطفال القراءة. وكانت كل القصص 
والقصائد في سلسلة الكتب هذه تحتوي على أفكار كتيبات النجاح نفسها (الصدق» والجد في العمل» والطيبة» 
وتجنب الكحول والرفقة السيئة) التي ظهرت في الحقبة الزمنية نفسها. وكما فعلت جميع النصوص التي نشرت 
خطاب الرجل العصامي قامت سلسلة ماكافي بطرح الاعتقاد بأن النجاح دائماً يون نتيجة للسلوك الجيد» فمثلاً 
تقرأ قصة عن ولد فقير يحصل على عمل من رجل كبيرفي السن كان قد ساعده في قطع الشارع؛ أو عن يتيم تبناه 
رجل غني لأنه رفض سرقة ساعته الذهبية. 

ونلحظ هنا أيضاً أن شخصية جاتسبي تحاكي الإإيخصيي الرئيسة في سلسلة ماكافي» فجاتسبي حصل على 
العمل الذي أدخله إلى عالم الأعمال عند كودي لأنه حذره من العاصفة» وهذا بلا شك يعني أن نجاحه كان نتيجة 


لشخصية جاتسبى الطيبة. 
إن هناك أيضا تشابها كبيرا بين حياة جاتسبي وحياة أشهر أثرياء أميركا الذين تمثل قصصهم التي تحكى عادة 


عن وسيلة أخرى لنشر خطاب الرجل العصامي. ويذكر ماثيو جوزيفسون «هدحطمءده1 «هطاه31 في كتابه "النبلاء 
اللصوص”" 15 ) ومنوه تراه ع ددا من التجارب المتشابهة لدى العديد من الأثرياء الذين عاشوا في 
نهايات القرن التاسع عشر من أمثال: جيه غولد» وجيم فيسك؛ وفيليب آرمور» وآندرو كارنيغي» وجيمس هيل. 
ولم يكن جوزيفسون مهتماً بالتحليل الأدبي؛ ولم يتطرق إلى الحديث عن رواية "جاتسبي العظيم" على 
الإطلاق» لكنّْ نقاط التشابه بين قصص الأثرياء التي عرضها في كتابه وقصة جاتسبي لا يمكن إغفالها. 

لاحظ جوزيفسون أن معظم الأثرياء الذين تحدث عنهم في كتابه ولدوا فقراء» وهذا هو الحال مع جاتسبي 
كنها. ومن الأمور الأخرى التي أوردها جوزيفسون أن "معظم الشبان” الذين تتبع حيواتهم "تركوا بيوت آبائهم في 
سن مبكرة» وانطلقوا في الحياة وحدهم.... فقد أظهروا علامات التميز والاعتماد على النفس في فترة صباهم" (ص 
*37). و على الرغم من أن أصدقاءهم كانوا معتادين على تعاطي الخمر ولعب القمارء إلا أن هؤلاء الأثرياء 
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الناجحين لم يفعلوا ذلك. البدوء تحت الضغطء "لم يهزهم العنف" (30). وقد قام معظمهم بجمع ثروته خلال ثورة 
الذهبء أو احتكار المصادر الطبيعية» أو إنشاء خطوط القطاراتء أو الأسهم. و تجدر الإشارة هنا إلى أنْ مساعيهم 
لم تكن خطرة مادياً فقط؛ بل كانت أيضاً خطرة جسدياً» فالثروات كانت تُجمع وتذهب بسرعة» ومن يجري 
خداعهم في سوق الأسهم كانوا يتحولون إلى عصابات غاضبة تسعى وراء الانتقام. ويلاحظ جوزيفسون أنه "في 
وسط هذه الدراما المتغيرة للتقدم المادي تجاه خطوط حديدية جديدة أو حقول الذهب تكمن نزعة الثراء الفردي 
وتغير المنزلة الاجتماعية"(717). 

ونلحظ هنا أن جميع العصاميين الذين تحدث عنهم جوزيفسون كانوا مثل جاتسبي في رغبتهم في أن يصبحوا 
أغنياء» وينتقلوا من الطبقة الاجتماعية التي ولدوا فيها إلى طبقة أعلى. ومثل هؤلاء الرجال قام جاتسبي بترك منزله 
وهو في سن المراهقة ليشق طريقه في العالم» و مثلهم أيضاً لم يقم جاتسبي بآلا نخراط في عاذات أصدقائه السيئة » 
وقام بجمع ثروته بعد تجارب خطرة وعنيفة. 

إذا تعكس رواية "جاتسبي العظيم" خطاب الرجل العصامي تلا كما تعكلق معظم النصوص التي تشكلت 
من الثقافة الأمريكية وشكلتها إبان العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر والأولى من القرن العشرين. ولأن 
الأيديولوجيا لا تعنى بالحدود بين الثقافة العليا والثقافة اللهنيا نمجدها في النصوص الراقية مثل هذه الرواية تماماً كما 
نجدها في نصوص أدنى مكانة مثل كتيبات النجاح وكتب الأطفال. 

ولكنّ هذه الرواية أيضاً تبدي تعليقاً مهماً على خطاب الرجل العصامي من خلال إظهارها لأحد تناقضاته 
الجوهرية والذي يتعلق بعلاقة الخطاب مع التاريخ. فعلى الرغم من أن الخطاب يدعي أنه يفتح سجلات التاريخ 
الأمريكي أمام كل الطموحين والمثابرين الراغبين في وضع علاماتهم الخاصة على صفحاته» نلحظ أنه تتخلله رغبة 
في المروب من التاريخ» أو تجاوز الحقائق التاريخية للزمان» والمكان» والحدود البشرية. 

ويظهر هذا التناقض أبطارفة العدين .من قطن الشنع الثاني للأثرياء العصاميين الذين ذكرناهم آنفاً. على 
الرغم من أن الرجال العصاميين يتحدثون عادة عن الحقائق التاريخية الصعبة التي عانوا منها كأطفال (الفقر) إلا 
أنهم لا يفعلون ذلك إلا ليستمتعوا ويحتفلوا بابتعادهم عن تلك الفترة الصعبة. ويستخدم هؤلاء حديثهم عن 
طفنو ليق الأكيرة أيضاً كمقدمة أو استهلال لنجاحاتهم : فنجدهم ينظرون إلى أنفسهم في الطفولة كأثرياء مستقبليين 
تحت التدريب» و ما لا شك فيه أن مثل هذه الأيديولوجيا جعلتهم لا يرون ولا يدركون الآثار السيئة للفقر الذي 
هربوا منه تاركين خلفهم من لم يستطع البروب مثلهم. 

ومن كل المجتمعات الأمريكية الفقيرة لم يصبح ثرياً إلا عدد قليل جدا من السكان» و حسب خطاب الرجل 
العصامي فإنَ اللوم يقع على الذين لم ينجحوا في تكوين الثروات أنفسهم لا على العقبات التي واجهتهم» و يتبع 
هذا أن فشلهم يعني خللاً في شخصياتهم. و لبذا السبب نجد أنّ الكثير من الأثرياء العصاميين في ذاك الوقت كانوا 
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يرفضون إعطاء الصدقات للفقراء لاعتقادهم أنها تعزز الكسل والاتكال» وقصروا تبرعاتهم على المكتبات» 
والمتاحف؛ والجامعات التي بتصورهم تعين من يريدون أن يطوروا أنفسهم." 

ونستطيع أن نأخذ يقالا هنا مو الشيرة الذاتية لأندرو كارنيجي: وصف كارنيجي في سيرته الذاتية الحياة 
العائلية السعيدة التي عاشها طفلاً فقيراً لأبوين مهاجرين بقوله: على الرغم من الصعوبات الاقتصادية حينهاً كانت 
عائلته نشطة سياسياء وكانوا يثمنون التعليم غالياً» أي أن التدريب والدعم الذي تلقاه من عائلته صغيل] عوم# 
عن الظروف الاقتصادية الصعبة. لكن ما لم يدركه كارنيغي » هو أن الكثير من الفقراء في عمره لم يحظوا بعائلة تثمن 
التعليم مثل عائلته» و لبذا لم يستطيعوا أن يطوروا من أنفسهم كما فعل هو. ويعني هذا أن رغبة كارنيغي في 
التركيز على تجاوزه للوضع التاريخي الصعب الذي عاشه طفلاً دفعته إلى تجاهل المناحي التاريخية'الأخرى التي لا 
يمكن تجاوزها بسهولة (مثل عدم وجود عائلة داعمة و محبة للتعليم). 

ونجد أن رواية "جاتسبي العظيم' تعكس الرغبة ذاتها في تجاوز التاريخ » وهذا واضح في محاولات جاتسبي 
المتكررة إنكار أصوله الحقيقية» فوالدا جاتسبي كانا "مزارعين فاشلين وقليلي الحيلة' لدرجة "جعلت خياله لا يقبل 
بهما والدين له" (ص ٠١5‏ ؛ فصل ©5). وقد استبدل جاتسبي بوالديه عائلة اختلقها من خياله» واذعى دراسته في 
جامعة أكسفورد» وأقنع نفسه والآخرين أن ثروته موروثةبأياً عن جد لدعم وضعه الاجتماعي. و يعني هذا كله أن 
جاتسبي يريد أن ينكر كل الحقائق التاريخية التي عانى منها صغيراًء لبذا نجد نيك يقول عنه: "انبئق جاتسبي من 
مفهومه الأفلاطوني عن نفسه" (ص ٠١5‏ ؛فصل 5)» و كما هو معلوم للجميع يعتبر المفهوم الأفلاطوني شيئاً 
خارج دائرة التاريخ (فهو شيء موجود في بعد لا زمني و غير متأثر بالأمور المادية في عالمنا). 

وفي هذا السياق تبدو جملة جاتسبي التي ادّعى فيها أن حب ديزي لتوم "شخصي فقط" (ص١٠١‏ ؛ فصل 
8 والتي أربكت توم والكثير من القرّاء» تبدو منطقية جداء فحسب جاتسبي يقع حب ديزي لتوم في عالم 
التاريخ الشخصي بعكس الحب بينها و بينه الذي يقع في عالم أفلاطوني لا زمني يتجاوز مسألة التاريخ. وبنفس 
الطريقة يمكننا الآن فهم اعتقاد جاتسبي بأننا نملك سلطة فوق ماضينا إذا ما استطاع أحدنا أن يفهم حياته من خارج 
دائرة الحدود التاريخية» ولبذا نجده يعتقد أن ثلاث السنوات التي قضتها ديزي مع توم زوجة يمكن أن "تمحى" 
ببساءةا عندكيتبره أنها لم تحبه أبداء وبعدها يمكن له ولديزي أن "يعودا للويزفيل» ويعيدا ماضيهما الجميل معاً 
وان يتر#إلل أن منزلباء كما لو كان الحال منذ خمس سئوات مضت" (ص5١١‏ ؛فصل )١5‏ . إذاً فالذي يملك مثل 
َل الاعتقاد كجاتسبي يكون شخصاً يعيش في مكان خارج حدود التاريخ» مكان يمكن فيه استرجاع الماضي 


وعيشه مرة أخرى لأنه لا زمني ولا يخضع للتاريخ. 
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ويقوم خطاب الرجل العصامي أيضا بمحو التاريخ عن طريق تجاهل أو تهميش العيوب الشخصية الكبيرة 
للعديد من الرجال العصاميين الذين نجحوا بسبب شخصياتهم الرائعة لا البيئة التي عاشوا فيها. ولا تقدم لنا كتيبات 
النجاح التي أشرنا لها سابقا سوى القليل من النصائح العملية المتعلقة بعالم الأعمال» بينما هي مليئة بنصائح تتعلق 
بالشخصية الفردية (كن صادقاًء وعاملاً مجدا...إلخ). و يعود هذا إلى الاعتقاد السائد في تلك الفترة أنّ النجاح يأتي 
من داخل الشخص لا من تعليمه أو مهارته في عالم الأعمال و الصفقات التجارية. وما تجدر الإشارة إليه هنا أن 
بعضن الضفات الشخصية الى قن تكون أحيانا غير أخلاقية لذئ الأثرياء العضافين ساهمت أيضا فى ام 
أوضاعهم» و نذكر من هذه الصفات الشخصية : القسوة» والعدوانية, واللجوء فى أعمال لا أخلاقية لتدمير 
المنافسين. وبالطبع لم تأت النصوص التي نشرت خطاب الرجل العصامي في تلك الحقبة التاريخية على ذكر مثل هذه 
الصفات الشخصية السيئة. 

ومن المثير للاهتمام في هذا السياق معرفة أَنّه, ومنذ نشر رواية "ج98 العظيم' ؛ قامت معظم القراءات 
النقدية للعمل بعرض صورة رومانسية لجاتسبي (التركيز على الطابع الرومانسي لسعيه وراء غايته ونجاحه» 
وتهميش الوسائل التى استخدمها ليحقق ذلك أو تجاهلها). و نذكر هنا بعض هذه القراءات النقدية التى امتدت منذ 
ظهور العمل عام ١170‏ و حتى ثمانينيات القرن نفسه: “يعتبر جاتسبي كتلة من النشاط و الحيوية... و النار التي 
ينبثق منها الحلم غير الملوث" (إي. كي. 577). و في عام ١454‏ وصف ويليام تروي 10 تهنااة/18 جاتسبي بأنه 
'الحلم الحقق المسقط على وعي الجيل” (ص ل" وقال توم بيرنام تمقصصتا8 دده1" في عام ١05‏ إن جاتسبي "نما 
بشخصيته دون أن يتلوث بالفساد المحيط به” (ص .)223١5‏ و قال ماريوس بويلى إع1اء8 وتائة1 في عام أن 
جاتسبي "عبارة عن كتلة من الطموح و الطيبة" (ص 50١7):"وتشخيص‏ بطولي للبطل الرومانسي الأمريكي”" )١5(‏ 
الذي يمثل "طاقة مقاومة الروح” والمناعة من التلوث النهائي للرداءة والابتذال"170١).‏ ورأى باري إدوارد غروس 
55 800 لإتة8 في عام أن "حلم جاتسبي غير ملوث لأنه في جوهره غير مادي” (ص /0ا0). وفي عام 
( قالت روز جالو 6210 2056 أن جاتسبى "حافظ على براءته حتى النهاية" (ص 57)» وقال أندريه لو فوت 
0 علآ علد في عام “19817 إن جاتسبي "لم يفقد كرامته و سلامته الروحية" (ص .)١55‏ حتى عندما جرى 
التطرق إلى الجانب المظلم من شخصية جاتسبي جاء هذا كالتالي : قال كينت كارترايت غطع ةسام أمعكا في عام 
4 ل" <انسبى ' يمكن أن يكون بطلاً رومانسياً ومجرماً لأن الرواية تخلق له معياراً أخلافياً يتجاوز التقاليد 
السلوكية المتعارف عليها" (ص2)777: أو كما قال أندرو ديلون <0٠1فط‏ #«عنلصه في عام ١98/8‏ إِنّ جاتسبي "قديس 


بحسي" (ص ٠‏ 36 
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ونصل الآن إلى العلاقة بين خطاب الرجل العصامي والرغبة في تجاوز التاريخ؛ و كيفية عرضها في كتب 
ماكافي لتعليم القراءة. وعلى الرغم من أن كل القصص والقصائد الموجودة في كتب ماكافي تتكلم عن تطوير الذات 
والعصامية نجد غياباً تاماً لأية إشارة إلى أية حقيقة تاريخية. حتى عند الحديث عن فترة الحرب الأهلية التي زخرت 
بالأعمال الأدبية نجد في هذه الكتب قصيدة عاطفية وحيدة "الأزرق والرمادي" )١851/(‏ 0,2 عط] 4مه عساظ عم] لا 
تمت للتاريخ بأي صلة؛ و هذا يعزز فكرة خلق القصيدة لعالم لا زمني»: ولا يخضع للحقائق التاريخية. وفي هذا 
السياق نذكر ما قاله هنري ستيل كوماجر :6عةتتدده ءاء5)6 9دء11 عن هذا : 

وعلى الرغم من أن كتب ماكافي الأصلية ظهرت بينما كان الرجال ما زالوا يتذكرون حرب 

الثورة وحرب عام 18١7‏ لا نجد في الأعمال الواردة فيها أي حقد عارم على البريطانيين» أو على 

جورج الثالث» ولا قصة وحشية عن الأمريكيين الأصليين. وعلى الرغم من أن الطبعات المحدثة منها 

ظهرت خلال حقبة الحرب المكسيكية؛و حقبة أمريكا الفنية لم دش الف كين الكتب إلى أي من 

هاا حسل عقدما حورت مرا جع ة هد لني لخعفا حرق عن دوفن اللذرن: الأهلية ركانها 

شيء تاريخي لم يحدث أبدا (ننن). 

ويجري أيضاً تجاوز التاريخ في كتب ماكافي عن طريق تغليف التجربة بالعاطفة» فكل ما في هذه الكتب جاء 
عرضه بطريقة عاطفية من الحيوانات الجريحة » إلى الموت البادئ للأطفال الملائكيين» إلى الأعمال البطولية...إلخ. وتما 
لا شك فيه أنه عندما يحري عرض أية تجربة بطريقة عاطفيةتصبح هذه التجربة شيئاً عاماً لا محدداء وتصبح و كأنها 
قصة خرافية تتجاوز حدود الزمن و التاريخ. يقول ستانلي دبليو ليندبيرغ 06:8منآ .77 نزعلهةا5 إن قصائد ماكافي 
الخربية "آمنة عاطفيا" (ص ٠١‏ أي أن التشائد تقبع خارج دائرة الأمور السياسية و الاجتماعية للعصر أي 
خارج التاريخ. 

ونلحظ تشابها كبيراً بين عاطفية ما احتوته كتب ماكافي و"العاطفة المروعة” (ص8١١‏ ؛ فصل 1) للقصة التي 
حكاها جاتسبي لنيك عن ماضيه» والتي ساعدت كمية العاطفة الكبيرة فيها على إزاحة الحقائق التاريخية. يقول 
جاتسبي لنيك : 

قي كل فرد في عائلتي وورثت أنا ثروة كبيرة.... و عشت بعد ذلك كأمير هندي يجوب كل 

لظم أورويا... أجمع الجواهرء وأتصيد الصفقات: وأرسم ... محاولاً أن أنسى الألم المصاحب 

لماضي. (ص ٠١‏ ؛ فصل 5) 

ويبدو سرد جاتسبي هذا لسيرته الذاتية وكأنه مختصر ميلودراما في العصر الفيكتوري لا قصة واقعية من 


الحياة. كما جاء في تفسير نيك؛» "كانت العبارات في حد ذاتها رنّة بحيث لا تثير أية صورة باستثناء صورة "شخصية" 
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بعمامة تسرب نشارة الخشب عند كل مسام'" (ص ١‏ ؛ فصل 4). وما لا شك فيه أن مثل هذا "التصوير" العاطفي 
الكاذب- الذي يقدمه بصوت "مهيبء وكأن الذاكرة لاتنفك تطارده" )7١(‏ وذلك حسبما جاء على لسان نيك 
-يسمح لجاتسبي الهروب من الحقيقة التاريخية نحو قصة خرافية "عظيمة . 

والحق أن خطاب الرجل العصامي ما زال يحافظ على حيويته حتى يومنا هذاء فمثلا: في حلقة من حلقات 
المسلسل التلفزيوني "ماتلوك" 20010616 يحاول ابن أن يهرب من السمعة السيئة لوالده المقتول وكأنه رجل أعمال 
تنفيذي » عن طريق القول إِنْ أباه رجل عصامي. و بالطبع هذا يعني أنْ خطاب الرجل العصامي ما زال يملك القوة 
ليدافع عن العصاميين القاسية قلوبهم؛ وغير الأخلاقيين سلوكياً في عالم الأعمال؛ لأن هذه الماك ضرورية 
لنجاح العصامي. ونستطيع أن نأخذ مثالاً آخر من واقعنا على هذا الخطاب: يرتكزوالمسلسل التلتزيوني "قلاع 
أمريكا" هءتعدخ 0 05165 706: و الذي يعنى بزيارات ميدانية لقلاع أميركا للاطلاع على حياة بنيها الذين عاشوا 
فيهاء يرتكز على خطاب الرجل العصامي بالاستعانة بأقوال مأثورة للعصاميين الذين بنوا هذه الأماكن والتي تتعلق 
بكدهم و كرامتهم دون حتى التفكير بهذه الأقوال. 

ويبقى جاتسبي أيقونة الرجل العصامي في أمريكا! و جرى اختيار الممثل روبرت ريدفورد 6/050 هاه 
الذي يقوم عادة بالأدوار الرومانسية للقيام بدور جاتسبي في الفيلم المعتمد على الرواية» والذي ظهر في عام 
4 .8و في إحدى حلقات "قلاع أمريكا" التي تطرقت لثري النفط مارلاند 30241300 أتى الراوي على ذكر 
جاتسبي لكي يضفي لمسة رومانسية على مارلاند الرجل العضامي. 

وتما لا ريب فيه أن عرض رواية "جاتسبي العظيم"' لتعقيدات خطاب الرجل العصامي وتضارباته يكشف 
التعقيدات والتضاربات التي شكلت موقف فيتزجيرالد تجاه النجاح المادي» فلولا خطاب الرجل العصامي في العمل 
لكانت روايته التي تعد عظيمة محرد عمل يعرض شخصية رخيصة (مجرم آخر) تخاف أن يراها الناس على حقيقتها. 
إنه هذا الخطاب» تماماً مثل إخلاصه لديزي وتفاؤله الصبياني؛ما يمكن جاتسبي من الاستمرار بوصفه الشخصية 
الرومانسية كما هو اليوم: 

وتظهر روابتهفيدتجيرالد لنا أيضاً كيف يكون لنشر الخطابات تأثير مباشر على شخصياتنا جميعاًء فهي في 
النهاية تشرح الخطابات الثقافية التي تعتبر المواد الخام التي نستخدمها لبناء هوياتنا الفردية. ورأينا كيف قام جيمز 
غاتز (جاتسبي قبل أن يغير اسمه للهروب من ماضيه بخلق هوية أخرى "جيه جاتسبي') بالاعتماد على خطاب 
الرجل العصامي السائد والمتغلغل في الثقافة التي عاش فيها. وفي النهاية نقول إِنّدا قد نعتمد في بناء هوياتنا الفردية 
على خطابات مختلفة و بطرق مختلفة » لكننا يجب أن ندرك أن هذه الخطابات متصلة فيما بينهاء وأنها جميعها أجزاء 
من الثقافة التي تتشكل من هوياتنا الفردية وتشكلها. 
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أسئلة لمزيد من التدريب :تطبيق النهج التاريخي الجديد و النقد الثقافي على أعمال أدبية أخرى 

ستساعدك الأسئلة الآنية في استخدام هاتين النظريتين النقديتين في تفسير الأعمال الأدبية التي سنذكرهاء أو 
أي أعمال أدبية أخرى تختارها أنت. و يعتمد تحديد استخدامك للنقد التاريخي الجديد أو للنقد الثقافي على الأمور 
التي تركز عليها أكثر في مقالك» و توجهك النقدي. 

-١‏ ماالعلاقة بين تصوير هوثورن عمتمطا1120 لخطيئة "هيستر" دوعقلا في الثقافة البروتستانتية 
المسيطرة في روايته "الحرف القرمزي" )١180٠(‏ 6#ناع1 :16:هء5 706 والنشاطات الثورية في القرن التاسع عشر مثل 
حركة إلغاء الاسترقاق» وحركة المرأة؟ وبمعنى آخر: كيف تقوم قصة هيستر (البروتستانتية الاستعمارية) بعرض 
أيديولوجيات القرن التاسع عشر التي كانت سائدة في الكتيبات» والقصص الشعبية» والنشاطات السياسية» 
والنصوص الثقافية الأخرى وانتقادها؟ 

؟- شرت رواية توني موريسون "العين الأشد زرقة" )١191١(‏ 886 ]8كنااظ 76 في فترة جرى التشكيك 
خلالها بالأيديولوجيات الأمريكية المحافظة المتعلقة بالسلالة» والطبقة الاجتماعية» والجنس» والعدالة الاجتماعية. 
ما الذي يخبرنا به تاريخ استقبال هذه الرواية عن انتشار الخطابات المحافظة والمتحررة التي تطرقت لبذه الأمور 
الاجتماعية منذ نشر العمل و حتى يومنا هذا؟ 

”*“- كيف تشكلت و شكلت رواية جون شتاينبيك اءةامزءغ5 هطه3 "عناقيد الغضب" طئه8؟ 2ه دءمه 
(1979) الجدل حول حقوق العمال وواجباتهم السائدة في وقت نشر العمل» مثل الجدل حول العلاقة الملائمة بين 
التجارة الأمريكية ؛ والوكالات الحكومية» والمواطن الفرد ؟ وبمعنى آخر: ما البعد الثقافي الذي تركته الرواية في وقت 
نشرها؟ 

5- ماالطرق التي تتفاعل فيها زواية كيت تشوبين «ذمه عنهك1 "الصحوة" )١899(‏ عمتدععلةنىى ع1 
مع الجدل حول حقوق المرأة وواجباتها الذي ساد في وقت كتابة العمل؟ من الأمثلة على الجدليات السائدة آنذاك 
نذكر: حق التصويت» والاستقلال الاقتصادي» والزواج» والأمومة. 

ه- ما العلاقة بين قصيدة ويليام بليك علها8 سهنلاة/77 "الولد الأسود الصغير" )١1/85(‏ عاعها8 علنانآ ع1 
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مالاحظات 


-١‏ هذا النقاش متضمن في كتاب للمؤلف تيليارد 1111254 بعنوان "صورة العالم في العصر الايليزابيثي” 
عتناعلط 110114 مقطاء18511230 ويجرى الاستشهاد به على نحو متكرر باعتياره مثالا على التاريخ الأدبى التقليدى. 
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ومن الأمثلة الأخرى التي غالباً ما تجري الإشارة إليها بوصفها مثالاً على عن النهج التاريخي التقليدي كتاب 
للمؤلفتين ءمنه7 بعنوان "تاريخ الأدب الانجليزي” عسعمهانآ موتاعمظ ؤه لرماسطلة. 

؟- كثيراً ما تُقدّم ذات النصيحة في جميع كتيبات النجاح في تلك الحقبة. انظرء على سييل المثال» كتيبات 
فولر 80162 و ماردن معقمة]3. 

يناقش آندرو كارنيجي هذا الموضوع في كتاب 'إنجيل الثروة" طالد/18 02 اءمدمع 106. 
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(الفمن (نعار 


النظرية النقدية عند مثليي ومثليات الجنسس و نظرية الغرابة 
1 01161 2120 5935 ولمتوتطدعآ1 
(تجدر الإشارة هنا إلى أن الموضوعات المطروحة في هذا الفصل تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وثقافتنا العربية 
الأصيلة » غير أن أمانة النقل ومهنية الترجمة تقتضيان عدم إغفال أي من فعل الكتاب) في أثناء تدريسي مقرر 
مقدمة في النظرية النقدية أستهل أحياناً القسم المتعلق بالنقد المتعلق بمثلبي ومظلي !الله والنقد الغريب بقراءة عدد 
من أسماء كبار الكتاب الأميركيين و البريطانيين» مثل : أوسكار وايلد 0 2050315 و تينيسي ويليامز ءءدوعصمع1” 
قدصة:7111, و ويلا كاثر :عطاهة0 277/1118 و جيمس بولدوين م8210 دعسو ؛ و أتدري ين ريتش طعنا عممعتلسصف , 
وولت ويتمان صقصغانط7 27921 وفيرجينيا ولف 770015 دنماع:1" » و إليزابيث بيشوب «ممطوذ8 طاءطدجناظ» 
ولانغستون هيوز 1108565 هماوعهم1» و إدوارد البو ءءطلث 18010:0» وجيرترود شتاين «أعا5 106ء » و دبليو 
إتش أودين معلنك .81 .20717 وويليام شكسبير عقةءم50315 !7/11 » و كارسون ماكالارز ونع 1اتمء]8 مموموع,» 
وتي إس إليوت 181106 .1.5'»؛ و جيمس ميريل 31اء11 وعمتددل» وسارة أورني جيويت 16761 0136 طقئة5 » و هارت 
كرين عمهن 815:06 » وويليام باروز 5اعنا مكنا مسمقتلل”/71 2 و أمي لويل 1.0711 تإتتتث. و بعد ذلك أقوم بسؤال طلبتي 
إذا ما كانوا على دراية أن هؤلاء الأدباء مثليو الجنس» و مثليات الجنس» وثنائيو الجنس؟ و عادة ما يتبع سؤالي هذا 
صمت رهيب و صعوبة في الاستجابة كما لا يحدث في أي نقاش حول أي من النظريات النقدية الأخرى. 

و بالطبع» أعلم أن وصمة العار المصاحبة لكون الشخص من مثليي الجنس ما زالت موجودة في المجتمع 
الأميركي اليوم» و ألم أيضاً أن العديد من الطلاب قد لا يرغبون بالتعبيرعما يدور في خلدهم عن الموضوع حتى 
يسمعوا ما سيقول زملاؤهم. فقد أخبرتني إحدى الطالباك مره أنه كانت كني وزقة عمة عن هذا الموضوعء وأنها 
عندما وضعت الكتب التي تريد استعارتها أمام موظف المكتبة دار في خلدها أنه قد يتبادر إلى ذهن الموظف أن توجهها 
الجنسي غير سوي » ومن شدة الإحراج شعر برغبتها أن تصرخ : "اسمع !دعني أقل لك ؛ أنا لست مثلية الجنس !". 

و من الأسباب الأخرى التي تخلق صعوبة عند الطلاب في الحديث عن هذا الموضوع نقص المعرفة» فأعمال 
الكتاب من المثليين والمثليّات تمثل جزءاً ضخماً من النتاج الأدبي ؛ وتجري قراءتها و مناقشتها في معظم مواد الأدب, 


١ 
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لكن الكديرمن طلاب:الربخلة الخامعية'الأولن غادة نا يفترضون أن جو لأ الكتاب سويون جنسا. و نوي كن 
المقتطفات الأدبية الأميركية أو البريطانية عادة على مقدمات عن حياة الكتّاب المذكورة أعمالبم» ويقوم مدرسو 
مواد الأدب بإضافة معلومات أخرى غير المذكورة في الكتب» فمثلا قد تعلمنا الكتب» أو المدرسون أن: شارلوت 
جيلمان سقصهلة0 6ه 1ممهدك عانت من اكتئاب شديد بعد أن وضعت ولدها الوحيد» أو أن لانغستون هيوز أوشك 
على الانتحار وهو شاب بسبب علاقته السيئة بوالده» أو أن زوجة روبرت فروست 7056 206616 رفضت دخوله 
إلى الغرفة وهي تحتضر. و لكن نادراً ما تجري الإشارة إلى كون الكاتب ذا توجه جنسي عسوي فصلا عكر 
أثر هذا التوجه في النتاج الأدبي لصاحبه. 

و نتساءل هنا: إذا كانت المعلومات الشخصية عن حياة الكتاب الجنسية السوية ترتبط بتذوقنا لأعمالهم» 
فلماذا يحري إقصاء المعلومات الشخصية عن الحياة غير السويّة جنسيا للكتات؟ وإذا كانت التجربة الجنسية» أو 
التمييز العنصري أشياء مهمة من حياة الكتاب» فلماذا لا يعتبر مهما أن ن. له89 على القمع الذي عانى منه 
الكتاب غير السويين جنسياً؟ و من المعلوم للجميع اليوم أنّ أساتذة الجامعات عاد لما يتحاشون الخنوض في مسائل 
المثليين في مواد المرحلة الجامعية الأولى» وحتى إذا جرى طرح مواد دراسية عن هذا فإنها تطرح تحت مسمى 
'موضوع خاص"”"»؛ ولا تكون هذه المواد موجودة بانتظام .في كل الفصول الدراسية على الرغم من التقدم الذي 
حققته الدراسات مثلية الجنس منذ سبعينيات القرن العشرين» وظهور النقد المتعلق بالمثليات » ونظرية الغرابة كقوة 
ضاربة في الحياة الأكاديمية في التسعينيات من نفس القرن. 

وتما لا شك فيه أنْ صمت أساتئذة الأدب الانجليزي حول مواضيع المثليين والمثليات يعكس بالضرورة الصمت 
الطويل المطبق للعديد من النقاد الأدبيين الذين حجّمواء أو تجاهلوا البويات الجنسية للكتاب المثليين والكاتبات 
المثلياث : والذين أيضا شوّهواء أو تجاوزو#من الشخصيات الأدبية مثلية الجنس في العديد من الأعمال الأدبية. 


تهميش مثليي ومثليّات الجنس 
لنبدأ هنا بقراءة نقدية لرواية هنري جيمس :65تنةة برمدهآ "أهل بوسطن" )١884(‏ 5سفتدماده8 ع1 
أعدتها ليليان فاديرمان «ددمء0ه5 صدناانآ. وتنقل لنا ليليان عن الكاتب نفسه أن الرواية تتحدث عن زواج أحد 
سكان بوسطن. والزواج البوسطني عبارة عن مصطلح استخدم في نهايات القرن التاسع عشر ليشير لعلاقة طويلة 
ليد بين امرأنين مستقلتين مادياًء و تشتركان في نفس الاهتمامات الثقافية» والنسوية» والمهنية. إذ لم تكن مثل هذه 
العلاقات مستغربة في ذاك الوقت» و على الرغم من أنّه يصعب التكهن فيما إذا كان الجنس جزءا من العلاقة ؛ يبدو 
جلياً على الأقل أنه تربطهما علاقة عاطفية قوية. 
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و تتمثل هذه العلاقة في رواية جيمس بين أوليف و فيريناء و هما امرأتان نشطتان في حركة المرأة في ذاك 
الوقت. و تنتهي علاقتهما مع بعضهما عن طريق باسيل الذي يقوم بإقناع فيرينا بترك أوليف والزواج منه. و تشير 
فاديرمان إلى أنه على الرغم من أن جيمس لم يعرض أوليف باعتبارها شخصية بطولية» وأنه سخر منها ومن 
صديقاتها إلا أنه أيضاً عرض باسيل كرجل أناني : و همجي حانق على حركة المرأة: وهذا يعني أنّ حبائ#ليف 
ستكون معه جحيماً. و بالمقابل كانت حياة أوليف مع فيرينا حياة سعيدة مثمرة بالإنجازات. و هنا تلفت الإديرما6 
انتباهنا إلى أن العديد من النقاد قالوا بأن باسيل أنقذ فيرينا ئما يعتقدون أنه علاقة غير طبيعية مع أوليف. 

كيف يمكن لبؤلاء النقاد تجاهل الجوانب الإيجابية لعلاقة فيرينا مع أوليف, وبالتالي تشويه عرض جيمس 
لبايل على نحو كلئ © يبدو واضحا أن تفسيزهم الذي أفحموه غلى العمل يرتكز عل تادهم للب الوحييد 
الطبيعي يجب أن يكون بين اثنين من جنسين مختلفين» وأنّ أي حب آخر غير طبيعي » وغير صحي» و يجب تجنبه. 
ونتيجة لبذا لم يستطع هؤلاء النقاد رؤية العيوب الجمة في شخصية باسيل ؛ لأنه ببساطة يميل للجنس الآخر. ويعتبره 
هؤلاء النقاد أيضاً شخصية إيجابية وبطولية ؛ لأنه أبعد فيرينا عن أوليف. 

ويعتبر هذا التفسير النقدي مثالا على "رهاب المثلية الجد. لو أي أثله تفسير مرتكز على خوف من المثلية 
الجنسية و كرو لبا. و ثما لا ريب فيه أن مثل هذه القراءة عبارة عن جزء من سياق ثقافي أكبر لعب فيه رهاب المثلية 
الجنسية دور مهماً. على الرغم من أنّ المثليين الجنسيي للا بنم يهم اليوم في مشافي الأمراض العقلية التي كانت 
تجرب عليهم علاجات بغيضة مثل الصعق الكهربائي أو حتى جراحة دماغ يتم فيها قطع عصب معين. وقد بقي 
الأمر كذلك حتى عام 19175 عندما تم إزالة مصطلح المثلية الجنسية من قائمة الاختلالات النفسية في الجمعية 
الأميركية لعلم النفس. و لم يتم رفع قانون عام ١907‏ الذي يحظر هجرة مثليي الجنس إلى أميركا حتى عام .111٠‏ 
و مع هذا فما زال رهاب المثلية الجنسي#ادياً ف العديد من مناحي حياتنا الوم على الرغم من المكاسب السياسية 
والاجتماعية الكثيرة التي حققتها مجموعات امثلية الجنسية النشطة منذ حركة تحرير مثليي الجنس التي بدأت في عام 
158 بعد أن قام#ألكهاب حانة ستونوول هم1 اله«ممه:5 أخيراً بالرد جسدياً على وحشية الشرطة لليلتين متتاليتين 
من الشغب. و يعتبر هذا الحدث البام والمشار له عادة ب "ستونوول" ذا أهمية رمزية كبرى ؛ لأنه أعلن نقطة تحول 
مثلبي الجنس من ضحايا عاجزين إلى مجموعات موحدة تطالب بحقوق أصحابها باعتبارهم مواطنين أمريكيين. 

وما زال المثليون من الرجال والنساء يعانون اليوم من التمييز ضدهم حتى الآن في عدة مناح » مثل : الجيش » 
والحصول على عمل و سكن ؛ واستخدام المرافق العامة كالفنادق والحانات» وفي أمور عائلية كحق الزواج و أحقية 
الوصاية على أطفالهم » أو تبني الأطفال» أو تقديم العناية البديلة. وفي مضايقات رجال الشرطة لهم جسدياً؛ و في 
جرائم الكره؛ و في الأمور المتعلقة بمرض نقص الناعة المكتسب (الإيدز)...إلخ. ويعاني المثليون والمثليات المنتمون إلى 
أقليات عرقية» أي الأمريكان المنحدرين من أصول إفريقية» أو آسيوية» أو لاتينية من تمييز أكبر في المعاملة.' 
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جزء أساسي من التمييز الذي يمارس ضد الثليين والمثليات هو الاعتقادات الخاطئة السلبية عن غير السويين 
جنسباءوالعي تلقتى قيولاً على م ؤعناء ومن هنذه الاعتكانات+التول بأن الاليين مريضون أو أشتبزار أو 
كلاهماء ولذلك تجعلهم 'طبيعتهم" هذه مفترسين جنسيين نهمين» ومعتدين على الأطفال» ومفسدين للشباب 
"بتجنيدهم" لكي يصبحوا مثلهم. ويصف اعتقاد آخر امثليين والمثليات بأنهم مجتمع صغير جداً من المنحرفين#بينما 
في الحقيقة تقدر نسبة المثليين بمالا يقل عن 72٠١‏ من مجموع الشعب الأميركي. ومن المفاهيم الأخرى الخاطئة عن 
المثليين والمثليات الاعتقاد بأن أولادهم سيكبرون ليصبحوا مثلهم » وأنّ الشذوذ الجنسي غير المسيطر عليه سيؤدي إلى 
انقراض النسل البشري» وأن المثليين مسؤولون عن النحدار قوة أميركا الخارجية. 

قد يكون هذا المكان المناسب لتعريف بعض المصطلحات التي يتعلق الكثيزمنها بالتمييز ضد المثليين 
والمثليات. و هذه المصطلحات قد تقابلك عند تعاملك مع هذا النوع من النقد. مع أن مصطلح "رهاب المثلية الجنسية" 
يستخدم عادة للإشارة إلى خوف الشخص المرضي من حب نفس الجنس نفسه؛ فإنني أستخدم هذا المصطلح هنا 
لأشير إلى التمييز الممنهج ضد مثليي الجنس ؛ لأنني أعتقد أنّ مدل هإيرالتمييز نتلع جماعياً وبلا إدراك عن طريق 
ترويج رهاب المثلية الجنسية في الثقافة الأميركية التقليدية؛ أو ما تسميها الحركة النسوية "الثقافة الذكورية". و يعني 
"رهاب المثلية الجنسية الباطن' كره النفس الذي يعاني منه مثليو الجنس بسبب الضغط الشديد الذي يمارسه عليهم 
السويون جنسيا خلال فترة انتقالبم من مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ. 

وهنا يجب أن نشير إلى أن الكلمة المستخدمة أكثر عند الحديث عن التمييز الممنهج ضد المثلية الجنسية وتفضيل 
التوجه الجدسي السوي المرافق لبذا هي : "الغيرية الجنسية". و تدعم ثقافة الغيرية الجنسية "اشتهاء الآخر القسري" » 
وهذا مصطلح استخدمته أندرين ريتش وآخرون لوصف الضغط البائل الممارس من جهة العائلات على أولادهم 
وبناتهم» ومن المدارس على الطلاب» ومن الكنيسة على رعاياهاء و من كل وسائل الإعلام على المتابعين ليكونوا 
من مشتهي الجنس الآخر. و لبذا يعتبر"التمركز حول الغيرية الجنسية"؛ و هو شكل ماكر آخر من أشكال التمييز ضد 
المثليين جنسياء ا2/008 رركا أنّ اشتهاء الجنس الآخر هو الوضع الطبيعي. و لبذا يقوم "التمركز حول الغيرية الجدسية 
' بتهميش تجربة مثليهي ةلس لدرجة تجعل قراء شعر والت ويتمان مثلاً لا يتتبهون إلى البعد المتعلق باشتهاء الجنس 
المماثل في شعره. ومن المثير معرفة أن مصطلحات " رهاب المثلية الجنسية» و ' الغيرية الجنسية "» و "التمركز حول 
الغيرية الجتسية " عبارة عن مصطلحات تبادلية قد يستخدم أي منه في مكان الآخر ؛ لأن الفرق بينها يكمن فقط في 
درجة عداء المثلية الجنسية» و قد جرى ترتيبها في الجملة من الأشد عداوة إلى الأقل عداوة. 

عندما نركز اهتمامنا على مثليي و مثليات الجنس باعتبارهم مجموعة مضطهدة تصبح كلمات مثل "رهاب 
المثلية الجنسية» و ' الغيرية الجنسية "» و"التمركز حول الغيرية الجنسية " عرضة لإلقاء الضوء على الطرق التي يشكل 
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فيها مثليو الجدس أقلية سياسية. و هذا يعني أنهم يستحقون ال حماية كباقي الأقليات في أميركا. و من المفاهيم الأخرى 
التي تؤكد وضع مثليي الجنس كأقلية هي : "الجوهرية البيولوجية" و نعني بها أن هناك مجموعة مثلية الجدنس 
بطبيعتهاء كما أن هناك مجموعة ذات توجه جنسي سوي بطبيعتها. ويقول منظرو امثلية الجنسية أن جميع البشر 
لديهم رغبة كامنة تجاه الجنس المشابه» وحسب وجهة النظر هذه والتي تسمى "البنائية الاجتماعية' تعتبر المثلية 
الس والترة لسري الوق :اجا البعما يا لاانولوها: واتتعم طبرل كهنه ترجه متلبى لمن فيلا بعكم 
بكونهم أقلية ب "رؤى اعتبار مجموعة ما أقلية"؛ بينما تسمى طرق فهم تجربة مثليي الجنس فيما يتعلق بامثلية الجنسية 
الكامنة داخل كل البشر ب "رؤى التعميم"." 

ومن امثير للاهتمام أن كلاً من هذه الرؤى الجوهرية(المقلّلة) و البنائية ( المعمّمة) .قد استخدمكالهاجمة المثلية 
الجنسية بالقول )١(‏ إِنّ مثلبي الجنس يولدون مرضى أو (أشرارا)؛ و(؟) إنهم #لج بيئة فاس هاو (شريرة)؛ كما أن 
هانين الرؤيتين جرى استخدامهما مرة أخرى وبطريقة التفكير نفسها للدفاع عن المثلية الجنسية والتفاخر بها عن 
طريق القول إنها )١(‏ طبيعية بيولوجياً عند بعض البشر بغض النظر عن البيئة التي ولدوا فيها؛ ولبذا يحب قبولهم 
كما هم» وإنها (1) استجابة طبيعية لظروف بيئية معينة ولبذا أيضأ[ي< 42م باعتبارهم أشخاصاً طبيعيين. 

وأشير في النهاية إلى مصطلحين يستخدمان كثيرا أهضا للحديك عن العلاقات بين أفراد الجنس الواحدء 
الأؤل: "اشتهاء الجنس المماثل"؛ و الذي استخنالاء آن7 لوصف ثيعر والت ويتمان» والثاني : "التجانس 
الاجتماعي". و نستخدم المصطلح الأول عند الحديث عن التصورات التي توحي بالنمجذاب نحو الجنس المماثل» أو 
تلك التي قد تمس المشاعر الجنسية لدى قوع من نفّش الجنس» كالقيام بوصف حسي لنساء يساعدن بعضهن في 
خلع ملابسهن ؛ أو رجال عراة يمون سويا#ونستخدم مصطلح التجانس الاجتماعي للحديث عن العلاقات 
الوطيدة التي تجمع أفراداً من نفس اله » مثلا: تعتبر العلاقة بين العاهرات الثلاث (تشاينا و بولاند وميس 
ماري) في رواية توني موريسون "العين الأشد زرقة" )١91/0(‏ عنرظ :دعسا 106 على أنها علاقة تجانس اجتماعي. 
ومن الأمثلة الأخرى على هذا : العلاقة بين هاك و جيم في رواية مارك توين هنه7 31:1 "مغامرات هاكيلبيري فين" 
)١186(‏ ممنظ تجسدطءلءاءن :0 دءسسمء لخ 156 ؛ أو العلاقة بين إدنا بونتيل و أديلي في رواية كيت تشوبين عاهك1 
منممك "الصحوة" )١1845(‏ عمندعله»«ى 106. و يجب التنويه هنا إلى أن العلاقة بين إدنا و أديلي قناتعن أيض] اقتدهاء 
للجنس المماثل فيما يتعلق بوصف رد فعل إدنا الحسي حيال جمال أديلي الأخاذ. 

لقد قمت إلى الآن بالحديث عن المثليين والمثليات باعتبارهم مجموعة واحدة (مثليي الجنس): وهذا بالطبع 
بوذ لأ د كلا مده كال اتينه جحسيه و لذن كلا نوها ادا نان توشنس الأضطيا الاتتسافي: 
والاجتماعي؛ والسياسي» والنفسي. و يقول عدد من المثليين والمثليات أن تجارب اضطهادهم المتشابهة لا تعني أن 
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تجاربهم الأخرى متشابهة كذلك؛ فالنساء المثليات » ولو أخفين حقيقتهن » كن يعانين أيضاً من التمييز صدهنٌ 
لكونهن إناثاً على النقيض من المثليين الذين أخفوا توجهاتهم الجنسية؛ و تمتعوا بكل فرص الذكور ومزاياهم. 
ونضيف هنا أن الكتاب المثليين الذين لم يخفوا حقيقة توجهاتهم الجنسية» استطاعوا أن يتمتعوا بنصيب كبير من نشر 
أعمالهم الأدبية بالمقارنة مع الكاتبات المثليات. 

وإذا أردنا أن نبين جوانب الاختلاف بين النقد عند المثليين وذلك عند المثليات فعلينا القيام الآن بعرضهما 
على نحو منفصل.» و من ثم القيام بمناقشة التطورات التي حصلت في كلتا المدرستين النقديتين عن طريق مناقشة 
حقل نقدي جديد يسمى "نظرية الغرابة"؛ ويعتمد هذا الحقل النقدي على وجهات نظر تفكيكية» ويتعلق بأمور 
مرتبطة بالبوية الجنسية عند المثليين والمثليات و السويين جنسيا أيضاً. 


النقد المتعلق بالمثليّة الأنثوية 

يعتقد العديد من النقاد أن مدرستي النقد المتعلق بالمثليات و النقد النسوي متشابهتان في كل شيء؛ لأنهما 
نبتتا من التربة ذاتها رد فعل للاضطهاد الذكوريء ولأن الناقدات المثلييات يؤمنٌ بالحركة النسوية» و لأنهن يهتممّن 
بالهوية الفردية» والسياسات التي تهتم بها المدرسة النسوية بهو هذا طبع اير صحيح (انظر الفصل 4). فبينما تناقش 
المدرسة النسوية أموراً تتعلق ب التمييز الجنسي و المليوبات#كيني تواجه خلق مساحة للهوية الفردية» و النشاط 
السياسي البعيد عن الأيديولوجيات المرتكزة على التمييز الجنسي » تهتم المدرسة المتعلقة بالمثليات بأمور تتعلق بالجنس 
(ذكر و أنشى»؛ واشتهاء الجنس الآخر. و هذا يعني أن النقد المتعلق بالمثليات يتعامل مع الاضطهاد النفسي» 
والسياسي؛ والاقتصادي» والاجتماعي الذي يفرض تفضيل الرجل على المرأة» كما يفرض تفضيل التوجه الجدنسي 
المبني على اشتهاء الجنس الآخر. وهذا التفضيل الثاني بالذات هو ما يجعل نقد المثليات و النسوية متباعدين. 

لقد كانت المدرسة النسوية في فترات مختلفة من الزمان» عرضة لاتهامها بالتمركز حول اشتهاء الجنس 
الآخرء و ميلها ِلتركي#على اضهاد النساء السويات جنسياً أكثر من التركيز على اضطهاد النساء على نحو عام بما في 
ذلك الثليات: راف تووسادرية أيضا يكون فادها نساء نويات بكسي عفن من أن خرى تصينهن على أنهين 
مثليات من جهة المجتمع الذكوري الأميركي الذي يعاني من رهاب المثلية الجنسية. واتهمت الحركة النسوية- المثلية 
أيضاً بأنها:إن لم تكن قد أقصت المثليات الملونات » ومثليات الطبقة العاملة ؛ فهي قد همشتهنٌ» لأن هذه الحركة 
كا مثل النسوية جرى تأسيسها ووضع أهدافها بواسطة نساء الطبقة المتوسطة البيضاء. 

وأعرض هذه الخلافات هنا ؛ لأن المثليات -عموماً -يرفضن أن يجري تهميشهن من الحركة النسوية السوية 
جنسيا منذ منتتصف ثمانينيات القرن الماضي » والمثليات الملونات و التابعات للطبقة الكادحة يرفضن أن يجري 
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تهميشهن من مثليات الطبقة المتوسطة البيضاء. و هذا بالطبع جعل النقد المتعلق بالمثليات مليئا بالنظريات 
والنشاطات السياسية المثيرة. و هذا يعني بدوره أن الأسئلة الأساسية التي طالما تطرق لها النقد المتعلق بالمثليات » 
مثل : "ما هي المثلية؟": "ما الذي يشكل نصاً أدبياً مثليً؟" أصبحت الآن أكثر تعقيداً» ويخاصة عندما يجري التطرق 
إلى القيود المفروضة على وجهات النظر للمثليات التي تتعلق بالأصل والعرق واللون والسلالة» والجمال» والتراث 
المعقد الذي لا يمكن فصله في كثير من الأحيان عن السلالة » والجنس » و الطبقة الاجتماعية؛ و التوجه الجدسي في 
حياتنا اليومية . 

وبالإضافة إلى كل هذه الأمور الأساسية في النقد المتعلق بالمثليات تبقى أسئلة مثل "من تعتبر المرأة المثلية؟” 
و"ما الذي يشكل نصا مثلياً؟" تابعة لنشاط نظري تحت مظلة سؤال الذات. و يجدر الأشّلوة هنا إلى قن لا يمارس 
من قبل نقاد المثلية الذكورية. 

ولنلق نظرة أعمق على الموضوع بطرح المزيد من الأسئلة الملوضحة » إضافة إلى السؤالين الجوهريين اللذين 
سبقت الإشارة إليهما : هل يمكن تعريف المرأة المثلية بأنها امرأة تمارس الجنس مع امرأة أخرى؟ وما الذي نعنيه 
بعملية جنسية؟ أي هل يجب أن يكون هناك التقاء للأعضاء التناسلية؟ ؤكيف يمكن فهم هذا التعريف عند تطبيقه 
على مارسة الجنس مع الجنس الآخر؟ أي إنّ العذراء التوجتعتبر نفسها#وية جنسياً لا يمكنها أن تدّعي ذلك ختى 
تمارس الجنس مع رجل. وهذا يعني أن التوجه الجنسي لا يحدد إلا عن طريق تحديد توجه الرغبة الجنسية» وبالتالي 
فإن أفضل تعريف للمثلية أن نقول: هي المرأة التي تقودها رغبتها الجنسية تجاه امرأة أخرى. وما لا شك فيه أن من 
ميزات مثل هذا التعريف هو السماح بوجود المثلية حتى في نطاق زواج عادي (رجل و امرأة) ؛ لأن النساء عبر 
الشاريخ كان يجب عليهن الزر#ى سواء ركبن بذلك أم لاء ليسدمر وجودهن اقتصادياً» أو بسبب النظام 
الاجتماعي الذي عشن فيه. و حسب التغريف الذي ذكرناه نستطيع القول: إن عددا من هؤلاء النسوة اللواتي 
وجب عليهن الزواج و كن زوجات جيدات» كانت لديهن رغبة جنسية خفية تجاه نساء أخريات» ومن الأمثلة على 
هذه الحالة نذكر الكاتبة الشهيرة فيرجينيا وولف التي تزوجت من رجل؛ و لكنها كانت على علاقة طويلة الأمد 
بامرأة اسمها فيتا سلففطا ويست. 

ماذا لو كان هناك دليل على اتصال عاطفي بين امرأتين: كأن تقومان بتبادل رسائل تعبرعن الحب» و لكن 
مثل هذه العلاقة حدثت في حقبة تاريخية غير التي نعيش فيها الآن» إذ كيف يمكن أن نفسر تلك "العلاقة الرومانسية" 
كبوالنساء الأميركيات و البريطانيات في القرن التاسع عشر (مثل الزواج البوسطني الذي جرت الإشارة إليه آنفاً). 
رغم أن الزسائل المتبادلة بين المرأتين تعبق ,بالحتب.والعاطفة». إلا أندا لا تملك دليلاً ماديا على حدوت تقاغئل 


جنسى » أو رغبة جنسية. 
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ونستطيع القول إن تلك الحقبة التارجخية كانت شهيرة بالدفق العاطفي والكلام المنمق. وكان الإسراف بالتودد 
الجسدي بين النساء أمرا مقبولا بل أمرا بحري تشجيعه من قبل المجتمع الذكوري كطريقة لإبداء "الطبيعة الفياضة 
بالمشاعر" عند المرأة. ولهذا السبب لا نستطيع أن نعتبر الرسائل المليئة بعبارات مثل : (أحبك أكثر نما تتخيلين» و لا 
أستطيع وصف حبي لك)"» مؤشراً على رغبة جنسية فضلاً عن تمارسة الجنس. و لكن هذا أيضاً لا ينفي ألوالية 
وجود بعد جنسي غفل عنه المجتمع الذكوري في القرن التاسع عشر. و بالطبع فإن حقيقة القيود التي كانت مفروضة 
على المرأة من ناحية الجنس و حتى الإدراك الجنسي » قد دفع العديد من النساء لتطوير رغبة جنسية عارمة تجاه نساء 
أخريات بدون أن يدركن ذلك. 

وبالغالي» فإن التركيز الشنديد على ما قد تعرفه اليوم على أنه ممارسة جنسية» "مهوغبة جد © سيمحو بعداً 
مهما من حياة النساء اللاتي لا يمكن فهمهن تماماً إلا من منظور مثلي الجنس. #اليتم تجنب هأكإهالنوع من التجاهل» 
وتعزيز التكافل بين النساء قامت منظرات المثلية بالقول إن الهوية المثلية ليست مقتصوّرة على الجانب الجنسي» بل 
هي متعلقة أيضاً بالكم العاطفي و النفسي الذي يمكن أن تمنحه امرأة لامرأةٍ أخرى» أي أن المرأة المثلية هي : تحديد 
امرأة لامرأةٍ أخرى» و هذا التحديد لا يشترط وجود ممارسة أو رغبة جنسية. 

وقد استخدمت أندرين ريتش هذه الفكرة عندما ذهبت إلى وجود ما سمته "التواصل المثلي". و تقول ريتش 
إن "التواصل المثلي" "يتضمن مدى - خلال حياة كل امرأة و خلال التاريخ - من تجربة معرفة الذات عند المرأة» لا 
الحقيقة البسيطة القائلة بأن المرأة كان لديها رغبة بتجربة جنسية مع نساء أخريات" (7375). إن تجربة معرفة الذات 
عند المرأة يتضمن مثلاء الربط العاطفي من خلال العمل أو اللعب» و منح و أخذ الدعم النفسي » والتجارب الممتعة 
المشتركة. و نضيف أن معرفة الذات عند المرأة لا يحول دون الرغبة الجنسية أو النشاط الجنسي » و لكنه أيضا لا 
يتطلبهما. و بهذا يمكن المرأة من أن تدخل وتخرج من "التواصل المثلي" متى شاءت خلال حياتهاء أو تستطيع أن تبقى 
بداخله دائما. و من هذا المنطلق نقول إِنّ علاقات النساء العاطفية التي شهدها القرن التاسع عشر تصلح للتحليل 
المثلي بغض النظر عن وجود ممارسة أو رغبة جنسية أو عدمه. 

ويقول بعض المنظرين إن التقليل من شأن البعد الجنسي في المثلية » يقلل من شأن ما هو أكثر تميزاً في التجربة 
المثلية فاقيا تتوحد امرأتان جنسياً تكونان قد حرمتا النظام الذكوري من أكثر أدوانه سلطة» ألا وهي الغيرية 
الجنستقيفالغيؤلّة الجنسية ليست توجها جنسياً طبيعياً للمرأة الطبيعية فحسبء لكنها نظام سياسي يجعل المرأة 
خاضعة للذكور. و هذا يعني بالضرورة أن الذكورية و الغيرية الجنسية أمران مرتبطان» و لهذا تؤمن المرأة المثلية 
بضرورة رفض كلا الأمرين و مقاومتهما. 

ولبذا السبب تحديداً تجد عددا من المثليات "انفصاليات" أي أنهن إلى ينأين بأنفسهن عن جميع الرجال حتى 
المثليين منهم ؛ وعن النساء السويات جنسياً أيضاً. و قد يصل الأمر ببعضهنٌ أن يبتعدن عن المثليات اللواتي لا يتفقن 
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مع وجهات نظرهن. و بالرجوع للتمييز الجنسي لحركة تحرير مثليي الجنس التي كان يسيطر عليها الذكور في ١11١‏ 
كما أسلفنا آنفاء و نزعات الغيرية الجنسية عند الحركة الأنثوية» نلاحظ أن المثليات الانفصاليات يعتقدن أن المنظمات 
المثلية الأثثوية فقط من ستعطي أولوية للقضايا المثلية الأنثوية. و لبذا ينظر للمرأة المثلية على أنها تمثل موقفاً سياسياً 
و ليس مجرد هوية جنسية. 

وتقول مارلين فراي 2:36 «ززاةئنه31 إن الانفصالية تشارك بدرجات متفاوتة في العديد من الممارسات التي قد 
تزيد من قوة النساءء فهي تقوم بتأمين مساكن للنساء المسحوقات و المطلقات؛ و خلق برامج تعليمية 
للمرأة » وتأسيس حانات للنساء فقطء و السعي وراء جعل الإجهاض أمرا قانونيا. و تضيف (لر يها #الانفصالية 
تتدخل في السلوكيات الشخصية مثل إنهاء علاقة ماء أو طرد أحد من البيت» أو رفض مشاهدة برامج تلفزيونية 
معينة » أو صد الرجال البغيضين» وأن كل هذا يعد شكلاً من أشكال الانف#الٍ عن الذَكوُه : أو المؤسسات التي 
تدعم الذكور. وتقول فراي :" يتمتع السيد بامتياز الدخول إلى كوخ الأمّة متتثتاء» وإلكن الأمّة التي تطرد سيدها 
من كوخها تعلن نفسها حرة.' (ص 45-90). و بالتالي؛ على الرغم من أن معظم النساء لا يخترن السياسات 
الانفصالية» إلا أنهن لا يجدنها غريبة كليا عن تجاربهن و لا غير متعاطفة مع النساء اللاتي يخترنها. 

و ان نحاولات تعريف "المثلية الأنثوية" لتحديد الأبعاد السياسية لأشكال انفصالية المرأة أمر مثير ومتع 
قدو ما هو نتعقذ أيضا. ولا تقل حاولة تحديد "ما الذعط ينك ها مثليا" إقارة وتعقيندا عينا سبق 4 لأننا لاايمكننا 
أن نعرف ما إذا كانت كاتبة ما مثلية الجنس فيؤيوء ما أسلّكًا من الصعوبات التي ترافق تعريفاً واضحاً لباء فقد 
رأينا كيف أنه لا يمكننا اعتبار إحداهن مثلية جرد توجهها الجدسي تجاه الجنس المماثل. و بالتالي » فإن تعريف الناقدة 
لمصطلح "مثلية أنثوية سيحدد تعريفها لمصطلحي "الكاتبات المثليات" و "النصوص المثلية". 

فمثلا قد : تقول ناقدة مثلية أن كاتبة مثلية ناشطة جنسيا مثل ويلا كاثر تعطنة© 771115آ أخفت ميلها مثلي 
الجنس في روايتها "أنتونيا خاصتي" )١91/(‏ هندمادك :301 ء و التي تبدو من خلالها متعلقة بالغيرية الجنسية ؛ لأنها 
لم تستطع أن تكتب عن المثلية الأنثوية على نحو علني خوفاً من عدم نشر عملهاء أو لتجنب نقد لاذع أو حتى 
مقاضاتها جنائياً. و تفوك فيتيرلي في شرحها للعمل المذكور إِنْ شخصية الراوي في العمل "جيم بيردن" » والتي حيرت 
الكثيز من النقاد لكثرة ما فيها من تناقضات؛ يمكن فهمها على أنها تجسيد لرغبة كاثر مثلية الجنس. وتشير فيتيرلي إلى 
ادر وت جيم لتر لارويي اااي ورور ل وروا ج اويا ( دان لمر ترايت ردلدات) لالع وه غير 
واضحة . وتتابع فيتيرلي بأن تصرفات جيم كانت أنثوية تقليدية : فنجده مثلاً يقضي معظم وقته في المطبخ ؛ ؛ في أماكن 
السناءء ولا نزاه أبدا منخرطا في أي تشاط ذكوري كضبيد الطيور أو صِيد السمك: كما أنه لم يندمج مع رجال بلدته 


وكان عادة ما يظهر عداوة تجاه الامتياز الذكورى الذى يسيئون استخدامه. بل إنه عندما ذهب جيم إلى منزل ويك 
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ال ار هاطزية انه جدوي تابه مدلا حيارمنا 

فخ هذا غوف سيره لادنيك جناقه عاد عانقا عا افمله ويك بو “سناع رم الااقير انيرا الطبيتية وفي 
النهاية تقول فيتيرلي أن جيم يكشف بشكل علني كرهه لجنس الرجال؛ فنراه مثلا يبدي اشمئزازه تجاه الذكورية 
البادية في وصفه "الأفعى غير الطبيعية و الشبيهة بالعضو الذكري في الكتاب الأول" (فيتيرلي :)١07‏ 

إن ذكورته البغيضة » و كرهه» و حركته المرنة تشعرني بالغثيان. لقد كان بسمك قدمي و بدا أن طاحونة لا 

تستطيع كسر حيويته المقرفة.... لقد بدا كالشر القديم الأكبر. (كاثر 54 - "8 ؛ اقتبست في فيتيرلي )١957‏ 

وترى فيتيرلي أن التعقيدات المصاحبة لتفسير هذا العمل تُحل ببساطة إذا ما أدركنا أن جيم يبجسد شخصية 
كائر» ويبدو هذا مقنعا أكثر عندما نعلم أن العمل عبارة عن سيرة ذاتية. 

ومن المهام الأخرى التي قد تقوم بها الناقدة المثلية هي إثبات أن النتاج الأدبي لكاتبة معينة هو المسؤول عن 
تشكيل هويتها المثلية » وإن لم تشر المعلومات التي تتحدث عن سيرة حياتها إلا إلى "صداقة رومانسية' مع امرأة 
أخرى فقط. و من الأمثلة على مثل هذا الطرح قول الناقدة باولا بينيت 860064 1ن بأن الاستراتيجيات الشعرية 
التي تستخدمها إميلي ديكينسون «هددعاء21 اندر تكشف الدج ةين شعر ها المتعلق ب "الراحة العاطفية 
والجنسية البائلة" المتمثل في "علاقاتها بالنساء خلال حياتهز' (ص ؟ “77”“فديكينسون» على سبيل المثال؛ تربط عادة 
التصوير المتعلق بالعضو الذكري بالخوف والاشمئزاز» كما نرى في قصيدتها "بدأت مبكرة- وأخذت كلبي" ( رقم 
) عوط ]3 عاهه1 رامد لعامها5 1 التي تكون فيها الراوية مطاردة من البحر الذي يشكل "دفقه للآلئ 
البيضاء" صورة جنسية ذكرية» وفي قصيدتها رقم (1770) "في الشتاء في غرفتي" 000 تزه مآ #عاهذاة؟ 10 تتضايق 
المتحدثة من وجود "دودة" تتحول إلى "أفعى تلفها القوة". 

على عكس ذلكء تلاحظ بينيت:بأن ديكينسون تربط الصور الجنسية الأنثوية» و بخاصة تلك المتعلقة بالبظر 
وشفرات المهبل ب"متع الجنة' (ص .)23١١‏ و يبدو واضحا في قصيدتها رقم (7375) "كل الرسائل التي أكتب”" 1ه 
عانده 1[ وتعناع.] عط أنها تنادي على حبيب معروض كطائر» وهي تشير إلى جنسه بالضمير ا لحايد بشكل غامض. 
وتذهب بينيت إلى أن "تركيز ديكينسون على الصور الجنسية الأنثوية" )١١١(‏ تعبر بلا ريب عن "انجذاب الشاعرة 
الواضح تجاه جنسها بطريقة جنسية" .)3٠١(‏ وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنْ عائلة ديكينسون طلبت تدقيق رسائل 
ابنتهم الخاصة وتعديلها قبل نشرها الاطميو لناي على بحر وح لحي عير ة حياتها سوزان جيلبيرت. 

وقد تقوم الناقدة المثلية الجنس أيضاً بإظهار الطرق التي يحمل فيها نص جنسي غيري نية كامنة تعبر عن بعد 
مثلي أنشوي. وععن طريق استخدام تعريف للمثلية الأنثوية لا يتضمن وجود رغبة جنسية (تحديد امرأة لامرأةٍ 
أخرى) قامت باربرا سميث «ائسد5 دنهائة8 بتحليل رواية توني موريسون 21023508 ده "سولا" (191/12) هلن5. 
فهذا العمل الروائي يدور حول قصة توحد شابتين سوداوين لتنجوا من التمييز العنصري والجنسي الذي يمزق 
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حياتهما. وترى سميث؛ بالإضافة إلى الإشارة إلى نقد موريسون المستمر والثابت للمؤسسات المبينة على الغيرية 
الجنسية مثل الزواج" )١10(‏ أن علاقة الحب العميقة الوحيدة في الرواية هي بين امرأتين» وهما الشخصيتان 
الرئيستان نيل وسولا. وأن كلا منهما تقوم بتحديد هوية الأخرى عن طريق التواصل العاطفي القوي الذي يصدر 
من زوج نيل تجاهها. وتتابع سميث بالقول إن علاقة كل من المرآتين في العمل مع الرجال علاقة غير مرضية» و أن 
سلوك سولا غير التقليدي المتمثل برفضها للزواج و إنجاب الأطفال؛ بمثل انتهاكاً و تحدياً للنظم الذكوريةانسائنة 
وتفسر سميث إقامة سولا لعلاقات جنسية عابرة مع الرجال على أنه وسيلة لتتعرف قوتها الداخلية» و لتتصل 
للتناغم الذي تريد. 

وبالطبع تتبع ناقدات الأدب المثليات الجنس طرقاً أخرى في التعاطي مع النهوص » فم يداول بعضهن 
تحديد ما الذي يشكل تقليدا ليا لا وأي أدباء وأعمال أدبية تتبع لبذا التقليدء أي إِنْمن يحاولن تحديد طريقة 
الكتابة المثلية المنفردة. و بالتالي نجدهن يحللن كيف يقوم التوجه الجنسي و العاطفي للكاتبات المثليات بالتأثير في 
طريقة تعبيرهم الأدبية» أو كيف يؤثر تقاطع السلالة مع التوجه الجنسي و العاطفي على التعبير الأدبي عند المثليات 
الملونات» أو كيف يؤثر تقاطع الطبقة الاجتماعية و السلالة مع التوجه الجدسي و العاطفي في التعبير الأدبي عند 
المثليات من الطبقة العاملة. و تقوم الناقدات المثليات أيضاً بتحلي ل هفات الجنسية لنصوص معيئة عن طريق 
محيص طرق عرض الشخصيات المثلية أو النس 8 ل يلات في الأدب. و يقمن أيضا بدراسة النصوص 
الكلاسيكية المتعلقة بالجنسية الغيرية لكي يكشفن المواقف الصريحة أو الكامنة فيها تجاه المثلية الأنثوية. ويقمن 
بتصويب تفسيرات الغيرية الجنسية التي لا تعترف يهن » و لا تقدر الأبعاد المثلية الكامنة في النص. 

ومن الواضح ألا تغطي ا مخاولات و طرق النقد التي أوردناها كل النقد المثلي الأنثوي» فما ذكرناه ليس إلا 
عينة مصغرة؛ و لن تستطيع أن تتعرف#يولى عمق النقد المثلي النثوي إلا إذا قرأ ت نقداً لعمل أدبي قامت به ناقدة 

وإذا لم تكن قد قمت بهذا بعد» فقد يفيدك قراءة بعض أعمال كاتبات مثليات معاصرات» مثل: جانيت 
وينتيرسون «مدمعامة/7ا عناءمهء1 » و غلوريا أنزالدوا دس4اهتدك 61012 » و ليزلي فينبيرغ 8ءامء5 وذادعآ » و ميني 
برات 22316 عنصهن3» و ريتا براون 8ه:8 مان2» و باولا ألين معلاث هانةط؛ و دورثي أليسون دمدنالى تإطامرهط» 
وآن شوكلي 50611 «هخ» و مونيك ويتيغ 1/1088 عناوزه2310 و جيويل غوميز 00722 10119, وجون أرنولد 
4 نصنالء و فاليري ماينر :عمللا ءن,ه1ة77 » و جين رول 116 عصدلء وبيرثا هاريس 1115 286:02 و سارة 
شولمان مددسانط5 طدمةى؛ ونيكول بروسارد 82055550 2201016 و بالطبع أودري لوردي 06:مآ عناسسه » و أندرين 


.ا 
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النقد المتعلق بالمثليّة الذكورية 

لا يقوم النقد المثلي الذكوري بالتركيز على ما ركز عليه النقد المثلي الأنثوي : أي أنه لا يبذل جهدا في تعريف 
لمثلية الذكورية» فالعلاقات الجدسية بين الرجال» أو حتى رغبة رجل في رجل آخر جنسيا تعتبرمعيارا لتحديد 
الشخص باعتباره مثلي الجنس في الطبقة الوسطى البيضاء في أميركا اليوم؛ و لكن لا تتفق كل الثقافات مع هذا 
المعيار» فمثلاً : لا يعتبر جرد وجود رغبة جنسية بين الرجال كافية لاعتبار الشخص مثلي الجنس في ثقافة المكسيك 
وثقافات أميركا الجنوبية» فما دام الرجل يتمتع بالصفات الذكورية التقليدية (قوي؛ مسيطرء حاسم)» ويأخذ 
دائما دور الذكر الجنسي مُخْترقاً لا مختّرقاً فإن هذا الشخص يعد رجلاً حقيقياً "مانشو". و يستظيع,الرجثل الحقيقي 
"ماتشو" حسب هذه الثقافات أن يمارس الجنس مع الرجال و النساء دون أن يجري تصنيفه ملي الجنس كما هو 
الحال في أميركا. و قد استخدم مفهوم مثلي الجنس أيضاً في ثقافة الطبقة العاملة الأميركية قي)بداية القرن العشرين 
للإشارة إلى الرجال الذين يسمحون باختراقهم بواسطة رجال آخرين في أثناء عملية جنسية؛ أو للإشارة إلى الرجال 
الذين يتحلون بصفات أنثوية مثل الخنوع » والخجل» والنعومة. 

وما يعقد مسألة المثلية الجنسية للطبقة البيضاء الأميركب (إليه” #أيضاً طروحات المثلية الجنسية في أثينا 
القدهة؛ حيث لم يكن هناك تقابل واضح بين المثلية الجنسية و الغيرية الجنسية «جالارراع الديق وارشود 
الجنس » كان يمري اختيارهم حسب الطوائف و الطبقات الاجتماعية؛ لا حسب جنسهم البيولوجي؛ مثلا : كان 
يحوز لذكر من الطبقة الراقية أن يمارس إ+نسر هنو _بطريقة ,تمي »مع من هم أدنى منه اجتماعياً «تساء من أى عمن 
ومن أي طبقة أدنى من طبقته» و ذكور أحرار تجاوزوا مرحلة البلوغ لكنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة المواطنة» أو 
العبيد والأجانب الذكور. 

وتجدر الإشارة هنا إلى حقيقة مفادها أن مفهوم المثلية الجنسية لم يستخدم في الثقافة الأميركية الأنجلو- 
أوروبية حتى القرن التاسع عشر» فقبل هذا كانت الكنيسة أو الدولة تمنع أي علاقات جنسية لا تفضي إلى التناسل »؛ 
مع العلم أن مذ ل «ظة#البيلاقات لم تكن تعتبر دليلاً على هوية جنسية معينة. و لم تعرف الفكرة القائلة بأن الشخص 
قد يكون مثلي الجنس إلا عن طريق مهن طبية» فهي التي ذكرت أن مثل هذه البوية شكل من أشكال المرض. ولمذا 
السب المع كهورعظم المثليين اليوم أن يشار إليهم بمصطلح لوطيين ودع بدلاً من مثليي الجنس اس»«وط؛ لأن 
الأخ ر#كلن يد اختلالاً نفسياً أو طبياً معيناً. 

و على نفس المنوال» كان ينظر إلى من 'يمارس العادة السرية" على أنه صاحب هوية مرضية جنسية في القرن 
التاسع عشر. أي أن ما يعتبر في طب اليوم متنفساً صحياً كان يعتبر في القرن التاسع عشر شيئاً خطيراء لدرجة أن 
الأطفال الذين كانوا 'يعانون" من ذلك "البلاء" كانوا يقيدون في أسرتهم في الليل حتى لا يلمسوا أعضاءهم 
التناسلية» وكان هناك حالات قام فيها الأطباء بحرق الأعضاء التناسلية للفتيات الصغيرات بهدف "علاجهن . 


النظرية النقدية عند مثليي ومثليات الجنس ونظرية الغرابة اس 
وتقع التحليلات التي قد تثير اهتمام نقاد المثلية على نحو عام تحت مظلة ما يمكن تسميته "إدراك المثلية 
الذكوويسة "مكلا نتف يوئر كون التمحقى يدلب ا على ظريقسة وبروينة العالم» و رؤية النفس 
والآخرين» والاستجابة للموسيقى والفنون وإبداعهاء وإنتاج الأدب وتفسيره» والتجارب عامة» والتعبير عن 
المشاعر. ويتضمن "إدراك المثلية الذكورية" في ثقافة غيرية الجنس التي نعيشها الآن في القرن الواحد والعشرين :على 
إدراك المثلي الجنس لكونه مختلفاً عن أفراد الثقافة المهيمنة» وبالتالي إدراكه لكم المشاعر الضخم و المعقد الناتج عن 
القمع الاجتماعي الخفي. وهذا يعني أن رؤية العالم كمثلي الجنس تتضمن بالضرورة رؤية الطرق التي يتعامل من 
خلالها المثلي مع حقيقة القمع الاجتماعي الذي يمارس عليه لأنه مثلي الجدس. وهناك ثلاثة مجالات رئيسة ل"إدراك 
المثلية الذكورية"» يجري من خلالها الاستجابة للغيرية الجنسية والرد عليهاء وهي: ارتداء ملابس الجنس الآخرء 
والتخييم » و التعامل مع أمور تتعلق بمرض نقص المناعة المكتسب. 
والمقصود 'بارتداء ملابس الجنس الآخر" هو ارتداء ملابس النساء بواسطة الرجال المثليين. ومن يقوم بهذا 
الأمر من المثليين يسمون 'بملكات ارتداء ملابس الجنس الآخر"؛ حيث يقوم بعضهم بهذا على الدوام» ويقوم 
البعض الآخر بفعل هذا على نحو مهني و لأغراض معينة. و لكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يقوم كل المثليين 
بارتداء ملابس النساءء ولا يعني هذا أيضاً أن كل من ارتلهي ملابس #6اء يعتبر مثلي الجنس. و يعد ارتداء ملابس 
النساء عند العديد من المثليين طريقة تعبير وتسلية يمك ا#إ تخد #ها تصرعا سياسياً يتاوع للادوان الحدسية التقليدية. 
ولا يعتبرارتداء ملابس الجنس الآخر من جهة المثليين نوعا من تمني مثلي الجنس لو كان امرأة» بل يعني فقط إظهار 
جزئه الأننوي؛ أو عدم إذعانه للتقاليد الجنسية. و يعد ارتداء ملابس الجنس الآخر عند الكثير من المثليين نوعا من 
الحراك السياسي الذي يستخدم للفست الانتباه إلى المثليين» وانتقاد السياسات الدينية والحكومات التي تعاني من 
رهاب المثلية الجنسية » وجمع الأموال حاربة مرض نقص المناعة المكتسب. و نقول هنا إنه مهما كان السبب وراء 
ارتداء ملابس الجنس الآخر من جهة المثليين» فهو يعد وسيلة لرفض استبداد الغيرية الجنسية و قمعهاء ودعوة 
للجميع إلى التفكير بهوياتنا الجنسية عن طريق تحدي الأدوار الجنسية التقليدية. 
تدر ل وفوف إن كلت عقون أعنانا وار كنا «ملادس ارتسا توه امومع فى نيدةا لسن 
هيرسيلفيس 116561015 151015؛ وهي من قامت بالسخرية من مقلديهاء وتتضمن أعمالبا مناقشة تعاطيها المخدرات 
ونزعاتي#ةانية . و لكن لا يعد ارتداء ملابس الجنس الآخر عند المثليات شيئاً جوهريا ومهماً: كماهو عند 
ون نعود لريب فق هذا إن كو ارقناء النساء للمولابيق الدكورية و امه وطن شدرهة أميورا اعبادية 
ومقبولة منذ ستينيات القرن الماضي. و نضيف أنه ؛ وعلى نحو عام » لم يصبح ارتداء النساء للملابس الذكورية وقص 
الشعر (مثل هندام نوعية بوتش ) أو تلك المميزة للجنس (مثلا البندام الأنشوي المثلي الشائع في السبعينيات) جزءا 
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من التعبير عن الذات أو التوجه السياسي الصامت كما هو عليه الحال مع ملكات ارتداء ملابس الجنس الآخر 
"المثليين". وبالتالي » مع أن المثليات اللاتي ارتدين هندام بوتش تعرضن مرارا للضرب و الاغتصاب و خصوصا أثناء 
فترات القمع- الخمسينيات- إلا أن ارتداءهن لملابس الجنس الآخر لم يلفت الانتباه كما حصل مع ملكات ارتداء 
ملابس الجنس الآخر المثليين . 

وننتقل الآن إلى المجال الثاني من "إدراك المثلية الذكورية"» وهو التخييم' :إذ يعد ارتداء ملابس الجدس 
الآخر المزخرفة مثالا عليه ؛ وعلى العموم فهو شكل من أشكال التعبير المتميز عن عدم الوقار» وا لكك ؛ 
والمبالغة » والتكلف ؛ والذي يجري عادة بطريقة مسرحية ماكرة و مضحكة يجري فيها دمج الحدود الجنسية مع 
بعضهاء ليتسنى السخرية من السلطة و المعابير التقليدية للسلوك. و يجري هذا عنبطريق المبالفة في الإيماءات 
والوقفات و الصوت. فتخيل مثالاً على التخييم ارتداء ملابس النساء بطربة#هيضحكة. بها بحري قثيل الزواج 
الملكي بين الملكة إليزابيث و الأمير فيليب» أو عرض عن الناشطة ضد المثلية الذكورية أنيتا برايانت و هي تخاطب 
مجلس الشيوخ الأميركي عن "القيم العائلية". و لا يتطلب الأمر أن يكون الشخص/#مثلياً ليقوم بالتخييم » فهو بطريقة 
أو بأخرى يعتمد على فهم المشاهد كما يعتمد على نية المؤدي. لذلك» فالتخييم الذي جرى حول جودي 
جارلاند» و لاعب كرة السلة السابق دينيس رودمان؛ أو ذاك حول بيت ميدلارء أو حول مادونا (خذ مثلا كم مرة 
ارتدت مادونا حمالة الصدر فوق ملابسها لا تحتها) جاء تقديره من عند العديد من مناصري المثليين . ويعتبر مبداً 
"التخييم” أيضاً طريقة فاعلة لتأكيد /ختلافيياائليين ع#ثقافة الغيرية الجنسية؛ و لتجريد الغيرية الجنسية من 
سطوتهاء و لشفاء النفس من خلال الضحك. لذلك ينظر إلى هذا المجال من 'إدراك المثلية الذكورية" كانتقال من 
مرحلة كون المثليين ضحايا لا حول لهم ولا قوة إلى مجموعة تتمتع بالقوة. 

وما لا شك فيه أن التعايش مع حقيقة مرض نقص الناعة المكتسب (8125) و التمييز المتعلق بالمصابين 
به كان بلا شك أحد أجزاء "إدراك المثلية الذكورية" في أواخر ثمانينيات القرن الافتي و قن ناث الكليون كثيرا سين 
عدم تمويل الحكومة لأي إجراء بحثي لعلاج الإيدز» حتى أصبح امرض هف توريدا علس التواطدان السوين فسا 
أيضاً. و تأثروا أيضاتودلاً بعض بمارسي الطب من معالجة مرضى نقص المناعة المكتسب » و من عدم معاملتهم ليم 
باحترام » فضلا عن التمييز ضدهم في بيئة العمل » سواء كانوا مصابين أو حاملين له (11197) . و يضاف لكل هذا الجهد 
الجسدي و العاطفي جراء الاعتناء بأصدقاء أو أحباء ينازعون الموت من هذا المرض. 

لقد ظهر مرض نقص المناعة المكتسب في عام ١18١‏ لأول مرة» و قبل انتهاء عقد الثمانينيات كان المرض 
قد حصد أرواح عدد كبير من الرجال يفوق بستة أضعاف عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا في حرب فيتنام. و قد 
كانت ردة فعل مجتمع المثليين على هذا المرض إيجابية فاعلة» حيث شكلوا منظمات سياسية مثل "تحالف الإيدز 
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لإطلاق القوة" (والذي يرمز له ب تألق) 115 407 لكي يحصلوا على الدعم لقضيتهم و ليتم التعامل مع هذا المرض 
بشكل مناسب. وقد سارعت المثليات إلى دعم مجتمع المثليين في احتجاجاتهم وفي العناية أيضاً مرضاهم الموشكين 
على الموت» وقد أدى هذا بلا شك إلى تمتين الروابط بين المجموعتين. تقول مارغريت كروكشانك أمتدوعة]/1 
301اى1نن0 عن هذا : "لقد شكل من تم تصنيفهم على أنهم منحرفون وغير منسجمين مع المجتمع حركة مساعدة 
ذاتية كانت الأكبر على مستوى العمل التطوعي في تاريخ الأمة." (ص .)1875-1١/857‏ 

على الرغم من أن النقد المثلي الأنثوي والنقد المثلي الذكوري يركزان على قضايا نظرية مختلفة» إلا أن هناك 
نسبة جيدة من التشابه في التعاطي مع النصوص الأدبية على الرغم من تركيز كل منهما على نواح نظرية مختلفة, 
فمثلاً : النقد المثلي الذكوري يقوم بما قام به النقد المثلي الأنثوي من محاولة تحديد ما الذي يشكل الختئن الأدبي المثلي 
الذكوريء أو طريقة كتابة مثلية ذكورية فريدة؛ أو تحديد الأعمال و الكتب التي تتعرض لسائل المثليين. ويقوم النقد 
المثلي الذكوري أيضاً بدراسة كيفية تأثير فكرة "إدراك المثلية الذكورية" على,التييإلأدبي » و دراسة الطرق التي 
تحتوي فيها النصوص المثلية على بعد اشتهاء الجنس المماثل. كما يحاول النقد المثلي الذكوري أن يعيد اكتشاف النقاد 
المثليين السابقين الذين تعرضت أعمالبم للتشويه» والقمع» وعدم التقدين. ومن الأمور الأخرى التي يحاول النقد 
المثلي الذكوري التعامل معها تحديد السياسات الجنسية لنصوص معينة عن طريق تحليل كيفية عرض مثليي الجنس 
في كل من النصوص المثلية الذكورية والسوية أيضاً. و 98 #لإياد المثليون أخيراً بتتصحيح تفسيرات الغيرية الجدسية 
التي لا تقدّر "إدراك المثلية الذكورية". و للمزيد من الإيضاح حول ما يقوم به النقاد المثليون سنقوم بطرح ثلاثة 
أمثلة : تحليل صوت والت ويتمان الشاعري» و دراسة عرض البوية المثلية في أعمال الروائي إدموند وايت 1متدمك8 
6ن ؛ و الدفاع عن "إدراك المثلية الذكورية" في مسرحيات تينيسي ويليامز كصهنللة/لا عهودعصمه1. 

وفي 'تخييم والت ويتمان" يوسع كارل كيلر :116 انهك1 فهمنا لمشروع ويتمان الشعري من خلال تحليله المثير 
للطرق التي يمكن من خلالها رؤية تقديمه لنفسه في شعره باعتباره شكلا من أشكال "التخييم". ويقول كيلر إننا "نرى 
هذا في الإيماءات المزخرفة» و النغمة المبالغ فيهاء ولعب الأدوار المتكلفة» والإسهاب اللغوي" )١١5(‏ الذي يلازم 
الشاعر في شعره» كما هو الحال في قصيدته الشهيرة "أغنيتي" (1805). ويقول كيلر "إن الذين يتحسرون على 
التناقض بين ادعاء ويتمان أن شعره....يكشف شخصيته على نحو جلي و يكشف أيضا ندرة أحداث حقيقية و 
تفصيلية في القصيدة فشلوا في النظر ... إلى عمل ويتمان مع الصوت" .)١1١10(‏ "فالشاعر من يمثل" :)١١15(‏ وهنا 
يجحزم كيلر أن خواص التخييم لتمثيله تكشف البعد الإغرائي "هلم !" )١١7(‏ في صوته و وقفته التي» و بطريقة 
مضحكة ؛ تجعل أفكاره العليا عن الاتحاد مع الطبيعة و مع البشر الآخرين تبدو جنسية. ويتمان "لا يضحك من 
الأشياء التي يتكلم عنها بل يجعل ما فيها مضحكا" و هذاء كما يقول كيلر» من أجل "تكثيف المتعة من العالم حوله" 
.)١١(‏ ومشيراً للشاعر على أنه "ماي ويست الأدب الأميركي" يقول كيلر أن ويتمان لا يكشف نفسه للقارئ عن 
طريق "عرض شخصيته كلها علينا"' بل عن طريق "عرض عدد من الاحتمالات التي تعبر عن نفسه" .)١١05(‏ 
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ومن الأمثلة الأخرى على النقد المثلي الذكوري ذاك المقال الذي كتبه نيكولاس راديل 82061 5دامطءف< 
تحت عنوان "الأنا كالآخر: سياسات البوية في أعمال إدموند وايت". و يقول راديل إن "الموية المثلية تشكل 
الموضوع الصريح في العديد من أعمال وايت"» و إن العديد من الشخصيات المثلية فيها "تفشل في الوصول إلى 
مفهوم متسق و مترابط للأنا" » وإِنْ هذا الفشل يمكن إرجاعه إلى الاختلافات الجنسية" (11/5). وهذا يعني أن وايت 
يعرض في أعماله الآثار الهدامة للثقافة الأميركية التي تعاني من رهاب المثلية الجنسية على المثليين و الصبيان الذين 
ينشؤون في هذه الثقافة. و من أكثر هذه الآثار البدامة خطراً هي فكرة كره الذات المكتسب. و يشير راديل إن 
شخصيات وايت المثلية تعاني من انقسام داخلي بين ما يعتبرونه "الأنا الجوهرية" و "الأنا مثلية المجنس كالآخر" 
(3177). إن هذه التجربة من الغربة عن النفس تقلل من شأن البوية المثلية و المجتمع المثلي الذكوري. و هنا يطرح 
رانديل سؤالاً: كيف يمكن للرجل المثلي أن يشعر أنه ينتمي إلى مجتمع مثليّ إذا كان يشعر بنفتور من حقيقة مثليته؟ 
ويتابع رانديل بالقول: إن هذا النفور من الأنا المثلية لا يعود لمشاكل نفسية» بل يعود للقمع الذي تمارسه الغيرية 
الجنسية. و لذلك "قد نرى روايات وايت باعتبارها جزءا من الأدوات التاريخية لكشك [الأنا ] المثلية بينما تستجيب 
للضغط السياسي من الثقافة العامة" .)١1/5(‏ 

ونصل الآن إلى المثال الثالث : يقول جاك بابوشيو 820:00 1201 في مقالته المعنونة "التخييم وإدراك المثلية 
الذكورية" :إن النقاد فشلوا في تقدير الأبعاد التي تعرضها بطلات تينيسي ويليامز--و أشهرهن بلانش دوبوا في 
مسرحية "عربة اسمها الرغبة" )١951/(‏ عتزوو2 لعصسةآ< موماءةن5 ىم > فهذه الشخصيات النسائية تعبّر عن مشاعر 
الكاتب باعتباره مثلي الجنس :أي أَنْهِنَ صورة لويليامز نفسه مرتدياً ملابس نسائية » ليعبرعن قلقه وتوتره 
والصراعات الكامنة داخله لكوّافه مثلي الجنس » فمثلاً: يعرض في أعماله الصراع بين الجسد وحاجاته 
ورغباته» وحاجات الروح ورغباتها : المتعة الجسدية؛ والخوف من بلوغ أرذل العمر في مجتمع مثلي الجنس مهمش. 
وخلص النقاد حسب قول بابوشيو إلى أن أعمال ويليامز لا تتبع لثقافة الغيرية الجنسية السائدة. باختصار» يؤمن 
النقاد أن إدراك المثلية الذكورية يتواصل فقط مع المثليين. 

وعلى النقيض من هذا يجزم بابوشيو أن تجربة ويليامز على هوامش الثقافة الأميركية "خوف وشك و حتى 
كره' (47) ميته موقفاً متميزا يستطيع من خلاله فهم صراعات الحياة البشرية- نفس الموقف المتميز الذي حظيت 
به الأقليات-- لأنه اضطر لعرض الأمور بشكل مكثف مع وجود هذه الصراعات. و لبذا يقول بابوشيو أن الإنتاج 
الأدبي لكل الكتّاب الجيدين يتضمن تحول تجاربهم الشخصية لأعمال أدبية» فها هو ماكسين فوك في عمله "ليلة 
الإغوانا" (؟197١)‏ تقول إننا جميعا نصل نقطة ما في حياتنا لا بد عندها من الثبات على شيء يناسبناء و هي هنا 
بالطبع لا تتكلم عن مجتمع المثليين فقط » بل عن المجتمع البشري أجمع. 
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وكما كان الحال مع النقد المثلي الأنثوي » فإن الأمثلة التي طرحناها عن النقد المثلي الذكوري لا تغطي كل 
اجالات التي قد يخوض فيها النقاد المثليون» و لكنها مطروحة فقط باعتبارها نماذج على الطرق النقدية التي يمارسها 
نقاد المثلية الذكورية » وقد توسع معرفتك عن هذا النوع من النقد من خلال قراءة المزيد من النقد المثلى الذكورى. 

و بالإضافة لبذا حبذا لو قرأت أعمالا أدبية لكتاب مثليي الجنس معاصرين تشكل كتاباتهم محط اقتمام 
النقاد. نذكر منهم : ديفيد فينبيرغ مم1 2102010 و توني كوشتر تعصادد؟! (إهه1'» وديفيد ليفيت 1.6391 1035010 
» وإدموند وايت» و بول مونيت ع2]0260 اتنة2 ؛ و مارك دوتى 4321311100897 و راندى شيلتس نط5 لإلصةخل» 
وديئيس كوير 000265 ؤ5تصمء1» و نيل بارتليت 816 1ك31» وألان غورغانوس 5تاطهعتنا© ظهذللف, وأندرو 
هويليران هضنء11ه20 ##اعتلدة ؛ و سامويل ديلانى 'إشهاء12 اءندمة5؛ و ديل بيك ءءء 21216 و جون ريتشى صطامل 


لإاءء1» وبول راسيل 1115561 [ناه» و ماثيو ستادلار 50016 22130067 و بيتر ويلتئر تعمااء ١1‏ رماءط. 


النقد الغريب 

إن أول ما يتبادر إلى ذهن الطالب القل سكديا عل دراسة النقدين المثلية الذكورية والمثلية النسوية» هو معرفة 
السبب الذي يكمن وراء اختيار مثليي الجنس رجالا ونيهاء كلمة تب" التي ندل على رهاب المثلية الجنسية 
لوصف طرق تعاطيهم مع النصوص. هناك إجابات عديدة عن هذا السؤال» وسوف تفيدنا هذه الإجابات في تقديم 
بعض أهم مبادئ نظرية الغرابة. 

أولاً: إِنّ استخدام مصطلح "غريكك' يمكن أن ينظر إليه على أنه محاولة لاستعادة الكلمة ممن استخدموها 
على نحو رهابي ليظهروا للجميع أنه لا يسمح للغيرية الجدسية بتعريف ما هو مثلي الجنس ذكوري أو أنثوي. لقد 
استخدم المثليون هذه الكلمة ليقولوا "لسنا خائفين من أن ترونا"» "ليس من حقكم أن تقولوا لنا من نحن": "نحن 
نعرّف أنفسنا من نكون": و "نحن فخورون بكوننا مختلفين". يبدو أن مثليي الجنس قد تعلموا أنّ المصطلح الذي 
استخدم لقمعهم «#5وإستخدامه أيضاً كوسيلة للتغيير. 

ثانياً: تبنى بعض المثليين و المثليات هذا المصطلح باعتبار» تصنيفا شموليا للإشارة إلى التجارب والقواعد 
الثقافية والسياسية المشتركة بين المثليين و المثليات » و ثنائيي الجنس "خنثى" » و كل البشر الذين يعتبرون أنفسهم غير 
سويين. و.يعمل هذا المصطلح بهذه الطريقة على توحيد المجموعات المنقسمة التي نشأت بشكل جزئي من الطبقة 
المتوسطة البيضاء لدعم حركة تحرر المثليين» والحركات النسوية في بداية سبعينيات القرن العشرين. و لأن هذه 
المجموعات هي نتاج الطبقة البيضاء المتوسطة ظلت تجارب مثليي الجنس الملونين و التابعين للطبقة العاملة مهمشة 
طوال السبعينيات والثمانيئيات من القرن الماضي. و نضيف أنه من ضمن المجموعات الأخرى التي تم تهميشها أيضاً 
ظاهرة الأزواج التي تجمع "المثليات الأنثويات و المسترجلات" و التي ظهرت في الخمسينيات والستينيات. و كان 
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"الزوج المكون من أنثى و مسترجلة" يحاكي زوجاً سوياً مكوناً من رجل و امرأة في كل شيء (قصة الشعر» 
والملابس» و الشخصية). وقد جرى انتقاد هذه الظاهرة ورفضها لأنها تحاكي عدم توازن القوى الموجود عادة في 
العلاقات السوية. و بهذا نرى أن مصطلح "غريب" سعى لعلاج هذه الاختلافات وهذا التشرذم عن طريق عرض 
هوية جمعية يتبع لها كل من ليس بسوي. 

الثاً: تستخدم كلمة "غريب" للإشارة إلى منظور نظري معين» فكلمة مثلية الجنس و مثلي الجنس من منظور 
نظري تعني فئة معرفة و محددة (المثلية الجنسية) و التي تتقابل مع فئة أخرى معرفة و محددة (الغيرية الجنسية). و فيما 
يتعلق بنظرية الغرابة » فإن الفئات الجنسية لا يمكن تحديدها عن طريق تقابل بسيط بين مثلي و غيري. وينظر نقاد هذه 
النظرية إلى "النفس” و الهوية الجنسية على أن كلا منهما شيء غير مستقر» ومجموعة من الأنفس المحتملة» فرغبتنا 
الجنسية قد تتغير من وقت لآخر. وهذا يعني بالضرورة أن حقيقتنا الجنسية لا يسييطر عليها من قبل جنسنا البيولوجي 
(ذكر و أنثى)» و لا من قبل الثقافة التي تترجم جنسنا البيولوجي إلى أدواز (ذكري.و أنشوي)» فالحقيقة الجنسية 
تتجاوز هذه التعريفات و المحددات الضيقة. 

ويضيف نقاد نظرية الغرابة أن الغيرية الجنسية ليست النمط الطبيعي الذي يمكن تعريف امثلية الجنسية 
بالاستناد لها ؛ لأن الحقيقة الجنسية البشرية لا يمكن حصرها في مفاهيم ضيقة كمثلي وغيري. و يعود هذا إلى سبب 
واحدء وهو أن هذه المفاهيم تحجم من الحقيقة الجنسية لتتعلق فقط بالجنس البيولوجي للشريك» وإذا أردنا صياغة 
هذا حسب علم النفس نقول "لتتعلق فقط باختيار المفعول به". و تقول إيف كوسوفسكي سيدغويك ه61١8‏ 
غ56 في هذا السياق إِنْ تعقيدات الحقيقة الجنسية المقروة نت ذويينا ابا نم اذل عدد كبيرمن الأزواج 
لمتقابلة غير مثلي و غيري» فمة يد نبني عقف حقيقة جنسية الفرد على تفضيلاته لشريك كبيرفي العمر أو 
صغير» أو تفضيله لشريك بشري أو حيواني »؛ أو شريك واحد أو مجموعة» أو تفضيل النفس (العادة السرية) على 
الآخر. و تتابع سيدغويك بالقول إِنْ تحديد حقيقة جنسية الفرد قد يعتمد على متقابلات مثل جنس يصل لذروة 
الشهوة وجنس لا يفعل ذلك» أو جنس يتم باستخدام جسد بشري أو أعضاء جنسية صناعية » أو جنس عام 
وخاص » أو عفوي:وبمتب (ص 07). و تنهي سيدغويك كلامها بالقول إن الحقيقة الجدسية قد تعتمد أيضاً على 
تفضيل أفعال جنسية معينة» أو إحساس معين. 

للف «ينتنا الجنسية حسب نظرية الغرابة ليست إلا نتاجاً اجتماعياً: لا فطرياء وقندرآينا اننا أكلة على هذا 
عندما ناقشنا كيف كانت التصنيفات الجنسية في أثينا القديمة؛ و كيف اختلفت تعريفات اللمثلية الجنسية بين أميركا 
الجنوبية والطبقة العاملة الأميركية في بداية القرن العشرين » والطبقة البيضاء الوسطى في أميركا اليوم. و يدفعنا هذا 
الطرح إلى قراءة الأعمال الأدبية القديمة» لا من وجهة نظرنا عن الحقيقة الجنسية اليوم» بل من خلال تعريفها في 
الثقافة التي ظهرت فيها. 


النظرية النقدية عند مثليي ومثليات الجنس ونظرية الغرابة ورم 


ويلاو تجلا الآن أن كلية " أغريب اربوا عن لوراك لاد ابو ٠‏ فهي مصطلح شمولي يمكن 
استخدامه للإشارة إلى أي نقد أدبي يفسر نصاً من منظور غير سوي جنسياً» و بالثالي فإن أي مثال من الأمثلة التي 
ضربناها على النقد المثلي الذكوري و الأنثوي يمكن وضعه في مجموعة من مقالات على نظرية الغرابة. ولكن إذا ما 
قمنا بتحديد معنى هذه النظرية الضيق سنرى أنّها تقرأ النصوص لتظهر نوعية المشاكل التي تبدو من خلال عرض 
التصنيفات و الفئات الجنسية» أي أنها تظهر كيف تتهاوى هذه التصنيفات» أو كيف تلتقي » أو كيف تكون عاجزة 
عن التعبير عن المدى العريض للحقيقة الجنسية البشرية. و للمزيد من الإيضاح فلنأخذ أمثلة مبسطة. 

المثال الأول أننا إذا قمنا بتطبيق نظرية الغرابة على قصة ويليام فوكنر #عم اسه تسدنلاة/88 "وردة لإيميلي" 
(9) ر9لنصظ :50 056 ى » فقد نجده يحتوي على نحليل لكيفية فشل التعريفات التقليدية للهوية الحنسية (ذكر 
وأنثى) في شرح شخصية 'إميلي"؛ فتصنيف حقيقتها الجنسية ليس بثابت» إذ نراها تتأرجح بين الأنثوية والذكورية» 
فهي العذراء النحيلة المسيطر عليها من قبل والدهاء وهي في الوقت نفسه شخص يخنالف الأعراف ويأخذ ما يريد 
من هومر بارون؛ حتى إنها أخذت حياته بقتله. و تظهر إميلي أيضاً في القصة طفلة تحب فن الرسم الصيني؛ وهي 
في الوقت نفسه شخص قوي يفرض رؤيته وإرادته على الرجال في مكتب البريد» والكنيسة؛ ولدى جابي 
الضرائب»؛ والصيدلاني. 

يشير كل هذا إلى أن عرض شخصية إيميلي يتجالاز ملكألة التقابل البسيط بين مثلي و غيري؛ فحسب هذا 
التقابل الببولوجي نرى هومر وإيميلي زوجاً طبيعياً (فهو رجمل و هي امرأة)؛ ولكن النص يعرض إميلي شخصية 
تتأرجّح بين ما هو ذكري و ما هو أنثوي. و بالتالي قد يصح القول إن العلاقة بين هومر و إميلي ليست علاقة غيرية 
سوية» فأحياناً تبدو علاقتهما كفؤزقة رجل بول« آخر. وهكذا؛ فإن "وردة لإميلي" تعد أيضاً نصاً غريباً يكشف 
حدود التعاريف التقليدية لصنف الجسن.و النشاط الجنسي. 

والمثال الثاني أن تطبيق نظرية الغرابة على قصيدة والت ويتمان "أغنيتي" قد يكشف كيفية قيام البعد 
الشهواني بدفعنا على توسيع فهمنا لما هو جنسي. إذ إن إحدى سمات القصيدة هذه هي الاستجابة المليئة بالحيوية 
للحياة» فالمتكلم في القصيدة؛ والذي يعرف نفسه باعتباره ويتمان يكشف جمال الطبيعة» و تجارب التوحد 
الرو جه ##للاميركيين» ويحنفي بمتعة كون الشخص حياً. لقد سبق لنا أن رأينا كيف قام الناقد كارل كيلر بتحليل 
أسلوب التخييم عند ويتمان» وكيف قام هذا الأسلوب بكشف النغمة الإغرائية و الشهوانية» و لكن نظرية الغرابة 
تركز على أمور أخرى؛ مثل : التجربة الشهوانية التي تتجاوز تعريف الطبقة المتوسطة للمثلية الجنسية ؛ لأن العرض 
الجنسي في قصيدة ويتمان يتجاوز بلا ريب حدود الرغبة المثلية. 

إِنّ التعريف الضمني للجنس في القصيدة يشمل أبعاداً شهوانية كثيرة ‏ حيث قالت إيف كوسوفسكي 
سيدجويك أنها جرى إهمالها في التعريفات الجنسية المنبثقة من تقابل المثلية الجنسية و الغيرية الجنسية. و نلاحظ أنه ومن 
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خلال تحديق ويتمان في القصيدة نرى أن كل تجربة تقريباً فلك خاصية شهوانية ؛ فهي لا تعرض وصفاً شهوانيا لرجال 
يستشحمونة'فقط (منظر شهوات للمذاية الخنسية)ء بل أيضاً لأمرأة شابة تزاقبهم عن يعد حدى المكثان فته في المشتهن 
يعبر عن الخصوصية (العزلة) و العمومية (في العراء) بنفس الوقت. و يقوم ويتمان أيضا من خلال تحديقه بإضفاء حس 
شهواني على أجساد النساء والرجال الصحية الرائعة» وعلى الأماكن التي يسكنونها : الجبال الرائعة؛ والحقول 
الخصبة» والموانئ المزدحمة؛» و المدن المزدهرة). و بالإضافة لبذا كله؛ يعرض ويتمان بطريقة شهوانية رجالا ونساء 
مسنين موقرين» و قوة و صفاء الحيوانات »و البحر» وعلى كل ما هو مرئي في جسله. إذا فقصيدة ويتمان لا تنحللاك 
عن اشتهاء الجنس المماثل فقط» بل عن العالم الشهواني بشكل كلي. أو على نحو لا يمكن فهم قصيدته إلا إذا تجاوزنا 
تعريفات الهوية الجنسية البشرية التي ترتكز على الحدود البيولوجية للحقيقة الجنسية ورغباتها. 

وأخير) توردتطبيى ظارية الغزانة علق رزؤاية فون مور مسون «مكتكره]1 نده1 "ا محبوبة" )١941/(‏ 8010760 : 
وتقوم هذه النظرية بالتركيز على هجر التصنيفات التقليدية بين حب الجنس المماثل وحب الجنس المغاير» وبين ما هو 
طبيعي وغير طبيعي. فمثلاً قامت الحبوبة بإقامة علاقة جنسية مع بول دي لتقلد التزاوج بين السلاحف التي رأتها في 
الغابة (طبيعي) » ومن ثم حملت (شاهدت بطنها يكبر مع انتهاء الرواية و الإشارة لحملها من قبل المرأة التي جاءت 
لتنقذ سيث). و يمكن فهم الحمل هنا على أن ا محبوبة حامل بنفسها : تحاول أن تلد نفسها من جديد لتأخذ مكانا في 
العالم الطبيعي الذي تسكنه سيث و دينفر» وبالتالي تخرج من الظلام غير الطبيعي الذي يهدد دوما بابتلاعها. و لأن أبو 
جنينها هجرهاء انتقلت الحبوبة لتعيش مع سيينهالتي ستك#ن أماً ثانية للطفل (غير طبيعي). وهنا نرى أن المحبوبة 
تُعرض و كأنها مفترس جنسي يستنزف حب/[شريكتة#اسيث) لتلد نفسها من جديد؛ ويبدو هذا جلياً لأن سيث تنحف 
تدرجياء بينما تزداد الحبوبة اكتنازاً. ويحدث كل هذا في جزء من السرد عن حب نفس الجنس-مزيج من الحب 
العائلي و الرومانسي بين دينفر و المحبوبة وسيث--الذي يبدو بلا ريب أقوى بكثير من الجنس الوحشي الخالي من 
المشاعر بين امحبوبة و بول دي أو ذاك بين بول دي و سيث. و بالتأكيد فإن تقارب ا حبوبة العاطفي من سيث؛» أو 
تقارب دينفر من احبوبة ؛ جرى وصفه كأمر رومانسي » و حتى جنسيء واللغة في وصف كل هذا ذاخرة بالعواطف 
الجياشة. و لذلك يمككن القول هنا أن شخصية ا حبوبة مغروسة في الغرابة-- حيث ترفض أن تقيد نفسها بالمفاهيم 
التقليدية عن اللجنس وعما هو طبيعي-- المسئوولة عن جزء كبير من تواصل السرد والمعنى » و القوة العاطفية. 

وَإذااكانت هذه الأمثلة التي طرحناها أكثر تعقيداً من تلك التي طرحناها عند مناقشة النقدين المتعلقين 
بالمثلية الذكورية والأنثوية » فإنَ ذلك يعود إلى مشروع نظرية الغرابة التفكيكي الذي يقوم على أن الحقيقة الجنسية 
البشرية غير مستقرة. و كما هو الحال مع الاتجاهات الفلسفية الحديثة في الدراسات الأدبية المثلية الذكورية 
والأنثوية » تعدنا نظرية الغرابة بمستقبل مثير من التبحر النظري والتجريبي.' 
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بعض الصفات المشتركة بين النقد المثلي الذكوري, والمثلي الأنفوي. والغريب 

على الرغم من الاختلافات التي لاحظناها بين النقد المثلي الذكوري: و الأنثوي» والغريب إلا أن هناك 
تلاقياً كبيراً بين طرق تعاطي هذه الأنواع الثلاثة مع الأدب؛ فالكثير من النقاد المثليين والناقدات المثليات يجمعون بين 
استخدام الرؤى التفكيكية التي تطرحها نظرية الغرابة و الاهتمامات السياسية و الاجتماعية التي يستخدمها النقد 
المثلي الذكوري والأنثوي. و يجدر التذكير هنا بأن الكثير ثمن يتبعون نظرية الغرابة ما انفكوا يصفون أنفسهم بأنهم 
مثليون أو مثليات. 

ومن الأمور الأخرى التي تجمع المجالات النقدية الثلاثة هي الاهتمام بالمواضيع نفسها التي تمر في الأعمال 
الأدبية» مثل : رحلة تحقيق الذات بما في ذلك اكتشاف غرابة التوجه الجنسي» و التجربة الجنسية الأولى كمثلي , 
والتعامل مع رهاب المثلية الجنسية » والتمبيز الذي تمارسه الغيرية الجنسية» و التركيبة النفسية لكره مثلي الجنس 
لنفسه » وتجاوز هذا الكره» وكيفية التعامل مع التهميش و الوحدة» وتكوين حياة مع الشريك المثلي الجنس أو 
الشريكة المثلية الجنس» والحياة قبل حادثة سنوبول وبعدها » والحياققبل مرض#قص الناعة المكتسب و بعدهء 
والاهتمام بضحايا المرضء والمجتمعات المثلية الذكورية و الأنثوية. وما لا شك فيه أن الكتابات التي تتحدث عن 
المخليين و المثليات تتغير تبعاً لتغير الوضعين السياسي يهلا جدماعر #ونجدر الاشارة هنا إلى أن المواضيع المثلية 
الذكورية أو الأننوية التي تظهر في الأعمال الأدبية المعاصرة قدأتُكون موجودة أيضاً في أعمال قديمة و لكن بصورة 
خفية» أو بطريقة ماكرة؛ كما هو ا حال مثلاً مع المعنى المزدوج لكلمة "لعب" الذي وظفه أوسكار وايلد في مسرحيته 
"من الضروري أن يكون الشخص مجد" ١8415(‏ ) كمعد عمنء 8 02 ععص مومس[ ع1 

وفي الختام نقول :إن الحقول الثلاثة تهتم بالبحث عن التلميحات النصية المتضمنة ؛ وهذا يعني أنها تعتمد 
على الأدلة النصية الأكثر وضوحا-- مثل التصوير الشهواني للجنس المماثل» و اللقاءات الشهوانية بين شخصيات 
من نفس الجنس--», بالإضافة إلى التلميحات النصية المتضمنة التي تخلق جوا شهوانيا مثليا جنسيا حتى في نص 
غيري الجنس » كما شاهدنا في الأمثلة التي أوردناها آنا عن الأنواع الثلاثة من النقد: المثلي الذكوري, والمثلي 
الأننوي » والغريب.جيزقؤال هنا إنه لا يمكن لتلميح نصي واحد أن يستخدم دليلاً على خلق جو شهواني مثلي 
الجنس ء و لا يمكن حتى لعدد قليل من التلميحات أن تدعم قراءة مثلية ذكورية» أو مثلية أنثوية» أو غريبة. فلكي 
تكون هناك قراءة مثلية ذكورية:, أو مثلية أنثوية» أو غريبة دقيقة» يجب على النقاد أن يقدموا الكثير من هذه 
التلميحات وتدعيمها بأدلة نصية» و أدلة تتعلق بحياة الكاتب أو الكاتبة. و لنأخذ الآن أمثلة على مثل هذه 
التلميحات المتضمنة الأكثر شيوعاً. 
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الترابط الاجتماعي المثلي : إن تصوير الروابط العاطفية القوية بين شخصيات الجنس المماثل تستطيع أن 
تخلق جواً اجتماعياً مثلياً سواء على نحو علني أو خفي. ويقوم الترابط الاجتماعي المثلي بإظهار أهمية العلاقات 
العاطفية المثلية في تطوير البوية الإنسانية و المجتمعية» و التي دوما ما يجري تهميشها و ازدراؤها من ثقافة الغيرية 
الجنسية وخوفها من الجنسية المثلية. 

الإشارات المثلية الذكورية و الأننوبة: تنقسم هذه الإشارات إلى قسمين» يتكون القسم الأول من 
الخصائص التي عادة ما تقوم ثقافة الغيرية الجنسية بربطها بالمثليين و المثليات » كاسترجال المرأة وامتراء الرجل» بينما 
يتكون القسم الثاني من إشارات مشفرة وخفية أنتجتها ثقافة المثليين و المثليات المهمشة؛ فمثلا كلمة '"مثلي الجنس”" 
التي استخدمت في كتابة "جيرترود شتاين" في العقود الأولى من القرن العشرين قد.تكون كلمة مشفرة "داخل 
مجموعة مثليي الجدس' لم تدرك ثقافة الغيرية الجنسية وجودها. و من الأمثلة الأآخرى على هذا الصور المثلية الأنثوية 
في شعر إميلي ديكينسون. و التي كما أسلفنا عملت إشارات مشفرة لم ينتبه لها القارئ الغيري الجنس. وقد يكون 
تفسير كلا النورعين مخ الأشازات بخادعا: لآن كل .هذه الإشارات التي خلقها المجتمع المثلي الجدس » أو حتى الأنماط 
التي خلقتها ثقافة الغيرية الجنسية » تتغير مع الزمن» و لبذا يجب الحذر عند التعاطي معها ؛ لأن بعض الكتاب قد 
أقحموها في كتاباتهم عن قصد ظنا منهم أنها طريقة آمنه للتعبير في ثقافة غيرية الجنس ء بينما استخدمها آخرون دون 
وعي منهم و دون معرفة أنها إشارات مثلية ذكورية أو أنثوية. و بغض النظر عن نية الكاتب أو تعمده لتضمين مثل 
هذه الإشارات » يكمن هدفنا في تحليل كيفية عمل هذه الإشارات داخل النص لخلق جو للتفسير الغريب. 

أزواج الجنس المتماثل: وهذا شكل دقيق و تجريدي للإشارات المثلية الذكورية أو الأنثوية »و يتكون من 
شخصيتين من الجنس نفسه» يشبه أحدهما الآخر» و يتصرفان تماما مثل بعضهماء و يمتلكان التجارب نفسها. ولأن 
المثلية الذكورية أو الأنثوية تظهر التشابه الجدسي » تقوم أزواج الجنس المتماثل والتي تبدو 'كانعكاس شخصية في 
المرآة" بالعمل كإشارات مثلية ذكورية أو أنثوية داخل النص. و قد تتشارك أزواج الجنس المتماثل برابطة اشتهاء 
الجنس المماثل » أو برابطة مثلية مجتمعية» أو قد لا تعرف كل منهما الأخرى على الإطلاق. 

الجدسية الآثمة: يقوم تركيز النص على الجنسية الآثمة بما في ذلك الغيرية الجنسية الآثمة » كالعلاقات التي تجري 
خارج نطاق الزوجية » وذلك عن طريق التشكيك بأدوار الغيرية الجنسية التقليدية و بالتالي فتح الباب أمام جنس آثم 
بمجميع أنواعه. و بالطبع » يتعامل جزء كبير من الأدب مع التعدي على الغيرية الجنسية بدون ضرورة احتواءه على نص 
فرعي غريب. و لكن طرق عرض بعض هذه التعديات- مثلا تلك التي تتضمن شخصيات عديدة» عيش حياة 
مزدوجة:» الا نخراط متعلقة بالكحول و الحفلات الماجنة- تخلق جوًا من التجريب الجنسي الذي يجهز أرضية لتفسير 
غريب. و مع أن تهيئة أرضية فقط لا يكفي لقراءة غريبة إلا أنها تساعد في دعم و تكميل أدلة نصية. 
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ما تقدم يبدو جليا أن الحدود بين النقد المثلي الذكوري» و المثلي الأننوي» والغريب تبقى غير مستقرة» ولبذا 
والأدلة النصية بالإضافة إلى التوجه النقدي الذي تحدده قبل البدء في القراءة. 


بعض الأسئلة التي يطرحها المهتمون بالنقد المثلي الذكوري, والمثلي الأنثوي, والغريب حول النصوص الأدبية 

تلخص الأسئلة الآتية طرق تعاطي النقد المثذلي الذكوريء و المثلي الأنشوي » والغريب مع الأدب» مع 
ملاحظة أن السؤال السابع يتبع بشكل حصري للنظرية الغريبة بسبب اعتماده على نهج تفكيكي» بينما يمكن 
استخدام بقية الأسئلة تحت أي توجه نقدي من التوجهات الثلاثة. 

-١‏ ماالتوجهات السياسية» أو المشاريع الأيديولوجية للأعمال المثلية الذكورية» أو المثلية الأنثوية» أو 
الغريبة» وكيف تظهر هذه التوجهات في موضوع العمل الأدبي أو في طرق عرض شخصياته؟ 

؟- ما الأساليب والأدوات الأدبية التي يعتمد عليها العمل الأدبي المثلي الذكوريء أو اللمثليةالأنثوية »أو 
الغريب؟ وكيف يسهم العمل في تحديد النتاج الأدبي » ومعرفة ما ذا كا طتَلِيا ذكورياء أو مثليا أنثويا »أو غريباً؟ 

0-1 ما الذي يضيفه العمل إلى ما نعرفه عن تجارب المثلية الذكوريةء أو المثلية الأنثوية »أو الغرابة و تاريخها ؟ 

:- كيف يجري تضمين التجربة المثلية الذكورية, أو المثلية الأنثوية »أو الغريبة في نص غيري الجنس؟ مع 
الإشارة إلى أنه يجري استخدام هذا النوع من التحليل عند التعاطي مع نصوص كتبت في فترة تاريخية كان إشهار 
المثلية الذكورية: أو المثلية الأنثوية » أو العلل أمرا عكر مقبول. 

ه- كيف يمكن قراءة أعمال الكاتب غيري الجنس لكشف وجود مثلية ذكورية:» أو أنثوية» أو وجود غريب 
خفي في النص؟ أي : هل يحتوي العمل على أية رغبة مثلية ذكورية:» أو أنثوية» أو غريبة على نحو غير مدرَك من 
جهة الكاتب؟ 

1- ماالذي يكشفه العمل ما تقوم به الغيرية الجنسية من منطلق اجتماعي وسياسي »؛ ونفسي؟ وهل يعبر 
النص عن رهاب المثلية الجنسية سواء أكان ذلك على نحو مدرّك أم غير مدرّك؟ وهل يقوم العمل بالاحتفاء بالغيرية 
الجنسية أم بنقدها ؟ 

717 كيف يقوم العمل الأدبي بشرح مشاكل الهوية الجنسية؟ أي: كيف يقوم العمل بتقويض فكرة أن 
الحقيقة الجنسية البشرية لا تقع ببساطة ضمن تصنيفات مثلية جنسية و غيرية جنسية ؟ 

وقون الؤقازة إن اذا فدسبال فو الخو حداء دن هده الأسئلة أو أكثر حسب النص الأدبي الذي نتعامل معه. 
و قد نطرح أسئلة غير التي أسلفناء حيث إنها لا تشكل إلا نقطة بداية لدفعنا إلى أن ننظر إلى الأدب من وجهة نظر 
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مثلية ذكورية» أو مثلية أنثوية» أو غريبة. و هنا يجب أن نذكر أن النقاد لا يتفقون جميعا على تفسير واحد للعمل 
الأدبي » ولو كانوا ينظرون إليه من وجهة نظر واحدة. إن هدفنا من هذا الفصل هو أن نشري قراءتنا للأدب» ونصل 
إلى تحليلات أكثر عمقا لم نكن لنصل إليها دون هذا النوع من النقدء ونقدرأيضاً الاج التاريخي والأدبي لغير 
السويين من الكتاب و الكاتبات. 

وسنطبق فيما يلي نظرية الغرابة على رواية فيتزجيرالد 1280714 "جاتسبي العظيم”" تإطكلة0 0026 156 2 
باستخدام القراءة الغريبة » وذلك لسببين» الأول : البعد الشمولي» إذ لن يكون تحليلي مقصوراً على شخصيا قن 
نفس الجنس أو الحقيقة الجنسية الواحدة. و الثاني : البعد التفكيكي» إذ إن قراءني ستبحر في تقلبات عرض الرواية 
للحقيقة الجنسية. و تجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه الرواية غامضة نوعاً ما؛ لأنها تطرح أسئلة حول الخقيقة الجدسية 
لشخصياتها ولا تجيب عليها. وسوف أقوم بكشف أن هذا الغموض ناتج عن طرح حبكة غيرية جنسية من خلال 
"إدراك مثلي ذكوري" خفي عند الراوي نيك كاراوي. وسأقوم في النهاية بإيتضاح أن الغموض الجنسي للرواية 
يعكس الصراعات الكامنة داخل فيتزجيرالد فيما يتعلق بتوجهه الجنسي. 


هلاً ظهرت يا نيك كاراوي على حقيقتك؟: 
قراءة من منظور نظربة الغرابة لرواية "جاتسبي العظيم" 

من المثير الإشارة إلى أن هذه الرواية تعد من أكثر النصوص وضوحا بغيريتها الجنسية» حيث يرتكز سرد 
العمل على حب جاتسبي لديزي» وعلى ثلاث علاقات جنسية سوية تتضمن كل منها ثلاث شخصيات: 
جاتسبي -ديزي-توم» و توم-ميرتل-جورج » و ميرتل-توم-ديزي. و لكن هذه السردية الغيرية الجنسية مظللة 
بنص جانبي يتحدث عن اشتهاء الجدرٌ#اللمائل » والذي على الرغم من بقائه مكبوتاً بسبب التطورات و التقلبات في 
سردية الغيرية الجنسية إلا أنه يتخلل الرواية على نحو عام. 

والطرح الذي سأقدمه الآن سيركز على معاملة الرواية لانتهاك الجنسية» واحتوائها على العديد من 
الإشارات امثلية الذكوريةاو الأندوية التي تعمل معاً -خلق نص جانبي يتحدث عن اشتهاء الجنس الممائل الذي يعكر 
صفو سردية الغيرية الجنسية واستقرارهاء وبالتالي يسهم في على رن زعا سساء وشرف أيضاً كيف يقوم هذا 
النص الجانبي باستخلاص كل ما يدعمه من شخصية نيك كاراوي الذي أعتقد أنه غير مدرك لتوجهه المثلي. وهذا 
يعني أن الغموض الجدسي في هذه الرواية ناتج عن طرح حبكة غيرية جنسية من خلال "إدراك مثلي ذكوري" خفي » 
و أن هذا الغموض الجنسي للرواية يعكس الصراعات الكامنة داخل فيتزجيرالد فيما يتعلق بتوجهه الجدسي. 

وعلى الرغم من أنّ عرض الغيرية الجنسية الآثمة لا يستطيع أن يخلق نصاً جانبياً غريباً في رواية غيرية 
جنسية » يقوم هوس "جاتسبي العظيم' بالجنس الآثم والذي يتضمن حميمية مثلية ذكورية و أنثوية» بتمهيد الطريق 
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لتفسير غريب. ونلاحظ في الرواية أن كل العلاقات الجنسية الثلاثية التي ذكرناها آنفاً وهي التي تشكل الكم الأكبر 
من أحداث الرواية» لا تعدو كونها زناء فديزي و توم و ميرتل أقدموا على الخيانة الزوجية؛ والتقاء ديزي بجاتسبي 
مجدداً جاء عن طريق قريب ديزي (نيك)» الذي من المفترض أن يحمي شرف قريبته» لا أن يسهل انغماسها في علاقة 
غنير شرعية. و نضيف أيضاً أن جاتسبي قد زنى بديزي في أثناء قصة حبهماء عندما "أخذها في ليلة ردني 
ل ل لل ير 
العمل أن كلاً من نيك و جوردان قد ارتكبا فعل الزنا أيضاً» وأنه لم تكن هذه العلاقة الآثمة بينهمافي الرواب كك 
الأولى لأي منهما. و نرى هنا أن نيك يعتقد أن جوردان مشوشة جنسياً: و يقول إنها "غير صادقةالأبعئد الحدود” 
لأنها تريد "الحفاظ على تلك الابتسامة المتغطرسة الباردة تجاه العالم و بنفس الوقت إشباع احتياجات جسدها المرح"” 
(ص ”57 ؛ فصل 7). 

ومن الأمور الأخرى التي يجب الإشارة إليها في هذا السياق تلك الحفلات الماجنة التي كانت تقام في بيت 
توم» و ميرتيل» و جاتسبي » والتي تعزز جو الجنس الآثم. ففي حفل جاتسبي مثلاً نلحظ الكثير من الصور الجنسية 
الآثفة مثل محاولة توم أخذ فتاة جميلة معه (ص؟7١١‏ ؛ فصل (ل<” #ال جانسبي وديزي بعيداً عن الحفل 
ودخولبما إلى كوخ ؛ يقف على بابه نيك ليمنع أي أحد من التطفل عليهماء والرجل المجهول الذي 'يتحدث 
بمحماسة مع ممثلة شابة" بينما زوجته تهمس في أذنه "لقللقطع ت#يعدا" (ص 51 ؛ فصل )؛ و الجنس الآثم الذي لم 
يكن جلياً بين أزؤاج مفل 'هيربرت أورياخ ويخ السيد #يستي" (ص:77 ؛ فضل: )+ ن الآنسة كلوديا هيب مع 
رجل يعتقد أنه سائقها الخاص" (ص 717 ؛ فصل 5) » وخر كوهد رن كن كيذامنا الات قن ميد رودو د 
وجوها الجنسي : "أي شيء يمكن أتّببحدث هنا...: أي شيء" (ص 7 ؛ فصل 5). 

وما يثير اهتمامنا هنا هو أن هذه الحفلات هي الأماكن التي نرى فيها أمثلة صاخبة على إشارات مثلية 
ذكورية و أتثوية تقوم بخلق نص جانبي يتحدث عن اشتهاء الجنس المماثل» فمثلاً يرى نيك في الحفل الذي التقى فيه 
بجاتسبي "فتانين مرتديتين ثوبين أصفرين متشابهين عند أول الدرجات»؛ مرحبا! قالتا لبعضهما" (ص 2 ؛ فصل7). 
ويبدو جلياً أن هاتهؤلانين تعبران عن "أزواج الجنس المتمائل" وهذا يمكن أن يعد إشارة مثلية أنثوية» فهما 
ترتديان الثياب نفسهاء و تتكلمان بالطريقة نفسهاء ولا تفترقان؛ و كأنهما توأم (ص 0١‏ ؛ فصل”7). وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن عرض هاتين الفتاتين في الفيلم المبني على الرواية في عام ١91/5‏ جرى أيضاً بطريقة توضح أنّ بين هاتين 
الفتاتين علاقة جنسية. 

وإذا ما انتقلنا إلى الحفل الذي أقيم في شقة توم و ميرتل نلحظ العديد من الإشارات المثلية في أثناء لقاء نيك 


بالسيد ماكي الذي جاء وصفه بأنه رجل شاحب وأنثشوي (ص 5” ؛ فصل؟)» يعيش مع زوجته في الشقة المجاورة. 
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وقد بدأ اللقاء بينهما عندما استسلم ماكي للنوم و هو جالس في كرسيه» و قام نيك 'بإخراج منديله ومسح خد 
السيد ماكي من بقايا الرغوة” (ص 4١‏ فصل 7). و عندما استيقظ ماكي قام بمغادرة الحفلة تاركاً زوجته هناك 
و"تبعه" نيك (ص 17 ؛ فصل 3)» و عندها قام ماكي بدعوته إلى الغداء يوماً ماء فقبل نيك الدعوة. 

"حسن" أنا وافقت. "و يسعدني ذلك". 

...كنت واقفاً هناك يجانب سريره و كان هو يضجع هناك بملابسه الداخلية ؛ نمسكاً بملف في يده 

"الجميلة و الوحش... الوحدة...حصان خضار عجوز...جسر مكسور 

ثم وجدت نفسي شبه نائم في محطة بنسلفانياء أحدق بصحيفة الصباح "تريبيون" في انتظار قطار 

الساعة الرابعة. (الاختصارات لفييتزجيرالد ص ”5 ؛ فصل ”) 

من الواضح هنا أن كلا الرجلين مخمورء و يمكن هنا ببساطة تفسير المشهد باعتباره عرضًا لسكرهما. و من 
هذا المنظور نلاحظ أن علامات الحذف تعود على زلات الذاكرة التي تحدث غاذة في مثل هذه الحالات من السكر. 
فيقول نيك» " كنت مخمورا لبذه الدرجة" و لا يقول شيئا غير هذا. 

و لكن من عدسة غريبة يخبرنا هذا المشهد بشيء مختلف : هناك العديد من الإشارات اللمثلية» وتراتب ظهورها 
يعني تطور الإعجاب الجنسي المثلي بين الرجلين. هذا إذا لم يكن أيضا يعبر عن احتمالية تواصلهما الجنسي في غرفة 
نوم ماكي. و من هذه الإشارات نجد شكل ماكي الأنشوي؛و الطابع الذكوري لزوجته (عدوانية» 000 
'وسيمة")؛ و ملاحظة نيك لبقعة رغوة على وجه ماكي (ملاحظة نيك لبندمة ماكي)؛ و لحاق نيك به إلى غرفة 
نومه » و جلوس ماكي على السرير مرتديا ملابسه الداخلية فقط» و عدم تذكر نيك أي شيء حتى استفاق تمام 
الساعة الرابعة فجرا على أرضية مخطة قطار (مهما كان الذي حدث في الفترة المفقودة يعبر عن ذكرى مكبوته). 
ونعود لنقول هنا إن أيا من هذه الإشارات. لا يحمل ثقلا تفسيريا لوحده؛ و لكنها بالتأكيد عندما تتجمع تعني وجود 
نص فرعي مثلي الجنس لا يفوته أي ناقد في نظرية الغرابة. 

ومن المثير أن نقول هنا إن أكثر إشارات المثلية الذكورية و الأنثوية مرتبطة بجاتسبي و جوردان. ونبداً 
بجاتسبي : إن لباس جاتسبي المزركش » واعتناءه الشديد بشعره» "يدل شعره القصير أنه يجري تزيينه و قصه كل يوه" 
(ص 65 ؛ فصل "7): و خزانته المبهرجة باللونين الأرجواني و الوردي (وهما لونان يرتبطان بالمثلية)؛ ما هي إلا 
إشارات تدل على توجهه الجنسي المثلي. و يجري إخبارنا أيضا أن جاتسبي لديه الكثير من "القمصان المقلمة والمزركشة 
بساللون الأرجواني» و الأخضر و البرتقالي الفاتح مع علامات بالأحرف الأولى من اسم باللون الأزرق البندي” 
(ص 48-97 ؛ فصل ©6) .وبالإضافة إلى كل هذا جاءت الإشارة إلى بزته الوردية على الأقل ثلاث مرات. 

و قد أشار نيك إلى بزة جاتسبي الوردية مرتين بطريقة رومانسية» وكأنه يصف ملابس امرأة "لم أستطع 


التفكير بأي شىء سوى تلألؤ بزته الوردية تحت أشعة القمر" (ص ١٠١‏ ؛ فصل »)١‏ و"تعكس بزته الوردية الرائعة 
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بقعة ضوء متوهجة على رخام الدرج الأبييض" (ص ١157‏ ؛ فصل 8). ومن المثير أيضاً معرفة أنّ توم ققد أشار إلى 
هذه البزة بانتقاد» وهذا مهم بلا ريب ؛ لأن توم شخص يعاني من رهاب اللمثلية الجنسية» و هذا جلي في تركيبة 
شخصيته. دعونا نوضح هذه النقطة أكثر. 

إن علاقات توم الجنسية المتعددة خارج نطاق الزوجية مع فتيات من الطبقة العاملة » اللواتي يتفاخر بهن علناً 
(ص ؛ 78 فصل ") ويسهل عليه السيطرة عليهن نتيجة لعجزهن الاجتماعي- الاقتصادي» يشير إلى أن توم 
بحاجة إلى أن يثبت لنفسه أنه غيري الجنس » كما أننا لاحظنا في الفصل الماضي أنه كان يحاول أن يثبت رجولته 
الخشنة. وهنا نقتبس ما قاله نيك : 

كان هناك لمسة من الازدراء الأبوي 3 [صوته] حتى تجاه من يحب من الناس... 

"لا تعتقد الآن أن رأيي بهذه الأمور نهائي" و كأنه سيقول: 

"فقط لأنني أقوى و أكثر رجولة منك." (ص ١١‏ ؛ فصل )١‏ 

و يرتبط هذا النوع من الرجولة المبالغ فيها على نحو مباشر مع رهاب المثلية الجنسية » فحاجة توم لإثبات 
رجولته تدفعه لمهاجمة أي شيء قد يعتبره مثلي الجنس » و لهذا السبب نجده يشير إلى بزة جاتسبي الوردية 
بازدراء : "خريج أكسفورد! ياله من رجل ببزة وردية اللون" (ص ١75‏ ؛ فصل 27) . 

ومن الأمور الأخرى التي يمكن أن تعد إشارات مثلية هي نمتلكات جاتسبي الأخرى؛ من ذلك أن معظم 
ديكورات بيته أنثوية بطريقة واضحة "غرفة موسيقى ماري أنطوانيت......وغرف نوم غارقة بالورود والحرير 
الأرجواني" (ص 45 ؛ فصل 2)» و سيارته المبهرجة إلى درجة جعلت توم يطلق عليها 'عربة سيرك" (ص 
؛فصل7). و أخيرا نشير إلى للها خداع و اللأكلف في حياة جاتسبي تضفيان على العمل نوعاً من التخييم الذي 
تحدثنا عنه سابقاً» و يبدو هذا جلياً فيلهميرة الذاتية الخيالية التي يصف فيها جاتسبي نفسه: "أمير هددي يجمع 
الجواهر» و يتصيد الصفقات» و يرسم” (ص ٠١‏ ؛ فصل5). 

وننتقل الآن إلى الإشارات المثلية الأنثوية في العمل : و نبدأ بالشخصية المتعلقة بهذه الإشارات 
(جوردان بيكر)»؛ فنلاحظ من البداية أن هذا الاسم يصلح للذكر والأنثى؛ وعادة ما يجري استخدامه مع 
الإشؤزات ألكابة الأثثوبة. و كما كان وصف جاتسبي ومتعلقاته وصفاً أتثوياً نلاحظ أن وصف جوردان 
ذكور كول نيك في وصفها عندما التقاها لأول مرة: "لقد استمتعت بالنظر إليها. كانت نحيلة 
#سدرها صغيراً» و تقوم بفرد أكتافها للخل وكأنها مجند شاب" (ص ١١‏ ؛ فصل١).‏ وعناما ارتدت 
فكورذاف ناش سطوين الأنوقة حرق وفبتقها انا بكلماف قازرا درك فرين الشهيوة اللباية: 
فبدا وكأنه ملابس رياضية" (ص 050 ؛ فصل7). و نضيف أن معظم وصف نيك لشخصية جوردان 
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وشكلها ينسم بالذكورية: 'تمتلك جسداً صلباً و خشناً" (ص "5 ؛ فصل”): و"كلامها مليء بالاحتقار" 
(ص 80 ؛ فصل4)»: "لوجهها لون بني كما القفازات المنزوعة الأصابع التي تضعها على ركبتها" (ص 
65 ؛ فصل 9)» "شخص شديد و غامض" (ص 15 ؛ فصل 5)...إلم. 

وتتعزز فكرة وجود نص فرعي مثلي في عرض شخصية جوردان وعلاقاتها مع الرجال» فقد لاحظ نيك أن 
جوردان "تتجنب الرجال الأذكياء الذين يمتازون بالصلابة... لأنها تشعر بأمان أكثر على متن طائرة حيث احتمال أي 
امحراف شبه مستحيل (ص”77 ؛ فصل”7). و يعني هذا أن جوردان لا تريد أن ُكتشف وتظهر على أنها منحرفة عن 
النمط العام» وهذا هو سبب إقامتها لعلاقات مع رجال ضعاف تستطيع التلاعب بهم » مثل الشاب غير الناضج 
الذي رافقها مرة لأحد حفلات جاتسبي "طالب ساذج لم يتخرج بعد" (ص 4 ؛ قصل232» أو مثل نيك الذي يشعر 
'بالإطراء" لرؤيته مع "بطل لعبة الغولف" (ص 71١‏ ؛ فصل7) و الذي تستطيع أن تجعله خاتما بإصبعها إذا قالت له 
'"أنت تروق لي" (ص "7 ؛ فصل7). ونقول في هذا السياق:إِنه و على الرغم من علاقتها الجنسية مع نيك؛ إلا أن 
متطلبات جسدها الصلب والأنيق التي تقوم بإشباعه "عن طريق الحيل" (ص 77 ؛ فصل7) تعني رغبة مثلية كامنة 
لديها. 

وبما أن جاتسبي و جوردان يمثلان الإشارات المثلية من منظور غريب» فلا عجب أن كليهما محط اهتمام نيك. 
و يبدو المجذاب نيك نحو جاتسبي اشتهاء للجنس المماثل؛ وهذا يبدو واضحا في تركيز نيك على صفات جاتسبي 
الأننوية من جهة» ويعكس بلا ريب اهتمامه أيضيا بالسيد مي من جهة أخرى. و لبذا نراه يصف مظهر جاتسبي 
'بالرائع و "الجاهز رومانسيا" (ص 5 ؛ فصل١)»‏ كما نراه يدافع عنه دفاعا عاطفيا أعمى و يصفه باعتباره ضحية 
لأنانية و فساد الغير. و يتجلى كل هذا أكثر بعد وفاة جاتسبي ؛ أي عندما شعر نيك 'بأمان" أكثر لإطلاق شعور 
الحب نحوه. وإذا ما نظرنا إلى انجذابه إلى جوردان نقول: إنه اشتهاء للجنس المماثل ؛ لأن نيك يرى جوردان شابًا 

وفي هذا السياق نستطيع القول: إِنْ مساعدة نيك لجاتسبي في إعادة علاقته بديزي إلى وضعها السابق يحتوي 
أيضاً على نص فرعفِعل اشتهاء الجنس المماثل » فبسبب انجذاب نيك المثلي لجاتسبي نجده فضولياً يريد معرفة المزيد 
عن حقيقته الجنسية و حياته الخاصة بأي طريقة كانت و لهذا نجده يعمل مثل"قواد"؛ حيث عرض عليه جاتسبي 
مالا مقابأ#قاشاعدته في الوصول لديزيء و بالمثل يمكن القول هنا أن ( تشجيع جوردان لديزي لإقامة علاقة مع 
جاتسبي ينطلق أيضا من انجذابها الجنسي لديزي و فضولبا لمعرفة المزيد عنها). و نستطيع القول هنا إن اجتماع 
انسل ديزي اوت تلك متحه إذازة جسية خق طريق تل تتينه»ق كدان ديري وهذا ينكو جلا عددها فرع 


جاتسبي لكونه غترهال كيرا تشاعو يوي "ديزي تعر بالتجل اناب أنه قور ف عمسي غير الش هذا 
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فحسب بل أنت تتصرف بوقاحة» بينما ديزي جالسة هناك وحيدة" (ص 17 ؛ فصل 5) وكأنه يقرّعه لما فعله به لا 
بديزي. ونضيف أيضا أنه وفي أثناء الجولة في قصر جاتسبي » حظي نيك بمكانة موازية لتلك الخاصة بديزي حيث 
أراهما جاتسبي مكانه الخاص في القصر للمرة الأولى. 
إذا فيك ابضاعنوي إشارات مثلية»: فهو غى:وشاك بلو غ الثلاثين من عمره؛ و لم يسبق له الزواج أو 
الخطبة ؛ و لم تدم كل علاقاته الجنسية الغيرية طويلاً لآنه لا يسمح لعلاقاته الرومانسية مع الدساء أن تنطلل كنيم 
وفي هذا السياق يمكننا القول إِنْ نيك يتبع لفئة من آلاف الرجال الذين اكتشفوا توجههم الجنسي المثلي خلال الحرب 
العالمية الأولى كما يقول جورج تشونسي »هتاه ٠ع:ه66‏ في تأريخه المثلي لمدينة نيويورك : 
إن التعبئة العسكرية في أثناء [الحرب العالمية الأولى] » و إبعاد المجندين عن إشراف عائلاتهم » و عن 
القرب من البلدات الصغيرة وذلك بوضعهم في بيئة لا تحوي إلا جنساً#الحداً رفع ملُ,فرص تعرف 
الكثير من الأفراد على توجهاتهم واهتماماتهم المثلية. وأظهر التحقيق الدقيق في المثلية بين الرجال 
الذوى ومتعوااق أماكع شدي بعد وال مق السام آنه ادس كقيرة من الرجال اكتشفوا أن لديهم 
توجهات جنسية مثلية ؛ وأصبحوا على معرفة بالتجربة المثلية عن طريق تعرفهم على بعضهم. و قد 
قال معظم هؤلاء إنهم يدركون مدى صعوبة الأمر عندما يعودون إلى ديارهم ؛ لآ كدر من 
العائلات سترفض ذلك؛ ولأن الحياة المثلية محدودة جداً في الكثير من البلدات الصغيرة التي جاؤوا 
منها. 
ويضيف جورج بالقول إن التعبئة العسكرية منحت أيضا الكثير من المجندين فرصة لمعرفة الكثير 
عن الحياة المثلية في المدن الكبيرة عامة ؛ وفي نيويورك على وجه الخصوص... و من المستحيل معرفة كم 
عدد الجنود المثليين الذين بقوا في نيويورك بعد الحرب و لكن ازدياد ظهور المؤسسات اللمثلية في المدينة 
في عشرينيات القرن العشرين تخبرنا أن العديد منهم ظلوا هناك-- و بالطبع لا يمكن إبقاء مثل هؤلاء 
في حياة الحقول بعد أن عرفوا الحياة المثلية في المدينة. (ص )١55‏ 
وفي هذا السياق نشير إلى أن نيك من الغرب الأوسط الأمريكي؛ و مثله مثل الجنود الذين وصفناهم» فقد 
عاد من الحرب قبل وقت قصيرء ولم يكن قادراً تماما على التكيف مع حياته الجديدة؛ ولبذا نجده يقول: 
لقد شاركت في تلك المجرة التيوتونية المتأخرة التي تُعرف بالحرب الكبرى. واستمتعت بالغارات 
المضادة كثيراً حيث عدت من الحرب غير مرتاح و بدلا من العالم الدافئ الذي توقعت أن أعود 
الت#وكدف لفرت الأرسسط مكانا يرل ”لقو لبذ قروف النهاتف زازق رمن اد لضل 0 
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وإلى أي الأماكن في الشرق ذهب؟ لقد ذهب إلى نيويورك و هي المدينة التي يربطها هو وجوردان بالعلاقات 
الآثمة. ويقول نيك عن نيو يورك» "لقد بدأت أحب شعور مغامرات الليل هنا" (ص 5١‏ ؛ فصل ”27). وتقول 
جوردان» "هناك شيء حسي في هذه المدينة--شيء أكثر نضجا و كأن كل أنواع الفاكهة اللذيذة ستسقط في يديك." 
(ص 175 ؛ فصل 7) 

و على نحو أدق نقول إن نيك يعمل في نيويورك التي يقضي معظم سهراته فيهاء و يسكن في ويست إيدج ؛ 
ويصفه نيك بقوله "المكان غير المسبوق... الذي أنتجه برودوي عند قرية صيد على الجزيرة" (ص -١١7‏ 5١١؛‏ 
فصل 5)» "عالم قائم بذاته له معاييره و شخصياته العظيمة' (ص ٠١١‏ ؛ فصل 56)» "عالم نشاط عارم بلي تحت 
لطف التعبير" (ص ١١5‏ ؛ فصل 26). و يعني ما سبق أن نيك يعيش في ثقافة خفية آنمة..و من الجدير بالاهتمام هنا 
إشارة نيك إلى أن برودوي مسؤول عن انتاج مثل هذه الثقافة» لأن برودوي كانت منطقة لتجول المثليين في مدينة 
نيويورك في ذاك الوقت (تشونسي )١57‏ و لأن المهن المسرحية كانت دائما مزتبظة بالتسامح و التجريب الجنسيين. 

لا بد من التذكير هنا أننا عندما نحلل شخصية نيك فنحن نقوم بتحليل شخصية راوي الرواية» وهذا يعني 
بالضرورة أن الغموض الجنسي في العمل يتأتى من وجهة نظره هوء وما يخبرنا به. ونتوقف لحظة هنا لتلخيص 
مناحي هذا الغموض الجنسي : لقد لاحظنا أن هذه الرواية مليئة بالجنس المحرم؛ ولكن طبيعة هذا الجنس غير 
واضحة دائماء فنيك الذي يعاشر النساء يبدو منجذيا [إزسيا #هماكي و جانسبي: و ختى انجذابه لجوردان يبدو 
أيِضا مقليا » لأنه يركز على :هيجنهنا الذكورية جيزيكا أبضا ف تمل وردان أيضا العديةمن الأشيارات الثلية 
وحتى إذا نظرنا لأيقونة الجنسية الغيرية في علاقة جاتسبي و ديزي نجد أن الاثنين جاء جمعهما مع بعضهما عن 
طريق نيك وجوردان اللذين يمثلان الرغبة المثلية الذكورية و الأنثوية الخفية في العمل. 

إذاً فالرواية تطرح أسئلة كثيرة##ول الحقيقة الجنسية لشخصياتهاء ولكنها لا تمنحنا الإجابات. هل نيك 
سوي» أو مثلي الجنس» أو ثنائي الجنس؟ وإذا كان هناك بعد مثلي لشخصيته؛ فهل يعلم هو بذلك؛ وإذا كان 
يعلم كيف يتصرف حياله؟ فما هو توجه جوردان الجنسي؟ وهل هي مدركة له؟ وما الذي يمكن أن نفهمه من 
صفات جاتسبي الأنثوية على الرغم من علاقته الرومانسية بديزي؟ وهل المساحة الممنوحة لممارسة الجنس في 
الرواية مقصورة على الغيرية الجنسية فقط؟ 

أرئى أن ما يوضح معظم الغموض الجدسي في الرواية هو حقيقة أن توجه نيك الجدسي الحقيقي هو مثلي 
الإينس » وأنّ "إدراك المثلية الذكورية" الذي تكلمنا عنه سابقاً يؤثر على استيعابه للأحداث التي يرويها لنا. وهذا 
يعني أن جاتسبي و جوردان يخفيان إشارات مثلية لأننا نراها من خلال عيون نيك؛ و بالطبع فإِنّ فهمه واستيعابه 
ناتجان عن إسقاطاته الشخصية» أو عن حساسيته للمظاهر الغريبة عند جاتسبي و جوردان لأنه يمتلك تلك المظاهر 
نفسها. و قد قام نيك بإخفاء البعد الغريب أو المثلي في سردهء وجعله نصاً فرعياً ؛ لأنه قام بإخفاء حقيقته الجنسية 
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أيضاً. وهذا يعني أنّ الغموض الجنسي في العمل نانج عن حبكة غيرية الجنس جرى عرضها من خلال إدراك مثلي 
ذكوري خفي لا عن القراء فقط بل أيضاً عن كاتب العمل نفسه أيضاً. 

ولبذا نجد أن إنكار نيك لمثليته الجنسية لا يتمثل فقط بإقامته علاقات مع النساء ؛ كما يفعل الكثير من مثليي 
الجنس » ولكن أيضا بطريقة تصويره أو عرضه لنفسه التي يحاول فيها جاهدا أن يقنعنا و يقنع نفسه أنه إنسان سوي 
تقليدي» فمثلاً إذا ما نظرنا للأمور الرومانسية؛ نجده يعرض نفسه على أنه الواعي المحافظ » والبر و تاي 
الملتزم » فعندما علم أن توم على علاقة غير شرعية مع "عدة نساء في نيويورك" (ص ١4‏ ؛ فصل١)‏ قال "كات 
فطرتي تدفعني إلى إبلاغ الشرطة" (ص ٠١‏ ؛ فصل١)‏ و أن ما يجب أن تفعله ديزي هو "أخذ طفلها و البرب من 
الممزل كن ينذ و أله لاائية ديه تفعل ذلك" (عى :70: قنضل١):‏ وخجد تيك أب#2 يفول قا ,افيه في عللاقة 
غرامية مع جوردان» ليفسر انفصاله عن المرأة التي كان يواعدها سابقاً: "أناإمليء بالقواتيّن الداخلية التي تكبح 
رغباتي" (ص 54-7 ؛ فصل). و نجد نيك أيضاً حائقاً من الا محلال الأخلاقي #ينيويورك فها هو عندما عاد 
إل الغرت الأوسط بعد وفاة ستاتسبي» يول "لقند أرذت العالم أن يكون نظله) ومراعيا للاتخلاق ذوما (ضص 
5 ؛فصل١).‏ 

وتالاحظ يفا أذاقناك جعاوك تقل اميف الجشبية ع #دق إعظاتنا معلوفة ضبركة أنه يري 
الجنس» فمثلا يقول لناء "أنه أقام علاقة مع فتاة... عملت في قسم المحاسبة' (ص 5١‏ ؛ فصل ”27 » على الرغم من أن 
مثل هذه المعلومة غير مهمة» ولا تؤثر شيئًا في العمل. و قد يكون تفسير إخبارنا بهذه المعلومة» أنه أخبرنا قبلها عن 
الفتاة التي توقع الجميع أن يتزوجها في بلدته كانت "جرد صديقة قديمة" (ص 74 ؛ فصل »)١‏ و أراد هنا أن يثبت 
للقارئ أنه يمكن أن يطور علاقة مع النساء تتجاوز حدود الصداقة. و بصورة مماثلة يصف لنا نيك أحد الأمسيات في 
نيويورك فيقول؛ "أتسكع أمام النوافذ" (ص 55 ؛ فصل ”) مع شباب مثلي ليعطينا إيحاءً أنه يتبع "النساء 
الرومانسيات... إلى شققهن على زوايا الشوارع المخفية (ص 1١‏ ؛ فصل 7). 

وأخيرا نتج” #ووددما كان نيك يتحدت عن مواغدتة لخوردان نذا أله مشوش” جنسيا كما أو ضهنا سابقاً. 
ونضيف أن الفصل الرابغ انتهى بوصف تقبيله لجوردان في أثناء جولة في حديقة سنترال بارك ؛ ليعطي الانطباع أيضاً 
أنه على وشك دخول علاقة غيرية الجنسء "كانت بجانبي تشد على يدي... ابتسمت فقربتها من وجهي أكثر" (ص 
؛ تكوي<ة - و يستهل الفصل الخامس بإخبارنا كيف وصل نيك للبيت متأخرا:"عندما عدت للبيت في 
ويست إيدج تلك الليلة » كانت الساعة قرابة الثانية فجرا" (ص 85 ؛ فصل 5). و يعني هذا أن نيك يريد إخبارنا أن 
تلك القبلة كانت بداية علاقته الرومانسية مع جوردان. 
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و ما يحدر ذكره في هذا السياق أيضاً أنّ نيك يصر في الرواية على أنه سويّ وطبيعي على نحو مبالغ فيه؛ ففي 
الصفحة الأولى من العمل نجده يميز نفسه عن "الرجال البربريين غير المعروفين' (ص ه ؛ فصل )١‏ في الكلية التي 
درس فيها. وهذا يعني أنه محاط برجال "غير أسوياء و غير طبيعيين"» بينما هو طبيعي وصادق: و لبذا يخبرنا 
لاحقاء "أنا أحد القلائل الصادقين الذين قابلتهم في حياتي' (ص 55 ؛ فصل "). و حتى لا ندسى» يقوم نيك في 
الفصل الأخير بتذكيرنا بأنه قد بلغ الثلاثين من العمر: أنا أكبر من أن أكذب على نفسي وأدعوها شرف" (صل5/7/ 
فصل 4). و لكن جوردان تستطيع أخيراً أن ترى ما يقبع خفياً في وصف نيك لنفسه فتخبره قائلة : 

لقد قلت إن السائقة الرديئة تكون آمنة حتى تلاقي سائقا رديئا مثلها ؟حسناء لقد التقيت بسائق 

رديء آخرء أليس كذلك؟ أعني أنه كان إهمالا مني ألا أصيب التخمين. لق د ظننتك رجلا نزيها 

مستقيما و أن ذلك هو زهوك الذي لا تفصح عنه. (ص 184 ؛ فصل 4). 

وهذا يعني أن جوردان عرفت أنّ نيك (مثلها تماما) شخص غير م88 ير ص آثامه وانتهاكانه. وهذه 
المعرفة من جهة جوردان تعني الكثير لقراءة غريبة ترى أن نيك غير صادق حيال أمور كثيرة» بما في ذلك توجهه 
الجنسي . 

كما أنه من المثير أيضاً ملاحظة أنّ نيك غامض حيال حقيقته الجنسية كما هو واضح في الفقرة التي اكتشف 
فيها أنه يريد أن يبدأ علاقة غرامية مع جوردان: 

لقد عرفت أنه ينبغي علي أولاً أنلخلص من و#لاتي في دياري: لقند كنت أكحب رسائل أسبوغية 
وأختمها ب 'المحب نيك" بينما كان كل ما يشغل فكري هو كيف و أين تلعب تلك الفتاة رياضة 

المضرب.. هناك شارب دقيق من التعرق على شفتها العليا. (ص 5154 ؛ فصل”7) 

يبدو وأمخا ق :ةف الفقيره أن ات قره عل صلاقه و غيرية الحددية لكن وضفه لزدة قله تلشارب 
الدقيق من التعرق (رمز ذكوري) غير واضح. إذا أمعنا النظر في كلماته » ندرك أنه يشعر بالذنب لأنه يختم رسائله 
الموجهة إلى الفتاة التي تركها في دياره ب 'المحب نيك" » مع أنه على وشك دخول علاقة فرافية شرف :ذا ف"الورطة" 
التي أشار إليها هي الفتاة التي كان معها في الغرب, و الفتاة التي هو على وشك بدء علاقة معها هي جوردان. ومع 
هذاء فالإشارة الوحيدة لانجذابه للشارب الدقيق من التعرق تخلق نوعا من الغموض حول أي فتاة من الاثنتين تمتلك 
هذا و كيفت ُشعر نيك حيال هذا. و إذا ما أتينا إلى الشارب» لا يسعنا إلا القول: إن شارباً فوق شفة امرأة لا يعتبر 
إشارة غيرية جسية أبدا وق هذا السياق يبدو موضوع الشارب هذا إشارة غريبة» و لمذا يمكن القول أنه أدخلها في 
فقرة غير واضحة:» تماما كما هو الحال في معظم سرده. و لبذا لا نستغرب إذا سمعنا بعض القراء يقولون بعد قراءتهم 
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الأولى للعمل أن الفتاة بالشارب الدقيق من التعرق و هي تلعب كرة المضرب هي تلك التي تركها في مسقط رأسه 
وأنه لم يحب ذلك الأمر. 

و بالطبع لا يمكنني التأكد تماماً من مدى إدراك نيك للبعد المثلي الجنس لديه ؛ لكنني أعتقد أنه لو كان مدركا 
للك أضوامزازا وقكوارا على السب على فهو غيريقة طقسي إن إتكازه كعارة اشاجة لذ و 
لإخفاء توجهه المثلي عن الشخصيات الأخرى في العمل أو عن القراء الغيربي الجنس. ونضيف أن إصراره على 
كونه طبيعياً و تقليدياً؛ يمثل نوعاً من الإنكار النفسي الذي يشير إلى توجه مثليّ خفي عن الآخرين و عن نفسه أيضَاً. 
و في سياق الحديث عن الإنكار النفسي أقولء إِنْ عدم معرفة نيك بحقيقة توجهه الجنسي هو بالضبط ما يمنح "إدراك 
المثلية الذكورية" لديه القوة للإسقاطات المثلية الغامضة التي نراها في السرد على نحو كبير» فيجعل العمل متعدد 
المعاني والتفسيرات» و هذا بدوره» و من منظور غريب,ء يثري تجربة القراءة. 

ومن الملاحظ أن الغموض الجنسي الذي يخلقه "إدراك المثلية الذكورية" عند نيك؛ و حالة النكران لتوجهه 
مثلي الجنس تعكس الصراعات التي عانى منها الكاتب (فيتزجيرالد) حيال توجهه الجنسي. وعلى الرغم من أننا غير 
مطالبين بشرح توجهات الشخصيات الجنسية التي تشير لتوجه الكاتب الجدسي» فإن الترابط الكبير في هذه الحالة 
الأدبية لا يمكن تجاهله. 

لقد كان فيتزجيرالد تماماً مثل روايته مهووساً بالانتهاكاست#الجنسية الآثمة» "لقد ظل لسنوات يزعج أصدقاءه 
و معارفه بسؤالهم عما إذا كانوا قد أقدموا على تمارسة الجنس مع زوجاتهم قبل الزواج" ( بروكولي ذامءءنم8 
ص 54١١)؛‏ وحسب زوجته (زيلدا) "كان معظم حديث فيتزجيرالد مع أصدقائه يدور حول الجنس" (ميفيلد 
114 ص 178). و من المعلوم أن فيتزجيرالد كان مهتماً على نحو خاص بالتوجه الحوسى القلي». 

وقد قام فيتزجيرالد في أثناء دراسته في جامعة برينستون بأخذ صورة لنفسه وهو يرتدي ملابس نسائية 
للإعلان عن عمل مسرحي»؛ و قد ظهرت هذه الصورة 
في العديد من الصحف, بما في ذلك جريدة النيويورك تايمز. و قد وصله بعدها العديد من الرسائل 

من رجال معصييجةابه يريدون لقاءه» و وصلته أيضاً دعوة من رجل عرض عليه أن يحجز له دورا 

يرشد فيه النساء في جولة مسرحية. (بروكولي ص ؟57) 

وعلى الرغم من أنْ كل الأدوار النسائية في جامعة برينستون كان يقوم بها طلاب ذكورء لم تتوقف تجربة 
فيتزجيرالد عند ارتداء ملابس النساء» إذ قام بعدها بتكرار هذا الأمر و حضور رقصة إخاء في جامعة مينيسوتاء 
وقد "صدم معظم الرجال الذين رقصوا معه» حيث ظَنْ معظمهم أنه امرأة حقيقية' (بروكولي 10). و تجدر الإشارة 
إن اتذكان قت جور وهوه مو ساس توعان عريعا تغل اذ وريه لعفاف في 1 
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ؤقد بت أيضا أن عرجيزاله كان يحب أن عر حول كونه مثل اشن + 'فيهما كان في اليش أرسل مرة 
صورتين له إلى صديقه أدموند ويلسون 7/1505 4مددمة8 وقال له أن يعطي الصورتين لرجل مثلي الجدس فقير يتيم 
لا يملك حلما.' (ميفيلد )١175‏ و لاحقا أخبر ويلسون أنه "يتوق للذهاب مع شاب عاطفي في إجازة على الساحل" 
(ميفيلد 15). وما لا شك فيه أنه "كان يمزح" (ميفيلد 5 17) بهذا المخصوصء إلا أن هذا يثبت أنه كان لديه 
الفضول للتعرف على الحياة المثلية و البعد المثلي لخياله الجنسي. 

وقد كان اهتمام فيتزجيرالد بالمثلية الجنسية ينم عن رهاب منها أحياناء "لقد كان دوماً محنقرا لل 6ك 
(بروكولي ,»؛ وقد كان هو و إيرنيست هيمينجوي 08929ند119 80056 يسردان النكات ويهزآن بالذروة 
الجنسية الشرجية» والأنواع الأخرى من الانحراف المثلي الجنس" (ميفيلد 177). وتجدر الإشارة إلى أن المثلية كانت 
السبب في تدهور علاقته بهيمنجوي (ميفيلد »)١557‏ حيث شعر فيتزجيرالد بغضب جديد بعد ظهور شائعات حول 
أن ما يجمعه و هيمينجوي علاقة مثلية الجنس (بروكولي 717/8). و مع هذا لم يكن فيتزجيرالد "نافرا" من التلميح أن 
هيمنجواي كان مثلي الجنس حيث أشار إليه على أنه "نزّاع إلى النزف» الفتى النازف" (ميفيلد 175). 

ونذكر أخيراً أن الجنسية المثلية كان لبا تأثير على زواجهء (إي<” ##لدا) كان تعتقد أنّ زوجها "كان منخرطاً 
بعلاقة مثلية مع هيمينجوي" (بروكولي 778)؛ و لكي "يوم فيتزجيرالد بتأكيد رجولته قرر أن ينام مع عاهرة» 
واشترى الواقيات الجنسية التي وجدتها زوجته» ودخلا بعدها في نقاش مرير" (بروكولي 220724). و تعتقد زيلدا أيضا 
أن فيتزجيرالد كان "حانقا جدا عندما تقربت دوللي وايلد منها" (بروكلي 718). 

وعلى الرغم من أنه لا يمكن الوصول إلى نتائج حتمية عن توجه فيتزجيرالد الجدسي» فإننا نستطيع أن نقول إن 
الفقيقة الخنسية؛ وبخاضة الكلية الذكهوية» كانت را يشغله: إذ يبد واضحا ها قلمناه أنه كان فضتولياً جدا فيما يتتضل 
بحياة مثلبي الجنسء وأنّه كان يعانى م##تضارب حيالباء فقد كان منجنباً لباء لكنه كان في الوقت نفسه مزدرياً 
لتفاصيلها الجنسية. ويكشف رهاب المثلية الجنسية أن فيتزجيرالد لم يرد الاعتراف بهذا التضارب الذي يعاني منه. 

وغختم بالقول: إِنْ اعتماد فيتزجيرالد المستمر على تجاربه الشخصية جعل الجنس الآثم في روايته "جاتسبي 
العظيم" أمرا غبر منطهوؤة ضف إلى ذلك حقيقة أنّه كان لعمله هذاء كما هو الحال في تجاربه: بعدٌ غريب» سواءً 
قصدؤاق كت أم لم يقصده ؛ لأننا رأينا أنّ انبهار فيتزجيرالد بالجنس الآثم لم يكن مقصوراً على الغيرية الجنسية 
فقط. و#ااهلاق . وكما تخبرنا حياته الخاصة؛ فإن قدرة فيتزجيرالد على تكريس حياته سعياً وراء الغيرية الجنسية 
المثالية » تخبرنا أن نيك يجسد هذه القدرة في إنكار البعد المثلي لتوجه الكاتب الجنسي. وبالتالي نصل إلى ما أردنا: 
يتجلى نيك كاراوي الحقيقي من خلف عدسة نقد غريبة » أو على الأقل يصبح نيك محور الاهتمام ليفتح أحد أشهر 
الأعمال الأميركية المتعلقة بعلاقة حب غيرية الجنس على تفسيرات غريبة. 
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أسئلة لمزيد من التدريب : تطبيق النهج المثلي الأنثوي, والمثلي الذكوريء والغريب على أعمال أدبية أخرى 
ستساعدك الأسئلة الآنية في استخدام النقد المثلي الأنثوي»؛ أو المثلي الذكوري؛ أو الغريب لتفسير الأعمال 
الأدبية التي سنذكرهاء أو أي أعمال أخرى من اختيارك. وستعتمد قراءتاك النقدية (مثلي أنشوي» مثلي 
ذكوري»؛ غريب) على المناحي التي تختارها من هذه الأسئلة. وتجدر الإشارة قبل عرض الأسئلة إلى أن رفض 
التعريفات التقليدية للمثلية الجنسية والغيرية الجنسية المشار إليهما في السؤال الثاني تعتبر أهم اعتقادات نظرية 
الغرابة : 

-١‏ كيف تقوم قصة ويلا كاثر ©طنة© 7/1118 "حالة بول" )١1104(‏ عه سوط بعرض الصراعات 
الاجتماعية و النفسية للهوية المثلية الذكورية في عالم غيري الجنس؟ وكيف يمكن رؤية القصة على أنها تشرح 
عمليات الغيرية الجنسية الجبرية. 

756 )191/0( كيف يقوم عرض الجدس في رواية توني موريسون «ه:ذ.ه3 701 "العين الأشد زرقة"‎ -١ 
ملاظ اااظ بتجاوز التعريفات التقليدية للغيرية الجنسية و المثلية الجنسية؟ ركز على علاقة العاهرات مع الرجال‎ 
ومع الجنس » و مع بعضهن البعض »؛ وعلاقة جيرالدين مع زوجها وقطتهاء وعلاقة تشولي مع الصيادين» وعلاقة‎ 
بيكولا مع حلوى ماري جين» وعلاقة السيد هنري مع العاهرات و مع فتيات ماكتير...إلم. بمعنى آخر : كيف تكشف‎ 
الرواية عدم ملائمة التصنيفات "الغيرية الجنسية" و "المثلية الجنسية" على فهم الجنس عند البشر.‎ 

7- على الرغم من أنّ هيئري جيمس :65تمهآ ندعل ظل عازباً يدعي العديد من الباحثين أنّ نتاجه 
الأدبي يتبع لفئة المثلية الذكورية بسبب ما فيها من إدراك المثلية الذكورية» وبسبب علاقة الكاتب الطويلة مع شبان 
صغار درسهم وكتب لبم رسائل تعبر عن حبه لهم وتعلقه بهم. و تتكرر فكرة علاقة المدرس بتلميذه في الكثير من 
أعمال جيمس : انظر إلى مثل هذه العلاقة في روايته "دورة البرغي" )١89/(‏ '8ءنه5 عط 2ه سسنا1 706 : هل يمكن 
لعلاقة كوينت مع مايلز أن تكونيمثالاً على رابط المدرس بتلميذه بينما مربية الأطفال (بديلا لجيمس؟) توضح 
إخلاصها الشديد؟ وما الذي نفهمه من موت مايلز في هذا السياق؟ (من المثير هنا ملاحظة أن الموت الغامض 
والمفاجئ لطالب استثنائي موضوع متكرر في أعمال جيمس). 

4- حلل السياسات الجنسية في رواية جانيت وينتيرسون «ه5تعامة" عاءممء1 "البرتقال ليس الفاكهة 
الوحيدة" ١5/6‏ اننم نإلد0 عطا 2/06 عنى وععدة0. ما الذي يريد النص أن يعلمه للقراء عن المثلية الأنثوية والقوى 
الاجتماعية والنفسية و السياسية في عائلة غيرية الجنس وعن الكنيسة؟ وكيف يمكن لاضطهاد الطائفة الدينية للمثلية 
الأنثوية أن يعبر عن المجتمع ككل. 
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ه- تفحص النص الفرعي المتعلق برهاب المثلية الجنسية غير المدرّك أو المقصود في رواية ماري شيلي 
لإهلاع؟ نرمدالة "فرانكنشتاين" 1818 ءادمع اصمظ. كيف يمكن أن نثبت أن حب فيكتور الحقيقي هو لكليرفال؛ لا 
لإليزابيث؟ وكيف تتوازى هذه العلاقة المثلية مع علاقة ولتون الرومانسية مع فيكتور؟ وما التشابهات التي يمكن أن 
نجدها بين علاقة إليزابيث مع فيكتور وكليرفال وعلاقة ماري شيلي مع زوجها و صديقهما المشترك لورد بايرون؟ 


ملاحظات 

-١‏ انظر كروكشانك لمناقشة كاملة لموضوع التمييز ضد المثليات و المثليين جنسياً. 

-١‏ أوضحت إيف كوسوفسكي سيدجويك في كتاب "معرفة الخزانة" )5م01 غطا 02 “رعمامصهاكنمم 
وظائف الآراء "المقللة' و المعممة" للمثلية الجنسية. 

*“- انظر كتاب "مختارات من رسائل جيرالدين إنزور جوزبورئ !ل جِينويلش كارليل » الذي حررته 
السيدة اليكساندر آيرلاند (لندن #لوتعمائق كرين آند كو 1848 1ن أخذاهنا الاقتباس من رسالة مؤرخة 
4 أكتوبرء 1851١‏ (مستشهد به في فيدرمان » ص .)١55‏ 

5- المناقشة مواضيع الخنوثة» والأجناس المتعددة» ومواضيع مماثلة» انظر "دراسات الجنس والنسوية" في 
الفصل الرابع. 
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النقد الأمربكي الأخريقي 
لكل لتك للنء اع سخ سدع كام 
يؤلني في كل فصل دراسي أن أكتشف أن عدداً من الطلبة الذين أدرسهم مادة النظرية النقدية» بمن فيهم طلاب 
متقدمون في تخصصات اللغة الإنكليزية من كل الأعراق» لا يحيطون غلم أو هم على إلمام بسيط بمعالم هامة في 
التاريخ الأمريكي الأفريقي كالممر الأوسط عوددكة< 1110016 ءطا والسكة الحديدية السرية 054م1نه1 لصاهمعمعلم]] عما 
والبجرة العظيمة «مننهع 11 )م02 عنما ونهضة هارلم ععطةددتهمع8 دمعاعد]8 عط وحركة الحقوق المدنية 0511 عطا 
امعصرة21017 كاطعن1» وحركة القوة السوداء دعصه:210 20 عل8120 06) وحركة الفنون السوداء كانة عاعداظ علا 
60661. وبالرغم من ازدياد التركيز على التعليم المتعدد الثقافات في المدارس الثانوية الأمريكية» وعلى إقرار 
المزيد من المواد الجامعية التي تتحدث عن التجربة الأمريكية الأفريقية والتاريخ والأدب» فإن الجهود التعليمية في 
هذه المجالات لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات الطلبة في #همع متعدد الثقافات مثل بلدناء لا سيما في ضوء 
دورهم المستقبلي بوصفهم مواطنين عاميين في عالم يتسارع تقلصا يوما بعد يوم. 
فمن المفترض أن يكون لدى الطلاب المتقدمين في تخصصات اللغة الإنكليزية قاعدة رم عن التاريخ 
والأدب الأمريكي الأفريقي يمكنني البناء عليها؛ وذلك لأن الأمريكيين الأفارقة يشكلون جزءا كبيرا من سكان 
الولايات المتحدة» ولأنهم أسهموا هيا في الفنون كافة بما فيها نتاج أدبي هائلٌ مشهود له دوليا . لكن يحتوي عملي 
على الكثير من "تقديم المعرفة العامة": لعدم وجود مصطلح أفضل. ونظراً لضيق الوقت» فإنني سأشرح في كثير من 
الأحيان الخطوط العريضة لما أعتقد أنه ينبغي على الطلاب معرفته» آملة بذلك تعزيز رغبتهم في تلك المعرفة بحيث 
يصبح اهتمامهم بهذا الجال كافياً لمعرفة المزيد من تلقاء أنفسهم. فالذي سأحاول فعله هنا أن أطلعكم على المسائل 
العرقية التي صاغت#تازايخ الأدب الأمريكي الأفريقي» وأقدم القضايا الجوهرية لمنظّري العرق الأمريكي الأفريقي 
اليوم» وأصف مجموعة اهتمامات النقاد الأدبيين الأمريكيين الأفارقة المعاصرين» وآمل أن يزداد اهتمامكم بما يكفي 
لمتابعة هذا الاختصاص الممتع من الدراسات الأدبية بأنفسكم. 


المسائل العرقية وتاريخ الأدب الأمريكي الأفريقي 
إن الاستبعاد شبه الكامل لتاريخ الأمريكيين الأفارقة وثقافتهم من التعليم الأمريكي» الذي لم تبدأ معالجته 
إلا في أواخر عام ١147٠١‏ ؛ يعكس الاستبعاد شبه الكامل لتاريخ الأمريكيين الأفارقة وثقافتهم من الرواية الرسمية 


اودر 
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للتاريخ الأمريكي قبل ذلك الوقت. فقد بدأت كتب التاريخ الأمريكية على مدى العقود القليلة الماضية فقط تضمين 
معلومات عن الأمريكيين السود كانت مكتومة من أجل الحفاظ على البيمنة الثقافية 'إ02صتووعط 1نتسغانه لأمريكا 
البيضاء. فعلى سبيل المثال» كانت كتب المناهج المستخدمة في تدريس التاريخ الأمريكي الذي كان ينبغي أن يسمى 
التاريخ الأمريكي الأبيض» تذكر القليل -- أو لا تذكر شيئاً -- عن انتفاضات الرقيق خلال نقل العبيد مرث#أفريقيا 
إلى أمريكاء أو حركات تمرد الرقيق العديدة في المزارع » أو شبكة الاتصالات التي طورها العبيد تحث أنوف 
أسيادهم. كما لم ثُول الإنجازات الكبيرة التي قاموا بها الاهتمام الذي تستحقه؛ مثل الإنتاج المائل من المشاريع 
الخلاقة, وأدب السودء وكذلك الموسيقى » والرسم » والنحت» والفلسفة» والنقاش السياسي؛ المرتبط بهارلم» 
والمعروف باسم نهضة هارلم . 

اخترت هذين المثالين -- مقاومة الرقيق ونهضة هارلم -- لأنني,أعتقد أنهمكاهيوضحان تماماً الدوافع 
السياسية التي تكمن وراء استبعاد الأمريكيين الأفارقة من التاريخ الأمريكي . لوب تاريخ مقاومة العييد بضمير 
حي »؛ لتحطمت حينها الصورة النمطية العنصرية للعبد الخانع الغبي» الممتن للتوجيه الأبوي من سيده الأبيض» 
الذي لولاه لكان العبد طفلاً ضائعاً أو همجياً خطيرا. ولو كتنب تل الهيقرية الأدبية الأفريقية الأمريكية بضمير 
حي ؛ لتفجرت حينها أسطورة الدونية الأفريقية الأمريكية التي 5ض ا فسا للكثير من السياسات والممارسات 
العنصرية. 

ولما كان قسم كبير من الأدب الأمريكي الأفريقي يُتُعامل مع العنصرية بوصفه سجلاً أدبياً للتجربة الأفريقية 
الأمريكية يحب علينا الوقوف عند بعضن المفاهيم الأساسية المتعلقة بهذه المسألة؛ ولا سيّما أن هناك الكثير من 
المفاهيم الخاطئة حولها. إذ يشير التمييز العرقي" «وناهنه1, وهي كلمة لا نميا عقر ا اليا اليومية» إلى 
الاعتقاد بتفوق عرق أو دونيته أو قّائِه؛ استناداً إلى الاقتناع بأن الخصائص الأخلاقية والفكرية» تماماً مثل 
الخصائص الجسمانية» هي خصائص بيولوجية تميز الأعراق من بعضها. أما "العنصرية" 82050 فتشير إلى علاقات 
القوة غير المتكافئة التي تنمو من البيمنة الاجتماعية والسياسية لأحد الأعراق على عرق آخرء وتنتج عنها نمارسات 
تميبزية منهجية. لَذّاء فإنه من أجل أن يكون المرء عنصرياً -- أي من أجل أن يكون في موقع يمكنه من التفرقة؛ أو 
البيمنقه* روهزلا ضطهاد - عليه أن يكون في موضع سلطة بوصفه عضواً في المجموعة المهيمنة سياسياً. وهذا يعني في 
أمريكا أنه على المرء أن يكون أبيض. وبعبارة أخرى» فإن الممارسة المنتظمة للعنصرية » كحرمان الأشخاص الملونين 
المؤهلين من التوظيف, أوالسكن ء أوالتعليم أو أي شيء آخر من حقهم؛ يمكن أن تحدث على أساس منتظم عند 
أولئك الذين يتوقعون الإفلات من العقاب فقط. ويمكن لمن يفعل ذلك الإفلات من العقاب إذا كان منتمياً إلى 
مجموعة تسيطر على معظم مواقع السلطة في النظم السياسية والقضائية والتنفيذية. 





النقد الأمريكي الأفريقي عم 

يمكننا عرض هذه المسألة بطريقة أخرى» وذلك بالقول إن الممارسة المنتظمة للتميبز العنصري تحدث فقط 
عندما ترسخ العفيوة موسياتا : لأن "العنصرية المؤسساتية" تشير إلى إدماج السياسات والممارسات العنصرية في 
المؤسسات التي تشغّل المجتمع» كالتعليم ؛ والحكومات الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية ؛ 
والقانون» سواء أكان ذلك من حيث كتابته أم من كيفية تطبيقه من قبل المحاكم ومسؤولي الشرطة ؛ والرعاية 
الصحية» والتي يمكن أن تكون متحيزة عنصرياً في كل شيء؛ ابتداء من المخصصات الالية للبحوث وانتهاك مواقم 
المستشفيات وعلاج مرضى معينين ؛ وعالم الشركات؛ والتي غالبا ارس التميبز العدصري في التو تكلا 
والترقيات على الرغم من ادعائها رسمياً بتبني سياسات تعزيز تكافق الفرص. 

إن إحدى تجليات العنصرية المؤسسانية الفعالة جداً في التمييز ضد الأمريكييثٌ للأفارقة هر ضوع الأدب 
الأمريكي. فقد سادء كما يعلم الكثيرون المقررات الغربية الأدبية (البريطانية والأوروبية والأمريكية) تعريف مركزي 
أوروبي 'للعالمية' دفلهده«نصنا: فجرى تصنيف الأعمال الأدبية على أنها أعمال فنية عظيمة و'عالمية"» وتستحق 
الإدراج في المقرر عندما تعكس التجربة الأوروبية وتتوافق مع أساليب التقاليد الأدبية الأوروبية» أي عندما تشابه 
الأعمال الأدبية تلك الأعمال الأوروبية التي عدّت عظيمة سابقاً: "فالمركزية الأوروبية" دوننامءهدسسظ هي الاعتقاد 
بأن الثقافة الأوروبية متفوقة على جميع الثقافات الأخرى. ومع أن الأمريكيين الأفارقة يفخرون بتاريخ أدبي طويل 
ومثير للإعجاب يعود إلى القرن الثامن عشرء فإن مؤرخي الأدب الأمريكي البيض اعتبروا الكتاب السودء روافد 
أو فروعاء وليسوا جزءا أساسياً من تارييزلادب الأبكي. وبالدالي» وحتى وقنت قريب كانت تقدصر 
المختارات من الأدب الأمريكي» بما في ذلك تلك التي تستخدم للتدريس في المدارس الثانوية والصفوف الجامعية 
جار بون عت على أعما وتاب من اذكور البيض. وهكذا استخدم المقرر الأدبي للحفاظ على هيمئة 
البيض الثقافية. 

وقد بدأ هذا الوضع في التغير بطبيعة الحال» ولكن هذا التغيير بطيء نوعاً ما. فعلى الرغم من أن الكتاب 
الأمريكيين السود المعاصرين قد حصلوا على أعلى التقديرات -- توني موريسون 310:1:048 نم70 (التي فازت 
بجائزة نوبل للآداب عام 2447© وأليس ووكر :787016 ه110ى .وجون إدغار وايدمن سدصمء11710 تدعك8 صطهل» ومايا 
آنجلو دهاءعدة 231592 وغلوريا نيلور :هالزة/ا 619:3» وإشمايل ريد 8660 190261 ونيكي جيوفاني 4/< 
نصصة010: وتشارلز جونسون «50هط10 0081165. وريتا دوف 720076 1118 وشيرا لي أن ويليامز عمصى ررماتعطد 
5 وأوغست ويلسون 78/115040 وناوناك: وإرنست جيه غاينز 5©منه6 .1 870650 وغيرهم كثر» قد أنتجوا نا 
مشهوداً له على نطاق واسع في أمريكا -- فإن غالبية مناهج الأدب الأمريكي ما زالت مقصّرة في إدراج أعمال ممثلة 
للكتاب السود السابقين والمعاصرين. 
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وينعكس الترويج للتمييز العنصري من قبل المؤسسات العنصرية في القوالب النمطية العنصرية للمجتمع 
الذي يتمسك بمعيار ضيق من الجمال الأنغلوساكسوني» قبل أن تدعو شعارات مثل"الأسود جميل” و "قلها بصوت 
عال: أنا أسود وأنا فخور!" إلى تغيير جذري في التصور الذاتي للأمريكيين الأفارقة في أواخر الستينيات من القرن 
الماضي» فقد عانى الكثير منهم من العذصرية المبطنة 3 260ل تمعادة. وعلى الرغم من نجاح دعاة كبرياء 
السواد؛ مازال الكثير من الناس الملونين يعانون من تلك العنصرية . وتنتج العنصرية المبطنة من البريجة النفسية التي 
بمارسها مجتمع عنصري بتلقينه الناس الملونين الاعتقاد بتفوق البيض. ويشعر ضحايا العنصرية المبطنة عموماً بأنَهُم 
دونيون عن البيض» وأقل جاذبية وأقل جدارة بالاهتمام وأقل براعة» وغالباً ما يتمنون أط(إيكؤة #يضاً أو أن 
يظهروا أكثر بياضا. تقذم لنا توني موريسون صورة تقشعر لبا الأبدان عن الغنصرية اكبوزية في " ال#"الأشد زرقة" 
رط :»81 :219170071 , حيث تعتقد بطلتها بيكولا بريدلف8:6601076 260012, وهي فتاة شابة سوداء غير قادرة 
على رؤية جمالباء أنها ستكون جميلة وسعيدة ومحبوبة لو أنها كانت زرقاء العينين. 

وغالباً ما ينتج عن العنصرية المبطنة "عنصرية داخل العرق الواحد" » وتلك تشير إلى التمييز داخل مجتمع 
السود ضد ذوي البشرة الداكنة و المعالم الأفريقية الواضحة. وهذه ننه بدو أكثر وضوحا في رواية "العين الأشد 
زرقة"؛ وذلك عندما يضايق أطفال سود بيكولا بسبب بشرتها الداكنة» في حين يتعامل هؤلاء مع طفلة أخرى 
سوداء؛ مورين بيل 2681 دمع تننة3 ذات البشرة الفاتحة» كما لو أنها أعلى مكانة منهم. ويصور المخرج سبايك لي 
مآ ملام؟ أيضاً العنصرية داخل العرق الواحد في فيلم 'دوار المدرسة" 202 مم5 2)١1918/(‏ وفيه يشكل 
الطلاب» في كلية يرتادها السود تاريخياء ##ياعتين #نافستين على أساس "البياض" أو "السواد" النسبي في مظهرهم 
الجسماني. وفي حين أن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التهميش الذي تمارسه العنصرية المؤسساتية 
أصبحت معروفة » فإن العنصرية المبطنة#العنصرية داخل العرق الواحد توضح التجارب النفسية المدمرة التي تنتج 
عن العنصرية المؤسساتية. 

ونظرا لتعفاا بتكيل العنصرية التي يتعامل معها الأمريكيون الأفارقة» ليس من المستغرب أن يعاني العديد 
من الأمريكيين الأفارقة نما وصفه دبليو إي بي ديبويس وذه8دا2 5.8./لا في "نفوس الشعب الأسود" /0 داباهى 176 
01 81406 211070 "بالوعي المزدوج"؛ والمقصود بذلك الوعي بالانتماء إلى ثقافتين متعارضتين: الثقافة 
الأفريقية ؛ التي نمت من جذور أفريقية وتحولت إلى تاريخ فريد على الأراضي الأمريكية» والثقافة الأوروبية التي 
فرضتها أمريكا البيضاء. وهذا يعني للكثير من الأمريكيين السود وجود نفس ثقافية في المنزل وأخرى يهيمن عليها 
البيض في الحياة العامة » مثل أماكن العمل والمدرسة. وينطوي الوعي المزدوج أحياناً على لغتين. إذ تتضمن الثقافة 
السوداء التي تعاش في المنزل في بعض الأحيان استخدام اللغة الإنجليزية العامية السوداء (بي في إي 81778 وتسمى 
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م إيبونيكس 500105 أو الإنجليزية الأمريكية الأفريقية العامية)»؛ والتي تفي بجميع المعايبر النحوية للغة الحقيقية؛ 
و لكنها مرفوضة من العديد من البيض وبعض الأمريكيين السود على اعتبار أنها لغة إنجليزية دون المستوى» 
ليست لغة معنها بها ف يعد ذاتها: 

كما يعني وجود الوعي المزدوج بالنسبة للكتاب السود أنهم حسموا أمرهم فيما إذا ما كانت الكتابة في المقام 
الأول لجمهور أسودء أو جمهور أبيضء أو كليهما. ويتضمن هذا القرار بدوره نوع اللغة المستخدمة. وعلى سبيل 
المثال» اختار شاعر نهضة هارلم كاونتي كولين مءالتت ععاصناه©) استخدام لغة إنكيزية نموذجية مصقولة للغاية ونخط 
كلاسيكي يعتمد الإشارة تماشياً مع أفضل ما كتب في التقاليد الأدبية الأوروبية. يتضح هذا النمظ مغلا #الإشارات 
الأسطورية اليونانية في الأسطر التالية من سوناتة "مازلت أتعجب" '61٠انة]1‏ 1 20 ]ءلا" (1970) حيث يتساءل 
المتكلم لِمّ "يجحعل الربُ الشاعر أسودء و يدعوه للغناء"» ويقول إنه يتساءل هل يمكن للرب أن يوضح 

لماذا يغوى المعذب تانتالوس 5تالمقاصة1 

بالفاكهة المتقلبة»؛ ويصرح 

فيما إذا كانت مجرد نزوة غاشمة نحكم على سيسيفوس م515 

بأن يناضل من أجل تسلق درج لا ينتهي أبداً. 

وعلى الرغم من أن معظم شعر كولين يتضمن موضوعات سياسية متعلقة بالعرق» فقد أعرب عن اعتقاده 
بأن الكتاب السود يجب أن يكونوا أحراراً في إبداع ما يودودَ#وفقاً لما يمليه عليهم إلبامهم الفني الخاص بهم دون أن 
يكونوا مضطرين للنظر في الاحتياجات السياسية لشعوبهم؛ كما هو شأن الكتاب البيض. وقد أثار استخدامه 
للأساطير اليونانية والإنكليزية تساؤلات حول صحة إلبامه الفني لأنه مستمد من الثقافة العنصرية التي ظلمت 
الشعوب الأفريقية على مدى عدة قرون. لكن شعر كولين الكلاسيكي أثبت مع ذلك أن الكتاب الأمريكيين 
الأفارقة مؤهلون للكتابة في أي نمط يفضلون» ودحض بذلك الافتراض العنصري للدونية الأفريقية. 

وفي المقابل فإن ءا كير من كتابات لانغستون هيوز و6طع1!1 «ماوومة.1- وهو كاتب آخر برز خلال 
عصر نهضة هارلم» يستعمل لغة إنجليزية عامية مدوية بإيقاعات أنماط الخطاب الأسود وموسيقى البلوز 
دعاق. وكتاباته مؤثرة للغاية» يتذوقها القراء البيض ويمكنهم من خلالها التعرف على إبداع ثقافة السود- 
تتحدث عن الأمريكيين الأفارقة و بالنيابة عنهم» وتمجد ترائهم الثقافي الغني ؛ وتدعو إلى تكافؤ الفرص للمواطنين 
السود. ويمكن أن نشاهد هذا الأسلوب في صور ملموسة وصوت عامي حاذق في الأسطر التالية من "صباح الخير" 
"'عصنصسه31 00054" (21901, حيث يرثي المتكلم آمال الناس الملونين المتبددة في بحثهم عن حياة أفضل» هؤلاء 
الذين "خرجوا متسائلين؛ واسعي العيون» حلمين من محطة بين 512002 «مء5” في نيويورك : 
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تفتح البوابات 

ولكن هناك قضبان 

على كل بوابة:. 

ماذا ييحدث 

لخلم تؤجل؟ 

باباء ألم تسمع؟ 

وعلى الرغم من أن مناقشتنا للغة الأدبية والأسلوب الأدبي هي مناقشة شعرية؛ فمر ا الواف ع أيضاً أنها 
مناقشة سياسية » وهذا يعني مناقشة واقع السلطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتبرهن الأمثلة المأخوذة عن 
كولين وهيوز أنه لا يمكن فصل أساليب الكتاب السود الأدبية عن آرائهم السياسية حول دور الكاتب بوصفه عضواً 
في جماعة مضطهدة. إذ إن إحدى أقدم المسائل في مجتمع السود تتعلق بالدور الاجتماعي للكاتب الأسود في مجتمع 

فلا بد من التذكر أن بدايات الكتابة الأمريكية الأفريقية خلال القرن الثشامن عشر كانت إلى حد كبير نتيجة 
جهد بذله العبيد الأفارقة لإثبات إنسانيتهم للبيض. لآن المستعبدين؛ في إحدى محاولاتهم المتعددة لتبرير العبودية؛ 
ادّعوا أن الأفارقة ليسوا بشراً تامين ؛ لأنهم لا يستطيعولٌ كتابة/الشعر! (بالطبع أغفل هؤلاء الإشارة إلى أنهم جعلوا 
تعلم القراءة عملا غير قانوني للسود). لذلك شجع أصحات فيليس ويتلي 770069 1115ز20 كتابتها للشعر لإثبات 
خطأ هذه المقولة العنصرية. كما كتب العبيد روايات السيرة الذاتية لتنبيه الشماليين البيض إلى محنتهم كما نرى في 
رواية هارييت جاكوبس 20055[ إءتصة11 "حوادث في حياة فتاة الرقيق" 017 عناماى ه ره غإنا © از كلع لم1 
(2871). حيث كان الاعتقاد أن العبيد:الأفارقة غير قادرين على الكتابة» وعن الإنتاج الأدبي , منتدشرأعلى نطاق 
واسع ؛ حتى في الشمال »إلى حد أن العديد من روايات السود كانت تُستهل بتصريحات من رعاة الأدب البيض 
للشهادة بهوية الكاتب وأصالة السرد. وما زال إيجاد السبل لجذب القراء البيض إلى نصوص قد لا يقرؤونها في 
الأحوال العادية مهمة صعبة تواجه العديد من الكتاب السود. 

وقد ظلت سياسة الكتاب الأمريكيين الأفارقة المناهضة للعنصرية متصلة باحتياجات الأمريكيين السود على 
مدى تاريخهم الطويل في النضال من أجل العدالة» وليس من المستغرب إذاً أن يعتبر العديد من الأمريكيين الأفارقة 
ليكتابة» بوصفها شكلاً من أشكال التعبير الفردي البحتء ترفاً لم يكن بالإمكان الحصول عليه عندما يكون الكثير 
من أعضاء العرق نفسه عرضة للاضطهاد. 

وقد بقي الدور الاجتماعي للكاتب الأسود مسألة هامة خلال "حركة الفنون السوداء'" في العقد السادس من 


القرن الماضي ء وهي الحركة الأدبية والفنية المنبثقة عن حركة القوة السوداء. إذ يعتقد بعض المتحدثين الصريحين » 
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كالشاعر أميري بركة لهنه8 1تندى» أن على الكتاب السود أن يلتزموا بمساعدة أبناء جلدتهم من خلال وسائل 
أدبية كتصوير شرور العنصرية وتقديم صور إيجابية عن الأمريكيين الأفارقة» وتقديم الحلول الممكنة للمشاكل 
الاجتماعية التي تواجه مجتمع السود. وبالمثل أثرت حركة الفنون السوداء في دور النقاد الأدبيين الأمريكيين الأفارقة 
من خلال التأكيد على وظيفتهم كنقاد ثقافيين. وهذا يعني أن النقاد السود دُعوا إلى تفسير الأدب من خلال علاقته 
بالوضع السياسي والاقتصادي للأمريكيين الأفارقة» وهي مهمة مماثلة لتلك التي يقوم بها النقاد الماركسيون» ولكن 
مع التركيز على أساس العرق. فعلى سبيل المثال؛ حلل النقاد الأفروأمريكيون الطرق التي تقوض أو تعزز بها 
النصوص الأدبية الأيديولوجيات العنصرية التي أبقت الأمريكيين السود مضطهدين سياسياً ومحاومية اتتصادياً. ولا 
يزال يشكل هذا النهج جزءاً هاماً من النقد الأمريكي الأفريقي اليوم. 
كما دعت حركة الفنون السوداء إلى التشكيك في مدى ملاءمة نظريات البيض النقدية لتفسير أدب السود. 
ولتدذكر أن تعريفاً مركزياً أوروبباً ل"عظمة" الأدب أدى إلى تهميش الككا هون تاريخ الأدب الأمريكي: 
واستبعادهم شبه الكامل من مقرر الأدب الأمريكي. و معظم النظريات النقدية المعاصرة السائدة» بما في ذلك جميع 
النظريات التي نوقشت في فصول أخرى من هذا الكتاب» لها جذور أوروبية. ولا تزال مسألة مدى ملاءمة نظريات 
البيض لتفسير نصوص الكتاب السود وثيقة الصلة بتحفظات بعض النقاد اليوم على التأثير الواسع للنظرية 
ال 00 النقد الأدبي. كما تلاحظ باربرا كريسشن مهناوام هعدطمد8؛ أن الخطاب المجرد 
للتفكيكية» التي تقول إن مفاهيم مثل "المركز' و 'المحيط" وهمية ما يسمح للذين يجيدون ممارسة التفكيكية "السيطرة 
عل انيه النقدي"», ظهر عندما بدأت أدبيات الشعوب الملونة تفكر في الانتقال إلى "المركز" (509). بالإضافة إلى 
ذلك تنتقد التفكبكية مفهوم الهوية/الثقافية المستقرة ذات الطبيعة البادفة بدلاً من ذلك وكما تذكرون من الفصل 
الثامن» تعرّف التفكيكية "الذات" بأنها مجموعة مجزأة من العديد من "الذوات" ولا تملك هذه المجموعة معنى أي أو 
قيمة مستقرة باستثناء تلك التي نعلقها عليها. كما يشير هنري لويس غيتس الابن .15 08165 تنام[ 11©0139 ليس من 
العدل "رفض منح الأمريكيين الأفارقة القدرة على استكشاف هويتهم الثقافية واستعادتها قبل نقد هذه البوية" 
5 قطع السيد" وعءءطط 05ع]5ة21 156 7 7). 
ومن ناحية أخرى يعتقد العديد من النقاد الأمريكيين الأفارقة أنه يمكن تكييف عناصر أية نظريات نقدية 
معاصرة» بما في ذلك التفكيكية» لاستخدامها في النقد الأمريكي الأفريقي. فعلى الرغم من المخاطر التي ينطوي 
علليها تطبيق النظريات الأمريكية الأوروبية بدون تمحيص على الأدب الأمريكي الأفريقي»؛ يشعر كثير من النقاد أن 
استبعاد نظرية البيض النقدية بالكامل من ذخائر النقد الأسود من شأنه أن يحرم بعض النقاد السود من أدوات نقدية 
يمكن أن تكون مفيدة؛ إضافة إلى أن ذلك سيسد سبل التواصل بين النقاد الأمريكيين الأفارقة وزملائهم. و يقول 
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هنري لويس غيتس جونيور "أي أداة تمكن الناقد من شرح طريقة العمل المعقدة للغة النص هي أداة مناسبة. لأن 
اللغة» اللغة السوداء في النصوص السوداءء هي التي تعبر عن النوعية المميزة لتقاليدنا الأدبية" ("أشكال بالأسود" 
١7م‏ عدا «ذ 765:عة8). وكما رأينا في الفصول الأخرى» يمكن استخدام معظم النظريات لتفسير عمليات 
اللغة» فقد يحدث ذلك عن طريق لفت انتباهنا إلى الطرق اللغوية المتنوعة لحمل مضامين أيديولوجية يمكنها أن تؤثر 
بنا من دون إدراكنا لها. 

وقد كانت فكرة تميز الأدب الخناص بالعنصر الأسود التي أشار إليها غيتس مسألة أخرى هامة تظهر من 
خلال حركة الفنون السوداء ولا تزال إلى اليوم تلقى تعارضاً مع فكرة "عالمية" جميع الكتاباكالتطمة": فقد 
ذهب العديد من كتاب حركة الفنون السوداء إلى أن للأدب الأمريكي الأفريقي مزايا فريدة من نوعها وسياسة 
وشعرية خاصتين به» لا يمكن تفسيرها أو الإحاطة بها بشكل كامل في الإطار الواسع للأدب الأمريكي الأوروبي. 
ويعتقد بعض المنظرين أن هذا التفرد مستمد من تقاليد أمريكية أفريقية كالقص الشفوي والفولكلور والتاريخ 
الشفوي» تقاليد لبا جذورها في الثقافة الأفريقية. ووفقاً لبعض النقاد تلك أشياء ترتبط بعنصر جوهري أو فطري» 
وهو 'السواد” كوسيلة تفكير وشعور وإبداع مشترك مع جميع الشعوب المنحدرة من أصل أفريقي. و لكن يجادل 
آخرون بأن ليس هناك شيء مثل السواد الجوهري وإنما الضففات المشتركة لنصوص الأمريكيين الأفارقة هي نتيجة 
التاريخ والثقافة المشتركين لواضعيها. وبالنسبة لبعض هؤلاء النقاد فإن نوعية الأدب الأمريكي الأفريقي المتميزة هي 
نتاج المزج الفريد من التقاليد الثقافية الأفريقية والأوروبية الأمريكية على حد سواء. 

في كلتا الحالتين» يجب ألا نغفل "المركزية الأفريقية' ناك تنادء4500 لنصوص الأمريكيين الأفارقة» أي أولوية 
علاقتهم مع التاريخ والثقافة الأفريقية» عندما نفسرها وإلا عرّضنا الأدب الأمريكي الأفريقي لتشويه كبير 
للغاية. من ذلك أن جون دبليو روبرتس 00:05 ./73 م10 يلاحظ حكايات المخادع الأمريكية الأفريقية التي برزت 
خلال العبودية » كتلك التي تدور حول الأرنب برير:876 » وبالمقابل "تظهر قرابة حميمة من حكايات المخادع في 
التقاليد الشفوية الأفريقية" (91). ومع ذلك جادل باحثو الفولكلور الأمريكي الأوروبي» مفترضين أن العبودية قد 
قطعت علاقات الأمريكيين الأفارقة الثقافية بأفريقياء لأن هذه الحكايات مستمدة من التقاليد الأمريكية 
الأورؤبية. وأكدوا أنه لا يهم أين نشأت لأن الرقيق وظفوا تلك الحكايات لتلبية حاجة نفسية محددة جداً: هي 
الحاجة للتعويض عن العجز في ظل العبودية من خلال تصوير حيوان صغير محروم يتمرد ضد النظام الأخلاقي 
القائم؛ ويقاوم من خلال المكر والمكيدة الحيوانات الأكبر أو الأقوى» ويعاقبهم ويأخذ طعامهم وهكذا دواليك. 

وقد صحح هذا التفسير باحثو الفولكلور المركزيون الأفريقيون» كما يلاحظ روبرتس» من خلال تبيين أن 
كلاً من حكايات المخادع الأفريقية والأمريكية "تدور حول سلوكيات مصممة للتعويض عن نقص مزمن في 
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الضروريات المادية والوجودية في تسلسل هرمي اجتماعي صلب" .)23١7(‏ وباختصارء فإن أوجه التشابه بين 
حكايات المخادع الأفريقية والأمريكية مستمدة من حقيقة مفادها أنه تعين على كل من أولئك السكان أن يتعلموا 
كيفية البقاء على قيد الحياة بإمدادات غذائية غير كافية وغير مضمونة في أغلب الأحيان. وقد نتجت الاختلافات بين 
مجموعتي الحكايات عن الاختلافات بين نظام ثقافة الأفارقة الاجتماعي الصارم؛ حيث كان رفاه المجتمع يقدّم على 
تحقيق المكاسب الفردية» ونظام ثقافة المزارع الأمريكية الاجتماعي الصارم» حيث كان المكسب الفردي لصاحب 
العبيد يحتل الأولوية بالمقارنة مع رفاهية مجتمع العبيد العاملين لديه. لذلك فإن قراءة مركزية أفريقية لحكايات 
المخادع تفسر قواسمها المشتركة وتحولاتها على حد سواء؛ وتحول دون اقتلاع حكايات ثقافة الأمريكيين الأفارقة 
من جذورها الأفريقية. 


تطورات جديدة: نظرية العرق النقدية 

تغيرت الظروف من عدة نواح على مدى العقود القليلة الماضية. فيبدو أن الأشكال المتطرفة من العنف 
العلني ضد الأمريكيين الأفارقة - - مثل الإعدام خارج نطاق القانون واغتيال زعماء السود وتفجير كنائس السود 
وهجمات العصابات على متازل السود "القزيبة جدا ' من أحياء البيض 8 ملة الوخشية لمتظاهري الحقنوق المدضية- 
أصبحت شيئاً من الماضي في الولايات المتحدة. إضافة إلى ذَلََكِء فإن التمييز العنصري ضد الأمريكيين الأفارقة 
أصبح الآن غير مشروع : فوفقاً للقانون الجديد يُعطى اكيس الملونون الحق في العيش والعمل والتسوق وتناول 
الطعام وما إلى ذلك حيث يشاؤون. لذلك يعتقد العديد من الأمريكيين -- و ذلك ينطبق على العديد من 
الأمريكيين البيض باستثناء جماعات التفوق الغرقي الأبيض مثل كو كلوكس كلان مهلكا ك1 د -- أن 
العنصرية شيء من الماضي. و فعلا فين لا نرى الآن تقارير عن احتجاجات عنصرية أو اعتصامات أو أعمال 
شغب في نشرات الأخبار المسائية» ولا نقرأ عن تلك الأشياء في الصحف اليومية؛ كما كان الحال خلال العقدين 
الخامس والسادس من القرن الماضي » عندما كانت حركة الحقوق المدنية في أوجها. وبما أن حركة الحقوق المدنية في 
ذينك العقدين قد انتهت» أليس من المنطق إذا الاعتقاد بأننا لم نعد بحاجة إليها! ومن هنا فلا غرابة في أن يصبح 
كتاب أمريكيون سود وأعضاء هيئة حلفين وعلماء وفلاسفة وسياسيون وموسيقيون ورسامون وراقصون وممثلون 
داكو رزواسون وعيرهواسن النين ساون الفكر ا ريعي الأفريقي العامضي والغاليد اللثاقية الأمريكية 
متشيو ‏ وطيا و درلكا :ولتي الولحا ع اله الا دو يوسو افراة الك السدل الأنوكنةة 
الأفريقية. فلماذا لا نزال نشغل أنفسنا بمسألة العرق» ناهيك عن دراسة شيء يسمى نظرية العرق النقدية؟ 

غي رآن كغيرا من الأمريكيين »من جميع الألوان#يعرفون أن العتصرية لم تفع قاما: إنهبا أضبحت 
"متخفية". وبعبارة أخرى» لا يزال التمييز العنصري في الولايات المتحدة يمثل مشكلة رئيسة وملحة: لقد أصبح 
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ببساطة أقل وضوحاً ما كان عليه. يُمارس الظلم العنصري خبث» إذا جاز التعبير» لتجنب المساءلة القانونية ؛ لكنه 
ازدهر بسبل شتى لا يعرفها حق المعرفة سوى ضحاياه في كثير من الحالات. فعلى سبيل المثال» كما يشير ريتشارد 
دلغادو 200ع1ء2 0:هطء81 و جان ستيفانجيك منعهةء]5 مدوة» لا تزال فرص الأمريكيين الأفارقة واللاتينييين من 
الجنسين في الحصول على الوظائف والإسكان والقروض أقل من البيض من ذوي ايلات 
المتماثلة(١٠).‏ بالإضافة إلى أن 
عدد نزلاء السجون من السود كبير؛ بينما نرى أن كبار مسؤولي الشركات التنفيذيين والجراحين 

ورؤساء الجامعات كلهم تقريباً من البيض. وتمتلك عائلات السود وسطياً حوالي عشر لمجال التي 

يمتلكها نظراؤهم البيض. ويدفعون أكثر منهم للحصول على العديد من المنتتجات والخدمات؛ بما في 

ذلك السيارات. كما أن حياة الناس الملونين أقصرء ويتلقون رعاية طبية أسوأ؛ء ويستكملون سنوات 

أقل في المدرسة» ويشغلون وظائف وضيعة أكثر من البيض. كما أظهر التقرير الأخير للأمم المتحدة 

أن الأمريكيين الأفارقة في الولايات المتحدة إذا اغتبروا في دولة خاصة بهم فسيشكلون أمة تحتل المرتبة 

السابعة والعشرين في العالم فيما يتعلق بالرفاه الاجتماعي»؛ بينما سيحتل اللاتينيون المرتبة الثالثة 

والثلاثين. (دلغادو و ستيفانجيك )١١-١٠١‏ 

وأعتقد أن الحقيقة الأولى المدرجة في المقطع الآنف الذكر تستحق مزيداً من المناقشة لأن العدد غير المتكافئ 
من السجناء الملونين في هذا البلد قد شجع على انتشار سوءأفهم لدى العديد من الأمريكيين البيض» مفاده أن عدداً 
غير محدود من الأمريكيين الأفارقة مجرمون» أي أن الإجرام هو سمة الأمريكيين الأفارقة. واسمحوا لي» من أجل 
إظهار الخطأ في هذا النوع من التفكير» أن أقدم مثالا لافتاً واحداً فقط يوضح سبب وجود نسبة كبيرة من الأمريكيين 
الأفارقة مقارنة مع البيض مسجونين في بلادنا. وهو أن حيازة خمسة غرامات من الكوكايين الصلب؛ الذي 
يستخدم في الغالب من قبل الأمريكيين السود؛ تستوجب عقوبة خمس سنوات في السجن الإجباري. وبالمقابل؛ 
فإنك تحتاج إلى خمسمئة غرام من الكوكايين المسحوق» تستخدم في الغالب من قبل الأمريكيين البيض» لقضاء 
المدة نفسها من السجن الإجباري. أضف إلى ذلك أن مثل هذه القوانين التمبيزية تلفت الانتباه إلى انتشار تعاطي 
المخدرات في أحياء السود الفقيرة» الأمر الذي أدى إلى زيادة مراقبة الشرطة لبذه المناطق» في حين أن ملاحقة 
متعاطي المخدرات في الأحياء البيضاء تتسم بالبرود. مع أن غالبية متعاطي المخدرات في الولايات المتحدة هم من 
البيض. ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من سجناء الجرائم التي تتعلق بالمخدرات هم من السود (تايسون 1508 
2١-0‏ ). و كما يوضح هذا المثال النموذجي»؛ فقد وضع التمييز العنصري في نظامنا القانوني؛ وليس الإجرام 
"الطبيعي" للأمريكيين الأفارقة» الكثير من الأمريكيين السود وراء القضبان وهؤلاء ما كانوا ليكونوا هناك لو كانوا 
من البيض. 


النقد الأمريكي الأفريقي وم 


يتبين ما سبق أن العديد من الأمريكيين الأفارقة لا يزالون محرومين بصورة روتينية من حقوقهم المدنية على 
الرغم من قوانين الحقوق المدنية التي تهدف إلى ضمان هذه الحقوق. ولذلك فإنه من المفيد التفكير في نظرية العرق النقدية 
بأعفنا ها يشا جتنا للحقوق المدنية. وقدبدأت هذه النظرية في مؤلفات ديريك إيه. بيل الابن .861117 ١.لى‏ عاعتتء 
وآخرين في عقد السبعينيات من القرن الماضي» في وقت عجزت فيه حركة الحقوق المدنية في العقدين السابقين لذلك 
التاريخ عن أن تكون قوة سياسية أو اجتماعية فاعلة. وعلى الرغم من أن نظرية العرق النقدية بدأت مشروع لنقد 
القانون الدستوري - أي القانون الاتحادي الذي يقوم على أساس الدستور والذي لا يفترض بحسب قوانين 
الولايات الفردية أن ينتهك - فإنه امتدّ إلى جميع فروع المعرفة تقريباًء بما في ذلك العلوم الإَنْسياللة#وسنجد أن 
نظرية العرق النقدية تهتم بكل موضوع وثيق الصلة بالعرق. بالإضافة إلى التحقيق في قضايا واضحة مثل الاضطهاد 
الموصوف في المقطع المذكور أعلاه؛ وأنها تقوم بفحص الطرق التي ترتبط فيها تفاصيل حياتنا اليومية بالعرق» على 
الرغم من أننا قد لا ندرك ذلك» كما أنها تبحث في المعتقدات المعقدة التي تكمَن وراء ما يظهر كافتراضات بسيطة 
شائعة عن العرق من أجل تبيين مكان ازدهار العنصرية في حلتها "المتنكرة" وكيفية ازدهارها. 

دعونا نبدأ من خلال دراسة ما يحدده دلغادو و ستيفانجيك على أنه مبادئ أساسية لنظرية العرق 
النقدية. سوف أعددها لكم هنا - - و لكن لا تتوقعوا أن تفهموا كل المفردات الآن - - وبعد ذلك سنلقي نظرة 
فاحصة على كل واحدة منها. 


مبادئ أساسية 

-١‏ "العنصرية اليومية" تجربة مشتركة عادية للملونين في الولايات المتحدة. 

؟- العنصرية هي إلى حد كبير تُتييجة ل "تقارب المصالم": وهذا ما يشار إليه أحياناً ب "الحتمية المادية". 

2 "ميتي اتناف 

- غالباً ما تأخذ العنصرية شكل "التعريف العرقي التمايزي " «ماممةناماءه؟ 40011 

ه- هوية كل شخص هي نتاج "التقاطع * بوط أع غ111 

7- أعطت تجربة الأقليات العرقية لهم ما يمكن أن يسمى "صوت لون" 0/0107 016 وهو شيء فريد. (91-5) 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترك كل منظري العرق النقديين في الآراء نفسها حول تلك المبادئ» ولكن فهم 
هذه النقاط الست يعد وسيلة مفيدة جداً لأعرض لكم هذا الفرع المتنامي من المعرفة. وسوف ثلقي نظرة أيضاً على 
موضوعات إضافية» إذ سنطرح أمثلة عن الأنواع المختلفة من القضايا التي تهم منظري العرق النقديين. 

-١‏ "العنصرية اليومية" --ما زال العديد من الأمريكيين البيض يعتقدون أن العنصرية كلمة تنطبق على 
كك نامضو الماضسسة تعر فقيل 6 الحعوة وانت طييكنية أ النظة تعانى الوق أو انقملة بجا عابت لقوق 


ووم النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


الأبيض أو استبعاد الأقليات العرقية المتعمد والعلني من أماكن سكن معينة ومطاعم ومنظمات اجتماعية مفتوحة 
للعامة» وما إلى ذلك. ومع ذلك؛» فالعديد من أشكال العنصرية الأكثر إجهاداً واستنزافاً عاطفياً هي الأنواع التي 
تحدث للناس الملونين كل يومء وهذه الأشكال من العنصرية هي القاعدة وليست الاستثناء. من ذلك أنه كثيراً ما 
برالنج لاني الات الببطن أو افعراد لاسي السيطل/الأمريكيدوة الأفارقة التديج ياتون إلى متا ليوو ار 
يلاحقونهم. وغالباً ما يواجه أعضاء الأقليات معاملة سيئة من زملائهم الأمريكيين البيض في مواقف عالية جلا 
-- فهم متجاهّلون» ويقابلون من الناس البيض بوجوه مكفهرة» ويكونون غير مهتمين بما يقولونه» أو قد 
يسمعون تعليقات ساخرة تقال عنهم - - في أثناء انتظار دورهم في المخازن الكبيرة أو الصيدلية أو عند دفع ثمن 
الوقود في محطة الوقود؛ أو حين طلب المعلومات في البنك وهكذا دواليك. وهناك أمثلة أخرى من السلوك العنصري 
اليومي الذي يظهره البيض "كالتعالي والتحدث بازدراء وافتراض انعدام الثقة» و توظيف السود بشكل رمزي... أو 
تفضيل البيض عليهم... وتجنب الاحتكاك بهم» ' (إيسيد لهوو8 5 .)7١‏ وأحد أشكال العنصرية اليومية التي تلحق 
ورا الفا بالسود هو الاستخفاف المستمر بقدرات أفراد الأقليات؛ من ذلك الافتراض الفوري أن "الأخطاء 
الطباعية في كتاباتهم ناتجة عن ضعف اللغة" (إيسيد .)5١5‏ 

هذا النوع من السلوك مدمر عندما يحدث في الفصل الدراسي » وعندما يفترض معلمو المدارس وأساتذة 
الجامعات » دون وعي في أغلب الأحيان؛ أن الطلاب الملونين دونيون من , بعض النواحي » إذ يظنون أنهم أقل 
ذكاءء وأنهم يفتقرون إلى التطور الثقافي أو أخلاقيات العملء أو المهارات الاجتماعية ' (إيسيد .)5١7/‏ إذمن 
الممكن أن ينتج عن تلك الأنواع من الافتراضات التي لا أساس لبا من الصحة أن يقوم المدرس بتصحيح أوراق 
الامتحان على نحو ظالم» وحجب المعلومات المتعلقة بالمنح الدراسية وتجاهل إنجازات الطلبة السود أو افتقار 
الحماس لبا وإهمال إشراك الطلاب السُود في مناقشات الصف على نحو كافي (إيسيد .)7١7‏ وبطبيعة الحال؛ 
معظمنا على دراية بمشكلة فرض مواد المناهج الدراسية غير المتوازنة عرقياً على الأطفال والشباب » والمستندة 
كنيراء أو في بحنه ين إلى تجربة الييض» فضلاً عن انتمران مشكلة المدرسين البيضن الذين يستجيبون للطلبة 
السود كما لو كانوا يتحدثون بالنيابة عن عرقهم بأكمله. 

تذكر تونيا لوفيل بانكس هع لمهد8 1.0011 نزسه1؛ وهي أستاذة قانون سوداء»؛ أحد الأمثلة التي تكشف عن 
العنصرية اليومية. وهو أنه بعد ظهر أحد أيام السبت» كانت الأستاذة بانكس وأربع من زميلاتها من أستاذات القانون» 
سين أمريكنات أقارقة و الدلاتكات والأرسي امن الم وجبهي نريديات تيبا نضعة« قداافيين من زتازة 
زميلتهن في شقة سكنية فاخرة في وسط مدينة فيلادلفيا. صعدن إلى مصعد واسع استعداداً للمغادرة. 'و بعد طوابق 
قليلة» فتحت الباب امرأة بيضاء في أواخر الخمسينات من عمرهاء حدقت النظر فيهن» ثم أطلقت صرحخة مفاجئة 
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مكتومة» وتراجعت وتركت الباب يغلق دون الدخول إلى المصعد. وبعد عدة طوابق أخرى قررت امرأة بيضاء أخرى 
في منتصف العمر عدم الصعود أيضا" (771). قد لا يكون لياس النساء السود أو أعمارهن أو جنسهن أو موضعهن ما 
أخاف المرأتين من البشرة البيضاء. ولا بذ أنه لم يكن شيء آخر سوى لون بشرتهئن: فلو بشرتهن وجده كان كافيا 
للتغلب على كل المؤشرات المادية الأخرى التي تقول إن النساء في المصعد لم يشكلن تهديداً لأحد. إذ ليس من ”اقول 
أن نفترض أن المرآتين البيضاوين لم تريا ملابس راكبات المصعد أو عمرهن أو جنسهن» و لم تفكرا بالشقة السكنية 
الفاخرة التي اجتمعن فيهاء : لكنهما مبرمجتان من جهة المجتمع الأبيض للاستجابة بقوة إلى لون البشرة» فقد كان لون 
البشرة على الأرجح كل ما شاهدتاه. ومن المؤكد أنه كان العامل الوحيد الذي استجابتا له. 

وربما يكون أحد أكثر أشكال العنصرية اليومية المثير للقلق هو إنكار البيض أن العنصرية موجودة أو أنها 
تجسدت على أرض الواقع. ويتهم الأشخاص الملونون بأنهم مفرطو الحساسية "حيال كل من التمييز والنكات 
العرقية 0165 عنهطاء و السخرية أمام الآخرين والتعالي (إيسيد .)3١1‏ وبعبارة أخرى» فإنهم متهمون بادعاء 
العنصرية حيث لا وجود لبماء بينما هي موجودة ولكن الناس البيض الذين يشاهدونها ليسوا قادرين على الاعتراف 
بأنها عنصرية» أو يختارون عدم اعتبارها كذلك. كما تلاحظ بانكس» عندما يقول لك زميلك بأنه لا يفكر فيك 
باعتبارك شخصاً أسودء فإنك تعرف أنه يحاول أن يقول شيئا إيجابياًء وأنه ينوي أن يقول لك إن المهم بالنسبة له هو 
إنسانيتك وليس عرقك. ومع ذلك فإن الفرضية الكامنة وراء مثل هذا القول هي أن المرء الأسود هو أقل من أن 
يكو إنشانا (5189): كم ساك دائما صعوبة فيه فةاما إد#ان :الشخص الأيئضن الذي ونه نك نظرة تخبيسة أو 
قال لك كلاماً وقحاً عنصرياًء أو أنه يمر بظروف صعبة. يمكن أن يلحق الإجهاد العاطفي الناتج عن محاولة التكيف 
مع كونك هدفاً لممارسات عنص رههومية ضرر/#الصحة النفسية والجسدية للناس الملونين» لأن تأثيرات العنصرية 
اليومية تراكمية : ' يثير حدث واحد ذكريات حوادث ثاثلة أخرى" (إيسيد 73017). وفي الوقت نفسه» قد لا يعرف 
مرتكبو العنصرية اليومية من البيض أنها تحدث. كما تشير فيلومينا إيسيد 55560 3م6م:و1:<؛ إلى أن معظم الناس 
يعتقدون أن العنضرية لا.يجب أن تكون موجودة؛ "فليس هناك التزام وطني/دولي كافي بتوعية الأطفال وإرشاد 
البالغين» وتزويد المواطنين بمعلومات متصلة بكيفية التعرف على العنصرية» وكيفية انتقالها في التواصل مع الناس» 
و طريقة معاناتهاء وكيفية التصدي لبا .)5١5('‏ 

> "تقاطع المصالح" -- يستخدم ديريك بيل هذا المصطلح لتوضيح فكرة أن العنصرية أمر شائع في بلادنا 
لأنها تتفاطع في كثير من الأحيان» أو تتداخل » مع مصلحة فرد أو مجموعة من البيض ("براون ضد مجلس التعليم” 
01 0 80070 .ا سسره8 ١‏ 51-7). على سبيل المثال» تصب العنصرية في المصلحة المالية للطبقة العليا من 
البيض الذين يستغلون العمال السود » ويدفعون لهم أقل ما يدفعونه لنظرائهم البيضء؛ كما أن العنصرية تصب في 
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المصلحة النفسية للبيض من الطبقة العاملة الذين جعلتهم الأجور القليلة والاستغلال من قبل البيض الأثرياء في 
حاجة الى الشعور بالتفوق على أشخاص آخرين. وبعبارة أخرى» للعنصرية كثير من المنافع للبيض. ولبذا السبب 
يشار إلى تقارب المصالح أحياناً على أنه مسألة حتمية (دلغادو و ستيفانجيك 7). فالرغبة في تطور المرء في العالم 
'المادي تحدد السبل التي يمكن من خلالها للمجتمع المهيمن نمارسة العنصرية. 

بل إن النجاحات في مجال الحقوق المدنية كانت تترافق مع المصلحة الذاتية للبيض (دلغادو و ستيفانجيك 
). على سبيل المثال يكشف تحقيق ماري إل دودشياك0211د2 .1 :31319 عام ١188‏ في محفوظات الحكومة 
الأمريكية عن الحرب الباردة أن قرار المحكمة العليا عام ١11055‏ في قضية "براون ضد مجلس التعليم” بإزالة التمييز 
قانونياً في نظام مدارسنا الحكومية والذي ظهرء كما قال ديريك بيل» وسط الكثير مهن الجدل ©#عدة سنوات 
(براون ضد مجلس التعليم »)759-٠٠١‏ لم يكن مسألة أخلاقية» ولكن مسألة سياسية. لم يكبن الإيثار هو السبب 
الذي قاد المحكمة العليا في النهاية للوقوف إلى جانب الجمعية الوطنية لتقدم الملونين (إن إيه إيه سي بي) 1200031 
عامء2 لءنواهه و غمعسععمة كلخ عط ,10 دمنلةنهووو4 014400 في قضية إزالة التميبز في مدرسة للمرة الأولى في 
التاريخ. و لكن ذلك كان بسبب أن سيلاً من برقيات سربة ورسال[إيي<)ء الولايات المنحدة في الخارج فضلاً 
عن تقارير الصحافة الأجنبية (دلغادو و ستيفانجيك :)١9‏ أشارت جميعها إلى أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى 
تغيير صورتها العنصرية في العالم إذا أرادت أن تنجح في المنافسة مع البلدان الشيوعية لكسب ولاء دول العالم 
الثالث الحيادية » وكثير منها مأهول بسكان غير بيض (دلغادو و ستيفانجيك .)3١ -1١8‏ فليس من المستغرب أن 
يعتبر عدد من منظري العرق النقديين تقارب المصالح أحد الأسباب الرئيسة» إن لم يكن السبب الرئيس » للعنصرية. 

٠“‏ - "البناء الاجتماعي للعرق" -- كيف يمكننا التعامل مع العرق على أنه مسألة تتعلق بالميزات الجسمانية 
عندما تكون الخلافات الجسمانية بين السود ذوي البشرة الفاتحة والبيض ذوي البشرة الداكنة» هي أقل بكثير من 
الاختلافات الجسمانية التي نراها في كثير من الأحيان داخل أعضاء كل من المجموعتين؟ (دلغادو و ستيفانجيك 
05. على الرغم من ذلك؛ في عام 174١‏ قصر الكونغرس الأمريكي التجنيس (اكتساب الجنسية الأمريكية) على 
الرجل الأبيض فقطء وهذا المعيار العنصري بقي ساري المفعول» مع تعديلات طفيفة» حتى عام .١1157‏ وهكذا 
على ناش كائة و اثنتين و ستين سئة من القيود العنصرية كان على النظام القضائي الأمريكي أن يقرر تكراراً من هم 
الرجال:البيض ومن ليسوا بيضاً بين المتقدمين الكثر للحصول على الجنسية. هل العرب بيض؟ ماذا عن سكان 
البند؟ وماذا لو كان أحد البلدان يحتوي على ناس ذوي بشرة داكنة و فاتحة في الوقت نفسه؟ والذي زاد تعقيد 
الأمور أن بعض المجموعات قد أصبحت بيضاء» إذا جاز التعبير» على مدى تاريخنا. على سبيل المثال» خلال 
السنوات الأولى من تاريخ أمتناء كان الإيطاليون واليهود والإيرلنديون يُعتبرون غير بيض» أي في منزلة الأمريكيين 
الأفارقة (دلغادو و ستيفانجيك 5/١-/ال/ا).‏ 


النقد الأمريكي الأفريقي عم 
وبإلقاء نظرة على الفئات العرقية التي استخدمها مكتب إحصاء سكان الولايات المتحدة بين ١199‏ و 
(ينفذ الإحصاء كل عشر سنوات)» يتبين لنا بوضوح أن التصنيف العنصري لا يعكس الواقع البيولوجي » بل 
المعتقدات السائدة حول العرق في أوقات مختلفة. على سبيل المثال» من عام ١176١‏ إلى »١8٠١‏ سمى مكتب 
الإحصاء السكان التالين أعراقاً متمايزة: )١(‏ البيض الأحرارء (؟) جميع الأشخاص الأحرار الآخرين (أيتنناء 
البنود الذين لا يدفعون ضرائب» (7) العبيد. و من 187١‏ إلى 185٠‏ كانت الفئات العرقية على النحو التالي: )١(‏ 
البيض الأحرارء (؟) الأجانب غير المجنْسين (الأجانب الذين ليسوا مواطنين أمريكيين): (") الملونون الأحرار» 
و(5) العبيد. وفي عام 185٠١‏ و 187٠6‏ كان لدينا )١(‏ البيض» (5) السودء (7) الخلاسيون (نصف أبيض ونصف 
أسود)» (5) عبيد خلاسيون» و (2) عبيد سود. ومن 14817٠١‏ إلى ١970‏ كان لدينا )١(‏ البيض»ء (5) السودء (”7) 
المولدون؛ (5) الربع زنجيون 5دهه:لددن؛ (5) الثمن زنجيون 5دده:ماءه» (1) الصينيون» (7) اليابانيون» و (8) 
البنود. باختصار» يتغير تعريفنا للعرق مع تغير الضغوط الاقتصادية والاجتماعية (فيرانتي وبراون "مقدمة إلى الجزء 
؟" "2 ختوط 0 ممتاءماله مس1" بمنومء8 لم عنصدموظ .)١7-116‏ وتزعم الثقافة السائدة أن "الأعراق" فئات محددة: 
ولكن يبرهن لنا التاريخ أن العرق في هذا البلد كان دائماً مسألة تغريف#وَإَدًا وجدتم هذه الحقائق مثيرة للاهتمام: 
فتأملوا في هذه الحقيقة ‏ وهي أنه في أجزاء من البحر الكاريبي يتم تصنيف الطبقات تصنيفاً عنصرياً على قاعدة 
تنص على أنه كلما ازداد المرء ثراء اعتبره الناس أكثر باإضناً" (هاردينغ عمندعه11 .)5١19‏ 
علاوة على ذلك؛ كان العديد من الأمريكيين طوال تاريخنا ينتتمون إلى أكثر من عرق واحد. لكن» في 
إحصاء عام »7٠٠١‏ لم يسمح مكتب الإحصاء للأمريكيين بالتأشير على أكثر من مربع واحد لتحديد العرق» 
والذي يتألف منذ القرن التاسع عشر من تنويعات على أربع فئات عرقية وهي -- القوقازيون والأفارقة 
والآسيويون والبنود ال حمر -- أضيف إليها بعد عدة عقود 'فئة خامسة وهي "ذوو الأصول الإسبانية' وعتمهمونلة» 
الذين يمكن أن يكونوا من أي عرق" (سولرز 501105 7 .23١‏ في الواقع» ليس "ذو الأصول الإسبانية' بوصف عرقي 
على الإطلاق»: رغم أن بعض الناس يعتقدونه كذلك. وإنما هو تسمية عرقية للمهاجرين الناطقين بالإسبانية من 
بلدان مختلفة » وعلئ الرغم من أن التسمية تشمل جميع الأعراق إلا أن معظم ذوي الأصول الإسبانية يعتبرون 
أنفسيق بيض وير عندة/ة 6). 
كو إلى أن الكثير من الأمريكيين ينتمون إلى أكثر من فئة عرقية واحدة» فإن إصرار الحكومة؛ لأكثر من 
أي سنة؛ على فئة عرقية واحدة لكل شخص يقدم مثالا آخر عن كيفية تشكيل العرق باعتباره بئية اجتماعية 
و ليست بيولوجية. وبعبارة أخرى» فإن جميع الأشخاص كانواء ويبدو أنهم لا يزالون» يندرجون تحت فئات 
عرقية منفردة نتيجة لنظام التصنيف العنصري المستخدم في الولايات المتحدة" (فيرانتي وبراون» "مقدمة" ؟١).‏ ومثال 
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على ذلك؛ تلاحظ ناعومي زاك 220 نمه أن الطريقة التي تعرف بها الأعراق البيض والسود في أمريكا تحول دون 
إمكانية إدراج العرق الخليط [الأبيض والأسود] لآن حالات العرق الخليط تحدد تلقائياً على أنها حالات عرق أسود", 
ولا يتطلب الأمر سوى سلف واحد أسود»ء لتصنيف الفرد على أنه أسود" (كما ورد في سولرز .)75-٠١١ ١‏ علاوة على 
ذلك؛ في حالة الأطفال غير البيض الخليطين ( ابن لأم آسيوية وأب أسود أو ابن لسوداء وأب أمريكي أصلي)؛ 
خلال تحط ترات سق الحعكمناء الأكقان ويفا العرة الأم: و في سنوات أخرى وفقاً لجنس الأب (إفيران > 
وبراون» 'مقدمة الجزء ”؟" .)١١0-1١5‏ 

ومن المفارقات» نظراً لقرون من التشويهات الإحصائية التي قام بها مكتب الإحصاء من أجل تصنيف 
الأمريكيين على أساس العرق» أنه ليس هناك أدلة بيولوجية أو علمية لدعم فكرة أن البشر ينتمون إلى أعراق مختلفة 
أو أن هناك شيعا يمكن أن يدعى "العرق". كما يشرح برنس براون الابن .1 8035 عدستوط, 

يتبادل الناس في العالم اليوم.الجينات بسهولة عند التفكير في إنجاب أولاد بغض النظر عن 

خصائصهم الجسمانية؛ وإن الاختلافات في الصفات البشرية » وهي واضحة عندما ننظر؛ بعضنا إلى 

بعض » هي تكيفات تشريحية وفيزيولوجية في بيئة معينة » ولا تقتصر مجموعة معينة من الصفات على 

أي مجموعة واحدة أو عرق واحد.ففي حين ترتبط العيون الرمادية بالبشرة الفاتحة» إلا أنها تظهر بين 

الناس الداكني البشرة -- تماماً كما تظهر العينِ البو السوداء أيضاً. وفي السياق نفسه؛ يرتبط 

الشعر المخسد بالبشرة الداكنة» ولكتييل جديعا ت#رف أناسا ذوي بهزة فاتحة ليم شع جعد 

يفا نستنتج نما سبق أنه لا تجتمإجموعة#عينة من السمات معاً لتشكل زمرة واحدة أو "عرقا"» 

بل قد يتمتع بعض الناس بسمات متماثلة لأنهم يعيشون في عزلة اجتماعية» الأمر الذي يحد من توافر 

الأزواج المحتملين. وذلك يعني أن الأعراف والقوانين التي تحكم مجتمعهم منعتهم من التزاوج مع 

الناس الذين يمتلكون ملامح مختلفة. )50-١55(‏ 

وبعبارة أخرى» إذا كانت قوانين المجتمع أو عاداته أجبرت جميع الناس من ذوي البشرة البيضاء الفاتحة 
والشعر الأحمر الجعد والعيون الزرقاء أن يعيشوا في مجتمعات منفصلة » ومنعت أي شخص منهم من الزواج من 
غير ذوي البشرة البيضاء الفاتحة والشعر الأحمر الجعد والعيون الزرقاء. سيكون لديناء ربما في غضون بضعة 
أجيال» وبالتأكيد في غضون بضع مئات من السنين» عدد كبير من السكان من ذوي البشرة البيضاء الفاتحة والشعر 
الأحمر الجعد والعيون الزرقاء. أنستطيع القول إن هؤلاء الناس ينتمون إلى عرق منفصل؟ لا أعتقد ذلك. 

إذا كان من الممكن تصنيف البشر في فئات "عرقية' مطلقة من منظور وراثي بحت» فسيكون لدينا 
مجموعات من الناس غير قادرين على إنجاب الأطفال مع أي مجموعات أخرى» ولن يكون هناك أي 
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اختلاف بين الناس المنتمين إلى المجموعة نفسها. ما نجده بدلاً من ذلك هو أن 15 في المئة من الجينات 

متطابقة لدى جميع الأفراد» بغض النظر عن موقعهم السكاني المحدد اجتماعياً. أما نسبة ال ١5‏ في 

المئة المتبقية فهي الجينات التي تظهر في أكثر من شكل واحدء في الأنواع الأربعة المختلفة من الدم 

[إيه» بي» أوء» إيه بي 8ه ,0 ,8 ,ه]. بعبارة أخرى؛ ليس هناك جين أو "عرق". (براون )85-١56‏ 

لقد بدأ مفهوم العرق في مجال التاريخ الطبيعي بوصفه مجرد وسيلة للإشارة إلى مجموعات من البشر في مواقع 
جغرافية مختلفة» وليس بقصد فصل البشر إلى جموعات متمايزة من الناحية الفيزولوجية. و لكن» ين بذاي صرت 
الجافيع عنمن ؛ بدأ العلماء بتثبيت هذه المجموعات في فئات دائمة مدعيين أن الخلافات الجسمانية البايلهاة سلا هرميا 
ثقافياً على أساس بيولوجي. وأكدوا أن البشر يتتمون إلى أعراق مختلفة: بعضهاء العيرق الأبيمك” متفوق على 
غيره. وليس من قبيل الصدفة أن يتبنى أعضاء المجتمع العلمي وجهة النظر تلك في الوقت الذي كان فيه المواطنون 
يعانون من قضايا الأعراق والتفوق العرقي» في وقت كان يعتقد فيه معظم الأمريكيين البيض بدونية العرق الأسودء 
والتي كانت تبرر» في أذهانهم» الفصل العنصري» إن لم يكن الرق أيضاً (موير 48).' لقد تخلص المتخصصون في 
العلوم الطبيعية من مفهوم العرق بوصفه فئة بيولوجية في علومهم» الأنه ليس مفهوماً يمكن دعمه علمياً. ومع 
ذلك؛ لم يبذل علماء الطبيعة ولا أي شخص آخر أي جهد منظم للفت اهتمام المدارس والدوائر الحكومية وعامة 
الناس» إلى رفض هؤلاء العلماء لمفهوم العرق" (موير 7 .)2٠١‏ 

4 - "التعريف العرقي التمايزي": .يشير التعريفف العرقي التمايزي إلى حقيقة أن المجتمع المهيمن يحدد 
الخصائص العرقية لجماعات الأقليات المختلفة بطرق مختلفة » وفي أوقات مختلفة » وذلك استجابة لاحتياجات المجتمع 
المتغيرة (دلغادو و ستيفانجيك 8). على سبيل المثال؛: كان من المناسب لاحتياجات أصحاب المزارع البيض قبل 
الحرب الأهلية تصوير الأفارقة على أنهم بسيطو التفكير» وأنهم في حاجة إلى إشراف الرجل الأبيض لثلا يعودوا 
إلى عاداتهم البدائية» وسعيدون بما فيه الكفاية بخدمة البيض. وساعدت هذه الصورة النمطية الوهمية في تبرير 
استعباد الأفارقة في اعتقاد أصحاب المزارع البيض. وبعد فترة من الزمن كان الأمريكيون الأفارقة» ينمّطون على 
أنهم خطرون وميالون للعنف وكسولون؛ وبخاصة حين يكونون في منافسة مع البيض على شغل وظائف. وهذا 
يبدو منطقاً مُشوهاً على أقل تقدير؛ إذ كيف يمكن للمرء أن يكون خطراً وعنيفاً إذا كان كسولاً؟ ولكن غالبا ما 
تكون الضون النمطية غير منطقية لأنها تنمو من التحامل» وليس من الواقع 

كما أننا نرى هذا التعريف العنصري التمايزي نفسه مع الأقليات الأخرى لأسباب مشابهة» وذلك وفقاً 
للمرحلة التاريخية واحتياجات المجتمع الأبيض» فقد اعشّبر الأمريكيون الأصليون تارة وديين ونبلاء» وأخرى 
سكارى كسولين» أو وثنيين سارقين» أو متوحشين متعطشين للدماء. وبالمذل» فقد نُمط المكسيكيون الأمريكيون 
على أنهم متدينون ورعون و شديدو الاهتمام بالأسرة» أو سذج ويؤمنون بالخرافات» أو كسولون» أو فاشلون 


دوم النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


واستغلاليون» بحسب حاجة المجتمع الأبيض لتعريفهم بهذه الطريقة أو تلك. أما الرجال الصينيون الأمريكيون فعادة 
ما ينمطون باعتبارهم حكماء و مرشدين أبويين للشباب من جميع الأعراق. و تنمط المرأة الصينية الأمريكية على 
أنها ذليلة للرجال. و ينمط رجال ونساء الولايات المتحدة الصينيون و الصينيات على حد سواء على أنهم مضللون 
ومخادعون. وعلى الرغم من أن الأمريكيين اليابانيين يعتبرون عموماً مجدين وجديرين بالثقة» إلا أنه كان ينظر إليهم 
خلال الحرب العالمية الثانية على أنهم خونة محتملون وخطرون» وقد وضعوا في معسكرات الاعتقال مدة 
الحرب. ولكن لم ينمط الأمريكيون الألمانيون والإيطاليون بهذه الطريقة» بالرغم من أن الولايات المتحدة كانت 
أيضاً في حالة حرب مع ألمانيا وإيطاليا. فهل من المحتمل أن الأمريكيين اليابانيين كانوا أكثر عرضة لذلك لأنهم كانوا 
يعتبرون غير بيض؟ هل كان الأمريكيون اليابانيون أكثر عرضة للتهجم لأنهم كان لور نجاحا © في الساحل 
الغربي :2025 17/654 6طاء وكانوا يمتلكون عقارات كثيرة وأصولاً مالية أخرى استولي عليها كلها -- بمافي ذلك 
حساباتهم المصرفية وأثاث منازلهم -- من جهة الحكومة: و لم يتم إر.جاك#ف"|هولا حتى بعد انتهاء الحرب» 
وإطلاق سراح الأمريكيين اليابانيين من المخيمات؟ ومهما كانت الدوافع الحقيقية وراء اعتقال الأمريكيين 
اليابانيين» فالنقطة البامة أنهم » مثل كل الأقليات» نغطوا عرقياً بظريقةاكََم الاحتياجات المتصورة للاتجاه السائد في 
امجتمع الأمريكي الأبيض. 

5- التقاطع : لا أحد يمتلك هوية بسيطة وغير معقدة على أساس العرق وحله. فالعرق يتقاطع مع الطبقة 
والجنس والميول الجنسية والتوجه السياسي والتاريخ الشخصي في تشكيل هوية معقدة لكل شخص. فلكل شخص 
هويات وولاءات و انتماءات يحتمل أن تكون متضاربة و متداخلة " (دلغادو و ستيفانجيك 4). على سبيل المثال» قد 
يكون الفرد ذكراً أسود من المح العاملة قل أسيء استغلال مهارانهء أو قد تكون المرأة مكسيكية أمريكية 
سحاقية. وقد يعاني هؤلاء الأشخاص الاضطهاد من أكثر من مصدر واحدء وغالباً ما يحدون صعوبة في معرفة 
السبب الذي جعلهم يتعرضون للتمييز (دلغادو و ستيفانجيك -0١‏ 205). هل أنا أعامّل بظلم في مكان العمل 
بسبب عرقي أو طبقتي أو عملي السابق؟ وهل طردت من العمل بسبب جنسي أوعرقي أو توجهي الجنسي؟ إذا 
كنت أرغب في رفوه وى فكيف يمكنني فعل ذلك إذا لم أكن متأكداً من أساس مواجهتي التمييز؟ 
تطرح كيمبرلي وليامز كرينشو «8اكمء1 هنال 6لنهر:ن» مثالاً يوضح كيف يمكن أن يضع تقاطع الانتماءات 
الفرد في واد من دهاليز البيروقراطية الحكومية؟ وكيف يمكن أن يكون هناك خطر محدق بالحياة عندما يحدث هذا 
الموقف. على وجه التحديد؟ أوضحت كرينشو ما يمكن أن يحدث عندما تقع نساء الطبقة العاملة من المهاجرات 
الملونات ضحية العنف المنزلي. وفي عام ١194٠0‏ “عدل الكونغرس فقرة الزواج المزور من قانون البجرة والجنسية 
لحماية النساء المهاجرات اللواتي كن يتعرضن للضرب أو للقسوة الشديدة من قبل المواطنين الأمريكيين أو المقيمين 
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الدائمين اللائي أتين إلى الولايات المتحدة للزواج منهم (/21-120). فد كان "يتوجب على الشخص الذي يهاجر 


أن يحق له التقدم للحصول على صفة المقيم الدائم' (2704» و عندها كان يتوجب على كل من الزوج والزوجة أن 
يتقدما بطلب للحصول على الإقامة الدائمة. و من أجل وضع حد لاستغلال هؤلاء النساء اللواتي قبلن بالاعتداء 
عليهن من الزوج بدلاً من فقدان فرصتهن في الحصول على الإقامة الدائمة» صوت الكونغرس لصالح السماح 
بالتنازل عن شرط مدة السنتين في حالة العنف المنزلي. ومع ذلك» وجدت كرينشو أنه من الأرجح أن تكون النساء 
المهاجرات المتمتعات بامتيازات اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية قادرات أكثرعلى الإيفاء بمتطلبات التنازل عن ذلك 
الشرط القانوني" (770)»: وتلك المتطلبات تضم»؛ على سبيل المثال» تقارير من وكالات الخدمات الاجتماعية أو 
الشرطة أو مقدمي خدمات الرعاية الصحية أوعلماء النفس أو المسؤولين في المدارس (7”09). أما النساء اللواتي هن 
أقل قدرة على الاستفادة من هذا التنازل -- النساء الأكثر هامشية اجتماعياأ#9اقتعالوياً --- فهم نساء ذوات بشرة 
ملونة على الأرجح" (770). و هؤلاء نساء ليس لديهن معارف في الولايات المتحدة إلى جانب أزواجهن» 
فأزواجهن هم ارتباطهن الوحيد بالعالم الخارجي. إنهم النساء اللواتي لا يعرفن إلى أين يذهبن للحصول على 
مساعدة» وقد لا يعرفن أن المساعدة متاحة. لأن تنازل عام ١15٠‏ عن شرط السنتين لحماية النساء المهاجرات من 
العنف المنزلي يهمل النظر في تقاطع الجنس والعرق والطبقة»؛ فهو يجعل شبكة السلامة القانونية تلك أقل إتاحة 
لأولئك اللواتي في حاجة إليها أكثر من غيرهن. 

1- "صوت اللون" -- يعتقد كثي رمن منظري العرق النقديين أن كتاب الأقليات ومفكريهم هم عموماً في 
وضع أفضل من الكتاب والمفكرين البيض للكتابة والحديث عن العرق والعنصرية» لأنهم يعايشون العنصرية 
مباشرة. وهذا التموضع يسمى "صوت اللون". قد يكون السود والمنود والآسيويون والكتاب والمفكرون اللاتينيون 
قادرين على إيصال معلومات إلى نظرائهم البيض من غير المرجح أن يكون نظراؤهم البيض على معرفة بها (دلغادو 
و ستبفانجيك 074 وللمرء أن يؤكد على أن صحة هذه الفكرة تبدو قوية جدا لدرجة أنه يمكن الاستعاضة عن 
عبارة " معلومات من غير المرجح أن يكون نظراؤهم البيض على معرفة بهاء بالقول: "المعلومات التي يكاد يكون 
من المؤكد ألا يعرفها معظم البيض". إذ يمكن للناس البيض أن يعرفوا العديد من أنواع القهر والقمع بسبب الطبقة 
والجنس والميول الجنسية والعرق والدين» وإن كانت جميع أشكال القمع مروعة. ولكن الاعتقاد بأن القمع 
العنصري ليست له خصوصية يتجاهل أكثر من ٠٠١‏ عام من التاريخ الأمريكي المتعلق بالعرق. 

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن دلغادو و ستيفانجيك يعتقدان أن فرضية صوت اللون "لا تأتلف تماماً مع 
اللاجوهرية' دذلهامءوده-نامد (1). وذلك لأن اللاجوهرية التي تعتنقها نظرية العرق النقدية» ترى أنه ليس هناك 
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أي صفات شخصية وراثية جوهرية أو فطرية مرتبطة بأحد الأعراق دون غيره» و قد يبدو نوعاً من التناقض الذاتي 
تأكيد أنه يوجد شيء من قبيل صوت اللون. وذلك لأنه إذا أخرج مصطلح "صوت اللون" من سياقه؛ فهو ينطوي 
على فكرة أن الناس المولودين ببشرة سوداء لديهم نوع من البصيرة العرقية الطبيعية في نمارسات القمع. ويمكن للمرء 
أن يعتقد مع ذلك أنه لا يوجد أي تناقض هناء لأن دلغادو و ستيفانجيك لا يفترضان أن صوت اللون هوميزة 
جوهرية -- أي خلقية أو وراثية -- و لكنه يكتسب من خلال تجربة الاضطهاد العنصري. وبعبارة أخرى» فإن 
صوت اللون -- القدرة المعززة على التحدث والكتابة عن العرق والعنصرية بسبب تجربة الاضطهاد العنصري -- 
قو كيين السماعي ابسن بيو اويجيا: ولذلك فمن المنطقي أن نقول إن فرضية صوت الزن ليل مثالا عن 
الجوهرية» و هي بالتالي لا تتعارض مع فلسفة نظرية العرق النقدية اللاجوهرية. 

ويجب علينا أن نتذكر أن أعضاء جماعة الأقلية نفسها لا يواجهون بالضرورة مقدار الظلم نفسه» وأن 
الأفراد يتعاملون مع تجاربهم بشكل مختلف. لبذا السبب فإنه من الواضح ألا يكون أعضاء الأقليات الذين ينكرون 
أنهم يواجهون قمعا عنصرياً أو الذين ينكرون أن القمع العدصري لإيزال مشكلة اليوم أمثلة مفيدة عن فرضية 
صوت اللون. ولكن يتم تشجيع أولئك الذين يسعون إلى استخدام صوت اللون من أجل إعلام الآخرين عن الظلم 
العنصري الذي يعانون منه على رواية قصصهم. " تحث حركة "القص القانونية' الكتاب السود والبنيين على رواية 
تجاربهم مع العنصرية والنظام القانوني؛ وعلى استعمال وجهات نظرهم الفريدة من نوعها لتقييم المسارد الرئيسية 
7 135166 للقانون" (دلغادو و ستيفانجيك 9)؛ أي تقييم السبل التي لا يكون فيها القانون مصاباً بعمى 
الألوان» أو أداة مجافية للعدالة. و يندرج في طليعة هذه الحركة؛ من بين آخرين» ديريك بيل» وباتريشيا ويليامز 
كدسة1111 هنوتتاةط » وريتشارد دلغادو. وهذا الأخير كتب نقالة انيف نيه رن أن جرائم ذوي الياقات البيضاء 
وجرائم الشركات و الجرائم الصناعيةصج التي ترتكب غالبا من قبل البيض 
وفقدان ممتلكات أكثر من كل جرائم الشوارع مجتمعة" (كما ورد في دلغادو و ستيفانجيك 47 ). ولكن منتهكي 
القانون السودء جص الجرائم التافهة نسبياء هم الذين يملؤون سجوننا اليوم» بينما نادراً ما يلاحق نظامنا 
القانوني المجرمين البيض المنظمين مرتكبي الجرائم الكبيرة. 

لكأن تكون هذه المبادئ الستة قد وفرت لكم فكرة واضحة نوعاً ما عن وجهة النظر العامة وأهداف نظرية 
العرق النقدية. للتوسع في هذا الفهم » دعونا نلق نظرة سريعة على بعض الأمثلة القليلة النموذجية عن هذا النوع 
من القضايا التي لا تزال تشغل العديد من منظري العرق النقديين. وعلى وجه التحديد» سنقوم بدراسة مسائل 
امتياز الأبيض و المشكلة مع الليبرالية والواقعية العرقية. 

يمكن تعريف "امتياز الأبيض" بأنه من المزايا الاجتماعية التي لا تعد ولا تحصى والفوائد والمجاملات الق رقا 
مع كرة الت عورا في العرق المهيمن" (دلغادو و ستيفانجيك 0728). أما بيغي مكينتوش 0505ام31»1 زوعء2؛ التي كثيراً 
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ما يذكر منظرو العرق النقديون قائمتها الشهيرة» فقد حددت 55 ميزة متاحة للشخص الأبيض ولا يمكن لزملاء 
عملها وأصدقائها ومعارفها الأمريكيين الأفارقة التمتع بها" (وايلدمن سدسل77/:1 18). وهي تشمل » على سبيل 
مايه أن أبناء العرق الأبيض هم المسؤولون عن تراث أمريكاء لنذكر فقط كتب التاريخ التي قرأناها 

جميعاًء والثي تزعم إعطاء صورة متوازنة لماضي أمريكاء ولكنها في الواقع تركز على إنجازات الأمريكيين اببيض ؛ 
رد حي اك لغ لسن لطي لاق يا ؛ فهي لم تحتج أبداً إلى أن تتحددطا بالبا 
عن عرقها لاعتقادها أن إنجازاتها لن تعتبر استثناءات عن القاعدة بالنسبة لأشخاص من لونها ؛ مفترطة أنه لن يكم 
التعامل مع أخطائها العرضية على أنها دليل على دونيتها العرقية ؛ وتوقعها أن تُعامل بكياسة» وليس بخوف أو شك 
أو عدم ارتياح من قبل الأفراد الذين تقابلهم في الأماكن العامة على مدار يومها (دلغادو و ستيفانجيك 078). 
ويتيح امتياز البيض لبم» كما تلاحظ مكينتوش» توقع أن أطفالبم سيكونون قادرين على العمل في الصيف في 
مكان ما بفضل الشبكة غير الرسمية من الجيران البيض» أو من خلال أصدقاء أولئك الجيران ومعارفهم ؛ كما يتيح 
لهم هذا الامتياز أن يشعروا بقدر معقول من الثقة بأن أطفالبم سيحصلون على مساعدة من المعلم الأبيض» على 
الأقل في زيادة العلامات من أجل رفع درجة مادة على حدود ال رشوب :يعني الامتياز أيضاً الاعتماد على شبكة 
محسوبية خفية» وهذا من شأنه أن يساعد المرشح الأبيض على النجاح في تلقي ترقية مهمة (كما ورد في دلغادو 
وستيفانجيك 724-1/8). "ويكتسب هذا المثال دلالة خاصة عندما يرى المرء أن معظم مواقع السلطة في الشركات؛ 
على الرغم من وجود بعض الاستثناءات » مازالت ملك يض" (دلغادو و ستيفانجيك 078). 

إن امتياز الأبيض شكل من أشكال العنصرية اليومية لأن الفكرة كلها تقوم على مفهوم الحرمان. أي» 
يمكن للمرء أن يتمتع بامتياز من خلال التعامتل مع أشخاص آخرين محرومين من ذلك الامتياز. وإذا كان 
البيض يتمتعون بنظام الامتيازات اليومية لأنهم من البيض» فهذا يعني أن يتم حرمان السود من تلك 
الامتيازات لأنهم سود. وهذاء بطبيعة الحال» هو شكل من أشكال العنصرية. وفي أكثر الأحيان» يتم 
امتياز الأبيض في اللاشعور» لأنه يعتبر أمراً مسلماً به» إذ ينظر إليه على أنه جزء طبيعي من الحياة اليومية من قبل 
أو فك التنية ابو الاشازات (ليسيد0؟): كما أن الظيسة اللاشتعورية لاتينان الأنيطن غالينا نا 
تجعل ,اكتتشنَافها أمراً صعباً للغاية بالنسبة للبيض» ناهيك عن التصدي لها. 

ليس بمستغرب خلال المناقشات الجماعية للعرق والعنصرية في أحد الصفوف الدراسية أن يقول طالب 
رض طيب القلب و حسن النية لزملائه: "أنا حقاً لا ألتفت إلى لون الشخصء ولا يعنيني في معظم 
الأوقات". ليس لدي أدنى شك في أن مثل هؤلاء الطلاب صادقون في مشاعرهم» وبالتأكيد يقولون 
الحقيقة. كيم لا يدركر إلبقطه الترهوية. ذلك ابوعلديم بالول تمل تعفاد تلت ستلاحظ لون الناس 
220 من الوقت إذا كنت أسودٌ؟". حتى الآن» لم يفشل هذا السؤال أنداق قوق دقف إجانة 
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الماك بذاندا "فته" :عدي إذا كانو انض انسوة تبهو رن أخوزة اساسا وسدكوة الوه رسن 
الأحيان في أذهانهم. وأرى فكرة جديدة تضيء في أذهانهم عندما يدركون كم هي رفاهية بالنسبة لبم ألا يضطروا 
إلى ملاحظة العرق أو التفكير به. إن انعدام ملاحظة العرق أو التفكير به هو امتياز البيض. أما السود فيتوجب 
عليهم, إلا إذا كانوا في بيئة كلها سودء ملاحظة أعراق الآخرين والتفكيرفي الملتضمنات العنصرية 
لتجربتهم اليومية؛ لأنهم دائماً 'بغض النظرعن مكانتهم أو موقعهم لا يتعدون أكنر م3 بتكم 
خطوات عن إقصاء أو تقييد أو إهانة بدافع عنصري' (بيل» "الواقعية العنصرية "7 0705. 

ونضيف هنا أن الأمريكيين السود هم في أي لحظة على بعد أقل من خطوة واحدة عن إهانة تحركها دوافع 
عنصرية» قد لا يدرك مرتكبها الأبيض أنه يقوم بها. فالصبي الأسود الذي يبيع الحلوئ. في مدرسته» والذي تبقى 
أبواب كثيرة موصدة في وجهه في حي أبيض ؛ والمراهقة السوداء في حصة الإنشاء في مدرستها الثانوية» التي يسود 
جو مناقشة زميلاتها الإناث البيض هدوء مزعج لأنهم يدركون أن حديثهم المفعم بالحيوية حول تسريحات الشعر لا 
ينطبق على شعرها "المختلف"» والذي يفترض أنه أقل جاذبية من شعورهن ؛ والطالب الجامعي الأسود في حصة 
الأدب الذي يشرح له صديقه الأبيض كيف أن القصة التي قرآها للتو تتضح معانيها إذا أدرك المرء أن الأبيض يرمز 
إلى الخنير والأسود يرمز إلى الشر؛ وآباء هؤلاء الشباب. و الشابات الملونين الذين يحاولون مساعدة أبنائهم و 
بناتهم على التعامل مع تجارب عنصرية مؤلة مثلما يتوجب عليهم أنفسهم أن يتعاملوا مع تجاربهم 
الخاصة العنصرية الجارحة -- تلك مجرد أمثلة قليلة عن الحوادث التي يتوجب على العديد من الناس السود 
توقعها في كل يوم. أما الناس البيضء في المقابل» فلديهم امتياز هو عدم الاضطرار إلى التفكير في مثل هذه الأمور. 
وبعبارة أخرى» لدى الناس البيض امتياز عدم التفكير في العنصرية اليومية أو معرفتها. 

ومن المفارقات» كما تشير ستيفاني"إم وايلدمن مهدل1ة18 .2 عنصدامه5: أنه في كثير من الأحيان "يريد ذوو 
الامتيازات جديا ألا يمارسوا التمييز العنصري» لدرجة أنهم يهملون نقد سلوكهم» وبالنتيجة يقدمون هذا السلوك 
غير المنتفد على 799 كهون إجراء النقد يستمر توالد أنظمة الامتياز و تستمر دائرة الاستبعاد" (11/4). إذا ماذا يمكن 
لذوي الامتياز القيادويه يال ذلك؟ " يبدو القول بأن عليهم ' التخلى عن الامتياز فقط ' أمراً سهلاً ومستحيلاً في 
الوقت نفسه " (وايلدمن »)١1١‏ لأن امتياز البيض متأصل في كل جانب من جوانب الثقافة الأمريكية» وبما أن 
معظم الناس البيض لا يزالون إلى حد كبير على غيرعلم بامتياز البيض» فإن كل الناس البيض سيستفيدون من 
ذلك الامتياز سواء أكانوا يريدونه أم لا. 

ولكن إحدى الطرق السهلة للتخلي عن امتياز الببض هو إيقاف التظاهر بأن اللون لا يهم؛ على 
الرغم من أن تطلعاتنا لا تزال تصبو إلى أنه لا ينبغي أن يكون اللون مسألة هامة. وإذا كان لنا أن 
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نكف عن التظاهر بأن اللون لا يتخلل حياتنا اليومية وصفوفنا الدراسية وشؤون الحكومة» سيكون 

من الممكن مناقشة هذه المسألة في كل مكان: في الفصول الدراسية وأماكن العمل والاجتماعات حتى 

نستطيع اتخاذ خطواتنا الأولى نحو تفكيك هذا العالم الخفي أي الامتياز. (وايلدمن )1١8٠١‏ 

ويعتبر اتخاذ خطوات باتجاه العدالة العرقية » ولكن بشكل تدريجي وببطء شديد» من قبل العديد من منظري 
العرق النقديين جزءا من "المشكلة مع الليبرالية". بالرغم من أن سياسة المحافظين ليست الأفضل بأي حال إنظرا |[ 
أن وجهة النظر المحافظة تعارض التغيير عموماً والذي لا يخدم سوى الشعب المظلوم؛ فققد مالت الليبرالبة ]كان 
نكو معتدلة جدا ومهادثة جدا وحدزة للقانة عندما يتعلق الأمر بالقضايا العرقية ؤ رن غاولة يج غخطرات 
صغيرة ليس نجحاًء لأنه لا يمكن لأنواع التغيير المطلوب من أجل العدالة العرقية قي هذا البلد يلجر يخطوات 
صغيرة : "إن النظام يبتلع التحسن الصغير» وكل شيء يبقى على حاله" (دلغاذو و ستيفانجيك 01). 

لقد بدا الحكم في قضية "براون ضد مجلس التعليم" (1505)؛ على شْبَيل المثال» وكأنه تحسن كبير لأنه؛ 
كما رأينا سابقاًء أعلنت المحكمة العليا أن العزل العنصري في المدارس العامة غير قانوني. وكان لذلك القرار وقع 
هائل على الأمة: فقد احتفل العديد من الأمريكيين به بينما ندبه آخرون. ومع ذلك؛: فإن قرار المحكمة العليا هذا 
لم يفعل شيئا لمعالجحة واقع المدارس العامة» إذ لا تزال معزولة إلى حد كبير» ليس بسبب القانون» ولكن بسبب 
الفقر. فمعظم الأطفال الذين يعيشون في الأماكن المدنية الفقيرة أمريكيون أفارقة ولاتينيون» بينما معظم 
الأطفال الذين يعيشون في أحياء الضواحي الغنية من البيض. لأن الأطفال يذهبون إلى المدرسة في قطاع 
المدارس الذي يعيشون فيه» ولا تزال لدينا مدارس عامة تقتصر إلى حد كبير على البيض أو غير البيض فقط. 
ونع الف أن تمويل المدار#ى مستمد من الضرائب ال محلية؛: فإن مدارس غير البيض في الأحياء الفقيرة 
ناقصة التمويل إلى حد يرثى له . 

من هذا المنظورء كان الحكم في قضية "براون ضد مجلس التعليم' ليس إلا خطوة صغيرة» 
ولكنها كانت أب©8” كيين مضللة. اعتقد العديد من الليبراليين أنها حلت المشكلة» والتفتوا إلى معالجة الاهتمامات 
الوطنية الأخرى (دلغنادو و ستيفانجيك .)١5‏ وهكذا يمكننا مقارنة مثل هذه "الحلول" بالشعوذة في مهنة 
الطب. فالطبيب "الدجال" لا يصف الدواء الذي لا يؤثر فحسبء ولكنه »عن طريق إقناعه المريض أنه 
تم التصدي لبذه المشكلة؛» بمنع المتألم من تلقي المساعدة الطبية التي قد تساعده على الشفاء نا 

كما تعارض نظرية العرق النقدية الليبرالية التي تقول بأن القانون الدستوري مصاب بعمى الألوان أو محايد 
من حيث العرق. على الرغم من أن لدينا الآن القوانين التي تضمن فرصاً متساوية للجميع» هذه القوانين لا تفعل 
شيئاً لدعم البرامج الرامية إلى ضمان أن مثل هذه الفرص متاحة فعلياً للجميع. وعلى الرغم من أن التمييز العنصري 
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في مجال الإسكان وفرص العمل غير قانوني» فإنه ما زال يمحدث بشكل منتظم (دلغادو و ستيفانجيك .)57-5١‏ إذ 
يكفي المالك الأبيض فقط أن يقول للمستأجر الملون؛ بأدب بالطبع» إنه لا توجد شواغرء أو إن المسكن مؤجر أو 
مبيع. و يحتاج صاحب العمل الأبيض فقط لأن يقول للمتقدم الملون أن الشاغر قد ملئ» ولكن يمكن للمتقدم ترك 
رقم الباتف في حال ظهور شاغر آخر. هذه الألاعيب هي في بعض الأحيان مقنعة» و لكنها ليست كذلك في معظم 
الأحيان بالنسبة للمتقدم الملون الذي يريد العدالة» فهو في حاجة إلى الوقت والمال اللازمين لتوكيل محام والذهاب 
إلى المحكمة» وهناك قد يخسر القضية إذا لم يثبت ا محامي أن هناك نية تمييز عنصري من جانب المالك أو صاحب 
العمل. فكم عدد الأفراد الباحثين عن وظيفة أو في حاجة إلى سكن هم في موقع» مالي أو نفسي؛ يمكنهم من اتخاذ 
تلك الخطوة؟ كما يجادل دلغادو و ستيفانجيك» *لن يفيد إلا الكفاح الشرس الواعي ضد عنصرية اللون في دعم 
الجهود المبذولة لتغيير الأمور القائمة و تخفيف البؤس" (؟2). و بهذا فإنهم يشيرون إلى الاستراتيجية المقترحة من قبل 
أحد زملائهم وهي 'أن المجتمع 'ينظر إلى الأسفل' عند الحكم على القوانين الجديدة. وإذا كانت هذه القوانين غير 
قادرة على أن تخفف من محنة مجموعة من الناس» بل قد تضاعفهاء فعلينا أن نرفضها" (؟5). 

وعلى الرغم من أن الليبرالية الكلاسيكية الحذرة لا تزال تمثل مشكلة أمام تحقيق تقدم ذي مغزى في مجال 
العرق يريد تحقيقه العديد من منظري العرق النقديين» فإن أكبر عقبة في طريق العدالة العرقية اليوم هي 

السياسة المحافظة العدوانية التي تستولي على لغة مارتن لوثر كينغ الابن .17 عمنكا #عطسآ منتدلال 

والتي لا تعير بالا للرعاب إلا جتماعي#ة أو التمييزالإيجابي: أو غيرهامن 

البرامج الحيوية للفقراء والأقليات» وتريد عسكرة الحدود وجعل الجميع يتحدثون الإنجليزية بينما 

الشركات بحاجة ماسة إلى عمال يجيدون لغات أجنبية. لذلك توقف بعض منظري العرق النقديين 

عن التركيز على الليبرالية وعللهاء وأخذوا في التصدي للتيار المحافظ (دلغادو و ستيفانجيك 50-75). 

لقد ظهرت العديد من المشاكل والقضايا والمفاهيم التي تعرفنا عليها حتى الآن في مناقشتنا 
لنظرية العرق التَقّدية/اعتقاداً ب "المثالية العنصرية": وإن الاقتناع بأنه يمكن تحقيق المساواة العرقية من خلال 
تغيير مواقف الناس العنصرية» وغير الواعية في أغلب الأحيان2» من خلال وسائل مثل التعليم والتوجيهات 
الجامعية ضد الخطاب العنصري وقثيل الأقليات إيجابياً في وسائل الإعلام (دلغادو و ستيفانجيك )٠١‏ 
واستخدام القانون (بيل» "الواقعية العنصرية" .)72١8‏ وباختصار» إذا كان بناء مواقفنا تجاه العرق يتم من قبل 
مومع ؛ فيمكن للمجتمع إذا إعادة بنائها. ويتبنى غالبية الأمريكيين؛ أسودهم وأبيضهم على حد سواءء والذين 
يريدون أن تصبح المساواة العرقية في الولايات المتحدة حقيقة واقعة» هذا المنظور تجاه المسائل العرقية . أما 
"الواقعية العنصرية"» فهي على النقيض» لأنها مبنية على الاقتناع بأنه لا يمكن تحقيق المساواة العرقية في الولايات 
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المتحدة؛ وأنه ينبغي للأمريكيين الأفارقة بالتالي التوقف عن الاعتقاد بأنها ستتحقق. وأنا متأكدة من 
أذ اهنك الو فيك قم يجديق البداية شايفا الكتتر تس الفتعراءة ومقرطنا فق المسشاوع» :ومين 
منطقي وانهزامي. ولكني آمل أن تنتظروا حتى تسمعوا بقية النقاش قبل أن تبتوا في الأمر. 

الواقعية العنصرية هي فلسفة وصفت في مقال بعنوان ملائم» "الواقعية العنصرية"» وانبثقت من الخبرة 
الطويلة والعمل الملتزم لأستاذ القانون في جامعة نيويورك ديريك إيه بيل الابن» سابقاً محامي الحقوق المدنية|التمي/ 
وأحد مؤسسي حركة نظرية العرق النقدية. يكتب بيل» "ليس هناك من داع للاندهاش من تنبئي بأنه لن يتم قبول 
السود على قدم المساواة مع البيض» وهو شيء استعصى علينا نحن -جماعة -لأكثر من 7٠١‏ عام» ويشهد عليه 
الوضع الحالي لمعظم السود" (7057). لقد تم توثيق ارتفاع معدلات الوفيات المروعة والبطالة والفقر والتمييز في 
العمل وما شابه ذلك عند الأمريكيين الأفارقة مقارنة بالأمريكيين البيض في مصادر حسنة السمعة عدة مرات. وبعد 
كل هذا "ليس لبذه الفوارق المشينة أثر يذكر على صانعي السياسة أو الجد.ب:798قافؤون: "٠‏ الآن أو في الماضي. في 
الواقع » كما يلاحظ بيل» ينبغي أن يكون التاريخ نفسه سبباً كافياً "لحث المدافعين ين الحقوق المدنية على التشكيك 
في نمجاعة نظرية المساواة. فلا يمكن إنكار حقيقة أن واضعي الدستور اختاروا في البداية حماية حقوق الملكية:؛ بما في 
ذلك حقوق الأفارقة المستعبدين» من خلال التعديل الخامس" (27537). و "أولئك الملتزمون بالمساواة العرقية تغاضوا 
أيضاً عن الدوافع السياسية لتعديلات الحرب الأهلية »| والمبنية كلِى دوافع نفعية تضمن بشكل تام تقريباً أنه عند تغير 
الاحتياجات السياسية لن تكون الحماية المقدمة للعبيد السابقين ملزمة" (/701). 

وهنا يشير بيل إلى تعديلات عدة على الدستور أقرت في أثناء الحرب الأهلية ويعدها إلى حد 
كوي طن سعافة الندوت و يداي بذ #انروة الترشعين الففانيين الاين على نوين الخال أعلين 
تحرير العبيد في عام 1877 » أي قبل سنتين من انتهاء الحرب» وفي تلك الدول التي لم تنفصل عن الاتحاد فقط ؛ 
منح الرجال السود حق التصويت بسبب الاعتقاد بأنهم سيصوتون للمرشحين الشماليين ؛ و هكذا دواليك. 
وكان وجود المنسؤولين السياسيين الشمالين والقوات المتمركزة في الجنوب لعقد من الزمن في فترة إعادة 
الإعمار التي تلت الحرب الأهلية هو الوسيلة التي حُمي بها العبيد امحررون من البيض في الجنوب .ومع ذلك؛» ما 
إن ظهرت حاجة المرشحين الرئاسيين البيض الشماليين إلى الدعم السياسي للبيض الجنوبيين في الكونغرس حتى 
تغيرت الأمور. 

لقد كان الشمال في تطلعه إلى ضمان فوز الجمهوري رذرفورد بي هيز 65(ة11 .18 105:0,عطان» في 
الانتخابات الرئاسية المتنازع عليهاء أكثر من مستعد للموافقة على حل وسط يضر السود. ومن بين 
أمور أخرى وعد بهاء [تسوية هيز- تيلدن عام /ا/41١‏ عكنصهءمسمك مه1510-وهنره1 كانت إزالة ما 
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تبقى من القوات الفيدرالية في الولايات الجنوبية» و إيقاف التدخل في "الشؤون السياسية" لتلك 

الولايات. (بيل» "الواقعية العنصرية" 27١57‏ حاشية 7/8؟) 

وقد كانت نتيجة هذا التغيير في السياسة الاتحادية أن السود الجنوبيين المحررين تركوا تحت رحمة مجموعة من 
السكان البيض الذين يكرهونهم ويخافونهم. ويعرف الكثير منا ما أعقب ذلك من مجازر إعدام السود من غير 
محاكمة » وحرمانهم من حقوقهم في التصويت؛ وإخضاعهم لقوانين الفصل العنصري والتمييز العنصري المذل. 

ونستطيع القول: إن مشكلة القوانين التي تهدف رسمياً الى تسهيل فسح المجال أمام احتباجات الككلال 
البيضاء على حساب الأمريكيين السود لا تقتصر على الماضي فحسب. إذ يرى بيل أن المشكلة منهجية » وترجع إلى 
الطبيعة الشكلية للقانون» أي استخدام اللغة المجردة التي يفترض القانون أنها توفر حماية محايدة» وغير متحيزة 
لجميع المواطنين. والمشكلة هي أن لغة القانون المجردة بشكل خاص تتر ل #طوال منتو ا لتفسير القضاة الذين 
يحكمون بمقتضاه» و قد يميل القضاة إلى استخدام لغة القانون المجردة لإخفاء الأحكام القيمية الشخصية التي 
تكمن وراءه» فهذه القرارات "امحايدة" تكون دائماً تقريباً في صالح هيكل السلطة البيضاء. 

ويستشهد بيل على ذلك بقضية "أعضاء مجلس جامعة كاليفورنينا ضد باكي " 0 نوتفملا 6دلا إن عندمعه1 
٠١ 6‏ »1م /زام0 (191/8). رفع باكي» وهو متقدم أبيض إلى مدرسة الطب في جامعة كاليفورنياء دعوى 
قضائية على الجامعة على أساس أن سياسة التمييز الإيجابي؛ التي تهدف إلى المساعدة في ضمان قبول مرشحي 
الأقليات المؤهلين في الجامعة» ميزت ضده لأنه كان أبيض. مختبئة وراء التطبيق المجرد لمفهوم المساواة» ومتجاهلة 
"المسائل الاجتماعية التي يكون للعرق فيعإللاً ق ومزاياء وأن عرقاً رُفض السماح له بالدخول إلى الأوساط 
الأكاديمية لعدة قرون؛ رأت المحكمة أن سياسة التمييز الإيجابي لا يجوز أن تسقط المرشحين البيض على أساس 
عرقهم' (0705. وأصدرت الحكية قرا#نارعيا اعتمد علن فكرة مساواةغردة من لجل تدب القضاياالحقيفية في 
فكرة المساواة التي وُضعت سياسات التمييز الإيجابي للدفاع عنها. ولاحظ بيل» "لقد أصبحت حماية الامتياز 
القائم على العراق الأكيِضِ » والتي كانت واضحة للغاية في الحكم المنخذ في قضية "باكي"؛ موضوعاً شائعاً في 
قرارات الحقوق المدنية» لا سيما في العديد من تلك التي تقرها ا محكمة العليا المتجهة نحو التحفظ على نحو متزايد" 
3١ 5(‏ ). ويذكر بيل أن تعيين القاضية كلارنس توماس 5مصمط] ععمععهات كنا سكين فنا "هو قاس بشكل 
خاص لأن اختيار سوداء مثل كلارنس توماس يكرر بمارسة منطق السيد والعبد» الذي ينادي برفع أولئك السود 
المستعدين لتقليد آراء السيد وتنفيذ الأوامر» والذين يوفرون بوجودهم في القضاء شرعية فاسدة للقهر الذي دعموه 
ووافقوا عليه" .)57١5(‏ 


النقد الأمريكي الأفريقي مجع 


لجميع هذه الأسباب» يحث بيل الأمريكيين السود على "النظر إلى القانون وامحاكم -- باعتبارها أدوات 
للحفاظ على الوضع الراهن» لأن القانون هو ملاذ للناس المقهورين في أوقات معلومة و بشكل غير متوقع". وهذا 
ما يكن السود من "تحدي مبدأ المساواة العرقية وإسماع صوتهم وغضبهم '(20). و يتابع بيل » 

وأنا مقتنع بأن هناك شيئاً حقيقياً في أمريكا للسود. وأن ذلك الشيء ء لم يكن ذلك الحب 

الرومانسي للتكامل الاجتماعي ؛ وهو ليس بالتأكيد هدف المساواة في ظل القانون الذي طال 

تارم بالرغم مح زكاك تسب عايا اماعنانقا على الكناج مد التصرة بجرلا سرف يمي 

الانتقاص من حقوق السود أكثر سوءا ما هو عليه الآن. فالواقعية العنصرية التي يجب أن نسعى إليها 

هي مجرد منظور واقعي للعنصرية الحقيقية» و دورنا التبعي فيها. ويجب علينا أن ندرك؛ كما فعل 

العلاها اليد ان التهال فو أجل لكر راق اتاره بير من مظاهر إدبنا #الراش لجر باشكل 

أقوى من خلال مقاومتنا للظلم » ولو لم يكن في مقدورنا التغلب عليه. (7”08) 

ويعتقد بيل أن وضع ' الجائزة نصب أعين المرء' لا تشير إلى حصوله عليها. فالتوقع المستمر لنيل جائزة 
استحقها الفرد» ولكنه لن ينالبا أبداً لن يؤدي إلا إلى "الإحباط «التإزيمة" (70). ومن المفارقات إذا أن الإيمان 
بالمساواة العرقية التي ليست موجودةء ولن تكون أبدا آنية» يمكن 6لللآواة قيعأأن يخلق نوعاً من اللامبالاة أو الشلل 
الأخلاقي في الناس الذين هم بحاجة لمواصلة الكفاح. تتكون الجائزة التي يتكلم عليها بيل من الإنسانية المعززة 
و"الانتصار" الأخلاقي )73١9(‏ الناتجين عن مواجهة الحقائق ومواصلة الكفاح ضد العنصرية في جميع أشكالها من 
دون الزعم بأن بنية سلطة البيض يمكن تفكيكها. 

على الرغم من أنني أعتقد أننا قد شملا قدرا كبيرا من القواعد الأساسية الهامة في محاولتنا للتعرف على نظرية 
العرق النقدية» فإننا لم نتجاوز إلا السطح من عدة نواح. هناك أكثر ما قرأنا بكثير حول كل المسائل التي ناقشناهاء 
وهناك الكثير من المسائل الأخرى التي يمكننا أن نحيط بها مثل : مسألة القومية السوداء مقابل الاندماج» والرؤية الثنائية 
السوداء والبيضاء لأمريكا فيما يتعلق بالعرق» ودور التاريخ المعدل في نظرية العرق النقدية» والعنصرية اللاشعورية 
وغيرها الكثير. ومع أن نظرية العرق النقدية لا تتعامل مباشرة مع الدراسات الأدبية» إلا أن لبا انعكاسات كبيرة على 
تفسيرنا للأدب لأنه؟ كما رأيناء تقدم لنا عدداً من التصورات الجديدة التي يمكن من خلالها فهم العلاقات 
الإنسانية. والسعي لفهم العلاقات الإنسانية هو دافع الكتابة لمعظم المؤلفين ودافع القراءة لمعظم القراء. 


النقد الأمريكي الأفريقي والأدب 
إذا كان النقاد الأمريكيون الأفارقة قد سعوا لشرح نوعية الأدب الأمريكي الأفريقي الفريدة عن طريق 
استشهادهم بمصادره الأفريقية أو مصادره الأفريقية و الأوروبية» فقد بذل الكثير من الجهد في تحديد السمات المميزة 
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لما جرى تعريفه على أنه "التراث الأدبي الأمريكي الأفريقي ". و يتفق النقاد على أن الأدب الأمريكي الأفريقي قد 
ركز على عدد من الموضوعات المتكررة التاريخية والاجتماعية» وكلها تعبر عن سياسة التجربة الأمريكية السوداء 
والحقائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبذه التجربة. من بين هذه الموضوعات: استعادة الماضي الأفريقي ؛ 
النجاة من أهوال الممر الأوسط ؛ النجاة من محنة العبودية ؛ السعي من أجل التحرر من العبودية» وغيرها من 
ضروب الظلم ؛ والسعي نحو الأمية ؛ ومعاناة الأمريكيين الأفارقة خلال الحرب الأهلية وإعادة الإعمار؛ والعيش 
في الجنوب تحت سياسة الفصل العنصري ؛ وصراعات الخلاسيين في جتمع عنصري ؛ وصعوبات العيش 
الاقتصادية ؛ والبجرة إلى الشمال؛ والموضوعات ذات الصلة كالتحضرء والاغتراب» والسعي إلى توفيق الوعي 
المزدوج ؛ ودور الدين في حياة الفرد وامجتمع ؛ وأهمية التراث الثقافي ؛ وأهمية الأسرة والمجتمع. إن النجاة من قمع 
العنصرية والطبقية والتمييز على أساس الجنس مجتمعة» هي بطبيعة ال حال أيضاً موضوع متكرن» ولكن حتى منتصف 
القرن العشرين » كان على الكتاب السود معالجة هذه الموضوعات وغيرها .:7778 يعات وثيقة الصلة بالعنصرية 
بحذر أو بالترميز لبا في كتاباتهم ليتمكنوا من نشرها عند المحررين البيض»؛ وتتمكن من قراءتها الجماهير البيضاء 
(الإشارة إلى المعنى المقصود من خلال إشارات خفية لا يتنبه لها إلا القراء السود والبيض المتعاطفون معهم» ولا 
يلاحظها بسهولة القراء البيض غير المتعاطفين). ويمكننا أن نرى هذه الاستراتيجية بوضوح تام»؛ على سبيل المثال» 
في قصة تشارلز وادل تشيسنت ؛نادوء0 787200611 0165 "بو ساندي” (إفده5 20 »)2١18949(‏ التي استخدم فيها 
نوع " الحكاية الطويلة" لنقل صورة حذرة نوعليها عن أهوألالعبودية. وعندما أصبح تشيسنت أكثر علانية في تصوير 
العنصرية؛ لم يعد قادراً على إيجاد دار نمأو ضى #شر عمله . 

كما تبين هذه الموضوعات» فإن المضمون السياسي للأدب الأمريكي الأفريقي يشتمل على تصحيح الأفكار 
النمطية عن الأمريكيين الأفارقة» ويشمل ذلك تصحيح تحريف صورة الأمريكيين الأفارقة في التاريخ الأمريكي 
وإغفال الأمريكيين الأفارقة من التاريخ الأمريكي ؛ والاحتفاء بالثقافة والخبرة والإنجازات الأمريكية الأفريقية ؛ 
واستكشاف المظائل القيصرية:؛ بما في ذلك العنصرية المؤسسائية والمتسيرة لظ والعنصرية داخل العرق 
الواحد» وقمع المجتمع للعنصرية والطبقية والتمييز على أساس الجنس. يعاجحط ايضا أن العديد موحد 
الموضوعات تشمل الصمود أمام تجارب الحياة السلبية والبحث عن تجارب إيجابية ؛ ذلك لأن النجاة الروحية 
وتحقيق إمكانات الأمريكيين الأفارقة الإنسانية الكاملة هي قيم نمجدة في الكتابة الأمريكية الأفريقية. 

من حيث الشعرية» يتميز التراث الأدبي الأمريكي الأفريقي» من بين خصائص أخرىء» باثنتين من السمات 
البارزة: الشفوية و العناصر الشعبية المتكررة 5اثادحم 10116. "الشفوية" لإاذله:0» الخاصية ا محكية للغة العمل» 


تعطي العمل الأدبي شعورا بالفورية أو شعورا بوجود إنساني من خلال إعطاء القراء إحساسا بأنهم يسمعون 


النقد الأمريكي الأفريقي دم 


صوتاً إنسانياً. وتتحقق الشفوية في الأدب الأمريكي الأفريقي عادة باستخدام اللغة الإنجليزية العامية» وعن طريق 
محاكاة إيقاعات كلام السود بما في ذلك؛ على سبيل المثال» تكرار عبارات هامة والتناوب بالأصوات» وهي 
ومحاقل رفظ يتاك الكدافنى سيقن انان املو عوائراتهة سار اماساناء اعمال أكون 
هيوز معروفة بالشفوية» وكذلك شعر سونيا سانشيز 0562مة5 8نه50 ونيكي جيوفاني. 
وتقدم توني موريسون في "العين الأكنه وف :40 اناس موت ارافا فدو الشفرة في مجموعة 
أصوات السود التي تقدمهاء و أكثر الأصوات "المسموعة "تشمل صوت السيدة مكتير :2120166 .20:5 و بولين 
بريدلاف ع0107ء826 عمناسهط و الآنسة ماري نزنة]/! و5نة. 

يضم استخدام العناصر الشعبية المتكررة مجموعة واسعة من الشخصيات والممارسات الشعبية» ويخلق 
6 من الاستمرارية مع ماضي الأفارقة والأمريكيين الأفارقة. تشمل أنواع الشخصيات هذه؛ على سبيل 
المشال: الممرض المحلي » والساحرء والأم الحاكمة؛ والحكواتي الحليء و المخادع »والزعيم الديني » والبطل 
الشعبي. وتشمل الممارسات الشعبية أشياء كأغاني العمل » والتراتيل» وموسيقى البلوز؛ والمشاركة في الطتقوس 
الدينية والشعبية باعتبارها وسيلة للحفاظ على امجتمع والاستمرارية مع الماضي ؛ وقص الحكايات باعتبارها 
وسيلة لرواية التاريخ الشخصي و الجماعي ؛ ونقل الحكمة التراثية ؛ وتعليم الحرف والمهارات الشعبية» كصناعة 
اللحف. و الأثاث» وإعداد الأطعمة التقليدية ؛ والتأكيد على أهمية التسمية» بمافي ذلك أسماء الحيوانات 
الأليفة» والأسماء المستعارة » وإطلاق أسماء أخرى على الأشخاص كإطلاق اسم مهين على الشخص. 

وتتضمن بعض أشهر محاولات تحليل التراث الأدبي الأمريكي الأفريقي "القرد الدال " عصنقنمعنة ع1 
©8101 من تأليف هنري لويس غيتس الابن» و كتاب هيوستن إيه بيكر الإبن .12 :83/6 .ى دمادنا110 "البلوز, 
الأيديولوجية والأدب الأمريكي الأفريقي" عسشمعانآ صدءفمعصخ-مظخ لمه (إعمامه10 ,وعساظ. و يعتقد غيتس 
أن النضوصن السؤداء "تتكلة" بوسضياعن يعض مهلا براسطة تعليد أو تغيير أى اكاة نهكمية للوشائن 
الأدبية» وذلك بالطريقة نفسها التي يتحدث بها السود بعضهم عن بعض عناما ينهمكون في 
الممارسة الشعبية الأمريكية الأفريقية التي تدعى الدلالة. 

'الدلالة" (ع)سنقنمونة. والتي يهجيها غيتس على هذ النحو صننؤقنهونة للتأكيد 
على لاق الشعبي للكلمة:» وتمييزها من غيرها من التعاريف والمصطلحات؛ وهي تشير 
الى مختلف السبل الساخرة الذكية و اللعوب غير المباشرة لإبداء رأيك في شخص آخرء كإهانته أو إظهار تبجحه؛ 
أو عاماضة دون القجير فين للك صياحة : المتكيياذا تأنمتظ قال م ]ذ كدت ترود امول ل فى عبد نك أن 


يكف عن أخذ ما ليس من نصيبه من الآيس كريم فيمكنك أن تقول لطرف ثالث في حضور رفيق حجرتك "لا بد 
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أن هناك عطلاً في هذه الثلاجة»؛ لأنه في كل مرة أضع فيها نصف غالون من آيس كريم 
الشوكولاته بالنعناع ؛ تتحول إلى نصف ليتر بين عشية وضحاها". وعندها يحيب رفيق حجرتك: 'أنا لا آكل 
كل الآيس كريم"؛ و يمكنك ان تقول حينها: "هل ذكزت اسمك؟ لم أكن ختى أوجه الحديث لك! لا بد 
أن ضميرك يعذبك !". وهذا يدعى الدلالة على ده عمةؤندعةة رفيق حجرتك. ويختار غيتس شخصية القرد الدال 
لتجسيد هذه العملية من التواصل غير المباشر» وهو المخادع الأول في الحكايات الشعبية الأمريكية الأفريقية. 
دعونا ننظر بإيجاز إلى التطبيق الأدبي لنظرية غيتس. 

اختلف ريتشارد رايت 6طع181 :3م81 و رالف إليسون 15111508 طملة2» الكاتبان الأمريكيان 
الأفريقيان العظيمان اللذان ظهرا خلال العقدين الرابع والخامس من القرن الماضي» حول الكيفية التي 
ينتبغي أن تقدم بها تجربة السود في الأدب. وكان رايت واقعياً طبيعاياه دهده فد كان يعتقدأنه 
ينبغي تمثيل حقائق الاضطهاد العنصري القاسية التي لا مفر منهنا بلغة واضحة صارخة من أجل 
إيصال شرور العنصرية وعمق المعاناة عند السود بأكبر قوة تمكنة. هذا بالضبط ما فعله رايت في أعمال 
مثل "ابن أصلي ه50 #«نلهلا )١15950(‏ و"فتى أسود' لزه 81861 (1150). أمارالف إليسون؛ فقد 
كان بالمقابل حدائياً :ه000 : يعتقد أن أفضل طزيقة لتمثيل تعقيدات التجربة الإنسانية وغموضها 
وشكوكها هي اللغة المجازية الغامضة والسرد المعقدمع طبقات متعددة المعنى. وفي "الرجل الخفني” 
صدلة1 عاطنونم1 (؟10١)»:‏ إليسون "يدل على رايت بواسطة محاكاةرايت ديا من خلال 
التكرار والاختلاف'(غيتسء "القرد اللوال" 165). وبعبارة أخرى» تكشف "الرجل الخفي" بشكل غير 
مباشر وبذكاء خلاف إليسون مع رؤية رايت الأدبية بترديد بعض العناصر الرئيسة في 
نصوص رايت بطريقة معاكسة. 

على سبيل المثال» كما يوضح غيتس» فعناوين رايت» "ابن أصلي” و"صبي أسود"» توحي 
بوجود عرقي مرئي ملموس. يدل إليسون على هذه العناوين عن طريق تسمية روايته "الرجل الخفي". 
بالرغم من أن كلمي ة"رجل" "نشير إلى وجود حالة أكثر نضجاً وأقوى من كلمة ابن أو صبي" (القرد 
الدال8””#ون إلا أن "رجل" إليسون "غيرمرئي": وهو غياب بدلاً من حضورء وهذا يصبرعن معاملة 
الس وين من قبل أمريكا البيضاءء كما لوكانوا غير مرئيين. إليسون يدل أيضاً على بطل 
ورابة رايت+ توماس الأكبر ققصمطة #وون8. "من دون صوت”: إنه لا يتحدث دفاغاً عن نفسه» بل 
نادراً ما يتحدث» وهو لا يقوم بفعدل تجاه الظروف المخيطة به بقندن مايقنوم بره ففل: ويقدم إليبسون في 
المقابل بطل رواية "ليس سوى صوت” : لاتد كو اسه بدا ن الووانة: ولكنه هو الذي يصوغ و يحرر 
ويروي حكايته الخاصة" ("القرد الدال" .)١١7‏ وباختصارء 
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يدل اختفاء صوت بيغر والعجز عن الفعل» و ليس عن رد الفعل؛ على غياب؛ على الرغم 

من استعارة الحضور المذكورة في عنوان الرواية ؛ بينما يمحصل العكس في "الرجل الخفي" » 

حيث يُقوض الغياب المقتضى ضمناً في مفهوم الخفية بحضور الراوي» الذي هو نفسه كاتب النص. 

("القرد الدال" )١١5‏ 

و يشير غيتس إلى طرق عديدة أخرى تدل بها أعمال إليسون على أعمال رايت؛ في محاولة إليسون إظهار 
أن كآبة الواقعية الطبيعية الصارمة لا تمثل على نحو كاف تجربة السود. وتشكل الخلافات حول أفضل طريقة 
لتمثيل السود أساس التنازع الذي يرسم غيتس بالاعتماد عليه خريطة جميع أعمال الدلالة الأدبية التي يحللهاء بما 
في ذلك» بالإضافة إلى رالف إليسون» تلك التي كتبها ريتشارد رايت» وزورا نيل هرستون «ماكتنة1 غلهء]8 20:0 
وجان تومر 7001068 163 وبول لورنس دتبار نهنا أءمعمنه1 اننوط وإشمايل ريد وأليس ووكر وغيرهم. 

ويحاول هيوستن بيكر أيضاً ربط التراث الأدبي الأمريكي الأفريةب40الفشعبي الأمريكي الأفريقي : 
موسيقى البلوز. يقول بيكر إن موسيقى البلوز هي شكل من أشكال التعبير عن النفس في الثقافة الأمريكية 
الأفريقية تؤثر فيه و تتأثر به» تغير فيه وتتغيربه» كما هو شأن جميع أشكال التعبير الأمريكية الأفريقية 
الأخرى. موسيقى البلوز هي "منبت الفن" وهي نقطة إدخال وإخراج لا تنقطع" (7), وهي أيضاً بهذا الوصف 
تعبير مجازي عن الثقافة الأمريكية الأفريقية بشكل كلي. باختصارء البلوز هي لغة» رمز ثقافي ''يتحدث به 
في العديد من الطرق الفنية الأمريكية الأفريقية المختلفة» بمافي ذلك الأدب. وبالتالي» فإن البلوز تقدم 
نهجاً أمريكياً أفريقياً مدميزا في التاريخ/الإردبي اللأمريكي الأفريقي. دعونا نلق نظرة موجزة على واحدة من 
أمثلة بيكر العديدة والمختلفة عن العلاقة المعقدة بين البلوز والأدب الأمريكي الأفريقي. 

فعلى مر التاريخ الأدبي الأمريكي:الأفريقي ؛ كما يلاحظ بيكر» باصيو دل مواضيع مماثلة للبلوز. 
وتمتلك أغاني البلوز بصفة عامة» كما يقول بيكر» موضوعاً مزدوجاً: روحياًء يتمحور حول الفقدان والرغبة؛ 
ومانبا + ا كي مقتضيات الضرورة الاقتصادية. ويرى بيكر هذه الازدواجية نفسها في النصوص 
الأدبية الأفريقية الأمريكية» حيث الموضوع المادي هو المضمون الذي يدفع الموضوع الروحي الصريح في العمل. 
من ذلك أن "جياة أولاوداه إكويانو أو غوستافوس فاسا الأفريقي» التي كتبها بنفسه" طقفه01 2ه عكنآ ع1 
كاءعسك لاط معنام1 .مدعتظخ عط ,2دكة/آ كتالاماكن© ره ,مسدتئو8 :)١1/85(‏ ترتبط و "قصة حياة 
فريدريك دوغلاسء عبد أمريكي" ذدداعده< عاعشعلمم ره علنآ عطا ذه ءانندسدل< (1845) لفريدريك دوغلاس 


5 عل تعلء:1) و "حوا ادث فى حياة فتاةَأمَة" اعزهت مهاد 2 2ه عتنآ عطا صذ مامعلنعم1 )١8531(‏ 
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وهذا يشكل بعد هاما في رحلتهم نحو الحرية. فالمضمون المشترك يينهم» والذي يتخفى تحت موضوع الروحانية 
ويتنافس معه بهدوءء هو الحقائق الاقتصادية التي تعتمد عليها رحلة بطل الرواية. فيجب على أولوداه؛ 
ودوغلاس» وبطلة رواية جيكوبس ليندا برنت 81686 08هنفآ البحث عن طرق للحصول على الأموال التي 
يحتاجون إليها من أجل تحقيق الحرية» التربة التي زُرعت فيها أهدافهم الروحية. 

والحق أنه ليس المضمون الاقتصادي لنصوص جميع الأمريكيين الأفارقة محدود بالاحتياجات المالية للهروب 
من العبودية أو شراء حريتهم منها. ولكن مع ذلك يشير بيكر الى أن "الأساس الاقتصادي" (9”) للأدب الأمريكي 
الأفريقي هو "اقتصاد العبودية" (17), لأن الظلم الاقتصادي للأمريكيين السود هو إرث العبودية» والظلم 
الاقتصادي هو في حد ذاته شكل من أشكال العبودية. فمشروع بيكرء إذاء هو تَحَدبّيوتلك اللحقلاك في التاريخ 
الأدبي الأمريكي الأفريقي عندما يتم عزف البلوز بشكل أو بآخر: أي 'عندما تتغلب الشخصيات الأدبية أو أبطال 
الروايات أو رواة السيرة الذاتية أو نقاد الأدب على اقتصاد العبودية المتصلب» ويحققون منزلة كريمة ارتجالية مدوية 
"(237). في الأدب المعاصر» يمكن أن نقول إن تلك اللحظة حدثت عناما يقوم بيبي سغز 5عهنا5 80 في رواية 
'المحبوبة" 810060» و هو الذي يداوي الحرمان العاطفي للعبيد السابقين» بحتّهم على الضحك والبكاء في 
الوقت نفسه بطريقة البلوز الارتجالية. 

وهناك أيضاً قدر كبير من العمل الذي أنجر لتحدايد ملامت#تراث أدبي خاص بالنساء الأمريكيات الإفريقيات: 
اللواتي كن مستبعدات أو مهمشات في مقرر الأدب الأمريكي الأفريقي» الذي ينتقيه كل من الكتاب الذكور السود 
والمؤسسة الأدبية البيضاء. علاوة على ذلك» اقتصر تمثيل النساء الأمريكيات الإفريقيات بشكل عام على الشخصيات 
الثانوية أو النمطية في الأعمال الأدبية لكتاب ومؤلفين من البيض والذكور السود على حد سواء. ونتيجة لذلك فقد 
اهتمت الكاتبات السوداوات» طوال تاريخهن الأدبي؛ بتصوير النساء السوداوات على أنهن بشر حقيقيون لبهم عمق 
وتعقيدات قتلكها جميع النساء السوداوات. كما تقول ماري هيلين واشنطن «ماوسنطكة/71 م1161 نرمه3 : "لقد كانت 
إحدى الشواغل الرئيسة للكاتبات السوداوات هي المرأة السوداء نفسها -- طموحاتها وصراعاتها وعلاقتها مع 
أولادها والرجال في حياتها وإبداعها" ('أقحوانات نجمية"  .)٠١‏ « 5صدكن5 لعبركاءةا8 

"العلاقة" هي الكلمة الرئيسة في تعليق واشنطن . وكما رأينا في الفصل الرابع» "النقد الدنسوي"» يتوجب 
على النساء السوداوات التعامل مع مطالب متعارضة» بين علاقتهن بمجتمع السوداوات عامة -- وتعاضدهن مع 
الرجال السود ضد الظلم العنصري -- وعلاقتهن بالنساء من جميع الأعراق في جهودهن للمقاومة التمييز على 
أساس الجنس. من ذلك أن المعضلة الناتجة عن التعارض بين مطالب الرجال السود بالتضامن العرقي ومطالب 
النسويات البيض بالتضامن بين النساء» أجبرت العديد من النساء الأمريكيات الإفريقيات العاملات في مجال النقد 
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الأذني على معالجة قضايا المساواة بين الجدسين في كتابات النساء السودوات دون الإشارة إلى النسوية. (راجع 
الفصل 5 لمناقشة أكثر لبذه المسألة). 

ويتجسد التركيز على هوية المرأة السوداء في كتابة النساء الأمريكيات الإفريقيات في عدد من المواضيع 
المتكررة. من بينها إيذاء النساء السوداوات بجعلهن عاملات يتقاضين أجوراً قليلة ومجبرات على القيام بإأيائف 
وضيعة وجعلهن ضحايا للعنف والاستغلال الجنسي ؛ والمرأة السوداء فنانة مقموعة ؛ كما أن أهمية مجتمع النساء 
السود تكمن في الحفاظ على التوازن النفسي والجسدي والاقتصادي في بعض الأحيان» وذلك يشمل العلاقات بين 
الجدات والأمهات والبنات ؛ واطلاع الفتيات السوداوات على الواقع القاسي للعنصرية والتمييز على أساس 
الجنس ؛ ودور لون البشرة وملمس الشعر والمعايير البيضاء للجمال في التصور الذاتي للمرأة السوداء» ومكانتها 
داخل المجتمع ؛ وأهمية العلاقات بين النساء والرجال السود ؛ والتركيز في هذه الكتابات على القمع المتواصل 
والعدصرية والتمييز على أساس الجنس والطبقية أكنر نما نجده في أع.8 لكر الذكور السود أو الكتاب 
البيض. كما نرى في الأعمال الأدبية المبكرة للنساء السوداوات موضوع التظاهر بأن الشخص أبيض. وفي الأدب 
الذي كتب على مدى العقدين الماضيين برز موضوع العلاقات السحاقية: بالإضافة إلى ذلك؛ "بسبب تواصل ظهور 
صور النساء السوداوات المنحطة عبر التاريخ سواء داخل الأدب أم خارجه» " تكتب ديبورا إي مكداول .8 طدتهطءط 
1م "أخذت الروائيات السوداوات» ويمكننا أن نضيف الشاعرات والكاتبات المسرحيات كذلك؛ على 
عاتقهن خلال تاريخهن مهمة تعديلية تستهدف استبدال الصورة النمطية بالواقع" (95- 40). 

وقد شملت هذه المهمة التعديلية إيجحاد شخصيات أنثوية واقعية. فماري هيلين واشنطن تعتمد في "تدريس 
'أقحوانات نجمية "عمدونا5 لعرظاءه81 عمنطعهه1 على رُؤى أليس ووكر في وصف ثلاثة أنواع من الشخصيات 
البارزة التي كانت تستخدم من قبل الكاتبات السوداوات لتمثيل المرأة السوداء في مختلف الفترات التاريخية. النوع 
الأول هو 'امرأة مع وقف التنفيذ"» وهي ضحية الرجال والمجتمع بعامة» و خياراتها قليلة أو معدومة2» و هي "مع 
وقف التنفيذ" لأنها لا تستطيع أن تفعل أي شيء لتغيير حالتها. وهذا النوع من النساء انتشر في أعمال أدبية ظهرت 
في القرن التاسع عش وبداية القرن العشرين. ومن الأمثلة على ذلكء ناني عنهمهاة في رواية زورا نيل هرستون 
كانت عيونهم تراقب الرب" 0004 عمنطعنة/18 عنهم وعنزظ :100 (4)19727 وبولين بريدلاف في رواية توني 
موريسون "العين الأشد زرقة" (19170). والنوع الثاني هو "المرأة المستوعبة"» وهذه ليست ضحية العنف الجسدي 
ولديها تحكم أكثر بكثير في حياتهاء ولكنها ضحية عنف نفسي كونها مقطوعة عن جذورها الأمريكية الأفريقية 
بسبب رغبتها في أن تكون مقبولة عند المجتمع الأبيض. وهذا النموذج من النساء انتشر في أعمال أدبية ظهرت في 
العقدين الرابع والخامس من القرن الماضي. ومن الأمثلة على ذلك السيدة تيرنر :06:نا1 .20:5 في "كانت عيونهم 
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تراقب الرب"؛ وجيرالدين في "العين الأكثر زرقة". والنوع الثالث هو "المرأة الناشئة" التي بدأت تعي القهرين النفسي 
والسياسي ؛ وأصبحت قادرة على خلق حياة جديدة وخيارات جديدة لنفسهاء من خلال تجربة قاسية جعلتها على 
استعداد للتغيير. كما يوجد هذا النوع في أعمال ظهرت في العقد السادس من القرن الماضي. ومن الأمثلة على ذلك ؛ 
ميريديان ههذك21»:1 في رواية أليس ووكر 'ميريديان" «هذ4ن16 (/4)191: و جيني عند في "كانت عيونهم تراقب 
الرب". كما يوضح مثال جيني » وهذه الأنواع لا تقتصر على المراحل التاريخية التي عادة ما ترتبط بها. 

وقد يعتقد بعض النقاد أنه علينا إضافة شخصية رابعة إلى هذه القائمة المفيدة: وهي المرأة المحررة": التي 
اكتشفت قدراتهاء وتعرف ما تحتاجه» وتسعى للحصول عليه. ونقول» باختصارء إن "المرأة المحررة" قد اكتشفت 
نفسها بالفعل» و تحب ما وجدت. على الرغم من أننا قد نتوقع أن هذا النوع من الشخصيات يظهر في معظم 
الأحيان؛ أو هو أكثر وضوحاًء في كتابات النساء السوداوات التي ظهرت في الفقد السابع من القرن الماضي. و في 
وقت لاحقء أعتقد أنه يمكن العثور على هذا النوع في أعمال منشورة في فتؤاك"تداأة أيضاً. و كأمئلة على "المرأة 
المحررة" هناك شغ إيفري 76537ى هناط5 في رواية أليس ووكر "اللون الأرجواني" عامس مامه 156 ,)١1985(‏ 
وبيلاطس 2:14:68 في رواية توني موريسون "أغنية سليمان" «مددهاه5 02 عده5 (21911, وكلاهما منشورتان في 
النصف الأول من القرن العشرين. 

وأخيراً؛ تشتمل شعرية الكاتبات الأمريكيا إلا نريتت تقليدياً على عدد من الاستراتيجيات الأدبية 
المتكررة. من ذلك أن الكاننات السوواوات كي نا مدي حصي أشن متزداراوية واروانة أو عمل 
روائي قصيرء أو متحدثة في قصيدة أو مونولوج درامي؛ من أجل إعطاء النساء السوداوات القدرة على نشر 
القصص الخاصة بهن. وعندما يُستتخدم الشخص الثالث في السرد فإن شخصية الراوي؛ وهي الشخصية التي نرى 
من خلال عينيها القصة» عادة ما تكون امرأة أو فتاة سوداء. وللتأكيد على أهمية العلاقات بين النساء السوداوات» 
يوضع السرد في بعض الأحيان في شكل محادثة (محادثة حقيقية » متخيلة من قبل أحد أبطال الرواية» أو محادثة تتم 
من خلال رسائل) بين اثنتين من النساء أو الفتيات السوداوات. 

ومن أجل اسحظار عالم يعكس تجربة النساء السوداوات» وهي إحدى الاستراتيجيات المستخدمة أدبياًء 
يتم استخدام الصور المرتبطة بنشاط النساء السوداوات المنزلي: على سبيل المثال» الصور المرتبطة بالمطبخ وغيرها 
من المواقع داخل المنزل» حيث يتم أداء مهارات تقليدية مثل صناعة اللحف والتعليب» وأداء الأعمال المتعلقة 
بالحديقة والمزرعة» و تلقين التراث الأسروي والثقافي للأطفال. أو يمكن استحضار عالم النساء السوداوات من 
خلال مستلزمات النساء السوداوات الجسدية» مثل الملابس وتسريحات الشعر ولون البشرة ومستحضرات التجميل 
و ماشابه ذلك. 
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وتؤكد جميع الوسائل الأدبية التي ناقشناها على صراع النساء السوداوات من أجل تأكيد هويتهن 
الخاصة. هذه البوية التي قد تتخذ شكل التضحية بالنفس لصالح الأسرة أو امجتمع أو العرق»؛ كما هو الحال في 
العديد من الأعمال المبكرة. أو قد تأخذ شكل استكشاف قدرات المرأة» واحتياجاتها ورغباتهاء كما هوالحال في 
كثير من النصوص الأدبية المعاصرة. ولكن أياً كان الشكل الذي تتخذه؛ تحتل الأوضاع النفسية والاجُتمَاعية 
والاقتصادية المعقدة لتعريف ماهية المرأة السوداء مكاناً هاماً في كتاباتهم. 

ويمكن لوجهة نظر النقد الأمريكي الأفريقي الفريدة أن تقدم لنا نظرة ثاقبة في الأعمال الأدبية التي كتبها 
الكتاب الأمريكيون البيض. في "اللعب في الظلام : البياض والخيال الأدبي" لمة ددعمعاتط/18 علتدط عطا مذ يمنروام 
107 عمم] تإندرعانا وطاء تقدم لنا توني بوصو ترجا ف للغاية لقراءة الأدب الأبيض السائد من منظور 
أمريكي أفريقي يكشف عن الطرق التي تُنشأ بها نصوص البيض» لأغراض خاصة بهم » وهذا ما تسميه موريسون 
الحضور "الأفريقاني" 06«هوعمم :ونمه630ى في التاريخ الأمريكي. وتستخدم موريسون كلمة "الأفريقاني" ك "مصطلح 
يدل على السواد الإشاري» والمشار إليه للشعوب الأفريقية» كما يدل على مجموعة كاملة من الآراء والافتراضات 
والقراءات» والقراءات الخاطئة التي تصاحب التعلم المركزي الأوروبي عن هؤلاء الناس" (72-7). وباختصارء 
الأفريقانية :4/457 » بال معنى الذي تستخدمه موريسون» هو تصور البيض الخناطئ للشعوب الأفريقية 
والأمريكية الأفريقية» والذي يسقط عليه الكتاب البيض مخاوفهم واحتياجاتهم ورغباتهم وصراعاتهم الخاصة. 

وفي أدبيات البيض السائدة» يمكن أن يتخذ الوجود الأفريقاني شكل شخصيات سوداء وقصص تتحدث عن 
السود وتصور كلامهم؛ وصور مرتبطة بأفريقيا أو بالسواد. إذ ليس غرض موريسون من الدعوة إلى البحث في 
كيفية عمل هذه الوسائل في أعمال الكتاب البيض هو تحليل العنصرية في الأدب» فقد أجريت مثل هذه التحليلات 
وما زالت تجرى » ولا الحكم على جو#طاعمل على أساس تثيله للشخصيات غير البيضاء. لكنها بدلاً من ذلك 
تشجعنا على النظر في السبل التي يمكن أن تكون بها 

الخصائص الرئيسة المحتفى بها للأدب الوطني الأبيض- - الفردية والذكورية والمشاركة 

الاجتماعية في مقابل العزلة التاريخية ؛ والإشكاليات الأخلاقية الحادة والغامضة ؛ وأفكار البراءة 

المقرونة بهاجس تصوير الموت والجحيم -- - ردود على وجود واقع أفريقاني مظلم. (5) 

وبعبارة أخرى» تريد موريسون تحليل الطرق التي عرف فيها الأدب الأمريكي الأبيض هوية أمريكية إيجابية 
(5؟) بالمقارنة مع هوية أفريقانية مبتدعة فجة ووحشية ومقيدة ومتمردة»؛ لكنها خدوم' (55) لأنها مكنت البيض 
من تحديد خصائصهم المتحضرة .فهذه المواضيع » كما تلاحظ موريسون؛ تجعل الأدب في البلاد مجال بحث أكثر 
تعقيداً وأكثر تجزئة (01). 
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ومن بين الطرق التي استخدمها الكتاب البيض الحضور الأفريقاني» كما تلاحظ موريسون؛ وهو استخدام 
شخصيات سوداء "وسيلة للتعبير عن الجنس غير المشروع : والمنوف من الجنون» والطردء وكراهية الذات" (01): 
فضلاً عن استخدام تلك الشخصيات "لتحديد أهداف الشخصيات البيضاء وتعزيز صفاتها " (؟01-05). على سبيل 
المثال» تعتقد موريسون أن إرنست همنغواي في "أن تملك أو لا قلك" :3/0 مسهلة 4ه دمل8 70 (/19701) يوظف»ء 
لوحن الشكوزامنات ابم انتعة اقيق المحنيات الافرر د انها ابوه هل من قارب افيد لم2 
لانتزاع إعجابنا" (60) بقبطان السفينة الأبيض» بطل الرواية هاري مورغان #هع:210 ترسو وهو صياد في البحار 
العميقة. فالبحار "هاري مورغان"؛ كما تلاحظ موريسون» 

يبدو نموذجاً للبطل الأمريكي الكلاسيكي ء فهو رجل انفرادي يقاتل الحكومة,لأنها تحد من حريته 

وفرديته» ويكن احتراماً 5007 تجاه الطبيعة التي يدمرها من أجل لقمة العيش» وهو حر وشجاع 

)7١( وخلوق.‎ 

كيف يظهر همنغواي للقارئ أن لدى هاري هذه الصفات؟ يحقق همنغواي ذلك إلى حد كبير بمقارنة بطل 
الرواية مع "زنجي' عند يعمل في طاقمه» إنه رجل ليس له اسم خلال كامل الجزء الأول" .)27١(‏ وفي الجزء الشاني؛ 
عندما يبدل همنغواي السرد من الشخص الأول (هاري» إلى راوي الشخص الثالث» "تسمى" الشخصية السوداء 
بطريقتين مختلفتين: " يقول هاري ويسلي' إهاوه/77 عندما يتحدث الى الرجل الأسود في حوار مباشر ؛ وهمنغواي؛ 
بصفته الراوي» يكنب ©زنجي' عندما يشير إليه" .)72١(‏ أما الوصف بالرجولة فهو يخص البطل هاري فقط. 

وهذه الشخصية السوداء إما أن تصمتء أو تتكلم بطريقة غير سوية»؛ بل إنه عندما يكون الرجل الأسود 
أول من يكتشف الأسماك الطيارة التي ينتظرها الجميع على متن المركب » لا يسمح له همنغواي 'بالصراخ عند 
رؤيتها" (77): وذلك التصرف طبيعي بالنسبة لشخصيته؛ وبدلاً من ذلك؛ فإن المؤلف يعبر عن ذلك مجملة مرتجلة 
على لسان بطل الرواية هاري : "نظرت فبدا لي أنه قد رأى مجموعة من الأسماك الطيارة" (همنغواي :)١7‏ لأن 
"منطق التمبيز العنصري في السرد يملي أن يكون هاري "الشخص القويء الموثوق» وهو من يرى الأشياء"» وإن 
كان ذلك يتطلب ذكرجملة ضعيفة التركيب من أجل تحقيق هذا البدف (7/7). 

وعندما ,يبدأ الملاح الأسود بالكلام أخيراء بعد إطلاق النار على قاربهم » فذلك يخدم غرضاً واضحاًء وهو 
إظهار شجاعة هاري. وتشير موريسون إلى 

أننا نسمع جلبة وآهات ضعيفة يطلقها ويسلي باعتبارها رد فعل في ما خلفته الطلقات النارية على 
جسده من جروح » ويستمر ذلك على امتداد ثلاث صفحات» قبل أن أن نعلم أنه تم إطلاق النار 
على هاري أيضاًء وأن حالته أسوأ بكثير من حالة ويسلي. لكن هاري لم يتعال عن التعبير عن ألمه 


النقد الأمريكي الأفريقي ملم 


فحسب بل راح يواسي ويسلي ليخفف آلامه بعطف» وأخذ على عاتقه القيام بالعمل الشاق المتمثل 

في قيادة المركب وإلقاء الممنوعات» أي البضائع غير المشروعة التي ينقلها القارب» عن سطح المركب 

خركات سوينة نظيرا خخلاً المضاعي: 60-78 

ونتيجة لذلك فإننا نعجب بهاري ولا نعجب بويسلي» الذي يصور بأنه مناقض لماري. فسلطة هاري في 
السردء إذا جاز التعبير -- سلطته وقوته وشجاعته -- تتعزز من خلال صمت الشخصية السوداء وضعفها 
وجبنها. هذه مجرد واحدة من الطرق التي يؤدي بها الوجود الأفريقاني وظيفة رئيسة في أدب البيض السائد؛» وهي 
وظفة يسدق ميد عق الدوايلاة: كه تقول مل ونيز 3 "سردات كل نو اهمد يفا كرا ركم ل 9 #اط دنه 
يكون النقد مهذباً أو مفزعاً للغاية؛ إلى درجة تحول بينك وبين ملاحظة السم الموضوع فهالدسه" (285 .)1١‏ 

وقبل أن يوشك هذا القسم على الانتهاء؛ اسمحوا لي أن أتوقف هنا للرد على سؤال متكرر من قبل 
الطلاب: لماذا ندرس النقد الأمريكي الأفريقي؛ وليس نقد الآداب التؤقيكة الإأخرى أيضا؟ بالتأكيد ليس 
الأمريكيون الأفارقة الأقلية العرقية الأمريكية الوحيدة القادرة على إنتاج مجموعة من المؤلفات الرائعة.فقد ساهم 
شكان دروك لاون البسوويون اللفر كيو نا الك عير اكبيد ورور امورو قجاء زوالا ميان 
آخرين» بقدر كبيرفي الإنتاج الأدبي للولايات المتحدة؛ لكن الأدب الأتتريكي الأفريقي لعب دورا كبيراً في التاريخ 
الأمريكي منذ القرن الثامن عشرء وتشكل دراسات السود يجَالاً هاما في الأوساط الأكاديمية الأمريكية منذ عقد 
الستينات. وفي المقابل» بدأت هيئات نقدية ذات توجهات نظرية بالتشكل لنقد هذه الآداب الرائعة الأخرى. لذا يبدو 
من المنطقي في هذه المرحلة أن نركز اهتمامتًا على النقد الأمريكي الأفريقي» سوياً من أجل اطلاعكم على العمل 
الذي يجري في هذا المجال المثير» ولتشجيعكم على دراسة أدب الأقليات العرقية الأمريكية الأخرى و نقده»؛ ويمكن 
أن يكون هذا التأسيس الشامل في النقد الأمريكي الأفريقي بمثابة نموذج مفيد و نقطة انطلاق للمقارنة مع الآداب 
الأمريكية الأخرى. 

بعض الأسئلة التي يطرحها النقاد الأمريكيون الأفارقة حول النصوص الأدبية 

نقدم الأسئلة التالية لتللخيص نهج الأمريكيين الأفارقة في الأدب» آخذين بعين الاعتبار أنه مثل النقد النسوي 
أو اللوطي/ أوالسحاقي / أو الغريب (المتعلق بالا نحراف الجنسي) أو ما بعد الاستعماري أو أي نقد يحلل كتابة 
مجموعة/معينةأمن الناس المظلومين تاريخياًء وتجدر الإشارة قبل عرض تلك الأسئلة إلى أن النقد الأمريكي الأفريقي 
ككل مادة بحث -- دراسة مجموعة من الأعمال الأدبية التي كتبتها مجموعة من الناس المهمشين - - وإطارا نظرياً 
على حد سواء. كمادة بحث» قد يتم تسمية أي تحليل لعمل أدبي كتبه أمريكي أفريقي» بغض النظر عن الإطار 
النظري المستخدم» نقدا أمريكياً أفريقيًء حتى لو لم يتم لفت الانتباه إلى العناصر الأمريكية الأفريقية الواردة في 
النص. ومع ذلك يعطي النقد الأمريكي الأفريقي الأولوية للعرق» أي الهوية العرقية والتقاليد الثقافية الأمريكية 
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الأفريقية والتحاليل النفسية والسياسة المرتبطة بهم؛ على أن ذلك هدف للتحليل؛ وهذا هو شاغلنا الرئيس هناء 
كإطار نظري؛ لأن العرق؛ في أمريكاء يؤثر على نفسياتنا الفردية والثقافية» وبالتالي أدبناء بطرق عميقة. لذا يمكن 
استخدام النقد الأمريكي الأفريقي لتحليل أي نص أدبي يتحدث عن القضايا الأمريكية الأفريقية» بغض النظر عن 
عرق مؤلفه؛ على الرغم من أن التركيز الرئيس ينصب على عمل الكتاب الأمريكيين الأفارقة. 


-١‏ ماتفصيلات التراث الأفريقي والثقافة و التجربة الأمريكية الأفريقية والتاريخ الأمريكي الأفريقي التي 
يمكن للعمل الأدبي أن يزودنا بها؟ 

؟- ما السياسات العنصرية المتعلقة بالاضطهاد أو التحرر العنصري لأعمال أمريكية أفريقية محددة؟ وهل 
يصوب العمل نماذج نمطية عن الأمريكيين الأفارقة ؛ والتشويه التاريخي للأمريكيين الأفارقة؟ وهل يحتفي بالثقافة 
الأمريكية الأفريقية وتجربتها وإنجازاتها؟ أو هل يستكشف مسائل عنصرية» بما. في ذلك» الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية أو النفسية للعنصرية؟ أو هل يعزز العمل أيديولوجيات عنصرية كالتي نراها في الإنتاج الأدبي للكثير 
من الكتاب البيض؟ 

*- ما اللغة الشعرية التي تسود أعمال الأمريكيين الأفارقة ؟ أي هل يستخدم العمل العامية السوداء أو 
الإنجليزية البيضاء؟ وهل ينهل العمل من الأساطير الأفريقية أو الحكايات الشعبية الأمريكية الأفريقية أو العناصر 
الشعبية المتكررة؟ وهل يقدم العمل 06 تعكس الواقع المنزلي للنساء الأمريكيات الأفريقيات أو الممارسات 
الثقافية الأمريكية الأفريقية أو تاريخها أو تراثها؟ وما هي الآثار المترتبة على هذه الوسائل الأدبية؟ وكيف تعالح 
موضوع العمل؟ 

4- كيف يشارك العمل الأدبي في التراث الأمريكي الأفريقي؟ وإلى أية مجموعة من النصوص الأمريكية 
الأفريقية ينتمي العمل من حيث السياسة والشعرية؟ وكيف يتفق العمل مع تلك النصوص؟ وكيف يختلف معها؟, 
ولذلك قد يسعى إلى إعادة تعريف الجماليات الأدبية عن طريق تجريب أشكال جديدة؟ وباختصارء أية مكانة يحتلها 
العمل الأدبي في التاريخ الأمريكي الأفريقي أو في التاريخ الأدبي للنساء الأمريكيات الأفريقيات ؟ 

5- كيف يوضح العمل تقارب المصالح أو البناء الاجتماعي للعرق أو امتياز البيض» أو أي مفهوم آخر من 
مفاهيم نظرية العرق النقدية؟ وكيف يمكن لفهم هذه الأفكار أن يعمق تفسيرنا للعمل؟ 

١‏ - كيف يستخدم الوجود الأفريقاني -- الشخصيات السوداء أو الحكايات عن السود أو الصور المرتبطة 
بأفريقيا أو بالسواد - - في أعمال الكتاب البيض لرسم صورة إيجابية عن الشخصيات البيضاء؟ 

قد نطرح سؤالاً واحداً أو أكثر من هذه الأسئلة بحسب العمل الأدبي المدروس» أو قد نبتكر سؤالاً مفيداً لم 
يتم طرحه هنا. ليست هذه سوى بعض منطلقات للوصول إلى تفكير مثمر عن نصوص أدبية من منظور أمريكي 
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أفريقي . لنتذكر أنه لا يفسر كل النقاد الأمريكيين الأفارقة عملاً محدداً بالطريقة نفسهاء ولو استخدموا المفاهيم 
النظرية نفسهاء وهدفنا في استخدام النقد الأمريكي الأفريقي هو اكتساب القدرة على رؤية بعض الجوانب الهامة 
من الأدب» والتي قد لا نتمكن من رؤيتها بوضوح أو عمق بدون هذا المنظور النظري. كما أن البدف هو مواجهة 
التحديات والمسؤوليات و الحصول على فرص العيش في مجتمع متنوع عرقياً. 

القراءة التالية لرواية إف سكوت فيتزجيرالد "جاتسبي العظيم' مثال على تفسير الأمريكيين الأفارقة لما يمكن 
أن ينتجه العمل. فهي تركز على ما أعتقد أنه استجابة الرواية العنصرية محيطها الخاص. بحذفها المكانء هارلم؛ 
والناس» الأمريكيين الأفارقة؛ المسؤولين إلى حد كبير عن عصر الجاز التي تزعم الرواية تمثيله» تنقل لنا 'جاتسبي 
العطلية "امور كير مرظية تارف : وغير دقيقة » عن مدينة نيويورك في الأعوام الأولى من العقد الثاني من القرن 
العشرين. ولأن فيتزجيرالد معروف باهتمامه الدقيق بالتفاصيل الثقافية للمحيط الأدبي» فإن هذا الإهمال يثير 
تساؤلات حول سياسة المؤلف العنصرية الخاصة. 

في حين أنني أعتقد أن واحداً من أهم منتجات النقد الأمريكي الأفريقي هو قلرته على جذب الانتباه إلى 
الأعمال المهمشة للكتاب الأمريكيين الملونين» إلا أنني آمل أن ري لروايةفيتزجيرالد يخدم غرضاً مناهضاً 
للعنصرية » وذلك بتوضيح بعض الطرق التي يمكن أن تؤثر بها العنصرية في العمل الأدبي» ليس في استخدامها 
للصور النمطية العنصرية أو المواضيع العنصرية فقط» ولكن في التلاعب بها من خلال الحيط الأدبي أيضاً. ذلك لأن 
هذا الأسلوب الأخير هو أكثر دقة في كثير من الأحيان #وقد يكوك التعبير عنه أكثر صعوبة» وبالتالي فهو أكثر تحديا 
للجهود المناهضة للعنصرية في الأوساط الأكاديمية. 


ولكن أين هارلم؟ قراءة أمريكية أفريقية لرواية "جاتسبي العظيم" 

إحدى السمات المميزة لكتابة إف سكوت فيتزجيرالد هو استحضاره القوي للإحساس بالمكان من خلال 
عرضه الدقيق لتفاصيل ثقافية محددة بالزمان والمكان اللذين يضع شخصياته فيهماء لذلك فإن رواياته وقصصه 
تقدم للقراء فرصة الشعور بأنهم يعيشون لحظة معينة في التاريخ "الأدبي القصصي الرائع"» يقول ماثيو جيه بروكولي 
ذاهءءنم8 .1 23068 » "هو تاريخ اجتماعي رائع » وقد أصبح عمل فيتزجيرالد يُعتدبر تلقائياً أحد الأعمال الأدبية 
البارزة في العشرينات الصاخبة" (تمهيد" ١١‏ 1« 00له:). أو كما يقول مالكوم برادبري 'مناطلة:8 ساهءلة21: "إن 
كاتب العشرينيات الذي يشعر بكثافة التجربة الأمريكية الحديثة في جميع تفاصيلها الثابتة والمتغيرة هو سكوت 
فيتزجيرالد" .)١5١(‏ كما يلاحظ برادبري 

اللفيقة الكبرق وق عله وهر أنه كان كاذرا بعرم كا شاياق المشرياه من عمزةة بعلن 

أنسنة أوقاته؛ وعلى متابعة تسلسلها الجاري» وانتقاء الألحان المناسبة لكل سنة» ومجاراة كل جديد»ء 

ونغمات الصوت المناسبة بانتباه متناو إلى التفاصيل الاجتماعية» لقد كان فيتزجيرالد يتابع تاريخ 

أوقاته النفسي » تاريخ الثورة الكبيرة. )١55(‏ 
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وبسبب هذا الجانب الفريد من كتابته» فقد أطلق العديدون على فيتزجيرالد لقب "مؤرخ عصره' (برادبري 
.))15١‏ 

فجداو هذا الأذعام وصنا متاسياء لذ ميم لزواكه المكنهوزة "جاتيني العظي " [1898) + الى كاذت مر 
الرواية النموذجية الأمريكية عن عصر الجاز» وهو مصطلح صاغه فيتزجيرالد لوصف عقد العشرينات. كما 
سنرى» ترسم "جاتسبي العظيم"» وهي مكتوبة عن حي مانهاتن في مدينة نيويورك وعن لونغ أيلاند القريبة خلال 
صيف عام 1477 : صورة غنية جداً بتفاصيل ذلك المكان والزمان إلى حد أنه يمكننا القول إنها تجعل هذه لوال 
عمله الأكثر تيزاً. ولكن "جاتسبي العظيم" تغفل كل إشارة إلى هارلم ؛ ناهيك عن أي وصف لللأء ىهلارلم تقع في 
مانهاتن » وهي واحدة من الأماكن الأساسية المسؤولة عن عصر الجاز. إنه المكان الذي ظهرت فيه في ذلك الوقت 
بالذات» نهضة هارلم» ذلك السيل العارم من الكتابات الأمريكية الأفريقية والموسيقى والرسم والنحت والفلسفة 
والجدل السياسي » من بين مشاريع إبداعية أخرى. وهو المكان المشهور باستقطاب لضن كيلا و عمو كير 
حطيوضا البيض الذين يملكون المال مثل شخصيات "جاتسبي العظيم' توم و ديزي بوكانن لإقنهط 4سة «ده7 
0 و جيه جاتسبي (08150 13(9 و جوردن بيكر :8216 0هل102 و الراوي نك كاراويه 008 عءزلاء حيث 
كانوا يستمعون إلى أحدث ألحان الجازء ينظرون إلى الجموع و يُنظر إليهم في المقابل» و يشربون الخمور المهربة التي 
كانت متداولة بحرية في هارلم كما كان الحال في كل مديئة متطورة خلال فترة حظر الخمور في أمريكا. فإذا كان 
معقولاً أن يُعتبر فيتزجيرالد مؤرخ عصره؛ والكاتب ليزي أنأدٌ شعورا ميزاً قوياً عن المكان من خلال اهتمامه 
بالتفاصيل الاجتماعية الدقيقة » فمن المعقو يضما أن نسأل "لكن أين هارلم؟". كما سأبرهن في هذا المقال» فإن 
الإغفال التام لبارلم العشرينات؛ والنمحو العملي لسكان مانهاتن الأمريكيين الأفارقة في ذلك الوقت» تجعل 
"جاتسبي العظيم" لا ترقى لمتطلبات الحيط الأدبي» خصوصاً كما تصوره فيتزجيرالد» في نحو يثير أسئلة حول موقف 
المؤلف تجاه الأمريكيين الأفارقة. 

يتضح لمن يقرأ بعين متنبهة إلى التاريخ الثقاني أن الرواية تنضح بنوع من التفاصيل الثقافية المعاصرة التي 
يشتهر بها فيتزجيرالد. إذ تبين لنا "جاتسبي العظيم” في أوائل العشرينيات من ذلك القرن من خلال إشارتها إإلى 
أحداث كبيرة و أناس عاشوا في تلك الفترة» و كذلك من خلال اللمحات التي تقدمها لنا عن عالم الحياة اليومية في 
ذلك الوقت: الموضات في أوائل العشرينات؛ والإشارات إلى الأغاني والرقصات و مواد القراءة و الصرعات 
الاستهالرائجة في تلنك الفترة» ووصفاً لأماكن محددة في تيوبورك العتشرينات. وبالرغم من أننا ستقوم 
بتخصيص عدة فقرات لبرهنة الشعورالقوي بالمكان في الرواية» وأتمنى أن تتحملوني في هذا الجهدء إلا أننا لا بد أن 
نضع في اعتبارنا أننا سنكون قد خدشنا السطح فقطء فهناك عدد لا نحصى من الطرق التي يستحضر بها 
فيتزجيرالد هذا المكان والوقت ا محددين. 
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ربما كانت العلامة الأكثر وضوحاً وانتدشاراً في تلك الأوقات من أوائل عقد العشرينات هي الحظر 
دهناتطنطهء2 » و هو إقرار قانون اتحادي في عام ١9319‏ جعل إنتاج المشروبات الكحولية واستهلاكها غير مشروع؛ 
ولكن ذلك كان يعامل من قبل المجموعة التي تتّبِع الموضة على أنه قانون جدير بالاستهزاء. وكان خرق هذا القانون 
شيكاً مألوفاً فعله. يفرض الحظر وجوده على جميع أنحاء الرواية. نشاهده؛ على سبيل المثال؛ في شرب الى #إليذي 
يحدث في كل حفل موصوف في الرواية» و في توافر الكحول في كل مكان آخر تقريباً ؛ في زجاجة الويسكي "الملفوفة 
بمنشفة" (17؟17 ؛ الفصل )١‏ التي يجلبها توم معه عندما تقود الشخصيات الرئيسة السيارة إلى نيويورك في اليوم 
المشؤوم الذي سينتهي بموت ميرتل ويلسون دهو1ذ/78 2035116 ؛ وفي اكتشاف توم أن جاتسبي و ماير وولفشايم 316 
ا العديد من الصيدليات في الشوارع الجانبية هنا وفي شيكاغو» وباعوا الكحول المصنوع من 
الحبوب دون وصفة طبية" ١51(‏ ؛ الفصل 7): وهي ممارسة شائعة خلال الحظر؛ وفي حديث نك عن "خط أنبوب 
تحت الأرض لكندا"؛ "الأسطورة المعاصرة" ٠١1(‏ ؛ الفصل 1) التي قالت بأنه كان يجري بطريقة أو بأخرى تهريب 
الخمور'بأنابيب" تحت الأرض إلى الولايات المتحدة من كندا. 

ويتجلى توسع الجرية المنظمة الذي رافق الحظر في العشرينات في ”جاتسبي العظيم" على نحو أكثر وضوحاً في 
شخصية ماير وولفشايم» وهو بديل لأرنولد روذشتاين هنعاكط:10 11مسىث» المقامر والمبتز وذو السمعة السيئة والذي 
ينسب إليه كثير من الناس في ذلك الوقت» و كذلك جاتسبي (8/؛ الفصل 25): رشوة فريق شيكاغو وايت 
سوكس +50 عانط/11 معههن0 من أجل الخسارة المتعمدة لبطولة العالم في عام ١114‏ (بروكولي؛ 'ملاحظات 
توضيحية" .)2037-711١‏ و يظهر أيضاً ارتفاعٌ الجرعة اللنظمة في شخصية جاتسبي نفسه؛ من خلال أنشطة التهريب التي 
يقوم بهاء كما رأينا أعلاه ؛ وفي علاقته الإجرامية الطويلة مع رجال عصابات مثل وولفشايم ١14(‏ ؛ الفصل ؟) ؛ 
وفي عملية خاصة به تنطوي على بيع سندات وهمية (175 ؛ الفصل 4)» وهي تجارة رابحة وغير قانونية» كانت 
سائدة في ذلك الوقت؛ وتستحضير بقوة تطلعات الثراء السريع في ذلك الوقت؛ وهي تطلعات يشار إليها أيضاً في 
الرواية بذكر قطب النفط جون دي روكفلر 161166عاء20 .2 هطهة 7١1(‏ ؛ الفصل 5)» وعملاق السكك الحديدية 
جيمس جيه هيل 1.11111 وعصد1 ١710‏ ؛ الفصل 4). وترتبط الجريمة المنظمة» بطبيعة الحال» بالعنف وفساد الشرطة» 
ونحصل على نحة عن هذا العالم في تذكر وولفشايم لإطلاق النار غير المتوقع في الشارع على المقامر روزي روزنتال 
لقطاصء 105 120397 » وأعدم فيها أر بعة من رجال العصابات» أو كما يبين وولفشايم» الخمسة مع بيكر ماع 8" 
(6/؛ الفصل 425 وبيكر هو ملازم في شرطة نيويورك فاسدء إذ يزعم بأنه أمر بتنفيذ جريمة القتل على افتراض أن 
روزنتال كان قد شكا فساد الشرطة إلى الصحف ”("تشارلز بيكر") 67اءه8 وواتقط. 


3-3 النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


وكذلك يُستحضر آثار الحرب العالمية الأولى على أمريكا العشرينات بفعالية في الرواية» والحرب انتهت قبل 
أقل من أربع سنوات من صيف "جاتسبي العظيم' عام 14757 : عن طريق كل من سجلات الحرب التابعة لجاتسبي 
وأوسمة الشرف المتراكمة والمعارك الشهيرة التي خاضها وتجاربه المتصلة بالحرب» بما في ذلك دوامه الوجيز في جامعة 
أوكسفورد بانجلترا بعد الحرب (177 ؛ الفصل 7). وتظهر آثار الحرب العظمى 787/88 :0162 706 ؛ كما كانت تسمى 
آنذاك: أيضاً في "عدد من الشباب الإنجليز الذين يراهم نك في حفلات جاتسبي : وجميعهم يبدول[| جباءم 
ويتحدثون بأصوات منخفضة جدية إلى أمريكيين رصينين. لقد كانوا جميعاً يبييعون شيئا ماء ويدركون حزن ألكاقان 
متوافر في محيطهم » ويعرفون أن بإمكانهم اقتناء ذلك المال بواسطة بضع كلمات توضع في المكان الصحيح" (45 ؛ 
الفصل ”7). تذكرنا هذه الإشارة بالدمار الاقتصادي الذي عانت منه بريطانيا العظمى وأوروبا خلال الحرب»؛ ويبدو 
هذا جلياً أيضاً في شراء جاتسبي ل "مكتبة تعود إلى الفترة القوطية » مكسوة بلوخات منحوتة من البلوط الإنكليزي؛ 
وقد نقلت بالكامل من مكان أثري ما فيما وراء البحار" (54 ؛ الفصل ” ). لم تكن نمارسة خارجة عن المألوف 
استغلال الأمريكيين الأثرياء الفرصة في فترة العشرينات للاستفادة من الظروف الاقتصادية التي تلت الحرب من 
أجل شراء متاع لم يكن ليعرض للبيع لولا الحرب. ومن الواضح (إيئ#تنميدات معارف جاتسبي حول أصل 
ثروته أن الناس كانوا لا يزالون يفكرون كثيراً بالحرب العظههى في صية#عام 1577 : على سبيل المثال» يعتقد أحد 
معارفه "أنه ابن أخ أو ابن عم القيصر فيلهلم صناءه11ة/11 :ونه" (71 ؛ الفصل 25» وهو عاهل ألمانيا خلال الحرب 
العظمى ؛ وآخر يشير إلى أنه "ابن أخ لفون هندينبيرغ ع#تناطدء0م:11 ده" (15 ؛ الفصل 5)؛ أعلى ضابط ألماني رتبة 
خلال الحرب ؛ وآخر يعتقد "أنه كان جا للها ألمن#خلال الحرب"'(48 ؛ الفصل "). 

توفر الموضات المعاصرة»؛ وإن كانت في بعض الطرق أقل أهمية من الأحداث التاريخية الشهيرة والناس الذين 
صنعوا تلك الأحداث؛» جانباً هاما من التَاريخ الثقافي لكونها تقدم إحساساً عصرياً عن التصور الذاتي الجماعي 
والمواقف تجاه الحياة. فبعد الحرب العالمية الأولى» وخاصة مع بدايات عقد العشرينات» قصت النساء العصريات 
شعرهن الطويل قصات قصيرة» 'بوبز" "6005" » وذات خصل فضفاضة تصل إلى الذقن. وقد اتبعت هذه الموضة 
بالتأكيد كل من ديزي ئ جوردن» و نراها على وجه التحديد في وصف أخت ميرتل ويلسونء كاثرين عمتعطنهه 
'بشعؤا الأر اللزج الملقصوص قصير" (4؛ الفصل ؟). و النساء في حفلات جانسبي أيضاً "صغفن شعرهن 
بطرق جديدة وغريبة" (5: ؛ الفصل ”7). وبالمثل» أصبحت أدوات الزينة منتشرة خلال العشرينات» إذ نرى ذلك » 
في استخدام كاثرين لقلم الحواجب وبودرة الوجه (75؛ الفصل 5): وكذلك في "الماسكارا" التي يظهر أثرها على 
الرموش المطرزة بكثافة (55 ؛ الفصل ”) لإحدى الضيفات المخمورات في حفلات جاتسبي. أما الملابس النسائية؛ 
وعلى عكس ملابس الأمسء» فهي "مبهرجة بالألوان الأساسية" و التصاميم الحديثة؛ مثل ثوب"الغاز الأزرق" كمع" 
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''ءناط مع "حبات الخزامى' و "شالات تفوق أحلام قشتالة" نراها في حفلات جاتسبي (5: ؛ الفصل 7). وبالتأكيدء 
قبل الحرب العالمية الأولى لم ترتدٍ النساء "القبعات الضيقة الصغيرة المصنوعة من قماش لامع" والتي ترتديها ديزي 
و جوردان ولا "الأردية الخفيفة المنسدلة فوق أذرعهن" ١717(‏ ؛ الفصل 07 » والتي كانتا قد تحتاجان إليهما في تلك 
اليل الصف الجاع لام امون المطرية قليلة ور قي سد 

و كان اللباس الصيفي العصري للشباب في مناسبات تتطلب "الأناقة الدارجة" في أوائل عقد العشرينات 
بشكل مشابه» فقد كان عبارة عن بدلة بيضاء خفيفة يشار إليها باسم "الفانيلات البيضاء" 'واءمصداة انط" » نراها 
لدى كل من نك (55 ؛ الفصل 7)؛ وجاتسبي (84 ؛ الفصل ©25» واللذان يعتمران القبعات المصنوعة من القش 
السائدة خلال هذه الفترة (1؟١‏ ؛ الفصل ©7). بالإضافة إلى ذلك » شعر جاتسبي القصير (55 ؛ الفصل ”) متماش 
مع الموضة الجديدة للرجال في مرحلة أمريكا ما بعد الحرب العالمية الأولى؛ وهناك غياب واضح خلال الرواية 
لشعر الوجه كاللحى الكاملة وسوالف الخد الكثيفة" 0ه دمناداده والذي لم يعد الموضة السائدة عند الرجال 
العصريين بعد الحرب. 

وتساعد الأغاني الشعبية والرقصات والصرعات الاستهلا قبت إ6134)إليها في الرواية أيضاً على خلق شعور 
قفوي بالمكنان في العمل الأدبي؛ لأنها تعطينا فكدرة عن أصوات عالم التسلية ومشاهده في أوائل 
العشرينات. بالإضافة إلى الإشارات العديدة لموسيقى الجاز في الرواية » والتي كانت الموسيقى الأكثر شعبية في ذلك 
العقدء لذلك نجد إشارة إلى أغان شعبية معينة من هذه الفترة» وكلها مكتوبة بين سنتي :19775-١197١‏ "شيخ 
العربي" "إطدتة 5ه علنعط5 106" (87 ؛ الفصل 5).؛ و "عش الحب" "2151 م1 16" ٠٠١(‏ ؛ الفصل 220 "ألا 
نستمتع بوقتنا؟” "”صداظ 006 786 "مزه" (1 5-1١‏ ؛ الفصل 20)», و 'إنها الساعة الثالثة صباحاً" علهه0'01 مممط؟ 105" 
"عهنهرهكة 6ط مذ ١١10‏ ؛ الفصل 5). وهناك أيضاً رقصات ارتجالية متنوعة تظهر في حفلات جاتسبي (14: 5١‏ ؛ 
الفصل 7): تعبر أيضاً عن تلك الفترة» فنحن نرى جاتسبي وديزي يرقصان رقصة مشية الثعلب 6عدة 1١7(‏ ؛ 
الفصل 218: وهي رقصة قاعة الاحتفالات الشعبية في ذلك الوقت. علاوة على ذلك»: هناك إشارات إلى الترفيهيات 
الشعبية في نيويورك في تلك الفترة : فغيلدا غراي 6:3 61143 (5: ؛ الفصل 27؛ الراقصة القيادية في فرقة "حماقات 
زيغفلد" "5011165 1614عه21" في برودواي ؛ و جو فريسكو 11500 106 (5: ؛ الفصل 7)» وهو كوميدي وراقص 
معروف ؛ وديفيد بيلاسكو 500هاء8 2239710 5٠(‏ ؛ الفصل 7) 2 وهو منتج في برودواي معروف بعروضه الواقعية 
(بروكولي» "ملاحظات توضيحية" .)3١9‏ 

ونرى انبهار تلك الفترة بكل الأشياء الميكانيكية أو الكهربائية» سواء أكانت جديدة أم مطورة؛ وذلك في 
إشارات الرواية إلى السلع الاستهلاكية العصرية» لأولئك الذين كان بإمكانهم تحمل نفقاتها: فقوراب جاتسبي 
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التي تعمل بالمحركات (7: ؛ الفصل ") و طائرته المائية (؟0 ؛ الفصل "7) وزلاجته المائية (5 ؛ الفصل ”7) 
وعصارته الكهربائية (5-57: ؛ الفصل 227 والأخيرة بالتأكيد ليست مبهرة كممتلكاته الأخرى؛ و لكنها مع ذلك 
دالة على المبتكرات الحديثة خلال أعوام عقد العشرينات. و لعل أكبر هوس استهلاكي في أوائل تلك الأعوام كانت 
السبازات: 

وبحلول بدايات العشرينيات أصبحت السيارة الآلة الجديدة التي يريدها الجميع. خلافاً للمشهد الأمريك] 
قبل خمسة عشر عاماً فقطء حين كانت السيارات نادرة» ففي عام 147١‏ كان يمكن رؤية السيارات في كل مكات» 
و لم يكن مستغرباً حدوث الاختناقات المرورية في المدن الأمريكية (أوميرا 025:3 018). بالإضافة إل السيارات 
التي تمتلكها الشخصيات الرئيسة» يرد في "جاتسبي العظيم' بشكل روتيني ذكر السيارات على الطريق حينما كانت 
تقوم بمهمة إيصال الشخصيات الرئيسية إلى مانهاتن. علاوة على ذلك» يذكر نك الاختناقات المرورية مرتين على 
الأقل: فهو يذكر أن السيارات "المصفوفة في خمسة صفوف" (5: : الفصل ”2 في ذرب منزل جاتسبي في إحدى 
أمسيات السبت تعلق في ازدحام حركة المرور عندما ينتهي الحفل (58 ؛ الفصل 2407 ويخبرنا نك أنه يحب المشي في 
الجادة الخامسة عنامهى "5 الساعة الثامنة مساء عندما ' تكون المسارب المظلمة من منطقة "فورتيز" 80:065 تحوي 
خمسة صفوف من سيارات الأجرة متجهة إلى منطقة المسرح" (17 ؛ الفصل "). و بالفعل» في طريقهم إلى 
مانهائن؛ لا تتمكن السيارتان اللتان تقلان جانسبي «الليزي هم ونك وجوردن من الاصطفاف جنباً إلى جنب 
محادثة قصيرة من دون سماع "صفارة شائة موشياحنة تس#وراءهم" (17 ؛ الفصل 7). فلا شك إذاً أن العصر 
الحديث قد وصل. 

وعلى الرغم من أن مواد القراءة المذكورة في "جاتسبي العظيم' ليست وافرة» إلا أنها هامة من حيث 
مساهمتها في الإحساس بالمكان في الرواية» لأنها تقدم لنا نلحة عن المعتقدات التي كانت سائدة بين العديد من 
الأمريكيين في ذلك الوقت. من ذلك إشارة توم إلى "نشوء الإمبراطوريات الملونة" 0عسهاهك عطا 06 عكنظ ع1 
وعنامسط من تأليف غودارد 9ئه6000: والذي يحاكي ميول 'مد اللون المتصاعد" «مام© زه 1106 وسنعنظ1 11:6 
4٠(‏ من تأليفتيودور لوثروب ستودارد 56000454 مه:طاه.آ :776000 : تدل هذه الأعمال على الرأي المنتشر 
على نطاق واسع في أعوام ممتدة على مدى أعوام عقد العشرينات»؛ والذي مفاده أن "العرق الشمال أوروبي' 
016 المهنيمن مهدد من قبل الزواج المختلط مع أشخاص ينتمون إلى أعراق "أدنى'" (غيدلي 1102© 107/7). 
وبدأت مجلة "ساتردي إيفنينغ بوست 2056 عمنم806 '(108دا 50 706, و هي مذكورة 8 في الرواية (؟7 ؛ الفصل 
»١‏ وكانت المجلة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة في ذلك الوقتء في عام 2157١‏ بتبني أفكار من كتاب 


عنصرى مشابه نشره ماديسون غرانت 01286 3212015058 فى عام 1 »1١11١‏ بعنوان 'وفاة العرق العظيم” عصتوووط ع1" 
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36 0626 عط ,0 (غيدلي 17/7). من هنا نستطيع القول إن شعبية نظرية الشمال الأوروبي 570 1/0:01- وهي 
الاعتقاد بأن الولايات المتحدة طورت من قبل "العرق الشمالي الأوروبي" وأن "تهجين" هذا العرق 'المتفوق" مع 
الأعراق الأخرى سيؤدي إلى اختفاء "العرق الشمال أوروبي" (ديكر :©2616 177) الذي كان سائداً جداً في أوائل 
عقد العشرينات إلى درجة أنه تم إصدار قانون هجرة تقييدي في عام ١975‏ بدعم من الرئيس كوليدج 6«عؤزوع,م 
148 الذي قال إنه "يجب أن تبقى أمريكا أمريكية" (كما ورد في ديكر 177). 

وماايسهم أيضاً في استحضاز المكان في الرواية هو ذكر صحف تيويورك المندشرة في ذذك لوت "د 6 
:5(١( 2‏ ؛ الفصل 5) ومن المفترض أنها "نيويورك تريبيون" أو "نيويورك هيرالد تريبييون" 4له8 ملا مولا 
ةا والقرينة الثانية أدغت في الأولى في عام ١177‏ (راجع 'نيويورك هيرالد تريييون') و "جورنل” امل 
(5 ؛ الفصل 5)» ومن المفترض أنها "نيويورك جورنل أميريكان” قمع ند وو 17021 :قطنا عن "تاون 
تاتل ' 16116 . ونجلات فضائح برودواي مماثلة لتلك الأخيرة (١7؛‏ الفصل 7): هذه هي الصحف والمجلات 
التي تنشر في نيويورك » وتركز على أخبار من امحتمل أن تكون ذات أهمية لسكان نيويورك. ويمكن قول شيء ماثئل 
عن إشارة الرواية ل "اتصل سايمون ببيتر" )١971١(‏ «ماءط 1160© «م#نى لروبرت كيبل هاطهءكا .ه100 » وهي رواية 
شعبية في ذلك الوقت. و تدور حبكتها حول " قسيس في الجيش يتورط في علاقات عاطفية" (بروكولي»؛ "ملاحظات 
توضيحية" »)75١9‏ وهو موضوع له صدى واضح على سمعة فترة أوائل العشرينات القائمة على عيش الحياة في 
الإيقاع السريع ومخالفة كل القواعد القديمة. 

وأخيراًء تجدر الإشارة إلى أنه غالبا ما تكون الأماكن التي ورد ذكرها في الرواية محددة جداً حتى إننا يمكن أن 
نجد طريقنا إليهاء في عام ١177‏ على الأقل» مع مجرد نسخة من "جاتسبي العظيم' لتدلنا عليها .على سبيل المثال 
لا الحصر من الأمثلة الكثيرة في الرواية» تعلم أن فندق بلازا يواجه "الجانب الجنوبي من ستترال بارك علمه تمه" 
(70 ؛ الفصل ©7), وأن نجوم الأفلام - - كان العديد من الأفلام يصنع في نيويورك في تلك الأيام - - كانوا 
يعيشون في "شقق عالية في منطقة ويست فيفتيز 5111165 7/086" (87 ؛ الفصل 25» وأنه يمكننا أن نشاهد الأفلام في 
واحدة من "كبار" دون السينما "حول شارع فيفتيث 5686 2:81" (17 ؛ الفصل ): وأن فندق موراي هيل 
1 لإسد]ة القديم يقع في جادة ماديسون عنامه47 21201508 على مسافة قريبة من الحي المالي في جنوب مانهاتن 
مقاكقطصة]/1 1062 وأن محطة بنسلفانيا ه5200 هنهمة»ازحصمءط تقع في شارع ويست ثيرتي ثيرد لمنطا رامنط1 )دوعلا 
]566 (11 ؛ الفصل 7). وإذا كان بإمكاننا الحصول على بطاقة عضوء يمكننا زيارة نادي ييل 05 علهلا حيث 
يتناول نك عادة العشاء» ونرى مكتبة النادي» والتي لا تزال تفع في الطابق الثاني ؛ حيث يقوم نك بدراسة 
الاستثمارات والأوراق المالية' بعد وجبة عشائه (11 ؛ الفصل ”). ونحن نعلم أيضاً أنه بإمكاننا الانتقال من غريت 
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نك علهه]< 0:6 (ويست إغ عع8 187656) أو مانهاست نك 20606 210005561 (إيست إغ عع5 8256) في لونغ آيلاند 
لطةاة1 عدم1آ» إلى مانهاتن عن طريق عبور جسر كوينزبورو 8171086 20وومءءن© (73/ ؛ الفصل 5). وسنكون 
قادرين على تذكر مشهد المدينة؛ كما وصفها نيك من ذلك الجسر- - فالمباني "تتصاعد في أكوام بيضاء و كتل سكر" 
(7؛ الفصل 25»؛ لأن المباني كانت حقيقة ذات "طلاء أبيض كاشف" (أوميرا 0). ونحن في طريقنا من لونغ 
آيلاند إلى جسر كوينزبورو» سنكون مستعدين للمرور بجانب المشاهد والروائح الكريهة التي تخص مكب نفايات 
كورونا مهناك 3ده:00» والمعروف في الرواية ب "وادي الرماد" (77 ؛ الفصل ؟)» والذي كان "مستنقعاً ينتشر فيه 
الرمادء والقمامة» والروث" (بروكولي؛ "ملاحظات توضيحية" .)7١8‏ وكما ذكرت سابتاء ليا التفاصيل 
الثقافية المذكورة هنا سوى عينات صغيرة من استحضار "جاتسبي العظيم'" لمانهاتن في أعوام عقد العشرينات» مدينة 
تعرفها جيداً شخصيات الرواية الرئيسية. 

ورغم أن مانهاتن جرد حي واحد من خمسة أحياء في مدينة نيويورك (الآخريات هم كوينز قمءءدا© 
وبرونكس +8100 06) وبروكلين «زاءاهه8 وستاتن ايلاند 50اة1 ده)5) » فإن شخصيات "جاتسبي العظيم' تشير 
إلى مانهاتن» قاما كما نفعل اليوم؛ إنها "مدينة نيويورك” أو "نيويورك" أو "المدينة" أو "البلد" (في الاستعمال الشائع 
لتلك الكلمة في اللغة العربية للإشارة إلى أماكن التسوق و الطعام إلخ). وهم يعرفون أنها المكان المقصود للمتعة 
وكذلك لإنجاز الأعمال. وفي بداية الرواية» في الصفحة الخامسة عشرة من الفصل الأول؛ تستجيب ديزي لشكوى 
جوردان من الاستلقاء على الأريكة طوال فترة ما بعد الظهيرة بالقول: "لا تنظري إلي» لقد قضيت طوال فترة بعد 
الظهيرة و أنا أحاول أن آخذك إلى نبويو ربعم #نيك في نيويورك» لكنه يفضي أيضاً الكثيرمن وقت فراغه 
هناك» و يتناول الطعام في نادي ييل بعد العمل » و يمشي في جميع أنحاء منطقة جنوب مانهاتن بعد العشاء (51 ؛ 
الفصل ") و “يتنزه هناك مع جوردن" 1١1/(‏ ؛ الفصل 5)ببل إننا نرى الاثنين وهما يقودان مارين بسنترال بارك في 
مانهاتن في عربة فيكتوريا تجرها الخيول (87 ؛ الفصل 5)» وهي عربة مشابهة لعربات الأجرة التي تجرها الخيول؛ 
ويستقلها اثنان للا ككولة في الحديقة في عصرنا.وغالباً ما تزور ميرئل؛ التي تعيش في حي كوينز»ء شقيقتها في 
نيويورك بواسطة القظار» الذي كان على متنه وهو متجه إلى نيويورك توت» حيث اجتمعت به للمرة الأولى (50 ؛ 
الفصل 5). وكان موقع الشقة التي يحتفظ بها توم من أجل لقاءاته العاطفية مع ميرتل في شارع ويست ١9/8‏ 7/656 
*158 اتن (؟؛ الفصل 5)» ما يعني أن سيارات الأجرة الخاصة بهم ستمر من جانب هارلم تحديداء إن 
لم.يكن من خلالباء للوصول إلى وجهتهم. وعلاوة على ذلك؛ نعلم أنه في كثير من الأحيان يأخذ عشيقته إلى 
'المطاعم الحبوبة" في المدينة» مما يثير استياء "معارفه" الذين يرونهما هناك (8؟ ؛ الفصل 3). وهذا يعني أن توم 
يقضي قدراً كبيراً من الوقت في مانهاتن» وكان نك وجاتسبي يصادفانه في مطعم في شارع فورتي سيكند -1:00 


النقد الأمريكي الأفريقي مالم 


أع5116 0م560 حيث يلتقي الاثنان لتناول طعام الغداء, وحيث يتم تقديم نك لماير وولمشايم (7؛ الفصل 
5. وبالتأكيد يزور جاتسبي مدينة نيويورك للاجتماع مع وولفشايم. بالإضافة إلى ذلك؛ فمشهد المواجهة بين توم 
وجاتسبي واحد من أحداث الرواية الحورية» في فندق بلازا 11011 21022 في مانهاتن (17 ؛ الفصل ). حيث إن 
معظم ضيوف حفلات جاتسبي (5: ؛ الفصل ”2)؛ وكذلك "صناديق البرتقال والليمون" (7: ؛ الفصل ”© التي 
تزين بها صحون المقبلات والمشروبات » جميعها تأتي من نيويورك. 

فكيف إذاً يمكن أن تغيب هارلم عن الراوي نك وأصدقائه؟ لقد استقطبت النوادي الليلية في هارلم» وآلتي 
عرضت عظماء موسيقى الجاز مثل يوبي بليك 8116 عذطباظ و فاتس والر ئعاله8آ 5ه و لوي آرمسترونغ 5أناه.] 
8 وو بيسي سميث طانته5 865516 و ديوك إلينغتون دماعمنلا علاط وكاب كالويه 0811088 080 (لويس 
وتدع] اكع كك امك دكي الناس البيض من جميع أنحاء المدينة وخارجها. و تباهت مراقص ليلية مثل 
بارونز ليتل سافوي 530760 علغأنآ واممتتدظ ونادي دوغلاس طناك 355اع1اه20 (لويس 75)» ونزل كوني مم[ عتصده © 
(ستوفال 501 9؟) وإيكسكلوسف كلب [النادي الخاص) 010 عاتمساععر8 عطا (ستوفال :)2 بزبائن تضم 
"نساء بيضاوات مبتدئات اجتماعياً وأعضاء بارزين في المجتمع و سي ا[ليي< بين : وكلهم من البيض" (ستوفال 9؟). 
وغرضت في مسارح هارلم مواهب نمثلين عريقين مثل بول روبيسون دهدهء200 اناهط و إثيل ووترز وتعنه'17 اعطا8 
وبيل 'بوجانغلز' روبنسون «هتهنطه "وعاعمدزه8" 1اذظ (لويس .)١١١‏ و كما يرسم جيرفيس أندرسون وانه1 
73 المشهد "كانت هارلم عاصمة الابتهاج واللهو في مانهاتن. و لم يكن هناك مكان أكثر حيوية منها في كل 
مديئة نيويورك » وخصوصاً بعد حلول الظلام. في كل ليلة يشق آلاف الزوار من البيض طريقهم إلى حي هارلم -- 
معظمهم من وسط المدينة وبعضهم من أجزاء أخرى من البلاد وعدد قليل من مدن أخرى" (179). و من بين 
حشود الناس العاديين والبيض الأثرياء الذين زاروا مراقص ليلية في هارلم» كما يكتب ديفيد ليفرينغ لويس 722014 
وذلاع.] عستعمء.1 » كان هناك المشهورون عدا بما في ذلك وجهاء تلك الفترة: جون و إثيل باريمور اعطا8 همه صنامل 
عزتة8 و تشارلي شابلن منامه 6نانهد0 )٠١1-1١5(‏ و المؤلف الموسيقي الشهير موريس رافيل 15206ا2/13 
انوع 0لا 1) و جؤروة غيرشوين «احطدت6 ععرمء0 (147) و جيمي ديورانت 11112216 لإتتدطذة و جون كروفورد 
0 103«3 و بيني غودمان صمهصمل000 تإصصءظ و قائداً الفرق الموسيقية تومي وجيمي دورسي 0مة لإتتتط10” 

120156 لإلتلطزدو العمدة المستقبلي لنيويورك فيوريلو لاغوارديا 8ه و1لءه81 و ماي ويست 77636 2136 

وتالوله بانكهد 20ععلمة8 طهلسطاله] وإميلي فاندربيلت ؛لنطتعلمة؟؟ برانصسع .)5١9(‏ 

وعندما افتتتح عرض الكوميديا الموسيقية الأمريكية الأفريقية كانت مسرحية "أمشي متثاقلاً إلى الأمام" 5/«:016 


8 تجتاح كل مدينة نيويورك كالعاصفة. مكتوبة و منتجة و منفذة حصريا من قبل أناس سودء وكان العرض في 
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مسرح شارع سيكستي ثيرد عناهء70 ]51066 5119-0110 غير المستخدم منذ مدة طويلة» والذي كان يعتبرفي أعلى 
المدينة» أبعد من أن يتجشم عناء الحضور بالنسبة لجماهير برودواي. ومع ذلك»؛ "خلال بضعة أسابيع جعلت 
'أمشني مبغاقلاً إلى الأمام ' مسرح شارع :سيكس ثيرد واحدا من أكثر الدور الأكثر ارتياداً في المذيئة وأصبح منن 
الضروري لإدارة المرور إعلان شارع سيكستي شيرد طريقاً باتجاه واحد" لمعالجة مشاكل المرور (7ون 
4. ومن جهة أخرى افتتحت الكوميديا الموسيقية في صيف عام »١117١‏ واستمرت لمدة عامين قبل أن تجول 
البلاد. وعدايدي انها كاحت 3 ترا المركين عيب عام 1577 عننما كان دك تادوج يران 000 
آيلاند, ويقضي معظم وقته في نيويورك. وعلى الرغم من أنها كانت عرضاً حطم الأرقام القيأسيةة وضنع عهداً 
جنيدا ا وشزق طلق كل العتووضن السريسة ونودر ةفق ذلك الوقت اد نتشرت بعض ألحانها في أرجاء العالم" 
(جونسون «هومطه1 187) ولا يوجد ذكر لها في "جاتسبي العظيم . 
ولم يكن السكان البيض في نيويورك بحاجة إلى الاعتماد على الكلام الشفوي لمعرفة ما كان يجري في هارلم » 
على الرغم من أن الكلام الشفوي كان له دور بالتأكيد. فكان بإمكانهم أن يطلعوا على ما يحدث في الصحف 
الرئيسة مثل "ديلي نيوز" 21605 'زانةظ و "ذا نيويورك ورلد"0:10/لا علولا 2168 706 و "نيويورك تايمر” علرملا هلد 
دعن و "فرايتي" تإاعنئه77 (لويس 77 , 27١‏ 7). و كان للعالم الأدبي الأبيض» والناشرين البيض» اهتمام كبير 
بالإبداعات الأدبية القادمة من هارلم. ومن بين الكتاب البيض الذين شجعوا الأدباء السود في حي هارلم كان هناك 
بيرل بك عاعنا8 آنهء0 و دوروثي باركر 221117 :120:00 و ستكلير لويس 85 عنهاءمز5 و شيروود أندرسون 
2 567001 و هارت كرين عءهة0 6ئه11 و يوجين أونيل 1ه0101 عدوونا8 (لويس 9/8- 44). ومن بين 
الكتاب الكبار في نهضة هارلم - - التي أشير إليها في ذلك الوقت باسم حركة الزنوج الجديدة منهءاة بهل( 116 
+عدر1]01 --- و الذين جذبوا انتباه البيض كان هناك كلود مكاي 116127 01246 و جان تومر و لانغستون هيوز 
وكاونتي كولين وجيسي فوسيت 118108566 16556 وجيمس ويلدون جونسون «هقصطو1 مه11ء777 دموعدمة3 وآرنا بونتو 
85 41723 وزورا نيل هرستون. وحين كان فيتزجيرالد في المراحل الأولية لتخطيط "جاتسبي العظيم' و كتابته 
في عام 21477 نُشرت رواية "قصب" 006 لجان تومر» ولاقت تجاوباً نقديا "رائعا" بما في ذلك ثناء كل من الناقد 
الأبيض الشهير ألين تيت 7316 1102ى و الكاتب المسرحي يوجين أونيل (لويس 2,07١‏ » كما نُشرت مقابلة مع كاونتي 
كولين في الصحيفة الرائجة الرئيسة في نيويورك "نيويورك تايمز" (لويس 1/7). 
وعلى الرغم من أن هارلم كانت قسماً صغيراً نسبياً من مانهاتن » فإنها كانت فعلياً مدينة داخل مدينة» وفيها 
مثل أي مدينة أخرى فقراء أسيء استغلال مهاراتهم» وخاصة بعد زيادة عدد سكانها (أندرسون 179). بمساحة 
"أقل من ميلين مربعين" خلال أوائل العشرينات: كانت هارلم موطناً لعدد من السكان السود "فاق المئتي ألف" 
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(جونسون .)١57‏ ومع ذلك» ورغم أنها تقع في الطرف الشمالي من سنترال بارك» "في قلب مانهاتن"» لم تكن 
هازلم ق الحشرينات هامفية » :ولم تكن أحد الأخياء الفقيرة» ول تكن 'جارة” تعكون من مساكن متداعية: بن 
كانت قطاعاً من الشقق السكنية والمساكن الجميلة» وفيها شوارع معبدة ومضاءة ومصانة بالجودة نفسها التي تتواجد 
في أي جزء آخر من المدينة' (جونسون .)١57‏ و كان يمكن رؤية أناس مشهورين»؛ سود وبيض» من عالم الأدب 
والمسرح والعالم الأكاديمي»؛ في أي وقت من النهار أو الليل» يتجولون في شوارع هارلم أو يلقون محاضرات عامة 
مثل تلك التي ألقاها جون ديوي 2686 «دا10 في جمعية الشبان المسيحية 108١لا‏ في هارلم (لويس .)3١5‏ 
وكان لبارلم صحف و مجلات خاصة بهاء بمافي ذلك "كرايسيس" 0151 و "فاير!' /ءهة1 و"ميسنجر" 
م1655 (دوغلاس )17-71١7‏ و "أوبورتشونيتي" لإانهده:همم0 (لويس .)1١٠١‏ كما تفاخر هارلم بفنانين سود 
مشاهير» وكذلك كتاب وموسيقيين ونمثلين» بمافي ذلك الرسامون روماري. بيردن «علتدء8 عتقسه# وآأرون 
دوغلاس 20125 دمتدث ولورا ويلر وارنغ عدنعة/! ماءمط/ا هما والتحاتين سارجنت جونسون 6«ععنةه 
50 إليزابيث بروفيت :6م220 طاء220ذاظ1 وأوغوستا سافج 520286 هاوناوداة. ولإعطائكم فكرة عن مدى 
إنتاجية نهضة هارلم» حتى من ناحية رساميها و نحانيها (و هي فئة. تلق اهتماماً أقل من ذلك المعطى للكتاب 
والممثلين)»: بحلول نهاية عقد ١57١‏ أكثر من مئة رسام.ونحات من هارلم كانوا يدخلون أعمالبم في المسابقات 
وللفارف السترية زهي اا 
كان الانتاج الإبداعي لنهضة هارلم كهايرأينا معروكا بشكل جيد لسكان نيويورك البيض والعالم الغربي 
بأسره. لذا كيف يمكن لخريج من جامعة "ييل" مثل نك كاراويه --- وهو إنسان ذو ثقافة عالية وحساس وفضولي» 
وكما يروي لنا "مهتم بالأدب إلى للق ما" (0 ؛ الْفُصل )١‏ -- أن يكون غافلاً تماماً عن وجود هارلم؟ ولو غفل نك 
بقة ما عن السيل العارم ا محتفى به لثقافة هارلم "الراقية" -- في الأدب و الكتابات الفلسفية و السياسية و الرسم 
والفحت :وها شابه ذلك > باليؤكبدا ليس مكنا أن يعمل و يلهق في منديئة تبويورك :دون أن يكوة على علنم بالكيأة 
الليلية في هارلم. ومن منظور تاريخي مثل هذا السهو شبه مستحيل. ولو بقي فيتزجيرالد ملتزماً بأسلوبه في وصف 
الواقع الثقافي» لكان:نك وأصدقاؤه ذكروا أنهم زارواء ملهّى ليلياً في هارلم. ولا بد أنه أخذ جوردن إلى هناك في 
أحد مواعيدهم العاطفية في نيويورك. وما كانت هارلم لتغيب عن توم وديزيء اللذين يعتبران نفسيهما عصريين 
حديدين كه «ويخبرنا نك أن أفراد عائلة بوكائن انطلقوا هنا وهناك بلا راحة» حيث يلعب الناس البولو» ويجتمع 
أليؤزياء معأ" ٠١(‏ ؛ الفصل .)١‏ فإذا كان توم و ديزي يذهبان إلى حيث يذهب البيض الأثرياء الآخرون في تلك 
الفترة من أجل أن يكونوا "أغنياء معا"» فإنهما سيزوران مراقص هارلم الليلية باتتظام إلى حد ما. أو سيذهبان إلى 
الملاهي الليلية الأغلى» مثل بارونز ليتل سافوي ونزل كوني» التي وفرت خدماتها لزبائن بيض منفصلين عن 
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السود (لويس .)2٠١7‏ كما يذكر تايلر ستوفال 5]07211 79168 أنه خلال عقد العشرينيات كان من المعتاد لكبار أثرياء 
ومشاهير البيض من سكان نيويورك إنهاء الأمسية في المدينة بالاستماع إلى موسيقى الجاز في إحدى حانات هارلم 
العديدة" (59). 

علاوة على ذلك» لم يقتصر العدد البائل من السكان الأمريكيين الأفارقة الذين قطنوا حي هارلم في عقد 
العشرينات على التواجد في ذلك الحي. فقد عمل الأمريكيون الأفارقة من هارلم ومن أماكن أخرى في نيويورك , 
ولعبوا وتسوقوا في جميع أنحاء مانهاتن. ولكن يظهر التمثيل الوحيد للأمريكيين الأفارقة في الرواية عندما يقود 
جاتسبي نيك الى مدينة نيويورك لتناول الغداء. وهناك يرى نك "ثلاثة زنوج أنيقين يرتدون أحدث الأزياء في "سيارة 
ليموزين يقودها سائق أبيض" (77؛ الفصل 5). ويصفهم بأنهم "وعلان وفتاة" و يقول 'ضحكت بصوت عال حين 
دوروا صفار مقل عيونهم نحونا بمجاراة متعجرفة" (1/7؛ الفصل 5). فعنصرية نك اللاشعورية واضحة في تجاوبه مع 
هذه الشخصيات: فالرجلان الأسودان هما '"وعلان" --حيوانات بدل من ناس -- ووصف عيونهما الواسعة 
المدورة هو صدى قوي للقوالب النمطية العنصرية التي صورت الأمريكيين الأفارقة على أنها شخصيات حمقاء 
وصبيانية وكوميدية » ومسرحية بشكل مفرط. 

بالإضافة إلى ذلك » وصف نك لبذه الشخصيات يؤدي وظيفة السرد التي تصفها توني موريسون في تحليلها 
للحضور الأفريقاني في الأدب الأمريكي الأبيض. هذه الشختصيات السوداء -- أنيقة الملبس» تستقل سيارة 
ليموزين بسائق» واعية جدا بوضعها الإجتمايهيرف عيون #آخرين --هي مرآة جاتسبي. الفرق الوخيد الواضح 
بينهما هو أن جاتسبي يمكنه إخفاء أصله» وهو يفعل ذلك؛ في حين أنهم لا يستطيعون» لأنهم لا يستطيعون إخفاء 
لونهم. من وجهة نظر نك» على الرغم من "شكليات كلام جاتسبي التي تكاد تقارب السخف" (57 ؛ الفصل ”7) 
وتلفيقه المضحك ل "أسلاف" أثرياء (19 4؛. الفصل 5) وسيارته التي تشبه "عربة السيرك" (178 ؛ الفصل 7)؛: كما 
يسميها توم» وكل مظاهر التكلف السخيفة الأخرى تمثل التجسيد الرومانسي للنجاح. أما الشخصيات السوداء فهي 
محاكاة ساخرة لذلك التجسيد. وفي الصورة الوحيدة التي يصف بها نك الشخصيات السوداء؛ يسقط عليهم»؛ وربما 
القارئ أيضاء كل نيد دريه عن جاتسبي. ف "هم" المثيرون للضحك» وليس جاتسبي. وبالئالي» يسهل موقف 
نك العنصري تجاه هذه الشخصيات» فمهمتهم تنحصر في أن يكونوا كبش فداء» يضحى به من أجل أن يقوم نك»؛ 
والنص» باستعادة مكانة جاتسبي. وبعبارة أخرى» تمحو الرواية الأمريكيين الأفارقة الحقيقيين» الذين كان لهم 
جود واضح جدا ومهماً في مدينة نيويورك خلال عقد العشرينات؛ حيث يقع الكثير من أحداث الرواية. واتسحدن 
بهم الرواية نمطا فكاهياً يعزز التفوق الأبيض. وهذه ليست خطوة صغيرة» بالنظر إلى الواقع التاريخي لمدينة نيويورك 
خلال أعوام .197١‏ 


النقد الأمريكي الأفريقي قا 


وعلى ما يبدوء قرر فيتزجيرالد ليس فقط إزالة الأمريكيين الأفارقة من تمثيله لعصر الجاز» بل إزالة الجاز 
أيضاً من أيدي الأمريكيين الأفارقة الذين اخترعوه. ذلك لأن الرواية تعطي الفضل في موسيقى الجاز رمزياً للبيض. 
فالموسيقيون الوحيدون الذين نراهم يعزفون الجاز هم موسيقيون بيض في حفلة جاتسبي. وهم "ليسوا فرقة هزيلة 
مؤلفة من خمسة أشخاص” كما يخبرنا نك» "ولكنهم فرقة كاملة مليئة بالمزامير والترومبونات والساكسفونات 
والفيولات والأبواق والنايات الصغيرة والطبول التي لبا رنين منخفض أو مرتفع" (5: ؛ الفصل 7). وبعبارة 
أخرى» تم "الارتقاء' بالجاز إلى مكانة الثقافة الراقية في شكل الأوركستراء و الثقافة الراقية هي ملك الأمريكيين 
البيض وليس السود. وعلى نحو ذي مغزى»: تسلط الأوركسترا الضوء على أدائها لقطعة موسيقية» ويبلغنا قائد 
الأوركسترا أنها عزفت في قاعة كارنيجي 1131 ونعودمةه : "تاريخ العالم بموسيقئ الجاز لفلاديمير توستوف”" 
"7010لا عط كه نزرمادذك1 معو كثلاماده1 عتد:نل712”. هل كان لفيتزجيرالد أن يجد يما أوروببا ليا : أي 5 أبيض » 
أكثر من فلاديمير توستوف؟ والذي لا يمكن للقارئ أن يخطئ» فيظن أنه أمؤتكتج أَقويقِي. فموسيقى الجاز» رمزياً 
على الأقل؛ في عالم هذه الرواية » هي اختراع أوروبي. و لذا فإن تحذير توم بأن "الأمر متروك لنا نحن العرق 
المهيمن » وأنه علينا أن ننتبه و إلا فسوف تسيطر هذه الشعوب الأخرئ على الأوضاع" (17 ؛ الفصل ١)؛‏ و على 
الرغم من سخرية نك منه إضافة إلى توصيف الرواية لشخصية توم» إلأنه موقف تعتنقه الرواية لاشعورياً. 

وقد يسأل سائل: ما الذي يمكن أن يكون مسؤاولاً عن لي هذا الإغفال الصارخ من جانب مؤلف معروف 
بدقة تصويره للمحيط الأدبي؟ بالتأكيد» كما تلاحظ لورالي أوميرا 3ئة03/10 عزهلةسهاء كان فيتزجيرالد على 
معرفة شخصية بمانهاتن في جميع "تنوعاتها الاستثنائية" (5”). تزوج سكوت وزيلدا 26103 0مه 5000 فيتزجيرالد في 
مدينة نيويورك في نيسان ١17١‏ وقضيا الشهر الأول من حياتهما الزوجية في فنادق بيلتمور وكومودور 43مه 76ههالذ8 
2س في مدينة نيويورك .على الرغم من أنهما قضيا الأشهر القليلة اللاحقة في ويستبورت 776500016 
وكونيتيكت نناهةا0مم00 » كانت مانهاتن على بعد جرد خمسين ميلاً» وذهبا في كثير من الأحيان إلى المدينة من 
أجل الاستمتاع. وبعد التقالبما إلى مدينة نيويورك في أكتوبر (تشرين الأول) 2157١‏ بقيا هناك في شقة في شارع 
ويست فيفتي ناينث طاطنه-1:1 :78/5 حتى مغادرتهما إلى أوروبا في صيف عام 117١‏ و لكنهما عادا الى مانهاتن 
بحلول عام .١1977‏ وعلى الرغم من أن الزوجين عاشا في غريت نك» لونغ آيلاند» في الفترة بين أكتوبر (تشرين 
الأول) ١577‏ ولبواة ييخ 1551 ]انا كيرا هاسهزاى مني ترزورك رضي مت 5. فقد كانت 
#يورك قريبة جداً و جذابة جداً من منزلهما في لونغ آيلاند» و لذلك غادرا مجدداً إلى فرنسا في أبريل (نيسان) 
6 ,(أوميرا 69). 
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وشملت معرفة فيتزجيرالد الشخصية بمدينة نيويورك معرفة شخصية بهارلم أيضاً من خلال صداقته مع 
الكاتب والناقد والمصور الأبيض كارل فان فيختن معنداءء؟ مهل 0:1 الذي فتنته هارلم» وكان ا حا هناك. 
وبحلول منتصف العشرينات» كان فان فيختن قد أصبح "الشمال الأوروبي الأكثر حماسة في هارلم" (لويس 147). 
لقد حضر فيتزجيرالد حفلات فان فيختن» والتي أقيمت في منزله الخاص في الجانب الغربي من نيويورك لضيوف 
بيض وسود على حد سواءء بما في ذلك؛ بطبيعة الحال؛ أصدقاء فان فيختن ومعارفه من هارلم (لويسس -١187‏ 
5) ويشير فيتزجيرالد تحديداً إلى التنوع في مديئة نيويورك عامة ؛ وفي هارلم خاصة؛ وفي رواية نشرت عا رتفا 
بعنوان "الجميلة و الملعون" لءصصةط عط 204 ان1نانهء8 16", ومعروف أن فيتزجيرالد استند في سرد أحداث الرواية» 
مثل الكثير من أعماله الأخرى » على تجربته الشخصية ( أوميرا 5 7). 

وكان الوقت الذي أمضاه فيتزجيرالد في باريس قد أسهم في زيادة وعيه عن هارلم. كما يشير تايلر ستوفال» 
وقد أنشأ الأمريكيون الأفارقة» وكثير منهم كانوا من هارلم» جالية للفنانين المغتربين في باريس -- تتكون من 
عازفي موسيقى جاز ورسامين و كتاب ونحاتين ورياضيين أمريكيين أفارقة - - كما أنشأ فيتزجيرالد وهمنغواي 
8ع «ندعل8 وشتاين «أ5:6 وأعضاء آخرون من "الجيل الضائع" "0606:2000 1.56" جالية للكتاب هناك (ستوفال 
7). و يزعم ستوفال أن "القليل من عشرات الآلاف من المنفيين اللامعين في باريس خلال سنوات العشرينات كان 
لهم أكبر الأثر على المدينة كالمئئات من الأمريكيين الأفارقة الذين اختاروا أن يسموها موطنهم في تلك السنوات" 
(55-175). فقد أصبح السواد موضة في باريس خلال سنوات العشرينات لأن "الباريسيين أخذوا ثقافة السود على 
حمل الجدء معتبرين أنها تمثل روح العصر(ستوفال 77). لذلك لا يمكن أن يكون فيتزجيرالد» الذي أراد أن يمثل 
روح العصر بنفسه في رواياته» قد فوت ملاحظة أن جائزة غونكور للأدب اتداهدعهه6© عنط؛ "أكثر جائزة أدبية 
مرموقة في فرنسا" ذهبت "إلى رواية باتوالا' 12هداه)82 لرينيه ماران 0:ة31 8006 وهو فرنسي أسود ولد في 
المارتينيك عدونمستامة21" (ستوفال ؟8). 

لقد تكونت معارف فيتزجيرالد الشخصية» مع سكان هارلم في باريس» عن طريق زياراته المتكررة لنوادي 
الجاز في موغاتر 6:انهده210» وهو قطاع في الجزء الشمالي من المدينة حيث عاش معظم الأمريكيين الأفارقة في 
باريس خلال عقّد العشرينات (ستوفال 79). بطريقة مقنعة للغاية» فقد استنسخت موثماتر الحياة الليلية في هارلم 
عن طريق نسخ النوع نفسه من نوادي الجازء ومن خلال توظيف العديد من موسيقيي الجاز المتواجدين في هارلم. 
فكثيراً ما زار المغتربون الأمريكيون البيض الملاهي الليلية في مونمات ر'استوفال 07: و كان فيتزجيرالد مولعاً بشكل 
خاص بمغنية جاز أمريكية أفريقية شهيرة هناك تدعى بريكتوب 8:1101:05» وقد سميت بذلك لشعرها الأحمر» 
والتيّ غنت أيضاً في نوادي هارلم عندما كانت في الولايات المتحدة (ستوفال .)1794-١1/4‏ 

وهناك سؤال واضح يطرح نفسه : لماذا تتجاهل "جاتسبي العظيم” » رواية فيتزجيرالد الرائعة الحديث عن 
عصر الجازء تماماً كتجاهل ذكر أية إشارة إلى هارلم» وتوحي بأن موسيقى الجاز هي تناج ثقافة بيضاءء وتقصر 
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تمثيلها على الأمريكيين الأفارقة في مدينة نيويورك في عد العشرينات على نمط سلبي "هزلي"؟ وبعبارة أخرى» ماذا 
كان موقف فيتزجيرالد تجاه الأمريكيين الأفارقة عندما كان يكتب روايته الشهيرة؟ على الرغم من أن روبرت فوري 
©1013 6زء0 وآلان مارجوليس «عنامعنة]2 مداه » متفقان على أن فيتزجيرالد "أظهر علامات"» نحو نهاية حياته, 
تشير إلى “تجاوز" موقفه العنصري (فوري 557)» إلا أنه يبدو واضحاً أن "جاتسبي العظيم"» التي كتبت :لكان 
المؤلف في العشرينات من عمره» أنت في وقت مبكر جداً من مهنة فيتزجيرالد للاستفادة من التغير اللاحق فل وجي # 
نظره. وهناك قدر كبير من الأدلة التي تشير إلى أن "جاتسبي العظيم' تعاني من الفجوات والتحريفات المذكورة أعلاه 
لأن مؤلفهاء شعورياً أو لاشعورياًء أراد أن يمحو من مجال رؤيته الروائي الأمريكيين الأفارللت 0ب سكنوا في 
نيوبورك بشكل واضح للعيان» فنيويورك تلعب دور مهما للغاية في الإحساسسٌ يهلكان في :##إنه. لقد كان 
فيتزجيرالد يعتقد أن الأمريكيين الأفارقة كانوا أدنى من البيض إلى حد كبير. وعلى الرغم من أن الدوافع النفسية 
لعنصرية المؤلف ليست موضوع المساءلة هناء» فمن الممكن أن يكون اقتناعه بتفوق عرقه يخفي وراءه عدم استقرار 
حول قيمة أعماله الأدبية الخاصة في مقابل الإنجازات البارزة للأمريكيين الأفارقة في الفنون والآداب؛ التي كان 
يشهدها في باريس» وكذلك في نيويورك. أي كان السبب» فم 6# أن موقف فيتزجيرالد تجاه الأمريكيين 
الأفارقة حلذل القسط الأكرم تعياتف كان عتصريا بالعلكك: 

ويلاحظ روبرت فوري أن الشخصيات السود الف قصك فيتزجيرالد القصيرة العديدة "هم دائماً شخصيات 
وإضنيفة بقار ابهنانا كلاف > عبان ين قبل الوك تدده عدن طزيق السخصن القادف ح على أنهم 
"راكونات" '5دهمه" زو هي اختصار لكلمة 82000005 ؛ حيوانات الراكون) أو "زنوج" ':معونه" أو 'بيكانينيز" 
"وعتمستهم ءلم" (مصطلح ازدرائي للإشارة إلى الأطفال السود) أو "سامبوز" 'وءدصة؟" (مصطلح مهين للإشارة 
إلى شخص أسود أو شخص خليط بين شخصين أمريكي أصلي وأسود). ووظيفتهم عادة خلق مؤثرات هزلية " 
(29). ويوافق على ذلك تايلر ستوفال» فخيرا إك أن رواية فيتزجيرالد "الليلة عذبة' وف( 116 ة 2707007 و هي 
"واحدة من الروايات العظيمة عن حياة المغتربين الأمريكيين" » تحتوي على "مقاطع عنصرية سيئة السمعة تجاه السود" 
(6). و في الحياة الحقيقية» كما في الخيال الأدبي"» يضيف فوريء "كان ظهور الزنجي عادة علامة لفيتزجيرالد كي 


يقدم مزحة" (2295). نقلا عن سيرة "سكوت فيتزجيرالد" التي نشرها أندرو تيرنبول الناطسنة «عنلصة عام 1977,: 





5 بن« 


ويلا حت كلولاق أن فيتزجيرالد قدم رجل دين أسودء يجمع أموالاً لدار أيتام محلية؛ حيث كان زائراً متميزاً من 
أفريقيا. مؤدب ولكنه مذعورء لذلك فر من المبنى" (795). إضافة إلى ذلك» جعل فيتزجيرالد سائقه الأمريكي 
الأفريقي » الذي كان يشتكي من حبسة في لسانه» يكرر مراراً وتكراراً جملة مليئة بكلمات لم يكن قادراً على 
النطق بها بصورة صحيحة (تيرنبول» كما ورد في فوري 2295). وبالتأكيد كان موقف فيتزجيرالد تجاه بريكتوب» 


كوم النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


المغنية الأمريكية الأفريقية التي كما لاحظنا في وقت سابق» ذكر أنه أعجب بها كثيراً» يكشف الكثير: فعلى الرغم 
من أنه كان معجباً بعملها وكثير التردد على النادي الذي غنت فيه» فإنها "جاءت إلى منزله موسيقية متعاقدة» وليس 

يقة على قدم المساواة" (ستوفال .)6١‏ 

وبالاستناد إلى كتاب أندرو تيرنبول المنشور عام ١977‏ "رسائل سكوت فيتزجيرالد" المءى .”1 ]إن «رعاامط »17 
04 يؤكد إم غيدلي 61017 .21 على فقرة في رسالة وجهها فيتزجيرالد إلى صديقه إدموند ويلسون 41صسصساظ 
0 تفشي الكثير عن فلسفة المؤلف العنصرية : 

لعن الرب قارة أوروباء يزحف العرق الزنجي شمالاً لتلويث العرق الشمال أوروبي أو لي« لين 

الآن بشرة شديدة السمرة 12618:000:5. ارفع قضبان البجرة في الولايات المتحدة؛» واسمح بالدخول 

فقط للإسكندنافيين والألمان» والأنغلوساكسونيين كدمحة5-ماعهة. (/117) 

وفي رسالة أخرى إلى إدموند ويلسون يكتب فيتزجيرالد: "نحن [الأنجلوساكسونيون؛ الكلتيون وما شابه 
ذلك] أعلى من الرجل الفرنسي الحديث بمقدار ما هو أعلى من الزنجي» في كل شيء حتى في الفن ! '(تيرنبول» 
'رسائل”"؛ كما ورد في غيدلي .)١78‏ 

أعنقنا أنها يكف اأريك أيقا يمان هر قق :قدي اند اه سركي الأفارقة موود تعلنن كعات ألفنه 
صديقه كارل فان فيختن. فقد قضى فان فيختن قدرا كليرا من أَلُوّقِت في هارلم وكان يكن قدرا كبيراً من الحماس 
لها. في عام ١91757‏ خرج فان فيختن برواية عن هارلم عنوانها "جنة الزنوج” :م8 "1146ا. يبوح العنوان وحده 
بالكثير» كما كتب دبليو إي بي دوبواء أن الكتاب "يشكل ضربة في وجهه؛ إنه إهانة للشعب الأسود الذي رحب 
بفان فيختن في مجتمعه » وهو إهانة لذكاء البيض.لا أجد هذه الرواية صادقة أو فنية» إنها صورة كاريكاتورية" ( كما 
ورد في أندرسون .)5١19‏ و"10 في المئة من أصحاب العرق الأسود رأوا الكتاب كما رآه دوبوا" (181). 

ومن جهة أخرى اختلف قراء بيض ونقاد أدبيون كثر مع ذلك الرأي» وكان فيتزجيرالد واحداً منهم. فقد دعا 
فيتزجيرالد "جنة ييو«وكيم "عملا فنيا" (أندرسون 2517 وأثنى عليها لتمثيلها "الزنجي الشمالي؛ أو بالأحرى الزنجي 
في نبوبورك" (تبركول: #أسائل": كما ورد في غيدلي :)18١‏ ووفقاً للويس فإن فيتزجيزالد "شق الرواية لأنهنا 
أكدت له الخرافات الأفروأمريكية البشعة» والتي أنتجتها الحضارة»؛ واستمرارية صورة الزنجي البريء'(188). 
وبعبارة أخرى» كان فيتزجيرالد يعتقد أن الأمريكيين الأفارقة كانوا غير قادرين على استيعاب الثقافة البيضاء بشكل 
فعلي» لأنهم لا يزالون بدائيين أو "أبرياء' » وبالتالي كان هارلم مجرد محاولة لنسخ ثقافة البيض. وبالنسبة 
لفيتزجيرالد "كانت هارلم تقلد عهامة طرق البيض» كما لو كانت الثقافة البيضاء قد اقتلعت من سياقها و وضعت 
في مكان آخر لا صلة لما به" ("أعمال كارل فان فيختن" دمناء00116© «معاطءء5 مه/ا 1ئه0» المكتبة العامة في نيويورك » 


كما ورد في لويس .)١188‏ 


النقد الأمريكي الأفريقي 3 
ويبدو لي أن هذه العبارة الأخيرة كاشفة بمقدار ما هي مذهلة. لقد اخترع الأمريكيون الأفارقة الجاز» ويقال 
طبه إمدتنيخة عو ريض اتيك انسح تون عازله كناب تل لانكتدون هجوز :ورور تل رستعون بو كلوه 
مكاي» الذين قدموا الكثير إلى التراث الأدبي الأمريكي الأفريقي الذي لم يكن بأي حال من الأحوال نسخة عن 
ثقافة البيض الأدبية. وعلى العكس من ذلك اعترفت مجتمعات بيض خارج الولايات المتحدة بأصالة الثقافة 
الأمريكية الأفريقية. فقد تمت الإشارة إلى أن باريس أعجبت كثيراً خلال عصر الجاز بالنوعية الفرب د08 كين 
الأمريكية الأفريقية. ولكن فيتزجيرالد كان غير راغب في رؤية هارلم بحد ذاتها. ومن الواضح أنه أراد أن يواصل 
الاعتقاد بصورة البيض النمطية عن الأمريكيين الأفارقة القائلة بأنهم غير متحضرين وغير مثقفين. و إذا رأى أي 
شيء آخر في هارلم عدا ذلك القالب النمطي؛ كان يعزوه؛ كما لاحظنا أعلاه؛ إلى تقليد الأمريكيين الأفارقة 
للبيض» واختيار الكلمات» في هذا السياق » يكشف أيضا عن رؤية فم جيزاليد العم كم 
ومن المفارقات بعد ذلك» يتوجب علينا القول على أقل تقدير إن 'كلقسبي العظيم ' أصبحت مصدراً 
عالمياً للتاريخ الاجتماعي الأمريكي و تُقرأ باعتبارها سجلاً للحياة الأمريكية في زمانومكان فعليين" (بروكولي: 
"نص "جاتسبي العظيم '" "«150ه0 07641 17:6 16601 116" “191). لأنه إذا كان هذا هو الحال» فإن لدى العالم 
سجلاً عن الحياة الأمريكية خلال عصر الجاز يغفل المكان والناس المسؤولين إلى حد كبير عن خلق العصر الذي 
تعرضه الرواية. يقول إم غيدلي : "أود أن أقترح أن فيتزجيرالد؛ الذي كان معروفا ياسم غلم عصر الجاز' ؛ ذاك 
العصر الذي انبثق أجود ما فيه أصلاً من الحياة الليلية #مارل» يفاجئنا الآن أسيراً للتحيزء ولكنه يتمكن رغم 
ذلك من رؤية ما وراء سلاسله" .)18١(‏ أوافق أن فيتزجيرالد كان أسير التحامل؛ ولكنه على الأقل في "جاتسبي 


العظيم' ؛ لم يتمكن من رؤية ما وراء سلاسله. 


أسئلة لمزيد من التدريب : تطبيق النهج الأمريكي الأفريقي على أعمال أدبية الأخرى 

تهدف الأسئلة التالية إلى أن تكون نماذج يمكن أن تساعدكم على استخدام النقد الأمريكي الأفريقي لتفسير 
الأعمال الأدبية التي يشير إليها الناقدون أو غيرها من النصوص التي تختارونها. 

-١‏ ماالطرق التي تسهم رواية توني موريسون "العين الأشد زرقة" من خلالها في التراث الأدبي الأمريكي 
الأفريقي؟ قد تريد القيام بتحليل سياسة الرواية المناهضة للعنصرية. (موريسون معروفقة بآرائها النافذة في علم نفس 
العنص#قواليطلة.) أو قد تختار القيام بتحليل الشعرية الشفوية والعناصر الشعبية المتكررة؛ وكيفية ارتباط استخدام 
وك الوسائل الأدبية بمعنى الرواية. أو ربما تريد أن تقتدع أن رواية موريسون تشارك بشكل أكثر تحديداً في تراث 
كتابات النساء الأمريكيات الأفارقة. 

؟- في مسرحية "درس البيانو" «هودع.1 ومداط 786 (1140١)؛‏ يضع أوغست ويلسون الصراع بين اثنين من 
المواضيع المتكررة عند الأمريكيين الأفارقة: أهمية التراث الثقافي وصعوبات العيش الاقتصادية. حلل كيف تمثل 


عو النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


المسرحية هذا الصراع وادرم يدو السياع إكااع الوا الوك قدا زكر !ار ودوك ارتم 
المسرحية تحل الصراع فعلاً » ناقش من أجل دعم هذا التفسير بدلاً من ذاك.) وكيف يمكنك ربط استخدام ويلسون 
لبذه المواضيع بملاحظات هيوستن بيكر حول العلاقة بين السعي الروحي و المضمون الاقتصادي في الأدب 
الأمريكي الأفريقي؟ وإذا كنت لا تعتقد أن المسرحية تناسب تماماً هذا المخطط الذي يقسمها إلى نص و مشلهون: 
فارقن كما يقول يكز خنطا بخام) يلك مواطه] كين عدف غتطاطاق عن اللخطط الذي وصعه يكرا 

*- استخدم وصف ماري هيلين واشنطن لأنواع الشخصيات المتكررة في كتابات النساء الأمريكيات 
الأفريقيات -- "المرأة المعلقة" و "المرأة المستوعبة" و "المرأة الناشئة” - لتحليل الشخصيات الد(ائيةة3 #راية أليس 
وكر "اللون الأرجواني" (21187» أو رواية زورا نيل هرستون "كانت عيونهم تراقب الرب”" (219719» أو أي 
أعمال أمريكية أفريقية أخرى من شأنها أن تصلح لمثل هذه الدراسة. وأي نوع من الشخصيات تظهر في النص» 
وكيف تتصل بمعنى العمل بشكل كلي؟ وبعبارة أخرى؛ كيف يمكن لبذه الأنواع أن تتفاعل في النص لنقل نوع من 
العبرة الأخلاقية أو فكرة رئيسة؟ 

5- استخدم مفاهيم من نظرية العرق النقدية» كالتقاطع أو امتياز الأبيض أو البناء الاجتماعي للعرق أو 
أي مفاهيم أخرى تجدها مفيدة؛ لتحليل تجربة الشخصيات السوداء أو البيضاء في رواية تشارلز جونسون "الممر 
الأوسط' معددكةط 2110016 ءط1 )١995(‏ أو "الصحوة" عمندءعلة»ى 106 لكيت تشوين مساوم 6ن2ك1 (1895) أو 








يوم الدينونة" 225 امعمع 0ن )1١95560(‏ لفلائري أوكونور 1 11130613. وكيف يمكن لبذه المفاهيم أن تساعد 
في توضيح جوانب معينة من التوصيف؟ 

- باستخدام نظرية توني موريسون عن الحضور الأفريقاني في الأدب الأمريكي الأبيض السائد (وظيفة 
الشخصيات السوداء أو القصص حول السود أو تمثيل الخطاب الأسود أو الصور المرتبطة بأفريقيا أو بالسواد) : 
حلل الوجود الأفريقاني في نص أدبي لكاتب أمريكي أبيض. قد تفي بالغرض جيداً رواية "القرصان القادم من 
خارج البلاد" "علقمنط عروط:08 106" 221970 أو "الأسرة في مهب الريح" "لمذلاآ عطا هذ نإلنصدظ 156" (2)1975 


أو "الليلة عذبة" )١1975(‏ لسكوت فيتزجيرالد. 


ملاحظات 
-١‏ من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن موير يشير هنا على وجه الخصوص إلى المبادئ العنصرية الرسمية 
للمجتمع "العلمي" الأمريكي في القرن التاسع عشر. إنني متأكدة من أن العديد من القراء سوف يتذكرون أن 
الأيديولوجيا العنصرية التي يصفها كانت حاضرة في أشكال مختلفة بين عموم الأمريكيين البيض منذ الأيام الأولى 
للمستعمرات الأمريكية. 


النقد الأمريكي الأفريقي مونم 
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(فمن (طثاني عر 


النظرية النقدية في حقبةما بعد الاستعمار 


.205»0102131 2151 


ربما تكون إحدى أهم القدرات التي تنميها النظرية النقدية لدينا هي القدرة على رؤية الروابط التي لم نكن على 
علم بوجودها من قبل : على سبيل المثال؛ الصلات بين صراعاتنا الشخصية التَّسِية والطريقة#التي نفسر بها قصيدة 
ماء وكذلك الصلات بين الأيديولوجيات التي أضفينا عليها الصفة الذاتية والأعمال الأدبية التي نجدها مرضية لنا 
حبان : ومايربط أيضاً بين المناخ السياسي في البلاد وما يعتبره المفكرون أدبا 'عُظيما"» وهكذا دواليك. فمعظم 
النظريات النقدية التي درسناها حتى الآن» تشجعنا على إيجاد صلات باتباع مسار واحد أو أكثر من هذه المسارات 
الفكرية. إن نقد حقبة ما بعد الاستعمار فعال» على وجه اللخصوص »في مساعدتنا على معرفة الروابط بين كافة 
مجالات تجاربنا - - النفسية » والأيديولوجية» والاجتماعية » والسياسية » والفكرية ؛ والجمالية -- بطرق تبين لنا 
تلازم هذه الفئات في تجربة عيشنا مع أنفسنا وعالمنا. علاوة على ذلك» تقدم لنا النظرية النقدية لحقبة ما بعد 
الاستعمار إطاراً لدراسة أوجه التشابه بَكْلٌ النظليات النقدية التي تتعامل مع القمع الإنساني؛ مثل : الماركسية ؛ 
والنسوية ؛ ونظريات اللوطية» و السحاقية» و الغرابة ؛ ونظرية الأمريكيين الأفارقة. 

قد تجد في الواقع أن نقاد ما بعد الاستعمار يستمدون أمثلة من أعمال أدبية لأمريكيين أفارقة» لأن نقد حقبة 
نفك الامعتناو يتن النسواه امير مانا انوا تكو كانه سسسب الويدةة السوراسة تو نهية قم 
آخرء وكذلك قد«يتتتتتمدون مادتهم؛ على سبيل المثال؛ من أدب السكان الأصليين لأسترالياء أو سكان البند 
المستعمّرين سابقاً. ورغم ذلك فإن ميل نقد حقبة ما بعد الاستعمار إلى التركيز على مسائل عالمية» وعلى مقارنات 
وتناقضات بين مختلف الشعوب» يعني أن الأمر متروك لأفراد من فئات سكانية معينة لتطوير كتابات نقدية خاصة 
بهم عن تاريخ آدابهم وتقاليدها وتفاسيرها المتعددة. بطبيعة الحال» هذا هو بالضبط ما قام به النقاد الأمريكيون 
نارق خلى متلق قدرة لؤارأ من اك قل وفك لوي مذ ظهوى تقد ةنما يفن الامشهار باععارها قر منوثرة ف 
الدراسات الأدبية في أوائل عقد التسعينيات من القرن العشرين. 

و لكن من أجل وضع نقد حقبة ما بعد الاستعمار في سياق تاريخي خاص به» دعونا نتوقف قليلاً لدستذكر 
مقررات التاريخ في مدارسنا الثانوية. كما يتذكر معظمنا من دراستنا في المدرسة الثانوية» فقد بدأت الهيمنة الأوروبية 
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على العالم الجديد 770:14 206 6ن في أواخر القرن الخامس عشر. وكانت إسبانياء وفرنساء وإنجلتراء 
والبرتغال» وهولندا في صف المتنافسين الرئيسين على نهب الموارد الطبيعية والبشرية. ثم توسعت الإمبراطوريات 
الأوروبية على مدى القرون القليلة اللاحقة في جميع أنحاء العالم. وبرزت بريطانيا خلال القرن التاسع عشر أكبر 
قوة إمبراطورية ؛ وبحلول مطلع القرن العشرين» كانت الإمبراطورية البريطانية تحكم ربع المعمورة» بمافي ذلك 
المند» وأستراليا» ونيوزيلندا» وكنداء وإيرلنداء ومساحات كبيرة في أفريقياء و جزر البند الغربية» وأمريكا الجنوبية؛ 
والشرق الأوسط » وجنوب شرق آسيا. واستمرت السيطرة الاستعمارية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية؛ 
عندما حصلت البند على استقلالبا عام /1441؛ وحذت حذوها مستعمرات أخرى تدريجياً. فكلا يطانيا بحلول 
عام ١148١‏ قد فقدت جميع الأراضي التي استعمرتها إلا قليلاً منها. 

على الرغم من أن نقد حقبة ما بعد الاستعمار لم يصبح مذهباً رئيساً في الدراسائ#الأدبية حتى أوائل عقد 
التسعينيات من القرن العشرين» فإن التحليل الثقافي للاستعمار؛ الذي ينهل منه نقد ما بعد الاستعمار»ء قدأدى 
دوراً مهما في الحركات السياسية المناهضة للاستعمار في كل مكانء وقام بوظيظة الَّمّد باعتباره مجالاً للتحقيق 
الفكري عندما بدأت الأنظمة الاستعمارية بالتهاوي بعد الحرب العالمية الثانية. أما في مجال الدراسات الأدبية» فإن 
نقد حقبة ما بعد الاستعمار يُعدَّ في الوقت نفسه مادة بحث وإطار كي الى حد سواء. يحلل نقد حقبة مابعد 
الاستعمار»ء بوصفه مادة بحث؛ الأدب الذي تنتجه ثقافات تطورت استجابة للهيمنة الاستعمارية» من أول نقطة 
اتصال بالاستعمار إلى الوقت الحاضر.' (و لعلكم تنذكرون قراءة أدبيات ما بعد الاستعمار في إطار "أدب 
الكومونويلث” "ععدائهتهانآ طالده«دمتسدمون" : وهو الاسم الذي كان يطلق عليها حتى ثمانينيات القرن العشرين). 
كي طقن من هذا الأح ام حيية لبتي نر دا كنن#الكدر عدوم وال كفي اناه نامسد 
الجر امعد يات وري محر ريني الاير لمم لير وح ايد مدان 
بغض النظر عن الإطار النظري المستخدم »2 نقد حقبة حقبة ما بعد الاستعمار. يركز نقد حقبة ما بعد الاستعمار بالنسبة 
لتخصصات اللغة الإنكليزية على أدب الثقافات التي تطورت استجابة للهيمنة الاستعمارية البريطانية» لأن أقسام 
اللغة الإنكليزية» في معظم الحالات» تدرس الآداب المكتوبة باللغة الإنكليزية. 

أما كإطارؤزيؤي : ووالعو عر ااه ٠‏ فإن نقد حقبة مابعدالاستعمار يسعى -- 
سيامها: واكباعيا » وثقافياء ونفسياً لفهم عمليات الأيديولوجيات الاستعمارية وتلك المناهضة للاستعمار. 
على سبيل المثال» يحلل قدر كبير من نقد حقبة ما بعد الاستعمار القوى الأيديولوجية التي ضغطت على المستعمّرين 
لاستيعاب قيم المستعمرين من جهة» وروجت لمقاومة الشعوب المستعمّرة ضد مضطهديهم من جهة أخرى» وهي 
مقاومة قديمة قدم الاستعمار ذاته. وكما سنرى» لأن الاستعمارية والأيديولوجيات المعادية للاستعمارية يمكن أن 
تكون موجودة في أي نص أدبي » ليس بالضرورة تصنيف ذلك العمل الأدبي على أنه من مرحلة ما بعد الاستعمار 
من أجل أن نكون قادرين على استخدام آليات نقد حقبة ما بعد الاستعمار لتحليله. 
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إن الواقع الذي نجد فيه العديد من الشعوب المستعمّرة سابقاً من جهة بريطانيا تتحدث اللغة الإنكليزية 
وتكتبهاء وتستخدمها في مدارسهم » وجامعاتهم » وتمارس الأعمال الحكومية بها أيضاًء بالإضافة إلى اللغات المحلية 
التي تستخدم في المنزل؛ إنما هو مؤشر على ما تبقى من تأثير للهيمنة الاستعمارية على ثقافاتهم. في الواقع» يتشكل 
التفاعل الديناميكي النفسي والاجتماعي بين ما يعتبره السكان المستعمّرون سابقاً ثقافاتهم الأم الأصلية المي كان 
موجودة قبل الاستعمار البريطاني» والثقافة البربطانية التي فرضت عليهم» جزءاً كبيراً من مجال دراسة نقد مككقال 
الاستعمار. ذلك لأن ثقافات ما بعد الاستعمار تشتمل على الاندماج والعداء في آن واحد بين ثقافة كل من المستعمّر 
والمستعمر» ويصعب في هذه المرحلة تحديدها وتقسيمها إلى كيانات منفصلة» لأن تدخل بريطانيا في 
الحكم ؛ والتعليم » والقيم الثقافية » والحياة اليومية لمستعمراتها كان متكاملاً تمامً! 

نقول باختصار: على الرغم من أن المستعمرين تراجعوا وتركوا الأراضي التي غزوها في أيدي أولئك الذين 
استعمروهم» إلا أن تصفية الاستعمار -في كثير من الأحيان- اقتصرت. إلى حد كبير» على سحب القوات العسكرية 
والمسؤولين الحكوميين البريطانيين. وقد خلفت تلك المرحلة "استع الإ ر/خ238متأصلاً للغاية» فمّرسَ نظام الحكومة 
والتعليم البريطاني » والثقافة البريطانية ؛ والقيم البريطانية ولتي تشوه ثيّافة الشعوب الخاضعة لبا سابقاً وأخلاقها 
والمظهر الجسماني لبا أيضاً. وهكذاء ترك للمستعمري #إيمابا راث" يتكون من صورة نفسية سلبية عن الذات 
والاغتراب عن ثقافاتهم الأصلية الخاصة بهم» التي كانت تمنوعة أو منتقصة المكانة لفترة طويلة إلى الحد الذي فقدنا 
فيه الكثير من ثقافة ما قبل الاستعمار. 

إن تركيز قدر كبير من نقد ما بعد الاستعمار على معالجة مشكلة البوية الثقافية كما هي مثلة في أدب ما بعد 
الاستعمار» يدفعنا لإلقاء نظرة فاحصة على مسألة البوية في نقد ما بعد الاستعمار. ومن أجل القيام بذلك؛ على 
أية حال؛ يجب علينا أولاً أن نفهم الأيديولوجية الاستعمارية» التي تعتبر ردود الفعل عليها منشأ هوية ما بعد 
الاستعمار. 

لقد استندت "الأيدولوجية الاستعمارية" نإعه1هء10 )كذلهنهه1ه©» التي عَانبا مايشار إليها ب '"الخطاب 
الاستعماري" ندسدهءؤوذل إذلدنههاه0 للدلالة على علاقتها باللغة التي عبرت عن التفكير الاستعماري» على افتراض 
المستعمرين لتفوقهم الخاص بهم» وهذا ما غايروه مع مزاعم دونية الشعوب (أهالي البلد) الأصلية؛ أي السكان 
الأصليين للأراضي التي غزاها المستعمرون. كان المستعمرون يعتقدون أن ثقافتهم الأنجلوأوروبية الخاصة بهم هي 
دون غيرها الثقافة الحضارية المتطورة» أو» كما يصفها نقاد ما بعد الاستعمار» "الحاضرية" إمن الحاضرة) 
هماناهمهناءص. لذلك؛ تم تعريف الشعوب الأصلية على أنهم وحشيون ومتخلفون وغير متطورين. وقد اعتقد 
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المستعورون أن ثقافتهم كلها كانت أكثر تقدماً وذلك لأن تقنياتهم كانت أكثر تقدماً إلى حد كبيرء وتجاهلوا أو 
وضعوا جانباً الأديان والأعراف ونظم السلوك التي تؤمن بها الشعوب التي أخضعوها. ولذلك اعتبرالمستعورون 
اقنتينه ف مرك الغالمء والستعمووة:ق الجوامتن: كما اراي المسدوون النسيه بيدا تاضيب أن يكوة غاية 
الإنسان» "الذات" الأصيلة؛ واعتّبرت الشعوب الأصلية "الآخر": شيئاً مختلاً عنهم وبالتالي دونيين إلى حد كلمن 
أن يكونوا أناساً كاملين. تدعى ممارسة الحكم على كل من يختلف بأنه أقل من أن يكون إنساناً كاملا ب "المظايرة مم 
الآخر" ومنتعطاه؛ وهي تقسم العالم بين "نحن" (أي "المتحضرين" 200ناةه) و'هم' ("الآخرون" أو "البمجيون" 
"5دعه:هه"). وعادة ما يعتبر "الممجي" شريراً بالإضافة إلى كونه دونياً ”الآخر الشيطاني" تعطاه عنمقسعك 06). 
ولكن يُعتبر"البمجي" في بعض الأحيان أنه يمتلك جمالاً "بدائيا" أو نبلا سببه القرب من الطبيعة ("الآخر الغريب” 
(الاستثنائي أو غير الاعتيادي إلى حد مثير ) #طاه عناهده 56). في كلتا الحالتين؛ يظل "البمجي" هو الآخرء 
وبالتالي» ليس إنساناً كاملاً. 

يدعى هذا الموقف -- استخدام الثقافة الأوروبية باعتبارها المعيار الذي يجري مغايرة كل الثقافات الأخرى 
معه بشكل سلبي -- في عصرنا بالمركزية الأوروبية. أحد الأمثلة الشائعة على المركزية الأوروبية في الدراسات 
الأدبية هي الفلسفة الطويلة الأمد المسماة ب "العالمية". فقيد كان حاملو المعابير الثقافية البريطانيون والأوروبيون 
وفيما بعد؛ الأمريكيون يحكمون على النص الأدبي بالنظر إلى 'عالميته": إذ يجب على العمل أن يحتوي شخصيات 
وموضوعات "عامية" حتى يعتبر عملاً عظيما هلي أية حال كان اعتبار مواضيع النص وشخصياته "عالمية" يعتمد 
على كونها مشابهة لتلك الموجودة في الأدب الأوروبي. وهكذاء كان الافتراض يقوم على أن الأفكار» والمثل 
العلياء والتجربة الأوروبية غامية #لى تشكل مكارا للبشرية تجمعاء. 

ويمكن رؤية مثال عن اللغة المركزية الأوروبية في مصطلحات مثل : "العالم الأول" و"العالم الثاني" و"العالم 
الثالث" و"العالم الرابع" للإشارة على التوالي إلى» )١(‏ بريطانياء وأوروياء والولايات المتحدة؛ (؟) السكان البيض 
في كنداء وأسترالياء ونيوزيلندا » وجنوب أفريقياء (و بالنسبة لبعض المنظرين» الكتلة السوفياتية السابقة)» (7) 
الدول النامية من الناحية التكنولوجية ؛ مثل البند وتلك التي في أفريقياء وأمريكا الوسطى » والجنوبية » وجنوب شرق 
آسياء و(5) السكان الأصليين المقهورين من جهة المستوطنين البيض وا محكومين اليوم من قبل ثقافة الغالبية التي 
تحيط بهم ؛:مثل سكان أمريكا الأصليين» وسكان أستراليا الأصليين (و بالنسبة لبعض المنظرين » السكان غير البيض 
الذين لديهم وضع الأقلية في بلدان "العالم الأول" ؛ مثل الأمريكيين الأفارقة). على الرغم من استخدام هذه 
"العوالم' الأربعة اليوم؛ يجدر بنا أن نكون على بينة من مضامينها المركزية الأوروبية. إن لغة كهذه تكون منطقية فقط 
إذا كان التاريخ يبدأ مع أوروباء ويجري تنظيمه من حيث الغزو الاستعماري الأوروبي. فهي تتجاهل وجود عوالم 
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سابقة» مثل تلك التي كانت في اليونان ومصر وأفريقياء وهي تمنح الغزو العسكري الأوروبي امتيازاً باعتباره وسيلة 
أساسية لتنظيم تاريخ العالم. 

مثال آخر على المركزية الأوروبية يتمثل في شكل محدد من المغايرة مع الآخر يدعى "الاستشرا 
معتلة)مء 0 : وقد حلله إدوارد سعيد 52104 802:0 » وكان شائعا ف أوروناء وبريطانياوأمريكا :2 إنتاج 
تعريف وطني إيجابي للذات في الدول الغربية بالمغايرة مع الدول الشرقية التي يسقط عليها الغرب كل الخصائص 
السلبية التي لا يريد تصديق وجودها في شعوبه. هكذا يُعرَّف الصينيون أو العرب» أو أي شعب آسيوي أو شرق 
أوسطي ملائم سياسياء بأنهم قساة» متسترون» شريرون» ماكرون» غير شريفين» منغمسون في تمالاكة/الجنس بلا 
تفريق وكذلك الشذوذ الجنسي» وماشابه ذلك من صفات. (فكر بالتاجر العربهالقاسي #اتادع في رواية 
"فرانكنشتاين” «ذءاكمع اده ل ماري شيلي (إه1اء50 :3:ه30» التي نشرت عام .١181١‏ ينقذ دي لاسي (0مآ 26» وهو 
أوروبي» التاجر من السجن؛ ولكن العربي يخونه في وقت لاحق)* . يعرف مواظنو الغرب أنفسهم, بالمغايرة مع 
"الشرقي" ''01]ده1ه" الوهمي الذي أنتجوه؛ على أنهم أناس لطفاء؛ وصريحون» وجيدون؛ ومستقيمون» 
وصادقون» وأخلاقيون. وباختصارء فإن "الشرقي" هو من اختراع الغرب»: وهو النقيض الذي مكنهم من تعريف 
أنفسهم بشكل إبجابي وتبرير أي عمل من أعمال العدوان العسكري أو الاقتصادي الذي يعود عليهم بالفائدة. 

وهكذا كان الفكر الاستعماري» وهو بطبيعته مركزي أوروبي» قوة منتشرة في المدارس البريطانية التي 
نشئت في المستعمرات البريطانية من أجل غرس الثقافة والقيم البريطانية في الشعوب الأصلية» وبالتالي من أجل 
إحباط التمرد. فمن الصعب التمرد ضد نظام أو أناس تمت برمجة العقول للنظر إليهم على مدى أجيال عدة؛ على 
اعتبارهم متفوقين. كانت الخطة ناجحة للغاية وأسفر ت عن إنتاج "رعايا استعماريين" قاءءزاناة ل#ندمامه؛ أشخاص 
مستعمّرين لم يقاوموا القهر الاستعماري لأنهم تعلموا الاعتقاد بالتفوق البريطاني» وبالتالي الاعتقاد بدونيتهم هم 
أنفسهم. وحار حرس عر الأراو اميا جسيزون اندر بعاد ون اللداشي والاكاة» بوالساوك ربط 
الحياة. يشير نقاد ما بعد الاستعمار إلى هذه الظاهرة بوصفها لير" لالع لصتم انج كفكس كل سوورفية انراد 
المستعمّرين بأن يكونوا مقبولين لدى ثقافة المستعمر» والعار الذي يعاني منه الأفراد المستعمّرون فيما يتعلق بثقافتهم 
الخاطفة» الت#رمجوا على اعتبارها دونية. وغالباً ما يصف منظرو ما بعد الاستعمار الرعايا الاستعماريين بأن لديهم 
"وعياً ءءء أ رلزية د أي وعياً أو وسيلة لإدراك العالم منقسمة بين ثقافتين متعاديتين: ثقافة المستعمر 
وثقافة المجتمع الأهلي." 

كقراننا اع الوقن امردوج فنمرن عي لض بادثات» الضاعل سم النجرة اللمترية الى انها 
الاستعمارق كثرمن الأنحيات» علق نسيل المثال» من المررغة أو القرية الريفية إلى المذيعة نا عي فرض العمتل: 
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(بعثرت المجرة القسرية» إما في سبيل السعي للعمل» بما في ذلك الاسترقاق التعاقدي؛ أو نتيجة لاستعبادء أعدادٍ 
كبيرة من الشعوب في جميع أنحاء العالم» وما تزال أعداد كبيرة من ذرياتهم في "الشتات' 0:هم15ل: أو مفصولة عن 
وطنها الأصلي). يشير هومي بابا 803003 8101 وآخرون إلى هذا الشعور بالوقوع بين ثقافتين» وعدم الانتماء إلى 
صدمة التشرد الثقافي الذي يعيش داخله المرء » ب "انعدام ألفة الموطن" 55عهناءدههطهس. وهذا لا يعني أن يكون المرء 
فاقد الموطن (المأوى) ''لعممطصن"" وقوه 65 ءصههط. فأن 00 فاقد 0 كد 
جار 

يستمر الوعي المزدوج وانعدام الألفة في الدول التي صنّفت الاستعمار اليوم إحدى المهام التي تواجهها 
الشعوب المستعمّرة سابقا وهي رفض الأيديولوجية الاستعمارية» التي أوهمتقلة"أنهة/أقل شأناء واستعادة ماضيهم 
الخاص في مرحلة ما قبل الاستعمار. وتنطوي المهمتان كلتاهما على مشاكل معقدة كثيرة تهم نقادمابعد 
الاستعمار. على سبيل المثال» من أجل رفض الفكر الاستعماري واحتضان ثقافات ما قبل الاستعمار» يكتب بعض 
الكتاب الأصليون بلغاتهم المحلية» مثل الكاتب الكينى نغوغى وا ثيونغو 1210280 2 أعناعل2. عندما يفعلون ذلك» 
على أية حال؛ فهم يواجهون صعوبة البقاء في صناعة نشر تتطلب استخدام اللغة الإنكليزية في بلدانهم أو على 
يتمثل في الكتابة بلغاتهم الأصلية ومن ثم ترجمة أعمالبهم» أو إيجاد من يترجمهاء إلى اللغة الإنكليزية. 

من ناحية أخرى » يفضل العديد من كتاب البلاد الأصليين في المستعمرات البريطانية السابقة الكتابة باللغة 
الإنكليزية» لأنها اللغة التي تعلموا أن يكتبوا بها منذ البدء. كما يلاحظ الكاتب النيجيري تشينوا أتشيبي هنهنط© 
#اءداءة ؛ "ليس هناك خيار آخر لي. لفن أعظيك اللغة وأعتزم استخدامها" ("ما زال الوقت 5 في يوم الخلق"57) 
روط ممتلدعن مه غ6لا علاندهه31. يجادل بعضهم أيضا بأن اللغة الإنكليزية توفر لغة مشتركة للشعوب الأصلية في مختلف 
دول العالم الثالث والرابع الذين يتحدثون عدة لغات محلية مختلفة» للتواصل فيما بينهم. ويشيرون إلى أن اللغة 

كيزييال مشكلة أخرى تعقد الرغبة في استعادة ماض كان موجوداً قبل الاستغمار» وهى أنه ليس من السهل 
ذائماً اكتشاف ذلك الماضى. فكما لاحظنا سابقاً لقد فقد الكثير من ثقافة ما قبل الاستعمار على مدى أجيال عديدة 
من البيمنة الاستعمارية. بالإضافة إلى ذلك؛ يجادل العديد من منظري ما بعد الاستعمار بأنه حتى لو لم يكن هناك 
استعمارء فمن شأن الثقافة القديمة أن تكون قد تغيرت الآن: فما من ثقافة تبقى جامدة في مكانها على مدى الزمن. 
علاوة على ذلك» تتغير معظم الثقافات من خلال الاتصال الثقافي» الى ل غالبا خوطريق العو السكري: 
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على سبيل المثال» تغيرت الثقافة الكلتية القديمة من قبل جحافل الروم الذين احتلوا الجزر البريطانية. وتغيرت الثقافة 
الأنجلوسكسونية عن طريق أجيال عديدة من الحكم الفرنسي الذي أعقب الغزو النورماندي لتلك الأرض في القرن 
الحادي عشر. وعلى نفس المنوال» أثرت ثقافات الشعوب المستعمّرة التي كانت موجودة قبل الاستعمار في الثقافة 
الأورويية: على شييل المثال» كان فن ييكاسو متاثرا إل عمد يعد بدزاسته الأفضعة الأقريقية: كنذا عاذل اللي من 
منظري ما بعد الاستعمار بأن هوية ما بعد الاستعمار هي بالضرورة "هجين" 6:14نزط حيوي متطور باستمرار من 
الثقافات الأصلية والاستعمارية. وعلاوة على ذلك؛ فإنهم يؤكدون أن هذه "البجانة" ترانةءطلزط» أو التوفيقية 
5ن كما تسمى في بعض الأحيان» لاتعني طريقاً مسدوداً بين ثقافتين متحاربتين بل دقل جا #نتجة مثيرة 
وإيجابية في عالم متقلص يصبح هو في حد ذاته هجيئاً ثقافياً أكثر فأكثر. ويشجع هذا الَرّأي المستعمرنق#الُسابقين على 
تبني جوانب متعددة» ومتضاربة في كثير من الأحيان» من الثقافة المختلطة التي يمتلكونهاء وهذه حقيقة لا تمقحى 
عبر التاريخ. 

ومن المهم أن نلاحظ » مع ذلك» أن هذه النقاشات لا تأخذ بعين الاعتبار#عاجة الشعوب المستعمرة سابقاً 
لإغادة اكتشاف وتأكيد حضاراتها التي كانت موجودة قبل الاإلتعيه9ولسبب وجيه جداً وهو أن المستعورين 
أخبروهم أنه لم يكن لديهم أية حضارات قبل الاستعمار. وقد ادعى المستعمرون أن السكان الأصليين عاشوا 
بهمجية قبل الاستعمار» دون أية أنظمة حكم أو دين أو أعراف عقلانية. أو إذا اعترف المستعمرون بوجود ثقافة 
أصلية » زعموا أنها ثقافة لا تستحق الحافظة عليها في وجه الحضارة "المتفوقة" التي يقدمها الأوربيون. يشعر العديد 
من المستعمّرين السابقين بالتالي أنه يجب تأكيد الثقافة الأصلية من أجل تجنب الإغراق في ثقافة غربية ترسخت في 
أوطانهم وأيضاً من أجل إعادة اهتبار لصور"الوطنية في أعينهم وفي عيون الآخرين. يسمى هذا التركيز على 
قافة اهل الناؤه الأصالين: عمو كه ناير اسسضاولة مواد خلن الفائرات القريبة "داه للمواحرن: * 
صتك انندم أو "القومية" «تدذلههه2010ه. وهناك فرق كبير من منظور دعاة عداء المهاجرين» بين ثقافة تتغير بمرور الوقت 
وأشخاص قطعت علاقتهم بثقافتهم الأم. 

إذا كنت قد قرأت الفصل الرابع» "النقد النسوي"؛ لربما لاحظت- كما لاحظ العديد من نقاد ما بعد 
اانه ”ددا من أوجه التشابه في المسائل النظرية التي تهم النظرية النسوية ونقاد ما بعد الاستعمار. على سبيل 
المثال» يمائل القهر الذكوري للمرأة تطويع الاستعمار للسكان الأصليين. كما يطرح انتقاص قيمة النساء والشعوب 
لإييتعمّرة النانج عن ذلك مشاكل مشابهة جداً لكلا الفريقين من حيث تحقيق هوية شخصية وجماعية مستقلة ؛ 
والوصول إلى السلطة السياسية والفرص الاقتصادية ؛ وإيجاد طرق تفكير وتعبير وإبداع لا تسيطر عليها أيديولوجية 


الظالم. 
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تؤكد أيضاً هذه التوازيات بين اهتمامات النسويين ونقاد حقبة ما بعد الاستعمار على القمع المزدوج الذي 
تعاني منه نساء ما بعد الاستعمار. لأنهن ضحايا كل من الأيديولوجية الاستعمارية»؛ التي تحط من شأنهن بسبب 
عرقهن وأصولبن الثقافية» وأيديولوجية السلطة الذكورية» والتي تنتقص من قيمتهن بسبب جنسهن. للأسف» لقد 
عانت نساء ما بعد الاستعمار من الاضطهاد الذكوري ليس فقط على أيدي المستعمرين» ولكن ضمن ثقافاتهن 
اللكوزية الخاضة انها كما تلاحظ آن مكلينتوك 301100001 عممحء “في عالم تقوم النساء فيه بثلثي إجمالي عمل 
العالم وكسب ٠١‏ في المئة من الدخل في العالم بينما تمتلك أقل من ١‏ “ من الممتلكات في العالم» تحول وعد "مرحلة 
ما بعد الاستعمار" [الاستقلال الوطني] إلى تاريخ من آمال مؤجلة" (/7591). كما يمكننا التنبؤء بأن المعونة الدولية 
المقدمة إلى البلدان النامية تعزز هذا النمط بإعطاء المال والآلات والتدريب للرجال وحدهم؛ حتى في أفريقيا»ء حيث 
" تنتج المزارعات من الإناث 8١-70‏ / من جميع المنتجات الزراعية» وحتى الآن لا يمتلكن الأراضي التي يعملن 
فيهاء ولا يُنظر إليهن من جهة برامج المساعدات ومشاريع "التنمية'" (مكلينتؤك :/719) بشكل مستمر. 


مناقشات حقبة ما بعد الاستعمار 

لا بد أنكم لاحظتم أن تركيزناء حتى الآن؛ على الاستعمار السياسي »؛ والاجتماعي » والثقافي ؛ والنفسي 
للشعوب الأصلية جعل مناقشتنا مقتصرة على "مستعاإإيات الي" - مستعمرات أنشعت بين شعوب غير بيض 
باستعمال قوة السلا البريطانية» مثل تلك التي أقيمت في ألبند» وأفريقياء وجزر البند الغربية » وأمريكا الجنوبية: 
والشرق الأوسط ؛ وجنوب شرق آسيا -- ولا يعترض أحد على إدراج أدب هذه الثقافات في دراسات أدب ما بعد 
الاستعمار. هناك أيضاً إجماع على أن الوأأات المتحدة وإيرلندا ليستا من دول ما بعد الاستعمارء ذلك لأن 
الأولى مستقلة منذ فترة طويلة» وهي نفسها استعمرت الآخرين» ولأن الثانية جزء لا يتجزأ من الثقافة البريطانية 
منذ فترة طويلة (على الرغم من أن بعض الإيرلنديين» وخصوصاً في إيرلندا الشمالية » يختلفون بالتأكيد مع هذا 
التقييم » ويستشهد كثير من نقاد حقبة ما بعد الاستعمار بعمل الشاعر الإيرلندي دبليو بي ييتس 6205لا .8 27 
باعجاره ودرا انرس اليه اننا رية :تعن أآبة تحال عقاف كيو من النقاكن كين قاد ما بعل الامتعسا فيه إذا 
كان ينبغي إدراج أدب "مستوطنات البيض"-ل ود تلق الستعمزات التي أنشفت في 
كنداء وأستراليا» ونيوزيلندا» وجنوب أفريقيا - في الحقل الخاص بدراسة أدب ما بعد الاستعمار. 

يلاحظ من يزعم أنه يحب حفظ مصطلح "مرحلة ما بعد الاستعمار" لكتاب العالم الثالث والرابع» أن ثقافات 
المستوطنين البيض لها قواسم مشتركة هائلة مع بريطانياء بما في ذلك العرق» واللغة» والثقافة. كانت هذه المستعمرات 
تعتبر بريطانيا "البلد الأم'؛ وليس الإمبراطورية الغازية؛ وكاتوا تلفؤق معافلة فخلية فإما ع مراك عق 
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البيض التي سيطرت عليها بريطانيا. على سبيل المثال» سمح لمستعمرات المستوطنين البيض بقسط جيد من الحكم 
الذاتي ومنحوا سيادة مركزية (استقلال سياسي داخل الكومنولث البريطاني) دون الحاجة إلى استعمال السلاح 
لتحقيق ذلك. في الواقع » كان المستوطنون البيض هم الذين قاموا بشيء فعلته بريطانيا في أماكن أخرى» وذلك هو 
إخضاع الشعوب الأصلية من غير البيض والاستيلاء على أراضيهم ومواردهم الطبيعية. وبعبارة أخرى؛ تجادل تلك 
النظريات بأن إدراج ثقافات المستوطنين البيض تحت عنوان "ما بعد الاستعمار" يتجاهل الدور البائل الذي قام به 
العرق في تاريخ الاستعمار» ولا يزال يقوم به اليوم في المواقف العنصرية التي تبقي شعوب العالم الثالث والرابع 
مويق اقتضاكا: 

من ناحية أخرى ؛ يجادل المنظرون الذين يعتقدون أنه ينبغي إدراج ثقافات المستوطنين البيض تحت عنوان "ما 
بعد الاستعمار" بأن المفهوم التأسيسي لنقد حقبة ما بعد الاستعمار هو المقاومة المناهضة للاستعمارء ولدى آداب 
المستوطنين البيض وثقافاتهم الكثير نما يعلمنا عن تعقيدات المقاومة المناهضة للاستعمارء لأن مقاومتهم للطمس 
الثقافي من قبل الانتشار الساحق للثقافة البريطانية ظهرت من دون قيبز واضح بين مستعمر ومستعمرء التمييز ذاته 
الذي اعتمد عليه غير البيض في مستعمرات الغزاة. وبعبارة أخرى» فإن لدى رعايا المستعمرات البيض-- بشكل 
أقل وضوحاً وترسيماً ‏ الوعي المزدوج نفسه الذي تعانههمنه مستع#ات غير البيض. من هذا المنظورء لا يمكننا 
ببساطة تجاهل الأدبيات المناهضة للاستعمار التي ينتجها العالم الثاني » على حين أننا نفترض بلا تمييز أن جميع 
الكتابات التي ينتجها المستعمّرون من شعوب غير البيض هي بالضرورة أدب المقاومة. 

تتعلق إحدى الآراء الأخرى التي استحوذت على انتباه نقاد حقبة ما بعد الاستعمار بسياسة برناجهم النقدية. 
على سبيل المثال» إن مصطلح نقد حقبة ما بعد الاستعمار يوحي بأن الاستعمار شيء من الماضي. هو ليس كذلك 
في الواقع. لم يعد يُمارس الاستعمار بالشكل الذي ظهر به بين أواخر القرن الخامس عشر ومنتصف العشرين؛ من 
خلال الإدارة المباشرة العلنية من قبل حكام ومعلمين من البلاد المستعمرة. يظهر اليوم؛ من خلال وسائل مختلفة ؛ 
نفس النوع من القهر السياسي والاقتصادي والثقافي للدول الضعيفة على أيدي شركات دولية تابعة لقوى عالمية مثل 
الولايات المتحدة وألمانيا واليابان. في الواقع , لقد أصبحت اليابان متأمركة للغاية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى 
حد أنها تعتبرالآن قوة غربية. 

يستغل هذا "الاستعمار الجديد" «روذلهنه260010: كما يدعى » العمالة الرخيصة المتوافرة في البلدان النامية ؛ 
غالِباً على حساب شركات تلك البلدان التي تصارع من أجل البقاء» وأيضاً على حساب التقاليد الثقافية والسلامة 
البيئية في تلك البلدان. وعند الحاجة ؛ تدعم مشاريع شركات الاستعمار الجديد أنظمة عميلة (حكاماً محليين تم شراء 
ضمائرهم من قبل شركة ما لدعم مصالحها)؛ والتدخل العسكري السري (في بعض الأحيان؛ على شكل مويل 
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القوات الموالية لمصالح الشركات السياسية؛ وان اخروم: على شكل حشد المساعدات العسكرية من القوة الغربية 
الأكثر اتساقاً مع اهتمامات الشركة). وبعبارة أخرى » تمامأً كما في حال الطراز القديم للاستعمار الأوروبي: يتم 
جني أموال كثيرة في هذه اللعبة» واللاعبون الرئيسيون أقوى بكثير من أن يكونوا ملزمين بقواعد لعب نزيهة. 

"الإمبريالية الثقافية' ' «:وذلةت:ومسذ ل#سااده: وهي نتيجة مباشرة للهيمنة الاقتصادية» تعني "احتلال" ثقافة 
من قبل أخرى : حيث يستبدل مأكل وملبس وعادات وترفيه وقيم الثقافة المهيمنة اقتصادياً على نحو متزاليد بتلك 
الأمور المقابلة لبا في الثقافة الضعيفة اقتصادياًء حتى تظهر الأخيرة وكأنها تقليد للأولى. والإمبريالية الأمريكية 
الثقافية واحدة من أكثر أشكال هذه الظاهرة تفشياًء حيث نرى الأزياء والأفلام والموسيقى والريا#والوجبات 
السريعة والنزعات الاستهلاكية الأمريكية تهمش تقاليد السكان الأصليين الثقافية في جميع أنحاء العالم. 

يعتقد بعض المنظرين أن نقد حقبة ما بعد الاستعمار هو في حد ذاته شكل من أشكال الإمبريالية الثقافية. 
فعلى سبيل المثال» ينتمي نقاد حقبة ما بعد الاستعمار - بما في ذلك أولئك “التق واللدوا في الدول المستعمّرة سابقاً 
وتلقى معظمهم تعليمهم في الجامعات الأوروبية ويعيشون في الخارج -- إلى النخبة المثقفة» طبقة أكاديمية حاكمة 
تشترك في القليل» على ما يبدو» مع "التابعين' 5ممعالهطباد أو الناس ذوي المكانة المتدنية» أي الغالبية العظمى من 
الغتذوث لمر # سانا الندكلة النقيرة: التي هي موضع اهتمام هؤلاء النقاد. 

فضلاً عن ذلك» فإن تحليل نقد ما بعد الاستعمار لمشكلة البوية الثقافية -- على وجه التحديدء التركيز 
على حالة عدم الاستقرار والأشكال الديناميكية البجينة للهوية الثقافية -- هي إلى حد كبير نتاج النظرية التفكيكية 
ما بعد البنيوية السائدة في العالم الأول. كما تذكرون من الفصل الثامن» تعرّف التفكيكية الذات على أنها مزيج 
متجزئ من "ذوات" عديدة داخل عالم ليس فيه معنى مستقر» ولا قيمة له أبعد من تلك التي نعلقها عليه. هذه 
النظرية مفيدة للغاية كونها تمكننا من فهم كيفية بنائنا لوهم هوياتنا الخاصة بنا من المواد الأيديولوجية التي تقدمها 
ثقافتنا. ولقد استخدمت التفكيكية بفعالية للكشف عن المركزية الأوروبية والإمبريالية الثقافية للفلسفة والأدب 
الغربيين اللذين فَلضَا كَل بقية العالم. ومع ذلك يمكننا تفهم أن الدول التي تكافح لتعريف هويتها الثقافية قد لا 
لاهن النظارية رجي الامغران مكرية عدا .وقد نهل الدول النظريات الغرية عموما مريية: كرتها عات 
من البيمنة الغربية لفترة طويلة. 

في نهاية المطاف ؛ يتخوف بعض المنظرين من أن يصبح نقد حقبة ما بعد الاستعمار مجرد طريقة أخرى لقراءة 
كتاب العالم الأول الذين قرأنا لهم لسنوات» بدلا من أن يكون طريقة لجلب الارتقاء بكتداب دول العالم الثالث 
والرابع إلى الصدارة» ويقف وراء تلك المخاوف إمكانية استخدام نقد حقبة ما بعد الاستعمار لتفسير النصوص 


الرئيسة [المطوبة) في المقرر الأدبي الغربي » وكذلك أعمال أولئك الكتاب من العالم الثاني الذين يعالجون مسائل ما 
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بعد الاستعمار. لحسن الحظ» لا يبدو أنه من المحتمل تحقق هذه المخاوف » نظراً للنجاح الدولي لكتاب حقبة ما بعد 
الاستعمار» مثل تشينوا أتشيبي (نيجيريا)؛ وسلمان رشدي 5016 مقصاد5 (البند) » وجامايكا كينكيد معندسة1 
هنهم (أنتيغواء جزر البند الغربية»)» ونغوغي وا ثيونغو (كينيا). في الواقع» فاز بجائزة نوبل للآداب كل من وول 
سوينكا هادزه5 7/016 (نيجيريا) في عام ١11/7‏ » ونادين غورديمر :©0015 6هذ0ه/3 (جنوب أفريقيا) عام ,١991١‏ 
وديريك والكوت 781016 26:06 (سانت لوسياء جزر البند الغربية) عام 21447 وتوني موريسون (الولايات 
المتحدة) عام 219497 وجيه إم كوتسيا 006126 .1.31 (جنوب أفريقيا) عام .7٠07“‏ (باعتبارها مواطنة من الولايات 
المتحدة» السيدة موريسون بطبيعة الحال عضو في العالم الأول. وأشملها في هذه القائمة» مع ذلك» لأن بعض 
مفكري حقبة ما بعد الاستعمار يعتبرونهاء بوصفها أمريكية أفريقية عضواً في العالم الوابع). بالإقّتافة إلى ذلك 
كانت هناك زيادة سريعة في عدد الكليات التي تقدم مواد دراسية في أدب حقبة ما بعد الاستعمار أو أدب العالم 
الثالث. ومع ذلك؛ ليس من غير المعقول أن نخشى على أدب ما بعد الاستغمار من "استعماره" من جهة المركزية 
الأوروبية - أي تفسيره وفقاً للقواعد والمعايبر الأوروبية - التي تهيمن على _التعليم والنقد الأدبيين في جميع 
أنحاء العالم. 


نقد حقبة ما بعد الاستعمار والأدب 

أياً كان الرأي الذي يعتنقه النقاد في ضوع هذه المناقتات ؛ فإن معظمهم يفسر أدب حقبة ما بعد الاستعمار في 
إطار عدد من الموضوعات المتداخلة. وتشتمل هذه» في جملة أمور أخرى» على المواضيع الشائعة التالية : 

-١‏ امجابهة الأولى للشعب الأصلي مع المستعمرين وتمزيق ثقافة السكان الأصليين. 

؟- رحلة الغريب الأوروبي في برية غير مألوفة مع دليل من السكان الأصليين 

'- المغايرة مع الآخر (معاملة المستعمرين لأفراد ثقافة السكان الأصليين على أنهم دون البشر الكاملين) 
والقهر الاستعماري في جميع أشكاله. 

- التقليد (محاولة المستعمّر أن يكون مقبولاً من خلال التشبه بلباس وسلوك وكلام وأسلوب حياة المستعمرين». 

ه- المنفى (تجربة أن يكون المرء 0 ارط اونهالة اجنيا وتريطاناا: 

1- حيوية مرحلة ما بعد الاستقلال المتبوعة بخيبة الأمل. 

/ا- الفصبال امن تعن مويه واد الريدلة سباع وا لوطتوع ةالصل بالا قتراب «« اعنام النة المبوطن 
(المور بأن المرء لا يملك "موطن" ' ثقافياً أو شعوراً بالائتماء الثقافي)؛ والوعي بي المزدوج (الشعور بالتمزق بين المطالب 
الاجتماعية والنفسية لثقافتين متعاديتين)» والبجانة (الشعور بالهوية الثقافية باعتبارها مزيجاً من اثنين أو أكثر من 
الثقافات» ويوصف هذا الشعور أحياناً بأنه بديل إيجابي لانعدام ألفة الموطن). 
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/- ضرورة استمرار التواصل مع ماض موجود قبل الاستعمار والتعريف الذاتي للمستقبل السياسي. 

توضح هذه المواضيع الشائعة » تسليم نقد حقبة ما بعد الاستعمار بالعلاقة الوثيقة بين الخصائص النفسية 
والأيديولوجية» أو على وجه التحديد» بين البوية الفردية والمعتقدات الثقافية. 

بالإضافة إلى ذلك»؛ يحلل معظم نقاد حقبة ما بعد الاستعمار الطرق التي يكون فيها النص الأدبي» مهما 
كانت المواضيع» استعمارية أو معادية للاستعمارية» أي السبل التي يعزز أو يقاوم بها النص أيديولوجية الاستعمار 
القمعية. على سبيل المثشال؛ على أبسط المستويات» يمكن للنص أن يعزز الأيديولوجية الاستعمارية من خلال 
التصوير الإيجابي للمستعمرين أو رسم صور سلبية عن المستعمّرين أو التمثيل الضعيف والتمييز لفوائد الاستعمار 
بالنسبة إلى المستعمّرين. وبالمثل » هناك نصوص تقاوم الأيديولوجية الاستعمارية بتصويرها للأعمال الوحشية التي 
يرتكبها المستعمرون أو الآثار الضارة الناجمة عن الاستعمار على المستعمرين. 

و لكن مثل هذه التحاليل ليست بالوضوح الذي يظهره هذا المخطط البَتتيِظ دائما. ذلك لأنه نادراً ما ينحصر 
الحتوى الأيديولوجي للنصوص الأدبية في فئات مرتبة من هذا القبيل. فرواية جوزيف كونراد 200:24 م1056 "قلب 
الظلام' ودعصامه2 زه :م11 (1107): على سبيل المثال» مناهضة للاستعمارية للغاية في تمثيلها السلبي للمشروع 
الاستعماري: يصور الأوروبيون الذين يقومون بتجارة العاج في الكونغو على أنهم لصوص جشعون عديمو 
الشفقة؛ استعبدوا عملياً السكان الأصليين للمساعدة أو جم ##يفنيمة" الأوروبيين ونقلهاء وتوصّف الآثار السلبية 
المترتبة جراء وجود الأوروبيين على الشعوب الأصلية على نحو مفصل. لكن؛ وكما يلاحظ تشينوا أتشيبي» تستند 
إدانة الرواية للأوروبيين على تعريف الأفارقة بوصفهم همجيين: تحت مظهر الحضارة المخادع» تخبرنا الرواية أن 
الأوروبيين بربريون مثل الأفارقة: وبالفعل» يقول أتشيبي : تقدم الرواية الأفارقة باعتبارهم كتلة واحدة من 
البربريين المسعورين المولولين غير المفهومين المنتمين إلى عصور ما قبل التاريخ : "أفريقيا آهي] المحيط والخلفية التي 
تلغي الأفريقي باعتباره عاملاً بثيريا. أفريقيا اهني] سائحة معركة لرمزية) تخلو من الإنسائية المعترف بهنا جمعاء: 
يدخلها الأوروبي الرحال على مسؤوليته" ("صورة لأفريقيا" "02.85 عودسآ مه" .)١7‏ وبعبارة أخرىء؛ بالرغم 
من أجندة "قلب الظلاه" المناهضة للاستعمارية بوضوح» تشير الرواية إلى السكان المستعمّرين على أنهم معيار 
البمجية الذي يقارن به الأوروبيون. وهكذا يكشف أتشيبي مضمون الرواية الاستعماري؛: الذي لا يبدو أن النص 

دعونا ننظر إلى بعض الأمثلة الموجزة عن تفاسير نقد حقبة ما بعد الاستعمار للنصوص الأدبية. يعطينا هومي 
هابا مثالاً رائعاً عن التوجه العالمي للكثير من نقد ما بعد الاستعمار في تقديمه لطريقة جديدة لتحليل الأدب العالمي؛ 
ليس من حيث التراثات الوطنية» وهي الطريقة التي درم زهنا وما : ولكن في إطار مواضيع ما بعد الاستعمار 
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التي تجتاز الحدود الوطنية. على سبيل المثال» يشير بابا إلى إمكانية دراسة الأدب العالمي من حيث الطرق المختلفة 
التي عانت بها الثقافات من صدمات تاريخية» صدمات من قبيل العبودية والثورة والحرب الأهلية والقتل الجماعي 
السياسي وأنظمة القمع العسكري وفقدان البوية الثقافية وما شابه ذلك. أو يمكننا اعتبار الأدب العالمي ا 
للطرق التي تعرف بها الثقافات أنفسها ابيا من خلال "المغايرة مع آخرين" من جماعات يعتبرونها شريرة أو 
ينتقصون من مكانتها من أجل هذا الغرض. وقد نقوم بتحليل الأدب العالمي من خلال دراسة قثيلات الناس 
والأحداث التي تظهر عبر الحدود الثقافية» وليس داخلهاء مثل قمثيل المهاجرين واللاجئين السياسيين والشعوب 
المستعمرة. "مركز دراسة من هذا القبيل"» يقول باباء "لن تكون ال" سيادة' للثقافات الوطنية ولا لعالمية الثقافة 
الإنسانية» ولكن التركيز على . . . مواض (ماض) غير معلنة؛ غير تمثّلة» تؤرق الحاضر التاريخي" .)١١(‏ بعبارة 
أخرى» يمكننا أن ندرس ما يخبرنا به الأدب العالمي عن التجربة الشخصية لأناس تجاهلهم الشاريخ -- الحرومين» 
المهمشين»؛ المشردين -- كالأمثلة الموجودة في أعمال الكاتبة الجنوب أفريقية نادين غورديمر والكاتبة الأمريكية 
الأفريقية توني موريسون. 

على سبيل المثال» يجادل بابا 88668 بأن رواية غورديمر "قصة ابني" 5002 5م50 :249 (1940) ورواية 
موريسون "محبوية" 8610764 )١1941(‏ روايتان عن فاقدي الألفة تعيش فيهما البطلتان -- آيلا #انك وسيث عطاء5 
على التوالي > في مناطق نائية بين الثقافات. آيلا فاقدة الموظن لأنها سجنت لاستخدام منزلها غطاءا لتهريب 
السلاح في محاولة لمقاومة حكومة جنوب أفريقياالعنصرية ؛ أوسيث فاقدة الموطن أيضاً لأنها قتلت ابنتها الرضيعة من 
أجل إنقاذها من انتهاكات سيد العبيد القاسية. وهكذاء يلاحظ باباء» أن هذه الشخصيات مهمشة بشكل مضاعف : 
أولاً بوصفهن نساء ملونات يعش رٌ# جتمعات #نصرية» وثانياً بوصفهن نساء وضعتهن تصرفاتهن خارج دائرة 
مجتمعاتهن. في تقديمهما للتعقيدات النفسية والتاريخية للاختيارات الأخلاقية لباتين الشخصيتين»: تكشف الروايتان 
كلتاهما عن النواحي التي لا يكون فيها الواقع الناريخي شيئاً يمحدث في ساحة المعركة أو في المكاتب الحكومية 
فحسب. فالواقع التاربخي يأتي إلى بيوتنا ويؤثر على حياتنا الشخصية بأعمق الطرق الممكنة. قد يكون الناس 
المهمشون أكثر وعيناييهنذه الحقيقة بسبب الضغط عليهم عن طريق العنف والقمع؛ ولكنها حقيقة تنطبق على 
الجميع. 

هناك محاولة أخرى لإيجاد قاسم مشترك في أدب حقبة ما بعد الاستعمار في كتابات هيلين تيفن متائذ1" مواءلآ ؛ 
التي تدعي أن "المناورة المقوّضة [المناهضة للاستعمارية] . .. المميزة لنصوص حقبة ما بعد الاستعمار" لا تكمن في 
"بناء أو إعادة بناء" البوية الثقافية الوطنية» وإنما في "إعادة قراءة أو كتابة السجلات التاريخية والخيالية الأدبية 


الأوروبية" (14). على حد تعبير تيفن : كا أندمة امهيا نواد قاض كان مريهردا قبل الاستعفار أوييناء عوية 
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ثقافية جديدة خالية تماما من الماضي الاستعماري؛ اتجهت غالبية أدب خقة ماعن اعفان د من ذلك إلى 
"التحقيق في الوسائل التي فرضت بها أوروبا . . . هيمنتها الاستعمارية وحافظت عليها في كثير من بقية دول 
العالم" (44). وإحدى الطرق العديدة التي ينجز بها أدب حقبة ما بعد الاستعمار هذه المهمة» كما تكتب تيفن» 
تجري من خلال استخدام ما وصفته ب "الخطاب المكافح لنصوص الأدب المقررة"» وهي استراتيجية يمكن بموجبها أن 
"يستولي كاتب ما بعد الاستعمار على شخصية أو شخصيات؛ أو على الافتراضات الأساسية لنص بريطاني مقرر» 
ويكقلت افتراضاك :<للفالتصل [الالستعمارية 1 مقوضا النصن لأغرنامن فودلة اما بعل الاسشكير” 1/3 

ترى تيفن هذا النوع من "الثورة الأدبية" (/41) في » على سبيل المثال؛ "بحر سارجاسو الواسع" 1/106 
8 ونههعنة5 )١1111(‏ للكاتبة جان ريس 20158 «دع1 المولودة في جامايكا. رواية ريس » وهي استجابة ما بعد 
الاستعمار لرواية "جين آير" 516 1306 لشارلوت برونتي 8018 101:6مد© (/2)18517 "نكتب " (4) على رواية 
برونتي من خلال جملة من أمور أخرى؛ إعادة تفسير شخصية بيرثا ميسون 212508 86:08 زوجة روتشستر 
:1651 البندية الغربية. تصور رواية برونتي بيرثاء سليلة المستوطنين المستعمرين البيض » بوصفها امرأة مجنونة؛ 
مخمورة» عنيفة وفاسقة؛ غررت بروتشستر لإقناعه بالزواج منهاء وينبغي على زوجها الحفاظ عليها مؤمنة في العلية 
من أجل سلامتها وسلامة كل فرد آخر. في المقابل » تصونرواية ريس بيرثا » بكلمات غاياتري سبيفاك نادزة© 
علةزم5» على أنها "ناقدة للإمبريالية" (سبيفاك »)777/١‏ امرأة عاقلة مدفوعة لسلوك عنيف بسبب اضطهاد روتشستر 
الإمبريالي. وبالتالي تزيل قصة ريس القناع عن الأيديولوجية الاستعمارية التي تشكل أساس سرد برونتي. ويمكننا 
القول: إن جزءاً من أيديولوجية "جين آي ر#/الاستعمرية يتكشف عندما تربط الرواية بيرئا مع السكان الأصليين غير 
البيض كما ينظر إليهم من خلال أغين أوروبا الاستعمارية: وجه بيرثا "أسود وقرمزي المحيا" (برونتي 97 ؛ الفصل 
؛ المجلد الثاني)؛ والغرفة التي تقطنها "وكر وحش برية" (برونتي 47 ؛ الفصل 737 ؛ المجلد الثاني». ونقول بعبارة 
أخرى » وفقاً للخطاب الاستعماري الذي تساهم فيه "جين آير": أن تكون مجنوناً ومخموراً وعنيفاً وفاسقاً هو أمر 
معادل لأن تكون غير أبيض. 

تنتبه تيفن إلى خطاب مكافح للنصوص المقررة» على سبيل المثال» في "عدو 506 (1188).» للكاتب 
الجنوب أفريقي جيه إم كوتسياء وذلك في الأسلوب الذي تكشف به الرواية عن الأيديولوجية الاستعمارية لرواية 
'روبنسون كروزو 6هونص0 «هوسنطه# لدانييل ديفو 26106 إءنمةط (11/15). تتضح هذه الأيديولوجية في موقف 
كروزو الاستعماري تجاه الأرض التي تحطمت سفينته عليها وتجاه الرجل الأسود الذي 'يستعمره' ويسميه فرايدي 
5:10 وبالطبع » يظهر الخطاب المكافح للنصوص المقررة في العديد من العروض الحديثة الكاريبية والجنوب 
أمريكية لمسرحية "العاصفة" وءمسره7 1706 لشكسبير (21711» التي تكشف عن عمليات الاستعباد والاستعمار 


النظرية النقدية في حقبة ما بعد الاستعمار مع 


السياسية والنفسية ل كاليبان ههطذله© من قبل بروسبيرو 0:0م2:05 في المسرحية الأصلية. كما تلاحظ تيفن» لا يزيل 
الخطاب المكافح للنصوص المقررة القناع عن الأعمال الأدبية التي يستجيب لها فحسب» ولكنه يكشف أيضاً عن 
كامل نسيج الخطاب الاستعماري الذي تشارك فيه تلك الأعمال. 

و أخيراًء يوضح إدوارد سعيد أن نقد حقبة ما بعد الاستعمار لعمل أدبي مقرر غالبا ما ينطوي عل #وبك 
'هوامش” العمل (على سبيل المثال» شخصيات ثانوية ومواقع جغرافية هامشية) إلى مركز اهتمامنا. هذا ما يفعله 
سعيد في تحليله ل "مانسفيلد بارك' انط 3610اوهة]3 ل جين أوستن «عادداى 1306 (5 181). تدور أحداث الرواية كلها 
في انكلترا في مقتبل القرن التاسع عشر»ء ويجري معظمها في عزبة كبيرة للثري السير توماس برترام 85صدمط1] هزد 
هنةارء 8 الذي يجسد صورة إيجابية عن الرجل الإنكليزي التقليدي المالك للعقارات: فهو ذو تربية جيدة» 
عقلاني» مبجل» وذو أخلاقيات عالية» وهو رب السلطة الذكورية لمنزله ومدير في الخارج لمشروع زراعي يمد المنزل 
بالمال. 

هذا المشروع الزراعي يقع في أنتيغواء في المستعمرات البريطانية في منطقة البحر الكاريبي» وهو قائم على 
عمل سخرة العبيد. لكن الأمور لا تسير على نحو جيد في أنتيغواء | ويتوتب على السير توماس أن يسافر إلى هناك 
للسيطرة على الوضع شخصياً. وبالفعل يسيطر على اموق بالكفاءة نقنّهَا التي يحكم بها منزله. وبما أنه يعيد النظام 
إلى "حديقته الاستعمارية" ("الثقافة والإمبريالية" «تذذلةة ومس[ مه عسذاد 87): كما يقول سعيدء يعود السير 
توماس إلى أرض الوطن للمسارعة في ضبط أهل بيته» الذين خرجوا عن انضباطهم دون توجيهه الأبوي 
السلطوي: فقد تشاجر أولاده الكبار فيما بينهم» ودخلوا في علاقات كوا رود راون عع لقي ل 
وبالتالي» من جملة أمور أخرى» يلاحظ سعيد أن الرواية تقدم مقارنة دقيقة بين " السلطة المنزلية [و] الدولية" 
(الثقافة والإمبريالية /91). ذلك لأن الرفاه المالي للعزبة البريطانية يعتمد على نجاح المشروع الاستعماري» والإدارة 
المنظمة لكليهما على حد سواء تعتمد على توجيهات البطريرك (الأب السلطوي) البريطاني. 

على الرغ8” لان رحلة السيرتوماس إلى أنتيغوا هامشية في الرواية -- فهي تُذكر عرضياً ولا نرى شيئاً نما 
يدور هناك -- إلا أنها تحمل "أهمية قصوى للعمل الأدبي" (الثقافة والإمبريالية 84). وعلى حد تعبير سعيد: 

"مانسفيلد بارك" آهي] جزء من هيكل المشروع الاستعماري [البريطاني] التوسعي. ... [و] يمكننا 

الشعور بأن هناك أفكانا حول الأعراق والأقاليم التابعة للمشروع الاستعماري سائدة اليس فقط] 

لدى الموظفين التنفيذيين لوزارة الخارجية والبيروقراطيين الاستعماريين والاستراتيجيين العسكريين 

ابل أيضاً؟ لدى قراء الروايات من ذوي الذكاء الذين يثقفون أنفسهم بمعرفة النقاط الدقيقة في التقييم 

الأخلاقي والتوازن الأدبي واللمسات الأسلوبية. (الثقافة والإمبريالية 90). 
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وبعبارة أخرى» يسري الفكر الاستعماري في محتوى في الأدب من قبل الكتاب ويتشر, به القراء من دون 


وعيهم بالضرورة . 


بعض الأسئلة التي يطرحها نقاد حقبة ما بعد الاستعمار حول النصوص الأدبية 
تقدم الأسئلة التالية تلخيصاً للنهج الأدبي لنقاد حقبة ما بعد الاستعمار. ليكن في حسبانك أن معظم تحليلات ما بعد 
الاستعمارء بغض النظر عن القضايا التي تركز عليها؛ ستصن يعضاً من اهتنامهنا با إذا كان النضن استعبار لوو 
مداهظا للانتعمان أو موها مخ كليهماء أي متتطرب أبديولوسيا. 

5 لك كن افون الاين حو ا كي أن يمثل جوانب مختلفة من القهر الاستعماري؟ يجري عادة 
إيلاء اهتمام خاص لتلك المجالات التي يتداخل فيها القمع السياسي والثقافي» كما في سيطرة المستعمر على اللغة 
والتواصل والمعرفة في البلدان المستعمرة. 

؟- ما الذي يكشفه النص عن إشكاليات هوية ما بعد الاستعمار» بما في ذلك العلاقة بين البوية الشخصية 
والثقافية ومسائل مثل الوعي المزدوج والبجانة؟ 

0-1 ما الذي يكشفه النص عن السياسة والخصائص النفسية للمقاومة المناهضة للاستعمار؟على سبيل 
المثال» ما الأفكار التي يقترحها النص حول القوى الإيديولوجية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو 
النفسية التي تؤيد أو تعارض المقاومة؟ كيف يمكن أن يوخي النص بأن من الممكن تأجيج المقاومة واستمرارها 
بشكل فردي أو جماعي؟ 

+ ما الذي يكشفه النص عن دور الاختلاف الثقافي -- اجتماع العرق» والدين» والطبقة ؛ والجنس » والتوجه 
الجنسي » والمعتقدات الثقافية» والعادات لتشكيل الموية الفردية -- في تشكيل تصوراتنا عن أنفسنا والآخرين 
والعالم الذي نعيش فيه؟ قد تكون "المغايرة مع الآخر" مجال التحليل المناسب هنا. 

ه- كيف يمكن للنص الرد أو التعليق على شخصيات عمل (استعماري) مقرر أو موضوعاته أو 
انقراطاته؟ اقربى كشوالا سك هروما يدل" الشيعدما ١‏ كلسرا السسائقة حول تهون مقر رز كسا عل ب عل ا 

5- هل هناك أوجه تشابه ذات مغزى بين الآداب المختلفة لسكان حقبة ما بعد الاستعمار؟ يمكن للمرء أن 
يقارن؛ على سبيل المثال؛ آداب الشعوب الأصلية من مختلف البلدان التي استّعمرت أراضيهاء أو آداب مستعمرات 
أللييتوطنين البيض في مختلف البلدان: أو آداب الشعوب المختلفة في الشتات الأفريقي. ويمكن للمرء أن يقارن أعمالاً 
أدبية من الفئات الثلاث جميعاً من أجل البحثء» مثلاً» فيما إذا كانت تجربة الاستعمار تخلق بعض العناصر المشتركة 
للهوية الثقافية تفوق الاختلافات في العرق والجنسية. 
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ا- كيف يمكن لنص في المقرر الأدبي الغربي أن يعزز أو يقوض الفكر الاستعماري من خلال قثيله 
للاستعمار أو صمته غير الأخلاقي عن استعمار الشعوب؟ هل يعلمنا النص أي شيء عن الأيديولوجية 
الاستعمارية أو المناهضة للاستعمارية من خلال توضيحه لأي من المفاهيم التي ناقشناها من نقد حقبة ما بعد 
الاستعمار؟ ( لا يجب على النص معالجة موضوع ما بعد الاستعمار من أجل القيام بذلك.) 

حسب العمل الأدبي موضوع الدراسة؛ قد نطرح واحداً أو أكثر من هذه الأسئلة. وقد نطرح سؤالا بدا لم 
نأت على ذكره هنا. هذه ليست سوى بضع نقاط انطلاق للوصول إلى تفكير مثمر حول الأدب من منظور ما بعد 
الاستعمار» ولنضع في حسباننا أن نقاد ما بعد الاستعمار لا يفسرون كلهم النص نفسه بالطريقة نفسهاء وإن كانوا 
يركزون على مفاهيم ما بعد الاستعمار نفسها. كما هو الحال في كل مجال» حتى الممارسون الخبراء يختلفون. 

يا كانت الطرق التي قد نختارها لتطبيق نقد ما بعد الاستعمار» فإن هدفنا في استخدام هذا المنهج هو أن 
نتعلم رؤية بعض الجوانب ذات الأهمية من الأدب التي قد لا نراها بوضوح أو عمق شديدين دون هذ المحور 
النظري ؛ وأن نقدّر فرص من يعيشون في عالم متدوع ثقافياً ومسؤولياتهم ؛ أن نفهم أن الثقافة ليست مجحرد 
مجموعة ثابتة من التحف والعادات المجمدة في نقطة من الزمن» ولكنها وسيلة اتصال بالذات والعالم» وهي المرجع 
النفسي والاجتماعي الذي يغير بالضرورة استجابته وفق اللقاءات الثقافية» سواء كانت تلك اللقاءات تحدث في 
مجتمعنا أو على صفحات النص الأدبي. 

تقدم القراءة التالية لرواية ف سكوت فيتزجيرالد "لجاتسبي العظيم" مثالاً على ما يمكن أن تحققه قراءة نقد ما 
بعد الاستعمار لبذه الرواية. ستلااحظ أت#ليقا اء: ال#مدة على نقد حقبة ما بعد الاستعمار تستند كثيراً إلى التحليل 
النفسي » وتشابه؛ في بعض النوأكي» مناقشتناأللرٌواية في الفصل "2 "النقد الماركسي". وتضم تلك القراءة فضلاً 
عن ذلك تحليلاً لكل من شخصيات وابة السوداء الثلاث الثانوية : ونحو ورجود الأمريكبين الأفارقة من مدينة 
نيويورك في عصر الجاز» وهو تحليل تجده أيضاً في قراءة للرواية تعتمد على النقد الأمريكي الأفريقي في الفصل .١١‏ 
هذا النوع من "التدا©2ازالنظري أمر شائع جداً في تفسيرات نقد حقبة ما بعد الاستعمار لأن هذا النقد يعتمد على 
هذه النظريات الثلاث» من بين أمور أخرىء في محاولة تحليل جميع جوانب الأيديولوجيات الاستعمارية وغير 
الاستعمارية. باختصار» يركز تفسيرنا لرواية فيتزجيرالد في ضوء نقد حقبة ما بعد الاستعمار على ما سنجادل بأنه 
أيديولوجية العمل الاستعمارية» أيديولوجية تقهر سكان الأقليات داخل حدود البلاد وكذلك سكان المستعمرات 
في أماكن أخرى على الكرة الأرضية. في الواقع » كما سنناقش» توضح الرواية بعض الطرق التي تصبح فيها 
الأيديولوجية الاستعمارية حالة نفسية أيضاً ‏ ليست مجرد وسيلة تفكير وإنها أسلوب وجود - وهي حالة مؤذية 
لأرلاف الذية مقلطيووة الاندرون غاما قماافو الأمى تالس السطيديم: 
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على الرغم من أنني أعتقد أن أحد أهم نتاجات نقد حقبة ما بعد الاستعمار قدرته على الارتقاء بأعمال 
كتّاب من المجتمعات المستعمرة سابقاً إلى مرتبة الصدارة ‏ والمهمشين منهم على وجه النصوصء إلا أنني آمل أن 
تسهم قراءتي ل "جاتسبي العظيم' في الجهود الفكرية المناهضة للاستعمار عن طريق توضيح الطرق التي تكون بها 
الأيديولوجية الاستعمارية في جوهرها عنصرية وطبقية وتمبيزية على أساس الجنس »؛ وهي عنصر أساسي كامن في 
جوهر البوية الأمريكية الثقافية. كما يشهد العديد من نقاد ما بعد الاستعمارء بأن الشغل الرئيس لنقد ما بعد 
الاستعمار هو مقاومة الأيديولوجية الاستعمارية بجميع أشكالهاء ونحن لا نستطيع مقاومة أيديولوجية ما حتى 
نعرف المركز الذي تكمن فيه. 


مستعمرة الداخل: قراءة نقدية لرواية "جاتسبي العظيم"من منظور حقبة ما بعد الاستعمار 
كما رأينا في أطر نقدية مثل الماركسية » والنسوية » ونظريات المثلية الذكورية/ المثلية الأنثوية/ الغرابة» والنقد 
الأمريكي الأفريقي» أنه ما من أيديولوجية منفصلة حقاً عن الخصائص النفسية التي تنتجها. فلا يمكن وجود 
أيديولوجية ما دون الخصائص النفسية المناسبة لباء أو الخصائص النفسية التي تدعمها. فليست هذه الأيديولوجيات 
من قبيل التمييز على أساس الجنس والطبقية والتباين الجنسي والعنصرية جرد منظومات عقائدية فحسب؛ بل هي 
أيضاً سبل للتواصل مع الذات والآخرين» وهي تقتضلي على ذا النحو وجود طرق نفسية معقدة. 
تظهر العلاقة الحميمة بين الأيديولوجية والخصائص النفسية بوضوح كبيرفي نقد حقبة ما بعد 
الاستعمار. إن واحداً من أهم أهداف نظ لحقبة )بعد الاستعمار هو مكافحة الفكر الاستعماري من خلال فهم 
الطرق التي يعمل بها لتشكيل البوية -- الخصائص النفسية -- للمستعور والمستعمّر على حد سواء. وكقوة 
منتشرة في الحضارة الغربية » يمكن ملالكِة الأيديولوجية الاستعمارية تعمل » أحياناً بشكل خفي وغالبا بفعالية 
دائمة» حتى في تلك الممارسات والمنتجات الثقافية التي لا نتوقع وجودها فيهاء على سبيل المثال في الرواية 
الأمريكية التي لا تبدو مُعنية بالاستعمار بشيء: "جاتسبي العظيم' (1170) ل إف سكوت فيتزجيرالد. عندما ننظر 
إلى الرواية من خلال عدسة ما بعد الاستعمار» نرى رواية فيتزجيرالد الشهيرة حول عصر الجاز الأمريكي تصبح 
نصاً لجلوهريا كن المغايرة مع الآخرء العملية النفسية التي تعتمد عليها الأيديولوجية الاستعمارية وهي سمتها المميزة 
التي لما لاالنلس فيها. 
كما أظهر تاريخ الحضارة الغرببة مراراً وتكراراً» أنه من أجل إخضاع شعب "غريب"؛ يجب أن تقنع 
الأنةفسها يا نهولا الناس "عتلقنوق + واعدلق" عنب أن تمي أن الشخض ذوني عن لبش الكمل:قى 
ت حقبة ما بعد الاستعمارء لا بد من المغايرة مع الشعب المستعبد. في بلادنا» على سبيل المثال؛ كان من 
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المبرر أن تتم إبادة بعض أمم السكان الأصليين واستيعاب الأمم الأخرى من خلال التعليم الاستعماري الإلزامي 
الذي يوحي بأن السكان الأصليين كانوا "متوحشين"؛ حرفياً ومتجردين من الإنسانية. وبامثل» فقد تم تبرير استعباد 
الأفارقة قة وتلقينهم أيديولوجية التفوق الأبيض الاستعمارية من خلال تعريف الأفارقة رسميا بأنهم فقط ثلاثة 
أخماس إنسان عادي. كما يكشف تاريخنا الوطني الخناص إذاء لا يحتاج الاستعمار إلى سكان مستعمرين خارج 
حدود البلاد الجغرافية. حيث يمكن أن يوجد سكان مستعمّرون داخل الحدود الجغرافية لدولة استعمارية ما. 

كما توضح رواية "جاتسبي العظيم"» توجد الاستعمارية في "الداخل”"» وتوجد بمعنى آخر لبذا المصطلح 
داخل نفسية الفرد» حيث تؤثر على هويتنا الشخصية وتصوراتنا عن الآخرين. على وجه التحديد» سوف أناقش 
بأن رواية فيتزجيرالد تكشف الفكر الاستعماري الكامن في قلب الثقافة الأمريكية من خلال الكشف عن الخنصائص 
النفسية الاستعمارية التي لا تزال قابعة في جوهر الهوية الثقافية الأمريكية. 

كما يمكننا أن نتوقع» تتكون الخصائص النفسية الاستعمارية »من جملة أمور أخرىء كالمواقف 
والسلوكيات (اللاشعورية في كثير من الأحيان) التي تغاير بوساطتها مجموعة ذات امتيازات ثقافية نفسها مع "آخر" 
من مجموعة تابعة ثقافياًء أي تلك المواقف والسلوكيات التي يبعدابهاءذؤ و الامتيازات الثقافية أنفسهم عاطفياً عن 
أناس يريدون فرض السيطرة عليهم أو إبقاء السيطرة عليهم. هناك العديد من الدوافع السياسية والاقتصادية 
للمغايرة مع الآخرء ولكن يبدو أن الدافع النفسي الرئيس هو الحاجة إلى الشعور بالقوة والسيطرة والتفوق. وبالتالي 
تجد النشسية الاستعمارية في الفرد المزعرعتيئقنه أرض أ#قصبة لإقامة بنيانها: وكما سترئ » تسعديم النفسية 
الاستعمارية نفسها بنفسها: فهي تشجع على انعدام الثقة بالنفس» مما يسهل مهمتها. لأن المغايرة مع الآخر هي 
الفعالية التي تدعم تلك النفسية الاستعمارية وتعبر عنها في آن واحد» فهي تعتمد إلى حد كبير على العنصرية 
والطبقية » وهما وسيلتان ناجحتان جد/للمغايرة مع الآخر. بطبيعة الحال» غالبا ما تتداخل الذكورية بالعنصرية 
ومع الطبقية أيضاً كما سيتبين لاجقاً» وبالتالي فإن النساء من الجماعات التي تعاني من التبعية الثقافية يخضعن 
لأشكال معقدة ومتعددة من المغايرة مع الآخر. إن ما بميز النفسية الاستعمارية في الواقع هو تمارسة أشكال متعددة 
من المغايرة مع الآخر. 

لا تقتصر النفسية الاستعمارية في "جاتسبي العظيم” على تصوير شخصيات تشكك بها الرواية نفسها 
فحسب» مثل توم بوكانن. ولكن النفسية الاستعمارية هي وجود منتشر في السرد عامة ؛ لأن تلك النفسية عامل 
أسّاسي في توصيف الراوي» نيك كاراواي. بالإضافة إلى ذلك» المعوا ار عار انيه القبو ااوو از ين 
وجهة نظر الرعية الاستعمارية» الذي هو بدوره دخيل ثقاني سواءً إذا كان يحقق نجاحاً من الناحية المالية أم لاء يريد 


كفا انتيكرن سول مقن النكي السافية ركذا ررقف :مضي شكس انين ي:أخيراء في شخصية 
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توم بوكانن؛ تكشف رواية "جاتسبي العظيم' عن الآثار المؤذية للنفسية الاستعمارية حتى على أصحاب الامتيازات 
الثقافية الذين يبدو أنهم مستفيدون منها. 

يصدم نيك كاراواي العديد من القراء بأنه شخص متسامح جداً » وذلك انطباع يتعمد أن يتركه. لأنه كما 
يقول: 'يميل إلى تعليق جميع الأحكام' ؛ ركو كاز عنما على الملأسي غير المعلنة" (5 ؛ الفصل )١‏ لمعارفه عندما 
كان طالب في جامعة يبل. وهو ما يزال متمتعاً بتلك الطبيعة في الرواية وهو رجل في مقتبل الثلاثين من العمر. تنق 
معظم الشخصيات الرئيسة بنيك. وتخبره ديزي عن مشاكلها الزوجية ؛ ويتحدث معه توم عن ميرتل ؛ يقول له 
جاتسبي الحقيقة عن حياته الماضية وعلاقته الأولية مع ديزي ؛ وحتى ميرتل تصف له الإثارة التي أحست بها لدى 
لقائها توم وإقامتها علاقة غرامية معه خارج نطاق الزوجية للمرة الأولى. وعلى الرغم من أن نيك يحتل مركز 
الرواية الأخلاقي -- فهو الشخصية الوحيدة التي تهتم بالآخرين وتهتم بصدق بسعادتهم وأحزانهم» وهوالذي 
يعبر عن تحفظات أخلاقية قوية تجاه أنانيتهم الواضحة -- إلا أنه متسامح للغاية تجاه الخيارات الشخصية التي 
يتخذونها في حياتهم الخاصة. رغم شعوره بأنه يجب أن يقطع مراسلاته مع امرأة شابة كان يعرفها في بلدته قبل أن 
يتمكن من عقد مواعيد مع جوردان» فإنه يبدو مرتاحاً تماماً في نفط الحياة آكتختلف جداً للجماعة التي يتعرف عليها 
في لونغ آيلاند. في الواقع , يوافق نيك على تنظيم لم شمإهيدانسبي م#يزي والوقوف حارساً عندما يلتقي الاثنان 
في كوخه خلال واحدة من حفلات جاتسبي. 

لذا فإن وجود مجال واحد يحكم دائماً فيه نيك على الآخرين دون وعي واضح يكتسب أهمية خاصة؛ وهذا 
ما يتضح في إشاراته العديدة إلى كثير من الشخصيات الثانوية الذين هم من بعض النواحي أجانب ودخلاء بعض 
الشيء على مجموعة النخبة الثقافية في عصره؛ والذي هو عضو فيها: بروتستانتيين أنغلوساكسونيين بيض من 
الطبقة العلياء ولدوا لعائلات ازدهرت في أمريكا لعدة أجيال. كلما ظهر سبب لذكر أناس من ثقافة مختلفة» يؤكد 
نيك اثنيتهم (انتماءهم العرقي) كما لو أنها كانت ميزتهم الأساسية أو الوحيدة» وبالتالي فهو يسلط الضوء على 
غرابتهم العرقية. على سبيل المثال» يشير نيك إلى المرأة التي وظفها لتدبير منزله وطبخ إفطاره ست مرات مختلفة» وهو 
يراها كل يوم» ويشيرإليها دائماً بتسميات من قبيل "فنلنديتي" (88 ؛ الفصل ©2) و"الفنلندية" (89 ؛ الفصل 0). تتألف 
لغتها من "دمدمة حكم فئلندية لنفسها عند الموقد الكهربائي" (8 ؛ الفصل 22١‏ وحتى مشيتها -- "الخطوة الفنلندية" 
(؛ الفصل 50) -- توصف بطريقة تركز على اختلافها الاثني. 

أما سكرثيرة وولفشايم فهي كذلك أيضاً "يهودية جميلة" (174 ؛ الفصل 9) ؛ والشاهد الذي يتكلم 

مع ضابط الشرطة في مكان حادث وفاة ميرتل هو "الزنجي' ١58(‏ ؛ الفصل 7)» والشاب الذي يلعب بالألعاب 


النارية في "وادي الرماد" (71 ؛ الفصل ") " طفل إيطالي هزيل رمادي" (١7؛‏ الفصل 5)» والناس في موكب 
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الجنازة التي يراها نيك يوماً ما في طريقه الى مدينة نيوبورك ذوو"عيون مأساوية وشفاه عليا قصيرة تعود لسكان 
جنوب شرق أوروبا" (77؛ الفصل 5). ورغم أن اختيار نيك للكلمات فعال بالتأكيد في تقديم وصف مفعم 
بالحيوية » إلا أن تركيزه المستمر على اثنية الشخصيات من خارج الثقافة السائدة في أمريكا عصر الجاز يشير إلى بعد 
مزعج من موقفه تجاه "الأجانب"؛ وهو البعد الذي يتوضح عندما يتحدث عن ماير وولفشايم. 

يُقدَّم لنا نيك وولفشايم على أنه "يهودي صغير الحجم مسطح الأنف" (175؛ الفصل 5)» ولا نعلم 
سوى القليل جداً عن مظهره باستثناء أنفه. ولكن أنفه مذكور في كثير من الأحيان وبتفصيل وصفي كبير إلى حل أن 
وولفشايم يصبح مختصراً في ميزة مادية واحدة يجدها نيك كما تشير الجملة المقتبسة أعلاه» قإلّحة«التكة : ويصر 
على ربطها بإثنية وولفشايم. على سبيل المثال» يقول نيك» رفع وولفشايم "رأسه ونظر نحوي بزائدتين رفيعتين من 
الشعر منعمتين بالترف في كل منخر" (/1- 1/5؛ الفصل 2425 و"بعد تركه ليدي [قام] بتغطية جاتسبي بأنفه المعبر" 
(74؛ الفصل 5). على ما يبدو» كل طرق وولفشايم في التعبير عن نفسه» في رأي نيك» تقبع في أنفه, لأنه عندما 
يريد نيك إخبارنا بأن وولفشايم غاضب من شيء يقول: "ومض أنف السيد وولفشايم بسخط علي" (5/ ؛ 
الفصل 5). وعندما يهتم وولفشايم بدي ويقوله نيلعاء يروي لنا الأختر أنه "التفتت إلي مناخيره باهتمام" (5/؛ 
الفصل 5). عندما يتأثر وولفشايم عاطفياً. » ينقل لنا نيك,قلك الواقعةأقائلاً: "كان أنفه المأساوي ير تجف" (/1/ ؛ 
الفصل 2»)5 أو " اهتز شعر أنفه قليلا" (180 ؛ الفصل 9). 

من الواضح أن نيك يغاير نفسه ههووولفشايءكما يفعل تقريباً مع جميع الشخصيات الاثنية التي 
يراها. وبذلك هو يفقدهم آدميتهم. تُفقد المغايرة مع الآخر الإنسانية لأنها تسمح للمرء بتعريف نفسه بأنه "إنسان" » 
والناس المختلفين بأنهم شيء "آخر" غير البشر. بالتالي يسهّل المغايرة مع الآخر تصوير الناس الذين نعرّفهم بأنهم 
مختلفون عنا على أنهم شريرون» ونرى ذلك عندما يغير وصف نيك لوولفشايم تلك الشخصية إلى نسخة عن 
"اليهودي الوحش": وهو شكل يهن أشكال المغايرة مع الآخر خدم هتلر جيدا في ألمانيا النازية. يحقق نيك هذا 
الغرض » على ما يبدو دون وعي بأنه يقوم بشيء خاطئء في الوصف الوحيد المتوافر لوولفشايم الذي لا يتتضمن 
أنفه: بعبارة نيك لندئ وولفشايم "رأس كبير" (7؛ الفصل 5): "عيون صغيرة" (5/؛ الفصل 5): "أصابع 
بصليةالشكٌ4(؟1 ؛ الفصل 4): وأخيراً "أزرار أكمام' مصنوعة من "أضراس بشرية" (1/ا ؛ الفصل 5). بطبيعة 
الحال» يشيظن نيك وولفشايم لأن شخصية وولفشايم إجرامية إلى حد كبير. ولكن نيك يسلط الأضواء على يهودية 
وولفشايم لدرجة أن وضع وولفشايم الإجرامي يصبح ترييفل بإثنيته. 

يظهر مثال آخر هام عن قيام نيك بإنتاج شخصيات إثنية كآخرين عندما يقوده جاتسبي في سيارته 


الفارهة الضخمة. يرى نيك "ثلاثة زنوج [أنيقين] متموضين (من الموضة ؛ تعبير ساخر) في "سيارة ليموزين . 
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يقودها سائق أبيض" (77 ؛ الفصل 5). ويصفهم بأنهم "وعلان وفتاة" ويقول "'ضحكت بصوت عال حين دوروا 
صفار مقل عيونهم نحونا بمجاراة متعجرفة" (77؛ الفصل 4). بالطبع » عنصرية نيك اللاشعورية واضحة في إنتاجه 
هذه الشخصيات كآخرين : فالرجلان الأسودان "وعلان" - حيوانات بدل من ناس -- ووصف عيونهما الواسعة 
المدورة هو صدى قوي للقوالب النمطية العنصرية التي صورت الأمريكيين الأفارقة شخصيات حمقاء صبيانية 
كوميدية ومسرحية بشكل مفرط. 

ونجد وصف نيك لبذه الشخصيات يؤدي فضلاً عن ذلك وظيفة السرد التي تصفها توني موريسون في 
تحليلها للحضور الأفريقي في الأدب الأمريكي الأبيض بأنها شخصيات سوداء -- أنيقة الملبس» تستقل سيارة 
ليموزين بسائق» واعية جداً بوضعها الاجتماعي في عيون الآخرين -- هي مرآة وظل جاتسبي: الفرق الوحيد 
الواضح بينهما هو أن جاتسبي يمكنه إخفاء أصله؛ وهو يفعل ذلك؛ في حين أنهم عاجزون عن ذلك لأنهم لا 
يستطيعون إخفاء لونهم. من وجهة نظر نيك» على الرغم من "شكليات كلام لجاتسبي التي] تكاد تقارب السخف" 
(07 ؛ الفصل ”) وتلفيقه المضحك ل "أسلاف" أثرياء (14 ؛ الفصل 4) وسيارته التي تشبه ' عربة السيرك" (8؟1 ؛ 
الفصل 7)؛ كما يسميها توم؛ وكل مظاهر التكلف السخيفة الأخرى» فهو التجسيد الرومانسي للنجاح. أما 
الشخصيات السوداء فهي محاكاة ساخرة لذلك التجسيد. فيما قد يزيد عن جملة واحدة» في الصورة الوحيدة التي 
يصف بها نيك الشخصيات السوداءء يسقط عليهم نيلقة؟ ر#ها القارئ أيضاء كل شيء يزدريه في جانسبي. ف "هم" 
المثيرون للضحك؛ وليس جاتسبي. وبالتالي» يسهل إنششاج نيك لبذه الشخصيات باعتبارهم آخرين عليهم أن 
يكونوا أكباش فداء يضحى بهم ليقوم نيك ؛ والنص» باستعادة مكانة جاتسبي. 

بعبارة أخرى؛ تمحو الرواية الأمزيكيين الأفارقة الحقيقيين» الذين كانوا يمثلون وجوداً واضحاً جداً 
ومهماً في مدينة نيويورك خلال عشرينيات القرن العشرين؛ حيث يقع الكثيرمن أحداث الرواية. وتستبدل بهم 
الرواية نمطا فكاهياً يعزز التفوق الأبييض. هذه ليست خطوة صغيرة» بالنظر إلى الواقع التاريخي لمدينة نيويورك خلال 
أعوام »157١‏ والتي كانت موئلاً لنهضة هارلم ولأماكن الإنتاج الثقافي للسود؛ مثل ال كوتن كلب (أي نادي 
القطن) 5ن1© 0005© 106, حيث جذب عظماء موسيقى الجحاز الأمريكيون الأفارقة حفوقا من الرضاة الاترياء 
الببضيفيهالواقع ؛ نظْرا لميل فيتزجيرالد لخلق شعور قوي بالمكان من خلال استحضاره تفاصيل ثقافية محددة» فإنه 
من المنطقي أن نقول: إن النص لا يرقى إلى مطالب محيطه الأدبي من خلال عدم وجود زيارة لإحدى الشخصيات 
الرئيسة إلى ملهى ليلي في هارلم» أو على الأقل إشارة إلى زيارة ذلك المكان؛ لأن ذلك لم يكن مألوفاً عند الشباب 
البيض العصريين كعائلة بوكانن ونيك وجوردان. كما يصبح حو الرواية للأمريكيين الأفارقة أكثر إثارة للمفارقة 
عندما ندرك أنه يُنسب إلى "جاتسبي العظيم' ثيل عصر الجازء وهو مصطلح ابتدعه فيتزجيرالد. ولكن الأمريكيين 
السودء الذين اخترعوا الجاز وكانوا أكثر موسيقييه شهرة» غائبون على نحو واضح عن النص. 
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إن حو الرواية لبؤلاء السكان الأصليين "المستعمّرين" هو في الواقع سمة من سمات الأيديولوجية 
الاستعمارية التي غالبا ماثرافق المقايرة مع الآخر. لين :هتنا اعشان للمشععمر الآخرء وهو غير مرئي لأعين 
المستعور» الذي لم يكتفو بقطف مار عمل المستعمّر فحسب ولكنه يدعي أيضاً الفضل في إنتاج تلك الثمار. فلا 
ينبغي أن يفاجتنا إذاً إعطاء الرواية الفضل في موسيقى الجاز رمزياً للبيض. الموسيقيون الوحيدون الذي #وراهم 
يعزفون الجاز هم موسيقيون بيض في حفلة جاتسبي. وهم "ليسوا فرقة هزيلة مؤلفة من خمسة أشخاص" كما يخبرنا 
نيك "ولكن فرقة كاملة مليئة بالمزامير والترومبونات والساكسفونات والفيولات والأبواق والنايات الصغيرة والطبول 
المنخفضة والمرتفعة الرنين' (5 ؛ الفصل 7). وبعبارة أخرى؛ تم "الارتقاء' بالجاز إلى مكانة الثقافة الراقية في شكل 
الأوركستراء والثقافة الراقية هي ملك الأمريكيين البيض لا السود. 

وفي خطوة هامة » تسلط الأوركسترا الضوء على أدائها لقطعة موسيقية ؛ يبلغنا قائد الأوركسترا أنها 
عزفت في قاعة كارنيجي 11211 16ع6م:02: “تاريخ العالم بموسيقى الجاز لفلاديمير توستوف(05 ؛ فصل ") علتسذكها/ا 
4 عطا ذه تززماكنل1 1922 وتاماوه1. هل كاة لمع جيرالد أن جد اسم أوززيا جل: اسم أبيضا) أكثر من فلا هتين 
توستوف؟ لا يمكن للقارئ أبداً أن يخطئ بالظن أنه أمريكي أفر بلي نة#يقى الجاز في عالم هذه الرواية » رمزيا 
على الأقل؛ اختراع أوروبي. ولذا تحذير توم أن "الأمر متروك لنا نحن العرق المهيمن أن ننتبه وإلا ستسيطر هذه 
العروق الأخرى على الأوضاع' (17 ؛ الفصل ١)؛‏ وعلى الرغم من أنه زعم يسخر منه نيك إضافة إلى توصيف 
الرواية المنتقص لشخصية توم » إلا أنه موقف تتبناه الرواية الاشعورياً. 

هناك » مع ذلك» حالة استثنائية هامة من إنتاج نيك لآخرين من شخصيات اثنية. "الشاب اليوناني» 
ميكايلس ٠ذاءهط3610:‏ الذي كان يدير المقهى الصغير" ١57(‏ ؛ الفصل )١‏ بجانب مرآب جورج ويلسون؛ هو 
شخصية متعاطفة مطورة بشكل جيد» وليست مختصرة بالاثنية. يهتم ميكايلس بهموم ويلسون. يمضي الليل كله 
جالساً مع جورج؛ في محاولة لتقديم المساعدة والراحة له» بعد مقتل ميرتل. ويطهو الفطور لنفسه ولجورج و"لأحد 
المراقبين من الليلة السابقة" ١7(‏ ؛ الفصل 8) الذي يعود في صباح اليوم التالي للمساعدة. ويعطي النص ميكايلس 
وزنا كبيرا عن طريهؤي له "الشاهد الرئيس في التحقيق" (147 ؛ الفصل )7١‏ بشأن موت ميرتل. هذا الاستثناء 
منطقيل» علئّ/أية حال؛ عندما نتذكر أن الأمريكيين البيض نظروا إلى اليونان على أنها مهد الحضارة الغربية. إذا 
بالكاد يمككن أن يكون من قبيل الصدفة أنه في رواية مليئة بالشخصيات الاثنية المعدمة الإنسانية ذات البعد الواحدء 
#ويزلك أن ترتبط الشخصية الوحيدة العرقية الممنوحة صفة الإنسان الكامل مع اليونان: التي تعد مصدراً هاما 
لصورة البيض عن حضارتهم المتفوقة. 
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لماذا ينخرط نيك في هذا النوع من المغايرة الاثنية مع الآخر؟ أحد الأسباب المهمة» بالطبع» هو أنه؛ 
بوصفه عضواً في اجموعة الثقافية المهيمنة» كان مبريجاً للقيام بذلك. ولكن نيك يعاني أيضاً من عدم الاستقرار 
الشخصي الذي يجعله في حاجة إلى الشعور بأنه في موقع سيطرة» في حاجة إلى الشعور بالتفوق على غيره في بععض 
النواحي»؛ وذلك بالتالي يجعله عرضة لاستيعاب النفسية الاستعمارية. في سن الثلاثين» لا يزال نيك يتلقى التمويل 
من والده بينما يحاول معرفة ما ينبغي القيام به في حياته. الصيف الذي يقضيه في نيويورك ليس إلا أحدث حخلقة من 
سلسلة تجارب فاشلة للوصول إما إلى مهنة واعدة أو علاقة غرامية سرمدية. يخشى نيك من أن كل ما يمكن أن 
يتطلع إليه هو» كما يقول؛ "لائحة متضائلة من رجال أعزاب أود معرفتهم» حقيبة متضائلة من الحماس» وشعر 
متضائل" ١57(‏ ؛ الفصل 7). بالإضافة إلى ذلك؛ على الرغم من أن نيك ينتمي إلى العائلة "المناسبة" وينحدر من 
بيئة "مناسبة", إلا أنه من الواضح لا يتوقع ميراثاً كبيراً. يحتاج نيك إلى إيجاد مقي وبينما بتكهى عن واحدة كل ما 
يوفره له تمويل عائلته هو تأمين كوخ متواضع ودفع نفقاته. بالتأكيدء ليس هخا#الا##إليين؛ خاصة أن نفقات نيك 
تشمل مغازلة جوردان. لكن بالنظر إلى الأوساط الثقافية التي نشأ فيهاء لا شك أن لديه العديد من الأصدقاء الذين 
ينحدرون من عائلات أغنى بكثير من عائلته. بوصفه عضواً في النلحبت لتقي . يعرف نيك أهمية التدرج في المرتبة 
الاجتماعية» وبالتالي يجب أن يكون على علم بأن افتقاره للشروة» بالنسبة لأقرانه» يضعه في وضع غير موات 
اجتماعياً. وهكذاء لدى نيك سببان مهمان على الأقا[ليشعر /#إياجة إلى تأكيد تفوقه وبالتالي تأكيد سيطرته. وتوفر 
له المغايرة مع التابعين الإثنيين هذا الشعور بالذات. 

كما تساعدنا الرواية أيضا ع#لفهم السية الاستعمارية من وجهة نظر أحد أفراد الرعية الاستعمارية: 
الغريب الثقافي الذي يريد فقط أن#هوون مقبولاأدَى النخبة الثقافية. على الرغم من أن جاتسبي يمتلك اثنتين من 
الخصائص المهمة التي تضعه» جغرافياًء ضمن النخبة الثقافية في النص -- فهو أبييض وغني بما يكفي لشراء قصر 
في لونغ آيلاند ساوند 94منه5 9مداء1 ودم1 > إلا أن لديه الكثير من القواسم المشتركة مع الرعايا الاستعماريين. 
ذلك لأن الثقافة التي يطمح إليها جاتسبي» والثقافة التي تنتمي إليها ديزي فاي بوكانن» ليست ثقافته. رموزها 
الاجتماعية الدقيقة قبقة وتيلأجات الوضع الاجتماعي غير مألوفة بالدسبة له» وهو لا يستطيع فهمها تماما. إنه غير 
مدرك؛ على سبيل المثال» للتمييز الاجتماعي الهام بين سكان الطبقة العليا القاطنين في إيست إيغ وأولئك الذين 
يعيشو د الست إيغ "الأقل عصرية" (4 ؛ الفصل ١)؛‏ حيث يقيم هوء تماماً كما أنه غير مدرك للتدرج الطبقي 
ضمن 'معرض وحوش البرية' ١١5(‏ » الفصل 5)؛ كما يدعوهم توم» الذين يحضرون حفلاته. ولا يخطر لجاتسبي 
أن شخصاً من بيثة نيك -- خريج جامعة يبل من عائلة مؤسسة اجتماعياء ذو صلة قرابة ديزي -- قد لا يكون 
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باختصار » يفتقر جاتسبي إلى السلالة اللائقة والأصل الطبقي والتنشئة والتعليم المناسبين لديزي. إنه كذب 
وزذواق بين المعول: انيتا" اا تزددهها الأول مزه «ومرة اأشرى ماله نينا ويج ذلك 
أصبح جاتسبي فاقدا للموطن : إنه يشعر بأنه لا ينمي إلى أي مكان» لأنه عالق بين ثقافتين متعاديتين» تلك التي 
ولد فيها وتلك التي يطمح إليها. اواك ؛ يهيمن على شخصيته صراع لا نهائي لتخليص نفسه من جذورها 
الكافنة» ال هرجه النتاضنة بوصفه ييا فقيرا مع عالةتسن 'المزارعين الكسولين الفاشلين" (5 ٠١‏ ؛ الفصل )١8‏ في 
ولاية داكوتا الشمالية. عندما يقول لنيك إن "عائلته جميعها ماتت" (١7؛‏ الفصل 5)»: تحمل هذه الكذبة معها ثقل 
رغبة نفسية لاشعورية : يود جاتسبي القضاء على كل أثر لأصوله الاجتماعية. 
يمكننا أن نرى قوة هذه الرغبة في تقليد جاتسبي المفرط ؛ أي محاولته المدروسة لتقليد لباس المتميزين 
ثقافياًء وكلامهم » وسلوكهم » ونمط حياتهم. على سبيل المثال» لفق جاتسبي مخائلة من الطبقة#العلياء واخترع ماضياً 
ينضمن تعليماً في أكسفورد؛ وصيد الحيوانات الكبيرة ؛ والعيش 'مثل أمير ه#7#599آكر ف جميع عواصم أوروبا" ؛ 
جمع الجواهرء "أساساً الياقوت" ؛ و"الرسم قليلاًء أشياء لنفسي فقط"(١17؛‏ الفصل 4). ابتكر لنفسه اسماً جديداً 
أكثر عصرية. تبنى العديد من تكلفات طريقة كلام الطبقة العليا والأخلاق "الصحيحة"؛ بما في ذلك دعا كل شخص 
ب "الرفيق القديم' "500:1 0101" و"الاستئذان" من ضيوف حفلاته 'بانحناءة صغيرة شملت كل واحد منا بدوره" (01 ؛ 
الفصل 7). كما اشتر: ى قصراً هائلاً» والعديد من الممتلكات المكلفة للغاية التي يستخدمها للعرض فقط. كك اتفسنين 
تفاني جاتسبي الأعمى لديزي الأنانية والسطحية من خلال أهميتها الرمزية؛ في نظر جاتسبي ؛ كأميرة 'عالية في 
قصر أبيضء ابنة الملك؛ الفتاة الذهبية" ١71‏ ؛ الفصل 7). إذا كان جاتسبي يستطيع الفوز بديزي» فلديه دليل بأنه 
ينتمي إلى النخبة الثقافية التي تذلوديزي بالنسيّله؛ وإنه لم يعد صبي مزرعةٍ فقيراًء "السيد لا أحد من لا مكان" 
(1 ؛ الفصل 7)؛ كما يدعوه توم. من الواضح أن جاتسبي يحاول أن يكف عن كونه جيمي غاتز 0202 'زمسسذل 
بقدر ما يحاول أن يصبح جيه جاتسبي. فكما يبين توصيفه؛ لا يشتمل التقليد على المحاولة الشاقة ليكون المرء مقبولاً 
في ثقافة مختلفة عن تلك التي ولد فيها فحسب» ولكن هناك في الوقت نفسه محاولة لتخليص النفس من كل شيء 
يعتبره المرء مختلفاً عن تلك الثقافة. ينطوي التقليد بالتالي على المغايرة مع ذات المرء نفسها. 
بي توصيف جاتسبي أيضاء بان ااتللبا جرع لا يكرا مين اتعداج الفية الموطن ٠‏ فلم ينخرط المرء في 
التقليد إذا لم يكن يشعر أنه فاقد الموطن؟ التقليد هو محاولة للعثور على موطن» #بنا ءاقن خلال إفاخ ايكون 
َلهِرء أن يشعر بالانتماء إليها. لكن الاقتناع بالدونية» الذي ينتج التقليد» يفرض أيضاً على المرء البحث عن ذلك 
الموطن في ثقافة يعتبرها متفوقة عليه. لذلك» كما يوضح تصوير جاتسبي » التقليد هو محاولة للانتماء نمحكوم عليها 
بالفشل» لأنه حتى لو نجح المرء في تبني الثقافة "المتفوقة"؛ فشعوره بدونيته سيضمن له ألا يشعر بألفة الموطن فيها. 
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إن جاتسبي ؛ الذي نجح فعلاً في الحصول على الموطن الذي يسعى إليه؛ حرفياًء أي القنصر -- "شيء ضخم بكل 
القائيس رون لير خلى أحل لوانت ب : #وتخوطن ساس ةمه الوهام +واكدر هن أرنحية قذانا من الحق 
والحدائق " (4 ؛ الفصل »)١‏ لا يشغل حقاً موطنه الفعلي. 

على سبيل المثال» من بين جميع "غرف الموسيقى المصممة على طراز ماري أنطوانيت » والصالونات 
المصممة على طراز عصر إعادة الملكية .. . آو] غرف النوم المصممة بطراز فترات تاريخية» الملفوفة بالحرير المزدهي 
بألوان الورد والخزامى .. . [و؟ غرف تبديل الملابس وغرف لعب البلياردو» والحمامات ذات أحواض تحت مستوى 
الأرض" (15 ؛ الفصل 06)» فإن المنطقة الوحيدة التي تظهر علامات على سكن جاتسبي هي 'شقة [صغيرة]» غرفة 
نوم وحمام وغرفة كتابة منفذة بطراز الأخوة آدم' (17 ؛ الفصل ©0). علاوة على ذلك لا يبدو أن جاتسبي يلاحظ 
الفرق بينء من جهة» نظافة منزله المنظم بشكل جيد تحت رعاية الخدم المتمرتوالذين يطركهم لاحقاء ومن جهة 
أخرى» الفوضى التي يصبح فيها البيت على أيدي الطاقم المبتدئ الذي يوفرة له وولفشايم: "كانت هناك بقعة من 
الغبار في كل مكان يتعذر تفسيرها" » كما يلاحظ نيك 'و كانت الغرف تفوح برائحة العفونة كما لو لم يدخلها البواء 
لعدة أيام" (00-105 ؛ الفصل 8). في الحقيقة» "يذكر صبي البقالة أن المطبخ يشبه الحظيرة" ٠٠١(‏ ؛ الفصل 07). 
كما لا يبدو أن جاتسبي منزعج على الإطلاق من بقاء السيد كليبسبرينغر 1089,م5م1611 .:11 لفترات طويلة في منزله؛ 
ومن الواضح أنه ضيف حفلات لا يوجد لديه مكان آخر يذهب إليه» وقرر أن يبقى في إحدى غرف نوم مضيفه 
الشاغرة. لا يستجيب جاتسبي لبذه التغييراتيإليذرية في مله لأنه» عاطفياء ليس هناك حقاً. فهو لا يستطيع أن 
يشعر بالألفة في منزله لأنه ليبس موطنه: إنه شكل من أشكال التقليد» والتقليد موجه للخارج بقوة وعاجز عن 
تقديم أية مساحة لحياة المرء الداخلية. 

أخيراء تكشف رواية "جاتسبي العظيم'؛ في شخصية توم بوكانن» الآثار النفسية المؤذية للنفسية 
الاستعمارية» حتى على المتميزين ثقافياً والذين يستفيدون بوضوح من تلك النفسية. من الواضح أن توم هو 
الشخصية الأكرظا0 2 ارإثقافباً في الرواية وعلى الرغم من افتقاده للشخصية اللبقة وسلوكه الذي لا يليق بسيد 
مهذب» فإن لديه جميع المزايا الثقافية التي يوفرها العرق» والاثنية » والطبقة الاجتماعية والاقتصادية» والجنس» 
والأمثرة» والتّليم. بالإضافة إلى ذلك» فإن ثروته الموروثة التي لم يضطر إلى أن يحرك ساكناً للحفاظ عليهاء هائلة. 
"على مككلة«الثال" , يذكر نيك أن توم "أحضر عددا من مهور لعبة البولو من ليك فوريست 10.656 علمآ. كان من 
ليدب فهم رجل في جيلي كان مكنا أن يصبح غنياً بما فيه الكفاية للقيام بذلك... . حتى في الكلية كان تبذيره 
للمال يستدعي التوبيخ" ٠١(‏ ؛ الفصل .)١‏ 
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توم هو أيضاً الشخصية التي تصرح بكل علانية بمواقف وسلوكيات مرتبطة بالنفسية الاستعمارية. ومن ذلك» 
كما رأينا سابقاء أنه يؤمن بقوة بتفوق البيض» وهي أيديولوجية استعمارية تعتمد على المغايرة مع غير البيض من أجل 
تبرير إخضاعهنم. مقتيساً الكتاب العنصري "تشوء امبراطوريات الملوئين" ل غوذارة» وهو استعارة أدبية ل "مد اللون 
المتصاعد" ل ستودارد (بروكولي »)25١4‏ يقول نيك لتوم "نحن أوروبيون شماليون . . . ولقد أنتجنا كل الأشياء التي 
أوه: العلم والفن وجميع تلك الأشياء' ١8(‏ ؛ الفصل ,»)١‏ ولكن 'إذا لم نتنبه» فإن 
العرق الأبيض سيصبح . . . مغمورا تماما" من جهة "هذه العروق الأخرى" (17 ؛ الفصل .)١‏ 

بالإضافة إلى ذلك فإن توم طبقي » والاعتقاد بالتفوق المتأصل للطبقة العليا هو إحدى الوسائل التي تبرر 
هيمنة الاستعمار على الشعوب المستعمّرة. في الواقع » يكن توم الازدراء لجميع من هم دونه في الطبقة الاجتماعية» 
بما في ذلك "هؤلاء الأثرياء الجدد' » كما يسمي أولئك الذين اكتسبوا ثرواتهم الخاصة. فهو يرى أن "الكثير منهم مجرد 
مهربين كبار" 1١5(‏ ؛ الفصل .)١‏ ولئن كان صحيحاً أن بعض الناس ١7956[#كوراتهم‏ من خلال التهريب في 
عشرينيات القرن العشرين » فالمعنى الضمني هنا هو أن الناس الذين لم يرثوا ثرواتهم؛ كما هو الحال مع توم؛ لا 
يمكن الوثوق بهم. إن عدم ثقة توم يجاتسبي » الذي يشير إليه توم اللعي<#عليقه حول الأغنياء حديثاء هو نتاج 
طبقيته. وعدم الثقة هذا يظهر قبل وقت طويل من علم توم ودهشته المائلة عندئذ سببها أن جاتسبي ينافسه على 


محبة ديزى. 





تساهم في صنع الحضارة 


يعلم توم أن جاتسبي هو من منطقة ريهيت إبغ ولي عضواً في جماعته الخاصة؛ وهو تيز اجتماعي ينضح 
بشكل مؤلم للقارئ» ولكن ليس على ما يبدو لجاتسبي» عندما يقوم توم واثنان من أصدقائه؛ على ظهور الخيل؛ 
بزيارة جاتسبي بعد ظهر أحد الأيام في منزله لاحتساء الشراب. يعامل ثلاثتهم جاتسبي بازدراء. صديق توم»؛ السيد 
سلوان 510206 .231 لا يتكلم حتى مع جاتسبي » ولكنه فقط "استرخى بغرور في كرسيه" -1١(‏ 4؛ الفصل 56). 
عندما تصبح صديقة سلوان مووة وتدعو جاتسبي للانظنمام إليهم لتداول العشاءء يهرع بها السيد سلوان خارجا 
بينما يذهب جاتسبي للحصول على معطفه» ويغادر راكبو الخيل الثلاثة قبل أن يتمكن جاتسبي من الانضمام 
إليهم. يغضب توم للغاية لأن جاتسبي لا يدرك أنه غير مرغوب فيه: " يا إلبي» أعتقد أن الرجل قادم» ' قال توم. 
'ألا يعلم أنها لا تريده؟' " ٠١5(‏ ؛ الفصل 5). لا يمكن لتوم تصور "أين بحق الشيطان" ٠١١(‏ ؛ الفصل )١‏ يمكن أن 
تكون 545 ”قت بجانسبي » ويبرر الأمر بالقول إن "النساء يتجولن كثيراً هذه الأيام"؛ وبالدالي يلتقين ب "جميع 
أنواع الأسماك المجنونة" ٠١١‏ ؛ الفصل ©5). و يقف توم في قصر جاتسبي المائل المفروش بسخاء والذي يحتل 
مساحة أربعين فداناء ولكنه يعرف» وذلك صحيح تماماًء أن جاتسبي أدنى منه اجتماعياً. إن جهل جاتسبي 
بالفروق الاجتماعية التي هي في غاية الأهمية لتوم »هو الأمر المسؤول- إلى حد كبير- عن إشارات توم البازئة إلى 
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حفلات جاتسبي » وممتلكاته » وأصوله الاجتماعية الحتملة. لأن توم يحتاج إلى أن يعرف الجميع بالضبط من أية ناحية 
هو يتفوق عليهم. 

الطبقية» مثل العنصرية» أيديولوجية تغاير مع الآخرين» وهي حقيقة تتبين بوضوح خاص في اللغة التي 
يستخدمها توم عند الإشارة إلى جاتسبي. كما رأيناء يدعو توم ضيوف حفلات جاتسبي ب "معرض وحوش برية" 
(5١1١؛‏ الفصل 58)؛ أي مجموعات من الحيوانات. وهو يشير إلى سيارة جاتسبي بأنها "عربة سيرك" (178 ؛ الفصل 
01 أي ما يستخدم لنقل الناس أو الحيوانات "الغريبة"» ويشير إلى جاتسبي بأنه 'سمكة مجنونة" ٠١١(‏ ؛ الفصل 5). 
لا يمكن لجاتسبي أن يمتلك صفة الإنسان الكامل في نظر توم لأنه لا يمتلك المرتبة الاجتماعية التي تتطلبها تلك 
المكانة. فمن المؤكد أن مغايرة توم الطبقية مع جاتسبي هي أيضاً أحد الأسباب التي تمق توم قادرظْلّى التخلص 
منة وون الترود للحظة ؤااخدة عنلغا يرسل ويلسون مسلحا وتمسوساً وى مدرل سبي وهو يعلم أن 
ويلسون ينوي قتل جاتسبي ولكنه لا يتخذ أي خطوة لمنعه من ذلك. 

تتوضح العلاقة بين الطبقية والنفسية الاستعمارية -بشكل خاص- في طبيعة معاشرة النساء التي يمارسها توم. 
فهو لا يختار امرأة من محيطه الثقافي الخاص. هو يغوي فقط نساء الطبقة العاملة: على سبيل المثال؛ "إحدى خادمات 
الغرف في فندق سانتا باربرا )110 #عددائة8 هنددةة" (87 ؛ الفصل 4): حيث مكث توم وديزي فور عودتهما من شهر 
العسل ؛ ميرتل ويلسون ؛ والشابة "العامية [السوقية) لكن الجميلة" ١١7(‏ ؛ الفصل 5) التي يحاول توم اصطحابها في 
حفل جاتسبي. يبدو أن ما يجذب توم إلى معظم هؤلاء النساء هو عجزهن » الذي يقوي سلطته. إذ بإمكانه أن يفعل ما 
يشاء معهن. فهو يكذب كثيراً على ميرتل ؛ كما أنه يبقيها تحت طاعته. حتى إنه استطاع كسر أنفها والإفلات من 
العقاب. ويوحي السبب الذي كسر توم أنف ميرتل من أجله -- لأنها تجرؤ على قول اسم ديزي ؛ أي أنها تعتقد أنها 
جيدة مثل ديزي -سبأن توم يعتبر نساء الطبقة العاملة "فتيات سيئات"؛ كائنات جنسية ولا شيء أكثر من ذلك؛ وهن 
في فئة منفصلة تماماً عن "فتيات جيدات" مثل زوجته وجوردان بيكر. لأن عشيقاته أقل مكانة اجتماعية» فيشعر أنهن لا 
يستأهلن الاحترام المخضص لنساء الطبقة العليا. وبعبارة أخرى نقول: إن طبقية توم وتمييزه على أساس الجنس 
مندجان معاء ومعاشتوةهالنساء التي يقوم بها هي شكل من أشكال المغايرة الطبقية مع الآخر. لأنه من ناحية وسط توم 
الثقافي المتميز» نساء الطبقة العاملة هن غريبات ثقافياً. أي أن إيذاء توم الطبقي لنساء الطبقة العاملة يماثل إيذاء المسؤول 
الأبيض الاشتعماري العنصري لنساء السكان الأصليين المستعمّرين : يعرّف كلاهما فرائسه على أنهن "فتيات 
#ييات"؛ ويتمكنان بذلك من المغايرة معهن» وبالتالي السماح لنفسيهما باستغلال ضحاياهم جنسياً بينما يعفيان 


نفسيهما من كل مسؤولية تجاه هؤلاء النساء باعتبارهن 0 
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بالتأكيد» تتصرف ميرتل مثل الرعية الاستعمارية. يبدو أنها قد أضفت على ذاتها النفسية الاستعمارية 
التي لدى توم. ولكن لأنها في الدرجة السفلى من البرم الاجتماعي » فإن تلك النفسية تضعفها وتجعلها غير حصينة 
على وجه الخصوص أمام توم: فهي ترى تفوقه الاجتماعي رصيداً قيماً إلى حد أنها ستفعل أي شيء للحفاظ عليه. 
نرى ميرتل تتصرف بوصفها رعية استعمارية على نحو واضح خلال الحفل الذي أقيم في الشقة الصغيرة المؤلفة من 
الغرف الثلاث التي يحتفظ بها توم من أجل لقاءاته الغرامية» حيث تقوم بنوعها الخاص من التقليد. 
كانت السيدة ويلسون . . . الآن ترتدي فستان ما بعد الظهيرة الكثير التزيينات والمصنوع من 
الشيفون بلون أصفر شاحب. ... 
طر ا قي علق ايتضينها اننا سند لفوت تجن رتاتزتت بولك ليا" زا انين ين 
لحظة بلحظة. (5؛ الفصل 35). 
تتخيل ميرتل نفسها تقلد سلوك الأغنياء جداً » فنراها تتذمر من صبر كما لو كان خادماً لباء "رافعة 
حاجبيها في حالة يأس من كسل الطبقات الدنيا. "هؤلاء الناس! عليك أن تر لبهم دائماًء ' " كما تقول (5؛ 
الفصل ©2). ثم "اجتاحت المطبخ» مخلفة الانطباع أن عشرات الطهاة هناك ينتظرون أوامرها " (757؛ الفصل "). من 
الواضح أن ميرتل تتصرف بهذه الطريقة المصطنعة لأنها تعتقد أن "ذاتها الحقيقية" ليست جيدة بما فيه الكفاية» لأنها 
تشعر أنها أدنى من توم وثلته الاجتماعية. 
مهما يكن مدى الحرية والقوة التي تتيحها النفسية الاستعمارية لتوم؛ على أية حال» فإنها تأتي بتكلفة. إلى 
جانب الأضرار الروحية أو الأخلاقية الواضّحة التياتسببها النفسية الاستعمارية للمحظيين ثقافياً من خلال تسهيلها 
وتوفيرها لمبررات سلوك غير أخل#ي فإنه كا أيضاً أن تنب با ددن رايفل :هذا الفط هنا نفل تلك 
النفسية لتوم بوكانن. 
لا يمكن أن يكون هناك تفوق ثقافي إذا لم يكن هناك دونية ثقافية تتباين معها. ولا أحد يجعل هذه الفكرة ذاتية 
أكثر من توم. فهو يتصرف كما لو كان وضعه الاجتماعي يتوقف على المغايرة مع جميع الآخرين "دونه" ثم إظهار 
"تفوقه" من خلال شكل من أشكال العدوان. وهو لا يحتضن مجرد أفكار عنصرية وطبقية متحيزة ضد المرأة 
فحسب ؛ ولكن كما رأيناء يقوم باستمرار بإظهارها بعدوانية. وهي الطبيعة المتكررة والتافهة لبذه العروض التي 
تقترح وجود دوافع نفسية قوية. 
على سبيل المثال » يستغل توم بقسوة فقر جورج ويلسون؛ ليس فقط عن طريق سرقة زوجته؛ ولكن أيضاً 
منعذيب جورج خول السيارة التي يود الأخيرأن يشتريها من توم. يعتقد جورج أن بإمكانه بيع السيارة مجدداً 
للحصول على ربح هو في حاجة ماسة إليه» ولكن توم يتلاعب معه مراراً بشأن ما إذا كان سيسمح له بشراء 
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السيارة؛ حتى إنه يعرض عليه أن يبيعه سيارة جاتسبي البائلة الفاخرة لكي يتوجب على جورج بالتالي التسليم بأنه 
لا يستطيع تحمل نفقة شراء تلك الأخيرة. في الواقع » توم غير قادر حتى على شراء جرو من رجل فقير مسن من 
دون إهانته لإثبات أن الرجل لم يخدع توم حول قيمة الكلب: "إليك مالك» ' يرد توم بعنف بينما يعطي الرجل 
عشرة دولارات ؛ "اذهب لشراء عشرة كلاب أخرى بذلك المال" (؟”7 ؛ الفصل ©2). هناك أمثلة أخرى كثيرةعن 
عداء توم غير اللازم والعلني تجاه تابعيه الاجتماعيين» ولكن النقطة المهمة هي أنه لن يحتاج إلى عرض تفوقه 
الاجتماعي بتلك العدوانية لو كان يشعر بالاستقرار تجاه ذلك التفوق. 

إحدى تفسيرات عدم استقرار توم هو أنه من الغرب الأوسط 3010056, وبالتالي لا ياستطيغ أباداً أن يحقق 
المركز الثقافي الذي تحتله في عصره أسر النبلاء القدامى الأثرياء الذين عاشوا في الشرق منذ وصول أسلافهم إلى 
أمريكا منذ زمن طويل. تخرج توم من جامعة ييل» ولا بد أنه يعلم؛ مثل فيتز #والد الحقي ف #لإيؤلمة كونه مواطناً من 
الغرب الأوسط في جامعة برينستون 600ء0مة:2؛ فهذا هو النوع الوحيد من التفوق الثقافي الذي لا يستطيع أبدا 
الحصول عليه ؛ مهما كان لديه من ملايين أو مهما بلغ البذخ الذي يعيش فيه. من هذه الناحية الوحيدة» توم هو 
نفسه آخرء وهذه حقيقة لا بد أنها تربكه على وجه الخصوص منذ انتقاله الجديد إلى الشرق. وأعتقد أن هذا 
الإدراك» سواء كان شعورياً أم لاء هو ما يجعله يشعر بأنمزير مستفر إل حد أنه يحتاج إلى إثبات تفوقه الاجتماعي 
في كل فرصة يمكن تصورها. 

بيعي نيك مشكلته عندما يقول» في إشارة إلى تصريحات توم حول 'نشوء إمبراطوريات الملونين" » "كان هناك 
شيء مثير للشفقة في تركيزهء كما لو لم يكل رضاء /رضاه عن ذاته] . . . كافياً بعد الآن" (18 ؛ الفصل ١)."شيء‏ 
ما" يضيف نيك؛ "كان يجعله يتم سطحياً بأفكار قديمة كما لو كانت أنانيته المادية المتينة غير قادرة على تغذية قلبه 
الآمر [الديكتاتوري" (5؟ ؛ الفصل .)١‏ لا يتمكن نيك من تفسير مشكلة توم» ولكننا نتمكن من ذلك: إن النفسية 
الاستعمارية التي تمنح توم القوة تقوض ثقنه بنفسه أيضاً لأنها تقول له في نفس الوقت : 'إذا لم تكن في القمة 
فأنت نكرة" وتزيد انتباهه إلى أي طريقة قد لا يكون بها "في القمة". 

مثلما آمل أنني قد بينت هذه القراءة ل "جاتسبي العظيم”"» فإنني لا أقترح أنه يمكن قراءة رواية فيتزجيرالد 
باعتبارها استعارة عن الاستعمارية» أو أنه يمكن أن نفسر شخصياتها باعتبارها بدائل رمزية عن أنماط استعمارية 
بالطريقة التي نفسر بهاء على سبيل المثال» قصص هوثورن 81200506 "الشاب غودمان براون " ههم:هه0 عصساملا 
و8 (1720) أو "حجاب الوزير الأسود" انهل عاعداظ 5عاوند31 206 (1875) وهي حكايات رمزية عن مفاهيم 
أخلاقية مجردة مثل الخير والشر. بدلاً من ذلك؛ أعتقد أن "جاتسبي العظيم" تكشف عن الطرق التي تعمل بها 
النفسية الاستعمارية» والتي تعتمد عليها الأيديولوجية الاستعمارية» ضمن الجبهة الداخلية للحفاظ على الاختلال 
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في توازن القوى الثقافية الذي تتميز به أمريكا منذ نشأتها.لأنه على الرغم من أن مؤسسي هذه الأمة انفصلوا عن 
الفلسفة السياسية الأنجلوأوروبية عندما وضعوا الدستور الأمريكي» إلا أنهم ورثوا الكثير من جوانب الفلسفة 
الثقافية الأنجلوأوروبية. 

و يتمثل ذلك بوضوح تام في حقيقة ميرائهم في الاعتقاد بأن أعضاء العرق الأبيض هم شعب الرب المختار 
والحكام الطبيعيون في العالم. بعبارة أخرى » إنهم ورثوا الأيديولوجية الاستعمارية الأنجلوأوروبية» التي سمحت 
مجموعة صغيرة من الدول الصغيرة -- إنكلترا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا -- بالسيطرة على معظم أنحاء 
الكرة الأرضية من منتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن العشرين» وكذلك سمحت للأمريكيين البيض» 
بدورهم»؛ بالسيطرة على أراضي الأمريكيين الأصليين التي نسميها الآن الولايات المتحدة الأمريكية وأن يأسروا 
الأفارقة عدا نلعت أن تذوي أيديولوجية بهذا القدر من النجاح. وكما توضح "جاتسبي العظيم"؛ إحدى 
الأسباب التي تجعل الأيديولوجية الاستعمارية ناجحة للغاية هو أنها مدعومة#9# لهي نفسية معقدة تؤثر تأثيرا قوياً 
في الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا والآخرين. 

هل تهيمن النفسية الاستعمارية في أمريكا اليوم كما كانت عليه في رواية "جاتسبي العظيم' خلال عشرينيات 
القرن العشرين؟ بالتأكيد» لم تعد المغايرة مع الآخرين من المواطنين الأمريكيين مدعومة بالقانون؛ كما كانت عليه 
في التمبيز القانوني الذي قهر جميع الأمريكيين غير البيض» والعديد من المهاجرين البيض» قبل حركة الحقوق 
المدنية في ستينيات القرن العشرين. واحترام الاختلاف الثقافي معزز من قبل حكومتنا ووسائل إعلامنا ونظامنا 
التعليمي إلى حد لم يكن من قبل أبدا. إِنَكاله التغيؤات تشكل تحسنا كبيراً بالتأكيد. 

و لكن رد فعل التفوق ايض ؛ كم #شهد على ذلك؛ مغلاً» انتشار جماعات الكراهية العنصرية ؛ 
واستمرار التمييز العنصري الخفي »؛ على سبيل المثال؛ في مجال العمل والسكن والتعليم ؛ والمغايرة مع آخرين من 
المشردين» ونحوهم عملياً من اليوعي والوجنان الأمريكي ؛ وجميع أشكال المغايرة مع الآخرين التي لا تزال 
مزدهرة في هذا البلد اليوم» توضح ماما أن مشاريع أمريكا الاستعمارية الجديدة في جميع أنحاء العالم سوف تكون 
مصحوبة بأشكال استعمارية في الموطن لفترة طويلة قادمة. ذلك لأن النفسية الاستعمارية والأيديولوجيات التمييزية 
التي تدعمها هي جزء من ميراثنا التاريخي والثقافي» كما توضح "جاتسبي العظيم". وهذا واقع لا بد من أن يجابهه 
مجدداً كل جيل من الأمريكيين. 





أسئلة لمزيد من التدريب: تطبيق نهج حقبة ما بعد الاستعمار على أعمال أدبية أخرى 
تهدف الأسئلة الآنية إلى أن تكون نماذج تساعد على استخدام نقد حقبة ما بعد الاستعمار لتفسير الأعمال 


الأدبية المشار إليها أو غيرها من النصوص التى يختارها القارئ. 
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-١‏ حلل البرنامج المناهض للاستعمارية في رواية تشينوا أنشيبي " تتداعى الأشياء' أعدمى 8511 دعمنط1 
(150). من أجل إنجاز هذه المهمة» ادرس تمثيل الرواية للحياة القبلية التي كانت موجودة في حقبة ما قبل 
الاستعمار في أفريقيا. ما الذي فقد نتيجة الاتصال بالاستعمار؟ ما استراتيجيات المستعمر في تلقين السكان المحليين 

يقة تفكيرهم؟ لماذا كان المستعمر ناجحاً للغاية؟ 

ام فوسجي "السيرة الذاتية حم 10161 :2/19 2ه إاصموه مناخ ع1 )١19957(‏ ل جامايكا كينكيد عن 
الآثار الاجتماعية والنفسية للاستعمار على المستعمر (فيليب ومويرا 58ذه3/1 0مة منانط): وبالدرجة الأولى» على 
المستعمر؟ حلل» على سبيل المثال» مشاكل الفساد والانقسام الطبقي والتعليم الاستعماري كما تظهر في توصيف 
كل من زويلا 2اعدكاء الراوية ؛ والدها وزوجة أبيها ؛ عشيقهاء رولان 4ههاهظ ؛ والسيد والسيدة لابات “ناعنوهه/3 
ع1 28.آ 212030 200. كيف يمكن لزويلا الصمود م وتحقيق الاستقلال الشخصي والثقة بالنفس؟ 

*“- حلل موضوعي انعدام ألفة الموطن والتقليد كما يظهران في رواية في إس نايبول اندمنهاة .7.5 
"الرجال المقلدون" مء1ة عنسناة 106 (1971). من أي ناحية يمكننا القول: إن الاستعمار قد سرق من الراوي 
الشعور بالاستقرار مع ذاته أو أي شعور بذاته؟ كيف يحاول الراوي العثور على هوية ما؟ هل ينجح أو يفشل 
ولماذا؟ كيف تكشف لغة الراوي (اختيار الكلمات» اللهجة؛ والصور الأدبية) عن بعده العاطفي وتجربته الخاصة» 
وماذا يضيف ذلك إلى فهمنا للرواية؟ 

4- كما رأينا سابقاء تعتبر روابة هيدو" ل جب#م كوتسيا (1948) استجابة منا بعد استعمارية لرواية 
"روبنسون كروزو” لدانييل ديفو(1719١).‏ كيف يتجسد ذلك بالضبط في رأيك؟ من أي نواح تعتبررواية "روبدسون 
كروزو" استعمارية» وكيف تقوض رواية "عدو" تلك الأيديولوجية؟ لاحظ خصوصاً ماتوحي به رواية كوتسيا 
حول طبيعة السرد الزلقة» أي كيف يكرٌ#أن تصبح قصة "واحدة" قصصاً عديدة مختلفة » اعتماداً على كيفية سردها 
ولأي غرض ومن أية وجهة نظر..ماذا يعني هذا بالنسبة إلى قوة القصص»؛ وخصوصاً تلك التي تُدشر وثُقرأ على 
نطاق واسع؟ 

ه- ماذا تكشف رواية 'فرانكنشتاين" ل ماري شيلي (1818) عن العمليات الأيديولوجية والنفسية 
للمغايرة مع الآخرين؟ على سبيل المثال» كيف يمكن لتصوير شيلي لنبلاء أوروبا مالكي الأراضي» والذين 
يتجسدون في ألفونس فرانكنشتاين 56د0طماى وعائلته؛ أن يمثل الذات "الحقة" في تغاير مع " آخر" أجنبي يتمثل» 
على سبيل المثال» في شخصية التاجر العربي (من بين جملة أمور أخرى» لاحظ التباين بين التاجر العربي وزوجته 
المح وشخصيات الفلاحين الذين ربوا إليزابيث طاء1811280» والفلاحين الذين عاش بينهم فيكتور :ماء1؟ 


* يجب التنويه هنا إلى أن التاجر كما جاء في رواية شيلي تركي و ليس عربياء أما زوجته فهي نصرانية عربية من سبايا الحرب. 
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بينما كان يعمل على الوحش الأنثى» والفلاحين الذين التقى بهم بعد وفاة كليرفال 0160081؟ من أي نواح يمكننا 
اعتبار صافي 55/6 مقاومة للقهر الاستعماري؟ من أي نواح يمكن أن نعتبرها ساعية إلى ذلك؟ كيف يمكننا أن نفسر 
الوحش في هذا السياق؟ هل يمكن اعتباره ناقداً للرواية في حقبة ما بعد الاستعمارء "الآخر" الفاقد الألفة الذي لن 


يقبل بالبيمنة الاستعمارية؟ من أي نواح لا يناسبه هذا الدور؟ 


ملاحظات 

21 بضفة عات .يقير تير 'حفية “نا بعك الانعمار" باعماره مميطالها نارفا إلى وقف السيطرة 
الاستعمارية من بلد ما تجاه بلد آخر. لذلك نجد هناك إشكالية في هذا المصطلح. لأنه وكما جاء في هذا الفصل» فإن 
وقف السيطرة الاستعمارية_أي تحرر بلد مستعمّر عن طريق إجلاء قوات المستعمر العسكرية والحكومية _ لا يؤدي 
تلقائياً إلى وقف الاستغلال الثقافي» أو الاجتماعي» أو الاقتصادي للبلد امحرن. الذتي تقوم به البلدان الأكثر تقدما 
تكنولوجياً. كما أنه من الصعب أن نقول إن بلدا ما حرر تماماً بالوقت الذي يجرءإستغلاله مثلاً عن طريق شركات 
متعددة الجنسيات» وذلك بالاستفادة غير المنصفة من الأيدي العاملة الرخيصة:؛ ومن افتقار ذلك البلد إلى قوانين 
حماية البيئة. إن استخدامنا لمصطلح "حقبة ما بعد الاستعمار"» كما نفعل هناء لتسمية الإطار النظري المستخدم 
لتحليل الأدب ونتاجات ثقافية أخرى» فإننا لا نقيد أنفسنا بتلك النصوص المكتوبة بعد توقف السيطرة الاستعمارية. 
لكن على النقيض من ذلك» فإننا نهتم في تحليل الكتابة التي كانت 'نتيجة" للاستعمار» وهذا يعني أننا مهتمون 
بالأدب المكتوب في أي مرحلة تلي الاختكاك الأولي لبلد ما مع الجائر امحتل. 

؟- من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن مفهوم الوعي المزدوج جرى التعبير عنه لأول مرة في عام 1١67‏ عن 
طريق الكاتب الأمريكي الأفريقي دبليوإي بي ديبوا في كتاب "نفوس المجتمع الأسود" 5011 عاءها8 08 واناه5 1. 

- غالباً ما يستخدم المصطلحان "الإمبريالية" و" الاستعمار" اليوم على نحو متبادل. على أية حال؛ عندما 
كاك رظانا لا ع توق #قرث الغالية القاية اراهن امتعما رية :واس »كات التسيو بين الططالصي راشا 
تاماً. تعني الإمبريالية» بالمعنى الدقيق للكلمة» نظام بناء إمبراطورية ما و الحفاظ عليها (أي مجموعة من الأراضي 
تحت سيظرة حاكم أوحد) عن طريق وسائل متعددة مثل الفتح العسكري» والسيطرة على الموارد المائية» والتحكم 
في الأسواق العالمية» والاستعمار. أما الاستعمار (أي التوسع في السيطرة على الأراضي عن طريق تأسيس 
المستعمرات) فهو مجرد نموذج واحد للإمبريالية. وخلال العقود منذ الحرب العالمية الثانية» فإن مفاهيم مثل 
الاستعمار الثقافي؛: والاستعمار الجديدء والإمبريالية الثقافية- التي تنطوي جميعها تحت السيطرة الاقتصادية 
والثقافية مجتمع ما عن طريق مجتمع آخر بدون التوسع في البيمنة الجغرافية_أضفت الضبابية على التمييز بين 
مصطلحي "الإمبريالية" و "الاستعمار". 
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نفس (ثاللك شر 


فهم المغزى العام 


0221111115 213 01237 


إذا كنت قد قرأت العديد من الفصول السابقة» قد تشعر بالإشباع نظرا لضخامة المعللؤمات التي اكتسبتهاء ونظراً 
لتداخل النظريات النقدية بعضها ببعض. ولا تشكل الأسئلة التالية تلخيصا للمدارس النقدية التي جرت مناقشتها في 
هذا الكتاب» ولكنها وسيلة تعينك على ترتيب أفكارك حول ما تعلمته؛ وتقرير النظريات التي تود ممارستها 
ومتابعتها. وبلا شك؛ فإن الفقرة الخاصة بعنوان "بعض الأسئلة التي يطرحها النقاد حول النصوص الأدبية' وفقرة 
'مزيد من الأسئلة للتدريب" أعم وأشمل من الأسئلة المدرجة |أدناه"'آفالفصول السابقة تقدم خطوطاً واضحة 
لتطبيق النظريات النقدية المعنية). ولكن الأسئلة التالية تقدم لك موجزا مختصرا عن النظريات النقدية التي درسناهاء 
وبالتالي فهي فرصة لاكتساب محة عامة حول أوجه التشابه والاختلاف بين النظريات النقدية. 

"نظرية التحليل النفسي" : كيف يصاغ النص بواسطة قثيل صراعات الشخصيات» وحاجاتهاء ورغباتها 
النفسية (بشكل متعمد أو غير متعمد)»: أو (صراعات الكاتب وحاجاته ورغباته)؟ 

"النظرية الماركسية" : كيف يصاغ النص بواسطة تمثيل الرأسمالية والطبقية ( بشكل متعمد أو غير متعمد)؟ 
وهل يعزز تمثيل من هذا النوع عقائد هذه الأيديولوجيات الاقتصادية - الاجتماعية القمعية أم أنه يقلل من شأنها؟ 

"النظرية الدسوية" : كيف يصاغ النص بواسطة ثيل الأعراف والقيم الذكورية (بشكل متعمد أو غير متعمد)؟ 
وهل يعزز تمثيل من هذا النوع هذه الأعراف والقيم القمعية أم يقلل من شأنها؟ 

"نظرية النقد الجديد" : هل النص عمل أدبي ضخم؟ أي هل يتمتع بالوحدة العضوية ويتضمن وه ذا 
أهمية عالية ؟ 

"نظرية استجابة القارئ" : كيف يتوصل القراء إلى معنى النص؟ وما العلاقة بين هذا المعنى والنص؟ 

"النظرية البنيوية' :ما نظام البنى التحتية (نضرب مثالا على ذلك: الأسلوب القديم والتمودح والأسلوب 
الروائي المنطقي)الذي نفهم النص من خلاله؟ يشير التقاد البنيويون غالبا إلى البنى التحتية من خلال ذكر 
التومديواق عر التييد عوار اهيا را نوها ين ' الصيغ الرياضية" التي تمثل وظائف الشخصيات وأفعالهم. 

"النظرية التفكيكية": ماذا نتعلم من عقائد النص «الإيديولوجيا) التي تعمل في النص من خلال تحليل 
تناقضات النص الداخلية بدلاً من محاولة فك هذه التناقضات وتحويلها إلى احور الاساسي؟ 
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"النظرية التاريخية الحديثة" : كيف يشارك النص في رواية التاريخ؟ وما الدور الذي يلعبه النص في تداول 
أسلوب الحديث السائد في الثقافة المنتجة للنص (أنماط استخدام اللغة المتعلقة بأفكار وعقائد معينة والحركة 
التحريرية وتأسيس المسيحية والتفوق العرقي الأبيض»» وكيف يختلف النص باختلاف زمان متلقيه؟ 

"النظرية الثقافية":ما وظيفة النص الثقافية بالنسبة للإنتاج الثقافي للطبقة الكادحة (كالقصص والأفلام 
الشعبية) بالمقارنة مع إنتاجها للثقافة ذات المستوى الرفيع (كأدب رجال الدين)؟ وكيف يحول النص العقائد 
(الأيديولوجيات) التي تعزز أو تقلل من شان أسس القوى السياسية والاجتماعية فترة نشر النص أو فترة تلقيه؟ 

'نظرية المثلية الجنسية" : كيف يصاغ النص عبر تمثيل المثلية الأنثوية والمثلية الذكورية والشذوذ الجنسي (على 
نحو متعمد أو غير متعمد)؟ وهل يعزز هذا التمثيل الميل نحو الجنس الآخر أم أنه يقلل من شأنه؟ كيف يوضح النص 
عجز أساليب تفكيرنا التقليدية عن استيعاب الميول الجنسية المختلفة وتوجهاتها؟ 

"النظرية الأمريكية- الأفريقية': كيف يصاغ النص عبر تمثيل التمييز العنصري والعرقي (بشكل متعمد أو غير 
متعمد)؟ وهل يعزز هذا التمثيل العقائد الفكرية للتمييز العنصري أم أنه يقلل من شأنها؟ 

"نظرية حقبة ما بعد الاستعمار": كيف يصاغ النص عبر تمثيل الفروق الثقافية؟ (كيفية تشكيل الهوية 

الفردية بتداخل العرق» والطبقة الاجتماعية» والجنس» والنوع, والميول الجنسية» والدين» والأعراف» والمعتقدات 
الثقافية)؟ وهل يدعم هذا التمثيل أفكار المستعمر أم يقلل من شأنها؟ 

على الرغم من أن هذه الأسئلة تسلط الضوء على فهم النصوص الأدبية فقطء لكنني واثقة من إدراك 
القارئ التام بأن كل زاوية من هذه النظريات تغير نظرتنا إلى أنفسنا وإلى العالم من حولنا. ولنطرح مثالاً واحداً» فإن 
النقد الأمريكي الأفريقي يحثنا على النظر فيما نتعلمه من التفكير في الطرق التي يرسم بها العرق (تقبلنا للفوارق 
العرقية » وتاريخ التمييز العنصري في أمريكا) هويتنا الفردية والتشاركية وعلاقاتنا الشخصية وتاريخنا ونتاجنا 
الثقاني في الأدب »على سبيل الذكر لا الحصر. وبذلك نجد أن النظريات النقدية توسع مداركنا للتجربة الإنسانية 
على نحو عام » وليس مداركنا للأعمال الأدبية فقط ؛ على الرغم من أنها غاية عظمى في حد ذاتها. 

بالتأكيد تكون قد لاحظت حتما أن بعض المدارس النقدية المذكورة لبا توجهات سياسية صريحة » تهدف إلى 
تحسين المجتمع بشكل أو بآخر. وبعض النظريات تصنف نفسها بأن توجهاتها "لاسياسية" فهي تنحرف عن القوى 
التي ترسم التاريخ والسياسات. وتعتبر النظرية النقدية الحديثة» والتي ذاع صيتها في الدراسات الأدبية في 
الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي مثالا واضحا على هذا النوع من المدارس» حيث كانت القيم الجمالية 
فقط مصب اهتمامها. إلا أن معظم النظريات النقدية ترى أن جميع النظريات قائمة على وقائع تاريخية ودوافع 
سياسية سواء أكان أتباع هذه النظريات مدركين لبذه الوقائع والدوافع أم لا. 


تج لخر العام اع 


على سبيل المثال» ترى العديد من النظريات ذات التوجهات السياسية؛ أن مجرد خلق مملكة جمالية بحتة 
للتحليل الأدبي هو في حد ذاته حركة سياسية تعكس رغبة البروب من التاريخ» رغبة في إيحاد فسحة "آمنة" يشعر 
فيها المرء بالأمان من المجهول والواقع المرعب. كما وأن الممارسات النقدية التي تتجاهل السياسة لا يمكنها أن تعزل 
نفسها عنها. إنها تحمي بشكل اعتباطي أسس القوى» وذلك بتحويل انتباهنا بعيدا عن هذه الأسس. بناء على هذا 
تهون" القكازي النشد إلى انمه انين اا ويا : وكذا الحال بالنسبة لتأسيس النظرية البنيوية في النقد بعد 
الحرب العالمية الثانية» عندما وصل الخوف من الكوارث الكونية ذروته» وبالتالي كان الإيمان بعالم فكري سرمدي 
بعيد عن كوارث البشر فكرة جذابة. والحق أن النظريات النقدية "اللا السياسية" تخدم في الواقع تركيبة القوى 
المحافظة. 

وبالإمكان - قياسا على ذلك- تحليل الجذور التاريخية والدوافع السياسية لأية نظرية نقدية. فمن الطبيعي أن 
تكون هذه الجذور والدوافع أشد وضوحا في بعض النظريات من سواها. فقد نشأت النظريات النقدية التالية بشكل 
مباشر امتداداً الحركات سياسية: النظرية المناهضة للمرأة» و النقد الأمريكي الأفريقي ونظرية المثلية الجنسية. وهذه 
الحركات هي على التوالي: حركة تحرر المرأة» وحركة الدفاع عن حقوق أصحاب البشرة الداكنة» وحركات الحرية 
الجنسية للمثليين في أواخر الستينيات؛ على الرغم من أن الجذور الفكرية لبذه المدارس النقدية قديمة قدم الصراع 
على المساواة باختلاف الجنس والعرق والتوجهات الجنسية. ونجد أيضا أن النظرية الماركسية في النقد جاءت ردة فعل 
على الظلم الاجتماعي؛: وكذلك الحال لكل من النظرية التاريخية الحديثة والنظرية الثقافية ونظرية ما بعد الاستعمار. 

من جهة أخرى» تعتمد التوجهات السياسية أو "اللا سياسية" للنظريات النقدية القائمة على التحليل النفسي 
ونظرية استجابة القارئ ونظرية التحليل البنيوية» تعتمد بشكل كلي على الناقد ذاته» والغرض من استخدام هذه 
النظرية. فالقراءة التحليلية النفسية» مثلا» في الفصل الثاني لرواية "جاتسبي العظيم" هي قراءة "لاسياسية" ( فهي 
تتجاهل كل ما هو سياسي» وبالتالي فهي لا تسعى إلى تغيير الوضع السياسي الراهن)؛ لأنها تركز على الفشل 
الوظيفي في الحب بوصفه خللا فرديا أو عائلياً. ولو أنني درست تصوير الرواية للخلل الوظيفي في الحب نتيجة 
للثقافة الأمريكية الحديثة - أو نتيجة لتقاطع الرأسمالية والسيطرة الذكورية وقوى عقائدية مختلفة -لكنت توصلت 
إلى قرلاءة تلِيكيِة سياسية بحتة (قراءة تحليلية ماركسية أو نسائية طبقا لطريقة تركيزي على المقال). 

ويمكن أن يكون لنظرية استجابة القارئ دور"لا سياسي" إذا ما ركزنا على كيفية استخلاص النص لتجارب 
قراءة محددة؛ كما هو الحال في القسم المعني بآثار النص المقروء في الفصل السادس. وباستطاعتنا أن نضفي عليها 
بعدا سياسيا إذا ما نظرنا إلى كيفية تأثير الدوافع العقائدية في طريقة استقراء النص لأجيال كاملة من النقاد. وقد 
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تكون النظرية التحليلية البنيوية النقدية "لا سياسية" إذا استخدمت في عرض التخبط الموجود في النص» وعدم 
القدرة على تفسير المعنى الدقيق للنص» وبالتالي يفتقد النص للمعنى بشكل حرفي. وبما أن النص ينقصه المعنى 
فحتما ينقصه البعد السياسي. بينما تعتبر النظرية التحليلية البنيوية أداة سياسية خطيرة في أيدي محللين آخرين حيث 
تستعمل لكشف التناقضات العقائدية - السياسات المخفية- في النص» كما رأينا في القراءة التحليلية لرواية 
"جاتسبي العظيم” في الفصل الثامن. 

ختام القول هو أن معنى كل نظرية نقدية وقوتها يعتمدان بشكل أساسي على القارئ. وهذه النظريات 
النقدية ليست إلا أدوات بين يديك» لا أكثر ولا أقل. وبإمكانك اختيار نظرية واحدة وتفسير الأدب من خلالباء أو 
قد تصبح بارعا في تطبيق نظريتين أو أكثرء أو تجميع مفاهيم النظريات كلها في تفسير عمل أدبي واحد. فقد تتوصل 
إلى قراءة عن الأمريكيين الأفارقة مستمدة من مبادئ النظرية الماركسية ونظرية التحليل النفسي والنظرية النسوية 
لتفسير الفوارق العرقية في أي عمل أدبي. أو قد تتوصل إلى قراءة نسوية مستمدة من مبادئ النظرية النقدية لمرحلة ما 
بعد الاستعمار أو نظرية استجابة القارئ لتحليل ما قد تجده خطأ شائعاً في فهم عل أدبي لكاتبة من البند الغربية. 
ومن المنطقي قولنا: إنك إذا أردت أن تبرع في تطبيق بعض النظريات الأدبية فعليك أن تجد نوعا من التآلف بينك 
وبين النظريات المستمدة منها. إذ يعتمد الكثير من نقاد النظرية الماركسية والنظرية النسوية ونظرية مرحلة ما بعد 
الاستعمار ونظرية الشذوذ الجنسي على البيكل النظري لبعضهم البعض» كما يعتمدون على نظريات أخرى 
كالتحليل النفسي والنظرية التفكيكية ونظرية استجابة القارئ وعلم السيمائيات لتحليل الكم البائل وأساليب 
القمع وطرقه» ومقاومة هذا القمع. 

وتعتمد النظرية أو النظريات التي ترغب في تطبيقها على قراءة معينة على عاملين جوهريين: أولا- 
قدرتك على تطبيق النظرية. ثانيا- النص الذي ستطبق عليه النظرية. فإنتاج قراءة جيدة يتطلب مواءمة بينك وبين 
النظرية» وكذلك مواءمة بين النظرية المختارة والنص. حيث لا يمكن تطبيق جميع النظريات النقدية على جميع 
النصوص بذات الدرجة. لذا فجزء من مهارتك مرتبط بمعرفة الوقت المناسب لتطبيق النظرية المناسبة. وكأية مهارة 
مكتسبة فالأمر يستحق التدريب. ولا تجعل المصاعب الأولية تعيق تقدمك لأن أوتار الكمان تحتاج إلى الرص قبل أن 
تتعلم أن تعزف عليها مقطوعة لموتزارت. 

وليسمح لي القارئ بتقديم تحذير آخرء لا تستهن بأية نظرية لاحتوائها على بعض العيوب. لأنه من السهل 
جدا اكتشاف الأخطاء في النظريات النقدية. فجميعها يحتوي على النواقص وهذا ما يجعلها نظرية غير حقيقة. إذ 
كيف يمكن للعمل الأدبي أن يصبح السياق الذاتي لنفسه » بحسب قول نقاد النظرية الحديثة؟ ألا يعد هذا الأمر 
سخفاً منطقياًء أو خرق لتعريف السياق؟ وكيف تحذف نظرية التحليل النفسي العوامل الاجتماعية في تكوين النفس 
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وتهميشهاء في حين أن العائلة في حد ذاتها -التي تتحمل دورا في تكوين النفس وفقا لنظرية التحليل النفسي- هي 
بنية اجتماعية ؟ 

إن إيجاد الأخطاء في نظرية ماء لا يجعل منها بالضرورة أقل فاعلية في التفسير الأدبي. فلو تدربنا على كشف 
العيوب بسرعة في العملية التعليمية فإننا سنتناسى الفائدة الضخمة لبذه النظريات بسبب النزعة المتزايدة في الاستغناء 
عن هذه النظريات» والتي تتغذى على رغبتنا المقبولة بسبب حاجتنا لتقليل شعورنا بالخضوع للنظريات النقدية. 
يبدو هذا المنطق مغرياء ولكنه محبط للمساعي الذاتية: فليس من الضروري 5 أن أبرع فيهاء أو أن أقلق حيال 
صعوباتي التي تنشأ فيها. لذا أناشد القارئ بشدة أن يؤخر استعمال "الأسلوب النقدي" قليلاء على الأقل إلى أن 
يكتسب معرفة شاملة بهذه النظريات وتطبيقها في تفسير الأدب. 

وقبل أن أترككم لتقوموا بتلك القراءات بأنفسكم»أود أن أروي لك#تجربة مرر#هيها مؤخراً أعتقد أنها 
تعكس الطبيعة الشخصية والسياسية للنظرية النقدية في التفسير الأدبي. لقد وصففت مرة» وباختصارء النظرية 
النسوية والنظرية النقدية لحقبة ما بعد الاستعمار ونظرية الشذوذ الجنسي في رواية "جاتسبي العظيم" لصديق لي 
مولع بقراءة الأدب» ولكنه لا يفقه شيئا في النقد. ما لبث أن سألني صديقي "هل تنسجم إحدى هذه النظريات التي 
طبقتها في كتابك مع الرواية؟" فسارعت مجيبة "جميعها" .بم وضحت كلامي قائلة لم أكن لأطبق نظرية على عمل 
أدبي إن كانت تسيء إليه". ثم قال" لاء أنا أعني هل اكتشفت جميع النظريات شيئا خاطنا في الرواية؟" 

الآن اتضحت الفكرة أمامي» إنه على حق إجميع النظريات التي استعملتها جعلتني أستنتج أن الرواية 
تحتوي على عيوب من الناحية الأيديولوجية بشكل أو بآخر. ولو حاولت أن أجمع هذه العيوب معا لوصلت إلى 
عبارة من هذا القبيل: إن رواية "”جاتسبي العظيم' رواية تتسم بالطبقية؛و متحيزة جنسياء وعرقية» ورافضة 
للشذوذ الجنسي» و استعمارية» وهي رواية تحاول تزيين مساو الرأسمالية وتمجيد الخلل الوظيفي في الحب» وإن 
لم يكن هذا كافياًء فهي تخلق قراءة غامضة تدفعنا إلى إسقاط معتقداتنا ورغباتنا على النص." ولكن هذه الرواية 
أيضاً هي إحدى(تد#ايروايات تأثيرا في المشاعرء لأنها مكتوبة على نحو رائع ؛ ولطالما كانت قراءتها من دواعي 
سروري. فكيف يعقل هذا؟ 

و قد يكون السؤال الأفضل هو : وكيف لا يعقل هذا؟ فقد ينكر قلة من النقاد استحواذ فيتزجيرالد على 
أفضل حسَن أدبي مرهف بين الكتاب الأمريكيين» أو قد ينكرون أن رواية "جاتسبي العظيم" هي إحدى أفضل 
كوابات كتابة وصياغة. وفي الوقت نفسه نجد أن هذه الرواية كتبت في عام ١975‏ بقلم شاب أبيض يكافح من 
أجل الالتحاق بالطبقات الاجتماعية الراقية» ومن أجل الحصول على المكانة الأدبية التي لم ينعم بها طيلة حياته. 


6 النظريات النقدية المعاصرة : الدليل الميسر للقارئ 


وإذا أردنا الاعتماد على المؤلفين الذين كتبوا سيرة حياته» متضمنين المؤلفين الذين أبدوا إعجابهم بأعماله 
وتقديرهم للصعوبات التي واجهها في حياته» فإننا نجد أن فيتزجيرالد هو الكاتب الذي نال من التحيز الأيديولوجي 
ما لم ينله غيره من الكتّاب. وكيف لا تتبلور هذه العناصر في العمل الذي وصفه بأعظم منجزاته والذي سكب فيه 
روحه بشكل كلي؟ وإن حاول فيتزجيرالد إخفاء هذا التحيز الأيديولوجي في الرواية فإن هذا التحيز لا ينفك يظهر 
للعيان بشكل أو بآخرء لأن رواية "جاتسبي العظيم" تهدف إلى رسم ملامح العشرينيات من القرن الماضي من جيل 
المؤلف- أو على الأقل النخبة البيضاء من سارقةت وقن كان قمع كرالك عراقيا للسلوك الإنساني بدقة متناهية. 
وباختصارء تخللت هذه الفترات عيوب أيديولوجية كثيرة وإن لم يكن الكاتب جزءا منها. 

ولكنني لم أر يوما أن هذه العيوب» كما وصفها صديقي »على أنها " شيء خاطئ في الرواية". لقد كنت 
متحمسة جداً تجاه قدرتي على رؤية الفظيع من الأيديولوجيات السائدة الت يفت نظرياالستار عنهاء لدرجة 
أنني نسيت ما بها من فظاعة. نعم . يجب ألا نتجاهل أن محور الرواية هو فظاعة الفكر الأيديولوجي ؛ لأن الرواية تعد 
تحفة فنية. وهذا هو التناقض الذي أطمح إلى الحفاظ عليه وأنا أبدي إعجابي بالبراعة الفنية الفريدة في رواية 
"جاتسبي العظيم” وفي النظريات التي تكشف لي درجات متعددة من القلق والخوف في النص. والحفاظ على هذا 
التناقض في رواية فيتزجيرالد» وفي الأدب كافة» هو أحد أهم أسباب المتعة النابعة عن القراءة بعين تحليلية. قد تكون 
هذه الخبرة مكتسبة » وبالتالي أكون سعيدة لو أن هذا الكتاب الذي بين يديك أعانك على اكتساب شيء منها. 
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عاك ع022210طع:057 لقتطوعهآ ط1 رعطا ,تتعط 01 
0 ه62 اللاععاء5 

7 [لأطاكمع؟ 023 
201021 ,دعام تعلمع0 
1160107 لقطع 1 ةط 
001055-85 

10 

212122 

تع 101 

1121|[|0100111©6 


5 عتتمراع]-طع نظا 


1/1 
قطالا أوع011) 


10 ع05[976022313716 0132دع2آ 2[ الماعممرعءع12م1015 


5 


النفسي عند لا كان 

الاستبدال/الترحيل في نقد التحليل 
النفسي الكلاسيكي 

الاستشراق 

الاستعارة في نظرية النقد الجديد 
الاستعارة في نقد التحليل النفسي عند لاكان 
الاستعمار 

الاستعمار الثقافي 

استعمار الوعي 

الاستعمارية 

الاستعمار الجديد 

الاستهلاك العلني 

الإسقاط في نقد التحليل النفسي التقليدي 


أسلوب الخيال 

اسلوب الدفاع في نقد استجابة القارئ النفسي 
اسم الأب 

الإشارت 


اشتهاء الجنس المماثل 
أصل الكينونة 

إعادة التعبير الرمزري 
الاعتقاد بالمركزية الأفريقية 
الأفراد العابرون للجدس 
أفراد بيك الجنس 

إله الحب 

ألبذا 
الومبريالية 


ثبت المصطلحات 


150 1ك عنا ولق صدمطء:(5م 13551221ء 10 المعممءء12م1015 


ع0 

كع 011 لاع[ ما وامطمماء11 

كع ع022211طع:057 ملةامدعمآ صا كتمطمماء11 
1000) 

ناتاه 001021720 

001021236101 01 5 

0001 

كل 1 ءار 

060010 0 

ه3551 12 بمتاعع [210 لاو1ع اكه عنالإلمسومطء:59م 
ع2200 لإكقاصة1 

510ل ع0025وع1 1ع20ع1 [دعاع 2057:6010 12 ,ع7200 عممعق1ء10آ1 
تعطته ط1-عطا-01-ع متها 

5265 

111 11101060ؤظ1 

101120 01 8 

110 1 20ظ2ظ 

111717 ع0 11ل ,اد تتاعء0 لمر 

115 لع20161ع5 113125" 

20111 (لدنودء ذاعم )لمع 5و1ع م1 

1] 

10 


م ]1 


الإمبريالية الثقافية 
امتياز الأبييض 

المرأة المستوعبة» نمط الشخصية 

المرأة الناشئة» نمط من الشخصيات 

امرأة مع وقف التنفيذ» نمط من الشخصيات 
الأنا 

الأنا الأعلى 

انتشار المعاني و عدم محدوديتها 

انعدام ألفة المسكن 

انعكاس فعال 

الإنكليزية الأمريكية الأفريقية الإنكليزية 
السود العامية 

إنكليزية السود العامية 

أغاط 

الأهلانية 

الأهلية الأدبية 

إيبونيكس » إنكليزية السود العامية 
الأيديولوجيا 

الأيديولوجية الاستعمارية 


بدعة إعادة الصياغة 

البعد الرمزي للغة» في نقد التحليل 
النفسي لوي عند كريستيفا 
ألهعد السيميائي للغة 

البناء الاجتماعي للعرق 

البنائية الاجتماعية 


كبك رالصطلجات 6 
ع1 لمعن لانت 

ع5 1111م عالطا 

570 أعاع213ط1ء ,مقططه70 12160 لمطتاووم 
م17 عاع1213» ,1701021 عع اعمط 
عم تتعاع 2 1قطاء ,لقحطه11 511502060 
مع182 

50 

835 01 101556101112101 
5و9 111311217176021| 

له15ء "ع1 ع كلاعطم 

امتاعمظ ‏ تهاناعممء7 عاعداظ ‏ تله[لاعقطاء7ا! صدء 1 تعلخ مدع 1 كم 
اكتاعصظ ته[ تاعمممء/ عاعة1 8 
11م 

1111م 

[111177 0102 

تةلناعةطمء ا عاعة81 ,وعتصمطظ امتاعمط 
11107 


/اع010ع10 0010121156 


1125م33م 01 لزاوع1161 

05710222101 طهة17ا]115آ[ 0[ ,ع8 12ا8 132 01 012025102 م011 طلطاتزك 
كعك اقتمتمرع1] 

51125 01 01106125101 ع11امتلاع 5 

122 01 1011102أ25م» 50191 


2) 0 


البق اللأد ائية 5 2110110121117 
البنى العقدية 


0012131121 15 


معع0 ,وع11اأ عاد 


البنى العميقة 
لبن الفصلية 15 101511211176 
بيانات استجابة كع ع1 ع005م5ه1 


16500256 -20217:519 15 


بيانات تحليل الاستجابة 


التابعون 501 


1135 01 1016 ,عع مع تمع مه 01 300 1لع1/1 


تأثير اللغة على التجارب 
التجزئة في نقد التحليل النفسي عند لاكان 


تحت الخططا 1 عتتاكوةء 1ع20لآ 


205[:6102122171 ةمدع[ 12 ,ب100أأمعمرعد1 


تحد 3 أعزأة لؤفئرأة أخرى 1 010211-102111601 7177 


تحديد 5 ١‏ نس لدى الصطذ لم0 

: 1 0 0 اأعمع ,لامتستممعغ عنانللممدمطءنووط 
الفجَايل النقبي التسوئ الفرنسي 
التراث الأدبي الأمريكي الأفريقي 
التراث الأدبى للنساء الأمريكيات الأفارقة 
الترميز 
التستيرون » دوره فى العدائية الذكورية 
الملييدل 

2) + 0 

الد لتسليع ١‏ 


العة 8 ف النشل د النقدية الجديدة كلع لاع[ 11 روه11011اك 


ت(اتواع]11 مدع 1 1ع طخ مدع 1 كم 

1 111217 177012605 و1 1ع ططخ ندع 1 كم 
2111110 

0 10216 12 1016 ,رعمممعأوماوء :1" 


5012 


01 ,21100 1تاعء [ا0) 


تشييئ المرأة 

التطبيع 

التعريف العرقي التمايزي 
التعميم 

التعميم رؤى 


م1 
مع 1 111[ 
1111 


110176152112111 795 


ثبت المصطلحات م5 


لدع 11105 
تفضيل الغيرد ية الجنسية 
9 : اع نام أ6 لقطع نه ةط 
التفك الثنائي لون 85 لإتقصاط لمطاعتتة ناه 
: ُ حطس نامععمع ه1لقطط 
التفكير المرتكز على الذكر 
1017 
التقاطع 
0 *0122) 


التقديس(إضفاء طابع قدسي) 
الحة 111 


تقويض مركزية الفلسفة الغربية 


0110502137 لاتاعاوع77 01 اع امعءء10آ1 


تك : ع علالإلمسمومطء:(5م [دع551د1ء 12 0م تدكمع0020) 
الكلاسيكي 
ال غيف :تقد ال 1 لذ عند لا كان كعك علالإلمدمطء:05(8 مقتصدع2آ ص1 ملتدكمع0020) 
9 00176151 أوع1ع 101 
تلاقى المصالح 
3 ِ : انصة ات 0 
النقد انثا الأنفوى والدكورى و7 التلنيا ع التو 5 3[1ناناءاعا تتععنال/طةاطاوع23/1 0 
: 1211100010 
التمديد اللغوى 
التمركز الكلمى لول الكلمات) 100 
كمع 1110 
التمر ك5 حوا ل الغيرد ية ا جنسية 
5201 
التمييز حسسه الجنس 
0 : لكلا كلع لكك عناللمسصدمطء:55م لدع12551ء ط1 ,ععصهة010 كم 
التهرب في نقد التحليل النفسى الكلاسيكي 
1 1650122 
التواصل عند مثليات الجنس 
1ن تلاعل 12 ,مادم 1" 
التوتر لنظرية النقد الجديد 1 


1711017 بلمامتاعع 580 


التوفيقية» البجانة 


- 
: 0 : تتل طنوء0آ1 نط1" 
ثان رسع كر دافع /محرك اموق ,1107ل طلوء0آ 52 ,202605 
5 0 2 )2 
ثقافة الاستهلاك 
4ن د ...1 ان 512317 ,قلاع )5( اعلمع0) 
ثنائية أنظمة الجنسم 


0 ّ 5 111101176 
الجماعة التفسيرية ا 


ع0 


الجنس 
0 ع1 
لجوهرية 


أحطو هري لعي 0 1 1510ل 1امعد5ه لوعاع 181010 


حركات التتحن , المثلية بكسن ,16115 1166126101[ مقاطاوع.آ لمنة :003 
رك الفنون البتؤذاء الاعطاء 1/1017 وأكث عاعج] 8آ 
حركة القص القانونية 
أ : الأفريقاني 1522 1121م 
حكانا المخادع الأمريكية الأفريقية 5 تتعاو[ء11 لدع 1 اعمطم مدع كم 
حكايات خيالية» النهج النقدي النسوي 
الحلم الأمريكي مع نوع لاع متم 


العطاء22077 عطتلاعغ5]015 لدهوع.اآ 


ع0 لدع1لتكك اقتمتصطاع1 ,دعلةا تكله 1 


,1501115 21156 1م0010 


الخطاب الاستعماري 
الخطانات 5 1*01ظ1 
9٠‏ تب 
خنو نقح أنثوي به ا لظهر لإستزع مملسف 
الخوف من النساء م600 
53 
1107ل طنوء0آ1 


دافع /محرك الموت 
الدال و المدلول 
الدفاعات » نقد التحليل االنة الكل 3 كع لك عتالإل2صمدمطءع:59م لد135512ء 12 روعممع1ء10آ1 


كع 12 م101 ,مه 1كالاكع1 لاتمسارط 


10 5تناذ1ء 515011161 


دور المراجعة الأولية في الأحلام 
0 المر بجا الثانوية فىا لأحلام 5 12 ه101 ,100ذالاع1 5600103357 
دور دج المعنى 
الدين 


,01 ع1 ,ععطدء1 1م51 


ممع تناع ]1 


ثبت المصطلحات /ا 


5 
الل اكر د الانتقائية 2210017 عالتاععاء5 
3 
راهن الملل لغامة) 
ل أسمالية 01 
0 ل 11 
الر عايا الاستعماريين كاءء زطناد لهتمه0010) 
لز غبة الجنسية مآ 
الر غ1 ف الأم 000 التحليل ليق عند لإ كان 055960222171 للق تمدع 2[ طا ,تعططأه84 عطما 7 7 
وميه الأحلام 1510 1016212 
ال 1 5211015 
و ذكو و 5ط عتللقطط 
رهاب المثلية الجنسية 1101 
كان المثليين المذ 5-7 1 2 1111117 
رؤى جعل مجموعةها أقلية 75 1110111171115 
الن ؤية الم 0 ألو عي الم دوج ع1ط1ا00آ ,15102 ع1طنا100 5و5ع058ام1عءكممء 
ؤْ 
الزيجات اللوسطل 565 820501 


16501232 11510 


المثلية الأنثوية الانفصالية 


٠: 0 9‏ 5 0 زملك! 
المثلية الأن* والذكورية 537 320 متقالاوء 
صدة . كع اع 1 ,1100 
السخرية فى النقد الجديد ١‏ 
00 4 | 
إأكلاه ايت انس مع 251010 
السيرة الذاتية النفسية 
5265 


السيميائية 


الشفوية» الأدب الأمريكي الأفريقي 
الشيفرات السيميائية 


الصحوة (كيت تشوبين) 

صدمة الواقع » في نقد التحليل النفسي 
عند لا كان 

الصدمة في نقد التحليل النفسي الكلاسيكي 
الصراع المرتبط بعقدة أوديب 

دور الجنس مقابل صنف الجنس 

صوت اللون 

الصور الأنثوية 

الصور الذكورية 

الصورفي النقد الجديد 


ضمير'هو" الشمولي 


الطبقة العاملة 
الطهة التطة البرجوازية 
الطبقية 


طروحات 


الظواهر السطحية 


ثبت المصطلحات 


و 


راهن زه| 
11161 2د 1ع ططخ مدع كلخ م1 ,117له01) 
ع 1121156 11 ,د10 


5 م10]1لزءع 5 


(ماممط)) عط1 ,عستمععلوهم 


سآ ا بلوع؟]1 عغطا 01 1311112 1" 


0 573:120222171م 212551631 12 ,0103تة1 1" 
أع1اكدمء لومتلء0 

ع5 كلتاكاع؟ 00201 

0101 01 ععزه17 

122817 علقصاء ]1 

1/1316 12517 


0 11117 10 ,لاتاعع 11012 


6 15117اآعم]آ1 


121 
5 
011 


[120101001010105 


5111120 +2 


عدم التحديد 

عدم المرجعية 

عدم الموضوعية /الذاتية 

عدم اليقين 

العرقية 

عصر البراءة (وارتون) 

علاقات التجانس الاجتماعي 
العلاقات الزمنية 

علاقات زمنية 

العمل الثقافي 

عمل الموت 

العناصر الشعبية المتكررة الأمريكية الأفريقية 
العناصر الشكلية في النقد الجديد 
العتصير الصكير 

العنصرية 

العنصرية المبطنة 

العنصرية المؤسساتية 

العنصرية اليومية 

عنصرية داخل العرق الواحد 
عودة المكبوت 


غريزة الأمومة 

الغموضء» في النقد الجديد 
الغيرة من القضيب» أي السلطة 
الغيرية الجنسية القسرية 


ثبت المصطلحات 


217 لطاع اء 10 

لامع ع 1ع مها 

1ع [0اك 

1111 

ا | 

(«ماتهط77) عع1رءء11110 [0 ع4 
95 1101050012311 
15 57110111 
5 1012611011 

17011 21م 1نن) 

77011 طنوء10 

15 1011 و1 1ع ططخ مدع 1 كم 
11) ك1 11 ركأامع طرعاء لممره1 
1 01571 

مولع ]1 

لمطواعة 0م2112 معام[ 
150161111012116 

مطاقاعة1 17023ع 181 

لطقاعة 121ع12-12ام1 


6550 عط 01 تداعا 


ع0 مم1 لمممع 13/12 
0 1117 12 ,ا 1ناع [طمتكم 
1ه 1ع20181 25 ,لإاكمء قلمعط 


10562121177عاع 1501نم مام 


له 


القارئ الأمثل 

القارئ الضمني 

القارئ العالِم 

القارئ المثالي 

القارئ المثقف 

القارئ المقصود/المستهدف 
قاعدة الترابط المجازي 
القاعدة والبنية الفوقية 
القراءة عن كثب 

قراءة نقلية 


قصص العبيد 


ثبت المصطلحات 


القضايا الأساسية» في نقد التحليل النفسي الكلاسيكي 


قلق الخضاء 

القلق» في نقد التحليل النفسي الكلاسيكي 
القوى التاريخية و المادية 

قيمة الاستخدام 

قيمة التبادل 

قيمة تبادل الإشارات 


الكبت في نقد التحليل النفسي الكلاسيكي 
الكبت في نقد التحليل النفسي عند لاكان 
الكتابة النسائية 

كره النساء 

الكلام 

الكناية في نقد التحليل النفسي عند لاكان 


د 


مع لممطنلام 0 

تعلوع1 لع نامس[ 

2ع 0عج10م1م] عط 1" 

تعلوع] لوع10 

مع لع21 18016 

تعلدء1 0ع20ع 101 

01 م111 رععمع نعطمء لودع مط مماء/1 
1111 7615115 82356 

عطتلوع: ع0105) 

ع ]0 علمطة لمععء ا 

51316 11115 

1ل( [2مدمطء:53م 12551221ء 12 ,وعناد15 ع:زم) 
مولع الك 

22177 0 لله تاكة 0 

علا لولقصةمطء:59م 12551221 12 ,لاع لمم 
عله 

جع 5601121 1ط /لسم ع 11 

عله 1156 


عمل عع مقطعءد1] 


عنالة 51851-62212286 


ناولع الك عتالالمصمدمطء:59م لد135512ء ط1 مماووع :امع ]1 
ع ع032213:1:آ5م لمقتطوعهآ ص1 ممزووع رمع ]1 
6 1ك 

110 

120101 


كع لكك ع0222171ط2ع:059 له لطوعهآ 12 ,لإممتومماع 1 


ثبت المصطلحات 


ل 
اللاشعور/اللاوعي» في نقد التحليل النفسي الكلاسيكي 
اللاشعور/اللاوعي» في نقد التحليل النفسي عند لاكان 
لعب وغطايز الدالات 
اللغة 
اللغة المجازية 


ما بعد البنائية 

المتضادات الثنائية 

المثالية العنصرية 

الحتوى الظاهري للأحلام 
امحتوى الكامن للأحلام 
المخيم في النقد المثلي الجنس 
المذهب الفردي الصارم 
المرأة باعتبارها الآخر 
المرأة تتحدث/لغة المرأة 
مرتكز على الجنس 
مرحلة المرآة 

المركزية الأفريقية 

المركزية الأوروبية 

المسافة و الموضوعية 
المستعمرات الغازية 
مستمع القصة 
المستوطنات 

لجا ملموسة 

مشاكل التحررية 


علالإلقمدصطاء55م [دع13551ء عط 2[ ,12602510105 
مطكاع تال 

:0581022315 لة1طدع2آ عطأا 2[ ,5نا10ء26025ل1] 
مطكاع تال 

1357: 01 15 

1122 


1111121576 11251125 


م 201] 
275©-©-”-281317 

مطوتلدع: لهزاعة ]1 

كع ]0 باأتطعاط0 أوع 1 لمة 1/1 
5 ]0 باألعالا0ك امعاة ا[ 
كعك :533 12 ,مدن 
ه1155 
ع0“ 35 تقححده 1717 
117010225021 

5 

1111101 525 

1011م 

ع ع1 
,150221177 220 عه015]32آ 
5ع 10172061 

1 

15 1م511 

5 عاع 0001 


1 كططع101م ,لطكللة1ء1آ 


5 1ع 101 


معنى نحدد 

المغالطة الانفعالة 121137 عكتاعء كم 
: 121127 10021 أمعام1 

المغالطة المقصو ده 


كع ل انس استططع] ما عمتتاعط01) 


المغايرة مع الآخر في النقد النسوي 
المغايرة مع الآخر في نقد ما بعد الاستعمار 


10 0102131ع]05م 12 ع ماع ط01) 


المفارقات ف ره ند النقد عن 5 01 تلاعل8 م1 روع: 221300 
مفهوم كر 1 اق 00 7 111 
منافسة الأشقاء 1172117 5111085 
المنافسة ف النقد المأ كسمو 12510 ]113115 12 ,0م اتاء مده 
موت الم لف آمطاتتة عط 01 طنوءد[ 
المؤشر 12066 


511-88 


موضعة النفس 
موضوع الهوية 


عمطعطا واتتمعل1 


: 1/1 
الميثوي 
ل 
التبرة/١!‏ ى ف النقد الجديد كع 0) تلكعل1 1 رعمه 1" 
2 15 7 
تماقا 05 
. 5 1لتمرع]1 
سوي 
التسنة الأمريكية الأفرد ع 0312 1ع نك ند 1 لمر 
النسونة الثقافية الاثنية 1ه عامطاط 


طعمع11] ,لامتستصاع] )15له11مع)1121 


النسويةالمادية الفؤاتكلية 
النموية المتعدة الثقافة 


11111121 


نشاط / حراك 1 0[011 ل 
نظام الإشارات 5 5151 
نظام الخال 010 1102812217 

م الخخي 
010 ع11هط زد 


نظام الرموز 


نظرات الرجال 

النظرية الشكلية 

نظرية العرق النقدية 

النظرية النقدية والنقد الأدبي 

نقد استجابة القارئ البلاغي 
النقد الأدبي مقابل النظرية النقدية 
نقد الأغماط 
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الكبت في نقد التحليل النفسي عند لاكان 
بيانات تحليل الاستجابة 

بيانات استجابة 

إعادة التعبير الرمزي 

عودة المكبوت 

نقد استجابة القارئ البلاغي 

المذهب الفردي الصارم 


دور المراجعة الثانوية في الأحلام 
الذاكرة الانتقائية 

الإدراك الانتقائي 

موضعة النفسل 

الشيفرات السيميائية 

البعد السيميائي للغة 

السيميائية 

السلسل 

المستوطنات 

مرتكز على الجنس 


ثبت المصطلحات 


ىل لوع لماعة ]1 

مطكللة اع ]1 

ماكتلوع: لماعة ]1 

ع ]1 

عل ع02221(:1طع:59م مقتصوع مه[ ط1ا رعطا بلوعكا 
1 ك1 

اك 

عا (لدصدمطاء:(5م 12551221ء م1 مم1اووع مع ]1 
ع ع0579:02322313:1 لمقتطوعهآ صا ممزاووع رمع ]1 
5ع ع1 01256-22215515م165 

5 ع025م1]65 

م1 

لع55ع1مع عط 01 تناع كا 

عل عمممموع-2ع0دع1 1121 ماعطا 


11151 0ه1155ك1 


65 12 م01 ,00 1والاع1 5600103357 
22612017 ع اللأاععاع5 

0 6 الاعه 51 
511-88 

512010116 5 

51125 01 010625102 ع11امتلاع 5 
5265 

5601162 

5ه لم51 


5 


ثبت المصطلحات 56 


التمييز لض 521 


الاختلاف | ِ : ععدع 01111 131اكاء 5 
منافسة الأشقاء 21072117 5111285 
الاشارت 525 


عنالة 51811-62121286 


قيمة تبادل الإشارات 


دور محم المعنى 
الدال وو المدلو 0 1110 كتاكتتء؟ تناع 1 لاع 1ك 


,01 ع1 ,رععصدء111مم 1ك 


5 5 1 51 
نظام الإشارات 5 1511 
11 اا[ ما روع1111ك 


التشبيه في النظرية النقدية الجديدة 


513176 175 


قصص العبيد 
البناء الك ماع للحن قٌّ عع12 01 102اع نادمه 50121 
البنى الحيقة معع0 ,روعأ ع لات 
| تابجو وك لك 
. 20000 1ع [511 
عدم الموضوعية /الذاتية 
الذن العليا 500 
1 8 2+ 5111120 
الظواهر السطحية 
امرأة مع 5 التنفيا 00 0 لشخصيات عم تتعاع 2 1قطاء ,لقحطه11 0ع20ع1150ك 
1 و : 5 5 0 112 ,13251125 01 01106251012 عتاهطمود 
البعدا لر مري للغة) ف نقفدا لتحليل ١‏ لنفسي ا لنسوي 151ل أن اصتلاع1 عنانزلمسومطاء:53م 
5 1 010 11م ط زد 
نظام الرموز 
َ 52111120 
الترميز 
: 52115 
الرموز 


570110111 15 


العلاقات الزمنية 
التوفيقية» البجانة 


1711017 بلمامتاع1ع 5730 


العوتنة نظرية النقد الحديدذ 11) 11# 11 ,ماكمع :1" 


التستيرون» دوره في العدائية الذكورية 


10231 12 1016 رعمم1عاوماوء 1' 


7 ثبت المصطلحات 
5 0 0 دافع /محرك الموت ب01107 طنوء0آ 566 ,12121205" 


01 111 ,لإأتطنا ملم سعط 1' 





وحدة الموضوع 

الو 0 الكثيف مومع عاعتط 1" 
القيرة/اللويحة ف النقد يديد كن تلاعلظ م1 رعمه:1” 
الأثر 1120 
وي النقل 1200 1135101102102" 
الأفراد الغابووة الحنيين 15 56201616 11215" 
ارتداء ملابس انين الآخر 12*10 
الصدمة في نقد التحليل النفسي الكلاسيكي ع علاولهمدمطء:5(5م 12551621ه 12 ,بقلتتتة؟ 1" 
صدمة الواقع ؛ في نقد التحليل النشفيني عند لاكان !ا مآ ,لدعا عط 01 22ناج 1' 
نقد التحليل النفسى كعك علا لولدسدمطء:5وم 
مفهو. مم لمن أ الحقيقية 0 1111 

ا 
1 6 : ع/إل2 2 صطاء5م [ده13551ء 12 عطا ,12602510105 
اللاشعور/اللاوعي ؛ في تمد التحليل التعسي الكلاسيكي لماعتا 
اللاشعور/ اللاوعي 1 ف نقد التحليل النفسي عند لأكان 5960222171 لة1طوع3آ صا عطا 5 
0 م البقي 1111117 
تحت الشطب عتتتاكوتء 1201 
اتعل ام ألفة المسكن 11311317603195 
التعميم 110101 
التعميم رؤى 795 101776152112111 
1 الاستخدام عنالة7 1156 
7ع 

وق اللو نْ 0101 01 ععزه17 
نا 

امتياز الأييض ع5 1111م عالطا 


تحد بد امرأة ا أخرى 01131-10111116 7لا 


نسائية 
المرأة باعتبارها الآخر 
المرأة تتحدث/لغة المرأة علقء مكسقصره 117 


777 11 


'“اعطاه"“ 35 ددهلا 


ا 
الاختلاف الجنسي ٠١6 ,٠١*‏ 
الآخر في نقد التحليل النفسي عند لا كان 75 
إدوارد سعيد 5١7 2,5١7‏ 
الاستبدال /الترحيل في نقد التحليل النفسي 17 , “اا 
الاستشراق 5٠7”‏ 
الاستعمار ,”7١‏ 899 
الإمبريالية 5”١ 517 ,5٠١8‏ 
الأيديولوجيا 2,5١‏ “الا ”/ 
آيزر ولفغانغ ١41/ 286 311/9 , ١1/5‏ 


انرق بد ابا ادم ا 


الس 


بربارا كريسشن 50" 

بركة: أميري 7465 

بروكولي ماثيو 5 9*9 84 لالالاء 8/4 
' البوسظنيون" (هئري جيمس ؛ النقد المثلي الجنس 
الأنثوي ٠١”‏ 

بيرنانوس جرجس 51٠١‏ 

تبكر الاين مويو إن 1م 

ينل الابق > ذيريلف إيه 44 م ا 


/اة 


كشاف الموضوعات 


اعد 
التجزئة في نقد التحليل النفسي عند لا كان ٠١‏ 
"نذكر أشياء م الماضي”,(براوست) 7١‏ 
التراث الأدبي الأمؤيكي الأفريقي 775 771, 

5 وم 

التراث الأدبي للنساء الأمريكيات الأفارقة 791 
تزفيتان تودوروف 25١9‏ 37175 77/775 
التسليع 577: /١‏ 
تشينوا أتشيبي 4٠١ ,4095 5١٠5‏ 
تشيين المرأة 90 
تفضيل الغيرية الجنسية 755 "٠5‏ 
" تقدم الحاج" (بونيان) 5١6‏ 
التقديس(إِضْفاء طابع قدسي) ا 285 ٠١5295‏ 
التقليص في نقد التحليل النفسي 25١:7١‏ “ا 
التمييز حسب الجنس 287 ١١17‏ 
التوفيقية» راجع البجانة 4١5 ,505 2,5٠0‏ 


ألسد 
اناتوس» انظر دافع /حرك الموت 5" 
ثقافة الاستهلاك 275 2:78 7م 
ثنائية أنظمة الجنس 11 116 ١١1‏ 


1 كشاف الموضوعات 


0 
000000 
جاك لا كان 215 و”ن لاس 
جان سيتفانجيك 58" وعسن ووس جوسى جم 
ل ل ا د 
جوديث لوربر ١١5‏ 
عورد اي 
جربا كزويها 410 
حوقاناة عالدر و امدقم 
الجوهرية 31 84, ,٠١6‏ وو" 
جار عاديت نا 
جين آير (برونتي)؛ النهج النقدي في حقبة ما بعد 
الاستعمار 5١7‏ 


مم 
"حبيبتي أنتونيا" (كاثر) 7*:9, 7٠١١‏ 
'الحرف القرمزي" (هوثورن) 5947 
حركات التحرر المثلية الجنس :2 4 ينا 2117 
حركة الفنون السوداء 8*9, :ل 717 


الحلم الأمريكي 25١‏ 4,57" 


م 
الخطاب الاستعماري»؛ راجع الأيديولوجية 
الاستعمارية 2,4١5,5٠١ 5٠5 )2)5٠١‏ 
155245845١515‏ 
الخنوف من النساء ١١١‏ 


دافع /محرك الموت 5 ” 
الدال و دلول نض اج كو وا ووه 
دايفيد بليتش ,18٠ , ١0/5‏ *18ء, ١/86‏ 


"الدرس" (بامبارا) 287 ١55‏ 

الدفاعات » نقد التحليل النفسي الكلاسيكي 1 , ٠١‏ 
دويواء دبليو إي بي 0 

"ديكاميرون" (بوكاتشيو) 77١‏ 


3 
الرأسمالية 25٠‏ 55, “الا آلا كلاء ”لم 


رالف إليسون 7577/8 59" 

'الرجال و الفئران" (ثيتاينبيك) 79# 

'الرجل الخفي" (رالف إليسون) 2754 759 

رهاب المثلية الجنسية “د 5د“ دس“ خالا 
كلكن لالسى اكسن اوسن بكسن على 
أشي 

روبرت شولز 571/8 5775 77/8 

ريتشارد ديلغادو 275/1 2359 ولا دولا 7م 

ريتشارد رايت ١/0‏ 

"الزنجي يتحدث عن الأنهار(هيوز) ١717‏ 

8 

ستائلي فيش 101/5, 1/6 , 181, ١80‏ 

ستيفن غرينبلات 59/8 

السلطة الذكورية 5ا, 6؟, ١١9‏ 

'سندريلا”؛ النهج النقدي النسوي 4١‏ 

"سنو وايت و الأقزام السبعة" 4١‏ 

'سولا" (موريسون) النهج النقدي المثلي الجنس 

الأقو اي 

سيجموند فرويد 2١5١5‏ 55 لا1/ 5/8 لال 
5 ”0 

سيرينا ناندا ١17‏ 

سيمون دو بوفوار 040 

5١5 2175١ ,9١١ السيميائية‎ 


كشاف الموضوعات ةو 


تكن 
الشفوية»؛ الأدب الأمريكى الأفريقى 2755 2755 
“وم 


ص 

"الصحوة" (كيت تشوبين) 75 279/4 5٠00‏ 915" 

الصراع المرتبط بعقدة أوديب ١5‏ 

صنف الجنس مقابل دور الجنس ١5غ, 2٠١5©‏ 
18 


ضَّ 

ضمير "هوا الشمولي 5/ 
طَّ 

الطبقة العاملة 2:59 "ا" 

الطبقة المتوسطة البرجوازية 9ه 

الطبقية *5, الاء 5لاء 87/ 

"الطريق الذي لم أسلكه" (فروست) 757 

'الطفل الصغير الأسود' (ويليام بليك) 2579 /51 
ع 

"العاصفة" (تشوبين) 47م 21592151415 

ل 

5١7 275١5 "العاصفة" (شكسبير)‎ 

"عبد أمريكى" (دوغلاس) 759 

عدم الموضوعة /للناتكاة لا حلىء /291 555 

07 يوا اام 

'عربة تدعى الرغبة' (ويليامز) 7١5‏ 

'عصر البراءة" (وارتون) 7١5‏ 

غيل" (شكسبير) 5١1‏ 

'العقل و الإحساس" (أوستن) ١79‏ 

علم السرد 7١4‏ 5715 

"على الطريق" (هيوز) ”/ 


عمل الموت 5؟, 7ه 

"عناقيد الغضب" (شتاينبيك) 287 7794 5١94/8‏ 

العنصر الصغيرأ الا, لاا لان 

العنصرية 094« ٠5م‏ 

'"العين الأشد زرقة" (موريسون) 9", 2١١9 4/١‏ 
ل ا لي ال ل رض 
1 لاسا لاسا اس 


ع 
الغموضء في النقدالجديد 2١15٠ 21794 2١8‏ 
١6/1576‏ 
غيتس الابن ‏ يريس 15 3175 قا 
وان 
الغيرة من القضيب» أي السلطة 2١5‏ 7/8 
2 
'"فرانكنشتاين” (ماري شيلي) /ا, 79, 51, الاء 
١ل‏ كارك كلك وكين وى مدق 
ع 
فيرجينيا ولف 2910 ١٠١”‏ 
فيرديناند دي سيسيور 5٠١9 25١/8‏ 
فيلومينا إيسيد ٠ه“””ا,‏ ١ه”,‏ 7509 


"قصة حياة فريدريك دوغلاس" ١79‏ 
"قلب الظلام” (كونراد) ؟ه, هلال 2,5٠٠‏ 6٠58ء‏ 
ل 
قلق الخصاء 2١5‏ 78 59 
د 
كارل ماركس لاه 26/8 257 515256 
كارل يونغ 1ه 


ت/اعع كشاف الموضوعات 


كاونتي كولين 2157 7/5 
الكبت في نقد التحليل النفسي ,١6‏ 257 27 7ه 
الكتابة النسائية ١5 ,31١86 ,٠١7*‏ 
كريستين ديلفي ٠٠١‏ 
كليفورد جيرتز 717/8 
كوسوفسكي سيدغويك "1١8‏ 
كوليت جيلومين ٠١١ 21١١‏ 
كوميديا الأخطاء" (شكسبير)» بنية نطها الأدبي 5١5‏ 
كيمبيرلي ويليامز كرينشو 2707 01" 
ل 
لانغستون هيوز 45ء 215 ادل اادلل “ل 
ال ين 
لوس ايريجاري ٠١6 ,23٠١7”‏ 
"لوس فينديدوس" (فالديز) 577 
لويس روزينبلا 5٠١١1857 , 11/١‏ 
يفي شتراوس 71١‏ ١١؟‏ 
"ليلة الإغوانا" (ويليامز) 51١7‏ 
م 
"الكبرياء و التحامل" (أوستن) 5١0‏ 
مارجريت كروكشانك 2716 ١5‏ 
مارلين فراي ٠١١9‏ 
ماري هيلين واشنطن ٠/71ا,‏ ١/ا"ا,‏ 7/85 
ماري ولستونكرافة1713, 46, ١١٠١‏ 
ال محبوبة (موريسون) 5م ١7#‏ 117 57كء لالااء 
40 كارك درك كرك ملل الال 
6١‏ 
المرأة باعتبارها الآخر 45: 41,98 
المركزية الأفريقية 755 
المركزية الأوروبية 2,5١1 "5١‏ 2508:5017 504 


١57 ,١5١ "المطاردة" (مورافيا)‎ 

"مغامرات هاكيلبيري فين" 8٠١ 7١5‏ 

"الملك أوديب" (سوفوكليس) 5١5‏ 

'الممر الأوسط" (جونسون) 19”, 95" 

"منزل الفرح" (وارتون) ١79‏ 

"موت آرثر" (مالوري) 7١0‏ 

موت المؤلف 2١‏ ” 

"موت بائع متجول" (آرثر ميلر) 2١8‏ 278 258 
لا 14كء 1544150 ١/5‏ 


ميشيل فوكو 4لا ولا 7/5 


ل 
نظام الخيال 27١‏ 07 
نظام الرموز ,٠١‏ 77, لاه 
نغوغي وا ثيونغو 1504:1405 
"نهر كبير بقلبين" (هيمينجواي) ١17‏ 
ل ا إل ل ل للد للد 
قد تضق رف 


١41/186 ,187 18٠١ نورمان هولاند‎ 


هه 
"هاملت" (شكسبير) 5١5‏ 
هومى بابا 5١١84١٠١ ,5٠5‏ 
1*١ 5000‏ 
9 
"وردة لإيميلي" (فوكنار) 487 78,15 "1١9‏ 


'ورق الخحائط الأصفر" (جيلمان) 5", ١”‏ 

هي 
"يوجد طفلة في الداخل" (كليفتون) 157 : ١517‏ 
'يوم الدينونة" (أوكونور) النهج النتقدي الأمريكي 
الأفريقى ١95‏ 


